


تفسير سورة آل عمران (الآيات : 3ت 22 6 





قوله: بسي الله لحن التي © ل4 : 

تقدّم الكلام على ما يتعلق بالبسملة» وتقدَّم الكلام أيضاً 
على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور” . 

وقوله: اله لا إلهَ إلا هو الح الْقيوم 4 : 

هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. ف #أنّهُ©: مبتدأ» وجملة 
لآ إِلَهَ إلا هو خبر المبتدأ. وجملة الخبر تسمى عند النحويين 
جملة صغرى؛ لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى» 
والجملة الكبرى هي مجموع المبتدأ وجملة الخبر. 

وقوله: آل امم خبران آخران؛ الى خبر ل ا4 
ثانٍ» و#القَيوم# خبر ثالث. 

ولال عَلَمٌّ على الذات المقدسة» علمٌ على الربٌ 
عرّ وجل» وأصله الإله بمعنى المألوه» وحذفت الهمزة تخفيفاً كما 
حذفت الهمزة من (خير) و(شر) في مثل قول الرسول كَل: اخير 


21 .ينظر قير سورة الفاتصة والبقرة من‎ €١ 


ع 


صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها»"» أي: أخيرها وأشرها. 
وكما حذفت الهمزة من (الناس)» وأصلها أنا 

وهو أعرف المعارف على الإطلاق. ومعناه: المعبود حبًا 
وتعظيماً: فهو فعال بمعنى مفعول»› وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى 
مفعول» كغراس بمعنى مغروس» وبناء بمعنى مبني . 

وقوله لآ إلَهَ إلا هر : أي لا معبود حقٌّ إلا هو. ف(إله): اسم 
لا النافية للجنس» وخبرها محذوف» تقديره: حق» وهناك آلهة باطلة 
ولكنها آلهة ضعت عليها الأسماء بدون حق» كما قال الله تعالى: 
#ما کک عن كريب إل ا سو ارت ]١‏ 5 
تعالى : أ یم ات وا نة لِه مسعيييه 
وله الان © تك إذا يسمه ضير 2 هى إل أساه موا أنث 

اباگ ما رل مه 4 E O A E‏ الاس 

وَلْقَدَ جام ين ر بم ادى [النجم: ۱۹ -۲۳]. وبهذا التقدير للخبر في 
ول ركه إل 6 يزول الإشكال» وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل 
هذه الجملةء ويْْبَتُ في مشل قوله: مآ أغنث عَتْبمْ اميم لقي 
يذعون ۾ و ا کر ا EE‏ 18 

والجمع بينهما: أن تلك الآلهة باطلةء والإله في 
(4 1 إل إل م إله حن» «كلك يأك لله مر الك لك 
بنْعوت من دوندء هو بطل [الحج: 11]. 

وقوله: هر مرا مير أي اسما لله تغالى» بخلاف 
قوله تعالى: فار اَم لا إل إلا أله وَأَسْتَمْفْرَ لديك [محمد: 15]. 
فلفظ ا هنا عَلَّم» وأها قوله قعالی : «رآ i‏ من قبللت 


.)٤٤١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: )٤ ١‏ ۷ 


من يَسُول إلا في إو ار ل إل إلا ا اعون [الأنبياء: 75]. 
ف (أنا) هنا ضمير. 

فعلى هذا نقول: (أنا) و(هو) في قوله: لآ إِلهَ إل أنأ» 
وقوله: #لآ إِلَهَ إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن 
الذاكر لا يجعل (أنا) اسما للهء فلا. يجوز أن.يجعل (هو) اسما لله 
وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ: هو هؤ. 
ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار» وهو ذكر باطل. 

وقوله: اى : (أل) هنا للاستغراق» أي الكامل الحياة» 
وحياة الله عزّ وجل كاملة في وجودهاء وكاملة في زمنهاء فهو 
حي لا أول له» ولا نهاية له. حياته لم تُسْبَقْ بعَدَم» ولا يلحقها 
زوال» وهي اقا كاملة حال وجودهاء لا ينخلها تق بوجه من 
الوجوه» فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته» إذا 
رأينا الآدمي بل إذا رأينا غير الله عرّ وجل وجدنا أنه ناقص في 
حياته زمناً ووجوداً. حياته مسبوقة بعدم» ملحوقة بزوال وفناءء 
وهي أا ناقصة في وجودهاء ليس كامل السمع ولا البصر ولا 
العلم ولا القدرة» فكل حي سوى الله ناقص. 

وقوله: «الْمَيمُ 4 على وزن فَيْعُول» وهو مأخوذ من القيام» 
ومعناه: القائم بنفسه»ء القائم على غيره» القائم بنفسه فلا يحتاج 
إلى أحد» والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. 

وفي الجمع بين الاسمين الكريمين أل لمم استغراق 
لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالات. ففي «الحي» كمال 
الصفات» وفي «القيوم» ماك اا عاك ایتا جحيينا قيال 
الذات» فهو كامل الصفات والأفعال والذات. 


۸ تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١‏ 4) 
وقوله تعالى : ل عك الب بن : 
#يرد: التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل»ء ويكون بالتدريج 


شيئاً فشيئاًء كما قال الله تعالى: واا م قار عل ادي عل 
مي وله رياد [الإسراء: .]٠٠١‏ وقال الله تعالى: وال اَي 
كَفْروا ولا رل عليه لمران جه يدد [الفرقان: 7”7]. 

فقوله: # € يفيد أن هذا القرآن من عند الله. وأنه نزل 
بالتدريج ليس مرة واحدة. 

وقوله: عي الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقد بيّن الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب 
الرسول يية؛ ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه؛ 
كما قال تعالى: ت به أل الي © عل ملب يک ن 
ألْسَذِينَ4 [الشعراء: 1١9‏ 194]. 

وأما التعبير ب إكّ4 في نحو قوله تعالى: إا أ لك 
لكب بالحَيّ4 [الزمر: ]١‏ فهو يفيد الغاية» يعني نهاية الإنزال 
إلى الرسول. 

لكب هو هذا القرآن» وهو فعال بمعنى مفعول. فهو 
كتاب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. كما قال تعالى: ##إِنَّمُ 
قان 31 © في كب کون 4 [الواقعة: ۷۷ -۷۸] أي اللوح 
المحفوظ» وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة: «فن ماه 
»]٠١ - ١‏ وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا» فهو مكتوب 
بأيدينا» ونقرؤه من هذه الكتب. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: )٤ ١‏ 4 


بالحق أي مشتمل على الحق» فهو نازل بحق لا بباطل» ويحتمل 
أن تكون متعلقة بالتنزيل» يعني أنه نزول حقّ ليس بباطل. قال 
تعالى: #«وبًا نرت به القَِّنِِينٌ (7) وما يى هم وما يَنْتَِيعن4 
[الشعراء: 5١١‏ -١١؟]‏ بعد: لولبم لزي رب عايب © نَل به اروم 
الان [الشعراء: ١57‏ *14]+ فيكون € يعنى أثه تازل 
عليك نزولاً حقاً ليس بباطل» فهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام 
بهذا القرآن. ويحتمل أن يكون نازلاً بالحق يعني مشتملاً عليه 
وسا به» والمعنيان صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة: أن النص 
إذا دلّ على معنيين صحيحين لا يتنافيان حُمل عليهما جميعاً. 

وقوله تعالى: مص لما ب بيد : 

مدقا حال من الكتاب» ولا يصح أن نجعلها صفة»› 
لأنّ مصدقاً نكرة» والكتاب معرفة» والصفة يجب أن تتبع 
الموصوف في التعريف والتنكير. 

وقوله : لِمُصَيْها لما يك يدي يعني للذي بين يديه من الكتب 
السايقة» وتضديته الما بين لو لد وجياة: 

الوجه الأول: أنه صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقاً لها . 

الوجه الثاني: مصدقاً لما بين يديه أي حاكماً عليها بالصدق. 

فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين؛ لأن 
الكتب أخبرت به فوقع» وإذا وقع صار تصديقاً لها. الوجه 
الثاني: أنه حكم بأنها صدق من عند الله عر وجل» وهذا 
التصديق لما بين يتية يمل الوسهين جما قالقيآة شاعد پان 
التوراة حق» والإنجيل حق» والزبور حق» وصحف إبراهيم حق» 
وأن الله أنزل على كل رسول كتاباً» كذلك مصدقاً للكتب التي 


)4 - ١ تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ٠ 


أخبرث بهء .فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن» أنه سيتزل»: 
ووصفت النبي بيه الذي سينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه 

وقوله: لما ب يي أي لما سبقه؛ لأنَّ الذي بين يديك 
سابق عليك» لأنه أمامك فهو متقدم عليك . 

وقوله تعالى : #وَأنرْلَ اة وَالْابيلَ4 : 

قال: # رل عي الكتب4» ورل الترة» اختلاف التعبير 
يدل على اختلاف المعنى . 

قال أهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون 
تدريج بخلاف القرآن» فإنه نزل بالتدريج» وهذا من رحمة الله 
عر وجل على هذه الأمة» لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه 
أيضاً بالتدريج» لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به 
جميعا بدون تدريج» وهذه من الاصار التي كتبت على من سبقناء 
إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن 
تنزل فيما ألفوه وفيما لم يألفوه» بخلاف القرآن الكريم. 

وقوله: #التَررَة وَالإبيلَ©. 

التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة 
والسلام . 

والانجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذان اسمانء قيل: إتهما غير عربيين» وقيل: بل هما 
عربيان» ولكن الذي يظهر أنهما ليسا بعربيين» ولكنه إذا نزل 
القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربياً بالتعريب. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١١ )4 ١‏ 


قال تعالى: #من قِل4©: 

بصم اللام فيئياً : على القاعدة المعروفة فيها وفي أخواتها : 
أنه إذا حذف المضاف» ونوي معناه بنيت على الضم. 

وقوله تعالى : هى إَلَا): 

#مُى»: مفعول لأجله متعلق ب (نزل) و(آنزل)ء أي: نزّل 
عليك الكتاب هدى للناس» وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس» فهي مفعول من أجله»ء أي: من أجل هداية الناس. 
والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التى يترتب عليها هداية التوفيق. 

لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية دلالة» ولهذا قال: 
#هدى لتاس عموماء حتى الكفار تهديهم وتدلهم› بم لهم 
الحق من الباطل» لكن قد يُوفْقون لقبول الحق والعمل به» وقد لا 
يوفقون. 

والهدى ضد الضلالء» واهتدى بمعنى سار على الطريق 
الصواب» وضل بمعنی انحرف وتاه وضاعء ومنه سميت (الضالة) 

وقوله: #مُدَى لُنَايس4 والمراد بالناس: البشر وهم بنو آدم. 

وقوله تعالى: ## وَأنل ارقن : 

ليس المراد بالفرقان هنا القرآن» بل المراد: أنزل ما يبين به 
الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه 
بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله: رل عك الكتبَ4» مع 
أن التوراة والإنجيل فيهما أيضاً فرقان» أي: فيهما تفريق بين 
الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث 
وهي القرآن والتوراة والإنجيل. 


۱۲ تفسير سورة آل عمران (الآيات: )٤ ١‏ 


وكلمة «الفرقان» كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق من 
جميع الوجوه بين أهل الحق وأهل الباطل» وبين النافع والضارء 
وبين الأنفع والنافع» وبين الأضر والضار وغير ذلك. 

ولما ذكر الله سبحانه وتعاليل مته على عباده بإتزال هذه 
الكتب العظيمة قال: #إنَّ اين كرا بيت لَه يعني بعد إنزال 
هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين: 
قسم آمن» وقسم كفر. فُذكر الله حكم الكافرء وبذكره يتبين حكم 
المؤمن. 

وقوله: إن لزت كرأ ايت ألو 4 : 

كفروا: يقال: إن أصل الكفر من السترء ويطلق على 
الجحود؛ لأن الجاحد ساترء و كقروأ بَايتِ أله 4 أي جحدوها 
وانقروعاء وقلكا: إن الكف عن السفر لآق هقه الكقرى. 
والكُمْرّى: وعاء طلع النخل؛ لأنه يستر الطلع. فالكافر في 
الحقيقة ساتر» أي: جاحد للحق مخف له. 

كقروا ايت أسَّوِ4: الآيات جمع آية. والآيات هي 
العلامات الدالة على وجود الله عر وجل» وعلى كماله الذاتي» 
وعلى كماله الفعلي» والايات نوعان: 
١‏ - آبات كونية: 

ومنها السموات والأرض» والشمس والقمر والنجوم» 
والجبال والشجر والدواب والإئسانء واختلاف اللغات» 
واختلاف الألوان» والنوم واليقظة» وأشياء كثيرة. 
۲ - آيات شرعية: 


وهي الوحي المنرّل على الرسل . 


تفسير سورة آل عمران (الآياث: ١‏ 4) ۱۳ 


ووجه كون الآيات الكونية آية: اا سم امم أن يفعل 
نفل امل الله عل وجل أبداً . قال تعالى: «إرك الیب موی 
من دون اف أن لقو دابا ولو ابتمعوأ معو ر [الحج: .]۷٣‏ 


ووجه كون الآيات الشرعية من آيات الله: أنه لا يستطيع 

أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وإصلاحهم أبداًء لو 

3 جميع مفكري العالم ليأتوا بدستور يُصلح الخلق كما 

يُصلحه الوحي» ما استطاعوا إلى ذلك سیل قال تعالی: کی 

ن جعت الاش وَالْحِنَ ع أن يأنوأ بيعل هدا افر لا يأو ييي 
ولو كت بعصم لِبَعَضِ ظهيرا» [الإسراء: ۸۸]. 


لكن الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس؛ لأنها آيات 
محسوسة مشهودة» حتى الكافر تقول له: هل تستطيع أن تخلق 
الذباب» يقول: لا أستطيع. أما الآيات الشرعية فليس كل أحد 
قال 0 «كلا إن كنَبَ اجار نی جن 9 ما انر 

د © کک م © ل ر گن © ال کون يوم 
5 20 به إلا ل مسو یر © إا نل عي ايشا َل 
اط الْاَلينَ © علا بل نّ عل فوم كا كوأ كيبو [المطففين: ۷ 
- 15]ة فالإنسان إذا اجتمعت الذئوب على قلبه - تسأل الله أن 
يطهرنا وإياكم منها ‏ صار لا يرى الحق حمًا ولا الباطل باطلاً 
عمي - والعياذ بالله - يُتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطير الأولين 
ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول: إن الآيات الشرعية هي 
التي فيها الامتحان والابتلاء» ومن ثم لم ينكر أحد ربوبية الله؛ 
كز فر بآ ال رت العالمين اله اللي علق السمرات 
والآرضىء كن الآيات الشرعية اليرك. 


۹ 


)٤ ١ تفسير صورة آل عمران (الآيات:‎ 6٤ 


فقریش کارا إذا سعلوا: من خلق السموآات والارض؟ 
قالوا: الله. لكن قالوا في القرآن: إنه كهانة وشعر وسحر وما 

أشبه ذلك 

وقوله: #لهر عَذَابٌُ ل 

والعذاب هنا بمعنى العقوبة» والشديد: القوي. يعني 
العقوبة قوية ‏ والعياذ بالله ‏ وقد ذكر الله تعالى في القرآن» وذكر 
نبي الله َة في السنّة أصنافاً وأنواعاً من هذا العذاب تقشعر منه 
الجلود» وتوجل منه القلوب. قال الله تعالى: #إاً اد مدنا ليون 
اط سي اده كَل تبثا اوا يمل امهل شوى لجو 4 
[الكيف: [١‏ إن راء ولا كرون إلا لشدة الجر والظماء 
فإذا أغيثوا يؤتون 8 يشوي الوجوه» إذا أقبلوا به إلى أفواههم 
ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله . 

قال تعالى: #يشس ألشَّرَابٌ» [الكهف: ۲۹] هذا شرابهم. 

وقال تعالى: ظإِتَ عَجَرَتَ الزَّفْر @ حم الذي © 
كَالْمْهْلٍ يعلى فى البطون ل كغل ال لكب ا [iî f‏ 
هذا 1 

وأما لباسهم فقال تعالى : لسَرَابِلُهُر مّن قَطِرَانٍ4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

ومقرهم: قال 0 «يوم يَعْسَّلِهُم الْعَدَابٌ ين فوقِهمَ ومن 
نحت أَتْجَلهِمْ » [العنكبوت: ه 

ما ضحت جلودشم i‏ 4 نكا 0 a‏ هد 
له کن عرزا حَكِيمًا» [النساء: .]٠١‏ 

رلا هذا العذاب الصراخ والعويل. قال تعالى: لوهم 
سط فیا ریا اض تمل سیا مر ایی سطع نم 
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تال ا : اور میک ا سر فو من کر عادد 
کر و 


اَذ فَدُوقُوأ هَمَا لِلظَدلِيِينَ من تيبر [فاطر: ۳۷]. 
والسئّة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاءء 
فهو عذاب شديد. 
وقوله: وله عر ذو انار € : 
عزو : أي: ذو العزة» وهي ثلاثة ثة أصناف : 
١‏ عزة القَدْر. ١‏ عزة القهر. ۳ - عزة الامتناع. 
عزة القدر: 
بمعنى أن الله ذو قَدْرٍ شريف عظيم» كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «السيد الله" . هذه عزة القدر. 
وعزة القهر: 
بمعنى أنه القاهر لكل شيءء لا يُعْلبء بل هو الغالب. قال 
تعالى: #وهو القاهر قوق عبارو [الأنعام: 141]. 
وقال الشاعر الجاهلي : 
أبن المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
فالله سبحانه غالب على كل شيء. 
وعزة الامتناع: 
أي: أنه عر وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص» ومن هذا 
)١‏ أخرجه أحمد .)١0  741/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)١١١(‏ 
وأبو داود» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» رقم (4805). 


48 ورجاله ثقات» وقد صححه غير واحد. 
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المعنى قولهم: هذه أرض عَرَازء أي : صلبة قوية لا تؤثر فيها 
اسز 

وقوله: #دو أنيقار4: أي صاحب انتقام» والانتقام أخذ 
المجرم بإجرامه. تقو تقول: انتقمت من زيد. يعني : : أخذت بحقي 
منه. قال الله تعالی : 89 من المجرمين مُننَقَمُويَ4 [السجدة: ۲۲]. 

وهنا قال: «ذو انتقام» ولم يقل «ذو الانتقام". وفي ب 
قال: ورك المعو ذو ألَحْمَةَ» [الكهف: 08] ولم يقل: «ذ 
رحمة». وإن كان قد قال في آية أخرى: ر تک اشد تة 
نيس على ظُلمِهِرٌ4 [الرعد: ١]؛‏ لأن الانتقام ليس من أوصاف الله 
المطلقة» وليس من أسماء: الك المنتقم . ف (المنتقم) لا يوصف الله 
به إلا مقيداً؛ فيقال: المنتقم من المجرمين» كما قال تعالى: إت 
من الْمجرِمِينَ ن مَتْقَمُويَ4 [السجدة: .]1١‏ أما زو أنئِتَارٍ# فهي لا 
تعطي معنى الانتقام المطلق؛ لأن (انتقام) نكرة» فلا تعطي المعنى 
على الإطلاق» بل له انتقام مقيد بالمجرمين» ونحوهم. 

وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه 
الترمذي لا تصح عن النبي بي" لأنها ذُكِرَ فيها من أسماء الله 
المنتقم» وهذا لا يصح» وححذِف من أسماء الله ما ثبتت 
الأحاديث فلم يذكر فيها مثل: الشافي» والرب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم 
(۳۵۰۷)» وقال: «غريب». وابن حبان (7784): وقال ابن حزم في 
المحلى :)۳١/۸(‏ وقد جاءت أحاديث في إحصاء » الفسعة والفسعين اسما 
مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً» فإنما تؤخذ من نص القرآن» ومما 
صح عن النبي وَكةِ. 
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من فوائد الآبات الكريمة: 
- إثبات ألوهية الله عر وجل» لقوله: #آنّه». 
۲ - انفراده بهذه الألوهيةء لقوله: لآ إل إلا هر4 . 
۳-إثبات اسمين من أسماء الله «ألْى اليم # . وقد ورد أنهما 
اسم الله الأعظم» لاشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال. 
٤‏ - إثبات حياته وقيوميته؛ لأن كل اسم فإنه متضمن 
للصفة» وقد يتضمن أمراً زائداً وهو الحكم الذي يسمى الأثر. 
أن كل شىء مفتقر إلى الله» وأن الله غنى عما سواهء 
eT‏ فلت آذ مال حياته يستلزم غناه عن كل سف وكمال 
قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه» وهو كذلك. قال تعالى: 
ومن ابيد أن تقوم السَمَاهُ والأرض بِأمْرِو» [الروم: »]۲١‏ وقال 
تعالى: فمن ھو فَآيدٌ عل کل تقين با كَسَبَتَ)4 [الرعد: ۳۳]. 
٦‏ - إثبات غلو الله؛ لقوله: E‏ #وَأنرّلَ». والنزول لا 
يكون إلا عن أعلى. 
- أن القرآن الكريم منزل؛ لقوله: رل عك )» ومجرد 
كونه منزلاً لا يستلزم ألا يكون مخلوقاً؛ لأن الله قد ينزل 
المخلوق.. قال تعالى: ورتا من السَمل مله م4621 [ق: 4]ء وقال 
تعالی: انر يرت الل م4 [الرعد: ۷] والماء مخلوق. 0 
بالنظر لكون القرآن كلاماً يستلزم آلآ بكرن منشلوقا ؛ لأن الكلام 
صفة المتكلم» وصفة الخالق غير مخلوقة. 
إذن فيؤخذ أن القرآن غير مخلوق لكونه نزل من عند الله 
وهو كلام» والكلام صفة المتكلم» والصفة تابعة للموصوف. 
4 فضل رسول الله يلل وميزته؛ لقوله: ##9زلَ عََكَ 
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الب بألحَقّ4)» والله سبحانه وتعالئ قد يضيف الإنزال إلى 
ا كما قال تعالى في سورة البقرة: ول اما يله وآ 
زد إا [البقرة: »]١5‏ وفي سورة آل 0 لقُن ءَامَكَا 
ألو ومآ انزد مب آل عمراة: ۸6]ء لكنه أنول إلى الرسول 
مباشرة وإلينا بواسطة الرسول كَلةِ» وهو الذي بلغه إليناء 
ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع. 

أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد ية مشتمل 
على الحق» ع «بلْحَقّ4. فقد جاء بالحق» ونزل به. قال 
تعالى: ويي أَرلَهُ ولي رل [الإسراء: ١٠٠]ء‏ فالحق في 
الأخبار الصدق. ا في الأحكام العدل» كما قال تعالى: 
کک تنك کے ين 491 [الأنعام: 116]. 

ا القرآن نفسه حق. يؤخذ من قوله: #بآلْحَقّ4 يعني : 
أله فرك نزولا بجی لبس نزولا كديا باطلا . 

١‏ - فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولاً وتضمناً» ولوصفه 

بالتصديق لما بين يديه. 

الأشارة إلى أت علا القرات قد أخبرت عه الكقب 
الاك 

۳ - جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق 

كما في قوله: لما ب يدي لأن الكلمة دلت على معناها في 
سياقهاء وإن كان يخالف أصل الوضع . 

- أن التوراة الثازلة على موسى» والإنجيل التازل على 
عيسى عليهما الصلاة والسلام حق؛ لقوله: # ورل اة 
لال4 . 
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6 الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقران» 
وقد صرح بذلك في سورة المائدة. قال تعالى: #مِصدّفَا لْمَا برت 
يديو مِنّ ڪب مهمسا عد [المائدة: 44]. 

مسألة: المعروف عند السلف أن التوراة والإنجيل من 
كلام اله» لکن لا أذكر حتى الآن دليلاً على وصفهما بأنهما من 
كلام الله إنما وصفهما الله بأنها منزّلة» وأنها كتب» والله تعالى 
يقول: ل9رَكَتَبنَا لم فى الألواح من ڪل ئو تَوعِظَهُ وتَفْصِيلا 
لک عَىْءٍ # [الأعراف: »]٠٤١‏ وجاء فى الحديث: (إن الله كتب 
التوولة سن" فأنا أتوقف في هلا لک السلف كلامهم واضح 
يقولون: إن التوراة والإنجيل من كلام الله. ويكفي أن نؤمن بأنها 
نازلة من عند الله . 

7 رحمة الله عر وجل بعباده» وعنايته بهم حيث كان 
ينزل الكتب. على رس هدى للناس: 

۷ - إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت 
في أحكامه الكونية» لقوله: «هُكى لَنَاس4. 

ومن أسماء الله تعالى الحكيم» وهو ذو الحكمة. والحكمة 
هي إصابة الصواب» وإن شئت فقل :' وضع الشيء في موضعه»ء وإن 
شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه. فإذا وقع من أفعال الله أو من 
شرع الله ما لا نعلم له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمناء وعجزنا 
عن إدراك الحكمة. وإذا وقع ما نظن أنه على خلاف الحكمة فما 
ذاك إلا لسوء فهمناء فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ 
رقم (۲). 
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والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيئ الفهم»ء أما سليم الفهم 
الذي يعطيه الله تعالى فهماً فستتبين له الحكمة» ومع ذلك لا يمكن 
أن ندرك كل وجوه الحكمة؛ لأن حكمة الله عرّ وجل لا تدرك 
غايتهاء والإنسان بشر ناقص» وكم من أحكام شرعية تظن أن 
حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حِكماً أخرى» أو ربما يتبين 
لك أن هذه ليست الحكمة بل الحكمة شيء آخرء إنما يجب عليك 
أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. 

ولا يلزم على هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب 
فعل الصلاح» أو وجوب فعل الأصلحء على الله لأمرين: 

الأول: قد تظن أن هذا هو الأصلح» وليس الأصلح. 
ولنضرب لهذا مثلاً: نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث» وخصب 
الأرض» فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو 
المصلحة! ونحن لا نعلم. 

إذن لا يمكن أن نقول: يجب على الله كذا لأنه أصلح»› 
قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد!. 

الثاني: إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة 
لا بمقتضى العقل. فنحن لا نوجب على الله بعقولناء والعقل لا 
يوجب على الله شيئاً؛ لأن العقل مخلوق ناقص» فلا يوجب على 
الكامل الأزلي الأبدي شيئاء فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي 
أوجبه على نفسه الله. قال الله تعالى: ل كسب رکم ل َيه 
آل م4 [الأنعام: .]٤‏ وقال تعالى: $ & 1 اللا 
0 فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهمء > فإذا ثبت أن 
هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على 
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نفسه» لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه» وبهذا ننفك عن قول 
المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي 
يمنع الشيء؛ أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسّن الشيء. ومن 
ذلك مثلا: البيان للخلق» بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم 
نحو ربهم» وما يجب عليهم نحو عباد الله» واجب على الله 
بمقتضى الحكمة» #إنَّ عا للهدئ* [الليل: ؟١].‏ 

۸ - أن هداية القرآن نوعان: عامة» وخاصة. فالعامة مثل 
هذه الآية: هى الاس . والخاصة مثل قوله: «هدى مقن 
[البقرة: 7] والفرق بينهما أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة؛ 
لقوله تعالى: رسا مُبَصْرِنَ وَمُنذِرِنٌ لبلا ين لاص عل اله 
خبه بعد اسل [التساء: »]٠٠١‏ والهذاية النى بمعتى التوفيق 
el,‏ خاصة بالمتقين . ۰ 


أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق 
والباطل» وبين الصدق والكذب» وبين المؤمن والكافر» وبين 
الضار والنافع» كل ما يمكن أن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه. 

٠‏ - أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين مختلفين» 

أن تفرق بين متمائلين آبدا؛ لأن الفرقان هر الذي يفرق نين شيئين 
مختلفين. أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهماء ويتفرع على 
هذه الفائدة إثبات القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في 
حكم لعلة جامعة» فهو جمع بين متماثئلين» وعدم الأخذ بالقياس 
تفريق بين متماثلين. 

- أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء 
بالكتب المنزلة من الله؛ لأن الكتب كلها فرقان. فمثلاً: إذا كان 
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الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر» وبين النفاق الاعتقادي 
والعملي» وبين الكفر الأكبر والأصغرء وبين الحلال والحرام» 
كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق. 

وربما يوعد من هذا أيضا الإشارة إلى آنه يتبغى الأعتتاء 
بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة» وهذا فن أخذ نه بی أل 
العلم ولا سيما في كتب الفقه» فيذكرون مثلاً: الفروق بين البيع 
والإجارة» بين الإجارة والجعالة» بين الرهن والضمانء بين 
الضمان والكفالة» بين الفرض والتطوع» وهذه من فنون العلم 
الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهاء كذلك في العقائد 
والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغرء فرجل حلف بغير الله 
تقول: هنو مشروك. ورجل عبيد. صما تقول - أيشا _: هنو شرك 
لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر» والحالف بغير الله 
شركه أصغر إلا أن يضاف إلى حلفه بغير الله جَعْله المحلوف به 
كالله تعالى في التعظيمء فحينئذ يكون شركاً أكبر لا من حيث 
القسم» ولكن من حيث إنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق. 

١‏ - بيان عقوبة الكفار وهي العذاب الشديد» وذكر عقوبة 
الكافر تستلزم التحذير من الكفر. 

۳ - الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين : 

كافر له العذاب الشديد» ومؤمن له الثواب الجزيل؛ لأنه إذا 
ذكر عقوبة الضدء فإن ضده تثبت له ضد تلك العقوبة» ولهذا لما 
قال رسول الله كِِ: «وفي بضع أحدكم صدقة)». قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: «أرأيتم 
لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
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الحلال كان له أجر». وقد يكون هذا من جملة الفرقان الذي 
يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين»› فكما اختلفوا 
وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. 

5ح اكات اسم من أسماء الله وهو: (العزيز) بالمعاني 
الثلاثة السابقة 

٥‏ - أن الله تعالى موصوف بالانتقام؛ لقوله: ذو أنئِمَارِ4 
يستحق ذلك وهم المجرمون كما قال تعالى: #إِنَا مِنَ الْمُجَرمِنَ 
مََتَقَمُونَ4 [السجدة: ۲۲]. 

# ¥ ¥ 


0 قال تعالى: ##إنَّ لَه لا ينن عي ىء في الْأَرضٍ ولا في 
الت [آل عمراث: ة]. 

هذه جملة خبرية مؤكدة ب #إنَّ4» وخبرها منفي لا ين 
َيه ىء ني الْأرْشِ ولا في المآ والخفاء ضد الظهور. 
ون نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء في الأرض 
والسماءء وقوله: ولا فى السَمَله© متعلقة ب«يخفى» يعني لا 
يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد بالأرض 
والسماء الجسة فيقمل الأرضيق والسموات جميعاً: وإثما 
خحص الأرض والسماء لأنهما مشهودان لناء وما عدا ذلك لا 
نعلمه إلا عن طريق الغيب. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم ,)٠١١5(‏ 


وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله عر وجل أله لا يخفى عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماف وهى صفة سلبية المراد بها بيان 
کال علد اق العييقات المنفية و برد بها مجرد النفي» وإنما 
يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي . 

والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه فى امتثال 
أمر الله واجتناب نهيه» وآنك لا نظن أن ستاك يكف على ال 
بل هو معلوم له» فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا 
تقل: أنا في بيتي أو في غرفتي لا يطلع على أحد» فالله تعالى 
مطلع عليك: إن أله لا يحي عي سىء ف الْأَرضٍ وكا فى لسعاي . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ التحذير من مخالفة الله؛ لأنَّ الله يعلم بمخالفتك إياه. 

- الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم 
الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه. 

٣۳‏ أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات؛ لقوله: 

ك لان النكرة في سياق النفي تعم كل شيء. 

٤‏ أن صفات الله عر وجل إما مثبتة وإما منفية» فالمثبتة يسمونها 
ثبوتية» والمنفية يسمونها سلبية» والسلبية متضمنة لثبوت كمال الضد» 
فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء ذ في الأرض ولا في السماء . 

# #6 # 
ثم قال الله عر وجل : هی الى سور فى اذاو کی 
يكام ل إِلَهَ إلا هو الْيرٌ كيم [آل عمران: 5]. 

وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس 

وهي معلومة له. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: Yo‏ 
وقوله: مورڪ في ااا 4 أي : يجعلكم على صورة 
وقوله: ۳ تا = من الضمير «الكاف» في 
# الْأَرحَا و 4 : چ جيه وهو وعاء الجنين في بطن أمه . 

وقد بين الله تعالى فى آية ثانية أن الجنين في بطن أمه فى ظلمات 

ثلاث . وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» 

الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين. 
وقوله تعالى: کت يک4 هذه حال من فاعل a}‏ 

يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاءء فلا خيار لنا في اختيار 

الصورة المعينة للجنين الذي في البطن. 
وقوله تعالى: ل لله إلا هو ألم أذكيم» : 
هذه الجملة خبرية فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. 
وال #إله4: بمعنى مألوه. وقوله: إلا هر الضمير #هْرٌ» 

بدل من الخبر المحذوف» أي لا إله حق إلا هو. 
«الْميدٌُ: سبق لنا قريباً معناه. 
«لَلَكِمُ4: فعيل بمعنى مُفْعِلء وفعيل بمعنى فاعل» أما 

فعيل بمعنى فاعل فهو كثير في اللغة العربية» مثل: قدير بمعنى 

قادر» وسميع بمعنى سامع› وأما سميع بمعنى مُسْيِع فهي واردة 

في اللغة العربية. قال الشاعر: 

أمن ريحانة الداعي السميعٌ يؤرقني وأصحابي هجوع 


)١(‏ قاله عمرو بن معديكرب. 


35> تفسير. سورة آل عمران (الآية: 5) 


فتكون (حكيم) هنا بمعنى محکم وبمعنى حاکم» فالله 
عر وجل حاكم محكم لما حكم. وحكم الله تعالى ينقسم إلى 
قسمين : 
١‏ حكم كوني: | 

وهو ما قضاه الله على عباده كوناء وهذا يخضع له كل أحد 
من مؤمن وكافرء وبر وفاجرء ولا يستطيع أحد أن يهرب منه 
أبداً . 
- حكم شرعي . 

وهو ما قضاه الله على عباده قرعا وهذا هو الذي اختلف 
فيه الناس» فمنهم كافر ومنهم مؤمن» منهم من خضع لهذا الحكم 
الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه» ومنهم من استكبر عنه» 
وكذب به» ولم يرفع به رأسا . 

وفي الآية هنا يكون (حكيم) بمعنى ذي الحكمة أي متقن 
لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي 
فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسثة. : 

قال تعالى : ای عاق س سوت بلا ئا تك ف ڪل الي 
من تفوت فأتجع البِصَرَ هَل رى من فور © ثم أنيع الْصَرَ كرش بقلب 
الك العم ثانا ود في © [السنفك: + 4]. وقال: قحك 
هة بون ومن اسن ِن لر كم لِقَووِ ُوقِنُونَ # [المائدة: .]6٠‏ 

والحكمة سواء في الحكم الكوني أو في الحكم الشرعي إما 
صورية؛ بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة» أو غائية 
بأن تكون الغاية منه غاية حميدة» فإذا نظرنا إلى الشرع فإن جميع 
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ما شرعه على الصورة المطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام 
والسوء ثم القرغى متها - وهو إضلاج القلوب وإصلاح الأعمال 
وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع ‏ أيضا موافق للحكمة. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- بيان قدرة الله عرّ وجل حيث يصور المخلوقات في 
الأرحام . 

١‏ - أن صور المخلوقات يكون تصويرها بأمر الله وإذنه 
كيف يشاء» هذا أبيض وهذا أسود» وهذا جميل وهذا قبيح› 
وهذا طويل وهذا قصيرء وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذاء بل 
ويشمل أن هذا ذكر وهذا أنثى؛ لأن صورة الذكر تختلف عن 
ضورة الألثى. 

۳ بيان رحمة الله عرّ وجل حيث يتولى شؤون الجنين 
ويصوره» لا يخرج غير مصور. لو شاء الله لخرج الجنين غير 
Fo or a‏ ا ولكن من حكمة الله 
ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها کک 

فإذا قال قائل : گت يا4 يستفاد منها أن هذا التصوير 
يرجع إلى فعل العبد باللاو OF‏ 
ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من 
صورة الأم أو الجد أو الجدة» يعني أن يكون هذا الجنين قد 
نزعه عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه» هذا لا يمنعء لأن الله 
عرّ وجل قد جعل لكل شيء سبباً» ويدل لهذا قصة الرجل الذي 
جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود ‏ وكان الرجل وزوجته أبيضين - كأنه يعرض بزوجته 
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ما الذي أتى بالأسود لها؟ فقال له النبى يَكِ: «هل لك من 
إبل؟اء قال: نعم قال: «فما الوانها؟ قال: حمرء قال: «هل 
فيها من أورق؟ (الأورق: الفضي بين البياض والسواد)»» قال: 
تعب قال: «أنّى لها فف قال: لعله ترعه عرق فقال 
الرسول ككِ: «فابنك هذا لعله نزعه عرق2''"6. فاقتنع الرجل» لأن 
هذا قياس جلي واضح. 

الشاهد قوله: «لعله نزعه عرق»» فيستفاد من ذلك أن هذه 
الكيفية التي يريدها الله عر وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون قد 
نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. 

5 إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله: ( كيت ية وقد 
صيق لنا أن المشينة إذا أطلقت فهى مقرونة بالحكمة»؛ قما من 
شيء يشاؤه الله إلا لحكمة. ۰ 

فإن قال قائل: هل في الآية دليل على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله: گنت 455 حيث 
جعل التصوير راجعاً إلى مشيئته وحده. قد يقال ذلك» وقد لا 
يقال؛ لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء يعني يضيق» ولا نقول: إن الإنسان ممنوع من أن 
يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؛ لأن البسط راجع 
إلى مشيئة الله! ولكن هناك فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب 
البسط وهذه المسألة؛ لأن النصوص وردت بمنع التجميل» فقد 
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام» أنه «لعن الثامصة 


(0) اآخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا عرض يتفي الولد رقم 
.)٥۰(‏ ومسلمء كتاب اللعان» رقم .)١6٠١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١‏ ۲۹ 


والمتنمصة. والواشرة والمستوشرةء والواشمة والمستوشمة!'' . 
وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل» والمراد 
التجميل الذي يكون دائماً. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة 


بالحناء وشبهه فلا بأس به. 


فإذا قال قائل : هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب 
لقوله: كيت يَكآ#)» كما إذا خرج صبي له ستة أصابع في كل 
يد فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ 


فهذا ليس من باب التجميل ولكنه من باب إزالة العيب. 
وإزالة العيب جاءت السنّة بجوازه» فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن 
له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفاً من وَرِق - يعني من 
فضة - فأنتن! فأذن له أن يتخذ أنفاً من ذهب”"'. فهذا يدل على 
أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال. وعلى هذا فيجوز قطع 
الإصبع الزائدة» ولكن بعض آهل العلم صرح بالتحريم إلا أنهم 
عللوا ذلك بأنه بُخشى على من قطعت إصبعه أن يموت بنزيف 


(61 أخرجه البغاري: عات اللباس» باب المتقلجات للحسن» رق 
(0471). ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله رقم .)7١70(‏ 
وليس عندهما لعن الواشرة والمستوشرة. وقد أخرج أحمد )٤٠١/١(‏ 
لعن الواشرة. وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه أحمد(47/1"). وأبو داود» كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط 
الأسنان بالذهب» رقم (5777). والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في 
شد الأسنان بالذهب» رقم »)۱۷۷١(‏ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب . 


الدم! وهذه العلة منتفية في الزمن الحاضرء وعليه فيجوز قطع 
الإصبع الزائدة» ومثله لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو 
في الرأس أو في الرقبة فتجوز إزالتها . 

ه ‏ إثبات انفراد الله عرّ وجل بالألوهية؛ لقوله: #ل لله 
إلا هو . 

١‏ إثبات الاسمين الكريمين العزيز والحكيم» وما تضمناه 

وكل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف 
المشتق هنهء فإن كان متعدياً ففيه دلالة ثالئة وهى الأثر المترتب 
على قاش ۰ 

ف اسيم مثلاً: فيه إثبات الاسم وهو السميع» والصفة 
وهي السمعء والأثر وهو أنه يسمع» وهكذا العليم. أما ما لا 
يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقطء مثل: الحيء 
العظيم » العلى . 

¥ # # 
ل ثم قال تعالى: هر الْذِىة آل عك لكب ينه ايت 


- 


قد ولاس ف اليل يده ا ہی ل يخ عد كه ما ي ك 
ووأ الل [آل عمران: ۷]. 

الضمير هر4 يعود على الله» وتأمل هنا ترابط الآيات مع 
بعضها البعض» لما ذكر الله عرّ وجل أنه هو المصور ‏ والتصوير 
ابتداء الخلق ‏ ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية كقوله: 
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يمن © عَم قرا © حَلَنَ الإضسنَ © عَلَمَهُ البياد» 
[الرسمن: ١ق‏ فأسيائاً ين الله البعمة الدينية قبل وآحيانا 
يبيّن الله النعمة الدنيوية قبل» فبدأ الله هنا بالتصوير ثم ذكر إنزال 
القرآن» وفي سورة الرحمن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. 

#الكتبَّ#: هو القرآن» ثم قسم الله هذا الكتاب فقال: 
ينه ٤ات‏ مَحَكماتُ هى م اكب و مكمه 4 پعتی: : و اک 
نضابيات. وعنا ین آن رل وم أخر الغ التقسيم . 

ف(أغر) مبتدأ خبره محذوف يعني: ومثة أتغر متشابقات: 
نظير قوله تعالى: #فمنهم سق وسیبڈ# [هود: ]٠١١‏ ف(سعيد) هنا 
ليست معطوفة على (شقي) لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد 
التقسيم» ولكن التقدير: منهم شقي ومنهم سعيد. 

والاشتباء قد يكون اشتباه فى المعتىء بحيث يكوت المعتى 
غير واضح» أو اشتباه في العساوضى: بحيث يظن الظان أن 
القرآت يعارض بعضه بعضاً» وهذا لا پمكن آن يكورن؛ لآت الله 
عرّوجل قال: وو كن من عند عبر لَه لََجدُوأ فيه أَخْيِكمًا 
سك [الساء: 41].. والقرآت يضدق بعفه بعضا . 

والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون 
للآسباب. التالية: 

- إما لقصور في العلم. ۲ - أو قصور في الفهم. ‏ - 
الم 5 - أو سوء في القصدء يد جات 
يتعارض» فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوصء 
فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. 
قال تعالى: ينه ايت كت : 


۴۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: ۷) 


(الآيات) : جمع آية وهي العلامة» وكل آية في القرآن فهي 
علامة ا مُنْزِلها لما فيها من الإعجاز والتحدي» وقوله: 
بيد ي: متقنات في الدلالة والحكم والخبر»ء فأخبارها 
وأحكامها متقنة معلومة ليس فيها إشكال. 

وقوله تعالى : وار مک4 : 

يعني: أن أحكامها غير معلومة» وأخبارها غير 
معلومة» فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان خبراً أو 
حكماً» والمتشابه هو الذى دلالته غير واضحة سواء کان خبراً أو 
كما 

ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على 
الحكم الذي اسْتَدِلَ بها عليه» وبعض الآيات الخبرية أيضاً لا 
تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. 

قال تعالى: هن أ الكتب»: 

قدّم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن 
أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات لأنها أم؛ وأم 
الشيء ء مرجعه وأصله. كما قال الله تعالى: ینا آله ما ا 
وت وعنده: 8 لىب [الرعد: ۳۹]: أي المرجع وهو اللوج 
المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه» ومنه سميت الفاتحة أم 
الكتاب» لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد 
إليها المتشابهات . 

قال تعالى: كما اين في مُلويهم رَيعٌ يعو ما لبه ينه عا 
َة وَبتعاء اويل : 

ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين : 
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|١‏ - قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس ويعرضونه عليهم. 
فيقولون:< كيف كذا وكيف کلا؟ 

-١‏ وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فإذا كان من 
عند ربنا فلا يمكن أن يتناقضء ولا يمكن أن يتخالف» بل 
هو متحد متفق» فيرد المتشابه منه إلى المحكم» ويكون 
جميعه محكما. 
وقوله: لين في يو € الويخ: بمعنى الميل: من 

قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. 
أي: في قلوبهم ميل عن الحق» فهم لا يريدون الحق» 

وإنما يتبعون المتشابه» فتجدهم ‏ والعياذ بالله ‏ يأخذون آيات 

القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما أكثر 
هؤلاء!! ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله 
عر وجل» وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في 
العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين 
الآيات المتشابهة» وأن يعرفوا معناهاء فهؤلاء لا يكون عندهم 
هذا التشابه بل يقولون: اما پو کل ين عِندِ ريا 4 فلا يرون في 
القراة شيا متعارهاً اشا 

وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه» لکن مستقل ومستكثرء فهؤلاء 

يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهما: 

١‏ - اعا أل # أي : صد الئاس عن دين اش لأن الفتنة 
بمعنى الصد عن دين اله كما قال اھ تعالى: إت الف 
فوا ومين والويتت ثم لر ووا فهر عَذَابُ جه وهم عَذَابٌُ 
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رن4 [البروج: .]٠١‏ فتنوهم: يعني صدّوهم عن دين الله . 
۲ - #وَابياة تي4 أي: طلب تأويله لما يريدون» فهم 
یفسرونه على مرادهم لا على مراد الله تعالى. 

قال تعالى: وما يكم تأويلة: إل آل وال ف امار وو 
٤م‏ بو مَنْ عن عند ربا : 

الات ا a‏ فأكثر السلف وقف على 
قوله: وما يعم تَأُوِيله: إلا ا > ثم نبتدئ فنقول: وَآلرسِحُونَ في 
لو بَقُوونَ ءامنا بو وعلى هذا تكون الواو في ##وَارسِحُْنَ في 
لار للاستئناف» #وَألّسِحُونَ#©: مبتدأء وجملة #يفُولُونَ# خبر 
المبتدأء ويصبح المعنى أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 

عر وجلء وأما الراسخون في العلم الذين لم يعلموا تأويله 
يقولون: ءامنا بو- ک من عِندٍ عند را € ولیس في كلام ربنا تناقض 
ولا تضارب» E‏ الأمر إلى الله عرّ وجل؛ لأنه هو العالم 
بما أرادء وينقسم النان إذن إلى قسمين: 
6 ف ر ی ا ب 

۲ - الذي في فلويهم ريم ينيعو ما َب مد . 

ووصل بعض السلف ولم يقف› و وَمَا ملم تأُويله: إلا 
لد اة فى ال فكرن الراو لقف وال أسخرن: معطوقة 
على لفظ الجلالةء أي: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم» بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة 
أن ظاهر القراءتين التعارض لأن: 

القراءة الأولى: تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه 
إلا الله . 
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والقراءة الثانية: تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم. 

فيكون ظاهر القولين التعارض» ولكن الصحيح أنه لا 
تعارض بينهماء وأن هذا الخلاف می على الاختلاف الي معتى 
الغاويا. في قوله: #ومًا ملم أو إل C3‏ فإن كان المراد 
بالتأويل التفسير فقراءة الوصل أولى»ء لأن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسير القرآن المتشابه» ولا يخفى عليهم؛ لرسوخهم في 
العلم» وبلوغهم عمقه؛ لأن الراسخ في الشيء هو الثابت فيه 
المتمكن منه» فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه 
يعلمون ما يخفى على غيرهم . 

أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة» 
فالوقف على إل أنه أولى؛ لأن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول 
إليه أمره مجهول لكل الخلق. 

والتأويل يكون بمعنى التفسير» وبمعنى العاقبة المجهولة 
التي لا يعلمها إلا الله» وكلا المعنيين موجود في القرآن» فمن 
ا أحد صاحبي ا 
لإ أي یل فرق رأبى خب تأكل اَي مته تتا اولي إا 
نوه لْمْحْسِنِينَ # اون5 ١.1171‏ 

أي : بتفسير هذه الرؤية ما معناها؟ ففسرهاء ومن ذلك قول 
الرسول ييه في ابن عباس : «اللهم فقهه في الدينء وعلمه 
التأويل)"'' أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )517/١(‏ بهذا اللفظ» وقال أحمد شاكر في 
تحقيق المسند (۲۳۹۷): إسناده صحيح اه. 


5 5 98 رح ر ص 2 I‏ عدت ري 
ومن الثاني قوله تعالى: ##هَلْ ينظرونَ إلا تأويلم يوم ياق 
- سي ار و ر و 0 ب 


ویم يفول الت سوہ ين ل مد جات مُسْلُ ا يالحيّ» 
[الأعراف: .]٥١‏ 

فقوله: هَل يَظُرُونَ إلا تأويازٌ» يعني : عاقبته وهو ما يؤول 
إليهء يرم يلي تيم بمعنى: تأتي عاقبته التي وعدوا بها. ومنه 
كذلك قوله تعالى: #ذلك حير واحسن ويلا 4 [النساء:: 04] يعتى: 
اخسن عاقية .ومآلة. 1 

واعلم أن كثيراً من الناس الذين يتكلمون في العقائد فسروا 
المتشابه بايات الصفات. قالوا: إن المتشابهات هن آيات 
الضفات. ولكن لا شك أن تفسير المتشابهقات بايات الضفات 
على الإطلاق ليس بسديد» لأن آيات الصفات معلومة مجهولة؛ 
فهي من حيث المعنى معلومة» ولا يمكن أن يخاطبنا الله عر وجل 
ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه» وليس هو بالنسبة 
إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى» هذا غير 
ممكن إطلاقاً . 

نعم» هي مجهولة من جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية 
التي هي عليهاء فهذا مجهول لناء لا نعلم كيف يد الله» ولا 
ندرك حقيقتهاء ولا نعلم وجه الله» ولا ندرك حقيقته» ولا ندرك 
حقيقة علم الله عرّ وجل» ولا ندرك كل صفاته ولا ندرك 


= والجملة الأولى منه أخرجها البخاري» كتاب الوضوءء باب وضع الماء 
عند الخلاءء رقم ف" ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء رقم .)۲٤۷۷(‏ لكن لم يقع عند 


مسلم: «في الدين». 
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حقائقهاء لأن الله يقول: ولا عيطوت بي عِلْما» [طه: ١٠١١]ء‏ 
فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد 
أخطأء والواجب التفصيل فنقول: إن أردت بكونها من المتشابه 
تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب» وإن أردت بالمتشابه 
تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأء 
وقد ذهب إلى هذا من قال: إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة 
لا نعلمهاء لا يعلمها رسول الله و ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء 
الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام» كلهم لا يدرون 
معناهاء نقول لهم: ما معنى استوى على العرش؟ فيقول: الله 
أعلم» ما معنى يد أل [المائدة: 14]» بل يداه مبسوطتان4؟ 
[الماكدة: 54] يقول: الله أعلم»› ما معنى # وس وجه ريك #؟ 
[الرحمن: ۲۷] يقول: الله أعلم. فكل ما يتعلق بصفات الله 
يقول: الله أعلم. والغريب أن هذا القول في غاية ما يكون من 
السقوط» وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السئة أو أنه 
مذهب السلف» حتى أدّى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة: 
(طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم). وهذه 
القضية من أكذب القضايا؛ أن تكون طريقة السلف أسلم» 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» لكن نقول: طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. 

فمن الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض» أي : 
عدم معرفة المعنى وعدم الكلام به» حتى رسول الله ميو على 
زعمهم يقول: «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخرء 
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كلاهما يدخل الجنة»'» لو سألته وقلت: يا رسول الله» ما معنى 
يضحك؟ قال: لا أدري!! وقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل .الآخر»*'". لو سألته: ما معنى ينزل؟ قال: 
لآ أموى ١!‏ . 

هكذا زعموا!! وهو ار يدعو للعجب» وزغم تسا عن 
الصواب . 

إذن نقول: آيات الصفات من المتشابه فى الحقيقة والكيفية 
التي هي عليها؛ لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات 
العظيمة» لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على كل أحد»ء 
عن شیخه اغا قال: 

(الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والايمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة) 7 فمثلاً : نحن نعلم معنى (العين). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» 
رقم .)١١55(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر من آخر الليل» رقم (0768. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» رقم 
(2>. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر من آخر الليل والإجابة فيه» رقم (758). 

(۳) رواه اللالكائي في شرح السنة (575). والبيهقي في الأسماء والصفات 
0. وقال الحافظ في الفتح :)5٠1//١17"(‏ إسناده جيد. 
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لكن حقيقة عين الله وكيفيتها غير معلومة» عين المخلوق معروفة 
مكونة من طبقات متعددة» ومن عروق» ومن كذا.. . لكن عين الله 
لا يمكن أن نقول فيها هكذا لأنها مجهولة لنا. إذن حقيقتها غير 
معلومة» لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر 
لوم ) 

وكذا يد الله عرّ وجل» فاليد معروفة» والأصابع معروفة» 
والقبض باليد معروف» والأخذ باليد معروف؛ لكن حقيقة هذه 
اليد وكيفيتها لا نستطيع أن نتكلم فيهاء ومن ادّعى العلم بها فهو 
كاذب . 

هذه معنى الحقائق» فالحقائق شيء والمعنى شيء آخرء 
وثقوا بأننا لو نقول: إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 
ثلاثون في المائة من معاني القرآن أو أكثر؛ لأننا ما نكاد نجد آية 
إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. 

وقوله: ليوو امنا بو-#. أي: صدّقنا به» بالمحكم 
وبالمتشابه» أما المحكم: فظاهرء وأنهم عرفوا معناه واطمأنوا 
إليه» وأما المتشابه: فإيمانهم به هو التسليم» ولهذا قال فيه: 
«يل من عند ربا ولا يمكن أبداً أن يكون فيه تعارض أو 
تناقض . 

في هذه الآية قسّم الله القرآن إلى السفية: ولک في مواج 
ا ا الله 00 0 اخس لاديف 
ا دض كلد جيك وا فن ا 


حح 
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وقال في آية أخرى: #إالر يلك يت الكت ألكير4 
زيونس: .]١‏ 

وقال: «اكر كك أَعَكتَ عَم 2 فيك ين أن عكر ره 
[هود: .]١‏ ولم يذكر التشابه» وهذا أيضاً من المتشابه» فكيف 
يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟! 

فالراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارض» فيقولون: 
المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم» فيراد به 
التشاية في الكمال والجودة والهداية. 

فهو متشابه أي: كل آياته متشابهة» كلها كاملة البلاغة» 
كلها كاملة في الخبرء كاملة في الأمر والنهي» فهي متشابهة من 
حيث الكمال والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك. 

وإذا ذكر محكم بغير ذكر المتشابه فالمعنى: أنه واضح 
متقن» ليس فيه تناقض ولا تعارض» ولا كذب في خبرء ولا 
جور في حكم» فيحمل الإحكام على معنىّ» والتشابه على معنى 
لخر : 

قال تعالى: وما بذک إل ولوأ الألبتب» : 

دما : نافية» يَدّس4: أصلها يتذكر» لكن قلبت التاء ذالاً 
وأدغمت في الذال الأخرى» فصارت َك أي: لا يتعظ 
وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب» أي: إلا أصحاب العقول؛ لأن 
الألباب جمع لب» واللب هو العقل» والمراد بالعقل هنا عقل 
الإدراك الذي ضده الجنون» وعقل التصرف الذي ضده السّفه. 
فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلاً يدرك به 
الأشياء» وأعطاه الله رشداً يحسن به التصرف. وأما من أعطاه الله 


عقلاً يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون ولم يعطه عقلاً 
يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفه. فهو لا ينتفع 
بالقرآن. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن هذا القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: هو الْذِىَ أل 
َك ألكتبَ4: ولا يَرِدُ مثل قوله تعالى: وَأرَلنَا ليد فِهِ 
باس سيد (الحنيه: ول وقوله: وا ين الل 44 
[الأنعام: 44] لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتهاء لا تقوم إلا 
بمتکلم» بخلاف الحديد والماء فإنهما عين قائمة بنفسها؛ فتكون 
مخلوقة» وأما القرآن فليس بمخلوق؛ لأنه صفة الخالق عر وجل» 
والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. 

١‏ إثبات علو الله عرّ وجل؛ لقوله: #أرَنَ» والإنزال لا 
يكون إلا من أعلى إلى أسفل» فإذا كان القرآن كلامه ونزل فالله 
تعالى فوق» وهو كذلك. ومذهب أهل الستة والجماعة بل 
مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء» ألم تروا إلى 
فرعون قال: يَهْمَنُ أبن لي صا َمل أجلم السب © 
اسب السَّموتِ اطم إل إِله مُوسَئ» [غافر: 15 ۳۷]» وهذا 
يدل على أن موسى قال له: إن الله فوق. فالعلو لله عر وجل 
ثابت بخمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسئة والإجماع والعقل 
والفطرة. 

أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى» أدلة متنوعة تارة بذكر 
العلوء وتارة بالفوقية» وتارة بنزول الأشياء» وتارة بصعود 
الأشياء» وتارة بذكر كونه في السماء. 


والسنة كذلك متواترة في علو اللهء ومتنوعة . فتارة بقول 

أما قوله: فكان يقول في كل صلاة: «سبحان ربي 
الأعلى)”'' . 

وأما فعله: فقد آشار إن السماء غير مرة› يشير إلى السماء 
في الدعاء» يرفع يديه إلى السماء""» وأشار إلى السماء حين 
أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة في حجة الوداع في 
يوم عرفة"» في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وأما إقراره: فسأل الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
قال : «أعتقها فإنها مؤمنة»7؟'. 
وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء» ولم يُنقل 
عن واحد منهم أنه قال: إن الله في كل مكانء ولا أنه قال: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل» رقم .)۷۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كَكلِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفارأ». رقم .)۷٠۷۸(‏ ومسلمء كتاب القيامة» باب تغليظ تحريم 
الدماءء رقم .)١51/9(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كل وهو حديث جابر 
الطويل» رقم .)١7١4(‏ 

)٤(‏ قصة الجارية أخرجها مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم .)0٥۳۷(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآبة: ۷) و 


إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته» ولا داخله ولا 
خارجه» ولا متصل ولا منفصل» ولا مباين ولا محايث. 

وأما العقل: فإننا لو سألنا أي إنسان: ماذا تقول في العلو؟ 
أهو صفة كمال أو نقص؟ لقال: هو صفة كمالء والعقل يقول: 
كل صفة كمال فهى ثابتة لله عرّ وجلء فيثبت العلو لله بدلالة 
اقل من علد الات 

وأما الفطرة: فحدّث ولا حرج» الإنسان الذي لم يتعلم ولا 
يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله يرفع يديه إلى السماءء 
وما .رآينا أحدا لما آراد آن يدعو ركز يديه إلى الأرض» ولا ذهب 
يعياً ولا يساراء بل يرفعهما إلى السنماء. ولهذا استدل أبو العلاء 
الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري» حتى إن 
الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال: حيرني؛ 
لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس» 
ويقول: كان الله ولا شيء ‏ وهذا صحيح؛ لأن الله هو الأول 
الذي ليس قبله شىء » ويقول: وهو الآن على ما كان عليه!! 
وهته الكل عة 

يعني: غير مستو على العرش؛ لأن العرش لم يكن وقد 
كان الله ولا شيء» وهو الآن على ما كان عليه» إذن فلم يستو 
على العرش . 

فقال له أبو العلاء الومداني: يا أستاذء ذعنا من ذكر 
العرش - لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي بل دليله 
سمي فلولة أن الله أعيرنا آله اسعوى على العرش .هنا حالما 
فلك آغيرنا عن هله الرورة التي تجدعا ئي تفوسناء ما قال 


)۷ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ٤٤ 
عارف قط : يا اللهء إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو!!‎ 


فصرخ أبو المعالي» وضرب على رأسه» وقال: حيّرني!! 
لأنه لا يجد جواباً عن هذه الفطرة. 

فعلرٌ الله ولله الحمد ‏ دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع 
والعقل والفطرة. ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يفكر 
الإنسان أن الله تعالى فى كل مكان أبداً!! ولا يطرأ على باله» 
رلا يفكر آنها سلب عند كل مغ فنقول: لا فوق العالم ولا 
تحته» ولا يمين العالم ولا شمال العالم» ولا داخل العالم ولا 
خارج العالم» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم!! أين 
يكون!؟ فهذا هو العدم والعياذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون 
أنهم نزهوا الله! وهم لو قيل لهم: صفوا لنا العدم ما وجدوا 
أحسن من هذا الوصف. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. 

۳ - أن هذا القرآن 1 محكم ومتشابه؛ لقوله: يه 
تك حكنت هن أ الككب وأ متكي . 

٤‏ - وجوب الرجوع المحكم إزاء المتشابه؛ لقوله: 
5 أم لكب يعني : مرجعه» وهذا لا يختص بالقرآن» بل 
حتى في الستة» إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة 
محكمة» فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع 
محكماًء سواء كان التشابة فى مدلولات الألفاظء أو كان التشابه 
فى ثبوت الخبرء وهذا الأخير بختضص بالسئّةء» لأن القرآن ليس فيه 
اشتباه بالنسبة إلى ثبوته» أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم» 
بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو يكون مشتبه عليك . 
وأمًا بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۷) ٥‏ 
وأقرب إلى الكتاب والسئّة إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. 

ه ‏ حكمة الله عر وجل في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين» 
ووجه الحكمة أنه بهذا يحصل الابتلاء والامتحان» فالمؤمن لا 
يضل بهذا الانقسام» والذي في قلبه زيغ يضل» فكما أن الله 
يمتحن العباد بالأوامر والنواهي فهو يمتحنهم أيضاً بالأدلة؛ 
فيجعل هذا محكماً وهذا متشابهاء ليتبين المؤمن من غير المؤمن. 
ولو كان القرآن كله محكماً لم يحصل الابتلاء» ولو كان كله 
متشابها لم يحصل البيان» والله سبحانه وتعالئ جعل القرآن بياناء 
وجعله محكماً متشابهاً للاختبار والامتحان. 

5 أن من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن 
سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه» وصار يورد على 
نفسه آيات متشابهات» أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن 
على غيره» فيقول للناس مثلاً: ماذا تقولون في كذا وكذاء ويأتي 
بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن 
تورد:- سوا للطلية أو العامة ے بات متغابية درت أن تبيخ عل 
إشكالهاء لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك» 
وصرت كمن ألقى إنساناً في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم 
يخلصه» وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد 
الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجه هذا التشابه» 
فيوقع الناس في حيرة وهو لا يشعر. 

7 أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة» 
وصد الناس عن دينهم» ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن» 
لقوله: ياء ٍَ4 . وتارة يريدون بذلك أن يحرفوه إلى المعنى 


)۷ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ٤٦ 


الذي يريدون» وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم» ما 
قبل» لکن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه على ما یریدون» 
لأنه إذا كان متشابهاً فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه 
عليه الأمرء فيقبل ما جاءوا به من التحريف» وبهذا يزول 
الإشكال الذي قد يعرض للإنسان فى قوله: #وأبيعآة تأُوِيلدء4» لأن 
ابتغاء التاويل على الوجه المراد آعر عطلوب» وليس من شان 
ذوي الزيغ» بل هو من شأن أهل الإيمان» لكن ذوي الزيغ يأتون 
بهذا المتشابه من أجل أن يحرّقوة على ها يريذوة» لأنه. ليس 
مما وائييها حتى يعارضهم الناس» بل متشابه» فيحصل بذلك 
ما يريدون من التحريف. 

وهنا مسألة: وهى أن كثيراً من المتكلمين قالوا: إن آيات 
الصفات من 086 وقالوا: إن المتشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله» فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناهاء 
ولهذا قالوا: إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. 
فقولهم: إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن 
هلين الأمرين: 

الأول: أن آيات الصفات من المتشابه. 

والثاني: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. 

فتكون النتيجة أن لا نخوض فى معانى آيات الصفات» 
انها من الشاب ولا بعلن تأويله إلا اله وما ¥ سكن 
الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. 

ولكن نقول: إن هذا القول قول باطل» فماذا تعنون بالتشابه 
في آيات الصفات؟ إن قالوا: نريد اشتباه المعنى ‏ وهو الذي 


نفسير سورة آل عمران (الآية: ۷) ۷ 


يريدونه ‏ قلنا: هذا خطأء لأن معانى آيات الصفات واضحة 
رمعلومك ولي قيها التبا إطلوقا . كسا فال الإمام مالك 
رحمه الله : (الاستواء غير مجهول)ء أي: هو معلوم لكل أحد. 

ستو عل العش [الأعراف: »]٠٤‏ يعنى علا عليه. وإن أرادوا 
بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية» فهم ضادقوة: ولكنهم لا يريدون 
هذاء لأنهم لو قالوا: نحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة› 
قلنا: هذا مذهب صحيح . لكنهم يقولون: نحن نجهل المعنى 
والكيفية والحقيقة» لهذا سموا أهل التفويض» وأهل التجهيل» 
لأنهم يقولون: كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحدء 
وقراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمى للخطاب الغربى» أو بمنزلة 
قراءة العربي للخطاب لدي أو بعنزلة شراءة الحروف 
المحاقية: اه ة هه إلخ» هذا نظرهم بالتسية بات 
الصفات» وهو نظر ‏ بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى ايات 
الوضوء والصلاة والبيع وما أشبهه مما لا تعد شيئاً بالنسبة 
لصفات الله عر وجل» ونجهل معاني آيات الصفات؟! هي أولى 
بالعلم من غيرهاء ولا تكمل العبادة حقاً إلا بمعرفة صفات الله 
عر وجل . 


6 فضيلة الرسوخ في العلم» وهو الثبات فيه والتعمق فيه؛ 
حتى نصل إلى جذوره؛ لقوله: #وَالرسِحوْنَ في اليو يمون امنا بو- » 
وضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم» وما أكثر السطحية 
اليوم فينا!! أكثر الناس اليوم علومهم سطحية. ولهذا تجدهم إذا 
فوا أو كتبوا يكثرون من النقول» بسبب أنه ليس عندهم حصيلة 
علمية» فيجعل نفسه في حل من الكلام. وأما أهل العلم حقاً 


۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: ۷) 


فتجدهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل» ولهذا عباراتهم 
أحياناً تخالف عبارات العلماء الآخرين» ومن أوضح ما يكون 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» تجد أنهما 
يتكلمان عن علم راسخ» وأمثالهما كثير. 

4 أنه ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون راسخاً في 
العلم» لا جامعاً كثيراً منه» لأن العبرة بالرسوخ في العلمء لأن 
الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن 
يقرب العلم بعضه من بعض» ويقيس ما لم ينص عليه على ما 
ماقي ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. 

- أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي يخرن عن 
عند الله لا يكون فيه تناقض» لقوله: ور اا ی كل قن عند 
ينا . 

١١‏ عل اراي ا 
يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشصاءء لقوثه: وک 
عند رَينَا » وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته» 7 
يكون فيه شيء يتناقض ويختلف . 

آله لا يعذكر بيهلا القراك ولا بغيره إلا أصحاب 
العقول» لقوله: #وما يد إل أَولوا لذبب . 
أنه كلما ازذاد الإنسان عقلاً ازداد تذكراً بكلام الله 
عر وجل وكلما تقض تذكره بالقرآن ذل على تقص عقله لآثه 
إذا كان الله حصر التذكر بأولى الألباب» فإنه يقتضى انتفاء هذا 
التذكر من ليس غنده لب ۰ ٠‏ 
5 - أن الحقل قير الذكلءء لآنعا تنجد كقيرأ من القاس 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۷) ۹ 


أذكياء» ولكن لا يتذكرون بالقرآن» وهؤلاء لا نسميهم عقلاء؛ 
لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل التصرف والرشدء أما 
الإدراك فهم يدركون»ء ولهذا تقوم عليهم الحجة. 

6 - أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله» على قراءة 
الوقف: رما يكم تأويلة: إل سء والفائدة امتحان العباد 
بتأدبهم مع الله عرّ وجل. هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا 
تدركه عقولهم» أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم» لأن من 
الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه 
العقل» ومن الناس من يتأدب» فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل 
وقف. 

١‏ - سعة علم الله عر وجل؛ لقوله: لوا يَمْمْ توي إل 
م4 على قراءة الوقف. 

۷ - أن كلام الله عرّ وجل يختلف؛ منه محکم» ومنه 
متشابه» ومنه أمرء ومنه نهي» ومنه خبر» ومنه استخبار» إلى 
أنواع لا يحصيها إلا الله» خلافاً لمن قال: إن كلام الله نوع 
واحد» وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه 
واختلافه» مثل الأشاعرة الذين يرون أن كلام الله هو المعنى 
القائم بالنفس» وأنه شيء واحدء إن عَبْرَ عنه بالعربية صار قراناء 
وإن عَبْرّ عنه بالعبرية صار توراة» وإن عَبْرَ عنه بالسريانية صار 
إنجيلاً» وإن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيأء وإن عُبرَ عنه بصيغة 
الأمر صار أمراًء وإلا فهو شيء واحدء ولا شك أن هذا قول 
يبطله العقل والسمع. 


# 4 FF 


لاثم قال عر وجل : ربا لا تع فوا بعد اد هكيتتا وهب نا 
من: لذنك يمد نك نت ااب [آل عحرات: ۸آ 

الظاهر 0 هذا من جملة قول الراسخين ف قي العلم. يقولون: 
ءامنا پو کل ِن عند را 4 . ویقولون أيضاً : لر 5 ل يع فوا بعد 
و هت4 . والدعاء غالبا يُصَدّر بالرت» لأن الدعاء يتطلب 
الإجابة» والإجابة من الأفعال؛ والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر 
من علاقتها بالألوهية» ولهذا غالب الأدعية يأتي مُصَدَّراً بالربٌ 
#رينا» . 

وقوله: 4# : منصوبة بيا النداء المحذوفة. وأصل الكلام 
(يا ربنا) لكن حذفت يا النداء تخفيفاًء وتيمناً بالبداءة باسم الله 
عر وجل . 

وقوله تعالى: را لا ر فوا : 

كا رغ : هذه جملة دعائية وإن كانت بصيغة النهي؛ لأن 

التهي لآ يمن آة يرد من المخنوق للخالق. إذ النبي ظلب 
الكف على وجه الاستعلاء» ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه 
أن يكف على وجه الاستعلاء أبداً. وإذا وجه الطلبُ من أدنى إلى 
أعلى سم دعاءء فلهذا تقول: (لا): دعاقةء ولا تقول: (لا): 
ا لآل لا یں عن السخلرق الخلاق. 

وقوله تعالى: #بعد إد هديئنا» : 

أي: لا تزغها عن الهداية» بل اهدها هداية دلالة وهداية 
توفيق . 

وقوله: لل يع فو سلط الفعل على القلب؛ لأن القلب 
عليه مدار العمل لقول النبي يية: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۸) أه 


صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب»"'': والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدرء لقول الله 
تعالی: نا لا کی الاسر کی تن اشرب الى ي اثر 
[الحج: ١٤]ء‏ وبهذا القلب يكون العقل؛ لقوله تعالى: «أفلرّ 
يبروا في الْأَرضٍ فنَكُونَ همم قُلوب يَعْقِلونَ بها [الحج: ١٤]ء»‏ وبناء 
على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ. 
والعلماء اختلفوا قديماً وحديثاً» هل العقل في الدماغ أو العقل 
في القلب؟ والذي دل عليه القرآن أنه في القلب» والقرآن كلام 
الخالق» والخالق عرّ وجل أعلم بما خلق. فالعقل بالقلب لكن 
عقل القلب هر عقل العصرق والعتبير» ليس عقل الإدراك 
والتصور» فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ. فالمخ 
يتصور ويعقل» وهو بمنزلة المترجم للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى 
القلب» ثم يرفعه إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر» والذي 
يبلغ الأوامر الدماغ. ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ» 
فصارت المسألة سلسلة» والذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك 
هو الدماغ» وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل 
القلب. 

وحينئذ يزول الإشكال» وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية› 
فالعقل الإدراكي محله هو الدماغ, والعقل التصرفي الإرشادي 
الذي به الرشاد والفساد هو القلب. 


يقول الله عر وجل: را لا تع فبا وإذا استقامت 


.)017( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )١( 
.)٤١۹٤( ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الحرام» رقم‎ 


)۸ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ o۲ 


القلوب ولم تمل» استقامت الجوارح عقيدةً وقولاً وعملاً. 

وقوله: ##بِعْدَ إِدْ مَدَيْتنَة©: هذه الجملة لا يراد بها الافتخار. 
وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة 
فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولاًء فنسألك أن 
تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغهاء فيكون فى هذا الدعاء 
ثناء على الله عرّ وجل بالهداية السابقة» وأنه ع وجل أهل للفضل 
والإنعام . 


سر مه 


وقوله: هدي : هداية دلالة وتوفيق. فهداية الدلالة أن 
بيّن لهم الحق» كما في قوله تعالى: وما كمود فهديتهم مَسْتَحبوأ 
العم عَلَ ادى [فصلت: ۱۷]. وكما في قوله تعالى: 9وَإِنَكَ 
د إل رط مُسَقَيمٍ) [الشورى: .]٠١‏ 

وهداية التوفيق أن وفّقهم لسلوك الحق» فمن الناس من 
بحرم الهدايفين #التضارى: ههرم صالوة لم يعرقرا الح وله 
يعملوا به. ومن الناس من يحرم الهداية الثانية» هداية التوفيق 
كاليهود؛ فاليهود علموا لكن لم يعملوا به. ومن الناس من يرزق 
الهدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم» فهم هدوا إلى الحق 
بالدلالة عليه» واهتدوا إلى الحق بالتوفيق 

وقوله تعالى: وب كا وين نك محمد 4 : 

(هب): بمعنى أعطء والهبة: هى العطاء بلا عوض» 
ركمالها بلا عة وال سيسات رسال له المنة عليياء كسا قال 
تعالى: بل اله يمن ع أن هدنك للإيتن» [الحجرات: 17]. 
والصسيقة هتا للنعام. 

وهب : يعني أعطنا فين أك أي من عندكء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۸) o۳‏ 


وأضافوا هذه الهبة إلى الله لثلا يكون لأحد عليهم متة سواه» هذا 
من وجه» ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت 
هبة عظيمة» لأن العطاء على قدر المعطى» ولهذا قال النبى يلا 
لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يذهو يد کے الاو قال: «قل : 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 

فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني»”'' . 
و : الرحمة صفة من صفات الله عر وجل» وتطلق 
ا من ا رحمته» كما قال الله: وهر الَرِى 


45 ( يو ليه حرج م 0 و يل و تو 1 41 لول‎ F4 
لتبّة بآ ور جر وهو لْحَمِيدٌ‎ 
8 الرس‎ 


وقال الله تعالى للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»”" . 


رج 4 سر ارد 2 ا و و ص 


ومنه قوله تعالى: وام 1 أَبِيِضَتٌ وجوههمٌ فَبى IETS‏ 
فيا خَِدُوتَ4 [آل عمران: 41٠١7‏ فتطلق الرحمة على هذا وهذا. وفي 


فز ا 


عله الآية: َقبّ كنا ين هنك سد هي النعم وهي من آثار رحمته. 

والرحمة يحصل بها المطلوب» وينجو بها الإنسان من 
الفرهوب» فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول 
المطلوب» وبالمغفرة النجاة من المرهوب. 


.)875( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض‎ 
.)۲۷٠۵( الصوت بالذكرء رقم‎ 

(؟) حديث قدسي» أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وقول 
هَل ين مَّزِير4» رقم (5800). ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم .)۲۸٤١(‏ 


)۸ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ o4 


وقوله تعالى: #إتك أب الْوَمَابُ 4 : 

الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل. يعني إننا إنما طلبنا 
قك عية الرسبة لآنك ات الوهاتيةةه راقن بالشيمير. (آانت 
ويسمى ضمير الفصل لثلاث فوائد: ۰ 

- الفصل بين الصفة والخبر. 

التوكيق.. 

الک . 

و#آلْوَمَابُ» يعنى الكثير العطاءء وهذه صفة لازمة لهء 
والذين يعطيهم الله كثيرون لا يعصون. 

قال النبي ب: «يد الله ملأى» سحّاء الليل والنهارء أرأيتم 
اهو مطل شلق السسوات: واا ان لم بول مالي 


١ 
ف‎ 7 


وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنّكم , قاموا في صعيد واحد فسألوني» 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا عُمس في البحر»" . وهذا لا ينقص البحر شيئاً! فالله 
عر وجل لا يحصي أحد هباته أبداً حتى بالنسبة لك أنت بنفسك 
7 سي لباك اه لك قال تعالى: «وَإن دو نعمت أله لا 
موه [إبراهيم : hy‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما حَلَقَتُ 
دی رقم .)۷٤١١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف. رقم (4917). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (561/7). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۸) وه 





من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ مشروعية الدعاء بهذه الصيغة» لأنه دعاء الراسخين في 
العلم وأولي الألباب. 

. ¢ مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب‎ - ١ 

أن الإنسان لا يملك قلبه» ولهذا تسأل الله أن لا يزيغ 
قلبك» فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن» فكم من إنسان مؤمن زل 
والعياذ بالله. ولكن اسأل الله دائماً أن يثبتك. وأن لا يزيغ قلبك. 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن» إن شاء أزاغه وإن شاء هداه» يصرفها كيف 
با 

الدلالة على أن في صلاح القلب صلاح جميع الجسدء 
لأنهم قالوا: ر لا يع و4 . 

5 أن للقلب حالين: حال استقامة» وحال زيغ. والإنسان 
مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالئ أن لا يزيغ قلبه» حتى 
يكون مستقيما . 

5 - التوسل إلى الله تعالى بنعمه؛ لقولهم: لبعد إِدْ هكي . 
الثناء على هؤلاء الراسخين حيث اعترفوا لله تعالى 
بالنعمة في قولهم: لبعد إِدْ مَدَينََة4 وهذا داخل في قوله تعالى : 

وم 3 مد6 [الضحى: .]1١‏ 
۸ أن التخلية تكون قبل التحلية» يعني يفرغ المكان من 


)21 أخرجه مسلم. كتاب القدر» باب تصريف الله القلوب حيث شاء» رقم 


(ITY) 


كه تفسير سورة آل عمران (الآية: 4) 


الشوائب وات مد من قوله: #إرينا لا بع فوا ثم 
وشت ا هن أذنك e‏ 

4 أن الإنسان ا ا ربه في الدفع والرفع» وإن شئت 
فقل في الجلب بالدقم؛ لأنهم سألوا أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ 
هداهم. وضالوا آن يهب لهم منه رحمة. فلك ازيم أن لا يزيغ 
قلوبهم دعاء بالرفع, ودعاؤهم ب #وقب لا من دنك r‏ دعاء 
بالدفع» يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوءء لا بع 
0 لا ا عنا الهداية بعد أن اهتدينا. 

أن العطاء يكون على قدر المعطي» لقوله: ##وَمَبٌ 

ون لَدنكَ 0-2 هذا من باب التوسل بحال المدعو» ومن 5 
التوسل بصفات الله عرّ وجل . 

١‏ التوسل بأسماء الله؛ لقوله: «إنك أت الْوَمَابُ» فإنه من 
مقتضى كونه وهاباً أن يهب لنا من لدنه رحمة. 

7 - أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عرّ وجل» ولهذا 
سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. 

¥ ل ف 

6 قال شعالى: وھ سني ا کے لز يي ف 
إت لله لا يلب الميصحادة [آل عمران: 4]. 

#ججايع » : اسم فاعل. وهنا لم يعمل لأنه أضيف» ولولا 
الإضافة لكان يقول: ربنا إنك جامع الناسَ» لكن بالإضافة لا 
يعمل إلا الجر. وقوله: لور لا ربب فيد المعنى: أنه 
يجمعهم لهذا الوقت. فاللام هنا للتوقيت» فهي كقوله: ##أقِمِ 
صلل دلوك الشّميسن4 [الإسراء: ۷۸] أي: وقت دلوكها. أو 


تفسير سورة آل عمران (الآية: oV )٩‏ 


كقوله: إا طلقتم اليْسَكَ مَطَلْقُوسْنَ لِمِدَِّنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي: 
وقت عدتهن . 


فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت» ليوم لا ريب فيه» أي 
لا شك. ولكن الريب أبلغ من الشك» وإن كان معناهما متقارباًء 
لأن الويب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك» والشك خال من 
ذلك. ولهذا جاءت كلمة (ريب) الدالة بمفهومها اللفظى على أن 
هناك نوعاً من القلق والاضطراب الحاصل بالشكء لأن من 
الشكوك ما لا يولد هماًء ولا غماًء ولا اضطراباًء ولا يهتم به 
الإنسان» ومن الشكوك ما يهكم به الإنسان» ويضطرب» ويقلق» 
مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم الآخرء فإن 
الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئناناً كاملاً . 

و#لا): نافية للجنسء ولريب اسمها. و#فِيهِ#: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبرهاء. وجملة #إرك اله لا يلف 
ألييتحاد# تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 


في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء الراسخين: إنهم 
بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانهم 
ويقينهم بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومن 
ثم دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم. وأن يهب لهم منه رحمة؛ لأنهم 
يؤمنون بأن هناك يوماً يجمع الله فيه الناس» فيجازيهم بعملهم› 
كما قال تعالى: طقُلْ إت الاين وَالآخْرتَ © لَجمُوعُونَ إل ميقت بوم 
َعم [الواقعة: 44 .]5٠‏ وقال تعالى: لِك وم يَحْموع له الاش 
وديك يوم مَشْهُودٌ» [هود: .]٠١١‏ ما أكثر الناس الذين سبقونا! وما 
أكثر الناس الذين يلحقون بنا! والله أعلم. 


0۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: 4) 


ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد» 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» يسمعهم الداعي؛ لأنه لا يحول 
بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدر ولا جبال ولا أودية» وكذلك 
ينفذهم البصر؛ لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية» فيكون البصر 
يرى أقصاهم مثلما سرك أدناهم» وهذا ظاهر› فالأرض كلها 
مبسوطة بسط الأديم كما أخبر بذلك النبي ب وأخبر الله تعالى 
أنه يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخرهم» ويجمع 
الجن» بل ويجمع الوحوش والبهائم: #وَإدًا الْعِسَارٌ عَطْلَتَ 62 وإ 
4 [التكويرة 18-1 'ويجمع الملائكة: ليم قوم 
الح ولاک مم ل إل من أن له أَلَحَنُ وال صوابا4 
[النبا: ۳۸]ء #وجاء ربك وَألْمَآكُ صَنَا صقا [الفجر: ؟؟]. 

وهذا اليوم العظيم دلّ عليه السمع» ودل عليه العقل» ودأّت 
عليه الفطرة» ودل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل 
متدين بدین. ا بجا على وجوب الإيمان باليوم الآخر؛ 





ا دلالة الكتاب فهي دلالة واضحة في عدة آيات لا 
تحصى» ودلالة السئّة أيضاً بأحاديث كثيرة لا تخصى . 

وأما دلالة العقل فهي ليست على إمكانه فحسب» بل دل 
العقل على وجوبه. 

قال الله تعالى: #إنَّ الى فَرض عت اشرات ردك إل 
عاو [القصص: ٠۸]ء‏ إن الذي فرض عليك القرآن» وأوجبه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۷١ /١(‏ وابن ماجه» تصريف أبواب الفتن» باب فتنة 
الدجال» رقم (5081). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 9) 8ه 


عليك: لا بد أن يردك إلى معاد قلا يمكن أن يدعك سدى.. إذ 
لا فائدة فى قرآن ينزل» ورسل ترسل» ودماء تراق للمخالفين» 
والتيجة لا شىء!]1 فالعقل يدل على أنه لابد من أن تحشر إلى الله 
عرّ وجل» وأن تجازى بعملناء وأنه لا يمكن أن تخلق السموات 
والأرض» ويرسل الرسل» وتنزل الكتب» وتكون النتيجة والغاية 
أن نُرْمَسَ”'' في الأرض ولا نعود» لا بد من عودة. ولهذا نقول: 
إن العقل دلَّ على وجود اليوم الآخر ووقوعه. 

ودلّت عليه الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لعَلِمَ أن له 
ربًا يجازيه» وأن الجزاء يكون في الآخرة» ويكون في الدنيا. 

ودل عليه الإجماع» فإجماع المسلمين أمر متواتر معلوم 
بالضرورة من الدين» بل وإجماع اليهود والنصارى؛ ولهذا إلى 
يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة 
والمغفرة؛ لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. 

وقوله تعالى: إت لله لا يلب الييتحاد» : 

هذه الجملة موقعها مما قبلها لتأكيد وقوع ذلك اليوم. 
ووجه ذلك: أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعادء أي: لا 
يخلف ما وعد به عر وجل من وقوع هذا اليوم. 

وهذه الجملة أيضاً إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها 
فى السياق؛ لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب: #«ربّنا إِنَكَ حابم 
الَا لوم لا ريب في وأما السياق هنا فهو للغائب: إت الله 


مل ر 


ل يخلب أليساد). ولم يقل: (إنك لا تخلف الميعاد)» فهل هذا 


(۱) آي ندفن . 


5 تفسير سورة آل عمران (الآية: 9) 


من باب الالتفات والكلام من متكلم واحخذء أو هذا من باب 
الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ على 
قولين للمفسرين : 
- منهم من قال: إن قوله: ل يُخْلِكُ الي يا4 من كلام الله 

وليس فيه التفات على هذا التقدير. 
١‏ - ومنهم من قال: إنه من كلام الراسخين في العلم» وعلى 

هذا التقدير يكون فيه التفات . 

ولكل منهما مرجح.ء فمن رجح الأول قال: إن الالتفات 
خروج بالكلام عن المالوفتء والأصل عدمه» وعليه فيكون الكلام 
من كلام الله . 

ومن قال: إنه من كلام الراسخين وفيه التفات قال: لأن 
الأصل أن الكلام من متكلم واحدء لا سيما وأن بعضهم مرتبط 
ببعض لبك اي الاس هرك لا عيب يماد فهو مرتبط 
بعضه ببعض» وهذا القول عند التأمل أرجح» وتكون فائدة 
الالتفات: 

أولاً: تنبيه المخاطب» لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد 
بقي الإنسان منسجماً معه لا يتفطن» وتمرٌ به الأشياءء فإذا 
تلق أسلوب الكلام وتغيّر عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه. 

ثانياً: أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أبلغ 

في التعظيم»› کان الربّ عرّ وجل الذي هو الله وعو ملك شيم 

سبحانه وتعالئ يتحدث عنه بصيغة الغائب تعظيماً وتفخيماً» كما 
يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود: إن الملك يأمركم بكذا 
وكذاء أو يقول القائد: إن القائد يأمركم بكذا وكذاء بدل أن 
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يقول: إني آمركم. وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات 
السلبية» لأنها صفة نفي» ولا يوجد في صفات الله صفة سلبية 
محضة» والنفى الموجود فى صفات الله متضمن لثبوت كمال 
فته وأثة تقمال کد 3 رجه هذا الشىء»ء فهنا #ل يُخْلِثُ 
ال لان علوي العيعاد أا أن يرن لقنب الراغد أو 
لعجزه» والله لا يخلف الميعاد لكمال صدقه» وكمال قدرته 
عر وجل . 
من فوائد ايه اكريما 

مويو و ويم 
هذا اليومء ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة نا هى 


rer 


زجرة وإجدة 2 ينا هم هم بألسّاه هروه [التائعات: ۳ ے 15 اء 


له ما بعده» وهو جزاء كل عامل بما عمل» | إن خيرا فخيرء وإِن 
شرا فشر» قال تعالى: 3 کد ا للع درك بم تبن ومن 


.و 
1 


کا اھ ل کیا کے کے بيط ی کے کر ين کا 


انھکر كيت یا ا لك الت طم (© وليت كا 
التي [التغابن: 9 .]٠١‏ 

٤‏ - أنه يجب علينا أن نؤمن إيماناً لا شك فيه بهذا اليوم» 
فإن شك أحدٌء أو أنكرء فليس بمؤمن بل هو كافر» والناس في 
هذا المقام أربعة أقسام: مؤمن إيماناً لا ريب فيهء وشاك»ء وكافر 
منکر» وكافر مجادل» كما هي حال كفار قریش . 


م سه 


٤ 
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و َه ا الماد › لكمال صدق الله عر وجل کال 


قدرته . 
¥ ¥ # 
شعالي: إن الت كنا لن قوت عه رلت 
اریم واس 
a 1‏ سيا وَأُوْلتيِكَ هم وود اار4 ل راق 1]: 


قوله: إن اَن كر أي: كفروا بما يجب الإيمان به؛ 
فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين 
أو بالقدرء إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار؛ 
لأن الإيمان لا يتبعض» كما قال الله تعالى: وولو نوين 
شض ند يبن ريشو أن مرا ب كلق سي © 
وک هم ا حًا [النساء: .]٠١١ ٠١١‏ وقال مالي 
أَفْمَؤْصنونَ پجعضښ ببعض الكتب کروی بِبَعْضِ فما جرا من يَفْعَلُ 
لِك هنكم 0 2 في اكيز لذي د لِْيَمَةٍ دون إل أسَدٍ 
€ [البقرة: ه 

فالذين كفروا بما يجب الإيمان به» وهي الأركان الستة التي 
ينها الرسول 46 جواباً لجبريل " حين سأله عن الإيمان فقال: 
«أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. وباليوم الآخرء وأن تؤمن 
بالقدر خيره وشره» إذا كفر بواحد منها فهو كافر. 


الكفار لهم أموال ولهم أولاد. وربما يعطيهم الله من 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثيات قدر الله سبحانه وتعالول» رقم (8). 
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الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين» لكن لا ينتفعون بهذا . 
يقول الله غز وجل ١‏ لن ديرت کا لن قوت عَتَهْر أموالهر وله 
دهم فم اه يم . 

«ثنِيوَ*: لها معنيان: تمنع أو تدفع. فهذه الأموال 
والأولاد لا تمنع عن هؤلاء الكفار شيئاًء ولا تدفع عنهم شيئاًء 
فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو 
هذه الأموال أن ترفعه» وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا 
أن يمنعوه ويدفعوه. 

ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال الشيء الكثيرء 
ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال» وعنده من 
الأولاد والحشم والتقدم الغيء الكثير ولا قفتي عنهم شيعا 
والولد شامل للذكر والأنثى قال تعالى: ییک أله فيه 
دك الگ ينل حي الْأنسَييْنْ4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله تعالی : ا هم وقود لار 4 : 

(أولاء): مبتدأء و8هُممْ»: مبتدأ ثانِ أو ضمير فصل» #وثود 
ألنَارٍ©» وقود: : خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول» فإن 
جعلت (هم) مبتداً ثانا فلاوقود) غصر للمبئدا الثاني» وإن جعلت 
(هم) ضمير فصل» ف(وقود): خبر للمبتدأ الأول. 

والوّقود به بفتح الواوء ما يُوقد به كالظهور ما يتطهر به» 
والسّحور ما يُتسحر به» والقطور ما يُفطر به» بخلاف الضم 
فظورء وسّحُورء وظهُورء ووّضُوء؛ فهذه يراد بها نفس الفعل. 

فهؤلاء الكفار هم وقود المارء وللتار وقود أتمر وهي 
حوارت کا قال تجالى : وکات الي امیا ثرا اشد وان 
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فر ' 


تارا وفودها الاش وأ ليجارة [التحريم: .]١‏ فهؤلاء وقود النار» وإذا 
كانوا ‏ والعياذ بالله ‏ وقودها فإنها تسعر بهم» وفي نفس الوقت 
تحرقهم . 

وألتار4: اسم من أسماء جهنم» وهي الدار التي 
أعدها الله تعالى للمكذبين برسله» وحرها شديد» وفيها زمهرير 
برده شديدء قال النبي كلِهِ: «إنما فُضّلت على ناركم هذه بتسعة 
ومتية جد 

# # # 

6 قال تعالى: (حكتأي كال وميك ونو عن قلي دوا 
َا اذه 1 بدو واش شريد اليقاب4 [آل عمران: .]١١‏ 

قوله: «حَدَأْبٍ4 : الكاف للتشبيه» والجار والمجرور: 
خبر لمبتدأ مقدرء أي: دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب: 
ينطلق على الخان مغل هذه الآيةء أى: كشان» ويطلق على 
العادة» فإذا قلت: فلان هذا دأبه أي: هذه عادته. 

وقوله: َال وود أي: أتباعه. وفرعون: اسم علم لكل 
من ملك مصر كافراً» كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصراًء 
ومن ملك الفرس يسمى كسرى . 

وقوله: ون بن مَبنِر4: وكان قبل آل فرعون أممء 
مثل: قوم نوح» وقوم عاد» وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط» ثم 
بين الله شأن آل فرعون والذين من قبلهم» بقوله: « كَذََأْ 4 
أى: كلبوا بالآيات الكونية. والآيات الشرعية. وأقثر ما يكرت 


)10( أخر جه مسلمء كتاب الجنة» باب جهنم › رقم (58). 


أن يكذبوا بالآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية قل من يكذب 
بها. 


فالآيات الكونية مخلوقات الله» وقل من ينكر أن يكون 
الخالق هو الله» ولكن الآيات الشرعية التي هي الوحي الذي 
جاءت به 4 توصل هي التي 3 ت ا فآل رت كثبيا 
ا (الشمراء: ¥۷ وقال: ات اميم ووصفه بأوصاف 
بالغة» وهلده: قل ين ادت للها ری كنك م المسحوزين 4 
[الشعراء: ۲۹]. وكان يلبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم 
ويقول لقومه: #أنا ري 1 [النازعات : 84]. شرل اث أنا 
ير من هذا الى هو مَهِينُ ولا يکد ين © ول الى عفد ار 
من ذهب أو ج يتم [الزخرف: ١ه‏ 5#]. وقد 
ذكر الله سبحائه وتعالئ قصته في كتابه كثيراً من أجل اليهود الذين 
كانوا في المدينة» ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود 


شيئاً كثيراً . 
وقوله: ا 21 e‏ 


والذضي: ا N‏ كلها كفر والعياذ بالله. 
وليل ان اکر فاك پیا كاد يفتخر به» کان يقول لقومه : 
الس لي ملف يمر مذو آلأنهر ترق من € [الزخرف: ١ه]‏ 
فأهلك بالماء الذي كان يجري جنسه من تحته» وكان مفخرة له. 
فأهلكه الله عرّ وجل بالماء» والقصة معروفة» فإن فرعون جمع 
جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى» فخرج موسى من 


مصر هو وقومه» واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القّلزْم» وهو 
البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة إفريقيا وآسيا من 
ناحية جدة»فلما وضلوا إلى البحر قل أسحب توت إا تكد 
[الشعراء: ]>١‏ لأن البحر أمامهم: وفرعون وقومه خلفهم. فهم 
هالكون على كل حال» إن ذهبوا إلى البحر هلكوا فى البحرء وإن 
بقوا هلکوا بفرعون وجنوده» فقال موسى عليه الصلاة واس 
9ه بش لسعم سدركينة ثم علل ذلك بقوله: لن مى ري 
سَيْهَدينِ» [الشعراء: 17]» الله أكبر! انظر إلى الإيمان عند الا 
كيف يكنوخ؟ فأوحى الله إليه: #أن أضرب بعصا لحر © [الشعراء: 
*77]؛ فضرب البحر بعصاه فانفلق فى الحال» في لحظة. بدليل 
قوله: #فافاق)» وانظر كيف لق الله الفعل الذي حصل به 
الانفلاق؟ لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ 
للانفلاق بمجرد هذه الضربة التي وقعت عليه» فكان اثني عشر 
ا مسا وصايوا مقرث عاد على أقدامهم» وكانت المياه 
ككتل الجبال» وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله 
جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضاً ليطمئن بعضهم على 
بعض» فلما تكامل موسى وقومه خارجين» وإذا فرعون قد دخل 
هو وقومه» أمر الرب عرّ وجل البحر فانطبق عليهم في الحال» 
فخرقرا عن آخرهم» ولما أدرك فرعون الغرق قال: ##ءَامَنث أَنَمٌ > 
ِلَهَ لل الیئ منت يه بنا نيل [يونس: »]4١0‏ ولكن لم ينفعه 
ذلك كما قال الله اي أمثاله : كلم 0 ا الوا امنا يأللّه 
وَعَدَمُ وَكَفْرنَا يما ركن فل يك يفَعهُم إِيمنُهم لما 
أنا بأ اغافر: al la Re [e ۸٤‏ ملعن وقد 
عَصنْتَ قبل وكشت من الْمْفْسِدِينَ4 [يونس: »]14١‏ وهذا الاستفهام 
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للإنكار عليه ونفى انتفاعه ذلك الأزيمان. ولكن قال الله تعالى : 
الوم جيك دوك [يونس: ۹۲]ء لا لمصلحتك لکن « لتت 
| [يونس: 97]» والذين خلفه بنو إسرائيل» لأن بني 
إسرائيل قد أرعبهم فرعون. ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح 
الماء لكانوا يَشُكُون؛ لعله ما دخل في قومه. أو لعله سَلِمَ 
ذأبقى ال الله جسده فقطء لا روحه» ٠‏ جني يعليوا أنه قد مات. 

والباء هنا ا من ا وللعوض من وجه آخرء الس 
يعني أنه بسبب ذنوبهم» أن الله لا يظلم الناس * شيئاً ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون» ولم يأخذ الله أحداً إلا بذنب. وللعوض من 
جهة أخرى أنه لم يظلمهيء بل جعل جزاءهم من جنس العمل 
سن جه بللسكة ملم عر انالا وس جه بالتكة نلا جر إلا يلها 
وهم لا يِظَلَمُونَ» [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله: وله سَدِيدٌ اليماب : 

حنم الآية بهذا الوصف مناسب جداً؛ لأن هؤلاء الذين 
أخذوا بذنوبهم أخذوا بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله 

١‏ أن المؤمنين ينتفعون بأموالهم وأولادهم» فالمؤمن 
يتصدق بماله فينتفع» ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع . 
أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده» ولا يحل لولده أن يدعو له 
إلا إذا كان حيّاء فيحل له أن يدعو له بالهداية. 
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- أن الكافر يملك؛ لقوله: # مه4 فأضاف المال 
إليهم وهو دليل على أن الكافر يملك ماله. 

واختلف العلماء فى المرتد الذي يكفر بعد إسلامه هل يزول 
ملكه عمّا تحت يده أو لا؟ 

فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عمًا 
تحت يده» وعلى هذا لا يصح أن يتصرف فيه» ولكن القول 
الراجح أنه لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته» فإن ملكه لا 
ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. ومن المعلوم أننا لو قلنا: 
إن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذاء وهو 
أن بعض الناس لا يصلي» والذي لا يصلي مرتد. فإذا قلنا 
بزوال ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في 
ماله فهو تصرف غير صحيح» إن باع شيئا لم يصح البيع» وإن 
اشترى شيئاً لم يصح الشراءء وإن استأجر شيئاً لم يصح 
الاستئجارء وإن أجُر شيئاً لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به 
بعض العلماء: لكن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى 
يموت» فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال» ولا يرثه 
أحد من ورثته؛ لقول النبي كَكةِ: «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم)”"' . 

٤‏ - بيان قدرة الله عر وجل وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله 

شيئاً؛ لقوله: #لن تت عنهر أمَوَلْهُم ول اودر يِن لله كا4 


وأما من غير الله فقد تغني» فيمكن أن يدفع شيئاً من ماله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ييه الراية يوم 
الفتح› رقم .(EYAT)‏ ومسلم» كتاب الفرائض » رقم .)١518(‏ 
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ويسلم من القتل. ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده 
أحد بسوء دافعوا عنه» لكن من الله لا يغني عنهم لا مال ولا 
ول 
٥‏ د تشجيع قلوب المومتين على الكافرين. ووجهه: أن 
أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئاً» فإذا انتصرنا بالله 
1 عندهم من الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم 
لله شيئاً .. ولهذا لو شاء الله عر وجل أن يبطل جميع ما فعلوا 
ا وما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيراً مما صنعوا أكبر 
دليل» وكذلك ما صنعوه قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات 
حصلت في مخازن القنابل الذرية والنووية وحصل بذلك شر 
عليهم وعلى من حولهم» لو شاء الله لأعتم عليهم الجو فقط 
إعتاماً بالضباب ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً؛ لأن الله 
سبحانه وتعاليل لا يقهر قدرته وقوته شيءٌ ») ولهذا قال: #لن ته تعن 


چ2 ا وج مسر جم ماه 


حتف الولو ولا اش کن ا َي . 
إثبات النار؛ لقوله: #وقود ألكار4. 
- أن الكفار في النار؛ لقوله: ولك هُمْ وود اار4 
ولكن لا نشهد لكل كافر بعينه أنه في النار» ولكن نشهد على 
سبيل العموم» فنقول: كل كافر في النار» كما نقول: كل مؤمن 
في الجنة» ولا نشهد لواحد معين بالجنة» ففرق بين العموم وبين 
التصوعن : 
أن الكافرين قد يرزقون الأموال والأولاد. 
4 أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين؛ لأن سنة الله 
تعالى في الخلق واحدة» فليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه 
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ويحابي من يتصل به» فالناس عنده تعالى سواءء أكرمُهم عند الله 
بدا 7 «حدأبٍ ال وَعَود». 
- آذ خو واه قد خذيرا في الدنيا كما سيعذبون في 

u 7‏ دهم لله بدي 

5 إثرة على عن وعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه؛ 
لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة. ولو كان 
ناكا توبة اتتفعة ها ذكر ذتيه يتوة ككر تويقه 4 لآن الله تعالى دل 
ل بذكر أخيدا يلنب تات مثهة إلا أن يبية تويعة: فآدم عليه 
الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة» وحصل له ما حصل» 
وتاب إلى الله ذكر الله تعالى معصيتهء وذكر أنه تاب» فقال 
تعالی : # فلح ءَادَمُ ين ربب كسس اب علي [البقرة: ۳۷]» بل ذكر 
أنه بعد التوبة كان را منه قبلها و اه ر فاب عه وَهَدّی4 
[طه: 179]. 

۲ - إثبات الآيات لله» وهى العلامات الدالة على الله 
ف وچا على وعرف وفق عا یھ عله الآبلك من اد 
فمثلاً: نزول الغيث آية على وجود الله وعلى رحمته. ونزول 
العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه. يدت كل آية تدل 
على وجود الله سبحانه وتعالول وعلى ما تقد تقتضيه تلك الآية من 
الصفات» سواء كانت اية رحمة أو أية عذاب. 

۳ - أن الله لا يظلم الناس شيئاًء وإنما يؤاخذهم بالذنوب 
#تأحدهم ا يدوي ونظير ذلك قوله تعالى: #ومآ أَصَبَكُم ين 
میق فبا بت ایک ويفا عن گنیر [الشورى: ۰]. 


4 - الرد على الجبرية الذين لا ينسبون فعل العبد إليه» 
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لقوله: دوم فأضاف الذنوب إليهم. والفعل لا ينسب إلا لمن 
قام به حقيقة» والجبرية يقولون: إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان 
على وجه الحقيقة . 

٥‏ - إثبات صفة شدة العقاب لله؛ لقوله: وله سَرِيدَ 
ك4 . 

¥ ¥ ف 

0 ثم قال تعالى: #قل لازت كقروا سفبوت ونحتروت إل 
Es‏ الاد [آل عبرا 17]. 

هذه الآية مصدرة ب#قل» تدل على أن الله أمر رسوله كَل 
بإبلاغها إلى الكفار» فيدل على أهميته» وأله آم أن يبلغه أمراً 
خاصاً» مع أن الرسول كَل اس أن يبلغ القرآن كله رن ع يدل 
على أنه معتنى به» مثل قوله تعالى : #قل لْعِبَادِىَ لذبن ما 
وة [إبراهيم: ٠66١‏ طقل إلتؤييت بر ين أتصصدردخ4 [النور: 
۰ والخطاب هنا للنبي ي . 

واعلم أن الخطاب الموجه للنبي ية تارة يكون شاملا له 
رللا بال المقدرة بذك القطابئه وقازة کون باصا و 
وتارة يكون عاماً له وللأمة بمقتضى كونه إماماً للأمة. يعني ليس 
في الخطاب ما يدل على العموم» لكن باعتبار أنه إمام الأمة 
يكون الخطاب له» وحكمه يشمله ويشمل الأمة. 

مثال الأول: قوله تعالى: يأب الى إِذَا طلقم اليه فَطَلْفُوهنَ 
لِِدَِّنَّ4 [الطلاق: »]١‏ فقال: يابا أل ثم قال: لإا طَلَفَثْر» 
ولم يقل إذا طلقت» فدلٌ هذا على أن هذا الخطاب موجه له 
ولأمته . . 


)١7 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ VY 


ومثال الثاني: قوله تعالى: أل ضَتَيَ لك صن 409 
[الشرح: »]١‏ وقوله: ألم عمد تيا مَتَاوَى» ا 5]غ هذا 
خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. 

ومثال الثالث: أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة 
والسلام من هذا القسمء مثل هذه الآية: #ثل زَلَدسَت كُتْروا»» 
هذا شامل له وللأمة» حتى نحن نقول للذين كفروا: ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم. على وجه الاقتداء به والتأسي به. 

وقوله: وإستَطبوت ودروت في قراءة: (سيغلبون 
ويحشرون) قراءة سبعية . 

لسَتْدَْوت4: يغلبهم المؤمنون» كما قال الله تعالى: ويه 
المرّة وارسوله- و وَلِلْمَرَ مين # و 0 وقال الله تعالى: 
ڪب أنَّدُ لیب أنأ وشل إرك تک لله ی د عد [المجادلة: 
١‏ المؤمن الغالب هو الذي آمن اء وقام بالعمل الصالح› 
لبس الإيماة هو مرد رذ باللسان. ومن الاس من يفول ءَامَنَا 
لَه وَياليَوِوِ الْآيْرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸]» لابد من إيمان 
صادق يشهد له العمل» فيكون مالها: والله عر وجل يقول: 
وا ر ا ولت ع فى لن ال و فوم 

ألأسهند4 [غافر: »]0١‏ فالذين آمنوا إيماناً حقيقياً مصدقاً بالعمل 
سوف يغلبون بلا شك الكفار. 

ولكن إذا قال قائل: ماذا تقول في الأمة الإسلامية اليوم»› 
فإنها مغلوبة على أمرهاء والكفار يستذلونها غاية الذل» 
ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح؟ 

فجوابنا أن نقول: إن الأمة الإسلامية ليس لهم من 
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الإسلام إلا اسمه فقط. ولا من القرآن إلا رسمه» ولذلك تجد 
الواحد منهم يعظّم القرآن تعظيماً متعدياً لحدود الشرع» ولكنه 
تعظيم رسم؛ يبل القرآن» يضعه على جبهته» لکن لا يعمل بما 
فيه إلا نادراً» حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله ويدعو 
غير الله . 

أين العمل بالقرآن؟! 

وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت 
أنه لا يمثل الإسلام حقيقة» وجدت في العبادة أنواعاً كثيرة من 
الشرك بالأموات وبالأحياء» ووجدت أنواعاً كثيرة من البدع 
العقدية والعملية» وجدت أنواعا كثيرة من نقض العهد والغدر 
والخيانة والكذب والغش؛ فأين الإسلام؟ ليس هو إلا اسم» ومن 
نم لم تغلب الذين كفرواء بل الذين كقروا هم الذين غلبونا في 
الواقع» وهم الذين لهم الآن السيطرة على العالم اقتصاديا 
ماما وعسكرياً؛ فنحن اليوم لم نُصْدِقٍ الله حتى يكون لنا 
السر: ظه کح أ كان 2 424 [فهمد: 191 

وقوله تعالى: سنارت رتنكررت إل جَهَكْم4: في الدنيا 
تغلبون» وفي الآخرة تحشرون إلى جهنم - والعياة بالله - يجمعون 
إليها» ويدخلونهاء ويخلدون فيهاء فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا 
الدنيا والآخرة؛ خسروا الدنيا بالغلبة والذل» وخسروا الآخرة: 
بأنهم يحشرون إلى جهنم» وهذا كقوله عرّ وجل : و ایی 
کنا رة رد CITT‏ 000 
ایز ڪي ثم اقوت ولیب کنا إل جَهَئَدَ بترت > 


م 


is فال‎ 
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وقوله: #ويئس ألْيمَاد4: هذا ذم للنار والعياذ باله» وأنها 

بئس المهاد. يعني بئس ما يتمهد به الإإنسان» كالذي يتمهد 
شی راقن ويلتحف بلحافه» كما قال تعالى: للم ِن وهم ظلل 
م لار ومن س ¢ [الزمر: »]١١‏ وقال: يوم يَعْسَلهم سهم الْمَنَابُ 
من هَوَِهِمْ ومن تحت ارجلهر وقول ڈوو م تتا سل 46 
[العنكبوت: 55]» وقال: لم يِن جه مها ومن فوقهمم کو 
[الأعراف: ١٤]ء‏ أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب» فهم في 
حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها ولشدتهاء وهم 
خالدون فيها أبداً . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

4 أن رسول الله ل عبدٌ توجّه إليه الأوامر؛ لقوله:‎ ١ 
. فهو عبدٌ لا يُمْبَدء ورسولٌ لا يُكُذْب‎ 

۲ - أهمية هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. 

۳ - تقوية المؤمنين حيث يقال لأعدائنا الكفار: ستغلبون في 
الدنياء وليس لكم عاقبة في الآخرة» فإنكم ستحشرون إلى جهنم 

٤‏ إرعاب الكفار وتحذيرهم؛ لقوله: « ستغلوت وَتُخشَروت 
لل جَهَنَّم4. 

أن الله عرّ وجل يجمع للكفار ب بين العقوبتين؛ عقوبة 

الدنيا وعقوبة الآخرة». أما عقوبة الدنيا ففي قوله: ستفبوت) 
حشى وإ بقلرا أعوالاً كقيرة أن ليت كبوا مث فون أَمولهِرَ 
ليصدوا عن ميل او برها ٿه تت ء 3 
Car‏ [الأتفال: 5"]. وأما لي الثانية فهي قوله: 
٠‏ نكرت إل جَهَكَم4. أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في 
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ا NF‏ 
أُصبَكُم ين لبعز 4ك كيك ھک وا عن کت 
[الشورى: ٠١‏ 

n‏ الزمن؛ وهي أننا لو صدقنا الله 
تعالى بالإيمان لكان الكقار مخلوبين فل لیت 
سَنَفْبوت» والذي يَعْلِبٌ هم مَنْ قال الله فيهم: «ڪتبَ 
یت آنا ورس إرك آله وی عير # [المجادلة: ١؟]‏ وقال: م 
نص رشلا وَالْرِيت اموا فى كلميو لديا [غافر: .]5١‏ 

فلو أننا رجعنا إلى الإيمان حقاً فى العقيدة والقول والعمل 

رالالاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان 
الكفار أمامنا مغلوبين» ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف 
هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. 

- إثبات عذاب النار؛ لقوله: #وتحكروت إل س4 
وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلسيةء ومن انكره 
نا 

- إنشاء الذم بل غاية الذم للنار؛ لقوله: #ويثس 
e‏ 

¥ ¥ # 
لثم ا0 الى لد َد کم َيه نن يڪين امنا وع 

َمل 5 سیل لَه وخر 1 او a pt‏ امن 
وا ید صر من با إرك ف كي ليب لأقل الأبصدر » 
[ال غمران: 17]. 


#قَدٌ كاد : يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول 
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السابيق يعني : : قل لهم ابروا بِمَثْلِ أضربه لكم #ءَايَة 2# أى 
علامة على على أنكم ستغلبون» لأن الآبة في اللغة: العلامة»› و 
فين ألتما : : يعني : : لقي بعضهما بعضاً للقتال بينهماء والفئة 
بمعنى الطائفة. وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو 
على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنهما حقيقيتان في أمر 
واقع . 

وقال بعض المفسرين: إن ذلك على ضرب المثل» يعني 
ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه؛ فئة تقاتل في سبيل الله› 
وأخرى كافرة. وإذا قلنا: إنهما فئتان في قضية واقعة» فقد قال 
هؤلاء القائلون بهذا القول: إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين 
في بدرء فهما فئتان: فئة تقاتل في سبيل الله» وهم النبي ية ومن 
معه» وفئة كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت» كما قال تعالى: 
ال ٣امنوا‏ يِميلُونَ فى سبل ) و ويي كما ييو فى سيل لطعت 
کا ا لشَّيِطن إن كيد ليطن كن صَميمًا) [النساء: ١۷]ء‏ 
والخطاب في الآية للمؤمنين» سبحان الله! لو أخذنا بهذه الآية 
ونحن مؤمنون حقيقة» نقاتل في سبيل الله» لكان هؤلاء بين أيدينا 
کالفراش! 

فئة: مبتدأء وتقاتل: خبره» وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه 
للتقسيم» فجاز الابتداء بالنكرة. ومنه قول الشاعر: 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

فبدأ بالتكرة لأن المقام مقام تفصيل. 

ثل ف سيل لد أي في طريقه» والقتال في 
سيل الله يتضمن أمورا؛ 
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الأول: إخلاص النية لله . 

الثاني : أن يكون موافقاً فيه أمر الله. 

الثالث: أن تتجنب فيه محارم الله. 

قالأول: أن يكوث عراذا به وجة الل وان تكون لمعه 
العلياء وهذا الإخلاصء فلا يقاتل للقومية» وللشجاعة. ولهذا 
سئل النبي يي عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حمية» ويقاتل 
ليرى مكانهء أي ذلك فى سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الف . 

الثانفي: أن يكون القتال في حدود شريعته» بحيث لا يكون 
فيه عدوان على أحدء فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في 
سبيل الله. ومثاله: أن يكون بيننا وبين المشركين عهدء ثم ننقضه 
ونقاتل» فهذا حرامء وليس هذا قتالاً في سبيل الله» بل هو 
معصية لله عر وجل؛ لأن الله تعالى يقول: فا استقاموا لک 
يمُأ ه6 [التوبة: ۷]. ونهى أن نقاتل في حال العهدء وقال: 
وما خا من قور حََالَة فاد إِليْهِرْ عل سَوَلهِ» [الأنفال: 08]ء 
يعني : إذا عاهدت قوماً من الكفار» وخفت أن يخونواء فلا يجوز 
أن تنقض العهدء ولكن انبذ إليهم على سواء» يعني قل لهم: لا 
عهد بيننا وبينكم» حتى تكون أنت وهم على سواء» يعني على 
علم بأن العهد قد نقض. أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في 
منیا أنله.. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص 


من أجره» رقم (TITY‏ ومسلم› كتاب الإإمارة» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء رقم .)۱۹۰٤(‏ 


۷۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١7‏ 


الثالث: أن تجتنب فيه محارم الله فإن لم تجتنب فيه 
محارم الله فاته وإث كان اصله کي سبيل الله لکن لا تصحقق فيه 
الغلبة والنصر. بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد؛ فإن 
المسلمين في غزوة عد كان الأمر في أول النهار بأيديهم , والغلبة 
لهم» ولكنهم عصوا درسو هنية hE‏ وو 
فكانت الدائرة للمشركين.. يقول الله عر وجل : و e‏ 
ا ونكت و تش ينيد عون 4 تین يتنوك ي 
لْأَمَرِ ,تبثم ينا بر E‏ رک سکم ثم رید 
لذي 1 : من بريد ا ت ثَ تس زه ره عت لبتايخ ل 

عا عنڪم واه ال ذ eR,‏ ۲[ . 

ير بد مره لوده 4 لت الهريمة 
للسشرقين ۴ت کڪ عت > أي : ET EE‏ 
المسلمين عنهم فلم بقاتلومم 

رو م و ر ہے ے ج م 4 ٠‏ 

يليم وَلَقَدَ عَمَا عَنكُمْ4: بعد هذا التقريع والتوبيخ 
الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده: رَد عَهَا نڪ 
ونحن لو فعلنا كما فعلوا» هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ 
لكن الصحابة عفا الله عنهم» وصار ما فعلوه كأن لم يكن. 

وقوله: ونر كار » : 

ولم يقل الله عر وجل تقاتل في سبيل كذا. وهذا من ياب 
لاتا بأد الوصنين عن الع الأولى: قال: «فكة تَمَيِلُ 
فا سبيل سبيل ال4 ولم يقل يقل: فئة (مؤمنة) تقاتل في سبيل اله. 
0 لحار » ولم يقل : تقاتل في سبيل الطاغوت . 
فحذف من الأولى مقابل ما ذكر فى الثانية. حذف من الأولى 
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(مؤمنة) التي تقابلها #كان 24 وحذف من الثانية ضد ما ذكر 
في الأولى؛ فحذف (في سبيل الطاغوت)» وقد ذكر في الأولى 
#ف سيل أله وهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد الوصفين 
عن الآخرء وهو من البلاغة الإيجازية. 

وقوله: #يَرَوْئَهُم ييه تأى امن : 

وفي قراءة سبعية : (ترونهم) والرائي هم المقاتلون في 
سبيل الله» أو الكفار. فالضمير يصلح لهذا وهذاء لكن 
(ترونهم) واضح أنها تعود إلى الكفار؛ ترون الفئة التي تقاتل 
في سبيل الله مثلي الكفارء لكن رؤيا فقط ليست حقيقية كما 
قال تعالى : ورد یخوم إذ أل ور ف أ د قليلا ولڪ ره >8 رد 
شت يقي أله أن كانت نا تق لله يتا 
لدوم » [الأنفال: > 


#يروتهم 4 : يعني يشاهدونهم بأعينهم أنهم مثليهم سواء 
كانوا مؤمنين أم كفاراًء فإن كانوا مؤمنين يرون الكفار مثليهم. 
فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة وإن كان الكفار يرونهم مثليهم 
رأي العين» ففيها إشكال؛ لأن الكفار إذا كانوا يرون المؤمنين 
رأي العين مثليهم صارت الغلبة للأكثر! لكنهم قالوا: إن رؤيتهم 
إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك» وإن كانوا في الواقع 
دون ذلك. والأقرب أن الرائي هم الطائفة المؤمنة› اف المثلين 
الطائفة الكافرة» يعنى: أن الطائفة المؤمنة ترى الطائفة الكافرة 
متليهيء وتحفق أن حولاء الكقار يبلنوة ضمقيهمء إا كان 
المؤمنون مائة فالكفار يكونون مائتين» فإذا قلنا: إن هذه الاية في 
قضية واقعة وهي في يوم بدر» صار عندنا إشكال كبير في قوله 
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ينه 4 لأن عدد المؤمنين في بدو تمان وة عار رجلا 
فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة 
أكثر» وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا: الزائد 
وجعل معنى قوله: يروتهم ينه أي يرونهم أكثر منهم. أ 
إذا قلنا؛ إنها ضرب مثل فلا | إشكال شيهةه وهذا هو المطابق 
لقوله تعالى: ان حَنْفَ اله کہ ولم ات فیک صقا کان يک 
يڪم ياه صابرة يغلبوا ماي وإن يکن يكم ألث يليوا أَلْمَيْنِ 
ِِذْنِ أَلَهُ وله مَعَ لسري [الأنفال: 5]. 

ويوجد رأي ثالث وهو أن السراق ممكلسن : أي ضعفين › 
وعليه يكون مطابقاً للواقع؛ لأن ضعف الشيء مثله مرتين» فإذا 
كان ضعفين صار ضعفه : ضعفه ثلاث مرات» والمشركون ما بين تسعمائة 
ال آلف والمسلمون ثلا ثمائة وبضعة عشر. 

وقوله: #رأى الْمين» : 

#رأىت*: مصدر مؤكد لقوله: #يَرَوْتَهُم» إذا جعلنا الرؤية 
بصرية. وأما إذا جعلناها علمية» أي: يعلمونهم #يَنِْيَهِمْ رأف 
امن فهي أيضاً من باب التوكيد المعنوي» يعني: يعلمونهم 
علما يقينيا كما يرونهم بأعينهم. 

وقوله: وله بود يد يضري من 414 : 

يد4 : يقوي› والباء هنا باء الوسيلة. أى: يؤيد 
بسبب نصره من يشاء» كما يقال: ذبحت بالسكين وضربت 
بالعصاء فالنصر إذن وسيلة التأييد» فهو يقوي عر وجل بنصره 
من شام 
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¥ : ممن تقتضى السكمة قضرة أو تأبيذة. وبحب 
اج تقر كل آية جاسف يلظ المفيفة: أو | وای 
الک لقوله تعالى: ی نا كتكوة إل أن و ممه أف إن أله كان 
عَلِيِمًا حكيما» [الإنسان: .]٠‏ 

وقوله: #إدك ف درك ليه لَأئل الأبصسر» : 

إت ف 5لكت*#: المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية 
أي: إن في ذلك المذكور لعبرة» يعني: لاعتباراًء والاعتبار: 
مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء» يعني: كأن الإنسان يعبر 
بعقله من المذكور إلى المعقول» فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها 
عبرة بآن القنة القليلة تغلب الفعة الكديرة قيكنوة تسقيقا لفوله 
تعالى: #قل لیت كَهَروأ سَمُفْلبُوت 4 [آل عمران: ؟١].‏ فإذا افتخر 
الكفار بكثرتهم» نقول لهم: إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئأًء فهذه 
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ومع ذلك صارت الغلبة 
للتي تقاتل في سبيل الله. 

زي الأَبصسَر»: جمع بصرء كأسباب جمع سبب» 
ويشمل بصر الرؤية الحسية وبصر العقل ما دام أنهم يرونهم 
رأي العين» فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار الذين رأوا بأعينهم» 
وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بعقولهم» ولو كانوا لم يروا 
ذلك رأي العين» لأنهم إذا سمعوا اعتبروا؛ فكان في ذلك عبرة 
3 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ ضرب الأمثال بالأمور الواقعة؛ لأن ذلك أبلغ في 
التصديق والطمأنينة» ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعي 
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إلى الله عر وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة؛ لأن 
ذلك أبلغ . 
- أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإِن عَرْضَه الأمثال 

الواقعة تجعل كلامه حق اليقين. 

والمراتب ثلاثة: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 

علم اليقين : هو خبره الصادق. 

وعين اليقين: ما تراه بعينك مشاهداً. 

وحق اليقين: ما تدركه بحسك . 

فإذا قال لك قائل: في جيبي تفاحة» وهو رجل صادق» 
فالذي أدركت من وجود التفاحة علم اليقين» فإذا أخرجها ونظرت 
إليها فهذا عين اليقين» فإذا أكلتها فهو حق اليقين» لأن هذا هو 
الواقع 

”أت العصر ليس يكقرة الحدد؛ ولا بقلوة العدده ولكته 
من الله؛ لأن الله لما ضرب هذا المثل قال: ##ولله بويد بنَصْرِ من 
يك والوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأبيد ما ذكره الله عر وجل 
بقوله: لود له لرن ؛ انوا يتك وکیا الت هم في الْأرضٍ 


ا 2 


كنا معنت لذبب من 2 لهم و اميه 4 هم ديهم و رف ای م 
ور ا د ر عَرْفِهِمْ أننا» إل الل لم بات سيب القعير ' 
يعَبدُويَقِ لا کت فى سيكأ [النور: .]٠١‏ هذا واحد» إخلاص 

العيافة خا ا خاس آسباب التصر, وهتاك أسباب خر 

وکر ھا الله تعالى ف ردد : نص أله من ينصرةة إرك آله لقو 
عرد © ابن د ا في الْأَرْضِ آقاموا الصّكرة انوا آلرڪوة 

وأمرواً بالْمعروفٍ وَبَهَوأ عن المنكر [الحج: .]4١- 4١٠‏ 
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٤‏ أف الفتال لا بكرن سا للنصر إلا إذا ان قي 
سبيل اله» إخلاصاًء وموافقةً للشرع» واجتناباً للمحارم» فإذا 
تمت هذه الأمور الثلاثة فهذا هو الذي في سبيل الله . 


- أنه لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: فة 
و کا کک ا 
المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء. وهذا شيء 
غير ممكن؛ لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله 
ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه 
سوف يقضي على ولاية الله؛ ا الله تعالى: و ا 1 
اموا لا یدوا اليه دترت اوی بتطمم اوا بین ون بوم يتك يِه 
ك ِن ن َه لا يهدِى القوم ا 0 [المائدة: ]5١‏ واتخاذهم أولياء 
معناه: أن يتولاهم وينصرهم» لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم» 
وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله» وإنه مؤمن بالله أن 
يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟! هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن 
الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل فام دائم» إما بالقول» 
وإما بالفعل ؛ إما بالقول: #إن فشر يَكونوا کک اعدا ويبسطوا اليك 
أيهم وَأَلْسِلنُم بالسوء وودوأ لو تَكفْرونَ4 [الممتحنة: ۲]. . بالصراع 
المسلح كما هو معروف. 
5 أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع؛ 
أو على خلاف الواقع؛ لحكمة. كما تشهد بذلك آية الأنفال: 
لذ بيك إذ ألم ف أَعْبيكم قبلا للك ن أيهم 
[الأنفال: 55] لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلاً نشط على القتال» 
وإذا رآه كثيراً تخاذل» فالله سبحانه وتعاليل أرى المؤمنين الكفار 


000 َر 
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قليلاً» وأرى الكافرين المؤمنين قليلاً» لأجل أن يتقدم كل واحد 
0 القتال. 
- إثبات أفعال الله؛ لقوله: وله بيد يضرو من يكاي . 
۸ - الرد على الجيرية في قوله : شيل ل سیل لَه . 
فأضاف الفعل إليهاء والجبرية يقولون: إنه لا يضاف الفعل 
إلى الفاعل إلا على سبيل المجازء كما تقول: أكلت التار 
الحطب. 
4 إثبات المشيئة لله؛ لقوله: #من 447 . 
٠‏ - أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر؛ لقوله: #إرت 
ف ديلت بره لَأُول الأبسر». 
- أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاظ بما 
يجري» فاعلم أنك ضعيف البصيرة؛ لأن الله إذا أثبت العبرة 
لأولي الأبصارء فإن انتفاء العبرة يدل على ضعف البصيرة أو 
عدمها بالكلية. 
7 الثناء على أهل البصيرة؛ لأن السياق فيهم» ويتضمن 
القدح في عُمَي القلوب. 
¥ #6 # 
لد اا ابو وا ني 
َلْمَتَابِ4 [آل عمران: .]١5‏ 
هذه سبعة: النساءء والبنون» والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» والخيل المسومة» والأنعام» والحرث. 


1 


e 
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لين للتاس€: أي جعلت هذه الأشياء مزيّنة في قلوبهم. 

والمزيّن هو الله وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة 
آيات: قال تعالى: © كلك رس 54 َة عملهرٌ 4 [الأنعام: .]٠١8‏ 
وقال تعالى: إن اَي لا يزم بِالْأيخْرةَ ربا هم أَعْمْلَهُمْ هم 
يَعْمَهُونَ4 [النمل: 4]. 

وأضاف التزيين إلى الشيطان»ء فقال: ورين لهم الشَّيِطنْ 
أَعْمْلَهُمْ صَدَّهُمْ عَنِ ألشَّيلٍ4 [النمل: 14]. لكن تزيين الشيطان إنما 
كان بالنسبة لأعمال هؤلاءء يعني: زين لهم الأعمالء أما الأشياء 
المخلوقة فالذي يزينها هو الله عر وجل ابتلاء واختباراًء لأنه لولا 
تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقاً. لو كان 
الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمورء لم يكن هناك ما يصده عن 
دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات» فإن قَوِيّ الإيمان 
لا يقدمها على محبة الله عر وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله"'2. هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق به الإنسان 
في النساء» ودعته في موضع خال ليس فيه أحدء لكن قال: إني 
أخاف الله فالموانع منتفية» وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة» 
ومع ذلك قال: إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين ابتلاء واختبار 
من الله عرز وجل . 

قال الله تعالى: حب اَلشَّهَوَتِ ت ألنسآو» ولم يقل حب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» رقم 
(0). ومسلم› كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة› رقم (۰۳۱ 4 
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النساء» يعني: أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة» لا لأمر 
زين له حب الشهوات» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة 
بكرا سوى عائشة رضي الله عنهاء ولو كان يريد الشهوة لاختار 
الأبكار الجميلات» ولا يمنعه مانع من ذلك. ولكنه قال: «حبّب 
إليّ من دنياكم النساء والطيب'' لما في اختيار النساء من قَبَلِه 
عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة» كاتصاله بالناس 
وقبائل العرب» وكذلك نشر العلم عن طريق التساءع لا سيما 
العلوم البيتية التي لا يطلع عليها إلا النساءء إلى غير ذلك من 
المصالح» لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد 
يحمد عليه الإنسان» لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة» 
ولهذا قال: حب الشَهَوَتٍ يت ال4 . 


وقوله: ممَائبَنِينَ: يحب البنين لا ليكونوا عوناً له على 
طاعة الله» ولكن ليفتخر بهمء وكانوا في الجاهلية يفتخرون 
بالبنينء ويقشاءمون بالبتات. وإ بير ادم بلاق عل وجه 
ودا وهر كطمم 6 ينور يِن الَو رٍ4 [النحل: ۸ - ]٥۹‏ يختفي منهم 
مخافة المسبة» ثم يفكر ويقدر «أيشيكم عل هوب أ يدس في 
الراب يعني: أبمسك. هذا المولود وهو أنثى على هون وذل 
وهضم لحقها أم يدسه في التراب» أي: يدفنها حية في التراب؟ 
قال تعالى: #ألا سه ما كود [النحل: 54]. 





)١(‏ أخرجه أحمد .)١18/7(‏ والنسائي» كتاب النساء» باب عشرة النساءء 
رقم (۹۹) . والحاكم (۲/ ۱۰( في الصلاة روصححه» وآبو ټل 
۹/0). وحسّن الحافظ في التلخيص )٠٤/۳(‏ رواية النسائي . 
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ولا شك أن كثيراً عن الناس زين لهم حب البئين شهوق 
وليس الشهوة الجنسية» ولكن شهوة الفخر والشرف. 


وقال تعالى : اقل المقطرز يرت الذهب. وا4 : 


رةه سير 


والمَتطير4: جمع قنطارء قيل: المراد به ألف مثقال 
ذهب» فإذا صارت قتاطير تكون آلافاء و«المتَطرر» أي: 
المعتنى. اء وقيل: إن التنظان ما بسلا مسك الثور ب يعني جلد 
الثور ‏ من الذهب» وهذا أكقر مق آلف مثقال» وقد کک الله 
تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في 
الغالب افتتن به الإنسان». فإذا كانت قناطير مقنطرة من الذهب 
صارت الفتنة بها أشد. 
وقوله: يت ألذَّهَبِ وَاليِصّةٍ» نص عليهما لأنهما أغلى 
ما يكون من الأموال» ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين 
الذهب والفضة» حتى لو وجدت جواهر نفيسة لا تجد تعلق 
القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. 
وقوله: #وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَة 4 : 
َالْكيْلٍ4 : هي هذه الحيوانات المعروفة» وسميت خيلا 
لان مباحبها غالا يعلى بانقيلاءء لأنها أقشر المراكب» الراك 
لها يكون في قلبه خيلاءء أو لأنها هي تختال في مشيتهاء ولهذا 
ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرهاء تشعر بأن فيها ترفعاً 
واختيالاً. قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميهاء 
وهذا لا ندري عنه» اللهم إلا ما يظهر من أثر ذلك مثل اختيالها 
في مشيتهاء وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس» لأنها 
أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآنء قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةت. 

ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق مَنْ أحب شهوة الخيل› 
يعني . : اتخذها شهوة. . فهذا هو محل التؤيية ¿ المذموم» أما من 
اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا لا شك أنه خير له» كما أن 
فخ عيب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال» ولكن لما 
يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. والخيل قسَّمها 
الرسول كَل إلى أقسام ثلاثة”" : 

الأول: هن اتخلها خخرا وغيلاء وليناوئ بها العسلمين: 
فهذا عليه وزر. 

الثاني : من اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله» فهذا له 
اجرد 

الثالث : من اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائهاء 
فهي له ستر 
أي: تطلق لترعى كما قال سا ئة تک فيه ية 
[النحل: ]٠١‏ وقيل: المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام 
للزينة والفخر مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» رقم .)۲۸٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الخيل وأن الخير معقود بنواصيهاء رقم (181/7). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» رقم (7547). ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/9441). 
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وقال تعالى : «والأشكر والكرتُ» : 

قوله: #والأُهكر » : جمع تعم» كأسباب جمع سبب» وهي 
الإبل والبقر والغنم» وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة 
الناس أيضاًء أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنمء لا تجدهم 
يقتنون الظباء أو ما أشبهها من الحيوانات» وإنما يعتنون باقتناء 
هذه الأنواع الثلاثة في البادية وفي الحاضرة» لكنها في البادية 
أكثرء وأغلى هذه الأنواع هي: الحُمْر من الإبلء ولذلك يضرب 
بها المثل في الغلاء والمحبة» قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن 
أبي طالب وقد وجُهه إلى خيبر قال: «انفذ على رسلك» ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحعدا خير للك فن 
حَمْر انعم . 

وقوله: #وَالْكَرْبثُ4: يعني حرث الأرض للزراعة. 

فهذه سبعة أشياء: النساءء والبنونء والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة» والخيل المسومة» والأنعام» والحرث»› 
ولو فتشت عامة رغبات الناس في هذه الدنيا لوجدتها لا تخرج 
عن هذه الأشياء السبعة فى الغالب» وإلا فهناك أشياء أخرى 
محل رغبة عند الناس 1-7 القصور المشيدة»ء والمنازل 
الفاخرة. 

وقوله: كيلك صح الكيزة الديا» : 

للك €: أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ككل باب مناقب علي بن 


ابی طالب رضي الله عنه» رقم )۲ .(TV*‏ ومسلمء كتاب فضائل 
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ذلك المذكور» فطوى ذكر هذه السبعة كلهاء وكنَّى عنها 
بالمذكور» وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة. 

وقوله: #متدم لحي 7 أي : المتعة التي يتمتع بها 
الناس في الحياة الدنياء وغايتها الزوال» فإما أن تزول عنهاء 
وإما أن تزول عنك» أما أن تخلد لك أو تخلد لهاء فذلك 
مستحيل» لا بد أن تفارقها أو أن تفارقك هي» وهذا أمر لا 
يحتاج إلى إقامة برهان» فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما 
هي إلا متاع الحياة الدنياء ب يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه 
ب 

وقوله: #الحيّزة (u‏ بخلاف الحياة الأخرى. وهي 
الحياة الحقيقية» قال الله تعالى: 9وَإِبَ ألدَارَ الكخرة لهى نّ لواد 
[العنكبوت: »]٦٤‏ أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء» قال 
النبي كلِ: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها»”''. وموضع السوط حوالي مترء و(خير من الدنيا وما فيها) 
الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيمء وذلك لأن 
نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلامناء واعتبر الأمر بما مضى من 
موك 

و(دنيا): مؤنث أدنى» ووصفت بهذا الوصف لدنو ر 
بالنسبة للآخرة» فليست بشيء بالنسبة للآخرة. اة سه لَك 
ين الأول (الضسي: کا وكتذلك سميت یا لأنها أذلى من 
الآخرة باعتبار الترتيب الزمني» فهي دنياء أي: قريبة للناس . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في 
سیل اه رقم (60845: 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١4‏ ۹۱ 


إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه 
الأشياء نظرة جد لا نظرة شهوة» فإذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة 
فالنظر إليه طيب ونافع» ويكون من حسنة الدنيا والآخرة. أما إذا 
نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب 
جاتب الشهوة على جانب السق: ولهذا ادى الله مرتبة هذه 
الأشياء ووضعها حيث قال: #ذللكت مح العيّزز لديينا 4 . 

وقوله : وله عنم حن الْمَعَاٍ4 : 

يعني: حسن المرجع في الدار الآخرة؛ لأن مرجع كل 
إنسان إلى الآخرة؛ إما إلى جنة» وإما إلى نار» وليس ثمة دار 
أخرى ثالثة» كل الناس» بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة 
إلى الجة أو إلى التارء ولس قمة دان أخرى. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- حكمة الله عرّ وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب 

الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة. 

ووجه الحكمة: أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان 
في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. فلو كان 
الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في 
الابتلاء في الدين فائدة؛ لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له 
منازع يكون سهلاً ميسراًء ولهذا أول من يستجيب إلى الرسل 
الفقراء الذين ‏ غالباً ‏ حرموا من الدنياء لأنه ليس لديهم شيء 
ينازعهم لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك. 

۲ - أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجهء 
وهو محبة الشهوةء وذلك لأنه إذا زينت له محبة هذه الأمور لا 





۹۲ تفسير سورة آله عمراق: (الآي3: 15:4) 


لأجل الشهوة لم يكن ذلك سبباً لصده عن دين اللهء لأن أكثر ما 
يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهةء فإن كان هناك شبهة 
واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. ويدل لذلك أن 
النبي بل قال: «حبّب إلى من دنياكم النساء والطيب»» ويدل 
لذلك ايا أن الي 5ه رقب في التكاي وسث هليه واس بد 
الشباب”"» والنبي بيا حت على تزوج المرأة الولود ٠‏ والولود 
كثيرة الولادة» وإذا كانت ولوداً كثر نسلهاء ومن نسلها البنون. 
فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه 
الإنسان. 

۶ قوة التعير القرآني» وأنه أغلى ١‏ نواع الكلام في 
الكمال» ولهذا قال: حب الشَّهَوَّتِ» ولم يقل: حب ب النساء» أو 
حت البتين» أو حت القتاطير المقتظرة: بل 'قال: حب الشهوات 
من هذه الأشياء» فسلط الحب على الشهوات» لا على هذه 
الأشياءء لأن هذه الأشياء عحها قد يكرن مسهوداً. 


٤‏ - تقديم الأشد فالأشدء ولهذا قدّم النساءء ففتنة شهوة 
النساء أعظم فتنة» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما 


(۱) تقدم تخريجه (ص85). 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب قول النبي ي : «من 
استطاع. . .2 رقم (6:056)., ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب 

)۳( أخرجه أحمهد (814/9). وأبو داود» كتاب النكاح» باب النهي من 
تزوج من لم يلد من النساءء رقم (٠هة١5؟).‏ والنسائي» كتاب النكاح» 
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تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»" . ولهذا بدأ بها 
فقال: يت التسكو» . 

ة أن البتينخ قد يكوئون فسةء ويشهد لذلك: قوله تعالى: 
«أنَّمآ أمولكم وَوْلْدُكُمْ َة [الأنفال: ۲۸]» والأولاد أعم من 
CS‏ 

5 أت الذهب والقشة من أقند الأسرال خحطرا على 
الإنسان» ولهذا قدّمها على بقية الأموالء فقال: #وَالْمَتَطِيرٍ 
لأنها أعظم المال فتنة» لا سيما الموصوفة بهذه الصفة» أنها 
قناطير مقنطرة . 

۷ أنه كلما كث المال ازدادت الفسة فى شهوقه؛ لقوله: 
«تالتكيير الْمَطَرَر يرت اذَه واضكة4. ٠‏ 

ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله» والغني لا يجود 
كل فال بل يعض الأشنياء سال الله العاقية ب بون كلما کر 
مالهم اشتد بخلهم ومئعهم. 

8 - أن الخيل أعظم المركوبات فخراًء ولا سيما إذا كانت 
مسومة أي: معلمة معتنى بهاء أو مسومة مطلقة في المراعي معتنى 
بها في رعيهاء فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. 

٩‏ - أن فتنة الأنعام ‏ الإبل والبقر والغنم ‏ دون فتنة الخيل بناءً 


000( رجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله 
تعالى: «إرك من ریک ورڪ عَدُوَا أَكُم4. رقم (0047). 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار 
النساء» وبيان فتنة النساء» رقم 0" 
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على الترتيب» والترتيب في هذه الآية يكون من الأعلى إلى الأدنى. 

٠‏ - أن من الناس من يفتن في الحرث بالزراعة» فيفتن بها 
ويزرع على الوجه المشروع وغير المشروع. 

١‏ - أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الحياة 
الدنيا؛ لقوله: ديلك مكنم الكيّزز الديا4 . 

2.3 الشرعيد قي التعلق بهذه الأشياء» لقرله: رركت 
تخ اور اذب وكل ما كان للدنيا فلا يتبغي للإنسان أن 
يتبعه نفسه لأنه زائل» فلا تتبع نفسك شيئاً من الدنيا إلا شيئاً 
تستعين به على طاعة الله. وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع 
نفسه متاع الحياة الدنيا للدنياء فمثلاً: الطعام» من الناس من 
يأكله لأجل أن يحفظ بدنه امتثالاً لأمر الله» واستعانة به على 
طاعة الله» فيؤجر على ذلك» ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة 
ليملا بطنه فيحرم هذا الأجرء لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط . 

۳ د تنقيي هك الحياة؛ القوله: اتن اله فراة 
إنها لناقصةء إن دارا لا يدري الإنسان مدة إقامته فيهاء وإن 
ذاراً لا يكون صفوها إلا متخا بكدرء وإن دارا فيها الشحتاء 
والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغخصات؛ إنها 
ندثيا . 

5 - أن ما عند الله خير من هذه الدنيا؛ لقوله: #إوآسّه نكم 
تن المتاب». 

0 - ما أشار إليه بعضهم من أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق 
شهوةٍ فإن عاقبته لا تكون حميدة؛ لأن الله عندما ذكر التعلق على 
وجه الشهوة بهذه الأشياء قال: لوال عِندمِ حن الْمََابِ4 فكأنه 
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يقول: ولا حسن ماب لهذا المتعلق بهذ الأشياء أى: إن عاف 
ليست حميدة» هكذا ذكره بعضهم» ولكن في النفس منه شيء. 

والذي يظهر لى أن الآية ختمت بهذا: ول يندم صن 
الب مح أل ترغيب الإنسان فيما عند الله ع وجلء وأن لا 
يتان يسح الحباة الدتباء ويلال لما ذكرنثت قوله: قل ل وبکر 
بحر من ين کڪ آل عيران: 18], 

# ¥ ¥ 

ه ثم قال الله تعالى: طقل ايگ بي ِن دَلِكُمْ للدت اَم 

عند ريه جك تجری من حَحْتَهَا انر لرن فيها وَأَرُوجج طهر 
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ورور شرت اه كذ : م لآل عمرات: د0ء 
من الكو يعتني: : الا ر ا السابقة. والاستفهام 
ید ي السقالب رف عل لما اي اليه» فهو 
كقوله تعالى: یا الین امنوا مل الک عل رز یک ِن عاب 
ی [الصف: ١٠]ء‏ ثم إن في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه 
وهو: التشويق» يعني: بعد أن قصّ الله علينا متاع الحياة الدنيا 
أمر نبئة أ وقول للعاس: انگ بحر من دَلِكُمْ 4 ؛ ليشوقهم 
إلى ذلك البثير. 

وقال: «أوْبشْكر» ولم يقل: «أأخبركم»» لأن - إنما يقال 
في الأمور الهامة» كقوله: عَم باون 0 عَنِ الب لعٍ 00 
[النبأ: ١‏ - ؟]ء ولهذا قيل للنبي: «نبي»» ولم يقل : ١‏ . فهذا 
أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. 


وقوله: #أوْيَسَمٌ © فيها قراءة (أؤنبئكم) ب بتحقيق الهمزتين 
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بدون مء وفيها قراءة ثانية (آؤنبئكم) أ : بتحقيق الهمزتين بالمد. 

وقوله: بحر 2 لِك 4 : ولم 55 «(من ذلك»» لأن 
المخاطب جميع الناس» والمشار إليه ما سبق من متاع الحياة 
الدنيا بأنواعها السبعة» وأشير إليها بلفظ المفرد المذكر من أجل 
طي ذكره بشيء واحدء كأنه قال: بخير من ذلكم المذكور حتى لا 
يشار إلى التفصيل فيه؛ لأن الدنيا كلها في الواقع ينبغي أن يزهد 
فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئاًء كقوله ككلةِ: «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»"'' ولم 
يذكرها د تحقيراً لها . 

وجواب الاستفهام هو مضمون قوله: ليب انوا عند دَيَهِمْ 
كدت ری وقوله: ليت اكه خبر مقدمء وظاجَكّدعُ»: 
مبتدأ مؤخر» وتقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن من القواعد 
المعروفة في البلاغة: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والتقوى أ أجياتاً توجه لله عَلٌ وجل كما قال قعالى: 
«يأيها الَِرت عام انوا أل [البقرة: ۲۷۸]. وأحياناً نؤمر 
باتقاء يوم القيامة كما في قوله: #واتقوا نوما تجموريس فيه إل 
م4 [البقرة: ۸ وآحيانا تور باثقاء العارء. اا الكو 
ای أعِدَّتّ ِلْكفْرِنَ 4 [آل عمران: .]١7١‏ 

ولكن المعاني وإن اتفقت تفقت في أصل الوقاية» فإنها تختلف؛ 


(1) أخرجه البخاري»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى 
الرسول ا رقم 9( ومسلم› كتاب الإمارة» باب قوله عَكلنه : (إنما 
الأعمال بالنيات»» رقم (1901). 
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لأن تقوى الله عر وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه. أما النار فإن 
تقواها تستلزم الخوف منها فقطء. لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة 
وتعلق بهاء بل تقوى فرار منهاء وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع 
فيه إلى الله» وهو يوم القيامة. 

فقوله : لين نَمَو ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى 
وأفضلهاء وهي تقوى الله عرّ وجل» لا تقوى اليوم الآخرء ولا تقوى 
النار؛ لأن تقوى الله تحمل على تقوى اليوم الآخرء وعلى تقوى النار. 

قال بعض العلماء فى تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله» على 
نور من الله» ترجو تراب او وأن تترك ما نهى الله» على نور 
من الله» تخشى عقاب الله. وهذا يتضمن الإخلاص والعلم. 

(العلم) من قوله: على نور من الله. و(الإخلاص) من 
قوله: ترجو ثواب الله» وتخشى عقاب الله. يعني: لا يحملك 
على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسةء أو ما أشبه ذلك. 

وقال بعض العلماء: إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع 
الذنوب مغيرها وكييرها: وعلى عنذا قرول الفاص 20: 
عل التثوب سغبيها وكيبسسرفاةلة التعكى 
واعمل كماشل فوق أر ‏ ض الشوك يحذرمايرى 
لاتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 

وقال بعض العلماء: تقوى الله عر وجل: اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في 


التقوى . 


)١(‏ هو عبد الله بن المعتز ‏ في ديوانه. 


۹۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١8‏ 





ثم اعلم أن التقوى أحياناً تقرن بالبر» وأحياناً تفرد. فإن 
قرنت بالبر صار معناها: اجتناب المعاصى. والبر: فعل 
الطاعات» وإن أفردت عنه صارت شاملة لفعل الأواهر واجتناب 
النواهي» ولهذا الاستعمال في الكلمات نظائر كثيرة» كالفقير 
والمسكينء الثتير والعسكين إن ذكرا جیا جار لکل واحد 
منهما معنى» وإن 7 أحدهما صارا بمعنى واحد. 

كذلك الإيمان والإسلام؛ عند الإفراد يدخل أحدهما في 
الاخرء وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر. 

قوله: عند رَيَهِمر»: العندية هنا: تفيد فضلاً عظيماً؛ لأنها 
هي القرب من الله عرّ وجل. كما قال تعالى: #إذَّ الِب عِندَ 
ريلك لا كرود عن عِبَادَيهء وَإيَحُوكمُ ولم دوت #) [الأعراف: 


ت 
3 وكما قال تعالى: لوَمَنْ عدم لا يَنْتَكْردَ عَنْ عادد ولا 
یر © سیخ ای لا لا و4 [الانياء: .]5١ 1١‏ 


فثواب المتقين عند الله» والعندية تفيد القرب» ولا أقرب 
من شيء يكون سقفه عرش الله عر وجل» كالفردوس الأعلى. 
[القمر: 05 .]٠١‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

وقوله: لِد رَيَهِمَ4: الرب كما سبق هو الخالق المالك 
المدبر» وسبق أيضاً أن ربوبية الله سبحانه وتعالئ تنقسم إلى عامة 
وخاصة. والربوبية هنا: عند ربهر ربوبية خاصة؛ لأن الله 
وفقهم لما حرمه كثيراً من عباده. 





م 


وقوله: لجَنَّثُ تَجَرى ين ها الأتْهر» : 
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ل9جَتَّكُ#: كثيرة ومتنوعة ذكر الله تعالى في سورة 
الرحمن أن أجنانها أربعةء فقال: ومن ڪاف مَقَامَ ي جتان © 
[الرحمن: 45]» ثم قال: وين دُونِمَا جَنََانِ4 [الرحمن: 17]. 

وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أنها جنتان من ذهب 
وجنتان من فضة» وهذا باعتبار الجنس. أما الأنواع فكثيرة؛ 
لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب» ولكل فرد من الأمة ما 
يختص به من الثواب. 

ونحن نعرف الآن أن الفواكه فى الدنيا اسمها واحد» 
ولكتها تتعلل؛ فالرماة. مفلا فى علا البسعاة يكو جيداً»: وش 
هذا السات يكرت ردكا وعذلك فة القواكه. ١‏ 

كذلك الجنة تختلف حتى وإن اشتركت فى أن أكلها رمان» 
وأكلها فیک وما أيه ذلك اها تكتلف من شخس لآخر» شا 
قال تعالى: لڪل و ذا عا 4 [الأنعام: 177]. وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف 
العالية كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق . 

فهي درجات عظيمة» فهنا قال: «بَنَّتُ4 بالجمع لتعدد 
أجناسها وأنواعها وأفرادها. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ومن دُوْنِمَا جَنَْانٍ24 رقم 
(4810). ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الاخرة 
ربهم سبحانه وتعالئ» رقم (554). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم (77057). ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكواكب في السماءء رقم .07١55(‏ 


و٠١‏ تفسير سورة آل عمران (الآية : 216 


والجنة فى الأصل : البستان الكثير الأشجار» ولكن المراد 
بالجنات التي وعد الله بها المتقين: هي دار النعيم المقيم التي 

وقوله: جى من يما الأنمد ليس من تحت أرضهاء بل 
من فوق أرضهاء لكن من تحت أشجارها وقصورهاء أنهار 
مطردة» وأنهار مختلفة الأنواع, أربعة أنواع : أنهار من ماء غير 
آأسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفى . 

هذا الماء لم يخرج من الآبار» ولم يذب من الجليد» وهذا 
العسل لم يخرج من نحل» وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة› ولحكن 
الذي خلق هذا فى الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن 
يخلقه عر وجل فى الآخرة ابتداء. 

فهذه الأنواع الأربعة تجري من تحت هذه القصور»› 
والأشجار اليانعة التي تبهج الناظرين وتسر القلب لا يتصور 
الإنسان ما فيها من النعيم. 

وقوله تعالى: خرن ف4 : 

هذا أيضاً من كمال النعيم (الخلد). لا يذوقون فيها 
الموت» بل يقال لهم: «خلود ولا رت فيسرول» بل يقال 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ودره نوم 


لسر رقم .)٤۷۳١(‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء » رقم (A۹؟().‏ 
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أبداً وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً وأن تحيوا فلا تموتوا اد 


كل الآفات المنغصة للنعيم في الدنياء كلها تنفى عنه ولهذا 
قال: لكين نيه . 

وقوله : #وأروج مطهسرة 4 : 

معطوفة على جنات» وعطفها عليها لاختلاف في نوع 
التلذذ؛ فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن» والتلذذ بالأزواج تلذذ 
من نوع آخرء والإنسان الذي له زوجة في الدنياء تبقى زوجة له 
في الآخرة» وإذا كانت ذات زوجين» فإنها تخيّر بينهماء وإذا لم 
يكن للرجل زوجة» ولا للمرأة زوج في الدنياء فإنه في الجنة 
يزوج هذا من هذه. 

وهناك أزواج أيضاً من نوع آخر» وهن الحور العين» داخلة 
في قوله: 9أذ سُلهصرَة4: وقوله تعالى: تة أي: من 
كل رجس حسي أو مخدوي + 

فالحسي: مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن 
والمخاط وها آشية ذلك 

والمعنوي: مثل الغل والحقد والفجور وكراهية الزوج وما 
أشبه ذلك . 

وذلك لأن الله أطلق فقال: #مُطهرَة» ولم يقل من كذا 
وكذاء قَدَلَّ على العموم؛ لأن من القواعد المعروفة أن حذف 
المعمول يؤذن بعموم العامل. 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها› باب في دوام نعم 
أهل الجنة» رقم (۲۸۳۷). 


1 : تفسير سورة آل عمران (الآية‎ ١١ 


ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى للرسول كل: «ألم دك 
يتما هَتوَى @ ووك سال نَهَدَئ @ ردك عابلا نى 
[الضحى: .]۸-١‏ قال: ألم يجدك يعيماً ولي يقل :2 فآواك 
ووجدك ضالاً ولم يقل: فهداك» مع أن الخطاب له» ووجدك 
عائلاً ولم يقل: فأغناك» بل حذف المفعول ليؤذن بعموم العامل. 
فالرسول عليه الصلاة والسلام: وجده ربه يتيماً فآواه» وآوى به 
حتى جعله مأوى لكل مؤمن» ووجده ضالا فهداه وهدى به» وكذا 
وجده عائلاً فأغناه وأغنى به. 

وقال: #مطهرة 4 ولم يقل: مطهرات؛ لأن نعت الجمع 
يجوز أن يكون مجموعاً ويجوز أن يكون مفرداًء إلا جمع المؤنث 
السالم فإنه يكون مجموعاً؛ فتقول مثلاً: مررت بنساء مؤمنات» 
ولا تقول: بنساء مؤمنة» ومررت بمسلمات صالحات» ولا تقول: 
بمسلماك صالحة. 00 

وقوله: #وَأدُوج » جمع تكسير؛ فيجوز في وصفه الإفراد 
والجمع» يجوز أزواج مطهرات» وأزواج مطهرة. قال ابن مالك: 
(والله يقضي بهبات وافرة)» ولو قال: وافرات لصح . 

وقوله تعالى: ررضت يت أله : 

هذا من أعظم:شيء؛ أن الله سبحانه وتعالئ يحل عليهم 
رضاه فلا يسخط عليهم بعله أبداًء كما قال الله تعالى لما عدد 
نعيم أهل الجنة: #وَرِضْوانٌ مت اله كبر [التوبة: 71]. 

وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى» كما 
قال الله تعالى: «إلِلَدِينَ لَحْسَنْواْ لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ € [يونس: ]۲١‏ فلا ألذ 
ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله 
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منبحانه وتعالی» فأعلى شيء هو النظر إلى وجه الله عر وجل» 
والرقبران يليد تم المتم الجسنية فى الجعة قلي عذاء ليذ 
قال: #رَرضْرتٌ مت أله © فأفرده بالذكر؛ لأنه نعيم قلب» وما 
سبقه نعيم بدن وجسدء ولهذا يقول الله عرّ وجل: «إني أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بغنة يذ , 

وقوله : وله بصي باد © : 

أي: الذين يريدون الدنياء والذين يريدون الآخرة» فهو 
بصير بهم بصر نظر وبصر علم» أما بصر النظر فلا يغيب عن نظره 
شيء» وأما بصر العلم فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السمواتث و 
في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

وقوله: لي >ار) أي: العبوذية العامة فهو بصير بكل 
العباد» مؤمنهم وكافرهمء برهم وفاجرهم» متقيهم وعاصيهم› 
وهو سبحانه وتعالئ بصير بمن يستحق أن يكون.من المتقين» 
وبصير بمن يستحق أن يكون من العاصين» المعصية بحكمته 
وعدله» والطاعة برحمته وفضله. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أهمية هذا النبأء وذلك من وجهين: الأول: تصديره 
ب#قل#» فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص» وهذا يدل على 
العناية به» وإلا فكل القرآن قد أمر النبى ية أن يقوله للأمة. 
والثاني: إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة“علئ-التشويق . 

.)1949( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم‎ )١( 


ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على 
آهل الجنة» رقم (۲۸۲۹). 
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١‏ - أن النبي كَل عبدٌ يُؤمر ويُنهى؛ لقول الله تعالى: لفل 
وي 4 ولیس له حقّ في الربوبية أبداً» فهو لا يحبي ولا يميت» 
ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره» كما قال 
تعالى: #قل إا آنا بسر ينلک نوج إل [الكهف: .]٠٠١‏ 

۳ عناية الله سبحانه وتعال بخلقه؛ فإنه لما ذكر ما زين 
لهم من الشهوات في الأمور السبعة» أمر الله رسوله بي أن ينبئهم 
بما هو خير من ذلك. 

٤‏ - حسن أسلوب التعليم والدعوة» وأنه ينبغي للإنسان في 
مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه؛ لأن الإنسان 
إذا قيل له: آلا أك بكذا وكذا» سوف يشوق وجه بخلاف ما 
لو جاء الكلام مرسلاً . 

5 جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم؛ لقوله: 
يخير ين دَلِكُمَ4؛ ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع لا 
يساوي شيئاً أبداً بالنسبة لثواب الآخرة. ومن ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها""'2. ومنه قوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ بوتي خي مسقا 
وَلَحْسَنٌ مُقيلا» [الفرقان: ١۲]ء»‏ وفي مقام موافقة الخصم بدعواه 
قال الله: #عاللّه حبر ما یشرکرى) [النمل: 594]. 

5 أن هذا الخير الذي شرق الله العباد إليه ثابت 
للمتقين؛ لقوله: طلِلَدِنَ نَمَو عد ريهز وفي ذلك الحث على 
تقوى الله . 


(9) اجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في 
سبيل اللهء رقم (۲۸۹۲). 
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۷- أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوار» وهو 
جوار رب العالمين؛ لقوله: عد دَيَهِمَ جَنتُ»#. 

4 عظم هذه الجنات لكونها عند الله بجواره 
سبحانه وتعالیٰ . 

4 عناية الله سبحانه وتعالئ بهؤلاء القوم» حيث أضافهم 
إليه بالربوبية الخاصة في قوله: عد رَيَهِم4. 

٠‏ - أن هؤلاء المتقين يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع 
النعيم» بالأكل والشرب والنكاح» وهذه أصول لذائذ البدن. 

١‏ - فضيلة الأزواج في الجنة بكونييق مطهرات جا 
ومعنى . 

۲- أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله؛ لقوله: #وَرِضَوتٌ 
قرت اف وقد ن الله سبحات فى سورة العوية أن هذا الرضوان 
أكبر النعيم فقال: #ورضون يج آل کڪ [التوبة: 7/]. 

۳ _ إثبات صفة الرضا لله تعالى» وهو من الصفات 
الفعلية؛ لأنة يتعلق بمشيتته؛ متى وجد سبب الرضا وجد الرضاء 
وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. 

5 إحاطة الله سبحاته وتعال' بالعياد علماً ورؤية؟ لقرله: 
لاله ب باليبارِ». 


6 بيان حكمة الله عرّ وجل؛ حيث قسّم الناس قسمين : 
متقين وعصاة» اخ من قوله: لذن اموا عند رَيْهِْرَ 4: بعد 


uy وك‎ 


قوله: رين لاس حب الشَّهِوّتٍِ4 [آل عمران: .]١4‏ 


7 - أن الله سبحانه وتعال حكيم؛ حيث جعل التقوى في 
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اهلها اترات اق قبسي ]جار فن سی ییاد آنا جل 
هؤلاء متقين والآخرين عصاة» وهؤلاء ثوابهم الجنة» وأولئك 
ثوابهم النار. 

١‏ أن كل الخلق عباد لله» المتقي منهم وغير المتقي؛ 
لقوله: اله بسي بلهبَادِ». بعد قوله: لذن اوا عند َو 

۸ - التحذير من مخالفة أمره؛ لأنه متى علم الإنسان أن الله 
بصير به» فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه؛ لأنه إذا خالف ربه 
فالله بصير به» وسوف يجازيه بحسب مخالفته. 

*# ¥ ¥ 


رور 


0 ثم قال تعالى: الت ولون رسا إا امَك كأَعْفِرٌ لا 
الْسَْْفِيَ بِالْأْمسَحَار© [آل عمران: ١5‏ -17]. 

قوله عرّ وجل: #آلدِ موو کا إا امك : 

هذا بيان للذين اتقوا ربهم» لا للعباد؛ لأن العباد كلَّهِم لا 
يتصفون بهذه الصفات» لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه 
الصفات. 

وقوله؛ #يتارة» يريد بذلك القول باللسان والأعتقاد 
بالجنان؛ لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه» كان 
المراد به القول باللسان» والعقد بالجنان. ودليل ذلك قوله 
تعالتتى: لوَيِنَ آنا من يفول ءامنا باه وَبالْيومِ الي وَمَا هم 
بِعُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸]. لما كان المراد بهذا القول» القول باللسان 
فقطء قال: رمَا هُم بمُؤْمِنِينَ*. أما إذا أطلق الله قول اللسان 
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#أءَامَنتُ* فإنه يريد به القول باللسان والعقد بالجنان؛ ولهذا 
قال الله عرّ وجل: #دولُواً ١امكا‏ بأشَّه. فلا يريد منا أن نقول ذلك 
بألسنتنا فقطء بل بألسنتنا وقلوبنا . 

وقوله: الت يعُونُونَ ربسا توسلوا إلى الله بربوبيته» 
للإخبار بحالهم في الإيمان به» كأنهم يقولون: ربنا آمناء ولكننا 
لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لناء تلك الربوبية الخاصة 
المقتضية للعناية التامة. 

وقولة: ¥ گا موکد ب و وقد سال جبريل 
النبي يي : ما الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالله. وملائکته» وكتبه. ورسله» واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره»”'' . 

وقال الله تعالى: کل ءامن يِل ومكيكيد- کیو وَرُسْيوء لا 
فرق بيت أحَلر يّن رسو [البقرة: .]۲۸١‏ فالإيمان هنا يشمل 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» وهو ستة أنواع: الإيمان بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
والإيمان ليس هو مجرد التصديق؛ ولهذا يقال: (آمنا به) ويقال: 
فا لي ومينهما قرق: والإبماة ابد آن وكوة عقروتا بقبول 
وإذعان؛ يعني: يصدق»› ثم يقبل» ثم يذعن» فهذا هو الإيمان؛ 
ولهذا يقال: (آمنت به) ولا يقال: (آمنته) . 

ولو كان الإيمان مرادفاً للتصديق لصح أن يقال: (آمنته) كما 
يقال: (صدقته). 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲٦).‏ 
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ولهذا كلنا يعلم أن أبا طالب مصدق لرسول الله بء ويرى 
أن ما أخبر به مثل الشمس» حتى إنه يقر بذلك في قصائده 
ويقول : 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

ويقول : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبينا 

إذن هو مصدق» لكن لم يكن تصديقه هذا متضمناً للقبول 
والإذعان» فلم يقبل منه. 

وقوله: # عفر لا دوسا : 

الفاء هنا للسببية» أي: بسبب إيماننا فاغفر لنا؛ لأن الإيمان 
لا شك أنه وسيلة للمغفرة» وكلما قوي الإيمان قويت أسباب 
المغفرة» حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب 
سيئاته» ولهذا قال: عفر ت أي: بسبب الإيمان اغفر لناء 
وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. 

وقوله: (اغفر): فعل دعاء وليس فعل أمر؛ لأن العبد لا 
يأمر الله لكنه يدعوه. إذن كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله 
يسمى فعل دعاء» ولا يسمى فعل أمر. 

والمغفرة: مأخوذة من الغفرء وهو الستر مع الوقاية» ومنه 
(المعْمَر) الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام» 
فليست المغفرة مجرد السترء بل هي ستر ووقاية» ولهذا نقول: 
مغفرة الذنوب سترها عن الناس» والعفو عن عقوباتها. 

ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالئ يخلو يوم القيامة بعبده 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١7 - ١5‏ ۱۰۹ 


المؤمن» ويقرره بذنوبه؛ يقول: عملت كذاء وعملت كذا 
وكذا» وعملت كذا حتى يقرء فيقول الله عر وجل: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليو" . يعني: لا أجازيك 
عليها . 

ويقال: إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنباً 
أصبح وذنبه مكتوب على بابه ‏ والعياذ بالله - فضيحة. أما هذه 
الأمة فستر الله عليها ولله الحمد» ولكن فتح لها أبواب التوبة كما 
قال تعالى: ظكُلٌ هبای لن سرا عل انهم لا نَفَمَطوأ ين يَحمَةِ 
آله لن أله يي الدب يما [الزمر: .]٠١‏ 

والله عر وجل يمهل الإنسان ويحلم عليه» وإذا وفق اتعظ 
عن نفس ه يتفسةة؟ فيستحى من الله عر وجل :6 ويششى أن 
يقضيحه 0 اة الإنسات إ5 تيدر جلى ره في السر» فريما 
يفضحه في العلانية إذا لم يتب إلى الله عرّ وجل» فإن تاب 
تاب الله علیه» وأبدل سيئاته حسنات . 

وقوله: #فَأعْفِر لتا دوسا# : 

الذنوب: هي المعاصي» وهي إما كبائر» وإما دون ذلك 
وهي الصغائر» وكلها تحتاج إلى مغفرة. والصغائر إما أن تكفر 
بالحسنات أو بالتوبة؛ فإذا كفرت بالحسنات فإنها تمحى فقط› 
ولا تبدل بحستات: وإذا كفرت كوية أبدذلتث بحستات» كما قال 
تعالى: #إنَّ أْلْسَنَتٍ يدهن ألَْيكَاتِ» [هود: .»]1١5‏ وقال: إل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب قول الله تعالى: «ألا 
َمَنَهُ أله عل الظَلِوِينَ4»؛ رقم .)۲٤٤١(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب 
قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (11754). 
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س اب واس ومیل حملا ملحا اوه بل له سياتهة 
ات كان أله فوا يَّحيِما» [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله تعالى: #وقتا عَذَابَ ألثَّارٍ# : 

من الوقاية» والمراد: قنا العذاب عند استحقاقنا له» وقنا 
العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يوصلنا إلى العذاب. 

ثم هؤلاء إذا هم عملوا عمل أهل النار» فالله تعالى يقيهم 
ذلك بأمور متعددة . 

وقد ذكر العلماء أسباب مغقرة الذقب فلخ تحرو عشية 
أسباب؛ مها : أن يوفق الأنساة للعوبة؛ فان قاب الإنسان من 
الذنب» وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب كما قال تعالى: فل 
ا اا ا لا قط ين تحمة ا ل آله يعفر 

کا اتر اء وبا اعمال الالح والصدقة. 
ومشيئة الله عرّ وجل كما قال تعالى: #إنَّ أله ا 
3 يَمْفِرُ أن شر بيه قفر ما و كلك لِمَن يا [النساء: ]٤۸‏ وغير ذلك. 

وقوله تعالی : # لسرن : ْ 

تنعت لقوله: لد آنا عند د رَيَهِرَ # [آل عمران: ]١6‏ 
والصابر: اسم فاعل من الصبرء وهو في الأصل: الحبس» 
والمراد به شبرعاً : حبس النفس عن محارم الله» وأنواعه ثلاثة: 

- صبر على طاعة الله عر وجل . 

۲ - صبر عن معصية الله . 

۳ - صبر على أقدار الله المؤلمة. 

أما الصبر على الطاعة: فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة 
عندما يهم بالطاعة؛ لأنه يجد نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان 
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يحاولان أن يصداه عن طاعة الله. حتى إذا أعانه الله على ذلك 
تغلب على هذين العدوين» وفعل ما أمر الله به. 

وأما الصبر عن المعصية, لا سيما مع قوة الداعي لهاء 
وعدم المعارض؛ فإنه لا ينجو منها إلا من عصمه الله؛ ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله قال: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف اله“ . ومن ذلك صبر يوسف عليه الصلاة والسلام» 
عندما دعته امرأة العزيز» وهي سيدته» لكنه عليه الصلاة والسلام 
رأى برهان ربه» فعصمه الله عر وجل . 

ومن ذلك الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن 
نفسهاء وتأبى عليه فلما المت بها اشامت إليه» ومكنعه من 
نفسهاء فلما جلس منها مجلس الرجل من امرآته» قالت له: 
انق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقام عنها وهي أحب الناس 
إليه» لكن لما ذكرته بالله عرّ وجل اتقى الله" . 

وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة» وهذا كثير» ومن ذلك 
صبر أيوب عليه الصلاة والسلام؛ ‏ قله ضير سرا عليفا: 
قال تعالى: #إا ودنه صا م آل إن أب [ص: ]٤٤‏ ومن 
ذلك أيضاً: الصبر على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله؛ 
كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله. فهؤلاء 


(۱) تقدم تخريجه (ص868). 

(۲) . أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك أجزة: 
رقم (۲۲۷۲). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال» رقم .)۲۷٤۳(‏ 
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صبروا على الأقدار المؤلمة المترتبة على فعل اختياري منهم وهو 
طاعة الله بتبليغ رسالته. 

ونضرب مثلاً بصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» مع 
الحلم والأناة والعفو والتسامح» كما حصل له مع أهل 
الطائف”''. وقبل ذلك مع أهل مكة؛ فقد كان ذات يوم عليه 
الصلاة والسلام يصلي حول الكعبة في آمَن مكانٍ على وجه 
الأرض» ساجداً لله عر وجل» فجاءه سفهاء قومه» فوضعوا سلا 
جزور على ظهره مهو وهو ساجد» حتى جاءته ابنته فاطمة 
رضي الله عنها فأزالت الأذى و ی ومع ذلك صبر 
وصابرء ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. 

وقوله تعالى: ##وَلمَسرِيت 4 : 

الصدق: هو المطابقة للواقع› والصادق هو الذي يكون 
خبره مطابقاً للواقع. والكاذب خلاف ذلك. 

والصدق : يكون بالقول ويكون بالفعل» ويكون مع الله ويكون 
مع عباد الله . أما الصدق بالقول: فهو مطابقة القول للواقع؛ فإذا قيل 
لك: جاء زيد» وكان قد جاء» فهو مطابق للواقع» فيكون صدقا . 

والصدق من صفات المؤمنينء والكذب من صفات 
المنافقين» وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم 
.(A1)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المسلم قذر أو 
جيفة لم تفسد عليه صلاته» رقم .)١10(‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» 
باب ما لقي النبي يه من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)١745(‏ 
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وقال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاً»”'. 

والصديقية مرتبة تلي مرتبة النبوة» فهي في المرتبة الثانية 

وسن بطع الله والرسول فأؤكهك مع الي أَنهُمَ أله عتم من الي 

وَالصِدِيتِينَ والشداء وَالصَلِحِينَ4 [النساء: 14]. 

وأما صدق الفعل: فهو أن لا يظهر خلاف الباطن» فمن 
يظهر لك المودة وقلبه يبغخضك» أو يظهر أنه مؤمن ويصلي 
ويتصدق ويحضر مجالس العلم» لكن قلبه منطو على الكفر 
والعياة يال فهذا كاذب كلباً فعلياء حيت أظهر خلاف 
ما يبطن . 

فالأول كاذب مع عباد الله. والثاني كاذب مع الله. 

والحاصل: أنَّ الصدق خُلّقٌ عظيم» لا يناله إلا من وقّقه الله 
ممن أنعم الله عليهم. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكنب عل الله صدا , 

وقوله تعالى: ولیت : 

القانتون: اسم فاعل من القنوت» والقنوت يطلق علي عدة 
معان» وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت: دوام الطاعة مع 
الخشوع والخضوع لله عر وجل» بحيث يكون الاتسماق مديما 
000( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قوله تعالى : GE}‏ لزت اموا اوا 


اله وکونا مع أَلصَّددِقِينَ» وما ينهى عن الكذب» رقم (5095). ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهء› رقم (۷(. 
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لطاعة الله مقبلاً على الله سبحانه وتعالئ في طاعته. قال الله تعالى : 
فظو عل الصلوت والصّككرة الْوُسْط وَقْوْمُوا يلو فييك [البقرة: 
«Y۸‏ آي خاشعين › ولهذا لما تلت هله الآية أمروا بالسكوت 
تقو عد 71 
ونهوا عن 00 


وقوله: ##والْسيْقت# : 


المنفقون من أنفق أي: بذل النفقة» والنفقة هي إخراج 
المال» وبين سبحانه e‏ في آيات أخرى الميزان للإنفاق» 
فقال تعالى: ولیت إا فف لم شرف ولم بقغا وكا ب 
للت قوامًا» [الفرقان: 1۷]» وقال سبحانه وتعالی : #ولا عل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا نسعلهكا كل الْبسْطِ» [الإسراء: ۲۹]ء فلا يكون 
الإنسان مقتراً ولا مسرفاًء وهذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان والبلدان» فقد يكون الإنفاق إسرافاً بالنسبة لشخص 
ولیس اسراف بالنسية لآر- فإتفاق التقير ليس كإنقاق الختی: 
ولهذا قال الله تعالى: لفق ذو سَعَقٍ يِن سَعَيّوء ومن قُرر عليه ررقم 
لفق يا ءانه أ [الطلاق: 7]. 


من الذين نمق فيه ق 7 سبحانه وتعالئ: 
«يكوتلك مادا نفو فل مآ قشر يَنْ عَم لول وَالْأويينَ 


واليتلى وَالْسَكينٍ وان ألسَبيلٍ€ [البقرة: ١١؟]»‏ فجهات الإنفاق كل 
جهة محتاجةة أو يحتاج المسلمون إليهاء فالإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يُنهى عنه من الكلام في 
الصلاة» رقم (YY)‏ ومسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته » رقم (0۹). 


تفسير-سوزة آل جمران (الآيتان: 31/15 ١١١‏ 


لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد في 
الفقير لحاجة الفقيرء وليس الحاجة المسلمين. 


وقوله: اتيك بالأننكار): 


المستغفرون: هم السائلون لمغفرة الله» والمغفرة: هي ستر 
الذنب والتجاوز عنه. 

وقوله: لساري الباء: هنا للظرفية؛ أى: قيهاء 
والأسحار جمع سحر» وهو آخر الليل» أي: يسألون المغفرة في 
هذا الوقت من الزمن في آخر الليل؛ لأنه وقت نزول الله عر وجل 
إلى السماء الدنياء فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين 
يتبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)”''. 

ولأنه وقت فراغهم من التهجد» والإنسان.مطلوب منه إذا 
فرغ من العبادة أن يستغفر الله» ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله 
تعالى ثلاثاً بعد الصلاة””. وأمر الله سبحانه وتعال أن نستغفر في 
الحج: در ایوا من حَيَتْ أكاصٌ ألكاشس وَأسْئَئيُوا لله رک 
له فور ري [البقرة: 144]» وسؤال المغفرة بعد الانتهاء من 
العبادة فيه كمال الذل لله عرّ وجلء» وأن الإنسان لا يعجب بعمله 
بل يخشى من التقصير فيه. 
(۱) تقدم تخريجه (ص۳۸). 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعل الصلاة وبيان صفته» رقم (١91ه).‏ 


مف تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١7 1١5‏ 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

وا من صفات المتقين إعلانهم الإيمان بال واعترافهم 
بالعبودية؛ لقوله: «الدَِ يَعُونُونَ4. والقول هنا يكون باللسان 
ويكون بالقلب. 

١‏ - أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس» وأنهم 
يرون أنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله؛ لقولهم: «َعْفِرٌ كنا 
دو . 

۳ - أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب» بل قد يكون له 
ذنوب» لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عر وجل . 

4 - جواز التوسل بالإيمان؛ لقوله: ##رَبَّآ إا ءَامَكَا 
أَعْفِرَ لَنَا ذُنوينَا» فإن الفاء هنا للسببية» تدل على أن ما بعدها 
مسب َم قبلها. 

ه ‏ أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من 
النار؛ لقوله: #وقتا عَذَابَ ألثَار» . 

وسؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النارء إلا أنه في 
باب الدعاء ينبغي البسط لأربعة أسباب : 

السبب الأول: أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به 
بأنواعه . 

السبب الثاني: أن الدعاء مخاطبة لله عر وجل» وكلما تبسط 
الإنسان مع الله في المخاطبة كان ذلك أشوق وأحبٌ إليه مما لو 
دعا على سبيل الاختصار. 

السبب الثالث: أنه كلما ازداد دعاءًء ازداد قربه إلى الله 
عر وجل . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان : 15 ¥( ١١1‏ 


السبب الرابع :آنه كلما ازذاد ذعاءء كان فية إظهار لافتقار 
الإنسان إلى ربّه؛ ولهذا جاء: لد اغفر لي ذنبي كله دقه 
وله علانيته وسره. وأوله و آخره) ٣‏ وهذا يغنى عنه قوله: 
«اللهم اقفر لى ذنبى»: بل لو قال: «اللهم اغفر لي» لكان 
صحيحاً لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط . 

١‏ - إثبات عذاب النار؛ لقوله: لوقا عَذَابَ ألثَارٍ©. 
وعذاب النار إما دائم مستمرء وهذا لأصحاب النار الذين هم 
أصحابهاء وإما مؤقت» وهذا لأصحاب المعاصي؛ فإنهم يعذبون 
بحسب معاصيهم » إذا لم يغفر الله لهم . 

۷ فضيلة هذه الصفات التي أثنى الله عليهاء وهي : 
الصبرء والصدق» والقنوت» والإنفاق» والاستغفار في الأسحارء 

3 
والحث على الاتصاف بها. 

أن الصبر أفضل هذه الصفات؛ لأن الإنسان إذا حقق 
الصبر حقق جميع هذه الصفات؛ لأن من أقسام الصبر: الصبر 
على طاعة الله وعن معصيينة . 

- ذم الاتصاف بضدٌ هذه الصفات» وهي: الجزع. 
والكذب» وقلة الطاعة» والبخل والشح»› والاستكبار قن 


¥ 4 ¥ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء. ..› 


رقم 0{ : ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» رقم .)١۱١١(‏ 


۱۱۸ تفسير: سورة آل عمران (الآية: )١4‏ 


وال #سّهد آله آم ا له إلا هو والملتيكة واولا 
ار مور 


لار اما بِألقِسْطٍ لآ لَه إلا هو أَلْمَِرّ لْمَكيرٌ € [آل عمران: 18]. 

قوله: سهد ا4 : 

الشهادة قد تون بالقؤل» وقد تكرة بالفعل ‏ وشياة الله 
سبحانه وتعاليل لنفسه بانفراده كف ده كشهادته لرسوله كَل 
پان أنزل عليه الكتاب بقوله: لک آل ہد يمآ ارد إن 
أنرام ييي والمتيكة يدود [النساء: ب فقن شلهد 
عزّ وجل هو وملائكته لنفسه بالوحدانية» ولنبيه َة بالرسالة» 
والشهادة في الموضعين قولية. 

وأما الشهادة س يظهره الله سبحانه وتعالئ من 
آياته؛ فكل الكائنات تشهد لله عرّ وجل بالوحدانية بلسان الحال» 
وكذلك تأييده لنبيه هة بالنصر» وجعل العاقبة له» هو شهادة له 
با رسول الله سا 

وقوله تعالى: #لا إله إلا هرً#: 

أي: لا معبود حق إلا الله» فكل ما عُبد من دون الله فهو 
باطل» وإن سمي إلها؛ فإن ألوهيته مجرد تسمية. كما 
قال الله شعالى : ا بدو ین در إل اشا ما اسر 

واباڑڪم مآ رل اه يبا من سُلْطَنْ4 [يوسف: »]٤٩‏ فلا معبود حق 

إلا الك واما المسود ياظلاً فهو موجوذ؟ كما شى الله تعائی 
00 آلهة في قوله تعالى: واوا من دون الله ا عَلَهُم 


وو 


صر ينصرون © أيس : «[Vé‏ وقال تعالى: ت اعت عن عنم ءال لخر آل 


2 


يدون من من دون الله من شي ك 4 ۾ ربك [عود: ١‏ 2 وقال: 
لفلا ع مم آله لها ءاخر فتكوت من الْمعَدَّييَ4 [الشعراء: ۳٠۲]ء‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۸) ۱۱۹ 


وقال: وا َنم مَمَ لَه إا عر ا إل إلا هو كل سَيْءِ هالك 


إل ه4 [القصص: 88]. 

وقوله: #وَالْملِكَة4 : 

معطوفة على اسم الجلالة #أنّهُ4؛ يعنى: وشهدت الملائكة 
أنه لا إله إلا الله. 

وقوله: واولا لار 4 : 

أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالئ العلم» 
يشهدون أيضاً أنه لا إله إلا الله. والمراد بالعلم: العلم بالله 
عر وجل . 

وقوله تعالى: يما بالْقِسٍْ) : 

طتَبَماك: حال من لفظ الجلالة» يعنى: حال كونه قائماً 
بالقسظء أي بالعدل. ولك فى اگاس العكليقية: وكاب 
القضائية والجزائية» فليس فيها جور» وتتضمن الفضل والعفو 
والاحساة. 'ولهذا قال الل عو وجل + 32 كلك أنه نهنا إلا 
وُسَعَه» [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال الله عر وجل: لا َكيف نَنَسَا إلا 
سما [الأنعام : 17 هذا أمر زائد على العدل. ومن ذلك أنه 
يجزي الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف 
كقيرةع والسيفة بعقلها أو يعفر إلا من كآن كافرا فليس أغلا 
للعفو» فلا يعفى عنه. 

والله سبحانه وتعالئ يقتص للمظلوم من الظالم» إما بإجابة 
دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنياء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل» وقد بعثه إلى اليمن: «إياك 
وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 


00 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١4‏ 


حجاب""'"'. وإما بالأخذ من حسناته يوم القيامة. كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: 
من لا درهم عنده ولا متاع» أو قالوا: ولا دينار. قال: «المفلس 
من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد ظلم هذاء 
وضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان بقي من حسناته شيء وإلا 
أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار»”" . 

فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه 
شيئاً» فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. 

فإن قال قائل: إن الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ ألا يكون هذا ظلماً؟ 

فالجواب: كلاء ليس بظلم؛ لأن هذا بما كسبت أيدي 
الا كما قال اتعالى: طهر السا فى الو وال يما كك 
ى الاس يديهم بعص الى عيلوأ لعلَّهُمَ بجو [الروم: .]4١‏ 

إذن فهذه المصائب فضل؛ لأن المقصود بها تأديب الخلق 
وردعهم حتى يرجعوا إلى الله عر وجل» فليس هذا من باب الظلم 
في شيءء بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة» وهي 
رجوع الناس عن ظلمهم» وقد قال الله تعالى: #ولو بؤاجد أله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن» رقم (5751). ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين» رقم 0 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم (5081). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١4‏ ۱۲۱ 


الاس بظلیھر تا ترک ا ين دا ولكن يقرشم إل بل مشت 
[النحل: .]١١‏ 
وقوله: يما بالْقَسْل لآ إله إلا هُوَ 


هذا حكم بعد الشهادة. فشهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هوء 
وحكم لنفسه أيضاً بأنْ لا إله إلا هوء فاجتمع في كلامه عر وجل 
الشهادة والحكمء فكان شاهداً لنفسه. حاكماً لها بالألوهية؛ لأن 
المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أولاء ثم 
يأتي الحكم. فالله تعالى شهد أولاً» وأخبر بمن شهد معه» ثم 
حكم ثانياً . 

والمتكلموة يقسروة هذه الجملة العظيمة بان المراد بها 
القادر على الاختراع» ففسروها بما يقر به المشركون» ولم يكونوا 
موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء؛ 
وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر» ومع 
ذلك هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم لم 
يحققوا معنى لآ إثه إلا الله).. وات إذا قرات كعب عرلا 
المتكلمين وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية 
فقط» وهذا نقص عظيم» ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه 
لا معبود حق إلا الله» فإنه لم يمت على التوحيد. 

وقوله: «الْعَيرٌ كيم 4 : 

«يدٌ: أي ذو العزة» و لفكي مأخوذ من الحكم 
ومن الإحكام» فهو ذو الحكم وذو الإحكام» وسبق الكلام عليهما 
مفصلاً في أول السورة. 


)١4 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ Ei 


من فوائد الآبة الكريمة: 

| - بيان فضيلة التوحيد؛ حيث أخبر الله به عباده بلفظ 
الشهادة. 

۲ - فضيلة الملائكة؛ حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة 
الأولى في الشهادة بالتوحيد بعده سبحانه وتعالى . 

۳ - فضيلة العلم وأهله؛ لقوله: واولا لير 4. 

ک ت فأكيد الشيء الهام» وإن كان المخبر به من أهل 
الصدق» حيث صدر الله تعالى وحدانيته بالشهادة» وبين أن هذه 
الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. 

ه - وصف الله تعالى بتمام العدل؛ لقوله: فين 
بإلني). 

5 أن الله عرّ وجل لما شهد لنفسه بانفراده بالألوهية» أكد 
ذلك بالحكم به لنفسهء فقال: إلا إلهَ إلا هو وَالْمَلَهَكَةُ وأوْلوا لمر 
يما يِس ل اله إلا مو . 

۷ - انفراد الله سبحانه وتعالئ بالألوهية؛ فيتفرع على ذلك 
أن من أشرك مع الله أحداً في العبادة» قَعَبَدَّه كما يعبد الله فإنه 
مشرك» وعمله مناف للتوحيد. 

6 - إثبات العزة والحكمة لله؛ لقوله: «الِْيرٌ لَك 2# 
وأن عزة الله مبنية على الحكمة» وتنزيل الأشياء في منازلهاء وهذا 
مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض؛ لأن العزيز 
من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق. أما الله 
عر وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. 

## #6 # 


00 س 2 صه چ - ر 202 
ثم قال عرٌ وجل: إن اليرت عند آل الْإسَلَمٌ وم 
llr‏ م 24 مەس ر 0 رخ ص ضحم رع م دء رم وروی 
اتك الت أوتوا الكتب إلا من بَمْد ما جَاءَهُم اليم بيا يهم 
ا ر ص و5 ب و ق 


و د بات الہ هت أله سَرِبيعٌ ْسَابٍ4 [آل عمران: ۱۹]. 

إل فيها قراءتان: القراءة الأولى: فتح الهمزة» والثانية : 
كسر الهمزة؛ فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله: 
ان ل إل إلا هُوَ> [آل عمران: 1۸]ء يعنى: وشهد أنه لا إله إلا 
هو» وأن الدين عند الله الإسلام. ٠‏ 

ولي : يراد به العمل» كما في قوله تعالى: الك ديدي 
وَل وين [الكافرون: »]١‏ أي: لكم عملكم ولي عملي» وكما في 
قوله: ييا اا إل لدا علبي له الث حل قيا لكا 
يوا آلرگوة ودل دِينُ الْمَمَة [البينة: ه]» ويراد به الجزاء كما في 
قوله تعالى: ملك يوم ال4 [الفاتحة: 4]. 

والمراد به فى هذه الآية العمل» يعنى: إن الدين الذي هو 
عبادة الله والعمل ۷ هو الإسلام. ۰ 

و#الْإسَكَذِ4: مصدر أسلم يسلم. والإسلام هو التعبد لله 
تعالى بما شرع» حال قيام الشريعة. وهذا الإسلام بالمعنى العام. 
أما الإسلام بالمعنى الخاص - وهو المراد هنا فهو التعبد لله 
بشرع محمد 8 ظ 

والدليل على هذا التقسيم من القرآن أنَّ الله تعالى وصف 
إبراهيم بأنه كان حنيفاً مسلماً. وقال عن ملكة سبأ: «وَأسْلَمتٌ مع 
لين يِل رب الْمْلمِينَ4 [النمل: .]٤٤‏ وقال يعقوب لبنيه: #إِنَّ لله 
أضطقّ كم ليبن قلا مون إلا وسر مُسَْلِمُود4 [البقرة: 17]. وقال 


2 ل 


عن التوراة: یکم با ايوت الَذِينَ أَسْلَمُوأ لدب هادوا والرنيون 
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وَالْأَحْبَارُ4 [المائدة: .]٤٤‏ والآيات في هذا كثيرة. 

ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود والنصارى مسلمون؟ 
فنقول: أما بالمعنى العام فهم مسلمون» يعني: أنه لما كانت 
شريعة التوراة قائمة» وكانوا يتبعونهاء فهم مسلمون بلا شك. 
وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه 
الصلاة والسلام» فليسوا بمسلمين» بل هم كفار بمحمد إلا . 

وهنا ننبّه أن كثيراً من الكتَّاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية 
والنصرانية والإسلام» يقولون: هذه الأديان السماوية. فيظن 
السامع أن دين اليهود قائم» وأن دين النصارى قائم» كقيام دين 
الإسلام. وهذا لا يصح. فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا شك» 
لكنها حرّفتء وبدّلت» وغيّرت ونسخت ببعثة محمد كك فليست 
ديناً يرتضيه الله اليوم» بل المتمسكون بها كفار» لا يعدون من 
السا : 

وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف 
المذاهب الإسلامية» يعنى: كاختلاف مذهب الشافعى» ومالك» 
والإمام أحمدء وأبي e‏ وهذا خطأ عظيم؛ أنه هين زعم أن 
هناك دينا قائما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافرء 
فإن دينه نسخ جميع الأديان» يقول الله تعالى: لن لدت عند 
أل الاسْكذ 4 . 

والمراد بالإسلام هنا الدين كله بجميع شرائعه 
الظاهرة والباطنة» فليس قَسِيم الإيمان المذكور في حديث 
جبريل عليه السلام» بل المراد به ما يعم جميع شرائع 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲٦).‏ 
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الإسلام فالصلاة من الإسلام» والزكاة من الإسلام» والتوكل 
على الله من الإسلام» والخوف منه من الإسلام. وهكذا جميع 
شرائع الدين من الإسلام. وقوله: لن لبت عند ل الْاسْكد» 
يعني: إن المرجع في كون هذا الشيء ديناً او شير ديو 
هو الله عر وجل . 

وقوله: #وما الت ليت أُونُوا الكتب إلا نا بمْدِ م 
الب بغ و 

يعني: أن الإسلام قد اتفقت عليه الأمة» ولم تختلف 
فيه») لکن الأمم السابقة جرى منهم الاحتلاف» ومع ذلك لم 
يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» وعلموا الحق لكنهم 
اختلفوا فيه بغيا وعدوانا» كل واحد منهم يبغي على الآخر؛ 
كل واحد منهم يقول: إن دينك باطل» فتفرقوا وتمزقوا. وهذا 
كما وجد في الأمم السابقة» وُجِدَ في هذه الأمة؛ نجد بعض 
العلماء يخالف الآخرين» ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف 
قلب؛ فتتنافر القلوب وتتشتت» فمن كان على ذلك ففيه شبه 
من اليهود والنصارى . 

وقوله: إلا بن بَمْدِ ما جََهُمْ أَلْيلْرُ4 أي: العلم بالشريعةء 
قبعد أن عرفوا الشريعة. وقهموها تتازغوا فيهاء وقوله: #بشها 
ته يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي» حيث 
إن بعضهم يبغي على بعض؛ ولهذا جرى بين اليهود وبين 
النصارى من الحروب ما هو معلوم. 

وقوله: کے ينك وب لل انك 41 ميخ لتاب : 

و A‏ وت شرطية:: فعل الشرظ: كقزر 
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وجوابه جملة فإك أله سيم يساب . وارتبطت جملة الجواب 
بالفاء لأنها جملة اسمية» كما قيل: 
اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس 

والكفر بآيات الله يدور على أمرين: الجحد والتكذيب» 
والاستكبار والعناد. 

فالاجتخدةوالتكذيس :2 گا فع آلخشرکون ٠‏ مع النبي ا 
وكما فعل أعداء الرسل من قبل. 5 

والاستكبار والعناد: بحيث يعلم الحق ثم يستكبر عنه 
ويعاند» كما هو كفر إبليس» وبين الكفرين تلازم» فإن المكذب 
مستکبر» والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه» فهو مكذب بعمله؛ 
لأنه لم ينقد لأمر الله. 

وَمَن يكف بيت أله الآيات نوعان: كونية» وشرعية. 

فالكفر بالآيات الكونية: أن ينكر أن الله عر وجل هو الذي 
خلقهاء أو أن يعتقد بان لله تعالى شريكاً فيهاء أو أن يعتقد بأن لله 
تعالى معيناً فيها. كل هذا كر بالآيات الكونية؛ كما قال الله 
تعالى: ر3 ادعو لدت زعم من دون ا لا ڪون يقال درو 
ف الوت ولا فى الارضِ وما نم فبهمَا من شر وما ل منم ين 
ظهير € [سبأ: ۲۲]. 

فنفى الله في الآية ثلاثة أشياء 

لآ سلون معقال كرة فى السموات ولا فى الارقں 

على سبيل الاستقلال. 1 1 

۲ ما لهم-فيهها من شرك -غلق :سبي المشاركة . 

1 ليا لزه آي : ھ لطي ين یر عرز سعين. 


8 ع يدصت حا عد الأ وه 2 7 
[سبأ: ۳[« لکمال ظا 3 أحد يشمع إلا من أذن الله له. 
ثم قال تعالى: قات اله سريم اساب : 
وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديدء أي: سيحاسبه» وهو 
سريع الحساب عر وجل . 
والسرعة في الزمن والتقرير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما 
طالت فهي سريعة الزوال» وكذلك أيضاً سريع الحساب يوم 
القيامة فإن الله تعالى يفرع من سيد ئق كلهم في مقدار نصف : 
٠‏ اا ع. عد 
يوم ودليل ذلك قوله تعالى: #أصَحَبٌ الجن يوم خير مستقرا 
و مُقبلا» [الفرقان: 5؟]» والقيلولة ل توق كي فف اها 
وهذه سرعه ة الحساب. وقد سال أبو رزين العقيلي النبي وَل 
فقال: يا رسول الله» كيف يحاسبنا الله فى يوم القيامة وهو واحد 
ونحن جميع - الجماعة الكثيرة -؟» فقال: «ألا أخبرك - أو أنبئك - 
على شيء من آلاء الله؟» ‏ يعنى تستدل به على إمكان ذلك » 
قال: بلى» قال: «هذا القمر واحد» والذي يشاهده كل من على 


وجه الأرض)”''. 
أما السرعة فى التقرير فى قوله تعالى: قت أله سرِيع 
ا 


الحساب: أن يحاسب الإنساة ويتاقض» لن لكل نة 
فالمؤمن لا يناقشه الله عر وجل› ولكنه سبحانه وتعالل يقرره 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسندء رقم ("ل/الاه .)١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص9١١٠).‏ 
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حساب الكفار: يحاسبون فيقفون على أعمالهم» ويخزون بها 
والعياذ بالله» ويقال: هتا الذِيت كدو عل ريه ألا له 
آله عل الظَدلِميتَ» [هود: ۱۸]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن الدين الذى بعد به ويكوت مقبرلا عفد آله عو 
الإسلام» وكل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول 
ولا مرضي عند الله . والإسلام بعد بعثة الرسول بي هو ما جاء به 
الرسول» وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل غير مقبول 
عند الله» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه «ما من يهودي 
ولا نصراني من هذه الأمة ‏ يعني أمة الدعوة ‏ يسمع به - يعني 
بالرسول َة - ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار» أو من 
أصحاب العارو" فمن اذعى أن دين اليهودية أو التضرانية أو 
غيرهما من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر؛ لأنه مكذب 
بالقرآن: ا الت عند آله الإسَكذ». 


١‏ - بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن 
الديانات» قرنوا بين دين الإسلام» واليهودية» والنصرانية» 
وقالوا: هذه هى الأديان السماوية؛ حتى إن الجاهل ليظن أن 
اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة 
الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومداهنة لليهود والنصارى» بل 
نقول: إن الأعياة السماوية: البهوفية والنصرالية: عاقت أديانا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا كك إلى 


جميع الناس .. رقم (FAD‏ 
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مقبولة عند الله. أما الآن فقد نسخها الله عرّ وجل» وصار الدين 
السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخرء هو ما جاء 

أن اختلاف اليهود والنصارى كان فق عب وبعد أن 
جاءهم العلم اختلفواء ولهذا قال: #إوّمَا أَخْتََتَ الزيت أوثوا 
ألكتب إلا من بد ما جَدَهُمُ اليك ©. 

٤‏ - أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق» بل لقصد البغي 
والعدوان» بعضهم على بعض» حتى يضلل بعضهم بعضاء بل 
ويكفر بعضهم بعضاً. 

- الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين 
أونوا الاب ووج تلك قوله تعال ١‏ وع تیف المت أزثرا 
الكتب إلا من بد ما جَدَهُمٌ اليم بيا يَتَهْرٌ 4: والبغي معلوم 
أنه محذر منه» غير مرغوب فيه. 

الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره» ألا 
يتطاول عليه» وألا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على 
غيره» والتطاول عليه؛ بل يقصد إظهار الحق» لينتفع هو وينفع 
غيره. أما أن يأتى بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه» ويكون 
قوله هو الأعلى»ء فهذا خطأ عظيم. 

التحثير من الكفر بآيات الله؛ لقوله: #ومن يكف 
بيست 0 وت أله سرِيعٌ اساب 4. 

أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله ؛ فعلى العكس 

a‏ الحث على الإيمان بآيات اله؛ لأن القدح في الشيء 
مدح لضده . 


خرن تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١‏ 


4 بيان قدرة الله عر وجل بكونه سريع الحساب. 

أنه لبك أن يخاسب الإتسات على عمله: اسر 
ا فک بنا واک إا ل عرد الاتبسقهمتحوة؟ ]ب 
والحكمة تقتضي ذلك وإلا فما الفائدة أن تُحْلَّقَ هذه الخليقة 
العظيمة» ورل عليها الكتبُء وتُرسل إليها الرسل» وتؤمر 
وتُنهى» ثم في النهاية ينتهون إلى تراب!! 

١‏ - بيان أنه ينبغى للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن 
يساصسي. كبا قال مير المؤمديم صمر يبن القطاب: اسي 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما 
عساه فسد» أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه؛ لأن 
الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك . 

١‏ - يستفاد من الآية الرد على الجبرية. ووجه ذلك: أن الله 
عرّ وجل أسند هذه الأفعال إلى فاعليها #وَمَا أخْتَكَتَ الت أوثُوا 
الكتب4. «وَمن يك بات آله «بَنْيًا بهد وما أشبه 
ذلك. كل ذلك يفيد أن للإنسان إرادة وفعلاً اختيارياًء خلافاً 
للجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد يجبر عليها الإنسان. 

6 ¥ 


2 ر ع يد سس له 


0 ثم قال تعالى: #يَّنَ اجو فقل سمت وَجْهِىَ لله وَمَنِ اتبعن 
قل لي أو الكتب الان +لتكنثئ ن امنكبوا كد أخسكا 
يت لوا كما ليت الك واه بم الماد [آل عمران: .]٠١‏ 

لين عاجك4: الخطاب للرسول إل والضمير في 
«عَجُود4 وهو الواوء قيل: لليهودء وقيل: للنصارى؛ لأن 
الآيات التي نزلت في أول سورة آل عمران كلها في النصارى› 
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وقيل: للمشركين؛ لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة 
الع لما نزل قوله تعالى: #8إنَّحَكُمْ وما تعدو من دوت 


1 حصب ر [الأنبياء: 198]» ويقولون: يا محمدء إنك 
تزعم أن الذي يدعو أحداً غير الله يكون هو ومن يدعوه في 
النار» إذن عيسى في النارء لأنه يعبد من دون اللهء فأنزل الله 
تعاتي بعد الآية مياشرة: کہ کے کے تون وكا ال 
ليه ج و © لا کے کیا مد و ا للكت 
اش کان" [الأنياء: عا TY.‏ 

والمهم أن الله عرّ وجل يقول: إن حاجُوك فقل لهم قولاً 
تخلص به منهم: انمت مَجْهِىَ لَه وَمَنِ اتَبَعَنِ4. وإذا أسلم الإنسان 
وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به» وامتثل كل ما يأمر به» وانتهى 
عن كل ما نهى عنه؛ فهو مسلّم وجهه لله. 

والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الذي هو الجارحة التي في 
الرأس» وإنما المراد: القصدء ووجهة القلب» كما قيل: 

رب العباد إليه الوجه والعمل 

وربما نقول: إنه يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسان يسلم 
وجهه لله» فتجده يضح وجهه الذي هو أشرف أعضائه غلى التراب 
ذلا ل واستسلاماً له. 

وإذا قلت: «أَسْدَتُ وهی يِل وَمنِ أتَبَعَن يترتب عليه تصديق 
خبر الله وامتثال أمره» واجتناب نهيه» فهذه طريقتي» وأمرت أن 
بلغكمء وقد بلفتكم: وليس علي أكثر من ذلك: لس یک 


هدن هر ولڪ أله ديقى ری Ix‏ [القرة: .]57١‏ 


(). افظر: ابن كثير (۹۹/۳)» والدر المتثور .)۷۹/٥(‏ 


وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرطء. وإلا فإن الإنسان 
قد يتوقع جواباً غير هذا. كأنْ يقال مثلاً: فإن حاجوك 

وقوله: وَس أَتَبِمَنِ 4 : 

(من) معطوفة على الضمير في (أسلمت)» ولا يجوز أن 
تكون معطوفة على لفظ الجلالة؛ لأن الرسول لا يسلم وجهه لمن 
اتبعه» وإنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى: يابا لين 
حسبك آله ومن اَمَك مِنّ رمي [الأنفال: 6]14.فإن بعض 
المعربين قاثوا: إن ا معطرقة على لظ الجلالة يعتى : 
حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنينيه وسلا غلط؛ لأن 
النبي ي حسبه الله وحده» وحسب من اتبعه من المؤمنين. 

وكأن الذين قالوا: إن امن اتبعك من المؤمنين» معطوف. 
على (الله) استندوا إلى قول الله تعالى: هر ازى ند يشر 
وَبالْموْمِنينَ4 [الأنفال: 11]» وبينهما فرق عظيم؛ لأن د4 
أسند التأييد إلى الله» فالمؤيّدٌ هو الله» وجعل النصر والمؤمنين 
وسيلة . 

وقوله: #وَهىَ لَه فيها قراءتان» بسكون الياء وفتحها. 

وقوله تعالى: لوَمَنِ أنَبَسَْ أي: على ما جئتٌ به» من 
العقيدة والقول والعمل؛ وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة 
والسلام حمّاء هو الذي إذا قيل له: قال رسول الله» صار كقول 
من يقال له: قال الله. وإذا قيل له: فعل رسول الله» لم يعدل 
بفعله فعل أحد من الناس . هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئاء 
أو فعل شيئاًء أو اعتقد شيئاًء ثم حاول أن يصرف كلام الرسول 
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عليه الصلاة والسلام إليه» فهذا حقيقة ليس بمتبع؛ لأنه لم يذعن 
لما جاء به الرسول» إنما اتبع هواه ثم le‏ 2۴ يلوي 0 
النصوص إلى ما يوافق هواه. 

وهذه مسألة خطيرة» ومحنة عظيمةء أن تجعل الهدى تابعاً 
لراك والراجب أن يكو اليوى تاعا لليدى!! تتعجب إا 
قرأت في بعض الأحيان في كتب العلماء الأجلاء في باب 
المناقشة» كيف يبنون الأدلة على ما يعتقدون من الأحكام أو من 
العقائد القلبية» ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما 
يعتقدون؟ ! 

وقوله: #وفل لِلَدنَ أُونُوا الكتب ولان سنن : 

هذا مما يدل على أن الواو في 0 يشمل: اليهوفه 
والنصارى» والمشركين. يعني: وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ 

#دَمُل لِلَدِنَ اوا الكتبَ» وهم اليهود والنصارى «رَلْامسنَ» 
وهم العرب» وسموا أميين نسبة إلى الأم؛ لأن عامتهم جهالء إذ 
لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام» ومنهم من 
أخذ العلم ‏ أي علم الرسالات الإلهية - عن النصارى مثل ورقة بن 
نوفل . 

«َلَنْكمَثْرٌ» فيها قراءتات» آأسلمتمء وأأسلمتمء أي: 

بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما. والاستفهام هنا يراد به 

ارس يعني: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمواء فهو مكل 
قوله تعالى: فل لما يكح إل أنَمآ المحم لَه ود هر 
شر ممت [الأنبياء: ٠١8‏ يعني : فأسلموا. 


وقيل: بل المراد أنه ينادي عليهم بالبلاهة» يعني : أأسلمتم 
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بعد هذا البيان وهذا الوضوح» أم أنكم بلهاء لم تفقهوا حتى 
الآنء ولم تسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه» وهذا المعنى أبلغ 
من المعنى الأول. 

وقوله: اة انتا تكر تراك : 

إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ييه فقد 
اهتدوا هداية التوفيق» وسلكوا طريق الهداية؛ لأن الهداية نرعان” 
هداية دلالة» وده شاملة لل أحد. قال الله تعالى: طون تن نز 
إلا خلا فا لير [فاطر: ]۲٤‏ لا بد أن يهدي الله سبحانه رسال 
کل أمة. وهداية التوفيق: وهذه خاصة بمن هدي بالإسلام في كل 
زمان ومكان بحسبه. فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح 
والثناء» وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة فمعناه علم الحق» 
فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذمًا ممن لم يعلم الحق 

وقوله: كن أَسْلمواً© : يعني استسلموا لله ظاهراً وباطناً . 

أما باطناً: فالإيمان بما يجب الإيمان به» وهي الأركان 
الستة التي بيّنها الرسول بللة. 

وظاهراً: بعمل الجوارح» وهو الإسلام المبني على خمسة 
آرکاة: شهادة أن لا إله إلا اء وان محمدا رسول اله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 

قد امتترا»: اعرا عذاية توقيق: كبا قد هدوا هداية 
دلالة. 

رين € يعنى ا عن الإسلام فلم ينقادوا 
بظواهرهم ولا ا فقد أديت ما عليك» ولهذا قال: 
كما ميك البَكَمُ4. وهذه الجملة جواب الشرط في قوله: 
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ریت را4 وهي تفيد الحصرء يعني: ما عليك نحوهم إلا 
البلاغ» وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» أما الهداية 
فهي بيد الله سبحانه وتعالئ» ولو كان بيد النبي ميه شيء من 
الهداية ‏ هناية الحرفيق لكان آرق من يوقدي على يليد عه 
أبو طالب. 

وقوله: وله بصا باليجاد4: 

بصير بهم: أي عليم بأحوالهم» وعليم بأهلية من يصلح 
للهداية ومن لا يصلح. 

والبصر هنا: بصر الرؤية» وبصر العلم. فالله تعالى بصير 
بالعباد (بالرؤية)» لا يخفى عليه شيء منهم. و(بالعلم): لا يخفى 
عليه شيء من أحوالهم. 

والعباد هنا: يشمل جميع الخلق؛ لأنه ما من أحد في 
السموات ولا في الأرض إلا آتي الرحمن عبداً: #إن ڪل من في 
لسَّمْوتٍ لاض إل عاق ليحن عبدا© [مريم: ۹۳]. 

فإذا كان الله بصيراً بالعباد» وأنت قد أديت ما عليك من 
البلاغ فالحساب على اللهء كما قال الله تعالى: لتا عك لبك 
وتا لساب [الرعد: .]٤١‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في هذه الآية دليل على أن النبي يه له من يحاجه من 
أعدائه» وهو كذلك فإنهم حاجوه في أصل الدين» وفي فروع 
الدين» وسخروا منه» وأوجدوا الشبهات الكثيرة. 

١‏ أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يحتاجون إلى كبير عناء؛ لأنهم يحاجون على أمر واضح»› 
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ولهذا أمره الله أن يقول: اسمت وهي لله وَمَنِ اتَبعْنٍي» فإن 
أسلمتم فهو لكمء وإن لم تسلموا فعليكم. 

ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر 
قول» ولو كان باطلاًء فلك أن تعرض عنه؛ ولتقل: هذا ما 
أدين الله به» وهذا ما أستسلم له وتدعه؛ لأنه معاند مكابر» ولیس 
أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة. 

۳ - أن أتباع رسول الله به يحذون جلو قي إسلاعهم لله 
وتفويض الأمر إليه؛ لقوله: سمت وهي َر وَمَنِ اتَبعَنٍ. 

٤‏ - أن الوجه أشرف الأعضاءء وهو الذي يكون به الانقياد 
وعدمه؛ لقوله: سمت وَجهِىَ يِه وَمَنِ أتَبَعَنْ». ولهذا كان أقرب ما 
يكون العبد من ربّه إذا كان ساجدا؛ لأنه يضع أشرف أعضائه 
على موطئ الأقدام. 

أن النبي كل متبوع لا تابع؛ لقوله: «... وَمَنٍ 
تَبعَنٍ» ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن 
يأخذ به» إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول لف أما من 
يلوي أعناق النصوص إلى قوله» فهذا ليس بمتبع حقيقة؛ لأن 
بعض الناس إذا قال قولاًء وجاء في النص القرآني أو النبوي ما 
يخالف قوله» حاول أن يلوي عنق النص» ويحرف النص من أجل 
أن يكون موافقاً لقوله» وهذا حرام؛ لأنك أنت تابع» ولست 


ا 


- أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة 
على الآخرين؛ لأن الكل تابعون لا متبوعون. 
۷ - النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن 
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يستسلم لله؛ لقوله: # لحر وإن جعلناها أمراً فالأمر 
واضح . 

۸ - بيان عظيم منة الله عرّ وجل على العرب ببعثة 
الرسول كله ووجه ذلك: أنه قال يِن أُوثوا الكتب ولام 
وفرق بين الوصفين» بين من آوتي الكثاب» وين ¿ الأمي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب» لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا 
هم أهل الكتاب حمًا؛ لأن هذا الكتاب الذي نزل على 
رسول الله ية وصفه الله بأنه: #مصدّقا لما برت يديد مِنَ ألحجكتب 


ه »2 


سدس م 


وَمهَيِنًا علد [المائدة: 44]. 

4 وجوب الإسلام لله سواء قلنا إن الاستفهام للإنكار على 
هؤلاء. أو قلنا إنه للأمر؛ فإنه يدل على وجوب الإسلام 
والاستسلام لله عر وجل. 

٠‏ أن أهل الهدى هم المسلمون؛ لقوله: إن أسلموا 
فَمَدِ هدوا . 

١‏ أن من لم يسلم فهو ضال؛ فإن كان قد علم بالحق 
كان من الضالين المغضوب عليهم؛ لأن كل من علم الحق ولم 
يتبعه فهو مغضوب عليه. 

قال الله عر وجل: رب ولوا َا کڪ ا ی بک اله 
باد . 

في علم السيلة ی من رل ينل ا ر لقوله : 
وله بي بال جادر4. 

۱۳ ا لا يجب على الداعية إلا البلاغ» أما الهداية 
فإلى الله إت عك ابك». 
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٤‏ - وجوب البلاغ على رسول الله ة؛ لقوله: َم 
کک بكم وكذا من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه 
البلاغ» خلفاً لرسول الله لا . 

6 الإشارة إلى أن الإنسان لا يسال عن عمل غيرهء 
فيقوم بما يجب عليه» وأما غيره فأمره إلى الله؛ لقوله: #وَّإب 
ول ماما عاك كذ ولم يقل: فإنما عليك إثمهم. وقد أشار 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك حين قال له قوم: يا 
زسول اللهه إن قرغا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال لهم: «سموا أنتم وكلوا»'» تنبيه إلى أنك إنما 
تطالب بفعلك» أما فعل غيرك فلست منه في شيء. 

7 - عموم علم الله عرّ وجل؛ لقوله: بي بلي جار4 
أي: بجميع أحوالهم» ويتضمن التحذير من مخالفة الله . 


4 د 
سن رضح رق 2 مي ليه قير 
ووا #إنَّ ألَذنَ يكثروت بات آله ويقئ رت 
ررم ور م مور ص آنا 3 
ان بر خی ویفلوت الزیت يَأمُرُورت بالْقِسْطٍ مرت الاس 


بيرم بداب آلب [آل عمران: ١؟].‏ 
في هذه الآية قراءتان في كلمتين : 
الأولى: # اليل فيها قراءة: النبيئين. 
الثانية: # وَيفْتَلُوت* فيها قراءة: ويقاتلون. 
قال تعالى: #إنَّ لذن يكفروت بات آل4 : 


(1) آأشرجة البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعرابي ونحوهم» 
رقم (/اد٠وه).‏ 
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الآيات : جمع آية» وهي في اللغة العلامة» وهي كونية 
وشرعية» فالآيات الكونية هي التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر 
أن يخلقوا مثلها. وهي تدل على أن الخالق واحد لا شريك له» 
وعلل أنه لا يشبهه شيء. 

والآياث الشرغية أيضاً لا يمن للبشر أن يأثرا بمثلها : لفل 
نِ أَجْتَمعتِ الاش وَالْجِنّ عل أن ياتا يقل هدا الْفرنِ لا ياو يوني 
وو كات بعصم لبَعْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 88]. 

وغ دالة على أن الذى أنول هذه الآيات إله واحد وأنه 
كام اة ١‏ 


A 


را 


والكفر بالآيات الكونية أن يجحد أن الخالق سبحانه وتعالى 
خلقهاء فيدّعي أن الذي خلقها غير الله أو أن له شريكاً في 
خلقه» أو أن له معينا فى خلقه. 

والكفر بالأيات الشرعية إما بجحودها وشكذيبهاء أو 
بالاستكبار والعناد» ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها: تحريف 

وقوله: يقتت آل ير عق 4 : 

يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق. والنبيون 
هنا تشمل: الرسل ومن لم يرسل من النبيين» وما أكثر ما توجد 
هذه الصفة في اليهود؛ لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل 
وعد الطاغوت . 


وقوله: #بمَير حَق) هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما 
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خالفهاء وإنما يراد بها بيان الواقع. والدلالة على أن هذا القتل 
كان عدوانا وظلما. 

وقوله: ریقوت اليرت يأمروت بِالْقِسَدٍ مرت الاس : 

والذين يأمرون بالقسط من الناس يشمل الرسل وغير الرسل 
من أهل العلم والخلفاء الراشدين» فحينئذ عطفه على النبيين من 
باب عطف العام على الخاص» ولكنه خصٌ الأنبياء؛ لأن قتلهم 
أعظم من قتل غيرهم . 

وذكر الخاص بعد العام من باب ذكره مرتين: مرة بطريقة 
العموم» ومرة بطريقة الخصوص. ولكن خص من بين سائر 
الأفراد» وأعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به 
والاهتمام به. 

«#بِالْقِسَظٍ»: أي بالعدل. 

وقوله: رمم يِصَدَّابٍ آليرِ» : 

الخطاب إما للرسول بء أو لكل من يتأتى خطابه. 

وبشرهم : أي أخبرهم بعذاب ليم . 

والعذاب: العقوية. 

والأليم : بمعنى المؤلم» وهذه البشارة هل هي على سبيل 
التهكم بهؤلاء أو هي من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما 
يسرء بجامع أن كلا منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير؟ 

يحتمل هذا وهذاء ولكن إذا قلنا إنها من باب التهكم» 
استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين؛ كقوله تعالى: 


ري 4 e‏ برر 


دوه اعيو إل سو للح © غم صب وق راي ِن عاب 
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احير © دف إت أت مزر الكرغ4 [الدخان: 47 - 44]. 
ذف€: يعني قولوا له: ذق» إنك أنت العزيز الكريم. 

ييح باحو او اع 0 وي 

أين العزة وأين ا ين ين العزة التي بها أغلب؛ وأين الكرم 

الذي به أجود» کین اشد وشا واشت قيا 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أنه ينبغى أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن 
نبشرهم به: طمبَيْرَكُر بِكَدَابِ اي4 والنبي عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب 
الأليم بشرهم. وهكذا من ورث النبي بيه في العلم والدعوة› 
ينبغي أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم» لكن يجب أن 
يكون هذا تابعا للحكمة. 

؟ ‏ وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية والكونية؛ لأن الله 
تعالى توعد هؤلاء الكافرين بالعذاب الأليم. 

۳ - تحريم قتل النبيين وأنه بغير حق وهو من جملة الكفرء 

٤‏ - شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من 
الناس. 

6 ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؛ 
لقوله: طمبَئْرَهُم بِحَدَابٍ اي4 . 

آة. العاب الذي يبشروة نه ليس عذاباً هيدا يتحمل»: 
ولكنه عذاب مؤلم. 
# ¥ # 


تعد رد e‏ رر 


0 ثم قال تعالى: «اوْلَيِك ال حيطت اسهد ف 
دیا واک وما ر ين کی لآل عمراة: 99]. 


وكيك 4 : المشاو إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله » 
ويقتلون النبيين بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس ؛ فهؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات» هم الذين حرطت 
أعمالهم . 

وحبوط الشيء : يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه. 
فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة؛ فأما في الآخرة 
فظاهر؛ لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم» وإن كانت 
خيراً كالإحسان إلى الناس» فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة؛ 
لقوله تعالی: ینتا إل ما عَم ن عمَلٍ مََمَشَهُ كس شنا 
[الفرقان: ۲۳]. 

وأما في الدنيا فلأنهم لما لم يستفيدوا منهاء صاروا كأنهم 
لم يعملوهاء فأعمالهم لم تنفعهم. وشاهد هذا قوله تعالى: قل 
إل ليرت اليب حرا اشم وَأَملِي بم فة آلا كلك هو لرن 
َلْمِينُ4 [الزمر: .]٠١‏ 


وقوله: #وما لهم ن تصِريك 4 : 


جب د 


يعني: هؤلاء الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» 
ليس لهم أحد ينصرهم. وأكد سبحانه وتعالئ النفي هنا ب «إيّت» 
الزائدة» يعني: ما لهم أحد ينصرهمء لا على سبيل الاجتماع» 
ولا على سبيل الانفراد» لأن (من) الزائدة إذا دخلت تجعل النفي 
نّا في العموم» ك (لا) النافية للجنس . 


تفسير سورة آل عمران (الآبة: 77) ١57‏ 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ حبوط عمل هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا 

با وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس. 

آذ الكفر مط الأعمال: لقرك + ااك اين عقت 
ري ف ال ب#اقبير هه ويدل لذلا آيضاً قولة تعالى: 
لومس يَرتَدِدُ هنكم س دیو فيمٿ وهو ڪاو اوک حيطت 
هئ فى اليا وَالتهرةٌ وھک أمْحَبُ الا م فا كيئرت» 
[البقرة: 17١؟7].‏ 

۳ أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر في الآخرة» أما في 
الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم» ولكن عم ومن الصرهم 
7 إلى الذل N‏ لأن الله تعالى يقول: #كتب لله 
کک أنأ ورس پک الله فوی د ميد [المجادلة: ١؟7].‏ 


¥ 6 # 
۹ 5 3 75 إن ارت رم 2 
ف لے د الت اوا سا ع3 
الڪب ينود إل کب اله إبحم بيهم ثم بول فرق نهر وهم 


مُعْرِضُونَ © [آل عمران: ۲۳]. 

ار تر4: الاستفهام هنا للتعجب» فإن هذه الحال يتعجب 
منها كل عاقل . 

«وترى»: يحتمل أن يكون رؤية عين» ويحتمل أن يكون 
رؤية علم. والثاني أولى؛ لأنه أشمل» ولأنه يتعلق بالحال» 
والحال تُعْلّمم وليست ترى بالعين؛ د / يعتي: آلم تعلم إلى هؤلاء 
الین أوثرا تصيبا فن الكعابة أى: العلمة والذي آتاهم النصيب 
هو الله عر وجلء. وحذف لفظ الجلالة للعلم به؛ لأن الله تعالى 


)١۴ تفسير سورة آل عمران (الآبة:‎ ١ 


هو الذي يؤتي العلم. قال الله تعالي: «يؤقٍ الوه من 454 
ومن مؤت ت الد 2 أو عن ڪا E‏ . وقال 
تعالى : وة ين لمن عِلْمَاك [الكهيف: ه 

وقوله: #صِيبًا ين لم4 : بده يفيد التقليل» 
التكثير» فيكون المراد أنهم أوتوا نصيباً كبيراً من الكتاب» بحيث 
يكون حاملاً لهم على الاهتداءء ولكنهم - والعياذ بالله ‏ 
استكبروا. ويحتمل أنه ليس عندهم إلا علم قليل» وأنه لو فرض 
أن عندهم علماً كثيراًء فإن هذا العلم لم ينفعهم» فصاروا كالذي 
أوتي نصيباً قليلاً من العلم . 

وقوله: 9ينْعَوْنَ إلى ككب أَسَّهِ: هذا محل التعجب؛ يعنى: 
أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله . والداعي لهم : 
هو رسول الله ية ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة» هؤلاء يدعون 
إلى كتاب الله . 


يكم بَتِتَهْر4: إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله 
عزّ وجل ليحكم الله بينهم بکتابه» ويحتمل أن يكون إلى الكتاب» 
وأصتد الحكم إليه لأن الحكم صار به» ويضاف الشيء إلى سببه 
كثيراً. ولكنهم لا يقبلون هذا؛ ولهذا قال: ثم بول وبق نهر 
وهم مُعْرِصُونَ 4 . 

يتولى فريق منهم لا كلهم؛ لأن بعضهم قد هدي. بعض 
هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد هداهم الله» وهم كثير. 
لكن تولى فريق منهم» ومع توليهم فإنهم معرضون» والعياذ بالله. 
ليس عندهم إقبال» لا في الظاهر ولا في الباطن» بل هم متولون 
معرضيوة . وألما قال: لثم ترش46 الآية ‏ رهي جملة حالية 


تفسير سورة آل عمران (الآية :۲۳) f٥‏ \ 


من ق4 وصح مجيء الحال منها لأنها وصفت - إنما قال ذلك 
لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ» لكن في قلبه شيء من 
الإقبال. أما هؤلاء فإنهم متولون» وهم قد امتلؤوا إعراضاً عن 
كتاب الله . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أنه ليس كل من أعطي علماً يوفّق للعمل به؛ لقوله: 
ينعو إل كب آله لحك بيتهم ثم بول . 

۲ التججب من حال هولاء؛ ,حيث إن عندهم العلوء ثم 
بعد ذلك لا يقبلون على كتاب الله عر وجل. 

ا هؤلاء قد قامت عليهم الحجة»› لكونهم دُعواء وهذا 
هو محط الذمء أما لو لم يدعواء ولم يعلموا بالحق» فإنهم لا 
يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. 

٤‏ - أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله؛ لقوله: 9ينْعَوْنَ إل 

ه ‏ أنه لا حكم إلا لله» بما جاء في كتابه» فلا أحد من 
الحكام يستطيع أن يشرّع أحكاماً مخالفة لأحكام الله» بل من شرّع 
أحكاماً مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله 
عر وجل. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ» فهذا قد يخرجه من 
الكفرء لو ابا وام إلى كفره. 

7 أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء؛ في 
ا والمعاملات والأخلاق والأعمال؛ لأنه لم يخصص منها 
596 


ويتفرع على هذه الفائدة: الرذ على من قال: إن الشرع إنما 


)۲۳ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ١5 


جاء في تنظيم العبادات فقط. أما المعاملات فهي إلى الخلق› 
واستدلوا لذلك بأن النبي بي قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون 
النخل ‏ أي يلقحونها ‏ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما 
أرى ذلك يغني شيئاً» هذا أو معناه» فتركوا التأبير» ففسد الثمر؛ 
لأن النخل إذا لم يؤبر فسد» فلما حصلت الثمار جاءوا إلى 
النبي به يخبرونه» فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”''. 

قالوا: فول علم أمور الدنيا إليهم» بل جعلهم أعلم منه 
بهذا؛ وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع. ولكن هذا 
فهم خاطئ» بل باطل؛ وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية» 
كالتحليل والتحريم» فهذه مرجعها إلى الشرع» وإما أمور فنية 
تدرك بالتجارب والتعلم» فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. فكم من 
عالم عنده علم واسع غزير في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع 
ابا ولا إبرة» ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن 
يصنع باباً من أحسن الأبواب» وإبرة من أحسن الإبر. 

ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التأبير مسألة فنية بلا شك» 
تدرك بالتجارب . والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة» 
ومكة ليست ذات نخل» ولا يعلم عن هذا شيئاًء فأهل المدينة الذين 
مارسوا التجارب في هذه الأمورء كانوا أعلم منه بذلك. 

ولا يعارض هذا أننا نرجع إلى العرف في أمور كثيرة؛ لأنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم (77577). 
وقوله: «ما أرى ذلك يغني شيئاً» ليس في رواية مسلم» وإنما ورد عند 
ابن ماجه» رقم )۲٤۷۰(‏ بلفظ : «ما أظن...2. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 4 ؟) 17 ١‏ 


3 هو الذي ردنا إلى العرف». كما قال تعالى: #وعَاشروهنّ 
مروف [النساء: ٩1۱۹ء‏ اميه بتعروني أو فارفوهن بمعرو» 

الا ا" 

أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله» ممن أوتوا نصيباً 
من الكتاب» لم يتولوا جميعاًء بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك 
فإن كثيراً من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم» وكان 
لهم قدم صدق في الإسلام. 

- ذم من يتولى بإعراض؛ لقوله: لول ويد مته هم 
مغرو لأن التولي كما ذكرنا في التفسير» قد يكون عن إعراض 
وقد يكون عن غير إعراض . والتولي مذموم كله» ولكن إذا كان 
عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد. 


¥ ع 
ه ثم قال تعالى: 5لت پار ٤اا‏ لن تمستا ألكَادٌ له ا 


ر 


معدودات ورم فی دينهم نا اوا يروت [آل عمران: .]۲٤‏ 

#دلك): المشار إليه التولي والإعراض بأنهم خدعوا 
أنفسهم وقالوا: لن تمستا أي: لن تصيبنا إلا أياماً معدودات» 
أياماً قلائل؛ لأن كل معدود فهو قليل. ودليل ذلك قوله تعالى: 

وا لت إل لمل مَعَدُ تَمْدُود » [هود: »]٠١4‏ وقال: #قْلٌ مع الي 

كليل 4 [النساء: ۷۷]. فكل شىء معدود فهو قليل؛ لأن ا يمضي 
بالعدد واحد» اثنين» ثلائة» ار لا بد أن ينتهي . 

فهؤلاء يقولون: #آن تمستا لار إل اما مَعْدووات». ثم 
يدعون أن الذي يخلفهم النبي يله وأصحابه . 


وقوله: َم ف ديهم ما كَاوا يشتروت# : 


€۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: 14؟) 


غرهم: الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب» يعني: أن 
هؤلاء خدعواء أو انخدعوا في دينهم؛ حيث ظنوا أنهم على 
حق» وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كاذباء ومما كانوا 
يفترونه قولهم: ن تمستا ألا إل اما عدوت . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ يظلات الأمانى وآن التقن قد تبني الإئساة ما لا 
يكون؛ لأن هؤلاء منتهم أنفسهم حيث قالوا: لن تمستا ألثَارُ إل 
اما مَعْدُودَاتٍ4 . 

۲ - تحذير الإنسان أن يتكل على الأماني؛ لأن هذا من 
صنع اليهود والنصارى. وكثير من العامة الآن يقعون في 
المعاصي» ويمنون أنفسهم بالمغفرة إذا وقعوا في المعصية. 

صحيح أن الله غفور رحيمء لكن الله قال أيضاً: «# بَئّ 
اوۍ أن أنا الْمَفُورُ ليسم © ود عدا هر الْمَدَابُ الآيغ» 
[الحجر: .]٠١ ٤٩‏ وقال: #أعلمواً أت أل 


اله شَّدِيدٌ لقاب ون أله 
عو حم 4# [المائدة: 98]. 


\ 


كم 


فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة» ولما أخبر عن نفسه بدأ 
بالعقوبة؛ لأن المقام مقام سلطان وعلو. 

يتمنى بعض العاصين الأماني ويقول: #إنَّ أله لا يعر أن 
دشر به عفر ما دون لك لمن CIS‏ [النساء: 4غ ]ء فهو يريد أن 
يقول: إن الله يقول: #وعفر ما دو ذلك لمن 45)». وهذا خبر 
من الله عر وجل وهو أصدق القائلين!! 

فنقول: اقرأ الآية» لا تكن أعمىء أو أعور لا تنظر إلا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 4 7) ١4‏ 


بعين واحدة. فالله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن لا يشاء لا 
يغفر له» وأنت لا تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له» إذن أنت 
على خطر. على أن الذي يستخف بالمعصية» ويُِلْبّس على نفسه 
وعلى الناس» قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له والعياذ 
بالل . لان هذا عستهثر عستهين. 

۳ - أن هؤلاء يؤمنون بالبعث» ولكن لم ينفعهم الإيمان؛ 
لقوله: #آن تمستا أَلثَارُ إل اما مَعْدُودتٍ»©. ويتفرع على هذا أنه 
لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله» وباليوم الآخرء 
دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولاً وإذعاناً» فمجرد التصديق لا 
يعتبر إيماناً» ودليل هذا نصوص كثيرة» منها: أن أبا طالب عم 
رسول الله ٤ة‏ كان يقر بأن رسول الله ي حق» ويقول: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

ويقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

ومع ذلك: لم ينفعه هذا الإقرار؛ لأنه لم يصحبه قبول 
وإذعان. وختم له في الآخر - والعياذ بالله ‏ بأنه قال: هو على 
ملة عبد المطلب"''. ولكن نظراً لما حصل منه من دفاع عن 
النبي با أذن الله لنبيه محمد بيا أن يشفع له» فشفع› فان 
في ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ل إِنَكَ ہیی م حبرت »© رقم 
.)٤۷۷1(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت» رقم .)٤(‏ 


١6‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: 4؟) 


الآبدين"''» وهذا أهون أهل النار عذاباً ‏ أجارني الله وإياكم منها ولم 


نعلم أن كافراً نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق» بمعنى أنه سلم من العذاب 
أبداً» ولم نعلم أن كافراً خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب . 

٤‏ أت الإنسان قد يغره ما هو'عليه من الدين؛ لقولة: 
َم في دينهم ما اوا يَفْرّوت4». فيغتر بأنه يصلي ويزكي 
ويصوم ويحج› ثم يقول في نقسدة لخ اعقب وهذا قصور في 
النظر؛ لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج. 
الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذ العمل. كم من عامل ليس له 
من غمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق. 

فالسابق كعدم الإخلاص مثلاًء واللاحق: كالإعجاب 
بالعمل» والإدلال به على الله عرّ وجل» وأن يرى الإنسان لنفسه 
سا عا ول 

وقد يبتلى الإنسان بالبدعة!! كم من أناس يحبون الخير 
وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله» ولكن لجهلهم يبتدعون في 
دين الله فا ليس مته فيكو عملهم مردوداً؛ لان من شرط قپول 
العمل أن يكون موافقاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لقوله ككلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

# ¥ # 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم 
(۳). ومسلمء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ي لأبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه» رقم .)5١9(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات 
الأمور» رقم .)١718(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 6؟) أه١‏ 


0 قال تعالى: فكت إا متهم لوي لا ريب فيد ووفيت 
کل کی ١5‏ کات يق ل فلت زل سان اء 

أي: كيف تكون حالهم في هذا الوقت إا جَمَمْتَهُمْ لِيَوَرٍ لا 
ريب فِيو#؟ والاستفهام للتعظيم؛ أي: ما أعظم ما تكون حالهم 
في ذلك اليوم» وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؛ 
أي : جمعناهم في يوم لا ريب فيه. واللام ٿاتي بمعتى كي 
ويسمونها لام التوقيت. ومنها قوله تعالى: يابا أل لدا طلسم 
لياه مَطْلْفُوسْنَ لِمِدَّبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي: في قبل عدتهن» أي: 
في استقبال عدتهن # لور َّ ريب فِيد#» أ جمعوا لهذا اليوم؛ 
أي: فيه» وهو يوم القيامة. 

وقوله: لا ريبَ ِي إما أنه خبر بمعنى النهي؛ والمعنى : 
لا ترتابوا فيه» أو أنه خبر على حقيقته» والمعنى أن الله عر وجل 
يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه» أي: لا ريب في وقوعه. 
وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسئة والعقل. 

أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخرء 
وما أكثر الأمثال التي يضربها الله عر وجل لإثبات هذا اليوم ببعث 
الخلائق» وأما في السنّة فكثير أيضاً إثبات هذا اليوم. 

وأما فى العقل. فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه 
الخليقة لبك أن رة لها ساد تخاس فيه على ها آمرت 
به؛ لأنه ليس من المعقول أن ينشوء الله الخليقة» يأمرها 
وينهاهاء ويبعث إليها الرسل» وينزل عليها الكتب» وتستباح 
دماء من لم ينفذ هذه الكتب» ويتبع هؤلاء الرسل» ثم تكون 
النتيجة أن تمورت هله البقرية ولا تبعت ورن تراباً. كو 


(Yo : تفسير سورة آل عمران (الآية‎ ١6 


وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه. بن اما ا 
ولو أن الإنسان صنع و وخاطه وأتقنه. لي في في النهاية 
أحرقه» فتلف ولم يبق له أثرء لعدّ التاس كلهم هذا فيا 
فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عر وجل وأنزل عليها 
الكتب وأرسل إليها الرسل؟! 
وقوله: «وَوقِيت ڪل تن ٿا ڪسبٽ هم لا يتور 4 : 

وَوفِيتْ # : يعني أعطيت. ومنه قولهم: ؤقاة خته: أي : 
أعطاه حقّه وافياً. وقوله: ۶ ڪل سس كل نفس من البشر 
والجن» يعني: من المكلفين الذين أمروا ونهواء فهم الذين يوفون 
أجورهم. أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي» فإنهم يجمعون يوم 
القيامة» ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليهاء فلا يشملهم قوله: 


رور 


قي سكل س مَا ڪَسَبت . 

وقوله: 7 حسَبَتُْ4» يعني: من خير أو شر»ء بدليل 
العموم في كلمة #مّا©. 

ونُوَفى الخير: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. وأما في الشر فتوفى السيئة بمثلها إن لم يعف الله 
أو تكن لها أعمال صالحة تكفر عنها هذه السيئات. فجزاء الله 
عرّ وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل» فالفضل لأهل 
الخير» والعدل لأهل السوء. 

وقوله: وهم لا يظكموت *: 

أي : لا ينقص أحد من حسناته» ولا يزاد فى سيئاته. ونحن 
نعلم أن من أوفى غيره حقّه فإما أن موقي بالفضل آی اتدل او 
بالجورء والجور ‏ وهو الظلم ‏ ممتنع على الله؛ لقوله تعالى: 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 68؟1) ه ١‏ 


ول يظلم ربك داك [الكهف: 4٤]ء‏ #وما ريك بطل لبيد 
اتان ٤‏ کوس يسمل مِنّ لټ وهو ميٿ فک ا ف 
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ولا هضمًا» [طه: ؟١١].‏ 

وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: «يا عبادي» إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينم محرماًء فلا تظالموا''" . 
من فوائد الآية الكريمة: 


١‏ في هذه الآية دليل على عِظْم ذلك اليوم؛ لقوله: 


مز ب س - و2 24 


کت إذَا جَمَعْتهُمْ ليو لا ريب فِيهِ وفيت ڪل شين . 

۲ - وفيها دليل أيضاً على النداء بالنعي على هؤلاء الذين 
ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران» حيث خسروا دينهم 
ودنياهم . 


ا الامو کل باليون اھر آر شاك فيه لير تافر لأنه 
مكذب في تعالى : لا ريب فيه #. 
- أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة؛ لقوله: وفيت 
2 ا ڪڪ اموا راسم ا 
الدتباء كما قال الله تخالى: کوس بن آله مل له ع © 
ورف ين نك لا تي [الطلاق: ۲ دك سيت 
وسعة في الرزق» ويرزقه من حيث لا يحتسب» هذا في الدنياء 


وهذا جزاء. وهناك جزاء آخر أعظم وأنفع وهو الهدى. قال الله 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رفم 
(۷۷). 


)٠٠ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ١6 


تعالى: ولت اهدو رادم هى ودَائْلهُمْ تَفَوبهْرْ »© [محمد: .]١7‏ 
الهدى والعمل الصالح أفضل من المال؛ لأن الهدى إذا زاد الله 
الإنسان منه انشرح صدره» واستنار قلبه» واطمأن» ثم صارت 
التقوى عنده أسهل من كل شيء» وصارت الأعمال الصالحة 
رياض قلبه» وسرور نفسه» ولهذا قال رسول الله كَلهُ: «جعلت قرة 
عيني في الصلاة»"''؛ والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عينه؛ 
لأنه يشعر في كل عمل صالح بأمرين عظيمين: 

الأمر الأول: أنه يتعبد لله بالعمل الصالح» فيزداد ذلا لربه 
ومحبة لهء وإنابة إليه. 


الأمر الثاني: أنه بذلك متبع لرسول الله يكل فهو يشعر حين 
فعل العبادة أن إمامه محمد يِه فيزداد محبة لرسول الله علا 
وتعظيماً لقوله» وتعظيماً لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب؛ أن 
يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى . 

5 انتفاء الظلم عن الله عرّ وجل؛ لأن قوله: #اوَوَقِيتَ» 
وقوله: لا يظكمُوت* فاعلهما معروف» فالموفي الله» والذي لا 
يظلم الله» وانتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعال هو من الصفات 
التي يسمونها بالسلبية» ويكون نفي الظلم لكمال العدل» فنأخذ 
من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات» وهي : (أن كل صفة 
نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد). 


# 4 ¥ 


000( أخرجه آخمد: رقم (A۸4)‏ . والنسائي› كات عشيرة التساء بات 
حب النساء» رقم () . 


تفسير سورة آل عمران (الآية : 175) هو ١‏ 


ما ی ئل ال ميق الثاي ر مزلت من 
وسو < e‏ 4 كه ا 
تشاع و الم مان اء e‏ من دشا 1 دل من ۶ بيرك 


اا 


لیر إِنَّكَ عل کل سَئْو َير [آل عمران: 75]. 

الخطاب للرسول يِه ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أن 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
تولواء يريدون أن تكون السيادة لهم. لا لغيرهم. فأمر الله نبيه أن 
يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي 
يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب . 

فقال: فل اللَّمُرّ مَك ْمَك » : 

«النَّئُئّ»: أصلها (يا الله)» منادى حذفت منه ياء النداءء 
وعوض عنها الميم» ولهذا لا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ. 
كما قال ابن مالك: 

وشذ يا اللهم في قريض - أي في النظم - 

وقوله: ملك الْمْكِ#. مالك: اسم فاعل» والملك: 
يحتمل أن يكون بمعنى المملوك؛ أي: مالك المملوكات كلها 
ويحتمل أن يكون المراد به: التدبير؛ أي مالك تدبير الخلائق 
كلها. والأمران ثابتان لله عر وجلء» فهو مالك المملوكات كلها 
بأعيانهاء وهو مالك التصرف فيهاء لا يشاركه في ذلك أحد» هو 
الذي يدبر الأمر ويملك المأمورء وقوله: مَك ألْمْكِ» قيل: إنه 
بدل من الله» ولكنه نصب لأنه مضاف» والبدل: يكون على نية 
إعادة العامل. وقيل: إنها منادى حذف منه حرف النداء. 

بوني انملك من 42155 والأصح أن رن4 هذه جملة 
استثنافية لبيان كيف يكون ملك الله عرّ وجل لهذا المملوك فقال: 


)۲٠ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ 1٥٦ 


ني املك من € وقال: #تَوْقِ»# أي: تعطي» ولم يقل 
ملك ؛ a E‏ و 0/0 
إياه» وتسليطه عليه» ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين فيما 
ملك» إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عرّ وجل . 

وقوله: َوَن الم من 455 : 

الفعل تؤتي من الأفعال التى تنصب مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخبرء ومفعوله الأول: الملك» ومفعوله الثانى: مَنْ 
ا 


وکل شيء له سبب إما شرعي» وإما كوني؛ لأن هذا 
مشق مكمه الله سبحائه وتمائل» وإذا گان كذلك فان إتياث الله 
البلك: لمن يشاء مقيد بسببه» قلا يذ أ يكوق له سبي.. خالملك 
قد يكون مستقلاً عن الرسالة» وقد يكون تابعاً للرسالة. فإذا كان 
مبنياً على الشريعة صار تابعاً للرسالة» وإذا كان غير مبنئن على 
الشريعة كان مستقلاً. قال: ألم تر إِلَ الى عاج رهم فى ريو 
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أن ءَاتَلهُ الله المللككت4 [البقرة: .]۲١۸‏ 


فهذا ملك مستقل عن الرسالة؛ لأن الذي حاج إبراهيم 
كافر. وأما قول النبي يكلِةِ: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها* . 
فالمراد بذلك هنا: ملك تابع للرسالة. 


والمشيئة هنا ككثير من الآيات معلقة بالحكمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة 
بعضهم ببعض » رقم (A۸۹)‏ . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 5؟) /اه ١‏ 


وقوله : بنع الثلك يكن 555 : 

قوله: َع لمأت : يحتمل وجهين: 

الوجه الأول: نزع بعد ثبوت. 

والوجه الثاني: نزع بمعنى المنع . 

فعلى الأول: يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من 
شاء من خلقه» ثم ينزع عنه الملك. وكم من مَلِكِ مَلَكَ ثم زال 
ملكه» إما بالغلبة له» أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون 
بمعثى المنع؛ أي: تُمَلّك من شنتث» ولا تملك من شئت. وكلا 
المعنيين صحيح . 

وقوله: وير من كم ونل من كا4 : 

والإعزاز هنا: يعني التقوية» أي: تجعله عزيزاً قوياً غالباً 
على يره وكثلك فك من تشاب وهذا ماب قد يسن الك الإا 
بدينه وعلمه وإيمانه» وإن لم يكن ملكاء وقد يعزه بملكه. وكذلك 
فى الذل قد يذله بالمعضية» وبالغلبة؛ فالذل بالمعصية فى مقايل 
العو بالإيماف» واندل بالقلبة "فى عقابل العر ياليلك: 
والذين يعزهم الله هم من ذكرهم الله بقوله: ##وَللهِ مره ولرسولد 
وَلِلْمِوّمِنِينَ # [المنافقون: 8]. فالله يعز الرسل وأتباعهم. كنا 
قال الله تعالى: کیب اھ لاقت آنا س إرك لَه ی عد 
[المجادلة: .]7١‏ 

ومن أسباب العزة: الإيمان» سواء كان الإنسان ملكاً أم غير 
ملك. ومن أسباب العزة: الاستعداد والحذر والحزم والقوة 
والنشاط . 

ومن أسباب الذل: أن يعجب الإنسان بنفسه» وأن يتعرض لما 


10۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: ١؟)‏ 


لا يمكنه دفعه . ولهذا جاء في الأثر: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق»'. 

وقوله : رة ال4 : 

ال4 : بيد الله عرّ وجل» والخير كل ما فيه مصلحة 
ومنفعة للعبد» سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. 
فالرزق والصحة والعلم خيرء والعمل الالح أيقنا شير . . وهذا 
کله جية الى كما قال تحانى: کا مک کے نھ قي اة 
[النحل: 057]. 

وهنا قد يقال: لماذا ذكر أن الخير بيده» ولم يذكر الشرء 

مع أن الخير من الله والشر من الله؟! ثقال. س ا إن 
7 حذف المقابل المعلوم. كقوله: #وَجَعَلَ کم سیل 
تقبحكم أَلْحَر [النحل: .]۸١‏ وزعموا أن تقدير الآية: بيده 
الخير والشر.. 

ولكن هذا وهم باطل» وليس المقام مقام حذف واقتصارء 
بل المقام مقام ثناء» والثناء ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام. 
فالحذف غير مناسب لفظأًء وهو باطل معنى؛ لأن الله لا يضاف 
إليه الشرء ولا يجوز أن نقول: بيده الشر؛ لأنه ثبت عن النبي كَل 
أله قال: «والغير ليس اليف" قلا ينب إلى الله الشر قرلا ولا 


9 اعترعة أحمدء رقم (۲۲۹۳۲). والترمذي» كتاب الفتن» رقم (054؟5), 
وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه» كتاب الفتن» باب 
قوله تعالى: اا ألْذِينَ ءامنا علبي اشک رقم (5015). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي به ودعائه 
بالليل» رقم (۱۸۱۲). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١ 4 )7١‏ 


فعلاً . فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل» ويفعل الخير ولا يفعل 
الشر» وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه» وخير من 
وجة آخر» لكين إيجاة آلله لهذء الآشياء الشريرة لبس شراة بل 7 
خير محض. والشر إنما هو في المفعولات لا في الأفعال. 
الخير فهو في المفعولات رالأفال: ولهذا يشسب إلى الله 0 
بيده الخير. ولنضرب لهذا مثلاً بالسباع والهوام» فالسباع: فيها 
شرء والهوام اللاسعة واللاذعة فيها شرٌ بلا شك» والشياطين كلها 
شرء لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير» والحكمة توجبه؛ لأنه لا 
يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة» ثم في 
خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد» واللجوء إلى ربه» والاستعاذة 
به م عله الأمور الشريرة: خير كثيرء والشير لا يعرفه إلا 
بضده . 

إذن يجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير. 

وقوله: #إِنَّكَ عل کل سیر مر : 

ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة: إيتاء الملك ونزعه» 
والإعزاز والإذلال» كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا القادر 
عليها؛ سبحانه وتعالئ. 

والآية عامة؛ فهو قدير على كل شيء» على ما شاءه وما لم 
يشِأه. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الئاس القدرة بالمشيئة خطأ؛ 


لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما قوله تعالى: 
وش وهو على جُمعهمٌ إِذا مشا كَدِيِرٌ # [الشورى: .]۲١‏ فالمشيئة هتا 
ليسا غائدة على القدرة» ولكنها عائدة على الجمع؛ يعني . ١‏ 


أراد جمعهم » وشاء جمعهم › فهو قدير عليه» لا يعجز عنه. 


۱۰ تفسير سورة آل عمران (الآية: ١؟)‏ 





من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تعليم الله عر وجل نبيه محمد َة أن يفوض الأمر إليه 
في قوله: هي الُم مَك لمل والخطاب الموجه للرسول يله 
موجه لأمته» إما عن طريق التأسي» وإما لأنه الإمام» .والخطاب 
للإمام خطاب له ولمن اتبعه» إلا إذا دل الدليل على أنه خاص 
به» فيكون خاصًا به. 

۲ - بیان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه؛ لقوله: 
ل( انمد ميد الثلو». 

۳ - أن الله سبحانه وتعالى يؤتى الملك من يشاء؛ لقوله: 
رن التللكت» . ۰ 

٤‏ أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلالياًء بل هو 
بإعطاء؛ لقوله: َوَن المدت»., والملك الذي بإعطاء لا شك أنه 
ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى)”' . 

0 إثبات المشيئة لله في قوله: من 453 وكل أمر 
قرنه الله بالمشيئة» فإنه مبني على الحكمة؛ متى اقتضته شاءه الله. 


عرصم في 5 1م 


ودليل ذلك قوله تعالى: وما سامون إل أن تاه أله إِنَّ أله كان 
عَلِيمًا حَكِيما» [الإنسان: .]٠‏ 

5 -تمام ملك الله وسلطانه أيضاً» في كونه يحرم الملك من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم 


.)١1570(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى»› رقم (TAT)‏ . 
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۷- بیان تمام ملك الله وسلطانه» لكون العزة من عنده 
ونير من َم 

4 أن الله سبحانه وتعالئ تام الملك والسلطان لكونه 
يذل من يشاء» ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية» فإن يد الله 
فوقه مهما بلغ الإنسان من العز. فالله قادر على إذلاله. ولذلك 
أمثلة كثيرة» منها: قصة فرعون» فإن فرعون طغى وقال: أنا 
ربكم الأعلى» وافتخر بما عنده من الأنهار» فأهلكه الله بمثل ما 
افتخر به» فأغرقه بالماء. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا: من 
أشد منا قوة» فأهلكهم الله تعالى بالريح» وهي من ألطف 
الأشياء» لكنها من أشد الأشياء مع لطافتهاء فالله عر وجل يذل 
مح يشاء. 

ويتفرع على هذه القائدة: آنا متى علمنا أن الأعزاز 
والإذلال بيد الله. فإننا لا نطلب العزة إلا به عرّ وجل. ولهذا 
نقول: من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. 

وكذلك يتفرع على هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله 
دائماً من الذل الحسى والمعنوي؛ لأن الله تعالى هو الذي بيده 
الالال من شك أكف ومن شاء أعره. 

4 أن الله سبحانه وتعاليل بيده الخير. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان الخير بيده» فلا يطلب 
الخير إلا منه؛ لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالول» 
فهو الذي يطلب منه الخير. 

٠‏ -أن الشر لا يضاف إلى الله» وإن كان عرّ وجل هو 
الذي خلق كل شيء؛ لأن أفعاله كلها خيرء والشر في 
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المفعولات. ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيراً؛ فكم من 
مرض صار سبباً لصحة الجسمء وكم من آفات في الزروع 
وغيرهاء صارت أسباباً للنمو الاقتصادي من جهة أخرى. 

-١‏ عموم قدرة الله؛ لقوله: لإِنَكَ عل کل تور مك4 
وهذا يشمل ما كان من أفعاله» وما كان من أفعال الخلق» فيكون 
في ذلك رد على القدرية الذين يقولون: إن الله لا يخلق أعمال 
العباد ولا يريدهاء وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله» فإذا كانت 
بقدرة الله قلنا: يلزم أن يكون مراداً ومخلوقاً لله؛ لأنه ما دام 
الأمر بقدرته» فلا بد أن يكون مخلوقاً له هذ له. 

الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين› ومنهم 
56 ارط رحمه الله» في قوله تعالى: له مك ألسَملواتِ 
وَالارض وما 5 ھک د ىو فيم [المائدة: ١٠٠]ء»‏ حيث قال: 
خص العقل ذاته فليس عليها بقادرء فإن هذه كلمة باطلة؛ هو أراد 
معنى حقًا والله أعلم» لكن التعبير بهذا خطأ. فنقول: إن الله قادر 
على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده» فكل شيء يفعله الله 
تیو بقلوته حا وتعالل» وکل شيء يفعله العباد فهو أيضاً 
كوه PRم e‏ 
بكمال القدرة وعمومهاء وأنه على كل شيء قدير. 

۳ - الاستغناء بالثناء عن الدعاء؛ لأنك إذا تأملت الآية 
هذه لم تجد فيها دعاء أي طلباًء لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله. 
فهنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجملة؛ فإذا قلت: أنت الذي 
تعزء وأنت الذي تذل؛ فمعنى هذاء أو فمقتضى هذا: أنك 
تسأل الله أن يعزك ولا يذلك» ولهذا قال الشاعر: 
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إذا أثنى عليك المرء يوماً ‏ كفاه من تعرظه الثناء 


أى: ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. 
F‏ 4# # 


ور و 500 


وُر الح منت المت و ونج 0 
ساب € [آل عمران: ۲۷]. 

اي تدخل الليل في النهارء وتدخل النهار في الليل؛ 

بمعنى: أن الليل يدخل على النهارء فيزيد الل ويس النهاز. 

وقوله: وولح لد في اللِ) : 

بالعكس؛ يدخل النهار على الليل» فيطول النهار ويقصر 
الليل» وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده. 
هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار ف في الليل» ومع هذا 
فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة بحكمة؛ بتدرج › بات قليلاً قليلاً حتى 
ينتهي ثم يعود» ولو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله 
لاختلّ نظام العالم» وفسدت مواقيته» ولكن الله عر وجل يجعله 
بالتدريج ليعرف الناس أوقاتهم» وينبني أيضاً على هذا الإيلاج 
على سطح الأرض فاحترٌ الجوء وأيضا يكون شعاع الشمس 
جديا فيكون آل تأت أ + فى الحرارة مما إذا كان غير عمودي› 
والعكس بالعكين بالنسة لعا فيترتب على هذا الإيلاج زمن 
القصول. 

ومن رحمة الله عرّ وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي 
أنضا دفعة واحدة» ولو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى 
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أبرد يوم. لحصل ضرر عظيمء وبالعكس كذلك» لکن الربّ 
الرحيم عر وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج. فمن الذي 
يستطيع أن يزيد في الليل ساعة»ء أو في النهار ساعة» لا أحد 
يستطيع» لو اجتمعت كل الخلائق على أن يزيدوا ساعة في الليل 
أو ساعة فى النهارء ما استطاعوا إلى ذلك سبيل . 

وقوله: #وتخرج الح يت الْمَيّتِ 4 : 

الميت في الموضعين فيها قراءتان: الميّت والميّت يعني: 

والمراد بالحئ: الحى حيأة حسية ومعنوية»› وذلك لان 
اللفظ صالح للمعنيين» وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تنافي 
بينهماء فالواجب حمله عليهما. 

الحي حياة حسية أمثلته كثيرة» فالإنسان مخلوق من نطفة» 
وهي ميتة بالمعنى اللغوي» فار عا هخ سیک ولهذا قال الله 
تعالی : # گیف تکفروت بال وڪن ا نوا نيلصتم ا ی ثم 
شیک ثم زكر ر [البقرة: 1۴۸ کت فی أرحاء اا 
أمواتاء ر ا لي نخ في الإنسات الروج فصا جي 
إذن يحرج الحي من الميت؛ أ يجعل العيت حباء كما قال 
تعالى : «ثءَ أنرأتةُ لما ءاخر 4 [المؤمنون: »]٠٤‏ أو يخرج حيًا نامياً 
متحركاً من شيء لا يتموء فهو ميت؟ كإخراج الفرخ من البيضة؛ 

أما المعنوي: يخرج الحي من الميت أي: المؤمن من 
الكافر؛ لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت» يخرج الحي 
العالم من الميت الجاهل» كما قال تعالى: #أوَ من كان ميا 
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َي وملا لم ورا ينی يو في الاس کمن ملم في طلم 
ليس تارج ا [الأنعام: .]١١١‏ الأول : هو العالمء والثاني: 
هو الجاهل. هذه الحياة المعنوية والحسية. 

وقوله: وض الت ِن لعن 4 : 

الميت من الحى: بالنسبة للحياة الحسية» مثل : البيضة من 
الدجاجةء وريما يتناول الميث إذا سقط من حيء أعني: المرأة 
إذا أجهضت جنيئاً ميتاً . 0 

وقوله: 9وَتَرَرْقٌ من تَمَهُ َير حسساب #: 

ترزق: أي تعطي . بغير حساب: أي بغير عوض؛ لأن 
المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة؛ فإن من لا يريد العوض لا 
یحاسب» يايد الي حتى يعلم هل 
ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وما أكثر النعم التي أنعم الله بها 
علينا» لکن لا يحاسبناء Lt LET eb os o el‏ 
وإن أمرنا بالشكر فشكرناه» فهذا عطاء ثانٍ» فشكر الإنسان ربّه 
على نعمته هو من نعمته أيضاً. ولهذا يقول الشاعر: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمةٌ علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 

والمعنى: أن الله إذا وفقك لشكر نعمته» فهذه نعمة تحتاج 
إلى شكرء فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخرء وإذا شكرت 
الثالث يحتاج إلى رابع وهكذاء ولهذا قال: 
فكيف بلوغ الشكر إلا بقفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

واعلم أن رزق الله عرّ وجل نوعان: رزق به قوام البدن» 
ورزق به قوام القلب والروح. 
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أسا الأول: فيشمل المؤمن والكافرء والبّرٌ والقاجرء 
والمطيع والفاسق» حتى البهائم. ويدخل فيه الحرام؛ فالذي لا 
يأكل ولا يشرب إلا حراماًء فهو برزقٍ من الله رزق» لكنه رزق 
يقوم به البدن. 

والشاني: ما يقوم به القلب والروح» وهذا خاص بأهل 
الإيمان والعلم. فالعلم والإيمان للقلب بمنزلة الماء للشجرة» لا 
يمكن أن تنمو بدونه 

وكلمة #من 4553 أي: من اقتضت حكمتك أن ترزقه. 
وأسباب الرزق كثيرة؛ إما حركة من الإنسان» وإما إمداد من الله . 
والحركة أيضاً لا تنفع إلا بإمداد من الله. لكن أحياناً يرزق 
الإنسان بدون کسب» وبدون عمل؛ مثل أن يموت له قريب فيرث 
منة . 

ومن أسباب الرزق: تقوى الله» وليس معنى التقوى أن 
تعكف في المسجد وتتعبد» بل التقوى أعم من ذلك؛ فالساعي 
على الأرملة والمسكين» الذي يذهب ويطلب لهم الرزق ويقوم 
عليهم «كالمجاهد في سبيل الله» كما ورد عن النبي E:‏ 
والمسكين: كل من لا يكتسب. حتى ولو كان من أولادك؛ فلو 
أنت غني» وولدك لا يكتسب فهو مسكين» فأنت إذا سعيت عليه 
كالمجاهد في سبيل الله قال: وأحسبه قال: «كالصائم لا يفطرء 
وكالقائم لا يفتر». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم 
(06). ومسلمء كتاب الزهدء باب الإحسان إلى الأرملة» رقم 
.)١945(‏ 
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من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ تمام قدرة الله عرّ وجل وسلطانه في كونه يولج الليل 
في النهار» ويولج النهار في الليل. 

"١‏ إثبات حكمة الله؛ لأن هذا الإيلاج له حكمة عظيمة لا 
تقوم مصالح الخلق إلا بها؛ لأنه يترتب على هذا الإيلاج كما قلنا 
اخثلاف فصول السنة التى يترتب على اختلافها نمو الأجساد 
والنبات» من النبات ما يكون شتوياً» ومن النبات ما يكون 
صيفيا . 

۳ أن الإنسان يعرف به ضَعفه وافتقاره إلى ربّه» إن جاء 
البرد صار يتطلب ما يدفئه» وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده» 
فهو محتاج إلى ربّه في الحالين. وهذا من فوائد اختلاف الحر 
والبوة. 

٤‏ - أن هناك أشياء مؤذية» وهي ما يُعَبِّر عنه في علم الطب 
بالجراثيم» لا يقتلها إلا شدة البرد» وأخرى لا يقتلها إلا شدة 
الحرء وهذا شيء مشاهد. وهو أيضاً من حكمة الله عر وجل 
المترتبة على إيلاج الليل في النهار» وإيلاج النهار في الليل. 

1 ه ‏ أن هذا الإيلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا 
أولاء إذ إنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو 
بالعكس» ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. 

5 تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت» 
وإخراج الميت من الحي . 

ووجه ذلك ظاهر: فإن إخراج الشيء من ضده دليل على أن 
قدرته تامة» وسلطانه نافذ سبحانه وتعالی . 
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- أن الرزق بيد الله؛ لقوله: #وترزفٌ من 3م244 ويترتب 
على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلاً عن المؤمنء ألا يطلب الرزق 
من أيدي الناس» وإنما يطلبه من الله عر وجل . 
ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة عمّا في أيدي الناس» 
رسول الله يِه ألا يسألوا الناس شيئاً. فكان سوط أحدهم 
يسقط من يده وهو قلي بعيره» فينزل 7 الأرض لبأخل. ولا 
يقول: ناولني إياه؛ لأنهم بايعوا على أن لا يسألوا الناس 
ESE"‏ وهذا ١‏ شك يجعل الإأنسان لما أ الله 
سبحانه وتعالئ. ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له 
سؤاله» إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئاًء بل يجعل الأمر 
موكولاً إلى الله سبحانه وتعالئ. 
- أن عطاء الله بلا عوض؛ لقوله: ##بمَيْر حِسَابٍ». 
٩‏ - إثبات المشيئة لله عر وجل في قوله: من كا4 . 
# #8 *# 
ل ثم قال الله عر وجل : لا يَسَمِذِ لوو لكَنِينَ أيه من 
دون امین وس يفل دلت فش صنت أنه فى ىء إلا أن فوا 


JA 2g و‎ 5 


مهم تقلة تقلة ويحذزركم 21 اسم ولل لَه امسر # [آل عمران: ۲۸]. 
قوله: ار فذ4 : 0 ناهية» والفعل بعدها مجزوم»› 
وَكْسِرَ لالتقاء الساكنين. وكلمة (اتخذ) تدل على اصطناع الشيء» 


)١(‏ كا في حديث عوف بن مالك الأشجعى » أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» 
باب كراهة مسألة الناس» رقم .)٠١٤١(‏ 
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والركون إليه والالتجاء إليه. مثل قولك: اتخذت هذا صاحبي 
أي: جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى: لا يختار المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 

1 كفن 4 : مفعول (اتخذ) الأول. و# اول : مفعول 
ثانٍ. وقوله: (أولياء) أي : ل ينصروهم» ولا ينتصروا بهم؛ فلا 
يتولون الكفارء ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. فالنهي عن 
الأمرين» فإذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة, فإنهم لا 
يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم؛ ف الكقار مهما 
كانوا أعداٌ م «ينايًا اَذ امنا لا دوا بِطَائَةٌ مّن 
دوک 9 ا كنا کک ووأ ما ع قد بدت الخ ب ااا 3 
ْفى صدورهم اد [آل عمران: ۸[ 

فليس لنا حق أن نستعين بالكفارء إلا إذا دعت الحاجة. 
فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح» وما أشبه ذلك» بل وبالعهد 
معهم أيضاً؛ فإن النبي ييه استعار من صفوان بن أمية دروعاً فقال 
له: أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عاربة مضمونة"''. فدلّ هذا 
على جواز الاستعانة بالمشرك بأخذ سلاحه. 


كذلك حالف النبي ييه خزاعة في صلح الحديبية" ٠‏ والناس 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٤١١/۳(‏ وأبو داود» كتاب البيوع» باب تضمين 
العارية» رقم (07671. 

(۲) رواه أحمد .)0/١(‏ وابن أبي شيبة »)0١1/8(‏ وابن ماجه» رقم 
»)۰٤٥(‏ والبيهقي في الدلائل )١16١/5(‏ من طريق ابن إسحاق» وهذا 
سند حسن وشاهده في الصحيح من حديث المسور ومروان الذي ساقه 
ابن إسحاق. 
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في ذلك الوقت ليسوا على قوة. فيجوز أيضاً أن يحالف 
المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يكون هذا 
من مصلحة المسلمين. فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط 
عليهم كفار آخرون» فإذا حالفوا كفاراً أقوياء انتصروا بهم؛ فصار 
في ذلك مصلحة . 

ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على 
حساب ديننا؛ يعني : أن نداهنهم ونمگنهم من أفعالهم القبيحة في 
بلادناء» بلاد الإسلام؛ ؛ لأنّ المداهنة في دين الله حرام . 

وأصل النهي عن ولاية الكفارء هو من أجل أن لا يذل 
الإسلام بين أيديهم؛ فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة 
للمسلمين وقوة» صار ذلك جائزاً. هذا بالنسبة للانتصار بهم. 

أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبداً. لا يجوز أن 
ننصر كافراً على مؤمن بأي حال من الأحوال» ولكن هل يجوز 
أن ننصر كافراً على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ 

نقول: إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس» وهم 
كقار علئ كفار؛ كما قال تعالى: وميد يفي الْمَؤْمُون 9© 
يمر آل ينض من ينا [الروم: ؛ ‏ 0]. فإذا كان هناك عدو 
مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار» ونحن نعلم أننا إن لم ننصر 
الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلناء فحينئذ يكون عونه 
للحاجة جائزاء لأننا تنه لا لذاتهء ولكن لمصلحة المسلمين» 
وعدا كله ورد إلى المضلحة. آما لو وآينا كاقراً يطلب هنا العون 
على مسلمء فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قال: 
3لا يذ الْمَؤْميُونَ الْكَفِرنَ اولي من ذون الْمُؤْمِنِينَ4» يعني : مِنْ سوى 
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المؤمنين ؛ يعادون المؤمنين» ويوالون الكفار. وجاءت هذه الآية: 
لا يِذ الْمَؤْممُونَ © . ولم يقل: «لا تتخذوا»؛ لأن الله فرق بين 
قوله: لا يَنَهِذِ الْمؤْمُِونَ الك وْلَِك من دون الْمُوْمِنِين4. وبين ما 
إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين› فوجه 
الخطاب إلى المؤمنين مباشرة في الثانية دون الأولى؛ فقال تعالى : 
اما الي ءامنا لا تدا اليو رالرى أوْيْة4 [المائدة: ١5]ء‏ 
اما لذي اموا لا دوا عَدُوَى وعدرك و4 [الممتحنة: .]١‏ 
فخاطبهم خطاباً مباشراً. 

قال بعض العلماء المعاصرين: إن الله لم يخاطب المؤمنين 
عا اة أ6 هنا آمر كتفين: والآبر المكين تكرة 
المخاطبة المباشرة فيه صنمة عظيمة: ولهدذا قال الله تعالى 
لرسوله: عبس ول © أن جه آل [عبس: ١‏ - ۲]» ولم يقل : 


کس 


وهذا القول أول ما يطالعه الإنسان يظنه جيداً؛ لكن يشكل 
على هذا قوله تعالى : يا لين ءامنا لا نَنَحِدُوا الْكفرِنَ آولية 
من دون الْمْؤْمِنينَ ارون أن حصنا ب يڪم سلطا مم4 
[النساء: »]١54‏ فهنا واجههم بالخطاب مباشرة» مع أنه قال: #من 
دون لْمُؤْمِنين 4 . 

وعلى هذا فيكون التوجيه الذي م بعض المعاصرين فيه 
نظر. ونقول: إن الله عبر بصيغة الغائب هنا: لا بنذ الْمَرٌمِئونَ »© 
دون الخطاب» لبلاغة يعلمها الله عرّ وجلء قد نعلمها وقد لا 
نعلمها . 

ثم قال: #ومن يكل دَلِلتَ#. المشار إليه: الاتخاذ» وعادت 
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الإشارة هنا على المفهوم من الفعل؛ لأن الفعل يدل على حدث 
وفاعله. فعاد الضمير هنا على ا المفهوم من َء مثل 
قوله تعالى: أعدلوا هو أقَرب لِلتَقَوئْ» [المائدة: ۸]ء 
الضمير إلى العدل المفهوم من كلمة «أغدلواً» . 

وقوله تعالى: وسن يقل لك : 

أي يتخذهم أولياء من دون المؤمنين # فاش ي لله في 
نو يعني: فالله بريء منه؛ لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى 
أحدٌ من المؤمنين أحداً من الكافرين؛ لأن الكافر عدو لله بل هو 
عدو لك أيضاً: يام لين اما لا يدوا عَدُوَى ومذ ارت 
[الممتحنة: »]١‏ مهما كان»ء فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك 
المحبة أو الولاية أبدأء ولا يمكن أبداً أن يناصرك إلا لمصلحته 
هو؛ لأنه عدوء او ا 


وت 5 


ثم قال تعالى: وال أن ترا يتوم تكد 
وإ : هنا حرف استثناء. والصواب أنه منقطع» بل 
يتعين؛ لأنه في حال التقاة لا نتخذهم أولياء» ولكن نوافقهم في 
الظاهرء ونخالفهم في الباطن. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لهم 
سيطرة وقوة وقدرة نخشاهمء فنتقي منهم؛ أي: نتخذ وقاية من 
بطشهم وتنكيلهم بنا. لكن في الظاهر دون الباطن» ولا يجوز إلا 
في حال الخوف على النفس لضعف المسلمين وقوة الكفار. 
ولا بد أن تكون هذه الموالاة في الظاهرء باللسان فقط. 
أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء وعدم 
الولاية. 
وقوله تعالی: #إلة ا ندا متي د في هذا التفات 
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من الغيبة إلى الحضور. ولولا الالتفات لقال: «إلا أن يتقوا منهم 
تقاة» . 


وقرف صالي + 8 4 ك ول ام ال 
ويخزرڪم) : فيها فعل ومفعول به» ولفظ الجلالة (الله) 
فاعل . و#ننسة # : مفعول ثانٍ. 
ويڪڌڏرڪم الله ٌْ4 : أي: يخوفكم من نفسه عر وجل» 
ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء» إلا في الحال التي 
تكون موالاتهم تقاة» وليس عن قصد واختيار. 
#وَإِلَ اله الْمَسِيرٌ #»: أي : المرجع. والجملة اسمية قُدّم 
فيها الخبر لفائدة الحصر؛ يعني: إلى الله لا إلى غيره المصير . 
والمراد المرجع في جميع الأمورء كما قال الله تعالى: ولل الل 
سج يع الود ار 9 


من فوائد الآية الكريمة: 

- تحريم اتخاذ الكفار أولياء؛ لقوله: لا يِتَّهِذِ الْمَؤْمِنْونَ 
ف اولي من دون الْمُؤْمِنِين4 . 

أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين 

أعداء ؛ م ل يِذ الُْْمبْنَ 4» فعلّق هذا الحكم بالمؤمنين» 
وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء» بل أن 
يتخذوهم أعداء؛ لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياؤه. فقد 
و الله ضز و وجل: «إنَّ الشَيطن الط کک 0 اندو ا َم - 
حرم كرا من أحصب التَّعيرٍ © [فاطر: 5]. 
0 اتخاذ الكافرين أولياء ينافي أصل الإيمان» أو كمال 


الإيمان؛ لأن الحكم إذا عُلّقَ بوصف» فإنه يتبع ذلك الوصف قوة 


)78 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ۱۷٤ 


وضعفاً. فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة» 
وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيات وإذا ضف الآيمات أيضاً 
وجدت الموالاة. 

الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمنون أولياء من 
المؤمنين» وهذا هو مقتضى الإيمان. 7 الله ر % ا 
الك يعم ةمون کے انزو وتتهزة عن اکر 
[العوبة: 1 فالواجب على المؤمن أن يتخذ له من 
المؤمنين . 

5 أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. 

ووجه الدلالة: أن الله تبرأ منهم؛ وتعليق الحكم» أو تعليق 
البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. 

5 - أن الله سبحانه وتعالىل ولى المؤمنين؛ ووجهه: أن 
الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدع الموسيد يتبرأ الله منه؛ لأنه ليس 
من المؤمنين في شيء» فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد 
من القرآن» مثل قوله تعالى: ##إنَنا وليك أله سوم ولي اموا 
[المائدة: .]٠١‏ وقوله: #وله وَل الْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 18]. 
وقوله: اله وَل لذت مَأ [البقرة: 107]. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالل قال: «من عادى 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب». 

۷ - سهولة الإسلام ويسره حيث رفع الحرج عن الأمة؛ 


.)5001( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
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وذلك بما أباح من اتخاذ التقاة عند الضرورة إليها؛ لقوله: إل 

6 أنه لا تجوز المداهنة لأعداء الله» وإظهار الرضا بما 
هم عليه؛ لقوله: إل أن كيرا منج َُدد4. ومعلوم أن التقاة 
لا تجوز إلا عند الضرورة» ومع ذلك ينوي بها الإنسان أنها وقاية 
مما يخاف منهم»› لا رضى بما فعلواء. أو اطمئنانا إليه. 

4 أن الله ع وجل مع كمال رحمته ومحبته للتوبة» إلا أنه 
في مقام الوعيد يذكر الآيات والكلمات الشديدة القوية؛ لأن 
المقام يقتضي ذلك؛ فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ولهذا قال: وركم أله 

٠‏ - إطلاق النفس على الذات؛ لأن المراد بقوله ننس4 
أي ذاته. يحذركم الله نفسه: أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من 
التعبير بالذات» وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء. 
لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي. 
وأصله: أن «ذات» تستعمل مضافة فيقال: ذات جمال» ذات 
دينء ذات مالء وما أشبه ذلك؛ فيعبرون بالذات عن العين 
المتصفة بصفات» ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات 
مجردة عن الإضافة. 

١‏ وجوب رد الأشياء إلى الله عر وجل؛ لقوله: #وَإِلَ 
َه الْمَصِيرٌ ©. 


حت سم 


١‏ - تكرار التحذير إذا كان المقام يقتضي ذلك من أعلى 


)۲۹ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ۱۷٦ 


أنواع البلاغة؛ لأن قوله: #ويعذركم أله تَنسمٌ4. تحذير ولل 
قم الا هذا أيضا تحثير ألسر؟ لأنه تهديد ووعيك لمن 


1-5 


٠‏ 0 ثم قال تعالى: كل إن ْف ما في صُدُورِكُمْ أو يدوه يَمَكنهُ 
لَه وَيَمَلَمُ ما فى ألسَمَوتِ وما فى لار 
[آل عمران: ۲۹]. 

«قل): الخطاب للرسول بل . ولكن لا بأس أن يقوله من 
يحتاج إليهء وإن كان غير الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قوله: نموا ما في صُدُويكُ #4 : 

والذي في الصدور هو ما تکنه القلوب» وجعله في الصدور 
لأن القلوب في الصدورء كما قال الله تعالى: تًا لا َب 
الأبصر ولكن تعمى اقلوب أل في الصّدُور 4 [الحج: .]٤١‏ 

وقوله: #إإن نَحَفُواْ ما ف صَدُويِكمْ أو دوهي عام في كل 
شىءء من الخير.أو من الشرء أو العداوة أو الولاية» أو غير 
ذلك . 

وقوله تعالى : #يملنة ا4 : 

«يثكتة©: بالجزم؛ جواباً للشرط في قوله: #إن تُحْمُا» 
يعلمه الله عرّ وجل» وهو سبحانه وتعالل عالم به قبل أن تخلق 
الصدور وما فيها» ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور عِلمَ 
وقوع» وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون. وأما بعد وقوع 
بالنسبة للعلم اعتباران: 
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الاعتبار الأول: باعتبار ما سيكون. 

والاعتبار الثاني: باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول 
الإشكال الذي يرد خلى 1-7 ويورده كثير من الناس؟ في 
مثل قوله تعالى: #وتبلوئگم عن مَل المْجَهِدِنَ منک ص4 
امحمد: ١ا‏ فقول: اليس الله عر وجل قد علم المجاهدين 
والصابرين من غيرهم في الأزل؟ فالحواب: بلى؛ لکن علمه 
في الأزل علم بما سيكون» وعلمه بعد كون الشيء علم به 
كائناً» وفرق بين الأمرين. هذا من وجه. 

وعد وجه رة 81 عليه الأزلى لا وترتب عليه حقاب ولا 
ثواب» وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب؛ فيكون معنى: حى ّ4 أي: علماً يترتب عليه 
الاب والقاب: 


ر A7‏ ف 


وقوله: عَم ما فى الوت وما فى الأرض4» : 

و4 : بالرفع على الاستثناف؛ والتقدير: وهو يعلم. 
ولا يجوز في مثل هذا الجزمٌ عطفاً على ياه أذ ا بخلاف 
قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأ ما أَشِكُمْ أو تفار ايم د ا 
فَيَمْفْر4 [البقرة: 184]» فإنه يجوزء (فيغفرٌ) لمن يشاء» ويجوز: 
(فِيعْفِرٌ)» ويجوز (فيغفرً)» قلاثة أوجه. لکن في هذه الآية لا 
يجوز سوى الرفع؛ لأننا لو جعلناه ه بالجزم» صا و اسار 
السموات وما في الأرض مقيداً بقوله: قل إن تُحْفُاْ ما في 
صَدُوِيِكُمْ أو ّدو لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم 
جواب الشرط» وجواب الشرط معلق بفعل الشرط. وعلى هذا 
فيتعين في قوله: عَم الاستئناف والرفع» ولا يجوز الجزم. 
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وقوله: يكم ما نى الوت وَمَا فى الْأَرَض» : 

4# : من الأسماء الموصولة› وكل أسم موصول فإنه يفيد 
العموم» سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي» أو من صيغ 
المفرد كالذي والتي» أو من الصيغ المشتركة ك(ما)» و(من) وعليه 
فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم 
تروا إلى قوله تعالى: «وَلدِى جاه ادق ودی بب أوْلَيِكَ هم 
لْمُنّقُوت4 [الزمر: ۳۳]ء أين الخبر: لأوْلتِكَ هم لْمَنّقَورَ 4 ؛ 
فجعل الخبر جمعاًء مع أن المبتدأ مفرد؛ لأنه مفرد في اللفظء 
لكنه عام في المعنى. فكل ما في السموات فهو معلوم لله 
عرز وجل »› وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عرّ وجل» بعلمه 
الأزلي القديم . 

قال الله تعالى: إن أله لا ْفى عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا في 
َلَمَلهِ4 [آل عمران: »]١‏ وأخبر النبى ككل : «أن الله كتنب مقادير 
كل شيء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)"'', 
ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عر وجل . 

وقوله تعالی: اه ع ڪل تر میڈ : 

ختم الآية ببيان عموم قدرته» إشارة إلى أن الله تعالى قد 
وسع كل شيء علماً وقدرة» وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا 
أخفيتم ما لا يرضاه» ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. 

وقوله: وله عل كَل ىر مَيِيِرُ4. الصيغة عامة في 
القدرة»› فنقول: هو قادر على كل شيء. فكل ما شاءَة الله فهو 


)١(‏ رواه البيهقي ٠١١/١(‏ رقم )١7‏ في كتاب القدر. 
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قادر عليه» كما جاء في الحديث القدسي: «إني على ما أشاء 
قادر»“. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب رت ابن بعلم الله تعالى بما في صدورهم ؟ 


رە ر م 


لقوله : ل إن تفا ما ن مورڪ ای دف سا ا . 

١‏ عموم علم الله عر وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. 

۳ - أن العقل فى القلب» والتدبير فى القلب» والإرادة فى 
القلب؛ لأنه قال: 0 إن تحَفُواً ما في ق أو دوه . كم 
المسألة اختلف فيها أهل الكلام. هل العقل في القلب أو في 
الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجد أن 
العقل في القلب. 

قال الله تعالى: طأقَلَرَ يروا فى الأرض فَتَكْنَ هم فوب يَعْقَلُونَ 
يا أ 6ن يمون يآ وا 1 نی الاسر وى لي أل 
في ألصّدُور» [الحج: ١٤]ء‏ وهذه الآية نص صريح على أن العقل 
في القلب» ونصٌٌ صريح على أنه ليس المراد بالعقل القوة 
ارد التي في المخ› > وإنما المراد بالقلب القلب الحقيقي› 

قطعة اللحم التي في الصدر؛ ولهذا قال: أل في أصُُور4 
والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ ل شك أن له تآثيراً؟ لأن 
الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه» ثم يرسله إلى القلب» وينتظر 
الأوامر» ثم يصدر القلب الأوامر إلى المخ» والمخ يوجه الأوامر 
إلى الجوارح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في 


)010( أخرجه مسلم ء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً: رقم .)(A۷(‏ 
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الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الحسد كلهء ألا وهي القلب»'. 

وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن أن القلب مضخة فقطء 
مضخة يصفي الدم ويرسل»ء ويستقبل الدم الفاسد وينظفه ويرسله 
إلى العروق والشرايين» فهذا ليس بصحيح. نوافقهم على أن 
للدماغ تأثيراًء ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله - قابل لكل ما 
يأمر به القلب. 

٤‏ - فى هله الآية أيضاً رذ على الجبرية الذين يقولون: 
إن الإنسان مجبر على عمله ولیس له فيه إرادة . ووجه الرد 
عليهم: أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: #إن تَحَفُوا»2 
إن تبدوا. 

أن الله محيط بكل شيء علماًء حتى عا بين بعوائج 
الإنسان؛ لقوله: #إن تَحَفُوا ما في صدوريكم أو دوه يَعَلنْهُ انم فلا 
يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان؛ بل زد على ذلك أنه يعلم 
ما لم يحدث به الإنسان نفسهء بأنه سيحدث به نفسهء في الوقت 
والمكاث المعيخ. 

5 التحذير من أن يسر الإنسان فى نفسه ما لا يرضى الله ؛ 
لأن الله إنما أخبرنا عن علمه بذلك تحذيراً لنا من أن نخفي في 
صدورنا ما ا ورک 

۷- عموم علم الله في قوله: #وَعَكم ما ف ألسَّمْوتِ وما فى 
الْدْرْض 2# والآيات في العلم متنوعة؛ تارة تكون مجملة» وتارة 


(۱) تقدم تخريجه (ص١0).‏ 
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تكون مفصلة» وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان» وتارة تكون 
فيما يتعلق بفعل الله عرّ وجل؛ لأن صفة العلم متى آمن بها 
الإنسان أوجب له ذلك أمرين: 

الأمر الأول: الهروب من معصية الله» فلا يجده الله عر وجل 
حيث نهاه. 

الأمر الثاني: الرغبة في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره؛ 
لأنه يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. 

4 إثبات السمواتث» وأتها يسيع وقد صرح الله علي الهاي 
أنها سبع؛ فقال: فل من رَبُ الْسَمَنواتِ السنبع ورب امرش 
الحلم» [المؤمتون: 5]: :وأما الف فإنها تأتي مفردة» ولم تأت 

فى القرآن مجموعة» لكن جاءت في السنة مجموعة» وفي القرآن 
إشارة إلى أنها سببع في قوله تعالى: اله الى حَلَقَ سبع موت ومن 
لْأَيّضِ مِتْلَهُنَّ4 [الطلاق: ؟١]»‏ فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة» وإذا 
تعذرت المثلية في الكيفية» لزم أن تكون المثلية في العدد؛ كما 
نقول: «سبحان الله عدد خلقه» والحمد لله مثل ذلك» يعنى عدد 

9 - إثبات قر الله عر وجل؟ ار وله عل ڪل نىقء 
َيِير4» وعموم هذه القدرة لقوله: عل ك نىر . 

١‏ _ إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه؛ لأنك فتى علمت 
أن الله على كل شيء قديرء فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إليه 
سبحاله وتال سوال ها تريد. لا تسعد شينا» ولهذا قال الله 
تعالى منبهاً على هذا الأمر: عى اله أن يمل يسك وين لذن 
اديتم ينم ر [الممتحنة: ۷]» ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين 
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والكافرين أمر ثابت» وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في 
قلبه مودة لهذا الكافر؛ فقال الله تعالى: وو كيذ رده کد 
د [الممتحنة: ۷]» َير : بالنسبة لتقليب القلوب. #عَمُورُ 4 : 
بأن ييسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام» فيغفر لهم. وقد وقع؛ فإنه 
أسلم عام الفتح» وقبل عام الفتح› أمة من الكفار» وصارت 
العداوة في قلوب المؤمنين لهم مودة. 
KK ¥‏ ناه 
اناكو قال ال عل وجل : م جد ڪل ني ا عت ن 
رحس سر اس سرح صر 0 - 


کا 4 MES EOI SAS EEC‏ يدا 


رود بو م هد 1 و ور بم 


ويڪذرڪم لله نفسه وألله رءوف اباد 4 [آل عمران: .]"٠‏ 

«يَوم: ظرف زمان. تقديره: «اذكر يوم تجد» اذكر للناس 
وذكرهم بهذا اليوم العظيم. 

ڪل نس والمراد بالكلية هنا: كلية النفوس المكلفة» 
وهم الإنس والجن؛ فإن هؤلاء 'مكلفون بعبادة الله؛ لقول الله 
تعالى: #ومَا حَلَقْتُ لْلْنَّ والانى إلا ليَحدُون» [الذاريات: 05]» أما 
البهائم فإنها لا تجد ما عملت» لكن يوفى لها الظلم إن ظلمت»› 
كما أخبر النبي بيا : «بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
يوم القيامة»”" . 

و#انًا#: هنا اسم موضول عقعول أول.. وا مفعول 
ثانٍ. وين حَبْرٍ4: جار ومجرور بيان ل € في قوله: ما 


عَِلَتٌ # . 


2 


.)۲١۸۲( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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وجملة #عَيِنتَ4 صلة الموصولء وعائد الموصول 
محذوف» والتقدير: ما عملته من غير فا 

وقوله: لا ع4 يشمل كل ما عملتء قل أو گر 
قال الله تعالى: 9فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ َرَو حي يرم [الزلزلة: 
۷. وقوله: سا الذي يحضره الله عرّ وجلء إما بقوله. 
وإما بملائكته» أو هو عر وجل يأمر فيحكم. 

وقوله: سسا قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون 
جسماً» فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيهاء وإذا كان هذا 
مراد الله عر وجل» فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر 
معنوي أجساماً. وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أن الأعمال توزن» 
والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف» فتوضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفة» وليس هذا بغريب على قدرة الله 
سبحانه وتعالل. فها هو الموت ‏ وهو زوال الحياة ‏ يمثل يوم 
القيامة بكبش» ويوقف بين الجنة والنارء ويقال: يا أهل النارء 
ويا أهل الجنة» فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقال: هذا 
الموت» شيا بح ويقال: يا أهل الحنة خلود ولا موت. ويا أهل 
النار خلود ولا موت" وحينئذ يزداد أهل الجنة سروراً إلى 
سرورهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم» والعياذ بالله. 

وقوله: وما عت ين شوو ود4 : 


الواو: هذه يحتمل أن تكون استئنافية؛ فتكون (ما) مبتدأء 


.)59054( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم‎ )١( 
ومسلم› كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون‎ 
.)(۲۸€۹( والجنة يدخلها الضعفاء» رقم‎ 
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ويحتمل أن تكون عاطفة» فتكون (ما) معطوفة على (ما) الأولى» 
يعني : ما عملت من خير محضراًء وما عملت من سوء محضراً 
كلك 

فعلى الآيليه تقوة جسلة 2 ل 1 يها بك ا 
یا کے نا 

وعلى الثاني: يكون في الكلام حذف» تقديره: (وما عملت 
هن سنو ميحظيراً). 

ولكن المعنى الأول أظهر؛ لأن الأصل عدم الحذف. 
والاستئناف كثير وارد في اللغة العربية» وهو هنا أبلغ؛ لأن ما 
عملت من سوء قد يحضرهء وقد يقرر به الإنسان ولا يحضر. 
والكلام هنا عام يشمل المؤمنين والكافرين» والمؤمن في حسابه 
لا يحضر له عمله السيئ» إنما يقرر بذنوبه؛ يخلو به الله عر وجل 
فيقرره» ويقول: عملت كذاء عملت كذاء عملت گذاء فيقول: 
نعم» فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. أما الكفار فيحضر عملهم. 

قال الله تعالى : وو لكَبُ ف لري ممن ما 
ْنَا مال دا الصكتب لا ادر _سَهره ول كيه | 
َحْصَلهَاً وَوجَدُوأ ما علو ات ولا طلم ريك لَمَدَا [الكهف: 44]. 
لآن.سبتات الكفار لا تمحىء بل تحضر ويحاسبون عليها. 

وبهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية و(ما) مبتدأء أظهر من 
أن تكون عاطفة و(ما) معطوفة على ما سبق. 

وقوله: ره و أن يما ويَبتةه مدا بِيدا» : 


3 


_- 


١ 
N; 
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تَذكْرهء ولم يحضر لهاء إن كانت ممن يحضر لها العمل السيئ. 

والود: خالص المحبة» أي: تحب محبة شديدة من كل 
قلهاء لر أث نها ومة أن دا 

و#لوٌ#: مصدرية لأنها إذا وقعت بعد (ودّ) تكون مصدرية› 
كما في قوله تعالى: #ودوأ لو دهن يدهن [القلم: 9]» يعني : 
ودوا أن تدهنء وقوله: فود كيد ترى آهل الكتب لو 
ردوگ 4 [البقرة: »]٠١9‏ أي: أن يردوكم. 

ولو داخلة على فعل محذوف» تقديره: تود لو حصل أن 
یکا وھ اما بد : ويصح أن نقول لو4 زائدة. والتقدير: 
قود أن بينها وبيته أعدا يعيذا . 

وقوله تعالى : يعرم هه تنسمٌ» : 

كرر ذلك لأن المقام يقتضيهء يقتضي التحذير؛ أي: احذر الله 
عرّ وجل» احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. 

والأول: يحذركم الله نفسه في العمل في موالاة الكفار. 
والثانى: فى الجزاء؛ لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون 
وم الام 

ثم قال: وله روف اباد : 

0 قراءتان: القراءة الأولى: رؤوف» والقراءة الثانية: 

9 بدون واو. والرؤوف: مفعول من الرأفة وهي أشد الرحمة» 
وأرق الرحمة؛ لأن الرأفة فيها شيء من الرقة واللين أكثر مما في 

الرحمة. وقوله: #باليجاد4» جمع عبد» والمراد بهم: الخلق» 
فهو من العبودية العامة. 

استشكل بعض العلماء إتيان قوله: وه روو باليبَار»ك» 
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بعد اقرله؛ اس #د ي وقال: كان متف الال أن 

يقال: (ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب) لأن مقام التحذير 
فأجيب عن ذلك : بأن من رأفته عر وجل بالعباد أن حذرهم 

نفسه» وأخبرهم بأن الأمر عظيم؛ لأن إخبار الإنسان بحقيقة 

الحال لا شك أنه من الرأفة به. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ التحذير والتذكير لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه 
الإنسان ما عمل من خير أو سوء. 

۲ - وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا 
اليوم؛ لأن التقدير ب(اذكر) يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري؛ 
يعني : التدبر في القلب. 

۳ ثبوت الجزاء لكل نفس. وهل هذا على عمومهء أو 
مستثنى منه من لا يكلف؟ يحتمل؛ إن نظرنا إلى عموم اللفظ 
قلنا: إنه شامل» وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه؛ فيكون 
ما عمل من خير محضراًء وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. 
ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة» 
وى الأنفس المكلفة: ولا شك أنه لسن على عمومه فيا يتعلق 
بالبهائمء فإن البهائم لا تجد هذا . 

٤‏ - كمال قدرة الله عرّ وجل بإحضار ما عمله الإنسان من 
قليل وكثير؛ لقوله: تًا الموصولة التي تفيد العموم. 

ه ‏ كمال رقابته عر وجل» وأنه لا يفوته شيء» فما عمل 
الآثبناك قرف اة 
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5 إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. 

9 ب ]3 الشر سوه ساحيه؟ لقوله: کیا تک ين کیو 

۸ - إثبات الشعور في ذلك اليوم» لقوله: تود لأن 
المودة خالص المحبة» وهي فرع عن الشعور بالشيء. 

4 كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم» وأنه يحب أن 
يكون بينه وبینه كما بين المشرق والمغرب؛ لقوله: تود لو أن 
ها يبه نتا بيبا 

وهكذا يود الإنسان أن يكون بيتة وبين عملة السيئ الاهد 
البعيذ» وبيته وبين قرفن السو الأعد البعيدء قال تعالى: #وين 


سوا ص ضع مت ويام ق عت عفد ر 2 هي و 
يعش عن كر لين قيض لم سَيطلنًا هو لم فن © م 


ص دوت عن اليل وصسبون ا مهدو © حَهَّهَ إِذَا جانا كال 
يلت بين وبيتك بعد المشرقين فس الْقَرينَ4 [الزخرف: 5" - ۳۸] 
فهم في الدنيا أصدقاء» لكن في الآخرة أعداء. 

٠‏ رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسه » لئلا يقعوا فى 
عقوبته ونقمته؛ لقوله: #ويحذِركم اله نفسم 4 . 

١‏ - أنه ينبغى استعمال الأسلوب المناسب للحال. فالله 
عر وجل قال فى هذه الآية: #ويعذرڪم أله ننس وفي آيات 
كثيرة يتحبب إلى عباده عر وجل ويتودد إليهم؛ لأن هذا المقام 

۲ - إثبات الرأفة لله عرّ وجل» بل إثبات الاسم والصفة 
فى قوله: #رَءُْوفٌ*» والرأفة أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قول الله 
رمو َ4 [التوبة: »]١78‏ فإن رأفة الله عامةء أما رأفة 
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النبي بيه فهي خاصة بالمؤمنين او د ا 
بهم. قال الله تعالى: 2 لين جَهِدٍ الڪقار وَالْمُتَفقِينَ وأغلظ 
لهم وَمَُونهُمْ ا رَينّْسَ الْمَصِيرٌ * [التوبة: ۷۳]» هذه وصية الله 
لنبيه في الكفار والمنافقين» وفي جلد الزاني قال الله تعالى: «#إول 

تخد يما رأقة في دين ألم [النور: 7]. قن ثبب به وجل رعق 
بعباده » يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه . 

5 ب أنه يفن للانسان آن يعرف قدو تقش بالسية إلى 
كد أله هة الد يجب أن کون منقاداً لامر الرب» وآ 
يكرث دللا له سيحاته وتعال شرعا كما آنه ؤليل له كدرا. 
فكل الاس آذلاء لله قدراء لا يستطبعون أن يخالفوا قَذَره. 
وأكبر واحد في الدنياء وأشدهم عتواً. يمرض ويموت» وهذا 
خضوع للربوبية القدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع 
للربوبية الشرعية. 


¥ # ¥ 
دا ثم قال | لله تعالی: فل إن کشر نحو له اتون يحب 


-ء ب سلا ر رو بج ور ي 


الله ويطْفرَ کک دیک و ع تسد © [آل عمران: 5]. 

هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة» يعني: آية 
الاخغبار والامتحان؛ وذلك أن قوماً ادعوا أنهم يحبون الله» 
فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان» وهو: إن كانوا صادقين 
فليتبعوا الرسول يله سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو 
من المنافقين. المهم: أي 0 يدعي أنه يحب الله فهذا الميزان 
#وَقَالتِ المهود والتصدرئ غ بكرا أله وَأحِيَوْم 4 [المائدة: »]١8‏ إذا 
كانوا صادقين فليتبعوا 0 أما مجرد دعوى : 
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فكل يدعي وصلاً لليلى 2 وليلى لا تقر لهم بِذال 

كل يدعي أنه يحب الله؛ لأن الدعوى سهلة. لكن ام 
على البيئة» والبيتة على المدعي» فإذا كاتوا يحبون الله حا 
فليتبعوا النبي يِه لينالوا ما هو أعظم من دعواهم» وهو محبة الله 
لهم ولهذا قال: #إن کسر جوت اله تيعون يبك أنه 
فالشان ليس آ8 تحب يل الفا أن تبه أما أذ تحب ولا 
تب فهذا عذاب. انظروا إلى بريرة ومغيث: بريرة تبغض 
مغيثاً» ومغيثٌ يحبهاء فعذب بحبها لما عتقت» خيّرها النبي ككل 
قال: «اختاري لنفسك». قالت: لا أريد الرجل» تعني: زوجهاء 
فطلبت الخيار لنفسها والشرع يمكنها من ذلك» فكان زوجها يبكي 
وراءها في السوق» في آزقة المدينة: يطلب آلا تخار تنفسهاء 
نجاء إلى الدے له رتال اله: ا ع يي 

فكلّمها النبي بي قال لها: «ارجعي إلى مغيث». قالت: 

رسول الله! إن كنت تأمرتى + î‏ وطاعة» وإن كنت تشير 0 
فلا حاجة لي فيه . ۰ 

قال: بل أشير» قالت: لا حاجة لي فيه" . يعني أنها لم 
تقبل شفاعة النبي بيه ولم ترحم الرجل الذي يمشي وراءها يبكي 
فى الأسواق» والخطاب في الآية للرسول اة إذا وجه إليه بلقل » 
فى القرآك فهو ديل على العناية بهذا القول الذي آمر آن يقولهة لان 
هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن 
يقوله كله لكن بعض الأشياء يُخص باقل) مثل: (ثل لزنت 


(۱) رواه البخاري»› كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ا في ندج بريرة» 
رقم .)٥۲۸۳(‏ 
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26 


من أبنصسرهة » اتور : ]١‏ و#وقل مومت يَعْصْضْنَ مِنْ 
اسر [النور: »]"١‏ فل انها الاش إن رَسُولُ أله إجَكُمْ 
جمِيًا» [الأعراف: .]١58‏ وما أشبه ذلك» فهذا أمر بتبليغ هذا 
الشيء الخاص بعينه فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به؛ 
وله لا شاك بجب: الاغتناء بها فلا يكقي أن يأتي إنسان ويقول: 
أنا أحب الله» أنا حبيب الله. كما يدعي أناس أنهم أولياء لله 
ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحنه» ننظر هل هو مؤمن تقي 
فهو صادق› أو هو عاص فاسق دجال يريد أن يُشْرَك به مع الله في 
المحبة والطاعة» فهو عدو وليس بولي؛ لأن الله قال في ميزان 
الأولياء: الا إت آولیاء أله لا حرف مهن ول ف شرت © 
الت ا کاو ر اوضع د 15 


وقوله: إن كسم توك له إن الخطاب هنا غير معلوم 
بالشخص المخاطب» لكنه معلوم بالمعنى. يستفاد من معناه مما 
بعل؛ أي قل لمن ادعى أنه يحب الله : کان کنر تو لله يعون 4 
والجملة هنا شرطية» وفعل الشرط: #كُسْرْ 4 وجوابه تيعون . 
وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية؛ وإذا كانت جملة 
الجواب لی وجب اقزانها بالا 

وقوله: اعون أي: على ما أنا عليه من الشريعة» عقيدة 
وقولاً وفعلاً وتركاًء فمن اتبع الرسول إل بهذه الأربعة صدق في 
اتناعهء ومن حالف فهو كير صادق. 

عفيدةٌ: بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول 27 
وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل › ولا تكييف ولا تمثيل › ولا شاك 
ولا تردد؛ بل إيمان كامل خال من > جميع الشوائب. 


و يعضو 
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وقولاً: لا يزيد ولا ينقص عمًّا جاءت به الشريعة من 
الأقوال. 

وقعلاً: كذلك لا يريد ولا يشمن , 

وتركاً: بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فكل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به. 
فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة» لو 
كنت تحبه حمًا لاتبعته حقّاء ولذا نجد الإنسان من بني آدم إذا 
أحب شخصاً غير الرسول. تجده يترسم خطاه» يعجب به وينظر 
ماذا يفعل ويفعله. 

وقوله: «يُحِبَكُ4: هذه فك إدغامهاء ولدلك. ظهر السكون 
فيهاء وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيحاً؛ ۽ لأن 
الإدغام هنا وفكه يجوز . 

قال تعالى: يبگ اله . 

هذه الثمرة الأولى» والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان» أن 
يكون محبوباً لدی الله سبحانه وتعاليا: والثانية: ویر لكر 
3 فاندكان عظبيتاق: بسية الله لك ومحثرة ختوبكا. وقوله: 
قز ار 42206 أي كل ما عمل من الثتوب يغفرها لک 
اتن de A Sb‏ مططر U‏ معد لان نة 
الاتباع تمحو هذا الذنب» ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. 
أو نقول: #وَينِيز لكر دی بأن ييسر لكم أسباب المغفرة إن لم 
يغفر لكم بدون سبب» يحتمل أنه سبحانه وتعالی أراد أنه يغفر 
الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة» أو أنه وإن فعل الإنسان ما 
فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى 
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طاعته. والله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق» وهو 
مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. 

وقوله: #دُوْبَوٌ#: الذنب هو المعصية» وهو كما ترون 
جمع مضاف لمعرفة» والجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم. 

قال تعالى: #وللهُ عفد بحم 4. 

الجملة اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله: 
الله» والغفورء والرحيمء فأما معنى «الله» فقد سبق بأنه: المألوه 
أي المعبود حبًا وتعظيماًء وأن أصل «(الله) الإله» فحذفت الهمزة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. 

وأما الغفور: فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة» 
ويحتمل أن تكون صفة مشبهة» والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة» صفة مشبهة؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
غفوراًء وصيغة مبالغة لكثرة من يغفر له وكثرة ما يغفره من 
الذنوب. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست مجرد السترء 
لوجهين : لُغوي وسمعي . 

انا اللفرس: اا3 المعفرة مارک عن اليقثر الل مشر ب 
المقاتل رأسه ويتقي به السهام» والمغفر جامع للستر والوقاية. 
وأما السمعى قلما ورد فى كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أثه 
يخلو به ويقرره بذنوبه» فيقول: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم»”''. 


)۱( تقدم تخريجه (ص9١٠).‏ 
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وأما الرحيم : فهو ذو الرحمة وهو صالح أيضاً لأن يكون 
صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» والرحمة: صفة تقتضي العطف 
والإحسان على المرحوم» والجمع بينهماء بين الغفور والرحيم» 
لفائدة عظيمة: وهي الجمع بين الوقاية والعناية» بين الوقاية 
بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب» والعناية بالرحمة» 
يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

5 أن الله أمر تيه محمد 806 أن تسدى عولاء المفعين 
لمحبته بهذا الميزان القسطء وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

۲ - جواز مخاطبة المدعي بالتحدي لأن هذا هو الحق» 
لأنه لو كان يعرف نفسه ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به» فهو 
الذي أذل نفسه في الواقع» فلا تخش من تحديه ليقم الدليل 
والبرهان على دعواه. 

 '"‏ أنها مصداق لقول النبي يلِ: «البينة على 
المدعي»'“» وهذه وإن كانت في دعوى الناس بعضهم مع بعض 
لكنها في الحقيقة قاعدة عامة» فكل مدّع لابد أن يقيم بينة على 
دعواه. 

4 أن محبة الله تعالى غاية لكل التاس حدى من غير 
المؤمن؛ لقوله: لن كر نحو أله تيعون . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» رقم aE‏ 11 
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8 أن رضول الك 886 رسوك الله اء وجه فلك أن الله 
جل إقاعه سیا تة الك الس 

١‏ - أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول ييه كان أقوى 
برهانا على صدق محبته لله» فهذه من علامة محبة الإنسان لربه» 
فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله بي فاعلم أنه شديد 
المح لله. 

- أن اتباع النبي كَل سبب لمحبة الله للعبد؛ لقوله: 

۸ - أنه ینبغی للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله 
إذا دعت إليه الاجا لأنه لم يقل: فاتبعوني تحبوا الله» بل 
قال: يحببكم» ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله» لأنك إذا 
أحبيت الله ضملت فاحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهى 
فة ا للعيد. ٠‏ 

٩‏ - إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين؛ لأنه قال: 
نود لَه فأثبت أن الإنسان يحب الله» وقال: تيعون يحب 
لَه فأثبت أن الله يحب الإنسان» وهى محبة حقيقية خلافاً لمن 
أولها. قال: برق الف أي تحبوت ثوابه: يحببكم الله أي 
يثيبكم الله» فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة 
للسمع والعقل؛ وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفي عن الله 
عر وجل »› فإن قوما ادعوا العقلية قالوا: نحن الذين نحكم على الله 
بما يجب له أو يجوز أو يمتنع» وليس ما أخبر الله هو الذي 
يحكم بينناء هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا. والله 
إن الإنسان يجد طعماً لا شيء يشبهه في محبة الله» ومحبة الله 
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غير محبة الثواب» فإذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء 
حتى الجنة» فتحبه حتى إنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون 
عبداً لله أمامك. ولهذا جاء في الحديث ‏ وإن كان فيه ما فيه 
«أحبوا الله لما يغلوكم به من انی وكل النعم من الله: وما 
يکم من نَمَو فمن 4 [النحل: 57]» وأكبر نعمة على الإنسان 
ھی أ > يهديه للإسلام كما قال تعالى: هالوم ملت لک بتک 
وَأَمَمَتُ يكم يِمَمَتىَ4 [المائدة: "]» الإنسان الذي هداه الله للإسلام 
ليس أحد من الئاس مثله في الئعمة إلا من أتعم عليه بهاء قآنت 
في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعمء 
وليست محبة الله كمحبة الزوجة أو كمحبة الطعام» أو كمحبة 
الشراب» أو كمحبة اللباس» أو كمحبة السكن» أو كمحبة 
السيارة؛ كلا فإن محبة الله لا يشبهها شيء» وجرّب تجدء اجعل 
قلبك صافياً يوماً من الدهر وصل وكن متصلاً بالله فى صلاتك 
تجد شيئاً لا يخطر بالبال. وتجد شيئاً يبقى أثره مدة طويلة وأنت 
تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلاً بربك عر وجل. 
فالحاصل: أننا نقول: لا أحد ينكر محبة الله نفسه إلا من 
خرمهاء والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل 
الحرص على الأعمال الصالحة» مع أننا مقصرون لم نعمل شيئاً» 
لكننا نقول: إن الإنسان يعمل العمل الصالح لله» لا يعني ذلك أننا 
لا نلاحظ ونحتسب الثواب. لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب 
فهو للتراب» بل نقول: نحن نحب الله ونحب ثوابه. لكن الأصل 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي كَل رقم 
(۳۷۸۹). 
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مر سا الله رها قال الله سال + ال ا قوق وة 
[يوئنس: "؟]» والحستى: الجنة كلها بما فيها من نعيم» والزيادة: 
هي النظر لوجه الله. فجعل النظر لوجه الله أمراً زائداً على النعيم؛ 
لأن الإنسان ‏ جعلني الله وإياكم ممن ينظر إليه - إذا نظر إلى 
ربه جل وعلا فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة. فلهذا نقول: 
إن محبة الله عر وجل حقيقة ولا مانع منها. 

أما قولهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة 
بين الخالق والمخلوق. 

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها 
الواقع» ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم» ولو أن إنسانا 
عنده بعير صلف شديد لا يحجزه اللجام» وبعير سهل الانقياد 
سلس المشي فأيهما أحب إليه؟ الثاني أحب إليه» ثم على فرض 
أن هذا يكون بين المخلوقات» وليس بين الخالق والمشلوق» 
فيقال: إن الله أثبت ثبت وهو أعلم أنه يجب ويحَب. إذن في هذه 
الاية رد على من ينكر محبة الله» المحبة بين الإنسان وبين الرب. 
والناس في هذا ثلاثة أقسام: 

قسم قال: لا محبة بين العبد والرب من الجانبين» وقسم 
فال لاع بل تيت المسية بين الد والرب عن الجائيين . :والثالتي 
قال إن الله مكب ولا يحب والقرآن والستة يرد على طاتقتين 
ويؤيد طالفة» من تفي المحبة بين الطرفين ققوله ياطل» ومن 
تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقوله باطل أيضاء 
فالأول قوله باطل وإن كان قوله مطرداًء فقوله مطرد لكنه باطل. 
والثاني قوله متناقض وهو باطل أيضاًء ومن أثبتها بين العبد 
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والرب فهذا هو الذي على الحق؛ لأن الله أثبت ذلك. 

٠‏ - الثمرة الجليلة باتباع رسول الله ية وذلك بمحبة الله 
للعبد . 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يستشعر أنه متبع 
بذلك لرسول الله 395. 

۲ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: «كتَبعُونٍ4» حيث 
جعل الاتباع برهاناً على صدق دعوى المحبة» وجعل الجزاء من 
جنسهاء أن الله يحب العبد. 

ن اتباع رسول الله يكل سبب لمغفرة الله للذنب؛ 
لقوله : فر کک دوب . 

١‏ كمال إحسان الله سبحانه وتعالل لجزائه على العمل 
0 منه؛ لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة 
الذنوب. 

6 إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة في قوله: 
وله عد يمي ففيهما إثبات الاسمية لله في هذين 
الاسمين» والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن 
كل اسم من أسماء الله يدل على معناه الخاص به» لكن اجتماع 
الاسمين يدل على معنى ثالث؛ وهو: الجمع بين مغفرة المعائب 
والرحمة بالعناية بالفضائل؛ لأن المغفرة مقابل الذنوب» والرحمة 
مقابل العناية بالإنسان» إن الله تعالى يرحم الإنسان» فيحصل من 
اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة» وهي جمع الرب سبحانه وتعالى 
بين الإحسان والوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. 

# ¥ ¥ 
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ه ثم قال تعالى: ظفل اليما أنه ولربنوك_- بن توا َه لله 
لا يحب الكَفْرنَ4 [آل عمران: ؟"]. 
لفل أطيعوا لله ورسك الخطاب في قوله: ظاثُلٌ» 
للرسول وياد . | 

والطاعة هي عبارة عن الانقياد والموافقة سواء كانت في 
فعل أو فن ترك4 قات كانت أمراً فالطاعة فعل المأمور به» وإن 
كانت نها قالطا اجتناب المنهي عنه. 

وقوله: أطيعوا أله سَ4 أتى بالواو الدالة على 
التشريك لأن طاعة الرسول كله فيما يأمر به من الشريعة من 
طاعة الله» وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم 
النامس سقا علينا, ولكن قد يشير بالشيء أو قد يشقع بالشيء ولا 
يلزم طاعته في الشفاعة» كما في قصة بريرة. 

وقال تعالى: #ولو أنََكْرَ رضوا مآ اتلم أله وسوا 
[التوبة: .]٥١‏ ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا إتيان شرعي لا 
قدري؛ لأن الأمور القدرية لا يمكن أن يشرك فيها الرسول مع الله 
ب(الواو). 

وقوله «رَرُكَ»: (أل) فيها للعهد وليست للاستغراق» 
والمعهود رسول الله ية محمد بن عبد الله . 

والرسول: عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» والنبي: من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف 

فآدم ‏ عليه السلام ‏ نبي؛ لأنه أوحي إليه بشرع لكنه ليس 
برسول لأنه لم يلزم بتبليغه» لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا 
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يتبعونه» لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم ولم تفتنهم 
الدنياء كانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. اد 
الاس واخعلقوا بعك الله النبيين» كما قال تعالى: 367 اقش ا 
د بعت َس ال ریک بت وَمَنذرِنَ» [البقرة: »]۲١۳‏ فصار 
الرسول أخص من النبي. وعليه فنقول: كل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاًء لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة 
هم أنبياء ورسل؛ لقوله تعالى: #ولقد أَرَسَلْمَا رش من كبلك يهر 
د من قَصصتا عَلَنَكَ وَمِنْهُم كن قت لت [قافم: 6 
فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصّه الله في القرآن فهو رسول 
وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. 


وقوله تعالى : لفن تولا 1 آله لا ميب أ كَفرِينَ © يعني فإن 
أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادواء وهذا كفر منهم»› 
ولكنه قد يكون مخرجاً من الإسلام وقد لا يكون مڅرجا؛ فان 
كان كفراً مطلقاً بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام» 
وإن كان كفراً مقيداً ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من 
الإسلام» والميزان في ذلك النصرص› فما دلت النصوص على 
أنه كفر كان التولي عنه كفراً كينا عن الملة. وما دلت 
النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. 

وفي قوله: لن أله لا يحب الْكَينَ © فسَّر بعضهم نفي 
المحبة بأن المعنى لا يثيبهم ولكن هذا تحريف» والصواب أنه لا 
يحبهم › وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم› فهذا انتفاء محبة الله عنهم. 
وقوله: اليك هو إظهار في محل الإضمار. ومقتضى السياق 
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الإضمار لفائدتين: إحداهما لفظية» والثانية: معنوية. والمعنوية» 
تتضمن ثلاث فوائد: 

الفائدة اللفظية: مراعاة الفواصل» فواصل الآيات» فإن 
قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم) لم تتناسب هذه الفاصلة مع 
الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة؛ ألم 
تروا إلى قوله تعالى من سورة طه: #قالوا ءامنا برب هرون وموس » 
[طه: ٠۷]ء‏ مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى» وموسى أفضل 
من غاروق ‏ لا شك ے وأحق بالتقديم» لكنه قدم هارون على 
موسى في هذه الآية من سورة طه من أجل مراعاة الفواصل» ولا 
شك أن القرآن في قمة البلاغة» فمراعاة الفواصل من البلاغة. 

أما الفائدة المعنوية: فنقول: إن قوله: للا يحب الكفرتٌ»* 
إظهار في موضع الإضمارء وله ثلاث فوائد معنوية: 

الأولى: التسجيل على هؤلاء بالكفر؛ يعني الحكم عليهم 
بأنهم كفار» ولو قال: تله ل یی الى قصل هله الفا أنه 
كفار. 

الثانية: التعميم» بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافرء 
ولو قال: ¥ يحبهم لاختصٌ نفي المحبة انا فقط. 

الثالثة: التعليل» وذلك لأن الحكم خلى ومک فك 7 
مل فنك الوصف فيهء فإذا قلت: أكرم المجعيل: 
لاجتهاده» فدلٌ ذلك على أن الاجتهاد هو العلة. 
000 الآية الكريمة: 

- عناية الله سبحانه وتعاليل بطاعته وطاعة رسوله؛ لأن 

الآية صدرت بف والقرآن كله قد آمر الرسول 6 أن يقوله. 
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١‏ - وجوب طاعة رسول الله يَل؛؟ لقوله: لوالو » وهذا 
مكرر في آيات متعددة . 

الرد على من قال: إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق 
القراة. وجوه أن الله قال و نينا انه 20ت وس 
المعلوم لو قلنا: إن الرسول ب لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن 
للأمر بطاعته فائدة؛ لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا 
لأمره ولكن لأمر الله فطاعة أمر الرسول طاعة مستقلة. على أننا 
نقول: إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن 
متناقض» وجهه أن قوله: إلا ما وافق القرآن يرد عليه بأنه ليس في 
السنة ما يخالف القرآن؛ لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة» فالعمل بها 
موافقة للقرآن وليس بمخالفة» عبت انا عقي ای الي علي ين 
اسعدل يقوكه تعالى: چیا اک اال دو وا ابلك عله 
أنهو [الحشر: ۷]ء وقال: إن هذا في قسم الفيء وهذا صحيح»› 
ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الفيء» وأن ننتهي عما نهى عنه؛ فما بالك بالأمور 
الشرعية» فقبولنا لما جاء به شرعاً أولى من قبولنا بما قسمه مالا . 
5 ب إثبات وسالة النبي يكلله؛؟ لقوله: #أطيعوأ أله وليك4 . 
وجوب الطاعة؛ لقوله: #تَن ولو ن أنه لا يحب 
لْكَفْرِنَ4: واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء 
به الرسول عليه الصلاة والسلام» فهذا كفر مخرج عن الملة كما 
قال تعالى: ذلك ائھ کرھو مآ أَنَرّل أله تحط أَعْملهْر» [محمد: 
فآ وات كان تكاسلا وكراعة لهذا العمل تة لأ لآن الرسول 
جاء به» فهذا لا يخرج من الملة» وهذه مسألة يجب التفطن لها 


والتنبه؛ لآن بعض الناس إذا رأى أن شخصاً كره فلاثاً لتطبيقه 
السنة قال: هذا كره ما أنزل الله» فهذا كافرء وهذا خطأ عظيم. 
والكفر ليس نقداً سهلاً تعطيه من شئت وتمنعه عمن شفت» الكفر 
أمره صعب جداًء لا يجوز أن نكفر إلا من تيقّنا أنه صدق عليه 
أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا 
يكرهه من شخص آخر» إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة» لكن قد 
يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل بهء لو أن أحداً من الناس 
الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يأخذون به» أو 
على الأقل لا ينكرونه» لكن لو فعله واحد غير موثوق به ينتقدونه 
ويكرهونه» والنبي به يقول: «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال يا 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»”''» ومعنى (حار عليه) أي : 
أنه سيكفر إلا أن يمن الله عليه بتوبة؛ لأنه قال: (إلا حار عليه) 
ولم يقل: إلا أوشك أن يحور عليه. كل هذا من أجل حماية 
أديان الناس , فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف 
شخصاً وجب عليه الحذد ثمالين جلنة قآديان الناس عماها 
اشا , فالواجب ألا نتسرع في هذه الأمور» وأن نعلم أن الأمر 
عظيم» ويسعك ما دلَّ عليه شرع الله عر وجل. فمن كفره الله 
ورسوله فكمّره. ومع ذلك إذا جاء نص يقول: من فعل كذا فهو 
کافر» فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه» كما أننا لا 
نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إلا لمن شهد له الرسول وَكة. 
فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماماً. واعلم أنك إذا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم› رقم 7( 
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حكمت عليه بالكفر فقد أبحت دمه وماله» وحرمته الجنة وأوجبت 
له الثار» وأوجيت فسخ نكاح زوجاته منه» وألا يرئه أحد من 
أقاربه» وألا يصلى عليه» وألا يدفن مع المسلمين. فأحكام الكفر 
ليمسك .هينة حش اتکرن .عل السنة كل أحة.: 
# ¥ # 

ل قال تعالى: 8# إنَّ اله امطمّح ادم ووا وال إبرهِيمَ 
ذال قان ٣٣۳‏ ۔ .]۴٤‏ 

قوله: إن لله أصَطفح ءادَم ووا هذه الجملة مؤكدة (بإن) 
لأن المقام يقتضي ذلك إذ إن المقصود بيان أن الله تعالى 
يصطفي من الناس من شاء: لله يَصَطْنى يت الَْلَيِكَةٍ رسلا 
ويس الَا [الحج: 0170 يعني ومن الناس رسلا . 

وآدم عليه السلام هو أبو البشرء خلقه الله تعالى خلقا 
مستقلاً ولیس متطوراً من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقول 
أهل الإلحاد. ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله؛ لأن الله تعالى أخبر 
في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب» من صلصال 
كالفخار» من طين» خلقه بيده ونفخ فيه من روحه» وأسول له 
ملائكته. فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله 
- والعياذ بالله - مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء 
خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير 
مقنبول» لأله لم يشاهده» قال الله قعالی: ا اشد لن 
الك الاش ولا لق نفج 4 [الكهف: »]5١‏ وقال الله تعالى: 
اکر بای ؤا الت ين ټيڪم ور نج وڪاو وکود 
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ليت من بَنْدِومٌ لا يمهم إل اد [إبراهيم: »]٩‏ فمن ادعى 
علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان» وآدم كما نعلم بيننا 
وبينه أزمنة طويلة جدّاء فلا يمكن أن نقبل قولاً فيه إلا عن طريق 
الوحي الصحيح. 

وسمي آدم : قيل 5 يعني لونه ليس الأبيض الباهق ولا 
الأسود الحالك» لكنه بين ذلك. وخلقه الله عر وجل على صورته 
أي على صورة الله عرّ وجل تكريماً له ولا يلزم من كونه على 
صورة الله أن ؛ يكون ممائلا ل لآن الله تعالى يقول؛ س 
بل شی وهو ألسَمِيعٌ ألْبَصِيِر» [الشورى: ١١]ء»‏ فعلينا أن 
نؤمن بالنصوص كلهاء نؤمن بأنه خلقه على صورته» ونؤمن بأنه 
لبن کا 

فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ 

فالجواب: يمكن هذا فى المخلوق فما بالك فى الشالق؛ 
فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر»”''. ومن المعلوم أنه لا يلزم 
التماثل؛ يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماماً» بل من حيث 
الجمال والبهاء والنور كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا 
يكذب بعضهما بعضاً. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما 
في القرآن الكريم. ولا شك أنه أوحي إليه أيضاً من الناحية 
العقلية» وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله؛ أي لا يمكن أن يعرف 
كيف يعبد الله إلا بوحي من الله وهو مخلوق للعبادة. وما لقت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم (TTS‏ 
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أ لان إلا ليعندون) [الذاريات: ]٠١‏ فدلّ السمع والعقل على 
آنه موخ اليا ولكن غل كان رسولة؟ لآ» لبس برسول بدلا 
الكتاب والسنة. أما الكتاب ففى قوله تعالى: إا أَوَحِئَآ لِك 
گا أَوْحيْمآ إل وج وَلينَ يِنْ برو [النساء: 0116 فجعل النبيين 
رهما ل والْكنبّ 4 [الحديد: »]۲١‏ وفى الحديث الصحيح 
حديث الشفاعة الطويل: أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: 
أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض"'' . 

وعليه فآدم نبي أوحي إليه بشرع وتعبد الله به» وبقي الناس 
على هذا الشرع لأنهم قلة» ولم يحصل منهم اختلاف» فلما 
اغعلفوا بعت الله التبيين كما قال تعالى: 36# اقاس اة ا 
بی الاس فيمَا افوا فيه# [البقرة: .]7١1‏ 

وقوله: #ونومًا 2# ذكره الله عر وجل بعد کر آدم ؛ اة 
الأب العاني اريت فة دوسا لما كنيه قرمة إلا القليل 
أهلكهم الله تعالى بالغرق» فجعل الله ذريته هم الباقين كما في 
سورة الصافات: #وعلا درم هْرُ الْبَاينَ4 [الصافات: ۷۷]» فصار 
الأب الثاني للبشرية . 

وقوله: وال بكي وَل عِمَوْنَ على الْعلَوِينَ4 . 


)١(‏ رواه البخاري» في كتاب أحاديث الأتيياء»: باب قول الله تعالى: ¥إا 


ارستا وسا إلى مَوْمِية»» رقم .)۳۳٤١(‏ ورواه مسلمء في كتاب الإيمان» 
باب أول أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١15(‏ 


نص على آله لكثرة الرسل فيهم ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل 
محمداً كلِ؛ فإن محمداً اة من آل إبراهيم . 

وآل عمران: آل عمران اختلفوا في المراد بهم» فقيل: آل 
عمران أبو موسى؛ لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل. وقيل: 
آل عمران أبو مريم» ومريم ابنة عمران» فذكر آل عمران لأن فيهم 
آخر الرسل قبل محمد كَل وهو: عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه 
النصارى» وخص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضاء فإن 
هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى. وسواء 
كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة» قبيلة 
إبراهيم» فهو مصطفى من مصطفى. اصطفى آدم» وهذا الاصطفاء 
الأول» ونوحاًء وهذا الاصطفاء الثاني» وآل إبراهيم الثالث» وآل 
عمران الرابع . فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم . 
ومعنى الاصطفاء: أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق 
تفضيلاء كما قال تعالى: #8 ولقد کرمتا بن ادم وملك في الي 
وَالبْحْر وَبَنَفْكَهُم مت الطِيبتِ وَضَتَهْرْ عل ڪر يسن قتا 
تفضيلا) [الإسراء: »]7١‏ ليس على كل من خلقناء بل على كثير 
ممن لقنا تفضيلة. والاصطفاء يعني الأخفيار؛ لآن آصله 
مأخوذ من الصفوة» وصفوة الشىء خياره» واصطفى أي أخذ 
صفوته . ١‏ 

وقوله: #عَلَ الْعْلّمِينَ4» المراد بالعالمين مَنْ سوى الله؛ 
لقوله تعالى : الد ف رب ألمي [الفاتحة: ؟]. 


يع سه سر م م الله 


وقوله: #ذرية بعضها من ب4 . 
٠‏ 5 رار ر 2ص 2 a‏ 
ذوية: بالتعبيب يذل هع غ وَنوعًا وال إِبُرهِيمَ وءَالَ 
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عِمْررّنَ4» يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض» 
وذرية: : مأموذة من (ذرا) بمعتى تخلق؛ لقوله تعالى: يدروك 
فيد 4 [الشورى: ]١١‏ أي يخلقكم. وقيل: من (وذر) بمعنى ترك» 
فعلى الأول: تكون الذرية شاملة للأصول والفروع؛ لأن الأصول 
مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون» أما إذا جعلناها من (وذر): 
بمعنى ترك فهي للفروع فقطء وهذا هو المعروف عند عامة الناس 
أن الذرية هم الفروع» يعني من نشؤوا عن الإنسان وتركهم بعده. 
ومما يدل على إطلاق الذرية على الأصول قوله تعالى : E‏ 
أا حلا دَِيتسُمَ في الْمُلكِ الْمَمْحُونِ» [يس: ١٤]ء‏ فإن الذين حملوا 
في الفلك هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. 

وقوله: #أبعضهًا من ٌْ4 . 

بعضها من بعض في جنس الخلقةء أو بعضها من بعض في 
الآداب والأخلاق والديانات» والظاهر الشمول» يعني أن 
الآدميين كلهم من جنس واحد» ليس فيه آدمي كان بالأول قرداً 
كما يقوله إخوان القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة» 
فالآدمي أصله آدمي» خلق الله أباه بيده ابتداء» لكن هؤلاء أبوا 
إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود. فبعضها من بعض في الخلقة 
من آدم إلى يومنا هذاء لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم؛ لأن 
آدم عليه السلام خلق طوله في السماء ستون ذراعاً وعرضه أيضا 
- على ما في أحاديث كثيرة حسان ‏ سبعة أذرع""» وهذا الخلق 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 


وذريته» رقم (20) ورواه مسلمء في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة عل صورة القمر» رقم )€ (YAT‏ . 


انا تفسير سورة آل عمران (الآيتان: “7# 4") 


قد نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى؛ لأن هذه الأمة هى 
آخر الأمم. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجتس 
البشري ضخماً وفي بعض المناطق يكون دون ذلك؛ لأن هذا من 
تغير المناخ والوراثة. كذلك بعضها من بعض: في الاداب 
والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا 
الأصل؛ فإنه يكون خارجاً بما خرج به . 

وله سبع يم4 . 

ختمها بالسمع والعلم» إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء 
المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله» فهو يسمع ما 
يقولون» ويعلم ما يفعلون» بل هو يعلم ما لا يفعلون مما 
يكون في قلوبهم» بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في 
قلوبهم؛ لأن الله يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. 
من فوائد الآبتبن الكريمتين: 

١‏ بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية 


المخلوقات. 
E EE a ۲‏ ورك 
ان ما 24 وتار ما مَا كات 4 ليرا سحن الله ويل عَنَا 


شک [القصص: 18]. 

- أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان» 
وكما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص» 
ولهذا نقول: إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس» 
لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل 
المطلق» وإن تخلفت التقوى صار معدنه طيبا وعمله خبيثا ؛ فيزداد 
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خبثاً لكون أصله طيباً ثم ارتد بنفسه إلى الخبث؛ لأن من كان 
أصله طيباً ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لومأ ممن 
لم يكن كذلك. ولذلك لو زنت الحرة لجلدت مائة جلدة إن كانت 
غير محصنة» ورجمت إن كانت محصنة» ولو زنت الأمة لم ترجم 
ولو كانت متزوجة» ولم تجلد مائة جلدة بل تجلد خمسين؛ لأن 
هناك فرقاً بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع 
لهذا أي: أن الناس يختلفون في أجناسهم قول الله في كتابه: 
ا أعلم لاحي" حي رسالتم» [الأنعام: [1Y4‏ وقد جعلها الله 
تعالى فى العرب؛ فى محمد يله فإذا كان محمد أطيب الخلق 
وأشرفهم لزم أن يكون جنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها 
وأشرفهاء وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا»"''. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالي: يساما الاس إِنا 
آله أنْقَدكُم» [الحجرات: 17]. 

فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان 
أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب» حيث يقول: أنا من 
القبيلة الفلانية» أنا من القبيلة الفلانية. فبيّن الله أن هذه الشعوب 
والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخرء وأن فخركم لا 
يقربكم إلى الله فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى إن ڪرم 


pd رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياءء باب ام و ا د‎ )١( 


2 


وب ألْمَوتُ)» رقم .)۳۳۷٤(‏ 
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عند أله ادك وهذا لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من 
غيرهم كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» فى کتاب 
(اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم) وأدلته ما 


. 


٤‏ - ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر 
أفضل من الملائكة» لقوله: ظعَلَ الْمَلَيِينَ*. والملائكة عالم 
فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من الملائكة» واستدلوا بأدلة 
أخرى» كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن 
البحث في هذه المسألة من فضول العلم؛ لأنه أي فائدة لنا إذا 
قلنا: إن فلاناً أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان» أو إن 
الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من 
الصالحين؟ نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله سيبح َيِل 
لهاد لا يق [الأنبياء: ١٠]ء‏ وأنهم كرام < مک لوطي 
© كرامًا کین [الانفطار: .٠١‏ ١١]ء‏ #كلا إا دة © فن مه 
کرم © ف محف کم ©) ةر ممم © دی سرو € وام 
بر4 [عبس: »]1١ - ١١‏ أما أنهم أفضل من الصالحين من بني آدم 
أو الصالحون من بني آدم أفضل منهم فهذا شيء لم نكلف به. 
ولذلك لم تأتٍ السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل» 
أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهمء ولو كان هذا من الأمور 
التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله 
قد بيّناه. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول: بين أيهما أفضل؟ فنقول: 
العلماء في ذلك اختلفواء وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين 
هذين القولين؛ فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية» وصالح 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۳ ۔ 5*) 51١١‏ 


البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ نقول: نعم لأن النور 
أفضل من الطين» والملائكة خلقوا من النور من مادة مشعة مضيئة 
محبوية بخلاف الطين › وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين 
من بني آدم ومن الجن على القول الراجح› وقد ذكر الله عر وجل 
أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب همَكمٌ یکر يما 
ص [الرعد: 2174 يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن 
ا أولى . 

- بيان أن البشر جنس واحد بعضه من بعض؛ لقوله: 
ا ا ر 

١‏ - الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخرء من 
القردة إلى الآدميين إلى البشرء وجدير بأن نسمي هذا القائل 
قرداً؛ لأنه رضي لنفسه أن يكون أصله القردء أما نحن فنقول: إن 
أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب» 
وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. 

- إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع» والعليم»› 
فالسميع يتملق: بالأميرات» والعليم يتعلق بكل شيء بالأصوات 
والأحوال والأعيان. وأسماء الله عرّ وجل يتضمن الإيمان بها 
ثلا ئة ة أشياء إن كان متعدية» وشيئين إن کاک لازمة. إن كات 
متعدية يتضمن الإيمان بها 2 

الأول إثباتيا اسسا هع سنام الله. 

الثاني : إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته. 

الثالث: إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. 

فمثلاً: الاسم (الخالق)ء والصفة المتضمنة: (الخلق) 
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والمستلزمة: العلم والقدرة» والحكم: أنه يخلق» فهو خالق 

وكدللكق اسم (الرحمن): تضمن الرحمة: صفةء وكونه 
يرحم: حكم أو أثر. 

أما إذا كان لازماً فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما من 
أسماء الله» وإثبات ما تضمنه من صفة» فالحى مثلاً: لا يتعدى 
لغير الله نثبته اسما من أسماء الله وكليف ما لقوق عن الما 
وهي : الحياة. هذه هي القاعدة في إثبات أسماء الله وصفاتهء إذا 
طيقنا هذه القاعدة على الاسمين المرجوفين معتا.. فالسميع 
يتقممن الأيمان به على أنه اسم من أسماء الله» والإيمان بالصفة 
التي يدل عليها وهي السمع» والأثر أو الحكم أنه يسمع. وكذلك 
تقول في (العليم). 


تلق محرا قبل مق إِنَّقَ أت اسيم المي 67 نا وَصَمَتَْا كات رب 


3 € اچ 6 SS‏ ر 
يد كل 3 0 ورتا ِن لشن الي (©) فبا ربها 

تھا تاتا سسکا كمه DITE‏ 
E‏ ا كال تچ أن ف هذ كلك هر ين ود انر 


د ر ا 


لن الله برف من يسا َير حِسابٍ4 [آل عمران: 0 ۳۷]. 


RE و‎ 


قوله تعالى : 1 قالتِ رات 5 


كثيراء وأئما عذف العامل لدلالة السياق عليه»ء وتلك قاعدة 
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مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك رحمه الله - في 
الألفية فقال: 
وحذف ما يُعلمُ جائز كما تقول زيد بعد مَنْ عندكما؟ 

فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق. (اذكر إذ قالت)» 
اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. #إِدْ 
َالِ أمراثٌ عِمْونَ 4# وهي أم ريم يعني جدة عيسى أبن مريم. 

وقوله تعالى: رب إن مرت كلك ما في لى محرا بل يئ . 

#رَبَ#: منادى حذفت منه ياء النداء» وأصله: يا رب» 
ولكن تحذف ياء النداء في مل هذا التركيب اختصاراً لكثرة 
استعماله» وحذف منه ضمير المتكلم (الياء) تخفيفاًء وأصله: 
آربي): 

قولها: 9نَرَتٌ4: ممتى التؤزمت أن يكون ما في بطني 
محرراً من خدمتي لبقية خادماً للمسجذ الأقصىء وكات من 
عادتهم أن يفعلوا ذلك؛ أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون 
قائماً يخدمة المنتجد الأقسى تعظيماً له. 

وقولها: ما في بَطني4. (ما) اسم موصول يفيد العمومء 
شيل عا لو وفعت واحدا أى این ذكرا آو أل 

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه يشمل ما لو وضعت اثنين 
وهي تقول: إن شرت للك ما في بن مرا » ومحرراً واحدء 
ولم تقل: محررين. 

فالجواب: أن الأسماء الموصولة المشتركة: أي التي تصلح 
للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد» ومراعاة معناها 
بالاقراد إث كاث المراد يها المقرد:. والتغدية إن كان المراد بها 
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المثنى» والجمع إن كان المراد بها الجمع» مذكراً كان أو مؤنثاً. 
وعليه فلا يمنع أن يكون قولها: م شاملا لما تضعه ولو 
كانوا أكثر من واحد؛ لأنه أفرد باعتبار اللفظ . 

وقولها: #تَمَبَلَ مي يعني تقبل مني هذا التقرب إليك» 
بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك. 

نك أت ليع الي ». 

هذه الجملة استئنافية للتعليل؛ يعني أني سألتك أن تتقبل 
مني لأنك السميع العليم. 

اسيم يشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة؛ يعني أنك 
تسمع دعائي وتستجيبه» و(سمع) تأتي بمعنى استجاب كما في 
قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» أي استجاب. 

وقولها: إتك أت أَلِيمٌ يم4 يعني السامع لدعائي 
المستجيب له» العليم بما يكون صالحاء وبكل شيء. لكن ذكر 
العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله» 
فيسند الأمر إلى علم الله عر وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا 
دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له 
الدعاء» وإما أن يدّخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به 
وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن 
الدعاء نفسه عبادة يثاب عليها الإنسان. 

وقوله: كلما وَصَعَتهَا4 . 

ولم يقل: فلما وضعته؛ مراعاة للمعنى؛ لأنها وضعت 
أنشى» فلما وضعتها وكانت قد نذرته محرراً بناءً على أنه ذكرء لما 
وضعتها اعتذرت لربها. 
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لقت رب إن وسا أنق» . 

وهذا اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى» والأنثى ليس 
من العادة أن تخدم المسجد» فكأنها تعتذر إلى الله عر وجل من 
هذا التذر. 

قال: ##وَآسَهُ أُعَلَدْ بِمَا وَصَسَتٌ#. 

وفي قراءة سبعية: (والله أعلم بما وَضْعْتٌ) . 

فعلى قراءة (والله أعلم بما وَضْعْتَ) بضم التاء تكون الجملة 
من باب الاحتراس» حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم. 
فقالت: «ربٌ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وَضَعْتُ؛, فلستٌ 
أخبر الله بأمر يخفى عنه» بل إني این هائه عالم جما ضعت أما 
على قراءة (السكون) لول أَعَلَمْ بِمَا وَصَسَتٌ» فالكلام من الله 
وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل : 
وسا اّ4 متا ف لأته سبحا وتمان زكاعا فب 
وال أَعَلدٌ بِمَا وَصََت» هذا من وجه» ومن وجه آخر ليبين 
عر وجل AY‏ لَب إن وسا أن لا يعني أن الله لا يعلم 
بما وضعت بل هو عالم. 

و#أْعَادُ4 اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على 
المفضل عليه في هذا الوصف» كما لو قلت: فلان أكرم من 
فلان؛ معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على 
المفضل عليه. ف(أعلم) هنا يعني: أعلم من كل أحد بما وضعت» 
ففيه إثبات العلم لله عر وجل مع الزيادة» وبهذا التقرير نعلم 
ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل» 
وأن معنى قوله: #واله عر با وَصَسَتٌ» أي: (والله عالم بما 
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وضعت). فإن هذا القول لا شك قصور في تفسير كلام الله؛ لأن 
إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل؛ ؛ لأنك 
إذا قلت: فلان عالم لا ي يمنع أن بكرت خيره اويا له في ام 
لكن إذا قلت: فلان أعلم من فلان صار فاضلاً غيره في العلم 
وغيره مفضول. ولا أعلم ‏ سبحان الله - كيف يفر بعض العلماء 
من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالئ وبين خلقه» مع أن 
المفاضلة لا تدل على أي نقص» بل اللفظ الذي يقتضى المشاركة 
هو الذي قد يحثمل النقض والممائلة: كن اللفظ. الدال 3 
المفاضلة اليس فيه تقض بوجة من الوبجوءة قال أعلم من كل سد 
سواء كان هذا العلم مقيداً أو مطلقاً . 


وقوله: وان عر بم وة َ4 (ما): 2 موصول»› 
والعاكد عبد لك لو ا أ بما وضعته أو مما و ا 
على القراءتين. 

قال الله تعالى: #ولتس الک لی . 

ليس الذكر كالأنثى» هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ 
أما على قراءة #واله أعلر بما وَصَيَ > 6ه فالظاهر أن كونه من 
كلام الله أرجح؛ لأن قوله: وال أَعَلَرٌ بنا وصَعَت) م الله 
أما على قراءة (والله أعلم بما وَضْعْتٌ) فإن كونه من كلامها أرجح 

وفي هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى» وكأن 
الأبساة وحدث تقس ويقول: إن تفي الحال أن كوت الصارة: 
(وليس الأنئى كالذكر)؛ لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه 
بالأعلى: قفهنا:؛ الس الآنى كاللكر) أقرب إلى ناف الرآق من 
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لولس الك كلأنىٌ)» ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه 
قلباً؛ والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية» ولا 
سيما عند الشعراء في العصور الوسطى» حتى بالغ بعضهم في 
التشبيه المقلوب فيقول: 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 

فالصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنياء كأنَّ غرته - بياضه - 
وجه الخليفة إذا امتدح» هذا من المبالغة الكريهة في الواقع. 
وقال بعضهم: إنه تشبيه على أصله ووضعه: وس الاك الاق 4 
وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرىء ومن قرائن 
أخرى» ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى. 

وإذا اثثفت مساواة الذكر للأائقى انعفت مساواة الأنثى 
للذكر؛ لأن التساوي يكون بين شيئين» فإذا انتفت المساواة في 
أحدهما لزم أن تكون منتفية في الآخر. فلا مساواة بين الذكر 
والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. فالأنثى تفوق 
الرجل في شيء» والرجل يفوق الأنشى في شيء. لكن الغالب أن 
الصالح لخدمة المساجد هو الرجل؛ لأنه أقوى وأذكى وأعقل 
وأدوم في العمل. والأنثى إذا حاضت مثلاً لا تستطيع أن تخدم 
المسجد؛ لأنها سوف تخرج منه ولا تجلس» هذا إذا كانت 
شريعتهم كشريعتناء وأيضاً الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو 
شاق بل هى أضعف من الرجل» وإن كانت قد يكون عندها من 
الجلد الف أكثر مما عند الرجل فى معاناة الأشغال لا في 
معاناة المصائب» فإن العرآة فى عماناة المضائب آڈئی تكقير هن 
الرجل كما هو معروف. 
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سس يدس قرس رر # 


وقوله: وني سَمَيمًا ميم 

تقولها أمهاء وهذا الاسم إما أن يكون مشهوراً عندهم أو 
أنها اختارته لأمر يريده الله عرّ وجل» وهذه قضية عينء والله 
أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم. 

قالت: ون يدها يلك». 

«ليدُهَا4: أي أستجير بك لها؛ لأن الاستعاذة معناها 
الاستجارة من أمر مكروه» ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ونستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال. قالوا ‏ أي أهل اللغة -: 
(العياذ من المكروه» واللياذ فى رجاء المحبوب) وأنشدوا على 
ذلك قول الشاعر: ْ 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لايجبر التاس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 

وهو يخاطب ملكا من الملوك» وهذا الوصف لا يليق إلا 
بالله عرّ وجل. لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. 

إذن ليده لك کا وة ات اتير4؛ يعني أستجير 
بك لها من الشيطان الرجيم؛ والشيطان هو أبو الجن كما قال الله 
n EE EE.‏ 3 أَفتسَخِذُوهٌ ودْرَيته أؤليآء من دوف وهم لک عد 0 
[الكهف: »]٠١‏ وهنا نقول: شيطان من شطن أو من شاط› 
قولان: فمنهم من قال: إنه من شطن أي بَعْدَ» ومنهم من قال: 
من شاط أي غضب؛ لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم 
التأني» وهو أيضاً قد بَعْدَ من رحمة الله» ولكن الظاهر أنه من 
شطن» وأن النون أصلية» ولذلك لا يمنع من الصرف. 
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وقولها: «الشَّيِطَنِ ألتجِيِوِ4». الرجيم: بمعنى المرجوم» 
وأصل الرجم القذف بالحجارة؛ ومنه: رجم الزاني» وعلى هذا 
فيكون في الكلام استعارة» أي أننا استعرنا الرجم بالحجارة 
الدال على إبعاد المرجوم للمبّعَد المطرود. فالرجيم هنا: فعيل 
بمعنى مفعول؛ أي مطرود مبعد عن رحمة الله عر وجل» ومن 
العلماء من قال: إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا 
استعارة» وإنما استعاذت بالله لها من الشيطان الرجيم؛ لأن 
الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله » والمبعد عن الرحمة يريد 
أن يبعد كل إنسان عن الرحمة لا سيما بنو آدم؛ لأن بني آدم 
أعداء للشيطانء قال تعالى: إن ليطن لي عدو فاتضذوه عدوا 
إا يدعو جرب ليكو من أب ألَعِير4© [فاطر: 1] فهو عدوء 
والعدو لا يريد من علوه 9 ما فيه هلاکه» ولهذا استعاذت 
بربها عرّ وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لثلا يغويها 
ويضلهاء قال الله تعالى: ويرد الشَّيْطن أن يهم کد 
بعِيدَا» [النساء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: رها . 

لم يكن لها ذرية إلا عيسى ابن مريم» وهل لعيسى ذرية؟ 
الله أعلم. قد يكون له ذرية» وقد لا يكون» لکن مهما كان 
هي قالت: #اوَدُرِيّتها© بناءة على الأصل والغالب أن الأنثى 
نتزوج ويكون لها ذرية» ولكن الله مض وجل أراد لهذه المرأة 
کيا ا 

قال الله تعالی: تتلا تيا يبول تو . 

تقبل: قال أهل اللغة: بمعنى قبل» ولهذا قال: (قبول) 


والمصدر الموافق لاتَقَبّلَ) (تقبلا)ء أما (قبول) فهو في هذا 
الموضع اسم مصدر ولیس بمصدر كقوله: وال أن من الْأرضٍ 
انا [نوح: 17]. ولم يقل: إنباتاً» لکن هل تَقَبّلَ وقّبل بمعنى 
واحد أو أن في تقبّل شدة عناية ومبالغة؟ قولان: قيل: إن تَقَبَّل 
بمعنى قبل كتعجّب بمعنى عجب» وتبرّأ بمعنى برئ» تقول: تبرأ 
من فلان بمعنى برئ منه» والقول الثاني: أن تَقَبّل أبلغ من قبل» 
وذلك: آت الغالب أن زيادة المبش تذل على زيا المعنى» كلها 
شدة الغناية والسبالفة. 


وقوله تعالى: ربا الربٌ: بمعنى الخالق» المالك» 
العدير» فإذا أضيفت الريويية لله فهذا معناهاء أنه الكاك فلا عالق 
غيره» والمالك فلا مالك غيرهء والمدبر فلا مدبر غيره» وهذا 
النفي باعتبار الإطلاق فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله وإذا 
أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار 
الأصل. فخلق الباب من الخشبة ليس أصلياً بل هو تغيبر وتصييرء 
صر الهششية بابأ فقال: خلقة» لکن آمل هذا الششي إلما 
خلقه الله عرّ وجل» ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة 
واحدة بل ولا غصن شجرة. فالمالك على الإطلاق هو اش 
وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية» وإلا فقد قال الله تعالى: 
إل عل روجهم أو ما مَلَكتْ أَيْمَمهُمْ4 [المؤمنون: »]٦‏ فأضاف 
الملك إلى الإنسان» وقال تعالى: أو ها مئر اد4 
[النور: »]1١‏ فأضافه أيضاً إلى الإنسان؛ لكن هذا ملك مقيد غاية 
التقييد. والمدبر كذلك. فالتدبير على إطلاقه هو لله عر وجلء أما 
الإنسان فإنه وإن أضيف إليه التدبير فهو تدبير خاص محصور على 
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كل حال. وربوبية الله نوعان: عامة» وخاصة رب السَمْوتِ والارض 
وما ييِجَمَاك [مريم: 55] هذه عامة» والخاصة مثل: رب موس 
وَهَْرُونَ# [الأعراف: 0]١17‏ وهنا لربها) من الخاصة. واعلم أن 
كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما 
قال العلماء إنه ينقسم إلى عام وخاص» أن الخاص يتضمن العام 
ولا عكس. فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه 
على وجه العموم» وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو 
معه على وجه العموم» وكل من سمعه الله على وجه الخصوص 
فقد سمعه على وجه العموم» وهلم جرًا. وهنا أضاف الربوبية إلى 
مريم؛ لأنه عرّ وجل تقبلها هذا القبول الحسن. 

وقوله تعالى: #يقَبولٍ حَسَنِ». 

والقبول الحخسن من الله أنه سبحاته وتعالئ يشرها لليسرى 
وسهّل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين» حتى ألحقها 
بالرجال فى ضلاحهاء فقال: غا فيو ين دُوحِنا وَصَدَّكَتْ 
مقتنت با کے كانت ين الت لسرب اء وٹامل أنه 
قال: من القانتين» ولم يقل: من القانتات؛ لأنه كما جاء في 
الحديث: «كمل من الرجال كثير› ولم يكمل من النساء إلا 
قلیل»'. 

وقوله: وا 07 سا قد يرد إلى المعتى: وقد 
یسرد إلى الحي». قالمعتي: آلنقها نباناً سنا يمني في كمال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وضرب أله 
سس لله 


تقلا ایت ا . . 4 .رق (6411. وصسليء كعاب :فضائل 
الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء رقم (114171). 
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الآداب والعفة والجفسمة وقي فلك وقد يكو انها ثاثا سنا 
باعتبار الجسم؛ يعني أنه نماها تنمية جيدة» لم يتعثر فيها 
جسمهاء حتى إن بعضهم - ولعلها من الإسرائيليات ‏ قال: إنها 
تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين» والله أعلم. 

هذا أيضاً من التيسير أن الله يسر لها من يكفلها من الرسل» 
ولا شك أن الإنسان إذا كان عنده كافل مستقيم صالح كان هذا 
من أسباب صلاحه واستقامته» وإذا كان عند فاسق كان بالعكس . 
ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يترك الطفل المحضون بيد شخص 
لا يصونه ولا يصلحه. 

وقوله: مله 6s‏ هذه القراءة المعروفة التي في 
المصحف. وتكون (كفل) ناصبة لمفعولين. أحدهما: هاءء 
والثاني : زكرياء وهذا الفعل من أخوات (كسا). 

وفيه قراءة ثانية (كثلها زكرياءً) والفرق بينهما أن القراءة 
الأولى بألف مقصورة» والثانية: بألف ممدودة. وفيها قراءة ثالثة 
(وكَمَلَهَا زكريا)» (كَمَلَهَا) على أن زكريا فاعل» وفيه قراءة رابعة 
(وكَمَلَهَا زكرياء) على أنه فاعل أيضاًء لكن الفرق بين هذه والتي 
قبلها القصر والمد» فصارت زكريا تمد وتقصر» وكَمّل تخفف 
وتشدد» والإعراب على حسب الوضع. 

ومعنى (كَفَلّها) أي صار كافلاً لها؛ وكَمّلها: أي جعل 
كفيلها زكريا. 

وقوله: #كما مُكَل دحل عَليّهَا روا الاب فيها القراءتان في 
زكريا. 


تفسير. سورة آل عمران (الآیات :۰ ٣٣‏ ۳۷) فا 


و اياب المحراب مِفعال من الحرب» وهو مكان 
العبادة» وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس»› 
ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس 
کا كلما دَحَلَ عَليّهَا رَيِيَا أَلْيَِابَ». يجعلون الإمام مريم وهم لا 
يشعرون» ويخطون أيضا فى المعن ؛ لأن المجراب مكان العبادة 
سواء کان طاقا أو عريعاً أو حجر وكهذا قال الل تسالى في قضة 
داود: #إذ ورا آَل حاب 4 [ض: ١؟]‏ وسمئى بذلك لأن المتعبد فيه 
يحارب الشيطان . ۰ 

يمتنا 4 

وهي امرأة منقطعة للعبادة دائماً في محرابها ويجد عندها 
رزقاً؛ والرزق هنا ما يقوم به البدنء يعني رزقاً تأكله ليقوم بدنها 
وتحفظ حياتها. قال بعض المفسرين ‏ وهو من الإسرائيليات - 
يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاءء 
رفا ل ذافن لف فت إذا وجه مدعا قاقية الس فى الم 
وفاكهة الشتاء فى الشتاء وهى امرأة متعبدة منقطعة للعبادة؛ فهو 
٠ 5‏ ۰ 

طثَالَ مم أن الى هنذا » . 

أي: من أين لك هذا؟ وخاطبها بقوله: يا مريمء إشارة إلى 
أنها في حال لا تة تقتضى أن يكون عندها ذلك؛ لأنها امرأة لا 
تكتسب منقطعة یات والمنقطع للعبادة ولو كان ذكراً لا يتيسو 
له الرزق. ولهذا ناداها باسمها قال: يا مريم؛ يعني انتبهي أيتها 
الأنثى كيف يجيئك هذا الرزق أن الى هنذا فكان جوابها 
جواباً عجيباً لثَلَنْ هو يِن عند أ وكلمة ين عند لد لا 


يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليهاء بل قد يكون ذلك 
بتسخير الله لها من يأتي لها بذلك الرزق» ولا يلزم أن يكون ينزل 
من السماء أو يأتي به جبريل. 

قال تعالى: #إنَّ الله برق من ياء عير حِسابٍ». 


الرزق: بمعنى العطاء؛ والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء 
کوني» وعطاء شرعي . 

فالعطاء الكوني: ما يرزق الله به الإنسان والحيوان» الحلال 
والحرام» لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق. 

والعطاء الشرعي : وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال» 
فيو الرزق القاض الذي ليس فيه عة وبشمل آيقبا العطاء 
الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع كإعطاء الفقراء من الزكاة 
مثلا» وإعطاء الغانمين من الغنيمة» فهذا عطاء وإيتاء شرعي» 
ودليله قوله تعالى: اما أف ان لی مَسُولِدء من مل الترئ يِل ولول 
نك الت اتکی الکن وان الیل کی لا یک ذو ين الأب 
نک وما اننم الل مدو [الحشر: ۷]» وقوله تعالى: لوَلْوْ 
ر رضوا مآ تدهم اله ورسولم وقالوا حَسَيْنَا اله سَمْوْتِينَا أله 
من عضو رشو إت إلى آله مؤت @ إا السكقث إلثقراة» 
[انعريةع ةق ١ا]ء‏ 

وقوله: من 2425 فالرزق لا يكون إلا بمشيئة الله» وهي 
مربوطة بالحكمة» يعطي من يشاء لحكمة» ويمنع من يشاء 
لحكمة» والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة فهو مقرون 
بحكمة. قوله تعالى: کیت تققرة إ9 أن ينك اف ى أنه ك3 
نّا سا [الإنسان: .]۳١‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآیات: Yo )۳۷ ٣٣‏ 


وقوله: َير ياب4 أي بغير مكافأة» يطعم ولا يُظعَمء 
0 ولا يُرْرّقء ا ارد مہم ين رز وبآ ارد أن ينون @ إن 
لَه هو هو اراق ذو َرَو َلْمَتِينُ # [الذاريات: لاه 58]» بخلاف غيره» 
يه د تلط يله أما الله عر وجل فإنه يعطي لا ليعطى بل 
يرزق بغير حساب. وآنا الجسباب على ما أعطاء الله من الردق 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه وما أشبه ذلك» فإن هذا سوف يكون» 


a كو‎ 


قال الله تعالى: ثم تلن ومين عن اليم [التكاثر: ۸]ء يعني 
لا يحاسب خلقه ليكافئوه» ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عر وجل 
ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله عزّ وجل: «إذ ‏ 

للك ما في بطنى معرّرا قبل مي إن نت لسِْيع 
١‏ - تعظيم هذه القصة؛ لأن الله أمر رسوله أن يبيّنها للناس 
إذ إن التقدير (اذكر إذ قالت امرأة عمران). 

۲ - جواز النذر في الأمر المجهول؛ لقولها: ##رَبٌ إن درت 
للكت ما فى بلق مرا ينبنى على ذلك أن يقول القائل: لله على 
نذر أن أتصدق بما في ع هذه الشاة أو هذه الناقةء وا 
اللو 

۳ - جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجهاء ووجهه: أنها 
نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجهاء أفلا 
يمكن أن تكون استأذنت؟ 

الجواب: بلى» لكنه لم يذكر. 


- ب ممم برو 


” 
ت أمراثت عِمَون رَبَ إفي يدرت 
للبم © . 


: 


ك 


۲٢‏ تفسير سورة آل عمران (الآيات: ه" ‏ /ا") 


فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكراً للعدم» فرق بين أن 
اسكت عن الشى» وبين أن إثفى الشىءء فى القىء ذكر لحدمة 
لقن السكوت عله ليس ذكراً لماه 020202 

قلنا: نقول: هذا ليس في كل مكان» بل نقول: هذا فيما 
إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحدٌ إخراجها أو تقييدها أو 
ما أشبه ذلك. هذا هو الذي نقول له: عدم الذكر ليس ذكرا 
للعدم» وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل 
عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا؛ أي أن 
المرأة تتصرف في مالهاء فالرسول ية لما خطب النساء يوم العيد 
وقال: ايز بعر الحا دكؤا ان ون سن اا م 
والخروص في ثوب بلال'". ومن القرآن قال الله تعالى: ظوَمَانُوا 
لاء فی غل إن یل لک عن كوو نه ا لو م ما 
[النساءة 6]» طين: أن : التساء. إذن المرأة حرة تصرف وليس 
لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاءت» اللهم إلا في مسألة 
واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف مثل أن يشتري لها حليًا 
وثياب زينة تتجمل بها له» فهنا ربما نقول: إن له أن يمنعها من 
التصرف في هذه الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة؛ لأن ذلك 
يضر بمقصوده. 

- أن الولد يخدم والده من أم أو أب؛ لأنها قالت: 

ل لس ولا أستغل 
حياته . 


)١(‏ رواه البخاري» في كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
الحجر» رقم CNET‏ 


تفسیر سورة آل عمران (الآیات: ٣١‏ ۔ ۴۷) ۷ 


ه ‏ طرد الإعجاب بالنفس؛ وذلك بأن الإنسان إذا عمل 
عملا لا پیل به خلى الله يقول: أنا عملت وأنا عملت» بل يعمل 
ويشعر أنه مفتقر إلى الله عر وجل في قبول ذلك العمل» ولهذا 
قالت: #فتَمَبّلَ مِقِ*». وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان 
القواعد من البيت: ربا قبل هنا إِنَكَ أنتَ أَلتَمِيعٌ ألملِيمُ © [البقرة: 
7 والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عرّ وجل في العمل 
وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب» وإذا زال عنه الإعجاب صار 
حريًا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيبه. 


- إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع» والعليم؛ 
والعليم هو: إدراك الشىء على ما هو عليه . 


ومن فوائد قوله عر وجل: ثلا ست قات كب إن معنم 


7 
- ٠. 


0 و و 5 اا مايه ره 4د مه ضع وق بورض ا 


4 ور ار د سام و 2 م 
عِيدُها يلك وذرتها مِنّ الشّيْطن الب ©. 


١‏ أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة (وضعتها) أنها 
حاملة لهاء وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحملء وإذا قدّرنا أن 
هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى تسعة شهور وهي حاملة له في 
بطنهاء فى أرق ما يكون من البدن» قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة» 
قماذا تتصور من البعب؟ ولهذا قال اله قحال إا أت کی 
ويتكقة ک4 [اللسقاق: 116 وقال: اة اعد وهنا عل وهن »© 
[لقمان: »]١5‏ ثم مع ذلك هذا الطفل في البطن يتحرك وهي تحس 
به» ولولا لطف الله بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا ولكن الله 
عر وجل يعينها. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي : 


۲۲۸ تفسير سورة آل عمران (الآیات: ٠‏ /ا") 


؟ - عظم حق الأم على ولدها؛ لأن من أحسن إليك 
وأتعبته كان أحق الناس ببرك» ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة 
والسلام أحق الناس بحسن الصحبة. 

۳ - اعتذار الإنسان عند ربّه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد؛ 
لقوله: رب إن وسا أن فإن هذا شبه اعتذار لقولها: إل 
َرَت لك ما في بى محر والأنثى لا تخدم المساجد عندهم 
فلهذا اعتذرت. 

. التوسل إلى الله تعالى بربوبيته‎ - ٤ 

ه ‏ أنه من تمام البلاغة الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأء 
سواء كان في المقال أو في الفعل؛ لقوله: #والله أعلم بما 
وَضَعْتٌ» على قراءة الضم . 

والمقال كما هناء وفي الفعال: لما خرج النبي بيه بصفية 
رضي الله عنها يقابلها حين جاءت إليه وهو معتكف وتحدثت 
معهء فقامت لتخرج بالليل فخرج بها عليه الصلاة والسلام وإذا 
برجلين من الأنصار يمران فأسرعاء فقال لهما عليه الصلاة 
والسلام: «على رسلكما إنها صفية بنت حيي». فقالا: 
سبحان الله ثم قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرًا - أو قال: شيئاً ». 
لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول ييل ولا سيما 
من أصحابه» لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن» ومع ذلك خاف 


)001( رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه ی 
باب المسجد» رقم .)7١75(‏ ورواه مسلم» كتاب السلام» باب بيان أنه 
يستحب لمن رُئي خالياً بامرأة» رقم (۲۱۷۵). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ه ‏ ۳۷) 4 


أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرًا أو شيئاً. ولهذا ينبغي للإنسان 
ضا آة شرا الكية عن نفسه ما استطاع» لا يقول: أنا لا أبالي 
بالناس «حسبنا الله ونعم الوكيل» هذا طيب» لكن افعل الأسباب 
التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس بك سوءاً. 

5 - إثبات التفضيل في أوصاف الله من قوله: #أعَلَدٌ بَا 
وَصَسَتٌ» خلافاً لمن منع ذلك وفسّر أعلم ب(عالم). 

۷ - أنه لا يستوي الذكور والإناث وس الگ كَلْأدقٌ »4 لا 
في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة» بل ولا في 
الأحكام في بعض الأحيان؛ فالذكر ليس كالأنثى» وإذا كان الذكر 
لين #الاتتىء لای أيضاً ليست #الذكر. 

۸ - تسمية المولود حين يولد؛ لقولها: وني سينا مير 4 
وهذا هو السنة؛ أن يسمّى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ 
الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع» وبهذا تجتمع الأدلة» فإن 
النبي بيه لما ولد إبراهيم قال: «ولد لي الليلة ولد وسميته 
إبراهيم)”'2. وفي حديث العقيقة قال: «تذبح يوم سابعه» ويحلق 
ويسمى”" فيكون الجمع أن من كان مهيأ الاسم قبل الولادة 
فالأفضل أن يسميه حال الولادة» ومن لم يهيأ فالأفضل أن يؤجله 
إلى اليوم السابع . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل»ء باب رحمته يو بالصبيان والعيال» رقم 
.)3"1١6(‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۷» ۲۸۳۸). 
ورواه الترمذي» كتاب الأضاحي» باب العقيقة بشاة» رقم .)٠١١١(‏ 
ورواه النسائي» كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم .)57١5١(‏ 


۳۰ تفسير سورة آل عمران (الآیات: ۴١‏ - ۴۷) 


4 في قوله: سيا مره دليل على الشضصدق 
الفضولي . 

١‏ - مشروعية إعاذة الإنسان أبشاعة بالله عرّ وجل من 
الشيطان الرجيم ومن شر الخلق؛ لقولها: وَين ادها يلك 

١‏ جواز الدعاء للمعدوم من قوله: 9أوَدُرِيََهَا©؛ لأن 
(وغفر الله لك ولذريتك) وما أشبه ذلك. 

۲ - أن الشيطان عدو لبني آدم حيث يطلب الإنسان من الله 
عر وجل أن يعيذه منه. 
ذلك الإجارة من الشيطان وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان 

اع 25 ب . ام روش مع ضيبي ارم 

ومن فوائد قوله عر وجل: #تتقبلها ربها يقبولٍ حَسَنٍ وأَنْبتَها 

ا سكا ونا را کنا مكل لهسا کک الاب ود يندا يك 


تي سس صم سر» 


ک۷ مر رورو چ 4 ر ده ووس . وريه و مسر روش س و 
قال يميم أن لل هذا قالت هو مِنْ عند الله لن الله رذق من يشاءُ يغير 
ساب . 


8 إن الله عر وجل سميع› قریب» مجيب؛ لأنها دعت 
فسمعها الله. ولأنها دعت فأجابها الله» وفي القرآن الكريم: 


«وَإدًا سأللك عبَادى ڪن فَإِنْ مرب اجيب دَعَوَةَ لدل إا دان 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


١‏ أن الله عرّ وجل منّ على هذه الطفلة بشيئين: بالقبول 


تفسير سورة آل عمران (الآبات: ٣٣‏ ۔ ۳۷) ۲۳١‏ 


الحسن» والنبات الحسن؛ فصار في ذلك تنمية لأخلاقها 
ولجسمها وبدنها. 

د أق فظدوز الاتحتان فى حياثة يآمر الل؟ لقوله؛ 
كليم وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب » والله تعالى هو 
المسبب» وهو المكوّن للإنسان والمنبت له. 

4 أن الل هق وسل قد يسم لاسا من يقل من ادل 
الخير» فيكون ذلك من اسا إعاذته من الشيطان الرجيم» لقوله : 
کله كلها وكيا 4 . 
إثبات الحضانة للطفل ؛ لقوله: وها وكيا 4 . 

0 هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات؛ لقوله: 

E ل عا ر البلرات كد ينما‎ E 
أن الله عر وجل قد يبسر للإنسان من الرزق ما لا يكون‎ - ۷ 
. في حسبانه؛ لقوله: قال يمم أن الى ها4‎ 
أن لكل ضعف لطفاًء فهذه المرأة الضعيفة التي منّ الله‎ - ۸ 
عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق.‎ 
أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كان لها سبب؛ لقوله:‎ 4 
وا‎ 
أن الأنبياء لا يعلمون الغيب؛ لقوله: ليمي ان کی‎ 
0 
إثبات أن الله عر وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار‎ - 
. لمكافأة؛ لقوله: لن الله برف من يسا بير ساب‎ 


2 e 


4 FF ¥ 


۳۲ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 8 8*) 


جن 
5 - کت ور A e‏ د E E‏ ق عن 
لا ثم قال عرّ وجل: #هالِكَ د زحكربا ريه قال رب هب لي 
10 زرا ج ري 2 5 و ف عرصم رم جر ور سر و لوس سرصم 
من لدنلت درية طيّبة اك يع الدعك فنادته الملتكة و فانم 
و . 2 وج 2 rd‏ ا سا ورم 5 ب 5 هه ر ل له 
3 فى المحراب ن الله يسرك بیحیٰ رقا لمق من الله وسيدا 


کا کی کی ر 


وحصورا وتا من لصحن [آل عمران: ۳۸ ۔ ۳۹]. 

#هتالك# : هذا اسم إشارة إلى المكان. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب؛ يعني في ذلك الزمن» والإشارة هنا 
يحتمل أن تكون للزمن أي في ذلك الزمن» ويحتمل أن تكون 
للمكان» أي في المكان الذي هو محراب مريم. 

5 كربا 75 وزكريا: فيها قراءتان» المد والقصر 
على ما سبق 

وز 7 ن مد ات ده Cit:‏ 

مب لي»: أي أعطني» والهبة: هي التبرع بالشيء بلا 
عوض» لكن قال العلماء: إن هناك هبة» وهدية» وصدقة. 

فالصدقة: ما أريد به ثواب الآخرة. 

والهدية: ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه 

والهبة : ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. 

وهنا قال: ورت هب لي24 أي أعطني عطاء بلا ثمن. 

زین انك ده طَيَبَة4. 

ين دنک : أي من عندك» وأضاف العندية إلى الله 
عر وجل ليكون أبلغ وأعظم؛ لأن هدية الكريم أكرم. وقوله: 
دري بمعنى مذروءة» أي: مخلوقة» وقوله: ظطَيَبَةَ4 أي طيبة 
في أقوالها وأفعالهاء وكذلك في أجسامهاء فهو متناول للطيب 
الحسي والطيب المعنوي ١‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۸ ۔ ۳۹) TT‏ 


إتت سيم الدعاء» . 

أي مجيبه» والدعاء: هو سؤال العبد ربّه حاجته إما بجلب 
منفعة وإما بدفع مضرة . 

قال: #فنادته الملتبكة 4 . 

وفي قراءة: فناداه الملائكة؛ لأن الملائكة جمع تكسيرء 
وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل (ناداه)» وعبر 
عنه بالجمع باعتبار الجنس؛ لأنه واحد منهم. 

وقوله: #وهو فَابم 4 . 

جملة فى محل تضب على الخال من السمير: (الهاء) في 
قوله: (نادته)» وقوله: لیل في َلْمِحَرَابٍ 4 » المحراب: مكان 
الضلاة أو مكان العباكة وسمى بالك لأنه مكان جرب 
الشياطين» فإن العبادة حرب للشياطين كما سبق. 

#أنَّ الله يبسرك 4 . 

#أنَّ4 فيها قراءتان: قراءة بالفتح» وقراءة بالكسرء فأما 
على قراءة الكسر (إن الله). فلأن النداء قول» ومقول القول إذا 
صَدّر (بإن) یجب فيه کسر إن کقوله تعالى: قل إن عبد 
اهو [مريم: .]١‏ وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف 
الجر: (فنادته الملائكة بأن الله يبشرك): ببشرى الله تعالى بهذا 
الابن (يحيى). 

أيضاً فى قوله تعالى: 4¥ قراءتان: شرك شرك 
وكلاهما سبعيتانة . والبشارة هي الإخبار بما يسر» وسميت بذلك 
لعآئر البشرة بالخبر؛ لآن الإنسان إذا بر بما يسره يفرح ويظهر 


$ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 4" 8”") 


ذلك على وجهه» ألم تر إلى وجه النبي بيه حين دخل مجزز 
المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبد 
منه إلا أقدامهماء فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض» فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق 
أسارير وجهةء قافر بالشير السار ولهذا الإتخيار با يسوء 
بشرى؛ لأن البشرة تتأثر بذلك» ومنه قوله تعالى: فرشم 
بداب ب ألبر» [التوبة: »]۳٤‏ وقوله تعالى: شر المتفقين بأ ا 


ا 


عدبا يتا (السادج 4٣ء‏ 

قال الله تعالى: یخی . 

(بيحيى) عدا الميشز بت ويسييى: قل إنه مخ الاد واف 
سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى» وعلى هذا فهو ممنوع من 
الصرف للعلمية ووزن الفعل. 

وقوله: «مُصَدْها بكلِصة ين لله سيدا . 

ُصَيْة8: حال من يحيى. ية ين ّ4: هو 
عيسى ابن مریم يعني مصدقاً بعيسى؛ لأن عيسى كلمة. من اله 
وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله ولم يكن من أب كما يكون 
البشرء قال الله تعالى: إت مَثَلَ عِسَئ عند آلو كمثلٍ ا لم 
من تراپ ثم قال هک يكن [آل عمران: 59]. خلقه: أي آدم 
من تراب» ثم قال له: كن فيكون» ولهذا سمي عيسى بالكلمة؛ 
لأنه كان بكلمة الله وليس هو كلمة الله؛ لأن كلمة الله وصف لله 
عرّ وجل» فالكلام وصف للموصوف» ولا يمكن أن يكون 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب المناقب» باب صفة النبي وَل رقم (65هه"). ورواه 
مسلم» كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١289(‏ 


نفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۸ ۔ ۳۹) Yo‏ 


وصقت الله هيا بافنة مه . 


وقوله: يِن آل بيان لابتداء الأمر وليست للتبعيض» 

فالكلمة هنا ليست بعضاً من الله بل منشؤها منه. 
وسَيّدًا معطوفة على رة فتكون منصوبة على 

الحال» والسيد مَنْ ساد غيره وشرف عليه بالعلم والدين والخلّق 
والمعاملة» وقولنا الخلق: يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من 
الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك» فيكون جامعاً لصضفات الكمال 
الممكنة في المخلوق. وكذلك أيضاً قال في وصفه ##وَحَصُورًا» 
حصوراً معطوفة على #مُصَرّئَا4 فهي منصوبة على الحال» (حصوراً) 
فعول بمعنى فاعل أي حاصراً نفسه عن أراذل الأخلاق» فيكون 
هلا السقر به موصوفاً يصقات الال الدال عليها قوله: (سيدا 
وميا من التقض وسوء الأخلوق الدال عليه قر (حضوراً): 
فيكون جمع له بين النفي والإثبات» وذلك لأن الإنسان لا يكمل 
إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص» وهو أمر نسبي . 

وأما من قال من المفسرين: إن الحصور هو الممنوع عن 
إتيان النساء يعني لا يستطيع على النساء؛ فإن في هذا نظرا 
واضحاً؛ لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالاً إذ إن 
ذلك لیس منه بتخلق ولكنه عيب. وفيها قول آخر: أنه لا يأتي من 
النساء من لا تحل له فيكون وصفاً له بكمال العفة» وهذا يمدح 
عليه الإنسان. لكن ما قلناه أشمل من هذا القول. ومعلوم أنه إذا 
وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل؛ لأن الأقل داخل 
في الأشمل لا العكس . 


.۷۳/١ انظر كتاب: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


فا تفسير سورة آل عمران (الآیتان: ۳۸ ۔ 9*) 

تًا مَنَ لصحن . 

هذه معطوفة أيضاً على رة فهو مصدق ونبي» ولا 
يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعاً له» فها هو محمد عليه 
الصلاة والسلام مصدق بجميع الأنبياء وهم يتبعونه ولا يتبعهمء 
ولهذا قال النبي عليه والسلام: «لو كان أخي عوضى سا 
فا وسعه إلا باعي "» ولهذا صار إماماً لهم ليلة المعراج» وإذا 
نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة 
والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى ابن مريم لا ينافي أن يكون 
تا فهو نبي مصدق بالأثبياهء: ولهذا قال وتسا م 
لصَلِحِينَ4» وقوله: ين أصَنِحِنَ4 أي: من جملتهم» وإنما قلنا 
ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح» لكن هو في جملة 
و فالنبوة صلاح وزيادة. ا أي على ذلك قوله تعالى: 

من بلع آله والرسول َأوَْهِكَ مم آلب آم له عَليِّم ين اليب 
8 ب پاي لون [النساء: 14] ونوا في المرجة 
الرابعة. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


ور ج 2 ا 
من فوائد قوله عز وجل: ها عون به قال رب 


د سر کے 


في ف ين أطت د ع إتت مميع الدعاء 


¥ أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله» قد ا‎ - ١ 


يستغنون عن دعاء الله؛ لقوله: #دعا رڪرا ريه 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )١477١0(‏ بلفظ: «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا 


أن يتبعني» . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۸ - ۳۹) ۳% 


ت تات القياس؛ لأنه لما وأ أن الله يرزقف هذه المرأة 
بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة 
منقطعة عن التكسب في محرابها قادر أن يرزقه» فيكون الانتقال 
من الشيء إلى نظيره» وهذا هو نفس القياس؛ إذن هو استدل أو 
20 من غذة القضصة عبرة وهو أن مسال الله أهرآ وإن کان 

أن الصيغة التي يتوسل بها غالباً في الدعاء هي اسم 
الرب لقوله (ربه)» ولم يقل: (الله)» ولهذا تجدون أكثر الأدعية 
مصدرة بالرب؛ لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية لأنها فعل؛ 
وكل الأفعال من مقتضى الربوبية» فلهذا يتوسل الداعي دائماً باسم 
الرب» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه إلى السماء يا 


١ 
. رب» يا رب» يا رب"‎ 


4 أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيداً دون أن 
يأتيه الولد» يؤخذ من قوله: #وقد بَلَمَىَ الكبرة [آل عمران: .]٤١‏ 

يستفاد من قوله: مب لي ين لَدُنلَت» أن الشيء من الكريم 
يكون عظيماً» حيث أضاف الهبة إلى الله عر وجل» وهبة الكريم 
تكون كبيرة» ونظير هذا قوله كه فيما علمه أبا بكرء الدعاء الذي 
يدعو به في صلاته» قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني»”" 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء رقم .)٠١١60(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875). 
ورواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكرء رقم .)۲۷٠١(‏ 


۳۸ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 78 ۳۹) 


- أنه لا ينبغى للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية 
قل وكرنون كا رفت وإتما يسال الثرية اكطلية. 

۷- أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها 
ذريته طيبة» ومنها الدعاء؛ دعاء الله» وهو من أكبر الأسباب» وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالی عن الرجل يبلغ أشده أنه يقول: وَصَلِحَ 
لي فى ذَرَيَه إني بت إِلَيِكَ وني من الْسمِنَ» [الحجر: ١۳]ء‏ ولا 
شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب؛ لأن الذرية الصالحة تنفعك 
في الحياة وفي الممات؛ لقول النبي ي «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو ل . 

- التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة؛ لقوله: 
«إِنَلك يع الدع أي مجيبه» وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء 
التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به» فالداعي 
بالمغفرة ١‏ يتوسل يام الغفور وبالوحمة: والداعي بالرزق وتوسل 
باسم 1 وهكذاء ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى: ر السا 
سى ادعو يبا4 [الأعراف: »]18١‏ وقوله: ادعو ا يتناول 
دعاء ال ودعاء: العبادة؛ دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة 
لدعائك» ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاهاء فإذا علمت 
أنه سبحانه (غفور) فتعرّض لمغفرته» وإذا علمت أنه (رحيم) 
كذلك وهكذا. 

4 إثبات سمع الله وكرم الله وقدرته. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكام» باب في الوقف» رقم .)١0/5(‏ ورواه 
النسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» رقم .)7569١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 4 8") 4 


وجه ذلك: أنه يسمع الدعاء» ويجيب من دعاه» وقادر على 
الإجابة. 

فإن قال قائل: أحياناً يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه» 
وهنا زكريا كل يقول: إتت سيم لدعي وقال إبراهيم: ل 
ری لَسمِيعٌ الا [إبراهيم: 4"]. 

فالجواب: أن يقال: إن عدم إجابة الله الدعاء؛ إما أن 
تكون لوجود مانع» وإما أن تكون لمصلحة الداعي أو لفوات 
شرط» فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتض المصلحة 
خلاف ما دعا به الداعي» فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا؛ 
لأن الله تعالى يقول: ادغوق أَسْتَجِبَ ل4 [غافر: .]٠١‏ فإذا دعا 
الإنسان ربّه وقلبه لاه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعملء لکن قلبه مشغول بشيء آخرء فهذا فيه سوء 
أدب مع الله فهنا قد تتخلف إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط . 

ومن الموانع: أن يكون الإنسان آكلاً للحرام والعياذ بال 
فإن أكل الحرام من أكبر موانع إجابة الدعاء؛ لأن النبي بيه قال: 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء إن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال تعالى: ١ا‏ اسل عأ ين اتيت داضلا 
صللا [المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: ايها لَب ءَامَوا كُلُوا 
من طيَبَتِ ما رَرَفْككْ وأشكوا ر [البقرة: 21177 ثم ذكر النبي كلل 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا 
رب - أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء ‏ ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام » وغذي بالحرام› فأنى يستحاب لذلك)270 -:والعياذ 


(۱) تقدم تخريجه (صض۲۳۷). 


3 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۸ - 8") 


الدعاء لوجود مانع. وقد تكون لمصلحة الداعي يدخر الله له عنده 
أعظم مما سأل» أو يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل 
عليه مضرة في دينه مثل أن تكون إجابته سبب لفتنته عن دينه» 
رة الك رت لا نتيب له هذا الدماء لا الاس 
ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله اقلم حوب لد 
وأن لا يسأم ويستحسر؛ فيقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب 
لي» فإنه إذا قال ذلك: لم يستجب له» فزال الإشكال الذي قد 
يرد على قوله: «إئت يع الدعاو» . 

وبقي أيضاً إشكال آخر: وهو أن يقال: لا فائدة من 
الدعاء؛ لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا 
دعاء» وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت» فتجيب أولا : أن 
هذا قول باطل من أصله» لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء 
والصالحين» بل يقتضي أن الله عرّ وجل يأمر بما لا فائدة فيه» 
فإن الله قال: وال ربكم أدعو4» [غافر: .]٠١‏ فكيف يأمر الله 
عر وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل! ثم نقول: الشيء يكتب 
لك لكن بسبب» فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك 
فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة؛ لأن الله قدرها ‏ أي 
الذرية الطيبة ‏ مقرونة بالدعاء. 

وهل يقول عاقل: أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولداً 
جاء بلا نکاح» وإن لم يرد لي ولداً لم يأت ولو تزوجت» هذا لا 
يقوله عاقل» بل نقول: إن الله قدر الولد بالنكاح» فتزوج يأتك 
الولد» وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب 
في حصول المطلوب وزوال المكروه» وهذا أمر معلوم» ويكون الله 


بالله - أستبعد أن الله يجيب هذا الداعى» فهنا قد تخلفت إجابة 


تفسير سورة آل عمران (الآیتان: 74 ۳۹) ۲٤١‏ 


تعالى قد قدر هذا الشىء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال 
مكروهك روا پیا النبب أي بالدهاء - وة القصاء مقا 
والمنعو به عقتوا من عتذ الله عر وجل لكن آنت ل تقرف 
فعليك فعل السبب» ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة» فإذا 
رفعت يديك إلى ربك يا رب» هذا ذل وخضوع لله عرّ وجل» 
وهو من أجل العبادات . 

ومن فوائد قوله عر وجل: اناده المتيكة وهو هم َل في 
لحرا أن آله یبر يحي مرا لمق من ألو وَسَيَدًا حصو وتبا 
000 

- إثبات الملائكة» وأنهم عالم غيبي مخلوقون من 

ب علقي ال مز وجل لما متم لدابم 
حتسسية فا آراد خالقهم عر وجل» يسبحون الليل والنهار 
يفترون. ت النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : الت السا 
وحُقَّ لها أن تئط - الأطيط: ما يسمع من صرير الرحل على 
البعير المحمل حملاً ثقيلاً - ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه 
مَلّك قائم لله أو راكع أو تاع وهار الملائكة شک 
العفره له ليب للقرآك: 

لو قال قائل: أنا لا أنكرهم وأقول فيهم ملائكة» لكن 
الملائكة هي قوى الخيرء والشياطين هي قوى الشرء فأجعلهم 
معان لا ذوات. 

نقول: هذا أيضاً إنكار لهم؛ لأن الله قال: #جاعل المليكة 


)021 رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب في قول النبي ا : «لو تعلمون ما 
أعلم»؛ رقم TYE)‏ ورواه ON‏ في E‏ رقم (ه١١١7).‏ 


ا تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۸ - 9") 


ا 


رسلا أ ٍَ4 [فاطر: ]١‏ كيف تكون قوى أ ِسَوَ تى ك 
ا 
¥ ات الملائكة تتكلم بصوت مسموع؛ لقوله: #قنادته 
الملتيكة# . 
۳ - جواز تكليم المصلي من قوله: #قنادته الْملِكةٌ وهو 
فيم صل فى المحراب» ؛ لکن المگلم وعو يلي لا يخاطب 
الآخر وإنما يجيبه بالإشارة. 

والأفضل تركه إلا لحاجةء وذلك لأنك إذا كلمته وهو 
يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطبك . 

5 مشروعية تبشير الإآتساث بما يره لقرله تعالى: وأ 
أله شرك € وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه؛ ففي النوع 
سبق أن الله تعالى أخبر عن الملاتكة أنها بشرت 0 يإسماعيل 
وبإسحاقء قال الله في إسماعيل: «فسَرتة بكر حَلير4 
[الصافات: ]٠١١‏ وفي إسحاق بكر عَلِيو» [الحجر: Lor‏ 

- يستفاد من هذا أيضاً جواز تقديم التسمية على اليوم 
السابع» وهذا إذا كان الاسم مُهِيَّأء أما إذا كان غير مهيأ فإنه 
ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. 

5 القاء على من صنق المرسلية؟ لتر وة رمد 
نَ أن فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى» 000 
ن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود حتى فى 
الأمور الدنيوية» وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على ساك 
فهذا استعجال» وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا 
خبال وسفه في العقل وضلال في الدين. 


ا 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۳۸ ۔ ۴۹) ۳ 


' - أن يحيى عليه الصلاة والسلام كرون سيدا ولاف 
لأنه أحد الأنبياء» والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. 

۸ - أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال 
في حقه بالسيادة فإنه كان ممنوعاً من مساوئ الأخلاق؛ لقوله: 

وَحَصُورًا فإن أصح وأعم ما قيل فيه أنه ممنوع عن مساوئ 
الأخلاق. 

4 أن يحيى من الأنبياء؛ لقوله: #وسَّسّا) وكل من وصف 
بالنبوة في القرآن الكريم فإنه رسولء قال الله تعالى: #8 إا 
ازس ك گا ارب إل ج ال ين بيو اوي إل 
هيم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَقُوبَ وَالْأسَبَاٍ ويس ايوب ويوش 
وهلرون وَسلّمئن وءاتينا داود رورا [النساء: 17]» وقال تعالى: 
وقد أَرْسَلْنَا رساد من كبلك مِنْهُم من قَصَصْنا َلك [غافر: ۷۸] 
وما قصهم الله علينا يقصه بلفظ النبوة في الأكثر» فيكون كل من 
ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. 

١‏ - أن الأنبياء من الصالحين بل هم في أعلى مراتب 
الصلاح» فإن مراتب الصلاح أربعة: وهي النبوة» والصديقية» 
والشهادة» والصلاح» هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب» وإن 
لم تذكر جميعاً صار الصلاح عاماً؛ لقول النبي كلهّ: «إذا قلتم : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض»"'' . 

¥ ا ف 


)۱( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد فى الآخرة» رقم (۸۳۱» (٥‏ . 
ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة» رقم ( E‏ 


)4١ 54٠ تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ ٤ 


ا اپ ل تعالى: قال رب أَنَّ يَكُونُ لي عم وَكَدَ بلقن 
مكبر ومرن عا طرلييه که مَل ما يا (© كَل رَبَ 
تل 4 ا قال عك )ل فكل اتات فة اد إلا من كلاد 
رَبك كيرا وَسَيَحَ بالْعَشي وَالانكرٍ 4 [آل عمران: .]٤١ - ٤٠‏ 

قال لما بشره الله عر وجل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني؛ 
يعني كيف؟ ليس استبعاداً ولا استنكاراً ولكن تثبتأء وإلا فإنا نعلم 
أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به ولا يمكن 
أن يستبعده» ولكنه قال ذلك من أجل التثبت» ذلك أن الإنسان 
ناقص في الإدراك والعلم» يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أله يؤمن إيماناً كاملا 
بأن الله يحيي الموتى ومع ذلك قال: ل فال إرَمْ رب أرنى 
ڪَيک تت الوق كل أل تين كل بل دلوك كيئ ي 
[البقرة: »]7١‏ لأنه ليس الخبر كالمعاينة. 

وقوله: أف يَكُونٌ لي علج . 

قال: غلم مع أنه لم يولد بعد» لكن هذا باعتبار ما 
سيكونء والتعبير بما سيكوة أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن 
#قال أحدهماآ إن أرسي أَعَمِدُ (i‏ [يوسف: ١۳]ء»‏ يعني أعصر 


عا يكون شممراً؟ لن القير لا ضرع فعبّر عن الشيء بما يؤول 
إليه . 


ثم قال: #ومَد بلق لر . 
الواو هذه يسميها العلماء واو الحال؛ يعنى أنها تدل على 
أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على انل يعني والحال 
أنه قد بلغني الكبر» فهي حال من الياء في قوله: (لي). 


تفسير اسورة آل نمراق (الآينان: 4٠‏ أغ) f‏ ۲ 


بلع آلب يعني وصل إلي الكبر» والحقيقة أنه قد 
يتراءى للإنسان أن في المعنى قلباً» هل الكبر بلغك أو أنت بلغت 
الككير؟ 

قال الله تعالى: #وقد بعت مِنّ الحكبر عِيِيًا» [مريم: ۸]» 
فصار هو الذي بلغ الكبر. 

وهنا يقول: وذ بتي ألبر4» إذن فالتعبير صحيح في 
هذا وهذاء فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغك الكبرء وإذا بلغك 
الكبر فقد بلغته» وقد بَلْمَيَ الكبر»؛ يعني أصابني. وعادةً أن 
الكبير إذآ لم يولد له في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد؛ لآن 
الإنجاب والإخصاب إنما يكون فى حال الشباب» وكلما تقدمت 
السن بالآنسان من وجل أو امرأة قل إنجابه؛ فيقول: كيف لما 
كنت شابا لأ يأتيتي ولد والآن يآتيني الولد. 

قوله: انان عار . 

امرأته عاقر؛ عاقر يعنى لا تحمل» وعاقر لفظة مذكر لكن 
اعا عدا ونك وتطلق على الق والاتء فال وجل هافر 
وامرأة عاقرء وهو الذي لا يولد له» فالآن كل من الزوجين ليس 
بصدد الولادة» ولكن الله على كل شىء قديرء إذا أراد شيئاً فإنما 
يقول له کن كرون ولهذا قال «كتزرك 07 مَل ها ب 

# كَدَلِلَكَ اس4 . 

يجوز عندي فيها وجهان: 

الوجه الأول: أثها حبر لمبتدا محذلوف: والتقدير: الأغر 
كذلك؛ يعني أنك بلغك الكبر وامرأتك عاقر ولكن الله يفعل ما 
يشناء. 


3226 تفسير سورة آل عمزان (الآيتان: )4١. ٤١‏ 


والوجه الثاني: أن تكون في موضع نصب على المفعولية 
المطلقة؛ أي: مثل ذلك الفعل ليفعله الله لأنه يفعل ما يشاءء 
وكلا الوجهين صحيح› فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر 
ولو كانت امرأته عاقراً؛ لأن الله يفعل ما يشاء. فكل ما شاءه 
فعله؛ لأنه عرّ وجل لا يمنعه مانع كما نقول نحن في دبر كل 
صلاة: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت6"'". فالله 
عر وجل يفعل ما يشاء؛ لأن له الملك المطلق فى خلقهء فلا 


وور اي ەر ر 


أحد يمنعه ولا أحد يسأله لم فعلت؟ لا ستل عما يقعل وه 


وم و 


ستلويح 4 [الأنبياء: ۲۳]ء كَدَلِلَكَ ای يَفْمَلٌ ما 445 . 


فلما ايقن بان الله تعالى سيهب له الولد #قال رب تمل 1 
آي سثر لى علامة تذل على هذا الولذه» وآنه يدا ينغا 
اداد اة فعا بشره الله به. والآية فى اللغة: العلامة» 
وآيات الله عر وجل كرنية وشرعية»: والأثبياء عليهم الصلاة 
والسلام أيدوا بالآيات الدالة على صدقهم» الآيات الكونية 
والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات» 
وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكنّ فيها قصوراً» والتعبير 
الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سمّاها الله» نسمي ما يحصل 
من خوارق العادات على أيدي الأنبياء؛ نسميها آيات» ولهذا لا 
تجد آية فى القرآن سمى الله فيها هذه الخوارق معجزات أبداًء بل 
كان عنقا آيات . 

.)۸٤٤( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 


ورواه مسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 
تمام» رقم EVN‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )4١ ٤١‏ €۷ 


والمعجزات لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتى به 
السعرة وما تات به الجية لأف ما يأثي بة السسرة آو الجن 

# قال َايَنّكَ# . 

يعني الآية التي تدلك» فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو 
الذي أوجدهاء لكن لأنها علامة له. 

«ألا نُكَي الاس َة ايار 4 . 

آيتك: يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزاًء يعني لا تخاطبهم إلا رمزاً ثلاثة ثة أيام بليالبهاء يدلبل 
قوله اتعالى في سورة ریم٠‏ : i‏ کلم الاس تلت يال سَوِيًا» 
ا ١٠]ء‏ وقوله: إل رم إلا: هذه أداة استثتاء. 

والمفسرون قد اختلفواء فبعضهم قال: الاستثناء هنا متصل 
فتكون الإشارة من الكلام؛ ١‏ ا هر ها تر جما للقي 
من قول أو إشارة أو كتابة» وبعض المفسرين يقول: إن الاستثناء 
منقطع؛ لأن الرمز ليس بكلام» ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة 
لم تبطل صلاته» ولو كانت كلاما لبطلت؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن هذه الصلاة لا بسح فيها شيء من كلام 
الناس»'. فمن نظر إلى المعنى قال: إن الرمز كلام؛ لأنه ينبئ 
عما في النفسء وقد اعتبر الشارع الإشارة» أليس النبي 
عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة الجارية الأنصارية التي 
قالت حينما قالوا لها: من قتلك؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ فأشارت: 


20( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم .)٥۴۷(‏ 


51 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )4١ 4٠‏ 


نعم » فاعتبر الإشارة. ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس 
لكنها ليست القول الذي هو الصوت» فمن لاحظ المعنى قال: 
الاستثناء متصل» ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال: 
الاستثناء منقطع» ولكن على القولين المعنى واحد» لن يستطيع أن 
ينطق بلسانه مع الناس ولكن يشير إليهم إشارة» ووجه كون هذه 
أنه سيق عن الاق سم أت ستيب وأنه عجز عن النطق مع 
الناس لا مع الله» وهذا الشيء غريب» يعني إنسان يتكلم يقول: 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء لم تأته آفة 
ولا علة في لسانه» ثم لا يستطيع أن يكلم الناس» هذه آية. 

قال تعالى: وذ رَبك كيرا 4 . 

أمره الله تعالى بان يذكر ربّه كثيراً؛ لأنه بذكر الله تطمئن 
القلويب ويزداد الإيمان ويستنير القلب» فلهذا أمره الله أن يذكر ربه 
خيرآء وقاقدة الآمر بالقكر كيرا أن الله لما أخيرء يأثة سيمتعة مخ 
مكالمة الناس» بشّره بأنه لن يَمْتنع من ذكر الله الذي هو أجل 
وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم. لاسي 
عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه» فقال له: ودگ ر 
كيا وهنا لم يقل له: وإنك ستذكر ربك» بل قال: سم 
ربك» فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة 
الناس عبافة خاصة مأمورا بها. 

وقوله: وذ رَيّكَ حَيبرَا4 هل (كثيراً) صفة لزمن 
ميحلوق» آی إماثا یرآ أو لصفو محلوف أن كرا كيرا 


1١ 


- 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق والأمور» رقم 
(0196). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )4١ 4٠‏ ۲۹ 


الثاني كما قال تعالى: یا الزن امنأ انکر اله وکا كيرا © 
بيه بك وياد [الأحزاب: ١٤ء »]٤١‏ وهنا قال: وس 
بألْمتِيَ والإبكَر4» العشي: آخر النهار» والإبكار: أول النهارء 
وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهما فقال: #وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ 
بل طْلْوعٍ ألسَّمْيس وَل الْعْرُوبِ» [ق: ۳۹]» وقال تعالى: لاإِلْعَثيَ 
ولاق [ص: ۱۸]» وهنا قال: #وسيح لمشي وَالإنْكَرٍ» 
والآيات في هذا كثيرة؛ لأن في الإشراق مستقبل النهار» وفي 
العشى مستدير النهاز» فيكون الإنسان شاغلاً وقته - آولة وآخره - 
بذكر الله . 

والعشي يبتدئ من زوال الشمس بدليل حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه صلى بنا رسول الله يلخ إحدى صلاتي العشي 
وهي: إما الظهر وإما العصر؛ وقيل: العشي ما بعد صلاة 
العصر إلى منتصف الليل» ولكن الأول أصح. نعم المساء 
يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل. وأما العشي فهو 
اشر التهاو. 

وقوله تعالى: طَلْإبْكرِ» الإبكار ليست جمعاً لبكر؛ لأن 
جمع بكر أبكار كسبب وأسباب» لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت 
المعين الذي هو أول النهار» وقوله: #وَسيّح بِلْعَثِيَ والإبڪر4 
يشمل تنزيه الله عر وجل عن كل ما لا يليق به. وتسبيح الله يكون 
عن أمور ثلاثة: عن صفة الغيب» وعن نقص في كمال» وعن 


)۱( رواه البخاري»› كتاب الصلاة» باب تيك الأصابع في المسحد وغيره» 
رقم .)٤۸۲(‏ ورواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له› رقم (“الاة). 
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مماثلة المخلوقين؛ والمماثلة: هو اللفظ الذي جاء به القرآن» 
فالنقص كقوله تعالى: وَل عل لبي الى لا يموت [الفرقان: 
4 والنقص في الكسال مقل .قوله: طلا غار ينه ول 413 
[البقرة: 500؟]» وقوله: #وَلقَد لقا السات الاش وما سا 
فى س اناد ا سا عن وب لق: +*آء وممائلة المخلوقين 
مشل قوله: لیس كدلو مى [الشورى: »]١١‏ وقوله: كَل 
تمل لم سمب [مریم: 60]» وقوله: «وَلَمَ یکی ام فا له 
[الإخلاص: .]٤‏ 

والتسبيح: يكون بالقول ويكون بالفعل؛ فكل من عبد الله 
فقد سبّحه بالقول وبالفعل وإن لم يكن فيها كلمة: «سبحان» إلا 
أن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملاً؛ لأن الناقص لا 
يمكن للعاقل أن يعبده» فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرًا له 
بالكمال مسبحا له عن النقص . 

سیخ بين تالإنكر» . 

الباء في قوله: باثي يحتمل أن تكون للاستيعاب؛ يعني 
في كل الوقت» وأن تكون للظرفية أي في العشي» فإن جعلناها 
للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح؛ لقوله تعالى: 
لن لتر ليم مُصِيسِنَ 9© رال أك مَقَئرت4 [الصافات: 
۷ ۱۳۸]» فهم لا يمرون عليهم كل الليل بل يمرون في أوله 
أو في آخره أو في وسطه» وإذا كانت للاستيعاب فالمعنى أن الله 
أمره أن يستوعب هذين الوقتين كليهما بالتسبيح. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: مَالَ رب أَنَّ يون لي عُلمُ وقد بی 
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الح امان حاف ال كَدَِلك اه يمل ا يآ . 

١‏ أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه؛ 
لأن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يشك في خبر الله» لکن أراد 
أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين» وخبر الله لا شك 
أنه برهان» لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. 

١‏ جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد 
البيان لا القدح والعيب؛ لقوله: مرن عا . 

ونظيره أن رسول ية قال: «أما أبو جهم فلا يضع العصى 
عن عاتقه»"''. وهذا من باب المشورة» ولكن لم يقصد 
الرسول ية أن يعيب الرجل» بل قصد أن يبين حاله ليكون 
الإنسان على بصيرة. 

445 إثبات فعل الله؛ لقوله: قال كدَّلك اله يَفَمَلُ ما‎ - ١ 
ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة‎ 
به والمتعدية إلى غيره؛ أفعال الله الاختيارية: يعني التي تقع‎ 
باختياره» ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره» لکن منها شيء‎ 
متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح» وأشياء متعلقة‎ 
بغيره مثل الخلق» فإن الخلق يتعدى إلى الغيرء فأهل السنة‎ 
والجماعة يثبتون النوعين» ويقولون بلا شك: إن الرب الذي يفعل‎ 
ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل» وغالبٌ الأشاعرة‎ 
إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم يقولون: إن الله‎ 
ليس له أفعال اختيارية؛ لا يستوي» ولا ينزل» ولا يجيء» ولا‎ 
يضحك» ولا يفرح» ولا يحب» ولا يكره» إلى آخر ما يقولون في‎ 


.)١580( رواه مسلم» كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 
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نفي الأفعال الاختيارية» وعلتهم أوهى من أي علة حيث قالوا: إن 
الحوادث لا تقوم إلا بحادث» والله عر وجل أزلي أبدي 
فيقال لهم: آولة: من قال لكم أن الحواوت لا : تقوم إلا 
بحادث» فهذا قياس عقلي فاسد» فإن الحوادث لا يلزم أن لا 
تقوم إلا بحادث؟ لآنه من المغلوم أن المحيث سابق عن 
الحدث» وإذا كان المحيث سابقاً على الحدث لم يلزم أن يكون 
المحيث حادثاًء أنت الآن تأكل الغداء اليوم» والغداء اليوم 
بالنسبة لك حادث وقت حدوثه وأنت موجود من قبل» فالرب 
عر وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل موجوداً. 
لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله 
سبحانه وتعالیٰ لا يفعل أي فعل» معطل عن الأفعال» وهذا 
عيب؛ لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس» وليس 
يعتري الله عرّ وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص بأي وجه 
می الوجوةة والآيات 0 ة في إثبات فعل الله مال لما يُرِيدُ4 
[البروج: 2]١1‏ ##وَيفْعلٌ أله ما سآ [إبراهيم: ۲۷]. والنصوص 
في هذا كثيرة» واس A‏ أهل السنة والجماعة يؤمنون بها. 


٤‏ - إطلاق الجمع على الواحد» على أن قوله: ظثَالَ 
عيبت 1ن يحل 1 ما 443 يدل على أن القائل واحدء ب 
وة قا المتتكة»4. فاده الملييكة) يعني وا منهمء 
يق في افر الخلاف في ذلك. 


- إثبات المشيئة لله عرّ وجل؛ لقوله: ما 5آ4. وهي 
اسيم لقنوله قال : ا ما امون إل أن يتاه آله إن 


لَه کان عَلِيِمًا سما [الإنسان: "٠‏ 
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ع 3 يد 


ومن فوائد قوله تعالى؟ ل رب أجل 9 اة قال ايف 3 
ڪل الاس تكد ياي ل مر وڏگ ريك ڪيا سيخ المي 
رالإبڪر4 . 

| - جواز البحث عما يزيد به الإيمان» وإن كان الإيمان 
موجوداً» بل قد نقول: وجوب البحث عما يزيد به الإيمان؛ لأن 
الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. 

١‏ تمام قدرة الله سبحانه وتعاليل بخوارق العادات» فإن 
كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزاًء لكن 
في باب التسبيح ينطلق لسانه» هذا من آيات الله» ولهذا قال: 
ایک ألا مُكَل الاس تلم بَا إل رمز . 


أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له» فهى قد 
طلبت لتحقق الوجود فيما بسر به» والآية كانت على العكس؛ 
كانت إعدام موجود وهو الكلام. 

٤‏ أن الإشارة تقوم مقام العبارة؛ لقوله: ألا تڪ 
الئاس َة أيَامِ إل ر وهذه الفائدة مبنية على أن الإشارة تقوم 
مقام العبارة عند العجز عن التعبير» ووجه المأخذ: أن الاستثناء 
هنا منقطع» فلا يكون كلاما لكنه يقوم مقامه عند العجز» 
الأمرين حق» فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند 
العجز. 


سے 


- أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل 
وقته بذكر الله عرّ وجل؛ لأنه لما منع من الكلام مع الناس 
وصار لا يكلمهم إلا رمزاً» ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم 
الناس إلا رمزاً سوف لا يكون حريصاً على مكالمتهم لثلا 
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ضيه أو به كذ آمرة: الله قال وود 32 سكا وس 
بعتي ڪر . 

- فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي آخر 
النهار والإبكار أول النهار» ومنه قوله تعالى: «#وَسَيّحَ يحَمْدِ رَيْكَ 

ل طلوع الس وبل الشْروب» [ق: ۳۹]. 

- أن الذكر ينبغي أن يكون مقروناً بالتسبيح إلا ما ورد 
النص بإفراد أحدهما عن الآخرء يعني قال: اذكر ربك وسبح»› 
ولكن في الذكر قال: كفيراء وفي التسبيح قال: بالعشي والإبكار 
فهل نقول: إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار؟ أو نقول: إنه متقيد 
لگن تكثر مت يمل هذا وهذاء لكن الآيات الأعري -- 
أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيراً» قال الله تعالى: یتام الد 
امثوأ أذكروأ آله ددا كيرا © وسح بك راسيلا [الأحزاب: ١٤ء‏ 
١‏ وقال تعالى في وصف أهل الصلاح: «ولاڪره لَه كيا 
وكرت أعد اه لم ْف لجا عيبا [الأحزاب: 1*0 وغلى 
هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح› لن القرق بيثقما أبضا فيه 
فائدة» وهي أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيهه من النقائص . 

# # ¥ 

0 ثم قال تعالى: وة مَالتِ الْمَكبِكة ب إن َه أصَطْمّدكِ 
وَظهّرَكٍ وأصطقلك عل يك العليت 9) يميم أف لريْكِ وَأسْجَرى 
وارگہی مع التكيت 4 [آل عمران: ۲٤ء‏ 47]. 


الواو حرف عطف » و(إذ) نقول فيها مثل ما قلنا قن السابق» 
في قوله: ل قات أمراث عر [آل عسوا 656 يعني أنها 
منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكرء وتضمين الجملة لهذا يدل 
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على العناية بهاء وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح 
للناس» وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد؛ 
لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي ية وهم من 
النصارى» فأراد الله أن يبيّن لنبيه كلل قصة المسيح ومن حوله 
كاملة» حتى يتبين له الأمر تماماًء فإذا احتاج إلى محاجة 
النصارى كان مد علم الال جا عطيعم. 

وا قات الڪ ب يلمريم إل 2 أَصَلفَنكِ # . 


الملائكة: المراد د بهم الجنس» إذ ليس المراد. كل الملاتكة 
بل واحد منهم› وهر في الغالب جبريل . 

يمرم إِنَّ اله أَصَلمَلكِ وَطهرٍَ 4 . 

ونداؤها باسمها نوع من التكريم» إذ لم يقل: يا هذه باسم 
الإشارة» بل أتى باسمها ‏ الاسم العلّم تكريماً لها. 

#إنَّ اله أَمَطمَدكِ # أي اختارك» وذلك لأن «اصطفى» أصلها 
«اصتفى» بالتاء» لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاءً؛ وهى مأخوذة 
من السقوة آي جملك من صقرة الشلقة واضطفاق إياها 
سبحانه وتعالل من عدة وجوه: 

: متها : آنه تقيلها بقبرل حسن جين قالت أمها: # إن درت 

للك ما ما في بطنى مرا [آل عمران: 7”0]» مع أن المعروف عندهم 
أنه لا يخدم المساجد إلا الرجال» لكن هي قبلت. ومنه أي من 
اصطفائه لها أنه أنبتها نباتاً حسناً» وقد سبق الكلام على معنى 
الكلمتين» وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن 
اصطفائه لها أيضاً أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من 
الأنبياء» حتى تتربى في بيت نبوة. 
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وقوله : #وطهّرَك» الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية» 
وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من 
النساء» لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية» فبرأها الله تعالى مما 
رماها به اليهود» وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت 
دائماً في عبادة الله سبحانه وتعالی كما سيتبين إن شاء الله. 

ثم قال: «اوَامْطَفَلكِ عل ضاي العسلييرت#4 : 

الواو حرف عطف. «وأصطقلكِ عل ضا العلييت# أي: 
وده من بينهن» فالاصطفاء الأول اصطفاء عام» وهذا اصطفاء 
خاص بالنساء» اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث 
جعلها من النساء الكمّل» وقد أخبر النبي به أن مريم عليها 
الصلاة والسلام خير نساء البشر. هي وخديجة بنت خويلد وآسيا 
امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام”'' . 

فهي من النساء الكمّل رضي الله عنهاء ولها قال: طاوَامْطمَلكِ 
عَلَ اء النلييرت*# وهل المراد الساء العالمين في ذمتها؟ لان 
النساء اللاتي في زمن النبي ية لا شك أنهن في أمة هي خير 
الأمم» أو المراد العموم؟ فيه قولان للعلماء» منهم من قال: إنه 
خاص بنساء زمانهاء كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على 
العالمينء فقال: يب إنرزويل اذكو نمق ال أت عكر أن 
مَضَلتَحْ عل لماي [البقرة: 417]» وهذه الأمة أفضل. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم 
(759). ورواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم (1411). 
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ثم قال تعالى: #يلمريم اف لرك واسجدی وَأرَكصى مع 
اكيت 4 . 

ذا من خطاب الملافكة أيضاء تقول لهاء غد افي 
يك والقنوت هو دوام الطاعة» واللام في قوله (لربك) 
للاختصاص: أي قنوتاً خالصاً لله. أي طاعة خالصة له؛ لأن من 
شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعال. 

وقوله: لزي الربوبية هنا ربوبية خاصة؛ تختص بمن 
خصّها الله به» وتفيد تربية وأكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة . 

وقوله: #وَأسْجّرى» الواو حرف عطف» واسجدي: يعنى 
السجود المعروف» وقد ثبت عن النبي بَا أن هذه الأمة أمرت أن 
تسجد على سبعة أعضاء'''؛ وعطف السجود على القنوت من باب 
عطف الخاص على العام . 

وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته» ولا شك 
أن السجود من أفضل أنواع الطاعة» لذلك كان أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. 

وقوله: #وارگمی مع اكيت 4 الركوع معروف وهو انحناء 
الظهرء وقوله: ي کی أي في جملتهم» وليس المراد 
أنها تصلي مع الجماعة؛ لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع 
الجماعة؛ لكن: كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله 
عر وجل» وفي قوله: يح اكيت * ولم يقل مع الراكعات مع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم 

.)۸٠١ »۸٠۹(‏ ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود 

والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم .)49٠(‏ 
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أنها امرأة؛ لأن الكُمّل من الرجال أكثر من الكمّل من النساءء 
ولهذا لم يكمل من النساء إلا ثلاث. 
وقوله: ##وَأسْجْوى وارگى) قدّم السجود على الركوع؛ لأن 
هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع» فقدّمها على الركوع» أما 
من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
- تعظيم شأن مريم عليها الصلاة والسلام حيث أمر الله 
نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة؛ لأنه قلنا: #وَإد فلت مفعول 
لفعل محذوف تقديره (واذكر إذ قالت). 
فيا عرس ت تنوه الملائكة بقولها: ##إنَّ اله 
أَصطفَلكِ وَطهرَكٍ وَأصَطفَلكِ على يك العتلهيرت# . 
۳ - دليل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية؛ 
لأن الملائكة أوحت إليها وقالت: إن الله اصطفاك... إلخ»› 
ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأنه ليس بصريح في أنها نبئت» 
ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها؛ لأن النبوة إنما هي 
لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما 
سيكون» بل لمن أوحي إليه بشرع وهي لم يوم إليها بشرع»› 
فالأمر ليس بصريح» ولدينا آية فل على أنه لا يبعث من النساء 
نبية» قال الله تعالى: وما أَرَسَلَنَا من مَل إل ال 7 کہم 
من اَهَل اى [يوسف: »5٠١4‏ إلا رِبَالُا» وإلا تفيد الحصرء 
كول علي أنه لا يمكن أن تكرت امرأة من الساء نبية؛ وكذلك 
أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس 
أمروا عليهم بنت كسرئ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
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امرأة»”''. فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس 
على يديها. صحيح أن المرأة تكون عالمة» وتكون داعية كما هو 
الواقع» أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون 
التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد» فالصواب أن مريم من الصالحات 
القانتات» وليست من الأنبياء والرسل . 

٤‏ - أن الله تعالى يصطفى من الناس من يشاء؛ لقوله: ##إنَّ 
لَه أَصَطمّدكِ4» أي اختارك ااا لم يشاركها فيه أحد؛ لأنها 
صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال» 
فهذا نوع من الاصطفاء. 

۵ براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بش لقوله: 

ول4 واليهود ‏ قبّحهم الله اعتدوا على مريم وابنها فقالوا 
في مريم: إنها بغي» وقالوا في ابنها عيسى: إنه ولد زنا وكذبوه 
وقتلوه إثماً لا حقيقة» كيف قتلوه إثماً لا حقيقة؟ لأنهم أمضوا 
هذا الأمر الذي يظنون أنهم قتلوا به عيسى وصلبوه #وَقولِهمٌ إا 
لتا َلْسِيحَ عِيسى أبن مرم رَسُولَ أو [النساء: »]٠١١۷‏ قال الله 
تعالى: «ننا کا ينا کا کی کے 4 انا ۷ا 
فكانوا قتلة إثمأ لا حقيقة؛ لأن عيسى باق إلى الآن. 

5 أن مريم مفضلة ومصطفاة على نساء العالمين» ولكن 
هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة» أو نساء العالمين 
8 زمنها؟ يحتمل معنيين: إما أن المراد نساء العالمين في زمنها 
ويكون قول الرسول ككْهِ: «كَمْلَ من الرجال كثيرء ولم يكمل من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى» رقم 
(576:). 
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النساء إلا آسيا امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت 
غ يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة 
على هذاء والملائكة بلغت مريم ما بلغت به. 

۷ - جواز تكرار المناقب؛ لأن أوصاف الكمال كلما كررت 
ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوماً من قبل» ننطلق من 
هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله عرّ وجل» وهي أن أكثر 
ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتية التي يثبتها لنفسه»ء أما 
الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه 
بصفات الإثبات؛ لأن صفات الإثبات كمالات» وصفات النفي 
نقائص تنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها مع أنها هي منفية 
أيضا حقيقة . 

۸ - بیان أنه كلما منّ الله سبحانه وتعالئ على إنسان بشيء 
كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ لأن الملائكة لما قالت: #إنَّ الله 
أَصَطمَدكٍِ وطهّرَكٍ وأصَطفلكِ عل يسا المنلييت4. أمرتها بالقنوت 
والسجود والركوع. ذل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت 
عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكرا بالقنوت لله والركوع 
والسجود وسائر العبادات. 

4 - فضيلة القنوت لله» ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة» 
والخشوع» والاشتغال بالطاعة عما سواها. ولهذا لما نزلت هذه 
الآية: «عَنظوأ عَلَ لصوت والصصكر: اوش وفوا يله تي 
[البقرة: ۲۳۸]ء أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة 
عما سواهاء فالقنوت دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها. 


000 تقدم تخريجه (صض‌۲۲۱) . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: NU )٤٤‏ 


٠‏ - فضيلة السجود والركوع؛ لقوله: طوَأَسْجُرى وارگیی مح 
اكيت 4 مع أنه من القنوت لكن لفضيلتهما نص عليهما . 

١‏ جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر؛ 
لقوله: ##وَاسْجُدى وَأرْكَعِى 24 ولا يقول قائل: لعل الصلاة في 
عهدهم يقدم فيها السجودء وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع› 
نقول: الأصل خلاف ذلك» لكن نص على السجود وبدأ به؛ لأنه 
أبلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير. 

7١‏ أن العبّاد من الرجال أكثر من العباد من النساء؛ لقوله 
ررك مم الكت 4. ولم يقل: مع الراكعات إشارة إلى أن 
الكمال فى الرجال» وكثرة العمل فى الرجال أظهر منها فى 
النساء» ولهذا كائت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك في 
السديت المبسيم عن الى كيا؟. ۰ 


¥ 3 4 
ها ثم قال الله عر وجل: لرك بن آلا التب يد إل 
سم لله عز وجل : ##ذالك من أنباء الغيب وحيه إليك 
ا ف من لضم م ج عي e‏ روه 22و رسث ا 2 
وما كنت ديهم إِذ يلقورت أقلمهم أيهم يڪل مریم وما كنت 


ديهم إذ يحْتَصِمُونَ4 [آل عمران: .]٤٤‏ 
#دَّيِكَ4 المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم . 
وقوله: لين آنا لْتَيِبِ4 أي: من أخبار الغيب» أي: من 
أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم» وليس المراد من وقع في 
زمنه؛ لأن من وقع في زمنه يعلمونه لكن المراد لا يعلمه النبي بلا 


.)ةه١١7( رواه البخاري» كعات النكاح»› باب كفران العشيرء رقم‎ )١( 
ومسلم› كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار‎ 
.(TVTY) النساء» رقم‎ 


ا تفسير سورة آل عمران (الآية: 44) 


ولا قومه».كما قال الله تعالى في سورة هود: ويلك ين أب 
الیب ييا للك ما تخت قينا نك 6 قنك عن کے هذا ار 

إن الْمَقَبَة لقب [هود: مكاي لمعيو 1 
لم تكن في زمنه» أما من كانت في زمنه فهي مشاهد» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئاً 
عن الأمم السابقة» فأوحى الله إلى نبيه َة ما أوحى من أخبار 
السابقين» التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه» وهو دليل على 
أنه رسول الله حمّاء وأن الوحي يأتيه من الله. 


وقوله: #و. جيه إِلْكَ)4 الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة 
وخفاء» فإذا أعلمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة 
وبحيا: ولكنه في الشرع: إ إخبار الله سبحانه وتعالئ لنبي من أنبيائة 
بما يشاءه من شرعه» هذا الوحي» ثم إن كلّفه بتبليغه كان ر 
وإلا كان س 

وقوله: #وما كنت دنهد أي: ما كنت عندهم» يعني عند 
زكريا وقومه. 

9إذ يلقوت أقلمهم أيهم يحمل ريم 4 إذ: أي حين» وهي 
متعلقة بقوله: 9 كنت) يعني : ما كنت في ذلك ار إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» وقوله: «أْقلَمَهُم4 اختلف 
العلماء في تفسيرهاء فقيل: إنها على ظاهرها أنهم ألقوا أقلامهم 
التي يكتبون بهاء وقيل: إن المراد بها سهامهم التي تكون في 
النصل يرمون بهاء وسميت قلماً لأنها تشبهه في الاستطالة» ودقة 
الرأس» وظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلامُ حقيقة التي 
يكتب بهاء ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل» هذه هي القاعدة 
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الشرعية في تفسير القرآن» بل وفي تفسير الحديث النبوي» بل 
يد عير و ی امعو ين رك و إلا 
بدليل» ولكن #إذ يلقوت امهم أيه يَكَمُلُ مریم كيف ألقوا 
هذه الأقلام» المعروف أنهم لني ا 58 ا في الماء الذي 
يمشي» فما انحبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم» وما جرى فهو 
الذي لا يكفلهاء والقرآن ليس فيه بيان ذلك» يعني ليس فيه أنهم 
وضعوا هذه الأقلام في النهرء إنما ألقوا أقلامهم على وجو الله 
أعلم بكيفيته» من باب الاقتراع - يعني قرعة ‏ » أيهم يكفل مريم» 
فخرجت القرعة لزكريا كما قال تعالى في أول القصة #وَكَمَلَهَا 
Cs‏ 

#ومًا كنت لَدَيْهِمَ إذ يخْصِمونَ4 . 

يعني ما كنت عندهم أيضاً في حال اختصامهم» أيهم يكفل 
مريمء هذا الاختصام الظاهر أنه قبل إلقاء الأقلام» لكن لخر في 
الذكر لمتاسبة رؤوس الآيات #إذ ع على أنه قد يقال: 
إن الله سبحانه وتعالئ ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ 
لأنها هي الغاية» فإن إلقاء الأقلام والسهام هو غاية الاختصامء 
فاختصموا أيهم يكفلهاء فقالوا: لنْسْهم بإلقاء الأقلام» ك0 
و ما گنت اديه إذ يلقو ممم هذا كالدليل في قوله: 8ذَلِكَ 
12 الت تيه بعني فادت ما قلعها لأنك شاعد: 
ولتكن فلعها لأنها رسيت إليلكن برأيضاً يد إضارة إلى أذ علا 
الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه» وكأنه حاضر وهو كذلك؛ لأن 
أخبار الله عر وجل أشد ثبوتاً وحقيقة مما يُرى في العين. 

# # # 
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و قال تجالى : کا کات الک مر إن لَه يرك 
بِكَلِمَةٍ مه أسمه الْمسِيحٌ عیسی أبن ميم وحجيها في لديا وال وَمِنّ 
الْمفرَينَ 4 [آل عمران: 45]. 

قوله: نإ ئا لْمَلِكَة يمرم يعنى اذكر إذ قالت 
السلانكة: يا مربي والمرلة جس E,‏ الو ا 
جبريل . 

وقوله: إن أله يبرل سبق أن معنى البشارة في الأصل 
الإخيار بما پس انها قد تطلق على الإخبار بمآ وسرء»: بجا 
أن كل ما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها . 

وقوله: ايكَلِصَةٍ4 تحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن الكلمة هى المبشر به كما تقول: بشرتة 
بولد» فتكون الكلية عي العيثر به, 

والوجه الثاني: أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت 
بها البشارة» أى يبشرك بشارة عن طريق التطق بهاء. كما تقول: 
بشرته بالقول لا بالكتابة» أي: أن الوسيلة التي حصلت بها 
البشارة هي الكلمة» يعني أن الله سبحانه وتعالئ قال كلمة فيها 
البشرى بالمسيح عيسى ابن مريم» فالوجهان محتملان. 

أما على الاحتمال الثاني فلا إشكال أن تقع البشارة 
بالنطق. لكن على الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به» فكيف 
يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه 
أطلق عليه الكلمة؛ لأنه كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية 
المعلومة؛ لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح» لكنه لم يأتٍ 
بالنكاح بل أتى بالكلمةء إت مَل یس عند ألو كمَثَلٍ 4 
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ڪلم من راب کر فل یکن4 [آل عمران: 59]» فلهذا صح 
أن يطلق 4ا الكلمة» وفي هذه الآية إشكال آخر إذا قلنا إن 
الكلمة تعني المبشّر به» فما معنى (منه)» فإن (مِنْ) لها معان منها 
التبعيض» كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة. 
بَعْض وبيّن وابتدأ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة 
الشاهد قوله: (بَعُض) فإن مِنْ تفيد التبعيض» فهل معنى 
ذلك أن عيسى بعض من الله كما قالت النصارى» الجواب: لاء 
ليس بعضاً من الله؛ لأن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد» ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي البعضية إلا من في 
قلبه زیغ» لاما ادن في لوبهم ريع تيعو ما مََبَّهَ مه4 [آل عمران: 
«[v‏ والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية» اتبع المتشابه في 
قوله: إا كح اا زر ونا لم رة [الخجر: ۹] قال: هذا 
كلام الله يقول: «إتًا). وإتًا# تفيد الجمع» فاتبع المتشابه» 
اتتضارا لرآيه الفاسد: ولا یخقی.علی كل ذى. لب أن المراذ 
بقوله: إا كن برا ألزّخْرَ وَإِنَا لم لحَوْظُون4 [الحجر: 4] وما 
أشبهها التعظيم لا التعددء كذلك هنا بكلمَةٍ مَنْهُ: لا يقتضي أن 
يكون عيسى بعضاً من الله عر وجل؛ لأنك إن ادعيت أنه بعض 
من الله فلتدّع أنه كلمة الله» ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى 
كلمة» بل هو بشر له جسم وروح يأكل ويشرب» وهل الكلمة 
كذلك؟! لا. إذن فيتعين أن تكون (مِنْ) إما ابتدائية وإما بيانية؛ 
يعني بكلمة صادرة من الله عزرّ وجل بأن قال: كن فکان» نظير 
هذه الآية قوله تعالى: و ل ت في التَمواتِ وما في لاض يما 
ن4 [الجائية: ]١‏ هل يدعي أحد أن ما في السموات وما في 
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الأرض بعض من الله لاء حتى النصراني لا يدعي ذلك لكن هنا 
(مِنْ)» إما للابتداء يعثى ابتذاء السخير عن الله أو للبيان» بيان من 
السنكر: آر ق جا بلا لسغب 

قال: 9يِكِمَةَ مه أسمه الْمِيحٌ عسى أبن مر . 

#أسمَهُ لمَسِيحٌ عيسى أبن مریم اسم: مبتدأء والمسيح: 
خبر» وعيسى: خبر ثاني» وابن مريم: خبر ثالث» وإنما قلنا ذلك 
لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر لاستقام الكلام» لو قلت: 
اسمه ابن مريم صمٌّء اسمه عيسى صح اسمه المسيح» صح»› 
وعلى هذا فكل واحد منها خبر» وقيل: بل الثلاثة خبر واحد» 
كقولك: البرتقال حلو حامض» هنا لا يصح أن تقول: حلو خبر 
وحامض خبر؛ لأنك لو أفردت أحدهما عن الآخر لفسد المعنى» 
لو قلت: البرتقال حلوء لم يصح› ولو قلت: البرتقال حامض» 
لم يصحء ولم يؤدٍ المعنى الذي يؤديه قوله: البرتقال حلو حامض 
يعني: جامع بينهماء فلهذا نقول في قول القائل: البرتقال حلو 
حامض: حلو حامض جميعها خبرء لكن في الآية التي معنا 
#أسْمَهُ الْسَِيعٌ عِسَى أبن ميم لا يستقيم هذا المعنى فيهاء وبناء 
على ذلك نقول: إن كل واحد منها خبر» مثل قوله تعالى: وهو 
لور لودو 6 ذو العش اليد © مَمَالّ لما بريد [البروج: ١4‏ - 
5 فهذه خمسة أخبارء هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم» 
التي أشار إليها ابن مالك بقوله : 
واسمًا أتى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صحبا 

أي: الاسم عيسى» واللقب: المسيح» والكنية: ابن مريم. 

هذه الكلمات الثلاثة قد جمعت أنواع العلم الثلاثة: 
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الاسم» واللقب» والكنية» لكن يبقى عندنا إشكال في قول ابن 
مالك: (وأخرن ذا) يعني اللقب إن سواه صحباء فإنه في الاية 
الكريمة قدّم اللقب فيبقى إشكال إذن: كيف نجمع بين هذا الكلام 
من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء 
النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدأء يقولون: حجج النحاة 
كبيوت اليرابيع» قالوا: الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر به 
الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم» ولهذا نجد 
في كلام العلماء: الإمام أحمد بن حنبل» المسيح عيسى ابن مريم 
على وزن المسيح ابن مريم» الإمام محمد بن إدريس الشافعي»› 
فيقدم الإمام مع أنه لقب» للاشتهارء إذن لا إشكال فيه» قال: 
إنما سمه اسيج واختار الله تعالى له اسم المسيح؛ لأنه كان 
لا يمسح ذا عاهة إلا برأ أو لكثرة مسحه الأرض وسيرة فيها؛ 
أو من المسحة وهى الجمالء والمعنى الأول أشهرء يعني أنه لا 
بسح 1# علعة إلا برا فهر يبر الأكمة والأبرسن؛ ريحي 
الموتى ويخرجهم من قبورهم» وهذه الأمور لا تتم لكل أحد» بل 
لا تتم لأحد أبداً إلا بإذن الله عر وجل . 

والمسيح فعيل بمعنى فاعل» إلا على قول من يقول: إن 
المراد بذلك المسح من الجمال» فهذا يكون بمعنى مفعول. 

لعِيسى أبن مریم ولم ينسبه إلى أب» لأنه لا أب له» لكن 
لماذا نسبة إلى أمه؟ الجواب: إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه 
ينسب إلى كافله زكرياء فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل 
ينسب إلى أمه. عيسى ابن مريم. 

لوَجِهًا فى لديا وَالآحرة» . 


۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: 48) 


قوله: #وَجهًا# هذه منصوبة على الحال» حال من المسيح 
أي: حال كونه وجيهاً في الدنياء والوجيه هو ذو الجاه؛ وهو 
الشرف والمكانة والسيادة» وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام» 
أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام» بل هو من 
أولي العزم» وأولو العزم هم أعظم الناس جاهاً في الدنيا 
والآخرة» كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى ون عِندَ أله 
وما [آل عمران: 14]» وأما وجاهته في الآخرة فلأنه من أولي 
العزم من الرسل الذين هم بأعلى درجات الجنة» ولهم بالآخرة 
مقامات لا تكون لغيرهم. 

فإن قيل: من هم أولو العزم من الرسل؟ فالجواب: أنهم 
أولو الحزم في الأمور والصبر عليها. 

قال تعالى: .اسر كا صَبرٌ أَوْلُوا الْمَزْر يِن ارسي 
[الأحقاف: ٥‏ والمشهور في (من) في هذه الآية أنها للتبعيض» 
وأن أولو العزم هم الخمسة الذين ذكروا في آيتين من القرآن 
الكريم» وبعضهم جعل (مِنْ) بيانية» وعلى هذا يكون جميع 
الرسل من أولي العزم» لكن المشهور الأول. 

وهم مذكورون في آيتين من القرآن. 

الأولى: في سورة الشورى قوله تعالى: «# مَرَعَ لكُم ين 


لزن ظا وی پو 4 وای سا ليِكَ وما ونا بوه اهم 


وموس وسو 5 أن فا لين ل قرو فوأ فيه کر عى الْمْتْرِكِينَ م 


دعوشم َه 21 حَنَىَ لله من ياء وبدئ لله س يب4 
[الشورى: تنا" 


والثانية : في سورة الأحزاب في قوله تا لى ؛ ولذ َخَذْنا من 
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اين سهم وينت وين فج رهم ومو وَعِيسى أبن مرم وأخذنا 
مهم ًا عَلِيظًا» [الأحزاب: ۷]. 
وقوله : ومن لْمعريِينَ #ع هذا وصف ثالثك» أثة من المقربين 
إلى الله عرّ وجل فى الدنيا والآخرة؛ لأن المقرب يكون مقرباً في 
الدنيا ويكون كذلك مقرباً في الآخرة» فعيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة. وكان من المقربين 
إلى الله عر وجل. وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ 
الجواب: نعم) أولو العزم من الرسل إلا شك أن لهم وجاهة في 
الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله. 
*# # # 


6 عاج لا تا‎ e 


لا ثمقالتعالى: #ويكلم الاس ف الْمَهْدٍ وَكهلا وين 
0 وى مه حت 22 ل را ج ا £ مر 4 
الصنلِجِيت (© قات رب أَنَّ ین لی ولد وکر يمسن سر قال كَدَلِكِ أنه 
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الحم اسه اجیک @ وسوا إل ب إنرهيل أن د جنك اي 
يْن رَبَكُمٌ آي انق َڪُم يرت الطينِ كَهْبَْةَ الطبر فانفځ فيه فين 
بيع بن وط 2 انه ع عام رد كول 4. ?ەی » رر رووص حر 
طا لذن الله وَأيرِىة الأكمه والأبرص وأحي الْموقٌ بدن الل وأنَبَشّكم يما 
تاو وما َوه في وڪم إِنَّ ف ديك ية لک إن كم مُوْمِنتَ »4 
(آل عمران: ٤٦‏ 44]: 
قوله: ريڪل اس في التَهْدِ4. 

الاس في لَه أي: في حال الصغرء وأصل المهد أو المهاد 
الفراش يوضع للإنسان فيطؤه ويستريح عليه» وقوله: فى الْمَهْدِ» 
أي: فى الفراش وهو صغيرء وهذا من آيات الله عر وجل؛ لأن 


العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالئ البشر عليها أن لا يتكلم 
أحد إلا في سن معين» أما في المهد فلم يتكلم إلا ثلاثة» منهم 
المسيح عيسى ابن مريم» وتكلم بكلام من أبلغ الكلام لما جاءت 
pe‏ قال بس لذ نت سیکا ويا 67 بات 

ما کان ابول مرا سوو وما كانت أُمّكِ يعي @ شارت إِلهِ 
ال ی کک ته >¿ کت فی الْمَهْدِ صَِيئًا 69 قال إِفْ عبد أ اتدي 
لكب وجعلی با © وجعکی مارا أبْنَ ما كت وَأَوْصّف صر 
ليحر ما فقث ع © َي لتق وم على جب كتا © 
سكم عل يوم لدت ووم مورك و مَك 42 أصريية 70 
۳ كلام من أفصح الكلام وأعظمه» وهو في المهدء وهذا من 
آيات الله عرّ وجل الدالة على قدرته» ولهذا كانت آيات عيسى 
كلها تدور حول هذا الأمر 0 خوارق العادات في الأمور 
الكونية4. فهو تسه آية خلق بلا آب» وكلم الناس في المهدء 
يعدا سن الآيات: يسح من الطين عة الطير فيم فيه فيكو 
ظبراه ورا الاك والآبرضى ول لحد i‏ من الأطباءء 
ويحيي الموتى ويخرجهم من القبورء قال أهل العلم: لأنه بعث 
في زمن ترق فيه الطب ترقياً عظيماً: فجاء ناياتةمن جسن 
الآيات التي فيها إعجازهم» ومن جنس الأعمال التي يعملونها؛ 
ليكون ذلك أبلغ في الإعجازء كما جاء موسى عليه الصلاة 
والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة» وكان السحر في 
وقته قد زاد وانتشرء وكما أتى محمد يه بكلام هو أبلغ الكلام 
وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده» حتى يعجز هؤلاء 
البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. 
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مر ےر 


قال: «ويڪَلم الس ف الْمَهْدٍ وكهلا» . 

يعني ويكلمهم وهو كهل من الحادية والثلاثين إلى 
الأربعين» وفي هذه الحال ليس غريباً أن يكلم الناس» ولكنه أتى 
بها لفائدة» وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل؛ يعني 
ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد كلام أطفال» بل كلامه 
فصيح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو كهل. 

قال: وين آجت4 . 

وهو من الضالحين» وسبق لنا !3 الالح من سحت 
سريرته وعلانيته» يعني ظاهره وباطنه» باطنه: بالإخلاص لله 
والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضاء للمؤمنين وما 
أشيه ذلك. 

وظاهره: بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم 
الابتداع» فهو عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت 
ظواهرهم وبواطنهم› وإن شئت فقل: سرائرهم وعلانيتهم . 

لك َب اھ يكؤة لى ول ول يقست . 

لمات رب أَنَّ يد4 هى الآن تخاطب الله» والذي كان 
اشيا الاک آر یریل لکا نما قالوا إن اله ببشرك 
وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالئ 
فقالت: ##ربٌ أن يكن لى وأ وتأمّل هذا الاستعطاف منها 
حيث قالت: #رَتِ4 ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء 
المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها (ربّي أنى يكون لي ولد). 

وقولها: أن ين لى ول هذا استفهام يعني: من أين 
يكون لي الولد ولم يمسسني بشرء وهذا الاستفهام ليس على 


42 : تفسير سورة آل عمران (الآيات‎ V۲ 


سيل الشك» وليس على سيل الاستبحاد» ولكفه على سبيل 
الاستثبات وزيادة الطمأنينة كقول إبراهيم : #رَبَ آرني سكيف ص 
لمر [البقرة: »]۲٠١‏ ولم يكن ذلك عن شك. 

وقوله: ا تتسشن :455 اللسملة حالية؛ يعني والحال آنه 
لم يمسسني بشرء أي: لم يجامعني؛ لأن المس يطلق على 
الجماع؛ ويكنى به عنه كما قال تعالى: لا جاح َل إن علقم 
الاه ما ما کم مسو هن4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ أي : تجامعوهن› وور 
يسن بد فمن أين يكون الولد؟ 

لقال كَديكتَ4. قال الله عرّ وجل لأنها نادت الله #رَبٌ أَنَّ 
ين لى ول #... قال كدّيكت#. يعني الأمر كذلك» فالجار 
والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره (الأمر) وعلى هذا فيحسن 
الوقوف هناء أي يحسن أن تقف فتقول: كذلك» ثم تبتدئ 
فتقول: أله يعلق ما متَلب) يذ العركيب له لظائر في 
القرآن» مثل قوله : ا رجهم حور ون # [الدخان: 105]» 
وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت» يعني الأمر مثلما وقع 
ماما , 

وقوله سبحانه وتعالیٰ : اله د ا ا ا . 

#أنَهُ» مبتدأ» وجملة يخلق خبر؛ أي: أن الله سبحانه 
يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة» 
فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة» لكن مثله 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أي خلق آدم من تراب ثم 
قال له كن فیکون» فالله على كل شيء قدير. 

وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا 
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أب» ومنهم من خلق من أم بلا أب» ومنهم من خلق من أب بلا 
أم» وأكثر الخلق من أم وأب. 

فالذي خلق من غير أم ولا أب (آدم)» ومن أب بلا أم 
(حواء) امرأة آدم» ومن أم يل آت ا(عسى): وشاكر الثامس من آب 
وأم. 

أله يلق ما كاي أي: الذي يشاء كما وكيفاً وعلى 
ا فالله سبحانه لا معقب 
لحكمه» يخلق ما يشاءء قلنا: بالكمية والكيفية والسبب المعلوم 
والسبب غير المعلوم وأيضاً النوعية؛ والنوعية ما أكثر أنواع الخلق 
لا يحصيها الإنسان فضلاً عن أفرادهاء وما أكثر الخلق» لو أردت 
أن تحصي الخلائق ما استطعت» والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم 
مسد وأعدٌ كل مخلوق لما خلق لهء قال قرعوة: قك قىن 

کا يمو @ قال ربا الیئ ای کل سء علقم مه هَدَئ» [طه: 
»]٥۰ ۹‏ كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه لما خلق 
له انظر سانا تقض الكتاب المراجحة قتجد فيه حيواتاً لا يتتركه 
البصر إلا بكلفة! مَنْ خلقه؟ الله» ومَنْ أعده للرزق؟ الله. ومن 
أمده برزقه المناسب له؟ هو الله عرّ وجل» فما بالك بالخلق 
الكثير الذي هو أكبر من هذا بكثير؟! فالحاصل أن الله يخلق ما 
يشاء كما وكيفاً ونوعاً» وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد» لا حجر 
على الله عرّ وجل» يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. 

ظثَالَ حكَدَلِكٍ اه يڪل ما ياه )ا سح آنا نما يفول لم شن 
كود # . 

3إا هَسّح» قضى : أي قضاءً كونياً؛ لأن القضاء له معنيان 
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l2‏ ر مە لز وساء 


كوني وشرعي» فمن أمثلة الشرعي قوله تعالى : #وقضى ريك ألا تعبدوا 
إل 431 [الإسيا»: 2 [NY‏ ومن أمثلة الكوني قوله تعالى: #وَفَضِسَا 
ِل بن اسيل في الكتب ليد فى الْارضٍ مرت لعن علو كبر 4 
[الإسراء: 5 فضِيئا نوها أو هونا الجواب: كوت ولا يصح 
شرعاً؛ لأن الله لا يقضي شرعاً بالفساد أبداًء فهو لا يحب الفساد 


والفرق بين القضاءين الكوني والشرعي : 
القضاء الشرعي: 
- أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور 
أو ترك المحظور. 
القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع» قد يقع من 
المقضي عليه وقد لا يقع . 
القضاء الكوني: 


١‏ القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله. 

۲ - القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه. 

فصار الفرق أول شىء وجهين» وعندما نذكر الشىء وضده 
تكون أربعاً . 1 ٠‏ 

ومن أمثلة القضاء الكوني: قوله تعالی: فما فصتا عليه 
الوت ع د عل موه إلا دامّةٌ لاض ل عل ينا تسا ۶ 
وقوله تعالى : #وَغِيصٌ الما وفضى الأتذ» [هود: .]٤٤‏ 

أما 'قوله.تعالى : وة يَقَضْى بالْحَن4 [غافر: ]۲١‏ فهو شامل 
للكوني والشرعى. حتى الكونى الذي يقضيه الله وإن كان شرا 
لكيه في المقعولات». أا في تنس القضاء قهز سق. 
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يقول الله عر وجل : E‏ می امه «أمراً) مود جمعة أهوو 
أم أوامر؟ . 


الجواب: أمور؛ لأن المراد بالأمر هنا الشأن يعني: إذا 
فضى شأناً ‏ أى شان من الشؤون - فإنما بقول له كن فيكون؛. لا 
يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب» كل الخلائق 
مسلمة لله عر وجل: #وله: ملم من فى السَمواتٍ والأرضٍ» آل 
عمران: 87]» تنتظر الأوامرء إذا صدر الأمر من الله عر وجل كان 
المأمور. 

الأمر الكوني: يقول كن فقط فيكون. قال الله تعالى عن 
البعث؛ بعث الخلائق كلها: #هَتَمَا هى َج ويدة ل ذا هم 
بَِلتَاهِرَةِ4 [النازعات: »]١15 ١‏ وبين الله تعالى في سورة القمر 
كيف هذا الأمر هل يكرر؟ هل يتأخر المأمور؟ فقال: #ومآ 
إلا ود اق ف لا يوعد كران ب واحدة ‏ ولا 
يتأخر المأمور #كلنْج يِالبِصَرِ4 [القمر: »]5٠‏ يعني لو شاء ربنا 
عل وجل لآمر هذه الأرض أن ترول ومن فيها بلحظة وى 
كرد هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدرة 
إليها. #إدًا سی اما نما قول لم كن قَيَكْون#. الفاء هذه : 
الترتيب وإن شئت فقل: تفيد السببية» فإن قلت: انيه تيد 
السببية فاقرأها بالتصب» وإن قلت: إنها تفيد الترتيب فاقرأها 
بالرفع» وكلتا القراءتين سبعية صحيحة (أن يقول له كن فيكونٌ)» 
ان ا لھ کن هيكوب »2 نعلي قراءة الرقع تكون استسافية: 
والقاء حخاطقة تقيد الترتيب والتنتيب (كن فهو يكون) في الحال» 
وعلى قراءة النصب تكون الفاء للسببيةء فكأن الكون مسبب عن 
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القول» ومعلوم أن المسبب يأتي مقارناً للسبب.. على قراءة 
النصب (كن) سبب» و(فيكون) مسبب» ومن المعلوم أن 
المسبب يأتي عقب السبب فوراً؛ لأنه سببه» والسبب مقارن 
للمسبب» وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير 
المعنى الثاني » لكنهما متلازمان. 

هنا مسألة: إذا قال الله: #كُّن» فهل يقول: #كن» فقط 
فيقع الشيء على مراد الله» أو لا بد أن يقول كن ويبين ما يكون؟ 
لننظر في حديث القلم» لما خلق الله القلم قال له: اكتب. هل 
كتب أم لم يكتب؟ لم يكتب» بل قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة'''. فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الشيء إذا 
قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكون» بدليل حديث القلم» 
ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشىء على ما عيّن» 
فالقلم لا يعلم الغيب» لكن لما قال له الرب ع وجل: اكب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة فكتب» يعني أن الله أعلمه فكتب. فهذا 
هو الظاهرء وإذا كان الله عرّ وجل إذا أمر فقال كن كان على 
مراد الله فایس اا بغريب على قدرة الله» إن الله تعالى يجعل 
هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عرّ وجل» وإن كان لم 
يطلعه عليه اا ا e‏ أن الله 
عرّ وجل يأمره أن يكون ويبين ما يكون عليه . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ات وَلفَِ4: رقم 
0 وروا حمق في مسنده» رقم (۲۲۱۹۷). 
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وَيْعلّمةُ4: الضمير يعود على عيسى» والفاعل هو الله 
عرّ وجل يعلمه الكتاب؛ لأن عيسى كغيره من البشر لا يعلم إلا 
ما علمه الله قال الله تعالى: عَم الْمَيْبِ فلا بظهر عل عرد 
لا (6 إل من أَرتضَئ من رَسولٍ [الجن: ١١‏ ۔ ۲۷]. 
و#الكتبَ4 بمعنى المكتوب» وهل المراد أنه يعلمه 
الكتابة» يعني يحسن الخطء أو المراد أنه يعلمه الكتب السابقة؟ 
الجواب: كلاهما لا يتنافيان» علمه الكتابة فكتب» وعلمه 
الكتب السابقة وعلّمه التوراة والإنجيل» والتوراة من باب عطف 
الخاص على العام لشرفه» وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على أحد 
وقوله: «مَالْحِكُمَة4 يعنى الشريعة؛ لأن الشريعة من الله» وكل 
هآ امن الل فهو متضمن للسكيق قال اله تعالى لیا مسد کک 
«وَول مضل أله عَليَكَ ورتم كت طايكة ينهد أن يضِلُوكَ وَمَا 


و 
2ے 


باوت إل اشم وما يَصُرُوئك ين َوْءٍ وَنرّلَ آله عك الدب 
ولیم وَعَلَمَكَ ما کم تک قم وكات سْلُ لَه عك عَظِيمَا4 
[النساء: »]١١7‏ فالحكمة: هي الشرع› وهو موافق لمن فسر ذلك 
بالسنة؛ لأن سنة النبي بيه هي شرعه الذي جاء به من الله فعلمه الله 
عر وجل الحكمة» و(ال) في (الحكمة) للعهد الذهني» يعني الشرع 
الذي شرعه الله لعيسى وليس كل الحكمة بل الحكمة التي شرعت له. 

وله وَالاضيل» . 

التوراة: الكتاب الذي أنزله الله على موسى» والإنجيل 
الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» التوراة كتبها الله تعالى كتابة 
«رَكََبْنا لم فى الاَلواج من ڪل ئو مَوعِظة وَتَنْصِيلا لڪل وو 
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[الأعراف: »]١55‏ ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف: إن الله 
تعالى غرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده 
سبائة ورثعالی؛ وتدلت الواساً على موسى وقيقا ما فی 
المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت. 


وأما الانجيل: فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
عيسى: وهو بالنسية للتوراة 8 لها كما قال تعالى فيما يأتي 
من الآيات: «وَليِلً لَكم بعص الى حرم يڪ آل ععران: 
٠‏ فهو كالمتمم للتوراة؛ ل في الحقيقة نزل على بني إسرائيل 
الذين أنزلت عليهم التوراة؛ ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل 
تغيرت من وقت موسى إلى عيسى» فكان في الإنجيل أشياء فيها 
تعديل أو زيادة» فهو متمم للتوراة. 

ثم قال: ورسلا إل بق سيل . 


وسوا : الواو حرف عطف» (ورسولاً) منصوب بفعل 
محذوف تقديره (ويرسله رسولاً) ولا يصح أن يكون معطوفاً على 
ما قبله» أي: ويرسله رسولاً إلى بني إسرائيل وهم أبناء يعقوب 
الاثنى عشرء والرسول: هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» 
فإن لم يؤمر بعبليغه فهو نبي هذا هو المشهور عند غامة العلماء 
رحمهم الله وقيل: إن النبي لم يوحَ إليه بشرع وإنما كان مؤيدا 
لشريعة قبله» يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله» فكانت 
الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة وهذا وإن كان له وجه 
كما فال تعالی: و ا اة وجا خف وة ع 
اوت الَدينَ أُسْلَمُأ لِلَذِنَ هَادُواً» [المائدة: 44]» لكن هذا القول 
يعكر عليه قضية آدم» فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجدداً لشريعة 
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سابقة» إ إذ شم عوك المريعة على اليشر قبل ادم عليه العملا 
00 فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. وإذا 

: إن النبي من أوحي إليه بشرع فلا يمنع أن يكون هذا الشرع 
ا الاو ل وتثبيتاً . 

نزح قان فال ورد في صحيح مسلم: «إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم“ فهل يدل ذلك على أن النبي يبين 
لأمته ما يبينه الرسول» وعليه فلا فرق بين النبي والرسول؟ . 

الجواب: لا يدل؛ لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله 
فهو رسول» وإن قلنا يبين تطوعاً من غير أن يلزم بذلك لكن 
لمحبته الخير فهو نبي» مع أن المراد بهذا الحديث الذي ذكرته أن 
النبي الذي هو الرسول» ولهذا يذكر الله كثيراً النبيين دون الرسل» 
ويذكر الرسل دون النبيين» وقد صا بت ان عل بتي 
[الإسراء: .]٠١‏ وفي آية آخرى: #تَنْكَ الرسل فصتا بعَصَهُمْ عل 
بع ض4 [آل عمران: 0 

قال: ورسلا إل بن إِسَرِْيلَ4 (بني إسرائيل)» وهل هذه 
اسم قبيلة أو اسم أشخاص معينين ؟ 

الجواب: أنه اسم قبيلة» كما يقال: بنو تميم» والعلماء 
- رحمهم الله - يفرقون بين ابن وبني إذا گا اسسا لسا أو اها 
لشخص معين. وذكروا ذلك في باب الوقف وفرَّعوا عليه مسائل؟ 
فإذا قلت: هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبني تميم مثلاء 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم .)۱۸٤٤(‏ 
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فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم. يعم 
الجميع ويشمل الذكور والإناث» ولكن لا يجب التعميم. فيجوز 
أن يوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقط» ويجوز أن 
يعطى ثلاثة نساء فقط؛ لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور 
والإناث» ولأنه لا يستلزم التعميم. أما لو قلت: هذا وقف على 
بني فلان» (واحد معين من الناس) فإنه يجب للذكور دون 
الإناث؛ لأن الابن غير البعت+ ولآن بني فلان المعين يمكن 
حصرهم فيجب تعميمهم» والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم. 
فبئق [شرائيل من أى الضنفين؟ الجواب: من الآول» من القيبلة. 
وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم بنو عم لبني 
إسماعيل» ولهذا لما بعت النبي بيه في بني عمهم - بني إسماعيل - 
غارت اليهود من ذلك» وأنكروه وگانوا بالأول يستفتحون على 
الذين كفرواء ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم 
ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل وليس ظنًا حقيقياً» بل هو 
وَهُم؛ لأنهم يعرفون النبي ييه كما يعرفون أبناءهم» ويعلمون أنه 
سيبعث في مكة لكن توهموا ذلك» أوهمتهم أنفسهم الكاذبة» فلما 
بعث في بني إسماعيل أنكروه وكذبوه. ومعنى إسرائيل في 
السريانية أو فى العبرية: عبد الله» والآن تسمى الدولة اليهودية 
إسرائيل . 1 


وقوله تعالى: أ ل م يرت اين كَمَئْعَةَ لظي 4. 


الله يخلق ما يشاءء عبّر هنا بالخلق وفي قصة زكريا 
بالفعل (يفعل). وهنا قال: (يخلق) فهل هناك نكتة أو أنه 


اختلاف تعبير؟ 


تفسير سورة آل عمران (الآبات: "4 44) ۲۸1 


الجواب: أن هناك نكتة» وهي من وجهين : 

الوجه الأول: مما قاله العلماء وهو صحيح أن غيسى علية 
الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به» خلق على وجه 
لم تجر العادة بمثله إطلاقاء فناسب التعبير بالخلق الدال على 
الإبداع» ولهذا يقال: خلق الله السموات ولا يقال: فعل الله 
السموات» مع أن الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الإبداع 
ولذلك قال: (خلق). 

الوجه الثاني: الرد على شبه النصارى الذين يقولون: إن 
عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة» فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق» 
ويكون هذا قطعا لدابر قولهم فيه» إذن نكتة كونية ونكتة شرعية» 
پا کد کوت ریا 

اة أت کک ت الین كبك 4 . 

فيها قراءتان: قراءة بكسر الهمزة وفتحهاء وبفتح الياء مع 
فتح الهمزة ثلاث قراءات. . . (آٿي) (أنّي) (إِني). 

تش فِيهِ مَيَكوْدُ يا بن ألّهِ4» يكون هذا الشيء طيراً. 

وقوله: لق لَكُم يت اَن مُهَبَْةَ ألطَيْرِ» أي: كمثله 
وصورته» فينفخ فيه فيكون طيراً» وفي قراءة سبعية (فيكون طائراً 
بإذن الله)» والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى» 
فقوله: (يكون طيراً) الآية» أي طيراً حيًا بعد أن كان على صورة 
الطير وليس فيه روح» وقوله: (يكون طائراً) أي: يطير» تشاهدونه 
يطير بالفعل» فعندنا ثلاث مراتب: 

١‏ تصوير على هيئة الطير. 

۲ - طير فيه روح على قراءة (فيكون طيراً) . 
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۳ - طير يطير بالفعل على قراءة (طائراً). بإذن الله. 

وعلى هذا فيكون: يخلق شيئاً على هيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون فيه روح ثم يطير. 

وقوله: إن أََّوِ4» أي: بإذنه الكوني والشرعي؛ لأن 
كونه يصور مضاهياً لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي؛ لأن 
الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عرّ وجل» 
قال تعالى في الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقي»'» لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام 
لحكمة» هذا على تفسير بان أله 2 الإذن الشرعي» كذلك 
الإذن الكونى» يعنى بإذن الله الإذن الكونى؛ لأن خلق هذا الطير 
ج يظير يقرة ااا الله الكوني» فيطبر بإذن الك إكنا كترنياء 
فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي 
فيكون طيراً إذا نفخ فيه» ويطير بإذن الله الكوني. 

وقوله: إن أن هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا 
يظن ظان آنه يخلق اسعتلولاً, لأنه لولا هذا التقييد بان أل » 
لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته» ثم نفخ فيه الروح 
فصار بشراًء فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق الله فلهذا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام: بإذن الله. 

وای لْأَكمَه ابر * . 

أبرئ: بمعنى أشفي» والبرء في الأصل من البراءة» والبراءة 
من الشيء السلامة منه» ومنه برأ من دينه أي سلم من غائلته أي : 


)1( رواه البخاري»› كتاب اللباس» باب نقض الصور» رقم (#هوهة). 
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من غائلة الدين وضيق. الدين؛ قالبرء من المرض يعتى. السلامة 
والشفاء منه. ۰ 

وقوله: «الْأَحَمَ» الأكمه قيل: إنه الذي لا يبصر ليلاً 
ويبصر نهاراً» وقيل: هو الذي يبصر ليلاً ولا يبصر نهاراًء وقيل: 
هو الذي لا يبصر إلا بمشقة» وقيل: الذي ولد بلا عين. فإن كان 
الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلهاء فهو للمعاني 
كلهاء وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحداًء فأقرب الأقوال في 
ذلك أن الأكمه من وَلِدَ بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة؛ لأنه 
كلما کان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية» فنحن نقول: إن 
كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية 
شاملة» وإن لم تحتمل إلا معنى واحداًء فأقربها أن الأكمه من 
ولد بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة. 

لأب من به برص» والبرص عيب يخرج في الإنسان 
من العيوب الجلدية» وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن 
وقد لا يؤثر» لكن البرص ليس له دواء» ولهذا قال: أبرئ 
الأبرص بإذن الله. 

وقوله: «وأني الوق أن . 

أحيي الموتى الذين ماتواء أحييهم بإذن الله» وليس المراد 
بالموتى هنا موتى معينين بل هو للجنس» فأي واحد من الأموات 
يمكن أن يقع عليه هذا الأمرء أما قول من قال: إنه أحيا سام بن 
نوح أو أحيا فلاناً أو أحيا فلاناًء فهذا من الإسرائيليات» لكن 
الآية أنه يحيي الموتى» أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا 


بإذث الله . 


)41 - ٤٦ تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ YA 


مر ت ج 
لاشم یما أو وما ِرون فی ورڪ . 


(أنبئكم): أي أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد 
في بيوتكم من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك» وهذا فيه شيء من 
علم الغيب» فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان يقول: 
أكلت اليوم كذا وكذا وكذاء وادخرت لغدٍ أو بعد غدٍ كذا وكذاء 
مع أنه لم يبعث أحداً يطّلع على ما في البيت» وهذا لا يكون إلا 
بوحي من الله فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت» 
فإنه يكون من وحي الله . وقد يكون بواسطة الجنء فإن الجن ربما 
تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر 
بما في البيوت» لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز 
الاستمتاع به أو الاتصال به لماذا؟ لأن إطلاعه على أحوال الناس 
ظلم وعدوان» ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه» 
ولهذا يمتنع هذا التقدير في حى عيسى عليه الصلاة والسلام» 
يعني لو قال قائل: إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما 
يؤكل ويدخر فى البيوت» قلنا: لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى 
عيسى » لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من 
العدوان والظلم» وعيسى لا يمكن أن يفعل هذاء فتبين أنه يأتيه 
عن طريق الوحي» والحكمة من إخبارهم بهذا هي : 

١‏ إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي 
من الله في أمور خاصة في البيوت. 

١‏ - تحذيرهم - والله أعلم ‏ من أن يأكلوا شيئاً محرماً عليهم» 
ولهذا سيأتي أنه قال لهم: وليل کڪ بَنْسّ الى حرم يڪم 
[آل عمران: 015٠‏ لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ٤١‏ - 44) هم" 


يدخرون في بيوتهم؛ فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم» وهم إذا 
توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم. 

إن ف دلت ية لَك إن كش یت4 . 

أي : : إذ في ذلك المشار إليه ما سيق من عة ارو قرا وان 
انق كم ت اين ية الطبر انس فيو مين لبا بِإِدْنِ 5 
وای الاجم ب ا الموقٌ بِإِدْنِ له بكم يما ا ا وما 
ِرود في ویڪ هذه ثلاث آيات كل آية تدل على صدق عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وأنه رسول الله حمًا؛ لأن مثل هذا لا يستطيعه 
البشرء وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا 
يستطيع أن يأتي بمثلها البشر؛ لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتوا 
بمثلها لم تكن آية» إذ إن كل اليا 0 

وقوله: #إن كُشر مُؤْميت». يعنى أنها آية بهذا القيد؛ أي 
إن كنم مؤمنين: راما غير المؤمن فإنه لا يتفع بالآبات ولا تكون 
الآية آية له» قال الله تعالى: #وما تعن لبت والنذر عن هَوْرٍ لا 
دونو [يونس: 21٠١١‏ لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها ‏ والعياذ 
بالله - لا يصل إليها الخيرء ولا تلين من أجل العقوبات والنذر؛ 
لأنها قاسية» فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات» بل إن غير المؤمن 
يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين إذًا تل عمد ءايشا 
َالَ سير لْأوَّينَ4 [القلم: »]٠١‏ وذلك بسبب ما كان على قلبه 
من ظلمات المعاصي والعياذ بالله؛ لقوله: کا پل ون عل لوبهم ما 
کا يد6 [المطففين: .]١5‏ 

والإيمان سبق لنا معناه كثيراً بأنه التصديق المستلزم للقبول 
والإذعان» وليس مجرد التصديق» ودليل ذلك أنه لا يتغدى بما 


26-5 : تفسير سورة آل عمران (الآيات‎ ۲۸٦ 





يتعدى به التصديق» فإنه لا يقال: آمنته» ويقال: صدقته. بل إنه 
يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم» ومن صدّق ولم يقبل 
ولم يذعن فليس بمؤمن» فأبو طالب عمٌ النبي اة كان مصدقاً 
برسالته لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمناًء وإلا فإنه مصدق 
كما يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه ‏ والعياذ بالله ‏ ليس بمؤمن» 
إذن الإيمان معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

قال تعالى: أن قد جئنکم بيت ين ريڪ أن دلق کڪ 
صر م ألطِين كيد ألظَيْرٍ مح فِيهِ ا طم بإِدْنِ الله وای 
كمه والأبتت وأي الْمَوْنَ بن ۴ يندم به م 
تَتَِرُونَ في يه إِنَّ في دل كيه لک إن كُشر مُؤْمِنيتَ». 

أ کی لين ديب لد ا پاک ا و کل 
رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأني بآية» یوغل من قوله: 
الإشارة إلى وجوب قيول وسالعه؟ لقوله: من 

َيَكُم4؛ يعني فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيداً فتتقبلوا 
ما جاءت به رسله. 

٣‏ - قدرة الله عر وجل حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله في الحال» 
بينما في الأحوال العادية لا يكون طيراً إلا بعد مدة» بعد أن 
يفقس من البيضة ويترعرع فيطير. 

٤‏ لقم قل واد كد قور اال سراح ا 
بدون أمر حراماً كقوله: انلق كم يرت اَن كَهَبِكَةَ اسر 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: YAY )14 - ٤١‏ 


فلو أن أحداً أراد أن يصنع تمثالاً من الطين على هيئة الطير لكان 
ذلك حراماة لکن لما كاق بآمر الله مار حلا علالاء ولهدا 
نظائرء السجود لغير الله شرك والسجود لغير الله بأمر الله طاعة. 
ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين» واستكبر عن ذلك 
إبليس فكان من الكافرين. قعل التفس المحرمة ولا سيما ذو 
الرحم من كبائر الذنوب» وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب 
إلى الله فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل 
فامتثل» وكان امتثاله لذلك طاعة لله عرّ وجل. هكذا خلق عيسى 
كهيئة الطير لينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله» هذا من الأمور التي 
أبييحت له بأمر الله عرّ وجل . 

ه ‏ إطلاق وصف الخلق على المخلوق» أي أن المخلوق 
يكون خالقاً؛ لقوله: اَن كحكم» وهذا له نظائر» قال تعالى: 
بار أله أُحْسَنُ تلك [المؤمنون: ٤٠]ء‏ وقال النبي كَل في 
المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم”''. لكن خلق غير 
الخالق جل وعلا ليس خلقاً في الحقيقة» ولكنه تغيير أو تحويل» 
فالإنسان مثلاً يخلق من الطين صورة لكن الذي خلق الطين هو الله 
عر وجل» لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئاً على وجه 
الاستقلال» وإنما خلقهم الأشياء يعني تغيير صور الأشياء أو 
تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. 

١‏ هذه المعجزة العظيمة لعيسى ابن مريم وهو أنه ينفخ في هذا 
التمثال حتى يكون طيراً» وفى قراءة طائراً» والفرق بينهما هو أن الطير 
قق يطير وقد ل يطيرء ولكنه يصير طيراً يظير بِإِذق الله في البحال . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص48). 


24 تفسير سورة آل عمران (الآيات: "4 44) 


٠‏ - أن من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ 
الأكمه والأبرص لكن لا استقلالاً بل بإذن الله» وإلا فلا أحد 
يشفي من المرض - أي مرض كان - إلا بإذن الله عر وجل حتى 
الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي 
إلا بإذن الله» وكم من دواء كان مفيداً ونافعاً لهذا المرض المعين 
ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. 


الآية العظيمة وهي إحياء الموتى» وهذا من آيات الله 
وفي الآية الأخرى: ولذ تحرج آلْمَوْقَ بِإِذْف» [المائدة: 21٠١١‏ في 
الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض» وإحياء الموتى 
وإن كانوا في القبور وإخراجهم منها أحياء» يعني إذا ضممت هذه 
إلى هذه استفدت فائدتين» أنه يحيي الموتى وهم على ظهر 
الأرض ويحيبيهم وهم في بطن الأرض فيخرجون #وإذ مخرج الموق 
بِإِذْفْ4 [المائدة: ١١٠]ء‏ وفى هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله 
عر وجل» ووجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسباً 
لزمنه وعصره»› حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل 
تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء» ففي عهد 
عيسى عليه السلام ترقى الطب ترقياً عظيماً ولكن مع ترقي الطب 
فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه عيسى» فإن الأطباء لا يبرئون 
الأكمه ولا آل برض ولا يحيون الموتى ولا يخر جونهم من القبور» 
لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عرّ وجل» قال أهل العلم : 
وفي عهد موسى عليه السلام ترقى السحر ترقياً عظيماً فكانت آياته 
معجزة تقهر السحرة وذلك بالعصا وأليله. ومحمد بلا أتى وبعث 
في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 55 44) ۸4 


والاحترام» فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في 
بلاغته وفي معانيه وأحكا مهو , إلى ار وجوه الاجا فى 
القرآن. 1 

وفي هذه إشكال» وهو أن الله تعالى قال لعبد الله بن 
حرام: (إني قضيت إنهم إليها لا يرجعون"'". وهنا ذكر أنه أحيا 
الموتى لعيسى في الدنياء ار والله أعلم أن يقال: إن عبد الله بن 
حرام طلب الرجوع من أجل جل العمل»› وأما ما وقع أية حيسي 
ارا وجوت على آم ساود ای أن المسالة فيها ايشا كل 
من جهة أخرى؛ لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب 
موسى الذين كانوا معه دعا الله عر وجل فبعثهم من بعد موتهم 
وبقوا وعملوا. فيكون المراد - والله أعلم ‏ أنه إذا لم يكن هناك 
سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع» أما عبد الله بن حرام فليس 
هناك سيب 

٩‏ - إثبات الإذن لله لا الْأَدّنْء الأدُن هي الجارحة أو 
العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات» وأما الإذن فهو 
الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك» أما الْأَدّنَ فلا يجوز أن نثبتها لله 
ولا أن ننفيها عنه؛ لأن الصفات توقيفية» والله عر وجل لم يثبت 
لنفسه أذناً ولم ينف عنه الأذن» وإنما أثبت لنفسه السمع» والسمع 
ليس بشرط. أن يكون من ذى آذن» فها هي الأرض تسمع وتحدث 
أخبارها ولیس لها آذان» المهم أن الإذن هنا غير | دن وإذن الله 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم 
.)0٠١(‏ ورواه ابن ماجهء فى المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» 
رقم (۹۰). 


1۹۰ تفسير سورة آل عمران (الآيات : (f‏ 


عر وجل ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي » وإذن كوني » فما تعلق 
بالخلق فهو إذن كوني » وما تعلق بالشرع ر ادن شرعي » هذا هو 
الضابط»› فقي قوله تعالی : 3 لهم ڪا سَرعوأ موا لهم ين أَلْرِينِ 
2 ل اذ يد آف4 [الشورى: 91]؛ الإذن هنا شرعيا ویش 
كوثيا + لأنه قد أذن الله ليه كوا أ لکن لم يأذن به شرعاًء وقوله: 
ومن ۴ ألَذِى شفع a‏ إِيّ بإذزد 4 [البقرة: 566] إذن كوني» 
وكذلك هنا «فَيَوْنٌ مر بدن يد . 

- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئاً من 
ا وذلك لتقييد فعل عيسى بإذن الله . 

١‏ - الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة 
E‏ ركليوا في ذلك الس جیا عبد الله 
ورسوله» قال لقومه: إن له رر sS‏ 47 [آل عمران: 
١]ء‏ وقال الله تعالى عنه: و ر فو إلا عبد أنعمتا عليه وڪله مت 
لبي إِسَرَبعِيِلَ#4 [الزخرف: 104]» فهو عبد : يملك من الربوبية شيئاً 
أبداً؛ لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشركه فيه أحد. 

۱۲ 01 لجال الع ليه سس E‏ 
قومه وما يدخروة عما يشفى على غین لقوله: تشگ بم 
کا ون وما تَنَخْرُونَ في يوڪ . 

۳ - إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالئ في أن الله أطلع نبيه 
عيسى على قلق یی يشاقوا أن يشقوا شا ۷ برضا الله 
ورسوله. يعني إذا كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم 
معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية» وهذا يلزمهم أن لا يبيتوا 
شين ال اء 


تفسير سورة آل عمران (الآبتان: ٠١‏ ١ه)‏ ۲۹۱ 


٤‏ - أنه ينبغي التكرار في المقام الهام؛ لقوله: #إإنَّ في ذَلِكَ 
لای ية لک > مع أنه قال في الأول: قد نکم يا باي 4» ولك 
لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولاً من أجل أن يتبين للمخاطب 
أهميتها عند المتكلم وأنه ذو عناية بهاء والثاني من أجل أن ترسخ 
في الذهن؛ لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخا . 

- أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي 

جاءت بها الرسل؛ لقوله : إن ا ممن 24 وهذا شيء كثيرء 

قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة» وإما 

بغير ذلك» المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق 

الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة في النحو أو المبدل اف قيو 
ذلك جار فى القرآن والسنة. 

¥ # # 
ها قال ای #وَمْصَدًْا لِمَا بیت دى ت التَوْرسدةٍ 


رس ر و 7ء صد > رو 


ے2 
وَلأْجِلَّ لكم ص الى جرم عيضم وعم يكير دن جم 
8 که وَيسن © له کله يق يڪم ابوه مدا رط 


ِء 
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قوله: میا لما بيت يِدَىَّ ت التورسلة» : 

هذه معطوفة على ما سبق» يعني أنها تكون منصوبة على 
الحال؛ يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة (وما بين 
ب ويطلق ما ؛ ين البديي غلى ها سياتي» فا 

ليدين يطلق على ما مضى+ ويطلق على ما يستقبل» فإن قرن 
TT‏ فا ل بالا يل 
قوله تعالى: #يِعَلَمُ ما بِيْنَ ی ا ک4 (النبقرة : 166]ء 
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المراد المستقبل لقوله: «وما خلفهم»» وفي هذه الآية: لومُصَرَة 
لما بيرت د24 أي: لما سبقني من التوراة. وتصديقه للتوراة له 
وجهان: 

الوجه الأول: أنه يقرر صدقها ويقول: إنها كتاب حق. 

والوجه الثاني: أنه يصدق ما أخبرت به» فإذا كانت أخبرت 
به ثم بعث كان مصدقاً لما فيها. 

وقوله: ايت التَوْرّسةٍ#. هي الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى عليه الصلاة والسلام» وهي أصل الكتب المنزلة على بني 
إسرائيل وأعظمهاء بل هي أعظم الكنب فيا تعلم يعد القرآق.. 

وير تكُم» . 

أي وجندكم أيقا لحل لكم يعض الذي حرم علياكم. 
وقوله: ووي ڪم بعص الى حرم ميڪ ولم يشل: 
(کل) والمحرم عليهم ذكره الله في قوله: #ول لے ادا 
حَرْننَا ڪل ذى لمر قوب ابقر والدكو رتكا علوم شرا 


إلا ما حملت ورا 1 لابا 0 ما اختلط ا بعظر» [الأنعام: 
5 وقال تعالى: «فظأر من اديت اا ڪرمنا عَلَيّهُمْ يبت 


لت هج [النساء: »]1٠١‏ فلما حرمت عليهم هذه الطيبات 
لظلمهم وعدوانهم» وبعث الله عيسى ية أحل لهم بعض ما حرم 
عليهم» ولم يُذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقياً على 
إطلاقه» ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبيّنه الله . 


اع عت د 


وقوله: بعص ری حرم جڪ الفعل متا مبني 
للمجهول». ولكن فاعله معلوم وهو اله عر وجل كما قال تعالى : 
لوَعَلَ لدت هَادُوا حَرَّمَئَا َل ذى ظفرٌ4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 
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وجنگ َة يْن ريم كرَّر هذا مرة أخرى بعد قوله: 
«إِنَّ في دَلِكَ َيه ً4 [آل عمران: 44]» تقتصر على تصديقه لما بين 
يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليهم» وحينئذٍ لا 
يكون في الآية تكرار» وإما أن يقال: إن قوله: وجنت بَايَة24 
يشمل كل ما جاء به من الآيات» ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة 
الحجة عليهم› فكرر مجيئه بالآيات احتجاجاً عليهم بما كذبوا . 

قال: # توأ لَه وَأَطِيعُونِ # . 

(اتقوا الله): يعنى اتخذوا وقاية من عذابه؛ لأن التقوى 
ناعو من الوقاية» .فبساذا تكرث الوقاية من عذابه؟ تكرة بفغل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق» وإذا قرنت 
التقوى بالبرٌ صار المراد بها اجتناب المحارم» مثل قوله تعالى: 
«وَتمَاوَوا عل لير لتقو [المائدة: ۲]» وقد عرّف أهل العلم 
التقوى بعدة تعريفات؛ لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية 
من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قال: وَْطِيعُونِ» أي: وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم 
عنه» وطاعته من التقوى بلا شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة 
فيما جاء به عيسى؛ لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان» فإذا قيل: 
(أطيعون) صارت تقوى خاصة فى طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى 
قومة» والطاعة قال العلماء فى سرا إنها موافقة الأمر تتجنيا 
للنهي وفعلاً للمأمورء فمن تجنب النهي ناوياً بذلك امتثال الأمر 
فهو مطيع» ومن فعل الأمر ناويا يثاك امكال الآ آيشاً قر 
مطيع › أما من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزاً عنه 
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فإن هذا ليس بمطيع» بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن 
فعله؛ لقول النبى ي: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله. هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه)(© 

ثم قال: ل له يلب وَرَبُحكم عب دو . 

لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك فقال: 
9إِنَّ أله ر وَرَبكمْ4. والربٌ هو الخالق المالك المتصرف. 
وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر 
إلا الله سبحانه وتعالل» وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير 
لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث الشمول ومن حيث 
التصرف» فمثلاً الخلق يضاف إلى غير الله وقد مر علينا قريباً أن 
عيسى قال لاق نكم د ی ألطِينِ# [آل عمران: 594]» وقال الله 
تعالى: #فتبارك لله لَُحْسَنٌّ للقي [المؤمنون: »]١5‏ وقال الله 4 
الحديث القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» '". و قا 
النبي كله «أشد الئاس عذاباً يوم القيامة الذين اب 
بخلق الله" وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لهم: أحيوا ما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب #وَإن طأيفََانٍ مِنَّ الْمُوْمِِينَ افوا 
آصَلِحُوأ4. رقم (071. ورواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (۲۸۸۸). 

(۲) تقدم تخريجه (ص‌۲۸۲). 

(۳) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم 
.)٥۹٥٩(‏ ورواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» رقم .)۲٠١۷(‏ 
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خلقتم"''. ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عر وجل ناقص 
ليس إيجاداً حقيقة ولكنه تغيير لصورة» فمثلاً الإنسان يخلق من 
الخشب باباً» هل هو خَلّقَ الخشب؟ ومن الحديد سيارة» هل 
لق السديدة كلا ولكن عؤله من جال إلى حال قضار هذا 
خلقه» لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال: 
إن شلقه غلىق اك آيفيا: علق الانسآث أو اليشر عموماً ليس 
عاماً شاملاً؛ لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط» وما لم يصنعه 
فليس من خلقه. كذلك الملك #له ملك ألسَّموْتِ وَالْرْضٍ »© [المائدة: 
فل من ييو ملكو ڪل ىر [المؤمنون: 88]ء 
والآيات في إثبات الملك لله وحده كثيرة» ومع ذلك أضاف الله 
إلى غيره الملك في قوله تعالى: أو ما تر مَتكاف:» 
[التور: 51]ء فهل نقول: إن هذا الملك كملك الله؟ كلا. لا من 
حيث الشمول: ولا من حيث التصرف؛ أما من حيث الشمول فلآن 
كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يديه» ولذلك لا تملك كتابي 
ولا أملك كتابك» أما ملك الله فهو عام شامل. وأما من حيث 
التصرف فملك غير الله قاصر؛ لأن الإنسان لا يملك التصرف 
المطلق كما يريد» وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله 
وحسيوها ادق به اللهء ولو آراد الأنسآث أن یمق كعاية هل 
يملك ذلك؟ لا يملك ذلك بل هو حرام عليه ويأثم بذلك» ولو 
أزاد أن يعزق کاب غيرة كان سراما عن وحجهين: من وجه إفساد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال 


والتسباءة رقم .)5١١:6(‏ ورواه مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)5١١8(‏ 
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المال» ومن وجه العدوان على الغير» فالحاصل أن ملك الإنسان 
قاصر من ناحيتين . 

فآما التدبير الذي هو المعقى الفالث للربوبية. فهو آيضاً 
يكون لغير الله» لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث 
التصرف أيضاًء فالإنسان لا يدبر كل شيء» لا يدبر إلا ما يملك 
تدبيره» ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما يقتضيه 
الشرع. لو أراد أن يدبّر بعيره على وجه يشق عليه كأن يمشي به 
على الوحل أو على النار وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز فهو إذن 
تقبير تاقض.. لکن الله عد وجل يسلك هذا كله پلا معارقن له. 
المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالخلق والملك والتدبيرء ولا 
يعني ذلك أن لا أحد يشاركه فى خلق أو ملك أو تدبير» لكن 
على وج لآ اتل سا يفيت للخان عن قلك.. «الإنسان قد يقلى: 
فيقال خلق» ويقال ملك» ويقال دبرء لكنه كما سبق ناقص. 

وقوله: رق وَرَبُكُمْ4. بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا 
الرث عر وجل ؟ لأن الرث عالق عالت مقير» قشلا بنفسه ليكون 
و آول عن يان قاد لهذا الرب: قال: ري : القناء سا 
عاطفة وتفيد السببية أيضاً أي: بسبب كونه ربًا اعبدوه» ولهذا 
نقول: إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية» 
وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض» 
ولذلك سمه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم 
ينكرون توحيد الألوهية فيقول: #أَنَّ يُصَمَوُونَ4 [غافر: 14]: كان 
صرف .[يونس: 1۴۳۲ء اف د [الماقدة: 8/ا]ء وما أشبه 
ذلك مما يدل على أنه من : السفه أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو 
الخالى المالك الل شر يعي شي فنقول مثلاً للمشرك: ألست 
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تؤمن بالله؟ سيقول: بلى» إنه الخالق» بلى» إنه المالك» بلى» إنه 
العديرء بلى» إثه .لا غنالق معه ولا مالك ولا عدبره بلى اوسن 
بذلك كلهء إذن كيف تجعل معه إلهاً تعبده؟ ومن كان غير الله فهو 
عابد ولیس بمعبوة» عابت مريوب» هو عبد مريوب لله عر وجل 
فكيف تجعله معبوداً مع اللهء ولهذا قال الله: عيدو فالفاء هنا 
عاطفة تفيد السببية أي: بسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. 
وما هي العبادة؟ . 


العبادة: 


مأخوذة من الذل» عَبَدَ بمعنى ذَلَّ. ومنه قولهم: طريق مغيل 
أي: مذلل لسالكيه» فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله عر وجل ذل 
مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون 
بهذين الأمرين المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب» 
وبالتعظيم يكون الهرب» فالإئسان إنا آحب شيعا طلية» وإذا عظم 
شيئاً هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على 
الرجاء والشوف.. والعادة تظلق أحياناً على هذا المعتى الذي 
ذكرنا باعتبارها مصدراًء وهو أي التذلل لله مع المحبة والتعظيم» 
وتطلق أحياناً على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به وحينئظٍ 
نقول: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلاً عبادة» والزكاة عبادة» 
والصوم عبادة» والحج عبادة» وبر الوالدين عبادة» وصلة الأرحام 
قباد وعحكتك فاحيائاً قطلق على القعل» وأحياناً تطلق. على 
المفعول. 

قال : اعدو وا ا 0 
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عذا المشاز إليه ما اقرب مذكور أو كل ما سبق في قوله: 
# اقرا أله وَأطيعونِ4» ل له رک ورڪ اغب 2 هذا أي 
تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له. 

لصرط مُسْيَقِيمٌ4: أي طريق» ولا يسمى الطريق صراطاً إلا 
إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال؛ لأنه مأخوذ من (السَرْط)» وهو 
الابتلاع بسرعة» وإن شئت فقل: من (الزرط) وهو الابتلاع بسرعة» 
والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة؛ لأن الضيق لا 
يمشي الناس فيه إلا ووی ووا ببطء» وغير المستقيم لا يوصل 
للغاية إلا ببطء سواء كان انحرافه على اليمين أو الشمال أو من 
حيث الصعود والنزول» فإنه إذا كان ضاعداً ثازلاً أتعب السالك. 

قإن كان الصراظ سعقيما فى الالحراقات يسا وقمالا 
وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق» فإذا قدرنا أن هناك 
غاية تصل إليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متراًء إلا أن فيه 
تعاريج» كل تعريجة عشرة أمتارء وفيها عشرة تعاريج» فإنك 
ستصل إلى الغاية بمائة متر» فالحاصل أن الصراط قال العلماء لا 
يكون صراطا إلا إذا كان واسعاً مستقيماً؛ وهو مآخوة فن السرظ 
أو الزرط . 


إذن» هو م مَسْتَقَيمٌ4 يعني لا اعوجاج فيه» ووصفه 
بالاستقامة بعد أن قلنا ! إن الصراط هو الطريق الواسع المستقيم 
الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد» كما : تقول: هو رجل 
رجل. ما معنى رجل رجل؟ . يعني جامع لمعاني الرجولة» كذلك 
(طريق مستقيم) يعني جامع لكل معنى الطريق هدا رط 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 
- أن عيسى ابن مريم قد جاء بما يصدق به التوراة؛ لقوله 

6 ل ان © O‏ وقد سبق لما أ معنى [بضدقا) أو أن 
كلمة وري قا لما بين بن يدي كلمة ذات وجهين: الوجه الأول: 
أنه شاهد بصدق التوراة» وأنها حق» والثانى : أنه مطابق لما 
أخبرث بهء وإذا جاء الشىء مطابقاً لما أخبر بهء فهذا تصديق 
شاهد بالصدق. 


١‏ جرال السخ في ارا لقوله: وليل لَكُم بعص 
الى حرم يڪ وهذا نسخ» والنسخ في الشرائع ثابت منذ 
نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام» وأتكرت الا وجود 
النسخ» وقالت: لا يمكن أن ينسخ الله الحكم؛ لأن هذا يستلزم 
نقصاً في حق الله بدك لي ومتى وصفتم الله بالكمال 
5 بلسي وأذلكم ‏ ألم تقولوا: إن يد الله مغلولة؟ ألم 

تقولوا: إن الله فقير؟ ألم تقولوا: إن الله استراح حين خلق 
السموات والأرض وتعب؟ فكيف تقولون: إن النسخ يستلزم 
النقص على الله؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل» كأن الله 
إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني» 
وهذا نقص. 

رن و تسن رة هلوک کم الال الله ای 
کل الطعار ڪان ڪڌ ل ایل إلا ما حرم مويل عل ا 
مِن مل أن ازل لر € [آل عمرن: »]٩۳‏ وقال: «فبظأر شن 
ليت كاذو رمتا عَلِمَ حيبت حلت لم4 [النساء: :]1٠١‏ ا 
تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة بقة المنزلة على بني 





إسرائيل› وأنه يجب على كل واحد من ب: بتى إسرائيل أن يؤمن بها 
ويتبعها» وهل هذا إلا نسخ؛ ثم إذ النسخ في الحقيقة من مقتضئن 
الحكمة لا منافي للحكمة؛ لأن الله عر وجل يشرع الأحكام مناسبة 
للواقع أو ملائمة لمن شرعت لهء فقد يكون هذا الحكم ملائماً في 
زمن غير ملائم في زمن آخرء أو ملائماً لقوم غير ملائم لآخرين. 
وكون الأحكام تتبع الجكمة هذا هو الكمال وليس النقص» وهنا 
عيسى ابن مریم قال: وليل كم بق ارد حرم عكِحثُْ4. 

۳ - جواز نسبة الحكم إلى عن پل لأنه قال: (أحل لكم) 
وأصل التحليل والتحريم من عند الله عرّ وجل» لكن إضافته إلى 
من أبانه وأظهره لا بأس بهاء ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه 
وإلى جبريل وإلى محمدء أما إلى نفسه فقال: 9وَإِنَ أحد يَنَ 
المشركي أسْتَجَارَكَ اجره حى يَسْمَمَ كلم أل [العوبة: ١]ء‏ وأما إلى 
جبريل فقال: إن لقول رسول کر @ ذى قرو عِندَ ذى الْمرْش مكين» 
[الفكتوير؛ 14+ »]٠١‏ وآأما إلى محمد يله ققال: إن لتزل مول 
كير € وبا هر بول شاعر ليل ما نو [الحاقة: ]4١ ٤١‏ لكن 
الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء وأما من قاله مبلغاً مؤديا 
فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه. 

٤‏ - تكرار الأمور الهامة؛ لقوله في المرة الثالثة: #وَمْمَكٌ 
اتر س يِن رَڪ . 

أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عرّ وجل» وأما 
التقوى فهي خاصة بالله؛ لقوله: توا أَلَهَ وَأَطْيعُوْنٍ4» وطاعة الله 
هي الأصل» لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل الذي أرسله. 

- أن التقوى واجبة في كل شريعة لقوله هنا: تقو ال4 
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- 


ولكن المتقّى به قد يختلف باختلاف الشرائع؛ لقوله: لكل حَعَلْنَا 
مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: »]٤۸‏ يعنى هذا الذي يتقى الله به قد 
يختلف باختلاف الشرائع. ۰ 

۷- عموم ربوبية الله للبشر؛ لقوله: ر وَرَبكُمْ 24 
وربوبية الله ثابتة لكل السموات والأرض ومن فيهن #قل لِمَنِ 
رض ومن فيها # [المؤمتون: ٤۸]ء‏ قل من ف َلسَمنواتِ ألتسبع 
ورب العمسرش اظ © [المومتون: 15], فالريوبية» ربوبية الله 
سبحانه وتعالئ لكل شيء» لکن عيسى قال: لر وَرَبحكُحْ » 
ليقيم عليهم الحجة؛ لأنه إذا كان ربهم سبحانه وتعالى فإنه يشرع 
فيهم وعليهم ما يشاء ولا أحد يعقب حكمه. 

۸ - أن عيسى مربوب وليس ربًا؛ لقوله: ر وَرَبْڪ). 

4 الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة» وقد 
كمّرهم الله بذلك فقال: َد كَثْرٌ الي مَل إت اله الك 
ًَ4 [المائدة: ۷۳]» كمّرهم بهذاء وهم بلا شك كافرون 
مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. 

1 _ وجوت العبادة» تقول : 26¥ 4. 


١‏ - أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية» يعني 
أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يقر بعبوديتهء ولهذا قال: 
اعدو فأتى بالفاء الدالة على السببية» أي : فيسبب 
اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة» ومن ت نجد الله 
سبحانه وتعالی في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون 
بربوبيته لا بألوهيته» يقولون إنه منفرد بالربوبية لكن في الألوهية 
3 يفردونه» يتخذون معه آلهة ولیس إلهاً وأسمداة ل قوم لهم 
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وتعتقد بأن الله وحده هو الريب لزمك أن تعتقد بأئة وحده الإله 
المعبود وأنه لا إله غيره. 

١‏ -_أن 0 يي عبادة الله؛ لقوله: هدا مط 
مُسْيَّقِيمٌ 4» ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله 
وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه المرسل سبحانه وتعالیٰ . 

# HF ¥ 


ثم قال الله تعالى: طعَلَمَا ا ر ا 
و 3 مه تالت الحواربوت نحن صاز أ امنا باو وأشهحد بأد 
لفوت © ےا داكا بنا اوت e‏ سول اا 
“يدرت اوت2 ٣ء‏ ه], 
وفي قراءة (من أنصارِيّ | إلى الله) لأن ياء المتكلم يجوز فيها 
ثلاث لغات : الفتح بناءً» والسكون بناءً» والسلق ةا . فتقول: 
هذا باوت ا هذا ا هذا غلام» لکن تبين أنه مضاف» يقول 
هنا : #فلمًا س و منم احفر أحس بمعتى أدرك بحاسته 
وتيقن أنهم اباو مع 1 الآيات العظيمة التي يشاهدونها ولم 
يؤمنوا ‏ والعياذ بالله ‏ لأن الله | ااي اع ويام امات 
أبداً : وخم آله ل لوبهم وغل سمه و أتصلرهم كوه وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيهٌ4 [البقرة: /ا]» وشم بكم عن هم لا مون [البقرة: 18]» 
وقال عر وجل: #إنَّ ل حَقَتْ لهم كلمَث ريك لا ؤم 9 
2 نب ڪل اي لبونس: %5¿ 4¥ فهم مع هذه ایا 
يؤمنواء 4 أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له» لجأ إلى الاختيار 
رالعخاب الأقفاف تقال طمن اناه إل آذ يعت !5 


2 


« 


< ف 4 


رر 
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كان الإيمان تعذر منكم جميعاً فمن الذي يكون ناصري؟!. 

وقوله: إل أنّهِ. (إلى) هنا للغاية» ولم يقل: من 
أنصاري في الله؛ ليكون النصر مبنياً على الإخلاص؛ لأن (إلى) 
للغاية فيريد أن يكون نصراً موصلا إلى الله عر وجل . 

وقولة 1 فنا عله معدا (واتصاري) خبر (وإلى الله) مسلق 
بأنصار. 

قا رؤب ن اسار َه . 

الحواريون جمع حواري - بتشديد الياء - وهو من الحَوّر 
وهو البياض» وسموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي ؛ 
لأن المعاصي ‏ نسأل الله العافية - نكت سوداء تكون في القلب» 
كلما عصى الإنسان نكت فى قلبه نكتة سوداء» فإن تاب صقل 
وعاد إلى الاستنارةء وإن لم يدن والحتية: معضية أخرى زاجت 
نكتة أخرى» وهكذا حتى يطبع على القلب. 

وقوله: ن انار ال يعني لا غيرناء ووجه قولنا «لا 
غيرنا» أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر» فهي جملة اسمية 
طرفاها مَعُرفة» والجملة الاسمية التى يكون طرفاها معرفة تفيد 
المسرح لقن ١‏ شك أن نات السصر فيها فح لبس اتاد 
إنما أو النفي والإثبات. 
وقوله: لدَامتًا يسو . 
اما : الإ يمان في اللغة أخص من التصديق؛ لأنه 
تصديق بإقرار» ولهذا عدي بالباء فيقال: آمنت به» ولا يمكن أن 
نجعله بمعنى التصديق؛ وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفاً للشيء 
أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه» ومعلوم أن (آمن) تتعدى بما 
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لا تتعدى به (صدق)» فيقال: صدق بالخبرء ولا يقال: صدق 
لهء ويقال: صدق زيداًء ولا يقال: آمن زيداء بل آمن به - وآمن 
له - فلما اختلفا في المتعلق وجوداً وعدماً علم أنهما ليسا بمعنى 
واحد» مع أن كثيراً ممن يعرّفون الإيمان في اللغة يقولون: 
الإيمان في اللغة: التصديق» وهذا فيه نظرء بل هو أخص من 
التصديق» أما الإيمان في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان. لا يكفى التصديق فقط بل لابد من قبول ما جاء به 
الرسول والإذعان 7 وأنتم تعلموة أن آنا طالب كاق مدقا 
لرسول الله ب ويعلن ذلك على الملا فيقول في لاميته المشهورة: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 
لا مكذب لديناء وأنه لا يعنى بقول الأباطل ولا يهتم لهء 
ويقول : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
وهذا تصديق» لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ 
بالله» بل كان آخر كلامه أن قال: إنه على ملة عبد المطلب على 
الكفرء فشفع له النبي ية لأنه أبلى بلاء حسناً في الدفاع عن 
الرسول كله لا لأنه عمهء بل لأنه لو كانت العلة الحاملة لشفاعة 
الرسول هي القرابة» لشفع لأبي لهب» يقول عليه الصلاة 
والسلام: «فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما 
دماغه» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»"'" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳). ورواه 
مسلمء کتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ية لأبي طالب» رقم (۲۰۹). 
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قالوا: #واسكد بآنّا متبثررت#». 

أشهدوا نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام على إسلامهم؛ 
مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوه أم لم يستشهدوه. كما قال الله 
تعالى: كوف مدآ عَلَ الاس ویک ليسول عك هيدا 
[القر 1ه ا على أمته؛ لأن الله تعالى 
أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. 

فقولهم : اشد بنا مُنلِئرت4. من باب التوكيد وإعلان 
الإسلام. 

ثم قالوا: را :امكا يمآ أَزَلتَ واتبعتا الرسول» . 

قوله: € منادى حذفت منه ياء النداء لسببين: 

- كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء. 

؟ ‏ التبرك بالبداءة باسم الله عرّ وجل؛ لأن الرب من 
أسماء الله . 

هذا أيضاً من قولهم رضي الله عنهم ريما امكا يمآ أَنَلتَ» 
وهو الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام: وما قبله 
وهي التوراة التي اول على موسی» بل أعم من ذلك تتناول كل 
ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله. «#واتبعتا الرسولّ)» (ال) هنا 
في الرسول للعهد الذهني» وهو عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ؛ لأنه 
لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى» فالذي عيّن أن 
يراد بالرسول عيسى هو العهد الذهني الذي كان معلوما e‏ 
ويحتمل أن (ال) للعهد الذكري لقوله فيما ماي 
إا آل عمراة: #١‏ ويسعمل أيشا أن السراد 1 
الجنس أي: واتبعنا كل من كان رسولا من عندك» فيكون هذا 


إقراراً بأنهم آمنوا بجميع الرسل» وذلك أنه يجب على كل أمة 
متأخرة أن تؤمن بجميع ا السابقة. فنحن مثلاً آخر الأمم 
يجب علينا أن نؤمن جي الرسل مام اليسُولُ يمآ أُنَزْلَ إِلَه من 
ريده KAF‏ 0( کل ءام با باو ومک >7 وکو وَرَسَلوء ری تي 
ار مّن َس [البقرة: »]۲۸١‏ فى أصل الإيمان» وإن كنا نفرق 
بين الرسل من جهة الاتباع» فإننا لا نتبع إلا محمداً #8 وما أذن 
لنا فيه من شرع من سبق» أما الإيمان فيجب الإيمان بجميعهم. 

وقولة؛ مم ألتّهورت4» (مع) هنا للمصاحبة» 
والمصاحبة لا تقتضى المخالطة أو الموافقة في الزمن» فقد تكون 
لیات مع تی میرك لين لي الهاي وكرزية ا إلى الله . 

وقولهم: #واتبعنَا أَلرسُولَ4. هذا في الحقيقة هو ثمرة 
الإيمان؛ الاتباع» وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أشد اتباعا 
لمن آمن به» وكلما قل الإيمان قل الاتباع» هكذاء ويصح 
أن نقول: كلما قل الاتباع قلّ الإيمان» أو نقول: كان علامة 
على تقص الإيماق؟ لأن المومح حمًا لا بد أن يطلب الوصول إلى 
ما آمن به» وهذا يقتضي أن يَجِدَّ كل الجدّ في العمل الذي 
بوا ۰ 

وقوله : لهرت . 

قال بعض العلماء: المراد بالشاهدين أمة محمد كله ؛ لأن 
الشهادة المطلقة ليست إلا لهم؛ لأنهم آخر الأمم» فهم شهداء على 

جميع الرسل وعلى جميع الأمم» والشهداء الذين كانوا من قبلهم 
یسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط» كما قال الله تعالى: #وَكدَلِكَ 
لگ أمَهُ وَسَطا لِنَكُووا اء عل الاس [البقرة: 147]. 
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والمعنى: اكتبنا مع أمة محمد بء ولا يرد على هذا 
التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ 
والجواب: أن نقول: إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم 
بمحمد کیل فقال: لیبن اتیل إِيِ رول أله ليم مُصَيْهًا لما بين يدقن 
بذ اللو کک کن کی يذ جت اتن 4327 الس کا فخان 
عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام. 

والقول الثاني: أن المراد (بالشاهدين) الذين شهدوا لرسلك 
بالحق» وهذا يتناول من سبقهم بلا شك» ويتناول أمة محمد إذا 
كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به» وهذا القول الثاني أعم من 
القول الأول وأقل إشكالاً منه. 

فالقول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ عتو بني إسرائيل وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي 
جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد؛ لقوله: فما اس عِسَى ينم 
الْكُفْرَ 4 . 

۲ - أنه إذا اشتبه الأمر فينبغى أن ينادي الداعية با لإخلاص 
فيقول: من المخلص؟ أي: أن ينتدب الصفوة من القوم؛ لقوله: 
لقال مَنْ آنصارۍ إلى أل فهو لما رأى أن القوم تمردوا وأحس 
منهم الكفر وظهر؛ انتدب من يرى أنه من صفوتهم. 

۳ - أن الرسل صلى الله عليهم وسلم دعوتهم إلى الله لا 
إلى أنفسهم؛ لقوله: #مَنْ أتمساركة إلى أ4 . 

٤‏ - أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم؛ لقوله: لمن 
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أنصصارىة4» وقال الله تعالى لمحمد كلِِ: هو الِْىَ أيدك يتضرو. 
وَبَألْمْوْمنِينَ» [الأنفال: 17]. 

4 فضيلة الحواريين رضي الله عنهم حيث أعلنوا أنهم 
أنصار الله مع كفر قومهم؛ لقوله: قات الْحَوارورت عن نماز 
أنو4» وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة 
الكفر حتى لا فاع فى کی الله؛ لأن المداهنة فى دين الله 
والتقية نفاق في الواقع» والفرق بير المداهنة والمذاراة ‏ 

أن المداهنة: أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل. 

والمداراة: أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوه من 
الحق. 

5 في هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون بقولهم : 
هدذ ياتا مُنْيِئُرت4 إلا أنهم مسلمون بالمعنى العام» وذلك 
أن كل إنسان متبع لرسول شَرْعْه قائمٌ فهو مسلم» وأما إذا وجد ما 
ينسخه فمن بقى على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسل 
إليه. وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول يل إلا من 
اتبعه فقط» ومن سواه فهو كافر. وعلى هذا فالنصارى كفار 
واليهود كفار من أهل النار» ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى 
الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر؛ لأنه مكذب 
لقول الله تعالى: لوس يبتع عير الاسم يتا فلن قبل ينه 
ولقوله : إ0 الت عند آله الإسكة. 

۷ن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما 
أشبه ذلك لا يعد من الرياء لا سيما في الاتباع؛ لأن في ذلك 
فائدة وهي تقوية المتبوع. إذا قال: أشهد بأني مسلم أو مؤمن أو 
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ممن اتبعك أو مما أشبه ذلك». لا شك أن فى ذلك فائدة» وهى 
تقوية المتبوع» ولا يعد هذا من الرياء. ۰ 

۸ أن الرسل لا يعلمون الغيب؛ لقولهم: ومد با 
مُسَيئّرت4. لأنه لو كان عنده علم من ذلك لما احتاج إلى 
إشهادء اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان: أنا مؤمن؟ 
لقولهم: اشد بنا رت4 ربما يؤخذ جواز قول الإنسان 
آنا مؤمن» ولا شك أن هذا جائز» ولكن الذي وقع فيه الخلاف 
بين أهل العلم: هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله أم لا؟. 

في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه لا يجوزء 
ومنهم من قال: إنه يجب» ومنهم من قال: إنه يجوز باعتبارين. 

أما الذين قالوا إنه لا يجوزء فقالوا: إن هذا الاستثناء 
يوحي بالشك» أنه شاك وإلا كيف يقول إن شاء الله فما دام 
الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله ثم قالوا مؤيدين 
لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخصاً فقيل له: أصليتَ؟ قال: إن 
شاء الله لعذ ذلك قريبا من اللغوء ولو قيل له: لبست ثوبك؟ 
فقال: لبسته إن شاء الله وهو عليه» هذا لغو من القول. فإذا كان 
جازماً بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام؛ 
لأنه يؤذن بالشك» وإن لم يكن فهو لغو من القول. 

والقول الثاني: أنه يجب أن يقول: إن شاء الله» يجب 
وجوباء فلو قال: إنه مؤمن وسكت» كان ذلك حراما عليه» 
وعللوا لذلك بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه؛ 


الصلاة والسلام: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل 
الغار فينضليلة؟"''؛ وإذا كان الأمر ذلك وجب أن يشول: إن 
شاء الله. 


وهذا الوجه ليس بصحيح وليس بعلة؛ لأن الإنسان إنما 
يتكلم عن حاضره» وحاضره يعلم أنه مؤمن» والمستقبل علمه 
عند الله» نعم لو قال: سأموت على الإيمان» قلنا له: قل إن 
شاء الله» لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن وجزم فإن 
في ذلك نوعاً من تزكية النفس» وقد قال الله تعالى: ونا رکا 
اشک 4 [النجم : ۲ ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان» 
أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل 
الجنة» ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول كل 
وحيئئلٍ لا بد أن تقول: إن شاء الله» وليس لأجل أنك لا تدري 
ماذا تموت عليه» لكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من 
تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة وهذا ممنوع. 

وفصّل بعض العلماء فى هذه المسألة فقال: قد يكون 
الاسطاء حرا وقد کین واجياً: وقد كررة جا باضيارات: 
فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو 
بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله فهذا جائز. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم .)۳۲٠۸(‏ 


ورواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه» 
رقم .)۲۹٤۳(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 0ه 7ه) ۳۱۱ 


والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز شرعاًء قال الله تعالى: 
للحن الْسْجِدٌ أَلْحَرَامَ إن سَآهَ اه [الفتح: ۲۷]» فقال: إن 
شاء الله مع أنهم سيدخلونها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لعمر بن الخطاب: «إنك آتيه» ومطوف ه21 في صلح الحديبية› 
وفي زيارة المقابر يقول الإنسان: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
مع أن لحوقنا بهم مؤكد لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم 
مقرون بمشيئة الله . 

وإن كان الحامل على الاستثناء الشك. حرم أن يستثني» إذا 
قال: إن شاء الله لأنه مترددء فهذا حرام؛ لأن الشك في الإيمان 
مناق. للإيمان: إذ أن الإيمات لا بد أن يكوة جزماً» ولكن الحذر 
الحذر أن يتلاعب الشيطان بالمؤمن في مسألة الوساوس التي كثر 
الشاكون منها من الذين منّ الله عليهم بالإقبال إلى الله فلما أقبل 
الشباب إلى الله صار الشيطان يأتيهم بالوساوس وبالشكوك؛ لأجل 
أن يخلخل إيمانهم» ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد 
به كما جاء في الحديث: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة»”". وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح 
الإيمان» هذا صريح الإيمان: يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة› 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعلاج ذلك فقال: «لا يزال 
الناس يتساءلون: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقولوا: من 


(1) رواه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاة والمصاليحة مع 
آهل الحرب» رقم .)۲۷۳٤(‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم .)6١١5(‏ 
ورواه أحمد في مسنده» رقم (۲۰۹۸). 
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خلق الله؟ فإذا بلغوا ذلك فليستعذ بالله ولينته»» فهذا من جملة 
ما يوسوس به الشيطان وهذا علاجه. 

وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال أنا مؤمن» 
أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب؛ لأن الإنسان 
- أعوذ بالله ‏ إذا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركتهء فإذا 
كان يخشى من ذلك كان الاستئناء واجباً. 

٩‏ - فضيلة الحواريين في لجوئهم إلى الله عرّ وجل حيث 
قالوا: ا َامَكا يما رلت فإنهم بعد أن أشهدوا نبيهم 
لجأوا إلى ربهم عر وجل . 

٠‏ التوسل إلى الله تعالى بربوبيته؛ لأن الربوبية تدور على 
ثلاثة أشياء وهي: الخلق» والملك» والتدبير. وإجابة الدعاء 
داخل في هذه الثلاثةء فلذلك كان كثيراً ما يتوسل الدعاة 
دعاة الله بال بوبية كما جاء في الحديث الصحيح : (يمد يديه 
إلى السماء يا رب يا رب»“. 

١‏ أنه يجب أن يكون الإيمان شاملاً لكل ما أنزل الله 
ورا دامكا يمآ أَوَلتَ4. 

١‏ - حسن الاحتراز في قول الحواريين يمآ أرَكَ)» ولم 
يطلقوا الإيمان مثلاً بالتوراة؛ لأن التوراة التى بأيدي اليهود محرفة 
لةه نوق شيا ويقفوة أا لهذا قالرا: لبا رلت 
(1) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنده» رقم 

(07.). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان 
وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص777). 
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ونحن نقول: آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل؛ لا بالتوراة 
المحرفة التى بأيدي اليهودء ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي 


۳ - أن الإيمان لا بد له من اتباع #واتبعنًا السو » ولهذا 
يقرن الله عر وجل بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة؛ 
لأن الإيمان المجرد لا ينفع» والعمل الصالح بمنزلة سقي 
الشجرة» إن لم تسقها ماتت» ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن 
الإسلام أن لا نحاول جعل الإسلام عقيدة فحسب» بل هو عقيدة 
وعمل. العقيدة لا تكفي؛ لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقدء 
اليهود والنصارى يقولون: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر» ونؤمن 
بأن هناك ربا مدبراً للخلق» وأنه عر وجل خالق» ونؤمن بالبعث» 
ولكن هذا ليس بإيمان» وإن كان عندهم هذه العقيدة» فهذه عقيدة 
فاسدة» فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح»› حتى لا يتكل 
الناس على ما عندهم من العقيدة ويقولون لا حاجة للعمل»ء ولهذا 
قال: (آمنا . . واتبعنا الرسول» لا بد من هذاء وتامل قولة: 
9دَامَكَا يمآ أَزْلْتَ واتبعتا اَلرَسُولَ4. هل يؤخذ منها وجوب الإيمان 
بكل ما أنزل الله من كتاب؟ وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ 


الجواب: يمكن هذا لأنهم قالوا: آمنا بما أنزلت» وهذا 
عام واتبعنا الرسول» وهذا خاصء. وهو كذلك. فالإيمان واجب 
بجميع ما أنزل الله : اوقل َامَنثُ يمآ آنل اه من ڪب وَأمِرَتُ 
لايل بكم [الشورى: ١٠]ء‏ ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي 
أوسل إليك» أما الرسول الذي لم يرسل إليك قلست مامورا 
باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. 
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5 - أنه إذا كان هناك وصفان» وكان أحد الوصفين أخص 
من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها؛ فإن الأولى أن تأخذ 
بالأخص لقوله (الرسول)» لأنه رسول مرسل إليناء ولم يقولوا: 
(واتبعنا النبي)» اتبعنا الرسول؛ لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث»› 
لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء» وهنا الاتباع 
الألصق به الرسالة. .فلهذا اختاروا وضف الرشول. 

فإن قال قائل: في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم لما 
قرأ النبي ب عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان قال 
من جملة ما قال: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت”'': فلما أعادها البراء قال: وبرسولك الذي أرسلت. 
فقال: قل: وبنبيك الذي أرسلت». ومعلوم أن المقام مقام اتباع» 
فلماذا لما قال البراء: ورسولك الذي أرسلت» والرسالة تتضمن 
النبوة» قال: قل: ونبيك؟ . 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة 
الالتزام» ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة؛ ودلالة 
المطابقة أقوى بلا شك؛ لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها 
الخصمء قد يقول: هذا ليس بلازم» فلهذا اختار وصف النبوة مع 
أن الرسالة جاءت بعده (... الذي أرسلت) ولو قال: رسولك 
الذي أرسلت لدلّ على النبوة بطريق الالتزام؛ لأن كل رسول 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهراً وفضله» رقم 

.)21١(‏ ورواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
ما يقال عند النوم وأخذ المضجعء رقم .)۲۷٠١(‏ 
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ثبي لكن إذا قال: بتبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق 
المطابقة؛ لأنه صرح بها بلفظهاء ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة 
أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة. 

الوجه الثاني: أنه إذا قال: برسولك الذي أرسلت لم يكن 
رصقا مخصصاً لمحبد 886 إذ قد يراد بذلك ريل متلا جبريل 
رسول مرسل كما قال تعالى: ©#إِنَّهُ قول رول کر ©6 ذى فََهَ عِندَ 
زی امش مین [التكوير: 219 ۲۰]» فجبريل مرسل» فلو قال: 
برسولك الذي أرسلت لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام» أما إذا قال: بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف 
بالرسول محمد ككلِ؛ لأن جبريل لا يسمى نبياً وإنما يسمى 
رسولآء وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه» وهو أنه ينبغي أن 
يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم؛ لأن الحديث 
- حديث البراء - اختير فيه التبوة على الرسالة من أجل هذين 
الوجهين . 

8 الحرض على صحبة الأخيار» نأخذه من قوله: 
©دُحبّسَا مم التّهيرت#. ولا شك أن صحبة الأخيار خير» حتى 
إن الرسول ية مثلها بحامل المسك قال: «مثل الجليس الصالح 
والجليس السّوءٍ كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك. إما 
أن يُحذِيَك ‏ يعني يعطيك مجاناً هبة -» وما أن تبتاع منهء وَإِمّا أن 


اه م 


تجد منه ريحاً طيبة ‏ كل هذا طيب - ونافِحٌ الكير.»'» والكير 


(۱) رواه البخاري» کتاب البيوع, باب فئ العطار و العحسك» رقم 
.)۲۱٠١(‏ ورواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» رقم (۲۸). 
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عبارة عن جلد مثل العَرْبء والغرب دلو للبعير يرفع به الماء فهو 
يشبه الغرب وفيه طرف مفتوح» وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل 
بمكان النار فيفتحه ثم يضمه ويكون قد حمل هواء عن طريق هذا 
الأنبوب يدفحه جهة الثارء فتلتهب بشدةء وغالباً ما يكوف اثنين؛ 
واحد غن يمين الرجل وآخخر عن بسارهء: فتكون الثار دائماً تلتهبه. 

«ونافخ الكير إما أن يُحْرِق ثيابَك؛ وَإِمَا أن تجد منه ريحا 
خبيثة»؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار من الجلساء أصلحهم؛ 
لأن الجليس الصالح كله خير» والجليس السوء كله شر. 


¥ 6 د 
ت ا 
لا قال تعالى: #وَمَحكروا ومڪر اله وله حي الى © إذ 
قال لَه هيس لي موقيل ورافْعكَ ِل وَمِقَرَكَ مرت لبن ا 


u 


جال الین اوک وق اریت كردا إل وم الْقِبلَمَةَ ثد إل مرڪ 
م کم فیا ا ف وه لفون (2) كم ألذِنَ كَدَرُوأ حك مذ 
کی ف اا ات عا ا شم م تیب @ ا ہے ا 
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وَعِلُوا لصحت فيوفيهمر جرهم وله لا يب 1 8 ذلك تنلوه 
جين O41‏ لير صني يس 5 -08]. 

مكروا: الضمير اكوك كفروا بعيسى » والمكر هو 
بأسباب خفية ينتقم من خصمه والمضاد له بأسباب خفية» ويشبهه 
الخداع» فإن الإنسان يتوصل إلى اليك بن شعي ب E‏ 
تشهر كافيافي غ وقوله: #ورحكر ذا ول 2 ۽ يعني 


ر 


أن الله سبحانه وتعالیٰ مكر بهم حينما مكروا بعيسى» واه خر 


١ 


3 
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التى تحيط بأعدائه. 

فإذا قال قائل: ما الذي ذلنا على أن الضمير فى قوله: 
فالجواب على هذا سهل؛ لأن قوله: #رمحكروا ڪر 
َه لا يمكن أن يصدر من قوم قالوا: اما باو وأمْهسَدٌ نا 
لرک [آل عمران: 57]» وقالوا: ربعا ءَامَكَا يمآ أَزْلْتَ واتبعنا 
اسول [آل عمران: 57]» لا يمكن هذا بل لا يصدر إلا من قوم 
كفرواء وهو قوله: فما لَحْسّ عِيسَى ينهم الْكْفْرَ» [آل عمران: 51]. 

فإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟. 

فالجواب على هذا: أنهم مكروا بعيسى حيث تمالأوا على 
قتله فأنجاه الله منهم ومكر الله بهم» فجعل شبهه في رجل» إما 
منهم من الذين جاءوا لقتله. وإما من أصحاب عيسى » ای الله 
شبهه على واحدٍ منهم فقتل . المهم أن هؤلاء تمالأوا على القتل 
وجاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فدخلوا عليه ولم يشعروه 
أنهم يريدون قتله لئلا يستنجد بأحدٍ أو يدافع عن نفسه» وما آشة 
واحد من أصحابه الحواريين» في هذا قولان للمفسرين: 

القول الأول: منهم من قال: إن الله ألقى شبهه على واحد 
منهم وهو زعيمهم» جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل» فلما 
أرادوا أن يقتلوه قال: أنا صاحبكم» قالوا: كذبت لست صاحبنا 
بل أنت عيسى فقتلوه وصلبوه» وهذا بلا شك مكر عظيم أعظم 
من مكرهم؛ لأن هذا الرجل الذي جاء متزعما هؤلاء القوم ليقتل 
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عيسنى ضار عو القيل: وَهَذا القول أقوى من حبث إن فيه مرا 


- 


أما القول الثاني: فيقولون: إن عيسى عليه الصلاة والسلام 
لما أحسٌ بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أضصحابه: من يقبل 
أن يلقي الله عليه شبهي فأضمن له الجنة» فانتدب واحداً منهم 
لذلك» وألقى الله شبهه عليه» وقيل: بل ألقى الله شبهه على جميع 
من كانوا مع عيسى حتى إن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد 
يقول : أيكم عيسى » أيكم عيسى » أيكم عيسى » لم يعلموه. 

هذان قولان رئيسيان» القول الأول: أن الشبه ألقي على 
زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه ه فقتل» والقول الثاني : أنه على 
رجل من أصحاب عيسى» هل ألقي الشبه على الجمع فاشتبه 
على الذين ذخلواء أو أ الا ا را منهم؟ فيه أيضاً 
قولان» والمسألة ليست فيها نص عن النبي المعصوم عليه الصلاة 
والسلام فالله أعلم» لكن قوله تعالى: EE‏ صلبوه ولنكر 
يد € [النساء: 1617١]ء‏ قد يؤيد القول الأخير آنه صار كل واحد 
من الذين مع عيسى يشبه عيسى» فاشتبه عليهم من هو عيسى. 

المهم أن هذا هو مكرهم أنهم جاءوا إلى عيسى عليه 
الصلاة يس ويا ه على وجه لا يشعر بذلك؛ أما مكر الله 
بهم فهو م CTE‏ 
فقتلوه. 0 أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون: قَتَلْنا عيسى 
وصليناه» وهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 

وفي قوق الله عرّ وجل : E‏ کرو 2 CH‏ فيها من 
صفات الله إثبات المكر لله عر وجل» وبمك في 36 آولاة هل 
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المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازاة على مكر» فسميت 
المجازاة على المكر مكراً من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية» 
فهو كقوله: فس أعتّدَى دى ڪيم 6 عْتَدُوأ يو [البقرة: »]۱۹٤‏ 
والمقتص لنفسه لا يسمى معتنياً لكنه يشبهه فى اللفظ من باب 
المقابلة اللفظية لا المعنوية» أو أنه مکل حاياني؟ لأن صنيع الله 
بهم مكر حيث كان القتيل منهم على أحد الأقوال أو اشتبه عليهم 
الأمر على القول الثاني» والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف 
بما وصف به نفسه» ولسنا أعلم بالله من نفسه» هو أعلم بنفسه 
وأصدق قبلا وأحسن حديفاً : ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص » 
فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق يعني ليس 
فيه مدح إطلاقاً أو هو نقص في حال دون حال؟ 


الجواب: الثاني هو الحقيقة» أن المكر في مقام المكر مدح 
وصفة كمال» والمكر في غير موضعه صفة نقص؛ لأن المكر في 
غير موضعه خيانة» والخيانة صفة ذم» ولهذا لم يصف الله بها 
اند س في يارب المقابلة» #وَإن يردوأ خباننك فَمَدَ خان لله من 

بل امَك متهم [الأنفال: ¥ ولم يقل : فخانه؛ لأن الخيانة 
صنة ذم مطلفاً كلاف # و ڪر ا س 401 فقابل الله مكرهم 
بمكر ولم يقابل خيانتهم بخيانة . 

إذن تقول: يجب أن تنصف الله يها وصف به نفسه هن 
المكر فى الحال التى وصف الله فننة فيها بالمكرء وذلك فى 
مقابلة مكر أعدائه. ٠‏ ۰ 


أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فنقول: إن الله ماكر ونطلق» 
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فهذا لا يجوزء لماذا؟ لاحتمال النقص؛ لأن المكر كما قلنا: 
ليس كمالاً في كل حال» ولا نقصاً في كل حالء فإذا أطلق صار 
قابلاً لأن يكون نقصاً. فإذا قيدت بالحال التي يكون فيها كمالاً 
لم يحتمل أن يكون نقصاً. إذن نقول: المكر يوصف الله به لا 
على سبيل الإطلاق» ولكن فى الحال التى وصف الله نفسه فيها 
به» ولهذا جاء في الحديث: «العرب 00 وکل يعرف أن 
الخدعة في الحرب كمال وليست بنقص» ويذكر عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود لیبارزه» 
ومعروفة هي المبارزة إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة» 
من يبرز لفلان؟ والمبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزيمة؛ لأنه إذا 
تبارز الرجلان واتتصر أحدهما قويت تفوس أضصحابه 
وضعفت نفوس الآخرين» لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود صاح 
على بن أب طالب رضي الله عنه وقال: ما خرجت لمبارزة 
رجلين» فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه» فالتفت 
لينظر هل لحقه أحدء فلما التفت ضربه علي بالسيف حتى طن 
رأسه» هذه خدعة أم لا؟ محمودة أى قير فخت محمودة» لأنه 
جاء ليقتل عليّاء فتخلص منه بهذه الخدعة» هذا يعد منقبة لعلي بن 
أبي طالب وصفة كمال» وحيتئظٍ نقول: المكر في موضعه مدح 
وكمال. 


يقول: وله حر لمكن » . 


6 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسشهوة باب الحرب خحدعة» رقم 
(eT‏ ورواه مسلم. كتاب الجهاد والسيقة باب جواز الداع 
في الحرب» رقم (INT‏ 
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هذه صفة ثابتة مطلقة» يعني لا تحتاج إلى قيد؛ لأنها 
وصفت بكمال» ما هو الكمال؟ خيرء فالله خير الماكرين» يعني 
ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه. 

والمكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية؛ لأنها تتعلق 
بمشيئته» وكل صفة من صفات الله لها سبب فهى متعلقة بالمشيئة ؛ 
لان عقتر السبب هو ال فإذا قذر السبب ققد شاه ويترقب 
عليه ما يترتب من الصفات. 

ڪا ومَكَرٌَ اه وله عي الم © إذ كَل أله 

يحتمل أن تكون (إذ) متعلقة (بمكر الله) يعني ومكر الله (إذ 
قال الله : يا عيسى إنى متوفيك)» ومحتمل أنها متعلقة بمحذوف 
ایر اأكريا صد ملعا لفل ي إا قال اة کم ن 
ويي افك إل مهرد ينه الذِينَ ككروا 4 . 

«إذ قال أَنَهُ ينس إن مويك 4 . 

أي: إني قابضك» مأخوذة من قولهم: توفى الدائن ذَيْنه 
أي: قبضه» وعيسى قد قبضه الله إليه فى السماء ورفعه حتى ينزل 
في آخر الزمان» هذا قول. ۰ 

والقول الثاني: متوفيك وفاة نوم» يعني منيّمك؛ لأن النائم 
مشوفىء قال الله تعالى: کا عرق الس ييه رتا ولق ل 
تمت في مَتامها» [الزمر: »]٤٢‏ وقال: #وَهُوَ الى وڪم يال 
َعَم ما جرختم لار م يَنْمَيُكُمْ فيو» [الأنعام: .]1١‏ 

والقول الثالث: أنها وفاة حقيقية» توفاه الله وفاة حقيقية 
وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى الدنياء والصحيح أنها وفاة 
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نوم؛ لأن الله عر وجل لما أراد أن يرفعه إلى السماء أنامه ليسهل 
عليه الانتقال من الأرض إلى السماء؛ لأن الانتقال من الأرض 
إلى السماء ليس بالأمر الهين لطول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال 
فيما بين السماء والأرض وفي السموات أيضاًء فأنامه الله ثم رفعه 
تاعا سى وصل إلى السمات لکن هذا القرل لا يناقى القول 
الآرك التي ماه قابقكف: له نهايعهما راسدة. آسا القرل 
الكالثتة أنها وفاة موت» فقول ضعيف يضعفه قوله تعالى: ##وإن 
من آهل الْكتب إلا لُؤْمِئنَ بو قبل موي [النساء: 159]» قبل موته 
أي : عيسى»: زغلا یدل على أنه لم يمتء ولأن الله تعالى لم 
يبعث أحداً بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في آخر الزمان؛ ولأنه ‏ أعني إطلاق الوفاة على النوم - 
كثير في القرآن» يعني ليس بمعنى غریب حتى نقول: لا يصح 
حملها عليه؛ بل هو معنى له كثرة في القرآن. 

وقوله: #اوَرَافْعَكَ 4 . 

(إليَ) إلى أي مكان؟ إلى السماء؛ لأن الرفع يكون من نازل 
بمعنى رافعك إليّ يعني في السماء»ء رفعه الله سبحانه وتعالى إلى 
السمكء إلى الم ` 

«وَمطهَرَكَ ت ادي ڪراي . 

نطهرك منهم: التطهير هنا تطهير معني لا تطهير حشّي؛ 
وذلك لأن الذين كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات الحسية 
لكنهم يلطخونه بالقاذورات المعنوية» قالوا: إنه كذاب» وإنه ابن 
زنا والعياذ بالله» وأن أمه زانية» واتهموه بأشياء كثيرة» فطهره الله 
منهم وذلك بما أنزل من براءته في عهده وفيما بعد عهده. 
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وقوله: مهك مت ادي ردا كفروا بمن؟ كفروا 
بعيسى؟ لان الحواريية آمنو] به كما سبق. 

اال ین يود فو الت کر إل بوم اة . 

هذا أيضاً من جملة ما قاله الله له: لوال الت اك قوق 
اريت كنرًا» جاعل هنا مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ إلى 
المفعول. (فوق) محلها النصب» هي ظرف متعلق بمحذوف على 
أنه مقعول ثان؛ لأن ساعل آم فاهل من جعل» وجحل تتصب 
مفعولين» إذن (فوق): ظرف متعلق بمحذوف وهو المفعول الثاني. 

وقوله: #اَبَمُوك4: أي الذين اتبعوا شريعتك َة الت 
را إل يو الْتِيدَمَةٍ4» فوق الكفار إلى يوم القيامة» هذه الآية 
يطبل بها النصارى ويقولون: نحن لنا العلو إلى يوم القيامة» ليس 
إلى أن بعث محمدء ولكن إلى يوم القيامة. فنقول: نعم صدق الله 
العظيم» إن الذين يتبعون عيسى لهم النصر على الكافرين إلى يوم 
القيامة» ولكن مَن الذين اتبعوا عيسى؟ هم الذين ردُوا بشارته 
وكذبوا من بشّر به؟ لا أبداً أنتم لم تتبعوا عيسى ووالله لو خرج 
عيسى لقاتلكم حتى ترجعوا إلى الإسلام» ولهذا في آخر الزمان لا 
يقبل إلا الإسلام» لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الختزير» 
في آخر الزمان لا يقبل حتى الجزية التي كانت تقبل قبل نزوله» 
لا تقبل من شدة كراهته لما عليه النصارى واليهود الآن» نحن نقر 
لليهود والنصارى بالجزية» نقول: ابقوا على دينكم لكن أعطوا 
الجزية عن يل وأنتم صاغرون» لكن إذا نزل عيسى لا يقبل» 
يقول: أسلم وإلا فالقتل» لكراهيته لما هم عليه» لا يريد أن 
يقرهم ولا على هذا. المهم أن نقول: إن الذين اتبعوا عيسى هم 
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الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثة محمدء أما قبل 
بعثة محمد نعم لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون»ء وأنهم على 
الحق قبل أن يحرّفوا ويبدّلوا. فإذا قالوا: كيف تجيبون عن قوله: 
لإ يوم الْتِيمَةِ4؟ قلنا: نعم آِنُوا بمحمد ولكم النصرة إلى يوم 
القيامة. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي: 
الذين انتسبوا إليه وتكون لهم الغلبة على الكافرين لا على 
المسلمين» يعنى مثلاً أن النصارى يغلبون اليهود والوثنيين وما 
أشبه ذلك» رچ عن ذا المسلمون. ويكون الله تعالى قد وعد 
عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به. 

الجواب: لا يمكن هذا ليس بعيدا متعذرا؛ لأن مزلا 


لم يتبعوا عيسى» ألم تسمعوا أن الله يقول يوم القيامة: #وَإذ مَالَ 
اہ يتعيتى أن سم مانت ملت لگایں ايديف وا اَن ين دون 
آلو ل سْبِحََكَ ما یکو لج ان افو ما ایس لى بی إن كت لثم 
د عنم ملم اما e‏ 
الفیوب 9 ما فلت لم إلا ما آم بد أن عدوا آله رق وزی 
[المائدة: ١١٠١ء »]۱١١‏ وهل التضصاریق ولون بهلا؟ أبداء إذن لم 
يتبعوه» فالآية وإن كان قد يتراءى لبعض الناس أن يقول: إن 
النصارى يغلبون برف ب لكر لهذه الآية فإنا نقول: لا 
لأن الله يقول: #وجاعل الْدِنَ ايعو مك4 والنصارى الآن لم يتبعوه» 
ثم إن الآية يعني لو فسرتث بهذا التفسير لكان الواقع يخالفه. 
فالأمة الصليبية لم تظهر على الأمة الشيوعية بل هي خائفة منها 
فأين الفوقية؟ ليست هناك فوقية الآنء كل دول أوروبا الغربية 
بأسطولها وحلفها الأطلسي عجزت أن تكون فوق الشيوعية 
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وحلفهاء كل واحدة منهم تخاف الآن من الأخرى»ء وقد يكون 
أتى في يوم من الأيام أن أوروبا تخاف من الشيوعية أكثر مما 
تخاف منها هذا اليوم» فالحاصل أن الآية لا يمكن أن تحمل 
على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال. 

ثم قال: «شرّ إل جڪ . 

ثرّ4: يعني بعد يوم القيامة إلى مرجعهم» ويوم القيامة هو 

اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يجازون على أعمالهم, 
وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين كما 
قال الله تعالى: يم قوم ألنّاس لربَ الْمَلْمِينَ» [المطففين: 1]. 

الوجه الثاني : أنه يقوم فيه الأشهادء فالرسل يشهدون على 
أممهم» وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة» قال الله تعالى: 
«إنًا نمر سلتا ولت ءامنوا في ليوو لديا وتوم يفوم الْأننْهدد» 
[غافر: .]٥١‏ 

الوجه الثالث: أنه ام فيه العدل. قال الله تعالى: #ونضع 
الوزن الط لوم الْقبََمَةَ لا طلم تق مَيْعا 4 [الأنبياء: »]٤۷‏ 
فهو يقام فيه العدل. ولهذا أقسم النبي يكن وهو الصادق البار 
المصدوق عليه الصلاة والسلام قال: «والله لتؤدين الحقوق إلى 
أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»“ هذا 
عدل» أكبر العدل» فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة. 

لم قال عڑ وجل ل ر یس يعني کم بعد هذه 


.)19085( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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الغلبة في الدنيا أو المغالبة في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق 
بعض» بعد ذلك إلى مرجعكم أي: مصيركم» وكل المصير إلى الله 
عرّ وجل في الدنيا وفي الآخرة» قال تعالى: 9وَأنَ إلى رَيْكَ 
مب4 [النجم: »]٤١‏ رما غلم فدھ تويبو کد إل 1ه 
[الشورى: ١٠]ء‏ الأمر إلى الله أولاً وآخراً لكن ظهور هذا الرجوع 
إلى الله سبحانه م يجازي e‏ نفس بما عملت» ولهذا قال: 

الله أكبر» وما أعدل هذا 1 أحكم بينكم» بين مَنْ؟ 
بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون» وهل الناس يختلفون في 
شيء؟ نعم » فمنكم كافر ومنكم مؤمن» اختلاف عظيم » فيحكم الله 
عر وجل بين هؤلاء وهؤلاء. ويحكم كذلك بين الرسل 1 

فتقيم الرسل البيئة ا بلغت السا وقد ا 
اختلفوا فيه | إلى الله. 

وقوله: 86 ڪ حكم د45 أحكم فعل ماوع فهل يشتق 
منه امم م أسماء آلله؟ القاعدة: أن الفعل لا يشتق منه» لكن قد 
وجِدَ اسم من دون الرجوع الى هذا الفعل وهو «الحكيم»» فإن 
الحكيم مأخوذ من 0-0 والجكمةة ومن أسماء الله (الحَكم) 
كما قال النبي كل «إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم) e‏ 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح»› ركم 
.)٤۹٥٥(‏ ورواه النسائى» كتاب آداب القضاةء باب إذا حكموا رجلا 


فقضى بينهم » رقم (07410). 
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وهذا من الحكمء فالله هو الحكم الذي يرجع الناس إليه في 
000 
حَكُمْ يَنَكم4: الحكم لله عر وجل كوناً وشرعاء 
فهو 0 ين وهو الحاكم شرعاًء أما حكمه الكوني فهو 
نافذ على كل أحد» ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه ولا أن 
يعانده» وأما الحكم الشرعي فإنه باختيار المحكوم عليه» فمن 
شاء فليؤمن: #وَقُلٍ الْحَقّ ين َي فمن سه فين ¿ ومن شَاءً 
0 [الكيفة ۲۹]» إذڻ 5" الله ينسم إلى قسن كوئي 
وشرعي . 
نالم الكوني ما يقذّره الله على عباده» ولا يمكن 
التخلف عنه» ويتعلق قيما يحبه وما لا يحبه. فيحكم كوناً 
بوقوع الطاعات وهذا مما يحبه» ويحكم كوناً بوقوع السيئات 
والمعاصي وهذا لا يحبه» لكنه عرّ وجل يحكم به كونا لحكمة 
ومصالح عظيمة. 
وأما الحكم الشرعي فهو ما قضاه بين العباد شرعاًء وهو 
الذي جاءت به الرسل» وأصله أوامر ونواوء افعلوا كذاء لا 
تفعلوا كذاء ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به» بل 
قد يتخلف عنه كثير من الناس» وها هم الرسل يرسلهم الله 
عرّ وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثيرون» بل قد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «ورأيت النبي ومعه م والنبي ومعه 
الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد“"" فيتخلف الحكم 
الشوعي” 


)0غ( رواه اهيف في مسىندە › رقم (TELS‏ 
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وقال بعض العلماء: إن هناك قسماً ثالثاً للحكم وهو الحكم 
eS‏ 
وإن شرًا فشرء وعليه يتنزل قوله هنا: لانَآحَكُم بَيْنَكُمْ فيا 
فِيهِ حلمو . 

قال تعالى: كما لين كترُواأ» . 

الفاء هذه عاطفة على ما سبق عطف تفريق» أي: أن ما 
بعدها فرع عمًا قبلها. يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه. 
اما الین كَتَروا ارب4 a‏ تفصيلية» با 
اليد ای کا في ر ا من اع ران 462 [الليل: ه 
#وأمًا مَل يِل وَأسْتَفْقَ 4 [الليل: ۸]» وهنا 2 اما الذي E‏ 
رانا ع اموأ [آل عمران: .]٥۷‏ وقوله: فأما الذين كفروا 
فأعذبهم» كفروا , بمن؟ كفروا بالله ورسله. والكفر في اللغة: 
السثرء ومنه سمي الكفْرّى الذي هو غطاء طلع النخل» اللين 
كفروا ستروا ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال 
والصحة وغير ذلك» حيث لم تظهر عليهم آثار هذه الأشياء» فآثار 
العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضره» ومنه سمي العقل 
ججرا؟ لآل يحجر ماحة هما يشر لکن الذين كقروا ستروا ها 
يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك بالإيمان بالله ورسله. 
فلذلك سموا كفاراًء أي: ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة 
العقل التى مقتضاها الإيمان بالله ورسله. 

قال : عرب عدا دياك 

العذاب: فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة سواء كان 
عن ذنب أو غير ذنب» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن 
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السفر قطعة من العذاب»» وقال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله 
عله يعتى هذا غذاب مشقة؛ ومن عذاب المققة غثاب 
الحقوبة لأ عاق على السعاقي» والمرك بالعذاب هنا خذاب 
مشقة العقوبة. 

عرب عَذَابًا سَدِيدًا»» الشديد يعني القوي العظيم في 
الدنيا والآخرة» في الدنيا قال العلماء: إن العذاب في الدنيا ما 
يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك» 
وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية 
وغير ذلك» فعذابهم يكون بالالم القلبي والألم البدني» ولهذا 
قال: 8«تَْمَرِبْهُمَ عَدَبًا كيدا فى ادنيا أما عذابهم في الآخرة 
فظاهر يعذبون في الآخرة بماذا؟ بالنار» يعذبون في الآخرة بالنار 
وهم لا تتخطاهم العقوبتان أو إحداهماء يعني إما أن يحصل لهم 
هذا وهذا وهو الغالب» وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة 
ولا بد» ولكن ظاهر الآية الكريمة في الدنيا والآخرة أنه يحصل 
لهم العذاب في الدارين» قال: #ف اليا والآضِرة». الدنيا هي 
هذه الحياة التي نحياها ووصفت بذلك لوجهين: 


لدنوّها لأنها سابقة على الآخرة» فهي دانية . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم 
(1805). ورواه مسلم» كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب 
واستحباب تعجيل المسافر» رقم (۱۹۲۷). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي يكله: «يعذب...)» رقم 
(۱۲۸۵). ورواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه؛ رقم .)٩۹۲۷(‏ 


۳ تفسير سورة آل عمران (الآبات: 64 - 08) 


1 - لنزول مرتبتها كما يقال: دنيا وعلياء فالدنيا نازلة في 
المرتبة عن الآخرة» مهما بلغ نعيمها فإنها نازلة عن الآخرة؛ لأن 
نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر كما قال الشاعر: 
فيومعليناويوملنا ويوم نُسَاءُ ويوم نسر 

وقال الثاني : | 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذّاته بادكار الموت والهرم 

فمهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فنعيمها دانٍء ولهذا 
وصفت بالدنياء أما نعيم الآخرة فقد قال الله تعالى: ##وَفِيهَا ما 
هيه الأنشش وَبَلَدّ الأعي َر فيا حَيدُوت4 [الزخرف: 
۷۱ وقال تعالی: طقلا تلم كنس مآ خی لمم من َه ان جز يما 
انوا يحَملُون» [السجدة: 1۷]. 

قال: وما لمر ين تصرِيت». 

(ما) نافية» يعني هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم 
يجدون مَنْ ينصرهم منه أي : مَنْ يدفع عنهم هذا العذاب لا أ 
ولا مال ولا صذيق ولا قريب ولا أحد من التاس: يرد انرم أو 
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ثم جاء بالقسم الثاني قال: #وَأما اأزيت ءَاصئُوا وولا 
للحت آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» والرب 
عر وجل يكرر هذا دائماً في القرآن» يجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح؛ لأنه لا إيمان بلا عمل» ولا عمل بلا إيمان» بل لا بد 
فرج الأهريت . 

#ءَامثُوأ»: آمنوا بما يجب الإيمان به» وذلك بالإيمان بالله 
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وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأعير والقدر شرم وشوه 

#وعيلوا أَلصَبِحَتٍِ»». أي: عملوا الأعمال الصالحات» 
والأعمال الصالحات هى التى تكون لله وفى الله. أي: أنها 
خالصة لله وفي e‏ کا للد ب جالع سانا كينا فال 
الفضيل بن عياض رحمه الله » خالصة لله صواباً يعني على السنة؛ 
هذا هو العمل الصالح» فإن لم تكن خالصة فليست عملاً صالحاً 
بل هي مردودة على صاحبها؛ لقول الله تعالى: «قن 6 بَا ل 
ريه فَلْيمْمَل عملا صَيْلِضًا ولا شرك بماد ريك أا [الكهف: ١٠١]ء‏ 
وفي الحديث القدسي: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه 
وأما الموافقة أو الصواب كما قال الفضيل فلقوله كلهم «من عمل 
فلا اليس هلي أرقا قهن رفا فاد يفيل العمل إلا سرا 
الشرع . 

وما ألدرت ءَامئُوأ وسيل المكلحتِ قوير جوش . 

ويهر ورف ا جزاء أعمالهم» (اللهم لك 

الحمد)ء انظر إلى هذه المنة» كأن هؤلاء عمال يستحقون الأجر 
ولابد» حيث سمّى الله جزاءهم أجراًء والأجر من المستأجَر 
حق يجب له» ولكن هذا من فضل الله عرّ وجل وكرمه؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم .)١9486(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷). ورواه مسلم» كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (1714). 


الذي أوجب الأجر على نفسه مَنْ؟ الله عرّ وجل هو الذي 
أوجب ذلك على نفسه» لم يوجبه أحد عليه» لو شاء لأمرنا 
ونهانا ولزمنا أن نطيعه بدون عوض ة لاله وينا وخالقنا وما تعمله 
من الطاعات فإنه لا يقابل واحدة من نعمه التي لا تحصى 
سبحانه وتعالى» ولهذا قال النبى ككل : «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله). قالوا: ولا أنت يا 0 الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمته»"' ية فهذه الأجور التي هي جزاء 
الأعمال التي سماها الله أجراً كالأجرة المفروضة على المستأجر 
لم يوجبها أحد على الله بل هو الذي أوجب على نفسه هذا 
الأجرء قال ابن القيم رحمه الله: 
ما للعباد عليه حق واجب ‏ هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه مسائم إن كان بالاخلاص والاحسان 
إن عذبوا فبعدله أو عسوا فبفضضكله والقضل للمنان 

بالحاسل* ألا ليسي قاس فلي اله ر 
ا يمه ائم من عيل يسك سوا كر فر كب ما 
بمو وأصلَح فانم عَفُورٌ يحم 4 [الأنعام: ٤٠]ء‏ اللهم لك الحمد. 

قال : وله لا ييب ايد4 . 

حنم الآية بهذا مناسب؛ لأنه لما بيّن أن هؤلاء آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفون أجورهم بيّن أن هؤلاء قد قاموا بما 
يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم» ولذلك أثابهم الله عر وجل هذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمنى المريض الموت› رقم 
.)٥۳(‏ ورواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله» رقم (5814). 
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الثواب العظيم» وأن الله سبحانه وتعالئ لا يحب الظالمين» فلو 
ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب كما قال تعالى: لتك 
لَك لظم عَظِيمٌ4 القمان: ١١]ء‏ فلو أشركوا بالل لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون» وبطل عملهم؛ لكنهم أخلصوا لله. ولو ابتدعوا في 
دين الله ما قبله الله منهم» ولكنهم اتبعوا شريعة الله» فانتفى عنهم 
الظلم في الإخلاص وفي العمل فكانوا أهلاً لإكرام الله عزّ وجل. 
أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا 
على مقت الله وعقابه ‏ والعياذ بالله - وعدم محبته. 

ثم قال تعالى : ديك كوه عك ين ليت لرك العكر ». 

«دَيِكَ»#: المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران 
رحمهم الله: #ل# ل أنه اص ادم ونوا َال إِبْرسِيم وَعَالَ عرد 
عل الْعْلِمِينَ4 [آل عمران: ۳۳]» فكل هذا مما تلاه الله تعالى على 
رسولة محمد 44. ولو تنوه عِلَيكَ» أي: نقرؤه عليك 
متتاليا يتلو بعضه بعضاء ولكنه بواسطة جبريل عليه الصلاة 
والسلامء كما قال تعالى: ولم زيل رب لماي 9 تَر به ل 
لأف © عل تك يک ين اليه @ بيسن عو شين 
[العسعراء: ١١‏ _ 158]: 


وقوله: «اتَتَلُوه عك يِن أَلأيّتِ4. 


لين الآَيَتِ»: «من»» قال بعضهم: إنها بيانية تبيّن المشار 
إليه في قوله: «ذلك»» وقال بعضهم: إنها تبعيضية» أي: بعض 
الآيات» ولكن الصواب الأول» وهو أن ما تلاه الله على رسوله 
محمد بيا كله الآيات» والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة» 


2 


العلامة على شيء تسمّى آية كما قال تعالى: اور ی لَّمّ مله أن 


يعم موا بى إِسَرةِيلَ4 [الشعراء: ۱۹۷]ء وقال تعالى: #وءَايَة 2 
3( سلح مِنْهُ انار [يس: ۳۷]» يعني علامة على قدرتناء وما 
شبه ذلك من الآيات» ولما أرسل النبى بي رجلاً إلى عامله فى 
عيبر أن يعطيه ساقاً من الثمر قال: «فإن ظلب منك آبة ‏ أو قال: 
أمارة - فضع يدك على ترقوته»"'": كأن النبي يا قد قال للعامل : 
إذا بعثت إليك مبعوثاً فإن علامة صدقه أن يضع يده على ترقوتك. 

قال: ِن الْآَيَتِ وار . 

الذكر: يطلق على معان: متها الشرف كما قال تعالى: 
لونم لذ لك مريك [الزخرف: ٤٤]ء‏ أي: شرف عظيم» ومنه 
قوله تعالى: #ورفعتا لك درك [الشرح: »]٤‏ أي: شرفك» ويطلق 
الذكر على ما يحصل به التذكرء فيسمى الكلام الجيد المشتمل 
على الموعظة ذكرى» قال الله تعالى: #فدك إن نفعت ازى 
[الأعلى: 4]» أي: التذكرة» ويطلق الذكر على ذكر الله عر وجل 


يم جا ب 


كما قال تعالى: لذا فَصَيِسُمْ الصاو كأذڪروا أله يلما وفعودا» 
[النساء: »]٠١‏ والمراد به فى هذه الآية المعنيان الأولان الشرف 
وما يحصل به التذكير» فإن هذا القرات .. لآ شكه ‏ أله شرف لمن 
تمسك به وقام بحقه» فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا 
والاخرة» ولم يشرّف العرب ولم ينالوا السعادة والنصر والظهور 
إلا حين تمسكوا به ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف 
الشرف والظهور والنصر وصاروا إلى ما ترون. ولن يعود لهم 
مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك إلا 
إذا رجعوا إلى الإسلام» فمهما بلغوا في الدعاية فيما يتعلق 


7 ۰ 


کے چھے 


(TY) رواه أبو داود» كتاب الأقضية» باب فى الوكالة» رقم‎ )1١( 
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بالقومية والعروبة وما أشبه ذلك فإنها لن تنفعهم ولن تزيدهم إلا 
دعاراً كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاء لن تزيدهم 
إلا ذلا إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل. 

والقرآن أيضاً ذكر من جهة التذكير؛ لأن كل إنسان يقرأ 
القرآن بحضور قلب فلا بد أن يتأثر به: إن فى ذلك أنِكرئ لمن 
كن لم كك او آل القت و شود [ق: /5] لا بد أن تتذكر په 
لير رگا مي م لني ایو إذا سمعوه وهم يعرفون آیاته 
أي: معانيها فسوف يتعظون به» وما وقع لبعض العرب في ذلك 
م او حتى إنه ذكر أن النبي كك لما قرأ عليهم : 
لقن اعضو فَقُلْ اندر صَعِقَةٌ مَل صَعَِةٍ َا وَتَمُوه4 [فنصلت: 
1۳« 20 أمسك. أو هم أمسكوا ووضعوا أيديهم على فمه من 
شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة. 

وقوله: للكيمُ4: يعني ذا الحكمة» فالقرآن كله حكمة» 
وهو فعيل بمعنى مفعَل» E EN‏ د 
مُفعل أي: محكم متقن» وهو فعيل بمعنى فاعل أي: حاكم لأن 
القرآن بلا شك حاكم بين الناس: ب ارتا ليك الككب بلحي 
تش بے الاس ا بنك ا [النساء: .]1١6‏ 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله عڙ وجل : 9رَمَكَرُوا وَمَحكَرٌ اله وه حي 
لْملكنَ4 . 

١‏ - أن أعداء الرسل د يكيدون لهم ويمكرون لهم؛ لقوله: 
لوكرو وننتقل من هذا إلى : 
أ أن أعداء الرسل أيضاً يمكرون لأتباع الرسل؛ لأن أعداء 


الرسل ليسوا يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل 
أنهم فلان وفلان لكن من أجل دعوتهم» ودعوتهم إذا ورثها 
العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون بأتباع 
الرسل وورثة الرسل»› وينبني على هذه الفائدة: 


ب - أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظاً كاملاً من أعداء 
الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر» وأن يتقوا شرّهم بما 
استطاعوا لثلا يمكروا بهم» والمكر وسائله وطرقه كثيرة» 
لكن العاقل الذكى ينتبهء ولهذا قال الله عد وجل للرسول 
عليه الصلاة والسلام في المماتقين: قال: #هر اعدو 
ذر4 [المنافقون: »]٤‏ فبين أنهم هم العدو حقيقة» وأمر 
بالحذر منهم . 


- لا يوصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق بل يقال: 
إن الله ماكر بمن يمكر به؛ ليعود المكر صفة كمال؛ لأن المكر 
إذا ذكر مطلقاً صار محتملاً للنقص» فإذا ذكر مقيداً بأن قيل : 
إن الله ماكر بمن يمكر به وبأوليائه» صار صفة كمال تدل على 
قوة الله عر وجل وإحاطة علمه» وأن علمه أدق من علم هؤلاء 
الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا 
عباد الله في الشرء فيكون الله سبحانه وتعالل أقوى منهم في 
ذلك» فإذا مكروا مكر الله عر وجل» ولا يجوز أن يسمى الله 
بالماكر مطلقاًء ولا يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق» وقد 
سبق أن الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع 
والاستهزاء ولم يصف نفسه بالخيانة أبداً؛ لأن الخيانة صفة ذم 
بكل حال لوَإِن بِدُوا یاک قد اوا آله ين مل تاك نب4 
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[الأنفال: »]۷١‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خديعة في مقام 
الائتمان» والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم ونقص. 

۳ - جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف كما 
قال: ونه حَيْدُ الْمَكِرنَ4. و(خير) اسم تفضيل» فيجوز أن 
يفاضل بين الخالق والمخلوق؛ لأن هذا مطابق للواقع تماماًء فالله 
تعالى أكمل من كل ذي كمال» ومنه تتفرع قاعدة وهي خطأ بعض 
أهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب 
إلى الله باسم الفاعل» فيقولون مثلاً في قوله تعالى: أله أعلم 
حَيتُ َمل رسَالَتَمٌ4 [الأنعام: 114]» يقولون: الله عالم حيث 
يجعل رسالته» ولم يتفطنوا أنهم إذا قالوا: الله عالم» لم يمنع 
مشاركة غيره في العلم مع المساواة» لكن إذا قالوا: الله أعلمء 
امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو أعلم به من غيره. 

ومن فوائد قوله تعالى: #إِدْ كال اله يمسن إن ميلك 


4 ار 


عن ا ا كر اجو اجون حر وي ص 22 2 م و و ك وج 2 
ورافعك لل وَمُطِهَرَكَ م الذي ككدروا وجاعل ال اتبعوك قوق الت 


کفراً لل ور ية شم 
فِيه تنوه 469 : 

١‏ -العنييه على آنه ينبغى أن نذكر التاس بأحوال الأثبياء 
السابقينء. وجه ذلك: أثنا قدرنا لإ كَالَ أ بذاذكر إذ قال الله). 
فينبغى أن يذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في 
الك هع محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم» 
وغير ذلك من المصالح العظيمة . 


و ؟٠‏ 
عط حمسي 


ل مرج يَأ 2 5 فيمًا کشر 


5 إكات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة ؛ لقوله : 
یتو إن یک وعذا خطاب عن يسمع» ثم هر كلمات عن 


0 تفسير سورة آل عمران (الآيات: 854 8ه) 


حروف أو من غير حروف؟ من حروف» ولهذا كان مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاماً مسموعاً بحرف وصوت. 

" - الرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي 
لقائم بنفسه» فإن هذا لا يسمى قولاً وإن أطلق عليه القول فلا بد 
أن يقيد كما في قوله: يفو ف شوم لو يرب َه ما رل 
[المجادلة: 8]» فلما أراد القول النفسي قيّده (يقولون في أنفسهم) 
أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع» ففيه الرد على 
الأشاعرة انين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم 
بنقسدهء وآأثه نه أزلي لا يحدث ولا يصدق بعضه بعضاً؛ لأنه معنى 
قائم بالنفس. والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله 
ولهذا قال بعض منصفيهم : ليست بيطا وبين المعتولة فرق؟ لأا 
تقول عا : إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق؛ لأن 
الأشاعرة يقولون: إن الله تعالى لا يتكلم (بما يسمع) بنفسه لکن 
يخلق كلاماً يعبر به عما في نفسه» وعلى هذا فالمسموع والمقروء 
والمكتوب مخلوق» فيتفق المعتزلة والأشاعرة» بل إن المعتزلة 
خير منهم من جهة النسبة؛ لأنهم يقولون: هذا كلام الله» وأولئك 
يقولون: هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله» المهم أن هذه 
الآية وأمثالها فيها الرد على الأشاعرة. 

٤‏ - فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه» فإن من خاطبه الله 
فذلك فشر له بلا شك خصوصاً أنه قال لهه إن مرت وراك 
إ431... إلخ. 

ه ‏ أن الله سبحانه وتعالئ رفع عيسى بجسمه؛ لقوله: 
#وَرَافِمَكَ4» والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح فيكون رفعه 


بېدنه . 
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- إثبات منقبة لرسول الله ية وذلك أن النبي بي أسري 
به إلى السموات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقظان» وعيسى لم 
يُرفع إلا وهو نائم؛ لأن قوله: إن مويك أي: منيمك على 
أحد الأقوال وهو أقربهاء ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء 
وهو يقظان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم. ولهذا تجد بعض 
الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع 
إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ويقول: ليتني نمت قبل هذاء 
والإنسان الثابت الذي يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء تجده 
لا يهتم. 

المهم أن النبي بي أسري به يقظة بروحه وبدنه» وعيسى 
عندما أراد الله أن يرفعه أناهة . 

١‏ - منقبة لعيسى أخرى حيث قال: ##وَرَافْمَكَ إ4» فأضاف 
رفعه إلى نفسه عر وجل» وهذا لا شك أنه منقبة أن الله ضمّه إليه 
ورفعه إليه» ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض. 

- أن الله عر وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن 
بلحقه من الكفار حيت قال: ویرد ورت آل حكتروا4. 
وذلك بالدفاع عنه» فإن الذين كفروا قالوا: إنه ولد زناء قاتلهم الله » 
فطهره الله لما قالوا : لوا مرم قد جنب گا ِب © كاحت 
هترود ما 86 اوك انر سرو وما کات لے 4 [اسریے: 39 ۷۸آ 
من أين جاءك الزنا؟! لأن هذا تعريض» يقولون: أبوك ما كان امرأ 
سوء بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟ أعوذ بالله. ۳ 
تجاوبهم بل أشارت إليه: اسألوا الطفل» > قالوا: # کف تكلم ص 
کات فی الْمَهْدٍ صَييًا» ا : ] فأجابهم قبل أن يسألوه» ماذا 
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قال؟ قال: 8قَالَ إِيْ عبد الو ءاتلنى التب وجعلى بسا [مريم: ]٠١‏ 
هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنها . 

5 - أن كل عن رص عيسى بهذا الوه فهو كاقرغ لآنه لم 
يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك. قال: من الذين كفرواء 
فيستفاد من هذا أولاً كفر هؤلاء؛ وثانيا: أن كل من رمأه بذلك 
فهو كافر. 

. ب أن تصرة الأتباع نصرة للمتبوع‎ ۷١ 

١‏ -أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة؛ لقوله: #فوقَ 
لست كفا إل بَوْرْ ايء وسبق لنا أن أتباعه بعد بعثة 
الرسول ية هم أمة محمد ومن كفر بمحمد فإنه لم يتبع عيسى» 
وذكرنا وجها آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل 
الكفرء لكن الإسلام فوق الجميع› ولكن هتى يكون الإسلام فوق 
الجميع؟ إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة» أما إذا لم 
يرجعوا إلى الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم› 
والواقع الآن مع الأسف الشديد هو هذا. 

١‏ - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: إل بْوْمِ قد » ويوم 
القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء إن خيراً فخيرء وإن 
كيرا فشر. 

٠‏ إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية» يعني معناه أنهم 
يكونون فوق رؤوسهم فوقية معنوية» لا حسية» وفي هذا إثبات 
للفوقية المعنوية كالفوقية الحسية. 

5 - أن مرجع الخلائق إلى ربهم عرّ وجل الذي ابتدأ 
خلقهم وستكون النهاية إليه؛ لقوله: ثم إِلَ مَرْحِمْكُمْ4. ولا بد. 
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ولهذا قال الله تعالى: تايها ألإضن# [الانشقاق: ١]ء‏ الإنسان 
- كل إنسان ‏ مخاطب وليس فقط المؤمن: #8إِنَّك كيح إل رك 
كدعا ليه و(إلى) للغاية» أي النهاية إلى الله» ثم أكد هذه 
النهاية بقوله : #فملقيه) يعني فاستعد لهذا اللقاء. 

6 - إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة َم 
ee‏ هذا في الآخرة» وفي الدنيا: #ومَا نقتم فيه من شیو 
فحكمةء إلى ألو [الشورى: »]١٠١‏ فالحكم كله راجع إلى الله 
عر وجل» والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخرة. 

١‏ _ بشارة المؤمنين بأن خلافهم مع الكفار سوف يجري 
فيه الحكم على يد الواحد القهار لاتَآحَكُم بِيْنَكمْ فيا كر فِيه 
تَحْئِمْن4» وقد أخبرنا الله عر وجل أن الخاصم الغالب هم 
المؤمتونء قال الله تغالى: «أمَّهُ که يسك وم الْعِيِمَةِ ون 
يجَمَلَ آله لِلْكفْرنَ عَلَ الْؤْمِنَ سيلا [النساء: »]١4١‏ الحمد شه 
انظر (سبيلاً) نكرة في سياق النفي. 

۷ - ثبوت علو الله تعالى بذاته؛ لقوله: «#ورافعك إل 
لأن الرفع معروف أنه الصعود إلى أعلى» فإذا قال: (إلي) علم 
يقيناً أن الله عڙ وجل فوق وهو كذلك» هو فوق كل شيء بذاته» 
ولا ينافى هذا ما ثبت من أنه عرّ وجل ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر(؛ هر التازل وهر مال» ولا 
ينافي هذا أيضاً أنه مع الخلق كما قال عر وجل : ا کک ن 


20( رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» 
رقم (NYE)‏ ورواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء رقم .)۷١۸(‏ 
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ا م4 [الحديد: 4]» فهو مع الخلق وهو عالٍ عليهم كما قال 
شيخ الإسلام في الواسطية: «علىنٌ في دنوه» قريب في علوه». ولا 
ينافي هذا أيضاً أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العبادء فهو يأتي 
ولكنه فوق كل شيءء ولا ينافي هذا أنه يدنو عشية يوم عرفة 
يباهي بأهل الموقف الملائكة”"' . 

فإذا قال قائل: كيف لا ينافى هذاء آنا لا أتضور أن شيعا 
يكون هانيا او آبدا. ٠‏ 

فلا تا لكء أت لا تتضور عذا بالئسة للمقلوق: آنا 
بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق» حق لا 
يتناقض وليس فيه غير ممكن أبداًء إذا قلت: لا يمكن» معناه 
أنك لن تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلاء 
ولهذا ضل مَنْ ضلّ من الناس في مثل هذه الأمور حيث قالوا: 
هذا غير ممكن» وهذا غير ممكن» وبنوا عقيدتهم على أهوائهم. 
إذا كنت تريد أن تبني عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل؟ 
لا فائدة من الرهل» [13 كدت آتت تريد أن تبني العقيدة على ما 
تهوى انت وإذا جاءت الرسل يكلام يشالف ما عتنك ثفيت 
تحرّفه» إذن لا فائدة من الرسل. ولهذا أنصح دائماً وأبداً وأكرر 
أن يقبل المسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله 
عر وجل . 

ومن صفات اليوم الآخر أيضاً ‏ لأنه في اليوم الآخر أشياء 
لا تكون في الدنيا - دنو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامةء 
ولو كان في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليهاء لكن أحوال 


02 رواه العمل في مسئكده » رقم (۷04۹). 
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الآخرة شيء آخرء وأحوال الناس مختلفة» هذا في نور وهذا في 
ظلمة والموقف واحد. آنا في الدنبا قغير ممكن لو آتیت باد 
سراج معك لانتفع به مَنْ إلى جانبك» وفي الآخرة الناس يُعرفون 
على قدر أعمالهم» فمنهم من يلجمه العرق» ومنهم من إلى كعبيه 
والمقام واحد» فأمور الآخرة وأمور الغيب كلها لا يجوز لك أن 
تقيسها بما تشاهده في الدنيا؛ لأن القياس هنا ممتنع» فهو قياس 
مع الفارق لا سيما في صفات الخالق عر وجل» فإن الفارق بعيد 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق» ولذلك حذار أن تقيسّ ما 
أثبت الله لنفسه من صفات جل وعلا بما تعرفه من صفات 
المخلوقين؛ فإنك ستضل لا محالة. 

أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكماً» فإن الناس 
يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكماً يحكم بينهم 

14 إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: 6 حَكُم بنَمْ 4 
وهذا حكم جزائي. 

۰ - أن ا تقع بين المؤمنين والكافرين في يوم 
القيامة؛ لقوله: #نَآحَكُم . بيك ويحتمل أن يقال: إن هذا 
حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا حيث كان الكفار 
والمنافقون بمرت - الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى: 
ولك ت م تن © ن يكم بم اة عند ي 
تیر ازمر : ا 7 

أن الاتلاقف بين المسلمين والكقار اععلاف 

جوهري ٠‏ الله فيه بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة» وأما 
الأغتلاف بين السلعين فيما عون الاجتهادء فإنه لا يحكم 
بينهم؛ لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا 
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في الحقيقة؛ لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه 
مخالف له» وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في 
كيفية الوصول إليه. 

7 - إثبات علم الله؛ لقوله: 9الَآَحَكُمْ بيتك إذ لا حكم 
إلا بعد علم» ولهذا قال النبي كَكلِ: «إنما أقضي بنحو ما أسمع)"'' . 

ومن فوائد قول الله عر وجل : اما الزن كقروا عدبم عدا 
سَدِيدًا فى لديا وَالْآضِرَةَ وَمَا لَهُم من تَصِرِنَ @ وَأْمَا لیت 
اموا ويوا الشلحت يوقو اجيم وال لا يب ا 

١‏ - إثبات العذاب للكافرين؛ لقوله: كما اليب كفا 
ذم عدبا كريد . 

١‏ - ومن فوائدها: أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن 
العذاب في الآخرة بالنسبة للكفارء أو نقول: إن العذاب في 
الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار؛ لقوله: كما 
ل كفروا ١‏ عدبم عدبا يبدا فى لديا والآضِرةَ». ولهذا يعذب 
الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون» وتسبى ذريتهم ونساؤهم. 

- إثبات الجزاء؛ لقوله: فما لر كرا أ عدبم 4 . 
٤‏ - أن الجزاء من جنس العمل» فكلما كان العمل أسو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» رقم 
(159/), 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ٥٤‏ 8ه) fo‏ 


كان السواء أشدء ولهذا قال: قارب عدبا ديرا »© . 

ن أن العذاب ب عاب الكافريد ‏ يكوق فى الدنيا فيكون 
في الآخرةء قامعا ماب الدنيا فيالآسر والقعل والرلازل 
والفيضانات وما أشبه ذلك قال الله تعالى: #فتلوهم د 2 
أله ِأَيَدِيكُ4 [التوبة: »]١4‏ وهذا يكون بالقتل والأسن وأما 
العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله تعالى: فرقب يوم َأ السَمَآهٌ 
ِدُحَانٍ من 9) يَعْنَى قاس ك متاك آل انان ١ه‏ 1ق 
هذا 0 والأول عذاب بأيدي المؤمنين. 

أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم؛ 
وَمَا لمم يت ري4 أما في الآخرة فظاهر؛ لان 
الشفاعة لا تنفع فيهم؛ ؛ لقوله تغالى: ولا يشقعوت إلا لمن أرتضئ » 
[الأنبياء: 78]» وأما فى الدنيا فكذلك لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا 
بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون» والنساء والذرية يسبون» 
والأموال والأراضي تغنم» وهذا لا ناصر لهم فيه. 

فإذا قال قائل: أليس الإمام يخير في الأسرى بين أمور 
أربعة: ما القتل أو الفداء يمال أو بأسير مسلم» > أو بالاسترقاق 
مجعله رقا يباع ويشتر ترى» أو بالمنّ مجاناًء ولا إشكال في 
الأشياء الثلاثة الأولى» وإنما الإشكال فى الأخير وهو المن وهذا 
ليس بعذاب . ۰ 

فالجواب على ذلك نقول: إنه لا يجوز للإمام أن يختار 
واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة. 
فالتخيير هنا تخيير مصلحة وليس تخيير تشو واختيار» وإذا كان 
للمسلمين مصلحة فلا بد أن يكون هذا عذاباً على الكافرين» فلأن 
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كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين» وعلى هذا 
فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

۷ - بلاغة القرآن وحكمة القرآن» بلاغته فى الإتيان بالمعانى 
متقابلة؟ لأن الأتيان. بالمعانى المقابلة توجب نشاط الأتسان حيث 
يقل الذلعن من معتى إلى عا يقابلهء فيؤداد نشاطاً رشا . .وآما 
من جهة كمال البلاغة فلأن المعانى إذا تنوعت على وجوه التقابل 
ازفاك النقظ مسداة هذا معروق عدن علماء البلاغة باسم علم 
البديع» وفيه أيضاً تربية للنفس؛ لأن النفس إذا سمعت عقاب 
الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي عليها اليأس» فإذا جاء 
ثواب المؤمنين طمعت ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين 
الخوف والرجاء. 

۸ - أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيمان» والعمل 
الصالح. 

فالإيمان وحده لا يكفي» بل لابد من عمل صالح ينمي 
هذا الإيمان ويشهد بصحته»ء أما مجرد العقيدة فإنها لا الكناني: 
على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح؛ لقول 
الرسول بية: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»'. 

- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً» والعمل الصالح 
ما جمع وصفين : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم .)٥۲(‏ 


ورواه مسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم 
.)١699(‏ 
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أ الإخلاص لله. ‏ ب_ المتابعة لرسول الله يلا . 

أي: ما كان خالصاً صواباً كما قال الفضيل بن عياض 
رحمه الله . 

ينل اله يبساتة ا حلى ات سيت جمل ا 
الجزاء كالأجور اللازم وقاؤهاة لقوله: #توزوم لديف 4 
والفرق بين التعبيرين ظاهر» هناك قال : امرب ع سَدِيدًا»» 
وهنا ۋال" ويهر اور ee‏ 

١‏ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: ونه لا يحب اليك فإن 
قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفى المحبة لأنه 
قال: طلا يِب الي فالجواب: أن نفي المحبة عن الظالمين 
ديل على ثيزتها لغير: ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن 
لتخصيصها بالظالمين فائدة» ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على 
ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: 5# ِنَم عن 
رهم يومي 4 [المطففين: »]٠١‏ وقال في وجه الاستدلال: ما 
حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في 
الرضاء وها واش 2 

١‏ - شؤم الظلم على الإنسان» وأنه سبب لانتفاء محبة الله 
له» وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك . 

۳ - أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه وعيد وهو 
العفاء: مبحبة الله سبحاثه وتعالاء ولكن الظاهر أن هذا ليس 
على سبيل الإطلاق بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة؛ لأن 
جميع المعاصي ظلم» ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو 
صغير . 
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5 - ومن فوائد الآية مع التي قبلها: التنوع في الأسلوب 
وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة طتَأْمَدُِهُمْ» وهنا 
قال: #مَيْوَفَيهمَ * فهل هناك فرق من حيث المعنى؟ . 

الحواب: نعم هناك فرق من حيث المعنى» أما اللفظ 
فظاهر» ففيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة» لكن نريد 
الفرق في المعنى . 

الفرق في المعنى أن باكر عقوبة تستدعي سلطة وقهراً 
وعرقء كات الانسه الع ب (أعلسة الدالة على فرة السلطاة: 
أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالی للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم 
قال: (فيوفيهم أجورهم) ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا 

من الشكر على عملهم؛ لأن هناك فرقاً بين أن تخاطب الإنسان 
بالتعبير عن فعلك به يمير التكلم وأن تعير بضمير الغية؛ لأن 
اواج أك هم الغيية: وتأمل قوله تعالى: #عسن ورك يِل © أن 

به الايد 0 وما يدرك لملم رک ا ١‏ قال : (غبس) 
ولم يقل: (عبست) وقال: (وما يدريك) ولم يقل: (وما أدراه) أو 
(وما يدريه) فهذه ‏ والله أعلم ‏ الحكمة من أنه جاء التعبير 
بالعذاب بالفعل مسنداً إلى ضمير المتكلم بخلافه الجزاء» ويدل 
لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: هَل جَرَآهُ الِْحْسَن 
ِل اخسن [الرحمن: 01٠١‏ فجعل فعلهم إحساناً يشكرون عليه 
ويحسن إليهم بسببه مع أن الإحسان كله من الله فإن التوفيق 
للعمل الصالح من إحسان الله إلى العبد» لكن هذا من كمال 
رحمة الله عد وجل وثوابه وجزائه» قال تعالى في سورة الإنسان: 
لل دا کن لَك جر وان سن شرا [الإنسان: ۲۲]» فصار في 
تخر الأسلوتب في الايشين فائدتان: لفظية ومعنوية» اللفظية هو 
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الالتفات الذي يوجب الانتباه» والمعنوية هو إظهار السلطة 
والعظمة والعزة في باب التعذيب» وإظهار الفضل والإحسان 
للعاملين في باب المثوية. 

ومن فوائد قوله تعالى: ظدَلِكَ تنوه عك مى الت وَالذّرْ 
اکر . 

١‏ أن الله عرّ وجل تكلم في القرآن فقال: #دلك تتلوه 
يك إذ كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى 
الرسول يِه ويحتمل أن تكون التلاوة لجبريل لكن لما كان 
جبريل رسولاً لله نسب فعله إلى الله فهو كقوله تعالى: لا عر 
رانم [القيامة: »]١8 - ٠١‏ ومعلوم أن الذي يقرؤه جبريل. 

١‏ أن القرآن الكريم آية بل آيات كما قال الله تعالى: ##بل 
هر ءانث بيت في صُدُور انيت أو لار [العنكبوت: 44]ء 
آيات عظيمة» فآياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات» ولكن لا يفهم 
هذه الآيات إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل» واعتقد أن 
هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات بينات» أما الذي تمر عليه مثل 
هذه الجملة من الآيات مر الكرام» ولا يتحرك بها قلبه» ولا 
يتأمل هذه الآيات؛ فإنه لا ينتفع بما في القرآن من الآيات» لا بد 
أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبرء 
والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. 

۳ - أن القرآن ذِكْرٌء لکن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو 
هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذاء فهو 
ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف عشر حسنات» 
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وهو ذكر يتذكر به الإنسان.. قال الله تعالى: #إنَّ فى ذلك 
انڪ لن 6ن لم مي أو أل الم وهو شيد [ف: بكاء 
7 هو ذكر رقع ال په انا النين تمسكوا يه كما كاك فا 

م ركد لك لتويك [الزخرف: »]٤٤‏ وكقوله تعالى: وتا َك 
0 [الشرح: ٤]ء‏ أي: شأنك أعليناه» وعلى هذا فيكون للذكر 
ثلاثة معا 

- ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته. 

ب - وذكر يتذكر به الإنسان. 

ج - وذكر يعني شرفاً لمن تمسك به. 

٤‏ - وصف القرآن العظيم بهذا الوصف العظيم وهو الحكمة 
والذكر الحكيم» والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمخكم؛ لأن 
القرآن حكم بين الناس طن برعم في سو هروه إل أله وَارسُولِ» 
[النساء: 09]» أي: إلى كتابه» فهو حَكمء وهو أيضاً محكم متقن 
لبن قيه اخولاف .ولا اشاب ولا #اققن. 

- أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه 
اللائق به» من أين يؤخذ؟ من الحكيم؛ لأن الحكيم هو الذي يضع 
الشيء في مواضعه» فكل كم ححَكم به القرآن فإنه في موضعه لا 
يقول العاقل: ليته لم يحكم به» أبداً سواء كان ثبوتياً أو سلبياً 

5 فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: #تُتَلوه 
عَّك)» فخصه يه بالتلاوة عليه لأنه ية أشرف من يتلقى 
القرآن» وأقوم الناس عملاً به» فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه 
«تتلوه عَلِككَ». 
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ل قال تعالى: لت مَثَلَ عِسَئ عند او كمثلٍ ءَادَمَ حلم من 
- و > - بير 5 و روه 2 
تراب ثم قال له كن ميكون (© الْحَنّ من 


ل wa‏ ا ل 
رسول الله َة وكانوا نصارى» وكان قدومهم في سنة تسعة من 
الهجرة؛ لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله ككل 
ولهذا تسمى سنة الوفود» وهذا أحد الأسباب التي منعت النبي كَل 
أن يحج في العام الاسم عم أن مكة قل فتححة - 


قوله: لإ مل عبسئ عند ار كَمَكَلٍ 423+ يعني شأنه 
أي شأن عيسى - عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه» فكما أننا 
متفقون على أن آدم خلقه الله عرّ وجل من غير أب ولا أم 
- والنصارى يؤمنون بهذا فما بال النصارى يقولون: كيف 
خلق الله عيسى بلا أب ما هو إلا ابنه» نعوذ بالله.. فقالوا: إنه 
ابن الله جزء منه» ولم يقولوا: إن آدم ابن الله مع أنه لو كان أحد 
يدعي البنوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم؛ لأنه ليس له 
أم ولا أب.. أما عيسى فله أم» والأم أحد الوالدين» فإذا كنا 
نقول: لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم» أو من أم بلا أب 
فلنقل: ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب» فأنتم أيها النصارى 
أقررتم بأن آدم ليس ابنأ لله فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس 
ابناً لله؛ لأن مثل عيسى كمثل آدم. لعَلَهَمٌ ين رابٍ24. خلقه يعني 
ابتدأ خلقه من تراب» وضمير المفعول في خلقه يعود على ادم؛ 


)٦١ تفسير سورة آل عمران (الآیات: 9ه‎ oY 


لاه هو المخلوق من التراب» خلقه أي : خلق آدم من تراب ون 
قال َو كن ميكون». 

نحن قلنا: ابتدأ خلقه ثم قال: كن» والأمر هذا لتمام 
الخلق» وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: كيف تكون كلمة (كن) 
بعد الخلق؟ لأن الترتيب العقلى يقتضى أن تكون كلمة (كن) قبل 
الخلق» كن فكان؟ فنقول: إن معتى حا أي: ابتدأ خلقه من 
تراب ثم قال له: كن بشراً فكان بشرأء وهل هذا القول (كن) قول 
قدري أو شبرعغى؟ قول قدري» والقول القدري لا يتخلف عنه 
المقول؛ لأنه أمر حتمي بخلاق القول الشرعي» فإن من الناس 
من يستكبر غنه+ يقول الله: «وَآقِيمُوا الصّللة4 [البقرة: “14 فيقول: 
لاء لا أقيم الصلاة. أما القول الكوني فإنه لا مرد له # کک 
يكرد ولم يقل: فكان» على حكاية الحال يعني لما قال: كن 
فعلاً شرع بالكينونة حتى تمت. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج به 
الخصم؛ لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به» 
فقال: إذا قلتم: إن عيسى ابن الله؛ لأنه خلق بلا أب» فقولوا: 
إن آدم ابن اللهء وإلا فأنتم متناقضون. 

۲ - بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق آدم من غير أم 
ولا أب» وخلق عيسى من أم بلا أب» وهناك أيضاً صنفان 
آخران: من خلق من أب بلا أم وهي حواء» ومن خلق بين أب 
وأم وهم ساكر المشير. 

٣‏ - إثبات القياسء من أين يؤخذ؟ لكَمَتَلٍ ٤4ء‏ وكل 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه oY )5١‏ 


مثل مضروب فى القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس؛ لأنه إلحاق 
المورد بالمضروب» يعني أنك ألحقت الممثل بالممثل به. 

. إثبات القول للرب عر وجل؛ لقوله: ثم َل لر‎ - ٤ 

6 أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة؛ لقوله: 
#قَالَ لك ٠)‏ فسيسمع هذا القول بحرف مرتب. 

5 - إثبات صفة الخلق لله (خلقه) والخلق صفة ذاتية أو 
فعلية؟ فعلية» من الصفات الفعلية لكن قد مر علينا أن جنس 
الصفات الفعلية ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعّالاً . 

# # ¥ 

ت ثم قال الله عڑ وجل: لی ين رَيْكَ 9 ك3 ب انشرب 
[آل عمران: .]5١‏ 

الح ين رَيَكَ#4» الحق: خبر المبتدأ المحذوف والتقدير 
(ذلك الحق) أي: هذا الذي قصّ عليك هو الحق» وعلى هذا 
تكون شبه الجملة وهي #ين رَيّكَ4 تكون في موضع نصب على 
الحال من الحق» ويحتمل على بُعدٍ أن يكون الح مبتدأ وفإين 
رَبك خبره. وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب: أنك لا 
تطلب الحق من غير الله» فكأنه يقول: مصدر الحق من الله فلا 
تطلبه من غيره» الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبرء فإن 
وصف به الحكم صار معناه العدل» وإن وصف به الخبر صار 
معناه الصدق» والصدق والعدل كلاهما ثابت» ولهذا وصفا 
بالحق» وأضل الحق من حقّ الشیء إذا ثبت كما قال الله تعالى: 
« كك عَنَّتَ کیٹ کیک عل الت ثرا انم لا بيو45 [يونس: 
۳ حقت: يعني ثبتت» إذن في إعرابها وجهان. 


)"١ 09 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ of 


من فوائد الآبة الكريمة: 
١‏ أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق الح من ديد . 
١‏ - فضيلة رسول الله ية بإضافة الربوبية إليه» وذلك لأن الربوبية 


هذه خاصة» والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. 
۳ - النهي عن الشك فيما أخبر الله به؛ لقوله: #فلاً تی تک ص 
لْممَيرِنَ © . 

٤‏ - أن الممترين كثيرون؛ لقوله: م الْممْرَيَ#. وإن كان 
يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد» لكن الظاهر الأول» 
ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون؛ لأن ذرية بني آدم منهم 
تسعمائة وتسع وتسعون كلهم من أهل النار. 

4 جواز التعريض» أو جواز المخاطبة بالتعريض؛ لأن 
قوله: #قلا نكن يِنّ المج لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون 
منهم» بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذوو خلق سيئ» فلا تكن 
منهم وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقبل . 

¥ ¥ ¥ 


رم / رعو ص ر 1 


مَل تَعَالوا ندع أبناةنا َك وسَاءَنا وضےایکہ 


تَبْبَلْ مَتجَصل لَمَنَتَ ألم عَنَ زيت [آل عمران: .]1١‏ 

# سابك 4 أي : جادلك» وسميت المجادلة محاجة؛ لأن 1 
واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر 
ويحجه» ومنه الحديث: «اتحاجٌ آدم ووس ای طلب كل 


220 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب وفاة موسى وذكره بعد ے 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 9ه )5١‏ وموم 


واحد منهما أن حح الآخرء وأيهما الذي حجٌ؟ آدم» حاجك إذن 
بمعنى جادلك» وسميت المجادلة محاجة؛ لأن كل واحد من 
المتجادلين يدلي بحجته ليغلب الآخر. 

وقوله: #مَمنْ حَآجّكَ4» (مَنْ) هذه شرطية» وجواب الشرط 
مَل تمالا . 

وقوله: ثَمَنَ عَآبَكَ فِيدٍ)» الضمير يعود على عيسى والمراد 
بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته؛ لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن 
في شأنه وقضيته . 

وقوله: ممن عاك فِيهٍ# مَنْ الذي يمكن أن يحاجٌ النبي كَل 
في عيسى؟ هم النصارى» وهذه الآية وما قبلها كلها نزلت في 
وفد 0 


"كدياب وتيقنت » 53 وو 0 للمباهلة. 
وفي قوله: من بعر مَا جاك يِنَ ألْمِلِ4» أتى ب(من) الدالة 


ا يري O‏ لأن #من 
بن تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاءه وبين المحاجة 
التي وقعت» بخلاف لو قال: (فمن حاجك فيه بعدما جاءك)» 
فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة» ومعلوم أن 
الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به علماً ويقيناً. 


وقوله: يِن بَنْدِ مَا جَآءك ين آلْيِأِ4؛ عن أي طريق؟ عن 


= رقم (69). ورواه مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسل 
عليهما السلام» رقم (۲). 
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طريق الله عرّ وجل» فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد ية في 
شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره» فقال تعالى: #ثَفَلْ 
َالَأ قلنا: إن (قل) جواب الشرط. (وتعالوا) فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعل. وفيه إشكال؛ لأن (تعالوا) جمع 
و(من حاجك) مفرد فكيف صم أن يكون الجمع عائداً على مفرد؟ 

الجوات: أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرظ المشتركة 
التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار 
اللفظ. وأن يعود إليها باعتبار المعنى» فإن عاد إليها باعتبار اللفظ 
صار مفرداً» وباعتبار المعنى صار جمعاًء ولا فرق بين أن يكون 
هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين» قال تعالى: #وَمَن بوم 
باه وبمل صللا يذل جت تج من مها لأر [الطلاق: .]1١‏ 

لفقل تاوا منم با6 و45 . 

گنف قال: ندع» ولم يقل : أدع؟ نعم لم يقل ذلك لأنهم 
إذا جاءوا معه صاروا جماعة. 

نش أبناءنا ون وَنسَآءَنَا وذ اک ل وسک . 

هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع «أبناءا) والرسول واحد 
عليه الصلاة والسلام 9وَأنَاكر »© هم جماعة لا بأس وشا 
الرسول واحد ولم يقل: نسائي #وَضةك 4 جماعة واضح. 
واشت انش 5 الرسول واحد وهم عدة أنفس؟ 

اخدلف الحفسرون فى ذلك» فقال يعض المفسرين: المراد 
بقوله: انات وم 4 السرآة بأبتاتنا الحسخ والصحسين: 
لايا ةكم المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول إلا 
#وَأنشسا» المراد بالأنفس علي بن أبي طالب» فيكون العدد أربعة 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 9ه oV )5١‏ 


#أبنَةنا4» الحسن والحسين» #وَنْسءكا» فاطمة» اوَأنشسَا» علي بن 
أبي طالب» أما هؤلاء النفر الوافدون فليس معهم نساء وليس 
معهم أولاد. كلهم رجال بالغون عاقلون» إما أربعة عشر أو 
اثنان» المهم أنهم رجال ليس معهم أحد. وقال بعض أهل 
العلم: المراد ندع نحن المسلمين أبناءناء يعني أبناء المسلمين» 
يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها وأنتم كذلك 
تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم نجتمع ونبتهل . 
وهذا القول لا شك أنه موافق تماماً لظاهر الآية؛ لأن الآية 'بصيخة 
الجمع» والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون 
عن ا وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد رضا في «تفسيره» 
وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية تماماء لك أكر المتسرين 
يختارون القول الأول أن ا يأبقاتنا الحسن والحسينة» وتساننا 
فاطمة»› وأنفسنا علي بن أ, فى طالت: لحديث ورد في ذلك» 
وألحسالة لا توافق ظاهر الآية يعنى هذا القول لا يوافق ظاهر 
الآيةه آولاً؛ آن أبعاء جمع وتساء جسم وإ قلدا؛ الحسن 
والحسين صار اثنين» ابنان لجمع او لاست لواحف أيضا الساء 
لم يرد في اللغة العربية أن المراد بالنساء: البنات» المراد بالنساء 
في اللغة العربية الزوجات» وأيضاً أنفسنا كيف يعبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن 
والحسين بنفسه»ء أيهما أقرب؟ الحسن والحسين حتى إن الحسن 
سماه الرسول ابنه فقال: «إن ابني هذا سيد“ ولهذا ظاهر الآية 
لا يطابق هذا التفسيرء وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها 


0 رواه البخاري» كتاب الصلح. باب قول النبي يو للحسن» رقم .)۲۷۰٤(‏ 
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بالأربعة من تفسير الرافضة» وقال: إن الآية لا تنطبق عليهم» 
لكن الحديث الوارد فى ذلك يدل على أن لها أصلاًء ولا شك 
أن آل البيت يدخل ی هؤلاء الأربعة» لكن انطباقه على الآية 
في النفس منه شيء. 

على كل عال الفسألة اتغيت» لكن ما المراذ بالأتقس 
والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم 
أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم» وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في 
الدنياء هذا أعز ما يكونء نفسه. أبناؤه» زوجاته يحضرون» 
ويحضر الخصم أيضاً نفسه وأبناؤه ونساؤه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات أن ما جاء به الرسول ييل حق» لأن الله أمره أن 
يلتعن مع هؤلاء. 

- أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقينيء أما إذا كان 

الأنسان شاگا غلا يجوة له لقرله: طب ولد 3 جال برد 
لملم . 

۳ - جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم؛ لقوله: #قل 
اهل التب تَعَالَوا4 [آل عمران: 14]. 

٤‏ - أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد؛ لأنه 
أشد خوفاً للنساء في المباهلة. 

5ه جواز الدعاء بالله على من خالف الحق لكن بالوصف 
لا بالشخص؛ لأن الكاذبين وصف» أما الشخص فلا يجوز 
الدعاء عليه حتى لو كان كافراً؛ لأن النبي ية لما دعا على أبي 
جهل وغيره من كبار قريش نهاه الله عن ذلك. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٦۲‏ ۳0۹4 


> - جواز المباهلة لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة 
شرطين: الشرط الأول: العلمء والثاني: أن تكون في أمر هام» 
أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرّض نفسه 
للخطر . 

7 - هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغمار الشخص 
في العدو في باب المقاتلة؛ لأن هذا الإنسان الذي علم أن 
الحق معه وجاز أن يلتعن فيما قد يكون سبباً لهلاكه» فلما 
كان على حق وأجزنا له أن يدخل فى هذا الأمر لأنه يخشى 
أل يكرن كاتا ختتطيق علية اللعدةه ريما بود لكو ماعن 
بعد . 


وم د 
èn‏ 


ه قال تعالى: 4 ما ر الس انعد ونا ن إل | 
وت لله هو الْمَزِيرُ الْحَكيرَ # [آل عمران: 17]. 

قال الله تعالى: إن هدا له الس ال . 

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول: (إن)» 
لأن إن للتوكيدء والموكد الثاني: (اللام)ء والمؤكد الثالث: 
(هو)» لأن هو ضمير فصل» وضمير الفصل له ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: الحصر 

الفائدة الثانية: التوكيد. 

الفائدة الثالثة: الفرق بين الصفة والخبر. 

يتضح ذلك بالمثال» فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) هنا (هو) 
ضميرٌ فصل أفادت الفوائد الثلاث» أفادت الحصر» حصر الفضل 
في زيد» وأفادت التوكيد؛ لأن قولك: زيد الفاضل أقل من 


(e 
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قولك: زيد هو الفاضل في توكيد الأفضلية» وأفادت الفرق بين 
الصفة والخبر لأنك لو قلت: (زيد الفاضل) تَشَوَّفَ المخاطب إلى 
خبرء وإذا قلت: زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل هي الخبر 
وهنا لو كانت: (هذا القصص الحق) لاستقام الكلام ولكن تفوت 
هذه المؤكدات الثلاث. 

وقوله عر وجل: إل مدا المشار إليه ما ذكره الله في 
شأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وتعرفون أن الله تعالى 
تحدث عن عيسى ابن مريم في هذه الآيات حديثا مسهبا طويلا 
فق موق آم 

وقولة: الي القن آل القع مسد فل يقس 
قضًا وقصصاًء ولكنه هنا يحتمل أن يكون مصدراً بمعنى الفعل» 
ويحتمل أن يكون مصدراً بمعنى اسم المفعول أي: إن هذا لهو 
المقصوص الحقء» وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمؤدى واحدء فإن 
هذا القصص الحق» والحق هنا صفة للقصص» والحق إن قيل في 
مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل» وإن قيل في مقابلة الخبر فهو 
بمعتى الصدق؟ لقوثه تعالي ؛ و کے يق ا 47523 
[الأنعام : .]١ ١٠6‏ 

ثم قال تعالى: رما من يك إل أنه . 

هذه الجملة أيضاً كما نرى فيها حصر وفيها توكيدء أما 
الحصر فطريقه النفي والإثبات» النفي في قوله: (ما) والإثبات في 
قوله: #إِلّا» وأما التوكيد ففي قوله: لين له لأن (من) حرف 
جر زائد من حيث الإعراب لكنه يزيد المعنى» ماذا يزيد المعنى؟ 

يزيد المعنى توكيداًء ولهذا نقول: إن الحروف الزائدة في 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 57) ۳۹۱ 


القرآن الكريم 7 زائدة» زائدة من حيث الإعراب» زائدة من 
حيث المعنى: أ ي - أنها تغيد سعتى زائدا على ها لو الم تكن 
موجودة. 

وقول : لوكا ين أو ا 0 إله بمخي: الي والعالرة 
هو المعيرة ما وتعظيماء ولا يسدق هذا حقا إلا على الله 
عرّ وجل» وكلمة (إله) هنا على وزن فعال ولكنها بمعنى مفعول» 
والكلمة هذه يعنى إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول - كثيرة 
في اللغة العريةة كالغراس والبتاء والفراش والوطاء وما أشبه 
ذلك» غراس بمعنى: مغروس» وبناء بمعنى: مبني» وفراش 
بمعنی : مفروش» وإله بمعتى: مألوه» فما معنى المألوه؟ قلنا: هو 
الد سحا وتا 

وقوله: وم من لَه 1 5-6 إلا هله أداة استكتاء»: 
والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره: وما من إلهِ حق 
إلا اش .وعلن هذا فعرب كلمة (الله) بدلا من الغين المستوف 
الذي تقديره (وما من إله حق إلا الله) إلا الله يعنى: خالق 
السوات والارضر ا وجلء قیسی لس کہ بات أيستة بك 
وجبريل ليس وإله» وميكائيل لبس پال ولا أحد يستسق هذا 
او خالق السموات والأرض عر وجل» ولهذا قال: وما 
من إِلَهو إلا 4 . 

وقوله تعالى: #وإرك اله لهو الْمزِيرٌُ الْحَكيم » . 

الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام» وكل عزيز إذا اقترن 
في عزته الحكمة والحكم كملت عزته» وذلك لأن العزيز إذا غلب 
ولم يكن له حكمة أدته غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس» فإذا 
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اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما. إذن أقول: 
الحكيم من الحكم والإحكام» فهو سبحانه وتعالئ الحاكم ولا 
حاكم غیره» وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان 
الحكم كونياً أو شرعياًء والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان 
هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال: إن هذا غير 
لاكق أو هذا غير موافق» بل يكون موافقاً مطابقاً لما تقتضية 
المصلحةء إذن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام. ثم نقول: 
اھ توعان 1 کی قوتي رکم اراي 

فالحكم الكوني: ما قضى به الله قدراً. 

والحكم الشرعي: ما قضى به شرعاً. 

والقرق بينهما ظاهر؛ الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله 
عزّ وجل فعلاً أو تركأء فان نهى عن شيء فهو يحب ترکه» وإن 
أمر بشيء فهو يحب فعله. ويمكن أن يتخلف الحكم الذي 
حكم الله به» هذا الحكم الشرعي. 

أما الحكم الكوني فيتعلق فيما يحبه وما لا يحبه» ولا يمكن 
أن يتخلف. لا بد أن يكون. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى ابن مريم هو الحق» 

ويتفرع من هذه القاعدة أن كل ما خالفه مما تكلمت به النصارى 
في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع 

۲ - أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقاً للواقع أو موافقاً 
لمقتضى الحال» وجه ذلك أن هذه الجملة #إنَّ هدا لهو الْقَصص 
أل €» أكدت بثلاثة مؤكدات؛ لأن المقام يقتضي هذاء إذ إن 
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دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد. إما باللفظ وإما 
بالحال» يعني إما بالمقال وإما بالحال» وهكذا ينبغي لكل إنسان 
أن يتكلم بكلام تقتضيه الحال» فإن كانت الحال تقتضي أن يكون 
الكلام مؤكداً فإن مقتضى البلاغة أن يؤكد. 

٣۳‏ اة الالسس فد يكرة حا وقد يكرت باطاو ۽ القصصض 
من حيث هو› بِعَضٌ النظر عن القاص» قد يكرة تا وقد يكين 
اط عدي .. روغ هذا من وصف القصص بالحق؛ لأن الأصل 
في الصفة أن تكون لِما عدا الموصوف» هذا هو الأصلء ولهذا 
لو جاءت صفة غير مخرجة لما سوى الموصوف يسمونها صفة 
كاشفة. لا ماتعة. 

٤‏ - أنه لا إله فى الوجود إلا الله» ولكن يراد لا إله حق» 
وکین أن يقترن ذلك عو المراء لأن عاك لها ياطلة مرجودة تيد 
من دون الله وتسمى آلهة» وينكر حصر الآلهة بواحد» قالت قريش 
في مخاطبتها للنبي عليه الصلاة والسلام: #وََالَ الْكَفْرونَ هلدا سجر 
كَذَابُ () تبعل اک إِلَهًا وِدًا إن ها لَه ماب [ص: ٤ء‏ ١]ء‏ الله 
أكبرء العُجاب أن تكون الآلهة إلهاً وأحداً أو تكون آلهة متعددة؟! 

ه ‏ أن فى سلامة العقيدة الراحة التامة؛ لأنك إذا سلمت 
عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا الله» فإنك لن تتجه إلى من 
سوى الله» ولا شك أن هذا راحة» انحصار الهدف والمقصود من 
أكبر أسباب راحة الإنسان» وإذا تعددت الأهداف والمقاصد تبلبل 
الإنسان» ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: 
(من بورك له في شيء فليلزمة)!2: أي شيء يبارك لك فيه وترق 


)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما. 
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أنك مطمئن إليه سواء كان سيارة أو بيتاً أو زوجة أو صاحباً 
فالزمه» فإنه خيرٌ مِنْ أن تنتقل إلى غيره» بعض الناس يقول: أقرأ 
اليوم زاد المستقنع» وغداً المنتهى» وبعده الإقناع» وبعده 
المهذب» وبعذه المدونة لمالك» كل يوم له کتاب» فهذا يفوت 
عليه الوقت ولا يستفيد شيئاً لماذا؟ لأن الهدف لم يتحددء وهكذا 
مولا المشركوث أيضاً» علا يعبد اللات: فإذا لم تنفع راح 
لوی رإذا لم حت لعاف وإذا لم بيقع عجن بی من التهر 
وجعله إلهاًء وإذا لم تنفع راح للشمس أو القمر. 


وعلى كل حال إذا كانت العقيدة سليمة بأن لا يتجه الإنسان 
إلا إلى اللهء ولا يعبد إلا الله؛ فإئه يجد الراحة التامة» ولهذا 
قال تعالى: رما يِن إِلَهِ إل أن وفي هذا رد علي النصارى 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثةء لأنه قال: #ومًا من إِلّهٍ إل ب 
والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم أنهم يقولون: الا 
ثلاث لكنها واحد» كيف ثلاث وواحد؟ هل يمكن أن 0 
الثلاثة واحداً؟ إذا جعلت الثلاثة واحداً صار الإله الأول ثُلْثاًء 
والإله الثاني تُلْثِاًء والإله الثالث تُلْثاَّء أما أن يكون كل واحد 
مستقلاً ثم نقول: هم واحدء فهذه مكابرة وضلال. 


5 إثبات العزة بل تمام العزة لله؛ لقوله: #لهو الْمَزِيرٌ4. 
و(ال) هنا تفيد الاستغراق» أي: جميع أنواع العزة ثابتة لله 
سبحانه وتعالل» وفيه إثبات الحكمة لله في قوله: لير 
وإثبات الحكم أيضاًء فيتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله 
الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هى لله وحده» فمن 
سيطر على الشلق بالحكم السلطائي ول يراقب اكرب فد 
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شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكاً مع الله في هذا الحكم» ومن 
شرع للناس قوانين مخالفة لشرعه فقد جعل نفسه شريكاً مع الله 
واتخذ لنفسه منصباً لا يستحقه؛ لأن الذي يشرع ويحكم هو الله 
عر وجل: #وَإرك لله هر لا سواه لمر ليم 4. ويتفرع 
على هذا أيضاً أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم 
والرضا والقناعة وأن لا نطلب سواها؛ لأننا نعلم أنها مبنية على 
الحكمةء ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم بل كل مؤمن 
إذا قضى الله ورسوله أمراً لم يكن لهم الخيرة من أمرهم» حتى 
إنهم يجيبون إذا سئلوا عن الحكمة بقال الله وقال رسوله» 
عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”'". والمؤمن حمّاء والعابد حمًا هو 
الذي يقتنع بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته» هذا 
هو المؤمن حقّاء أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف 
حكمته فهو في الحقيقة ليس عابداً لله على وجه الكمال» بل هو 
عابد لهواه» إن تبينت له الحكمة اقتنع» وإن لم تتبين لم يقتنع» 
ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات ‏ وهي الحصى ‏ في 
مكان معين نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله عرّ وجل الذي نص 
عليه الرسول بي تمام العبودية وكمالها؛ لأن كون الإنسان يحمل 
حصى يرميها في مكان معين تعبداً لله هو من كمال العبودية» أما 
كون الإنسان -.مقلاً - يصلي أو يتجنب الزنئ خوفاً من اللهء 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض»› باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة» رقم (775). 
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ورجاءً لثوابه في الصلاة فهذا واضح الحكمة فيهاء لكن كونه 
يرمي حجرات ‏ حصيات - في مكان معين قد لا تتضح الحكمة 
فيها لولا أن الرسول ية بيّن أنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام 
العبودية . 

فالمهم أنك متى آمنت أن الله له الحكمة في حكمه 
الكوني والشرعي» ازددت قناعة وحكمة بما حكم به. أما 
الحكم الكوني فسترضى به أو سينفذ عليك سواء رضيت أو لم 
ترضّ» لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي الذي هو 
باختيارك» أما الكوني فليس باختيارك» سيكون عليك مهما كان 
الاهر: ۰ 

# ¥ ¥ 

ه ثم قال تعالى: إن نلا ِل أله عَيع بِالْمنْيِدِبَ» 
[آل عمران: .]٦۳‏ 

قوله: #فإن نول الضمير يعود على هؤلاء النصارى 
الذين طلب منهم الرسول بل المباهلة يقول: 8كَمُلْ تما سدم 
أنه وَأْسََكْر وشا ونوم وأنشسا واشت نر بهل 
قعل لَمَنَتَ ألو علَ ألَكَذِيك4 [آل عمران: »]٦١‏ وسبق أنهم 
ابتعدوا عن المباهلة؛ لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم 
العذاب؛ لأن الرسول ية حق وهم على باطلء» يقول الله 
عر وجل: إن ولأ يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا 
بجی قلعا عي ملسدوفه ,تیدا قال ج 4 عه 
لْمَنْيونَ4؛ ولم يقل: عليم بهم» بل أظهر في موضع 
الإضمارء والإظهار في مواضع الإضمار له فوائد: 
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الفائدة الأولى: التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر 
على من يعود عليه» يعني هذا الوصف الذي جعل في موضع 
الضمير ينطبق على مرجع الضميرء فكأنه قال: فإن تولوا فإن الله 
عليم بهم. لكن وصفهم بالفساد. 

الفائدة الثانية : العموم؛ لأنه لو جاء الضمير هنا حسب 
السياق» فإن الله عليم بهم لاختص العلم بهم وحدهم» لحن إذا 
قال: ابالْمَفْيدِنَ4 صار عاما فيهم وفي غيرهم. 

الفائدة الثالثة: أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين 
الذي عبر به في موضع الضمير» يعني أن فعلهم فساد وهو التولي 
والإعراض عن دين الله» ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

- تهديد من تولى عن دين الله عر وجل» ووجه ذلك 

قوله: ##قَإِنَ أله عَلِيمءٌ بالْمَفْسِدِنَ4. لأن المقصود من ذكر علمه بهم 
تهديدهم» وأنه لا يخفى عليه حالهم» وسيعاقبهم بما تقتضيه 
ده 
- أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى: #ظهر 
0 في لير وَالبْحْر يما كَسَبَتٌ ايى ألنّاس» [الروم: »]٤١‏ وهل 
الحولى اسه قماد 5 أنه يسبب الفساد؟ الجواب عن هذا أن 
نقول: هو فساد وسبب للفساد» ووجه كونه فساداً أنه إذا تولى عن 
دين الله حل محله ما سواه» ومعلوم أ دين اللّه صلاح وما سواه 
فسادء ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح 
الخلق» لا يصلح الخلق منه إلا ما وافق الشرع» وأما ما خالف 
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الشرع» فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم 
لأحوال الناس» فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله 
فإنه فساد بكل حال» إذن نفس التولي فساد» ثم هو أيضاً سبب 
للفساد؛ لأن الجدب والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها 
المعاصي ؛ قال الله تعالى: «ظهر اساد في ار بحر يما كسب 
ينك الا بيهم بعص لِك ياوا لعلَّهُمْ بَحمُوْنَ» [الروم: »]4١‏ وقال 
تعالى: #ولو أن أهل الشر E‏ س 
الما والاَرّضِ وکن كد م دنهم كانواً يبرن 4 [الأعراف: 
5 وقآل قعالى: و ا ا ا ا 
انها رانا ركذا من ىٌّ تكن ڪرت اسر اکر ادها أنه اس 
الجوع وَالْحَوْفٍ يما ڪاو يَصَنعُون» [الشحل: ۲ إذن التولي 
عن ديق الله قساذ وسبب للفشاد. 

أ كل من تولی جن دين الله قير مقسد» ولو زعم أنه 
مصلح؛ لقوله: ب أله عي لمنْيدِي4» ولهذا قال كثير من 
المفسرين في قوله تعالى: ولا شيد في الْأَرْضٍِ بَمَدَ إِضْلحِهًا» 
[الأعراف: 05]» قال: أي لا تفسدوها بي فكل عاص 
فهو مفسد شاء آم أبى» وكل مطيع فهو مصلح؛ لأن بضدها تتبين 
الأشياء» فإذا كان العاصي مفسداً فالطائع مصلحاًء لكن الطائع 
في الحقيقة قد يكون صالحاً بنفسه غير مصلح لغيره» وقد يكون 
صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره» فإذا كان عابداً داعياً إلى الله صار 
صالحاً مصلحاً. وإذا كان عابداً غير داع لله صار صالحاً غير 
مصلح لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه؛ لأنه من تمام 
الصلاح أن تدعو إلى الله عر وجل . 

# % ¥ 
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0 ثم قال تعالى : #قل ياه الککب تعالوا ي كلمت سوام بسا 
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وينک ألا َبْد إلا ل وکا شر يوء یا ولا ب ا ود ةا ا ااه 
ين قن اله إن وا فقوا اشنا ت لمر € [آل عمران : 14]. 

الخطاب في قوله: € للرسول كَكلِ. وقد مر بنا قاعدة 
أن الله تعالى إذا صدر الشيء بقل الموجه للرسول ية فإنه يقتضي 
زيادة العناية به؛ لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء بخصوصه وإلا فإن 
جميع القرآن مأمور النبي كَهِ أن يقوله. 

لل يَمْلَ ألكتب4: أهل الكتاب يعني بهم اليهود 
والتصاری» وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجتس ليكون شاملا 
للتوراة والإنجيل . 

وإنما وصفوا بأهل الكتاب لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية 
آثارها ‏ وإن كان بها تحريف وتغيير ‏ إلا التوراة والإنجيل وإلا 
فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به كما قال تعالى: ##لقَد 
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ازسلتا رسا التي وارلا مهم الب ولد [الحديد: 6؟]. 

# تارا «تعال» فعل أمر بمعنى أقبل . #إلّ ڪلمتر) فسرها 
بقوله: ألا َبْدَ إلا أل وقد وصفت هذه الكلمة بأنها #سو 4 

يعنى أنها عدل (وسواء) مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية بيننا 
55 > ال عبد إلا 4 أي لا نخضع ولا نذل الذل المطلق 
والخضوع المطلق إلا لله وحده عرّ وجل لأن العبادة يراد بها الذل 
والخضوع الكامل المطلق» ويراد بها المتعبد به أي العبادات التي 
يقوم بها العبد» فهي تشمل هذين المعنين» 9ر كي يو 46 

ع و وكين ی ی ای لا َد 
3 أنه م بيد ا يكل e‏ من دون َ4 وهذاهو 
تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة أن تكون الكلمة 


سواء لا جنف ولا ميل» 5 تولا ‰ ولم يأتوا إلى هذه الكلمة 
السواء فأعلئوها أنتم من أجل أن يبوؤا بالإثم» ولهذا قال تعالى: 
إن ولوا فَقُولُوا أشهتدوا بأما شيرت يعني منقادون لله تمام 
الانقياد ولن نعبأ بكم . فصارت هذه الآية تدعوا اليهود والنصارى 
إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى العدل. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١-أمر‏ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب 
إلى هذه الكلمة السواء؛ لقوله: #قلٌ يهل الكتب». وهنا سؤال: 
هل الرسول قال بذلك؟ نعم قالها حتى كان يكتب بها إلى الملوك» 
ألم اھ إلى کسر واكك کس إلى خب يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» لكنه يقول: فل يهل آلكب)» من 
كمال أدبهء إذا قال: قل يا أهل الكتاب» فكأنه يقول: إنما كتبت 
لكم هذه الآية بأمر الله» لكن لو قال: يا أهل الكتاب بدون (قل)ء 
لكان فيها احتمال أنه كتبها من عند نفسهء فالمهم أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال ذلك» ودعاهم إلى هذه الكلمة» لكنهم أبوا 
وامتنعوا لأنهم مصرون معاندون إلا من هدى الله. فقد هدى الله من 
التصارى أقواماء ومن اليهود أقراماً» ومن المشركين أقواماً . 

07 ا الم لإلزامه بالحق» كيف ذلك؟ لأنه 
قال: سوم بَا وبك والحق بلا شك مع الرسول کلف 
عا 0 الخصه وإقامة الس عليه ل معد 

ے وجوفب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو؛ 
لأن الرسول أمر بأن يعلن هذاء وإذا كان هذا واجباً في مناظرة 
العسلحيق مع الكقارء و الي اة المطمين يعشبهع مع يعفر 
أوجب وأوكدء ولهذا نقول: من الخطأ العظيم أن بعض الناس 
ذا ران رايا قال فما سواء: عطا» وعظا غيره» خو قد یکرت 


تفسير سورة آل عمران (الآية : ۳۷١ (t٤‏ 


خطأ باعتبار اعتقاده لا ننكر عليه» لأنه من المعلوم إذا اختار 
ضده فهو عندهم خطأ ولا ینکر عليه» لکن الإنكار أن يُخَطَئْ من 
قال به» وهذا فرق دقيق» فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ 
ولا آخذ به» وبين أن أخطّئ من قال به؛ لأنى إذا خظأته ادعيت 
العضمة لي والزلل له وهذا خطاء ولهذا يجب في المناظرة بين 
العسلمين كما يجب فى المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون 
بالعدل» ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة 
الرسول كله لكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة 
كما ينبغي» يعني من الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى 
مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق› 
فتيجده مثلاً يريد أن ينفل شيئاً من المسائل التي لا تعتبر ذات شان 
كير قي الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة» منها 
مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين. 
ولهذا أمثلة كثيرة» تجد مثلاً بعض الناس يقول: لابد أن 
ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة» وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق 
المسلمين وعدوانهم وحدوث البغضاء بينهم» لا ينظر إلى أن 
الشرع في الحقيقة مبني على الألفة وائتلاف القلوب» فالشرع حرّم 
البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاءء 
وحرّم النجش» والخطبة على خطبة أخيه» أشياء كثيرة إذا تأملتها 
وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب 
وتتحد الأهداف. وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك 
والحمد لله» أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس 
عليك لوم بل لك مدح» اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى› 
ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير» وأقوم منا في 
أعمالهم» وأشد منا حبًا لشريعة الإسلام» ومع ذلك يتوافق 


)٦٤ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ VY 


وائتلاف الناس واتفاق القلوب» ولا يخفى عليكم أن رسول الله كَل 
اتح سن سم الک اوا على کرات ا ایم مع 81 هذا عر 
الذي يتمناه» وهو الذي هم به؛ غا من الفتنة؛ لأن قريشاً کانوا 
حديثي عهد بكفر”"'. 

وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس» كان 
يصوم في السفرء فلما قيل: إن الناس قد شق عليهم» أفطر بعد 
العصر ورفع الماء وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس 
ينظرون”": لم يقل: لم يبق إلا جزء يسير من النهار فأريد أن أكمل . 

والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان» حيث بقي 
رضي الله عنه سبع أو ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاة في 
منى وبعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من 
الأسباب أن يتم الصلاة فأتم» فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة 
فأنكروا عليه قالوا: كيف يقضر الرسول تكله وأبو بكر وعمر وأنت 
في أول خلافتك والآن تتم » حتى 0 حتى إن ابن م دحي الله عنه 
لما بلغه ذلك استرجع› قال ]ذا لد وا اله راجرة ٤‏ كانه آس 
ک٤‏ ومع ذلك يصلون خلفه» يصلون أربعاً مع اعتقادهم أنها 
خلاف السنة» وذلك من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق› ولما 
سئل ابن مسعود قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعاء 
قال : (الخلاف شو). هذا والله هو الفقه. وهذه هي الشريعة. 


.)١۳۳۳( رواه مسلم» كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم‎ )١( 
رواه الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم‎ )۲( 
.)۲۲۹۳( والنسائي» كتاب الصیام» باب ذكر اسم الرجل» رقم‎ .)۷٠( 

(۳) رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم .)١1955(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 54) دا 


أما أن يتفرق الناس» ويتخاصمون» ولا يتعاملون بالعدل» 
ويقول كل واحد للآخر: قولي هو الحق» وقولك الخطأء وأنت 
مخطئ» فهذا ليس من طريق الشرع» بل هذا خلاف الشرع» وإن 
زعم من تمسك به أنه على الشرع» وأنه هو الذي يصدع بالحق» 
وأنه هو المعصوم» فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئاء من 
ادعى العصمة فأول زلل زل به ادعاؤه العصمة»› وأنه هو الصواب 
وغيره على خطأ . 

٤‏ - أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة ألا تَبْدَ إل 
لَه ولا شرك يوء س لأنه ما دام أنها كلمة سواء بيننا وبينهم» 
معناه أنها عندهم كما هي عندناء وهذا هو الواقع» أن جميع 
الرسل متفقون على .هذه الكلمةء لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاًء بل إن الله تعالى قال في كتابه العظيم: #ومَا حَلَفَتُ ْلْنَّ 
وَالإنى إلا لَمْبْدُونِ4 [الذاريات: 5]» الخلق الذين خلقوا من آدم» 
ومن قبل آدم الجن» ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم» لعبادة الله. 
لم يخلقوا ليتمتعوا في الدنياء ولينالوا الشهوات» لا وال ولكن 
لعبادة الله وحده لا شريك له. ومع هذا فإنهم إذا عبدوا الله 
صلحت دنياهم» والغريب ‏ لکن ابن آدم نظره قاصر - أنه إذا 
صلح الدين صلحت الدنياء لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح 
الدين. بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين» كما 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم 
وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها 
من قبلكم فتهلككم كما آهلکتهم»'. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرأء رقم 

(4015). ورواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹٦۱(‏ 


ه ‏ أن الحكم لله بين الناس» وأنه لد ليبن لحد أن ياب 
من دون الله ؛ لقوله : ووک ا ينعد بسا ا 42 من دون َه . 

ا ا لأن الله قرن 
بينهماء آلا بد إلا لله ولا شرك وء شيا ولا يَتَحِدّ بصنا بسا 
يبا مّن دون أله لأنك لن تعبد الله إلا بشريعته» إذن يلزم أن 
يكون المشرع هو المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته. 
فالمشرع هو المعبود الذي يعبد» لأنه سن طريقاً أو وضع طريقاً 
وقال: اسلكوا هذا لتصلوا إلي» إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل 
إلى الله» وهذا وجه التلازم بين قوله: (أن لا نعبد) وقوله: (ولا 
يتخذ)» فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم 
فإنه لم يعبد الله ؛ لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة فقة الشرع. 

۷ أن سن دعا الناس ئی جل أو حرام» لکن باذن الله 
وشرعه» فهو على حق» تؤخذ من قوله: «إيّن دون أله فهو 
سبحانه وتعالى لم يقل: ولا يَتَّحِدَ بعتا بَمْضًا أَرياا) فحسب بل 
قال: #مّن دون نّم € . 
فائدة: 

بعض الناس إذا زل بعض العلماء مثلاً ووقعوا في أخطاء 
أخذ هؤلاء يكتبون فى المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم 
يبينون الحق. وهذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة 
من ثلاثة وجوه. 

الوجه الأول: أنها مضرة على الكاتب؛ لأن الذين يثقون 
بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عندهم. 

الوجه الثاني: أن فيه أيضاً إضعافاً للثاني المردود عليهء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 514) Vo‏ 


ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة؛ لأن 
العلماء هم القادة» فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا 
وصاروا كالإبل التي ليس لها راع» أو كالغنم التي ليس لها راع. 
الوجه الثالث: أن فيها أيضاً إضعافاً للشرع؛ لأن العالم 
الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولاً غير هذه المسألة شك 
الناس فيه وقالوا: لعل هذه من خطأ فلان» فصار فيه مضرة من 
ثلاثة وجوه» والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أخطأ أحدهم 
أن يتصلوا به فيناقشوه» فإن كان الصواب معه تبعوه» وإن كان 
الصواب معهم يتبعهم» ثم لو فرض أنه أصرٌ على ما هو عليه وله 
وجة ‏ لآق المسالة مسال اججهاد - فلا أرى أن يرد عليه أبدا؛ 
لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة 
لا شك أنه ضرر» خصوصاً في هذا الوقت حيث يوجد أناس 
يدعون إلى التقليل من شأن العلماء» والكلام فيهم في المجالس؛ 
لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين 
الذين عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقدوا 
الزعامة التي يريدونهاء ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن 
يضعفوا الجانب 0-0 وهذا على خطر عظيم جداًء فأنا أرى أنه 
إذا وجد خطأ من أي عالم - والإنسان غير معصوم» فقد يخطئ 
e‏ رمي أن يتصل به ويبحث معه» فإن 
تبيق السق وجب هن عن تبيخ ك الس ]3 يتيده ل لم ون 

وصارت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فالواجب عَدم الرَّدٌ عليه. 
۸ - أنه إذا تولى الخصم بعد إقامة الحجة عليه فإنه يعلن له 

بالبراءة منه» والتزام الحق؛ لقوله: #أسْكَدُوأ آنا مُشَيمُوت». 
5 بيت ل اديس بيه وأن يعلنه» ويشهره. 


خلافاً للضعفاء الذين عندهم ضعف في الشخصية:؛ وقلة الدينء 
الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به» حتى إن بعضهم كما 
قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس» يقول: أخشى أن أنسب إلى 
الديريه والعياة ال سا يلال على قله الان وسل فك 
الشخصية» وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. 
- إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه؛ 
تقوله: اشا با شش4. نما قى ذلك من الشفاقة 
عليه؛ وكسر جبروته» وعدم اثقياده للحق. . 
¥ د # 

او وبا : يتأهل ألحكتب لِم تحاجوت ف مِم 
وما نزات التَوريدةُ والانجيلٌ إل من بدو أف تَمَقُورت4 [آل عمران: 16]. 

الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها يقول الله عر وجل : 
#يتأهْلٌ الْكتّبٍ» ويعني بهم اليهود والنصارى. ووصفوا وحُدّهم 
بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى بها إلى أن بعث 
النبي عله . 

قوله: ولم نحا َحَآجُوت ف إزرّهِم4» الاستفهام هنا للإنكار 
والتوبيخ . فقوله : لم «ما» اسم استفهام مجرور باللام» و«ما) 
الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها كما في قوله 
تعالى: عَم يالوك [النبأ: »]١‏ ومنه قولهم: [علام تفعل؟]) 
فهذه أيضاً ليس فيها ألف وتغيرت (عَلَى) من أجلها؛ لأن على 
تكتب ألفها ياءً لكنها إذا دخلت على (ما) الاستفهامية كتبت ألفها 
ألفاً. علامٌ مثل (علام). 


فر م حنم و 


قوله: لم تحاجورت 4 أي : تخاصمون» وسميت المخاصمة 


سير سورة آل عمران (الآية:. ف) VY‏ 


محاجة؛ لأن كل واحد من المتخاصمين يدلى بحجته يريد أن 


وقوله: للم تَحَآجُوت ف إِيسِمم* أي: في شأنهء وفي 
حاله» وفي دينه. وليس المراد في ذاته؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بشر متفق عليه» ولا محاجة فيه» لكن المحاجة في شأنه 
وحاله (لم تحاجون فيه)» وكيفية هذه المحاجة اختلف فيها أهل 
العلم على قولين: 

القول الأول: ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم . اليهود يقولون: 
نحن على ملة إبراهيم» والنصارى يقولون: نحن على ملة إبراهيم . 

القول الثاني : أن اليهود يقولون: إن إبراهيم يهودي على 
دين اليهودء والنصارى يقولون: إن إبراهيم نصراني على :دين 
النصارى. وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله؛ لأن الوجه الذي 
قبله يدعون فيه أنهم على دين إبراهيم» وفي هذا الوجه يدّعون أن 
إبراهيم على دينهم . 

كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا أو تقولون 
إنكم على دين إبراهيم» كيف المحاجة وكيف يكون إبراهيم على 
دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟! وكيف يكون إبراهيم على 
دینک بالانسيل لم يتل يعد آبها التضارى؟! آو تتولين إنكي على 
دينه وأنتم على الإنجيل والإنجيل ليس هو دين إبراهيم» أو على 
كمي و ره ب سن . إبراهيم له شرعة 
خاصة: لکل جعلتا اه ومنهاجاً4 (الماقية: ۸]ء افيف 
تحاجون في هذا؟! تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل» 
أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل 
على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده» هذا 


۳۷۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: 58) 


هوس وسخافة كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد» 
التوراة نزلت على موسى» والإنجيل نزل على عيسى» وهما بعد 
إبراهيم بأزمنة كثيرة» فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ ولهذا قال: 
لأف َعَقَو )؟ والاستفهام هنا للتوبيخ يعني أفلا يكون لكم 
عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. قيل 

اق الهمزة للاستفهام والفاء للعطف» لكن قدّمت همزة 
الاستفهام لأن لها الصدارة» وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير؛ لأن 
الجملة تكون معطوفة على الجملة التي قبلها . 

۲ - أن الفاء حرف عطف» وأن المعطوف محذوف يقدر 
بما يناسب السياق» والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلاً؛ لأن 
العقل ضده السفه أفلا تعقلون. 

وقوله: #أقلا تَمْقِأؤرت4 المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس 
عقل الإدراك؛ لأن هؤلاء عندهم عقل إدراك» والفرق بينهما أن 
عقل الإدراك مناط التكليف» وعقل الرشد مناط التصرف» يعني 
أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل» وعقل الإدراك 
يكون به توجيه التكليف إلى العقل» ولهذا يقال للرجل العاقل 
الذكي إذا أساء في تصرفه» يقال: هذا مجنون» هذا غير عاقل مع 
أنه من حيث عقل الإدراك عاقل. 

المنفي هنا في حق هؤلاء عقل الرشد» أي أفلا يكون لكم 
عقل ترشدون به. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠٠‏ ۳۹ 


۲ - علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف. . اليهود 
والنصارى والمسلمين. 

٣‏ بيان e‏ بالعقل ؛ لقوله: لِم تُحَآجُوت ف إرّهِمْ 
وَس رت التورنة والانجيل 5 من | بعرو 2# فكيفف تحاجون به مع 
أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده. وهذا خلاف العقل. 
يات الفائدة : 

٤‏ - أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلالء كما لا ينبغي 
الاعتماد عليه وترك النص. فالتا الى اکان پا كنات 
ووسط: طرف غلا فيه حتى قدّمه على السمع» وذلك بالنسبة للفقهاء 
من أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف 
النص. . وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل 
ويدعون السمع. مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات› 
وليس براهين ودلالات. لكنهم ينظرون أن العقل يقتضي كذا 
فيثبتونه» ويقتضي نفي كذا فينفونه» ولا يرجعون في هذا إلى السمع» 
ومن ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. كل من نفى صفة أثبتها الله 
لنفسه بشبهة عقلية فإنه داخل فيمن يغالي في الاستدلال بالعقل. . 

الطرف الثاني: من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية» 
وقال: ای لعفل مهل حي رليات أن سكي ا ای شير 
فأنكروا القياس. وهذا مثل أهل الظاهرء أنكروا نهائياًء وقالوا: 
لا يمكن أن نرجع للعقل في شيء. . 

ومن الناس من هم وسط: رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف 
الشرع؛ لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه 
في مسائل كثيرة مثل: 4 اتا الاس يبر تنسو أنشسكم وسم 
5 تلو ألكتب وَل تَمقَُو» [البقرة: 44]» ومثل هذه الآية: رمَا 
41 


7 4 سو جح 4 مه 
زات التَوْرةٌ والانجيلٌ إلا مِنْ بدو أف تَمْقِدرت4. واستدلال الله 


۳۸۹ تفسير سورة آل عمران (الآية ٠:‏ 58) 


تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها استدلال عقلي 
حسي» فهو حسي لأنه مشاهد» وهو قلي لأنه يستدال. به على 
نظيره الذي لا يخالفه تماما. 

فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلاً؛ ولكن بشرط 
أن لا يخالف الشرع» فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول: إنه 
ليس بعقل؛ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبداً. 
لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإما أن تكون لا مخالفة» وإما أن 
يكون السمع غير ثابت» وإما أن يكون العقل غير صحيح» ملوث 
بالشبهات والشهوات . 

كه إثبات أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله؛ لقوله: 
وما أت الوه والإنجيلٌ إل من بدو فإن قال قائل: كيف 
تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله؟ 
مع أن الفعل هنا رما أزِلتِ التَررسةُ4. يعني كيف يستقيم 
الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل نازلة من عند الله 
مع ان الفعل مبني للمجهول؟ . 

الجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وفي هذه السورة 
نفسهاء وفي أولها #وَأرَلَ اة وَالإنيلَ» [آل عمران: ۳] فالمنزل 
للتوراة والإنجيل هو الله وحينئذٍ نقول: بني الفعل للمجهول للعلم 
بالمنزل وهو الله» وهذا نظير قوله تعالى: مويق لاسن صَعِيئًا4 
[النساء: ۲۸] الخالق هو الله عر وجل لكن حذف للعلم به» ولكن 
لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول كما بني 
للمجهول في قوله: وا لا تدر سر ارد يسن في الْأَرضٍ أم اراد بهم 
رمم يعدا [الجن: 1٠١‏ الشر لم يضيفوه إلى الله مباشرة قال: أمْرّ 
أربد4» والرشد أضافوه إلى الله مباشرة أ اد بهم تيح سا . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 58) ۳۸۱ 


5 إثبات علو الله؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

ولا شك أن العوراة مدولة من عبد الك لكن الله كسب 
التوراة. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا نستطيع أن نثبت بأن 
التوراة من كلام الله» لکن الله كتبها بلا شك» وهي نازلة من 
عنده» أما الإنجيل فهو کالقرآن» ليس فيه أن الله تعالى كتبه» 
وإنما قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه. أما التوراة فقد قال الله 
تعالى: لوَكتَبْنَا لم فى اواج ون ڪل ىو مَوعِظة وَتَنْصِيلًا 
لكل عير [الأعراف: 148]. 

۷ - النداء على بني إسرائيل بالسفه» وأن تصرفاتهم كما هي 
مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول. ومن أراد أن يعرف سفاهة 
هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب [إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان] 
لابن القيم رحمه الله ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية 
والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود» والأمة الضالة هم 
النصارى. ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في 
هذه الآية» وفي آبة: #8 انأو أَلنّاس يلير وتنسون أشتكم وأ 
لون الكتب أفلا تعلو [البقرة: ٤٤]ء‏ فاليهود أمة غضبية جاهلية 
في أبعد ما يكون عن الرشد. 

6 الإشادة بالعقل» وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على 
السداد والصواب؛ لقوله: #أقلاً تمَقِدُرت#. والمراد بالعقل هنا 
عقل الرشد يعني عقل التصرف الذي به الرشد» لا عقل الإدراك 
الذي هو مناط التكليف؛ لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم 
عقل» العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف» هذا 
ثابت عند اليهود والنصارى» ولولا ذلك ما كلفوا. 

¥ ¥ كف 


)55 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ FAY 


باد جب تعانى: مانم هتر لاء ديدم ر ر ل 
لم فلم بود يما ایس کم بو عل واه ملم وآظز ]ا منود 
[آل عمران: E‏ 

قوله: هتانعم هنول » الهاء للتنبيه للتنبيه» وأنتم ضمير منفصل 
مبتدأ تۇل 4 الهاء للتنبيه لله و(أولاء) منادى . والتقدير : هأنتم يا 
عرلا عاججت فیا لكت بذ علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم. ونقول في قوله: «قَلم تاجرد ما قلناه في قوله: (لم 
تحاجون) من حيث الإعراب. 

لهانم توك أولاً التنبيه هنا حسن» وذلك لأنه يخاطب 
قوماً لمزهم بعدم العقل» والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر 
الخطاب له بما يقتضى تنبيهه لأنه غافل» والغافل يتصرف تصرف 
مجنون فاحتيج إلى أن ينبه» فلذلك أتى بهاء التنبيه . 

إذن المشار إليه قريب هان مَتؤْلآ© ومع قربهم أتى (بهاء) 
التنبيه للدلالة على بلادتهم» فإنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم 
على بلادة عظيمة يحتاجون إلى تنبيه . 

هتانعم 2 هللاي و حَجَجْتُمْ فیا کم يوء». 

يعني خاصمتم ترک یما اکر یہ طن وهو التوراة بالنسبة 
لليهود. والإنجيل بالنسبة للنصارى» يعني أنكم إذا حاججتم في 
التوراة والإنجيل وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي 
الإنجيل من النصارى فهذه محاجة فيما فيه علم لكم» لكن لم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهو إبراهيم وما هو عليه من 
الدين. وقيل: المراد بقوله: «حَجَجُْمْ ذِيمَا لَكُم يوء عِلْك24 أي : 
في دين الإسلام» يعني حاججتم فيه وخاصمتم» تقولون: ليس 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 55) FAY‏ 


على دين إبراهيم» دين إبراهيم دين اليهود والنصارى» وأنتم 
تعلمون أن الإسلام دين الله الحق؛ لأن اليهود والنصارى يعلمون 
أن دين محمد يه هو الدين الحق, قال الله تعالى: رن مَاتَيتهُمُ 
لكب يرتم كما يعْرؤونَ ناهم و ًا نهم يمون الح وهم 
َعلَمُونَ4 [البقرة: 147]» فصارت المحاجة الآن إما في الكتابين 
وإما في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
فلم تبون يما لس كم بو عم والمحاجة التي يراد بها إثبات 
الباطل وإبطال الحق مذمومة» حتى وإن كانت عن علم» بل هي 
إن كانت عن علم أشد ذماً» فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم 
وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 


f2 


وال يلم وأنشم لا نَمو # . 

والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم» وفي 
شأن محمد لاء وفي فان موسى وعيسى » وأنتم لا تعلمون ما 
يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ولكن نفي العلم عنهم هنا ليس 
رفعا للإثم عنهم» ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم» وأن تصرفهم 
كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال: لا تعقلون» وفي الثاني 
قال: لا تعلمون» فجمعوا بين السفه في الرأي والتدبير» وبين 
الجهل في العلم والتصورء ولهذا قال: 9وَأَنّهُ يسُلْمْ وَأَشّرٌ لا 
َعَلَمونَ © . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - التنزل مع الخصم يعني لو فرضنا أن المحاجة قبلت منكم 
فيما لكم به علمء فإنها لا تقبل منكم فيما ليس لكم به علم. 


 '١‏ ذم المحاجة بغير علم؛ لقوله: طقلم تَاجُونَ يِيما َس 


)55 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ A٤ 


كم بد ع وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذاء 
كتير من الان البوع يخاجرة فيما ئيس لهم به علمه يل يها 
تقتضيه عقولهم القاصرة» فيقول مثلاً: لم ضار كذا؟ ولم ضار 
كذا؟ لماذا كان هذا حراماً وكان هذا حلالاً؟ لماذا كان هذا 
واجبا وکاڈ عا غير واج وما آئے ذلك تساجوة قا لیس 
لهم به علم. وكثير من العامة الذين عندهم لَسَّنَ وبيان» - وإن من 
البيان لسحراً ‏ يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هوء بل مجرد 
مجادلة ومراء. 


۳ - إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم» ولكن بشرط أن 
بكرن قصده. حستناء بحيك يريك من المتجادلة الوضول إلى الحق: 
فيثبت الحق ويبطل الباطل. أما الذي يجادل ولو فيما له فيه علم 
إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم 


رر 


َيهِمْ وعم عَصَبُ وهم عَذَابُ ريد [الشورى: .]1١‏ 

٤‏ - إثبات العلم لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: وال يَمْلَم 
اسم لا مون . 

أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم؛ لقوله: 
لوسر لا عمو بل ليس عنده عقل أيضاً؛ لأن المحاجة فرع من 
العلم» فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. 

5 إثبات علم الله في الحاضر؛ لأن قوله: ##يَمْكم» فعل 
مضارع. والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل 
وربها يتمسض ساقي وربما يتمحض. للسحستقيل. فيشمحضي 
للماضي إذا دخلت عليه (لم). ويتمحض للمستقبل مع السين 


ا اس 
داحضة عند 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /51) كنا 


وسوف. وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول: 
ليَمْكمُ 4 يعني أن علمه عر وجل مسجم ذاكما .: 
*# 4 4 


ه ثم ذكر الله عرّ وجل حال إبراهيم ذكراً صادراً عن علم» 
لا عن جهلء فقال: ما کن هيم يديا ولا مایا ولكن كات 
حَنِِفًا مُسَلِمًا وما كن مِنَّ الْمَقَركِينَ 4 [آل عمران: 17]. 

يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها 
النصارى. وهذا على قول من يقول: إن محاجتهم في إبراهيم أن 
اليهود يقولون: .هو مناء والنصارى يقولون: هو مناء فنفى الله 
ذلك . 

وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه 
من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخا باطلا بدين 
الإسلام #ولكن كت حَنِيمًا مُسْلِمَا 4 فلو أن إبراهيم كان حيًا 
لاتبع محمداً ككل ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه في 
دينه» كما بقيتم أنتم. فالآية تحتمل الوجهين بناءً على القولين 
السابقين» أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب» أو يسير 
سير النصارى فيتعصب» وليس المعنى على القول الثاني أنه ما 
كان وكيا أي على دين اليهود: أو على فين النصارى» بل ما 
كان على طريقتهم في التعصب لما هم عليه» وإن تبين أن الحق 
في خلافه» ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. 

#حَنِيئً» أي مائلاً عن الشرك؛ لأن الحنف في الأصل 
المي فهو ماقل عن. الشركة معبت للعوحيد» ولهذا قال: 
إ4 فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك 
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وقولةء و پء سلطا 2 ظاغراً وياظتاء فيسل 
الإسلام الذي هو عمل بالجوارح والإيمان الذي هو اعتقاد 
القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة وهى أنه إذا أطلق 
الإسلام وأفرد شمل الإيمان» وإذا أطلق الإيمان وأقرد شمل 
الإسلام.. وإذا اقترنا صار الإسلام في الظاهرء والإيمان في 
الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة» وعليها يدل 
الكتاب والسنة» فقد وصف النبي 5 الإيمان لوفد عبد قيس 
بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن سملا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة"“. ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله: 
وما كن أله لضي إِيمََكُم4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ أي: صلاتكم إلى 
بيت المغقدس. وقال تعالى: کل الآرت ند ال النكد» 
[آل عمران: 14]» وهو يشمل كل الدين؛ الإيمان ونال 
الجوارح. فمسلماً هنا: مسلماً لله ظاهراً وباطناًء فيشمل الإيمان 
والإسلام: ينا 36 ين الشركة هذا تأكيد لقرله: حت 
وإن كانت معطوفة بالواو» ولكنها في المعنى مؤكدة لما سبق. يعني 
ما كان من الذين يشركون بالله» لا شركاً خفياً ولا شركاً ظاهراًء بل 
كان يحارب الشرك» وصبر على الدعوة إلى التوحيد» إلى أن ألقي 
في النار عليه الصلاة والسلام. ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل 
للنار: # وني برها وسلسًا علخ لهي [الأنبياء: 18]. 


.)€( رواه البخاري» كتاب المغازي› باب وفد عبد القيس› رقم‎ )١( 
ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى‎ 
.)۱۷( ورسوله كله رقم‎ 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى» أو من طريق 
اليهود والنصارى. فقد ذكرنا أن الآية لها معنيان؛ فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ليس يتدين بدين اليهود؛ لأن دين اليهود من 
بعده. ولا بدين النصارى؛ لأن دين النصارى من بعده. كذلك 
أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود 
يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل» بل كان حنيفاً مسلماًء 
منقاداً لأمر الله› يأتمر بأمر الله» وينتهي بنهي الله . 

۲ - أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبين براءته منه» 
ولو كان هذا الوصف في أصله محموداً. لكن إذا كان لم يتصف 
به فالواجب أن يُبَيِّن؛ لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهودياً أو 
نصرانياً. مع أن اليهودية بعد بعثة موسى والنصرانية بعد بعثة 
عيسى كاتنا حقًا قبل آن غا . 

۳ - الثناء على إبراهيم؛ لقوله: «وَلكن كن حَنِيمًا مُسْلِمَا وما 
کان مِنّ الْمْتَرِكِينَ4» وجه الثناء عليه: بأنه وصفه بالتوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك. 

٤‏ -الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن (التخلية قبل 
التحلية). يعنى البداءة بالنفي قبل الإثبات؛ لأن النفي تخلية 
والإثبات تحلية. فهنا بدأ بالنفي وهو لاما 36 لهم يوري و 
مايا ثم أثبت بقوله: ولک کت حَنِيمًا مُسْلِمَا» والظاهر أن 
هذا الترتيب موافق للطبيعة؛ لأنك تخلي الشيء مما يشينه أولاء 
لم انضيف ما يكوت به الكسال ثانياً» ولي .حديث الاستقدام: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
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والمغرب› اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» 
فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطاياء والتنقية أن تزال» أن 
به المعنى: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة 
فأقول: لا تضعه. هذه مباعلة. وآخر جاء به فوضعه فقلت: 
انزعه. هذه تنقية. المرتبة الثالثة: لما نزعه قد يكون في مكانه أثر 
أقول: أغسله 


أنه لا بد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات» النفي 
0 #ولكن کات حنيمًا» والإثبات في قوله: وي لأن 
الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام. 
والإسلام هو إثبات الاستسلام لله عر وجل» وأكد ذلك بقوله: 
وما كان مِنّ الْمُشركِينَ#» والتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي. . 
والتعليل ظاهر جدًا؛ لأن النفي تعطيل» والإثبات بدون نفي لا 
يمنع المشاركة» والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. نضرب 
مثلاً: إذا قلت: ليس هنا أحد قائم» هذا نفي» هذا تعطيل. يعني 
صفة القيام الآن معطلة لم يتصف بها أحد. وإذا قلت: زيد قائم» 
هذا إثبات أن زيداً قائم» فأثبت القيام الآن لواحد من الناس. 
لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائماً؟ الجواب: لا 
تمنع»› قد يكون واحد آخخر غير زيد فاقماً. وليذا إذا قلت آنا : 


.)۷٤٤( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقال بعد التكبير» رقم‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة‎ 
.)698( الإحرام والقراءة» رقم‎ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٦۷‏ ۳۸۹ 


زيد قائم. فقلت أنت: وعمرو قائم» لا يعتبر قولك هذا ردا على 
كلامي. بل إضافة إلى الكلام. 

فإذا قلت: لا قائم إلا زيد. هذا فيه نفي وإثبات. حينئلٍ 
حصل التوحيد. صار المتفرد بالقيام زيدٌ. فتبين أنه لا توحيد إلا 
بنفي وإثبات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن وصف إبراهيم: 

ولكن کات حًا مُسْلِمَا وما كن ين الْمتركين» . 

5 أن الإسلام إذا أطلق أو أفرد دخل فيه الإيمان. وجهه 
أن الله وصف إبراهيم بالإسلام» وهو كذلك. فالإسلام إذا أفرد 
دخل فيه الإيمان» والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام» وإذا 
اقترنا افترقا صار الإسلام علانية والإيمان في القلب.. ففي 
حديث جبريل”'' اجتمعا فافترقا.. ولهذا فسر النبي بل الإسلام 
بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر.. وفي قوله تعالى: قلت 
الات اا قن 3 ا ولك و9 اك [الحجهرات: 14]: 
اجتمعا فافترقا.. فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي 
أثبته الله لهم قال: #وللكن فووا أُسْلمَا» [الحجرات: »]٠٤‏ وفي 
قوله تعالى : رتا من كن فا ِنَ لمزم ©© قا و فما عر 
بب ين اللي 469 [الذاريات: ه. ]۳١‏ اجتمعا فافترقا. 
الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين» لوط وأهله إلا زوجته. فصار 
الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص. البيت يشتمل على أهله 
الذين آمنوا إيماناً خالصاً وعلى امرأته التي خانته فهي مسلمة› 
وليست مؤمنة. فالبيت كله باعتبار الكل مسلم. ولهذا قال: لقا 


(۱( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي علد رقم (00). 
ورواه مسلم ء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم .)A(‏ 


ord 
. 


ودا فا عير بب من الْمسْلِيينَ4. وأما من زعم أن الإسلام هو 
الإيمان» واستدل بالآية فقد أبعد النجعة للفرق بين التعبيرين 
ا من کان فا مِنَ اممك ولم يقل: من المسلمين.. 
قال: من المؤمنين 6ا ون فيا َو ن ين اليك . فالإسلام 
الذي هنا في الآية الكريمة: #وَلكن كات حَنِيعًا مُسْلِمَا» يشمل 
الإيمان؛ لأنه أفرد. 

۷ - الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه 
صفة من صفات المشركين ولهذا قال: وما كان مِنَ المشركينَ» 
ولم يقل: لم يكن مشركاً. فليس فيه صفة من صفات المشركين 
أبدأ» لا الشرك ولا غيره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف 
باي صفة من صفات المشركين. فمعلاً عن صغات المشركين 
كراهتهم للتوحيد» وينكرونه ويقولون: لمل آل إلا وبينًا» 
[ص: 15 فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركاً ففيه من صفات 
المشركينء. بل قد یکون كارا . 
# # # 


مرو 2 


0 ثم قال تعالى: #إنك أو الاس بوهيم للب انعو ود 
الى وألذيت عَامنوأ وله وَل الْمُوْمينَ4 [آل عمران: 18]. 

هذا حكم بين هؤلاء الخصوم. الخصوم ثلاثة : اليهود. 
والنصارى» والمسلمون. من الحكم العدل إت أل الَا 
باهم لَلَذِنَ بمو قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبراً وجعله 
هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة الذي يسند إليه الخبرء فقال 
«إك أَنْلَ لتاس يليم لَلَذِنَ أتَبَعُوه ولم يقل: إن الذين اتبعوه 


أولى به؛ لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغيرهم أو 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 1584) ۳۹۱ 


الاس من اليهود» والنصارى» والمشركين» وأصحاب الأوثان» 
وغيرهم للذين اتبعوه. 

فتكون الجملة مؤكدة بمؤكدين بإن واللام. 

قال: لایب مُه ودا ایی والرّرت عاماً» . 

للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي وَِ. ولا شك 
أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته» والذين اتبعوا 
طريقته بعد مماته. 

وعدا الل المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام» 
وكفى به فخراً أن يشير إليه رب العالمين» هذا شرف عظيم 
لرسول الله ية أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة 
للقرب» ولم يقل: وذلك النبي» بل قال: هدا أليّنُ4 إشارة إلى 
قربه لأنه يلل أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى: وها 
أن فيها قراءة النبيء أيضاً. . وعلى هذه القراءة النبيء مشتق 
من النبأء فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. . بمعنى فاعل 
لأنه منبئ مُحُبرء وبمعنى فعيل لأنه مُحْبّرهِ ولهذا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ في وصف الرسول -: [وهو الصادق 
المصدوق]”'"2. . فهو فعيل بمعنى مفعول» وفعيل بمعنى مُفْعِل) 
وقد جاءت في القرآنء والقرآن حجة» وإذا أردت أن نأتي بحجة 
من كلام العرب فاسمع إلى قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم .)۳۲١۸(‏ 


ورواه مسلمء كعاب آلققرء نات كيقية لق الآدهى فى بطن آمه 
وکا 2 رقم ارا 5 
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السديي ومستي التسيع. . فيك سيوع ہیی مسيم في لك 
العرب» على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن 
لإثبات أن هذا لغة بل القرآن يستشهد به» ولا يستشهد عليه» لكن 
من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان طمأنينة. . أما 
على قراءة النبي بدون همزة ففيها وجهان: 

الوجه الأول: أنها مسهلة من النبىء بالهمز يعنى أن الهمزة 
جعلت ياء للتسهيل. وهذا موجود فى اللقة العربية. #أفبةة يقال 
فيها فى اللغة العربية: أيمة. . وا هذا الوجه يكون النبى فى 
النبأ. ۰ 0 

الوجه الثاني: إن الياء أصلية وليست مسهلة من النبيء› 
وعلى هذا فيكون مشتقاً من النَبْوّة. . وهي الشيء المرتفع الناتئ. 
يقال: نبا ينبو. يعني ارتفع. وذلك لارتفاع مرتبة النبي» لأن 
الرسل ومنهم خاتم الرسل محمد ية أرفع الناس قدراً عند الله» 
ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم عليهم «دَأوْكَهِكَ مم لَب امم 
أله عَلَييِم من أَليَينَ4 [النساء: 14].. والقول الراجح أنه إذا 
احتمل اللفظ معنيين بدون تضاد حمل عليهما؛ لأن ذلك أوثق في 
المعنى . أما مع التضاد فإنه ينظر للراجح ويحمل عليه. لكن مع 
إمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا. 

فإذا قال قائل: هذا استعمال لمشترك في معنييه" . 


(1) اللفظ المشترك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه.. العين تقال للباصرة. . 
وتقال للعين الجارية» وتقال للعين التي هي الذهب والورق» ولهذا 
يقال: عين مورودة» وعين منقودة» وعين مكحولة.. العين المنقودة 
الذهب» والعين المورودة الماء» والعين المكحولة الباصرة . 
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يقول بعض العلماء: إن المشترك لا يمكن أن يحمل على 
معنييه؛ لأن كل معنى منهما يضاد الآخر. ولكن الصحيح الذي 
عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنييه بشرط عدم 
التعارض. فإن تعارض وجب طلب المرجح 

قوله: وما الل معطوف على قوله: لرن َوه فهو 
في محل رفع بل هو مرفوع. . النبي بدل من اسم الإشارةء واسم 
الإشارة كما نعلم مبني على السكون. قال: لیے مثا آمنوا 
بهذا النبي. والإيمان بالنبي ي يتضمن الإيمان بكل شريعته. 
وهذا الأيمان آيضا يستلزم القبول والإذعان. أن يقبل ما جاء به 
النبي ية وأن يذعن له. 

ثم قال: وله وَل الْمَؤْمِنيَ©. 

ولي كل مؤمن من هؤلاء وغيرهمء كل مؤمن فالله 
سبحانه وتعالينٍ وليه. كما في قوله تعالى: اله وَل الذي امئوأ 
رجهم يِن المت لور واد كتروأ ولاهم الوت 
رتهم يت لور إل الظُمْتِ4 [البقرة: 107]» وهذه الولاية 
ولاية خاصة تقتضى أن ييسر المؤمن لليسرى» ويجنب العسرى . 
وهناك ولاية عام شاملة لكل أحد. فالله تعالى ولي كل أحد 
ولهذا قال تعالى: حي إا جاه دك الموث نَفْمَهُ رسلا وهم لا 
َفَرَطونَ 3© م Fy‏ ِل أله موللهم الى [الأفساء: IY o‏ 
فجعل الله تعالى مولى لهؤلاء وهم كفار لكن هذا بالولاية العامة» 
والولاية العامة هى ولاية التصرف. . التصرف فى الكون والتدبير» 
والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى» وعليه فإن الله تعالى يعتني 
به فييسره لليسرى ويجنبه العسرى 


من فوائد الآبة الكريمة: 
- اق الآية دليل على أن الأولويات تختلف» أي أن 

الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية؛ لقوله: #إرك أل ألا 
ولأَْلَ4 اسم تفضيل» والتفضيل يدل على المفضل والمفضل 
عليهة..ولا شك أن الولاية عرجات. ٠‏ فاحق الئاس بالولاية 
لإبراهيم من اتبعه» يعني القوم الذي اتبعوه في عهده؛ لأن القوم 
الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين» وفي فروع الدين» 
يعني في جليل الدين ودقيقه. ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي 
والذين آمنوا؛ لأن النبي بي والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في 
فروع الشريعة بل لكل جَمَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48] 
لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عرّ وجل . وإلا فلا 
شك أن النبي محمداً يل أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم» بل 
وأتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم . 

١‏ - شرف النبي ب ومن آمن معه» لكونهم أولى الناس 
بإبراهيم الذي تتنازعه الأمم» كل أمة تقول أنا أولى به. 

٣‏ الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى 
الناس بإبراهيم فكذبهم الله. 

٤‏ - تشريف النبي َي بالإشارة إليه من رب العالمين في 
قوله: #وهندًا ّى . ْ ْ 

٥‏ ابات نبوة الرسول تكليِ. وهذا أمر لا شك فيه» وكل 
من وصف بالنبوة ف في القراة قهن وسوله. قال الله تعالى: إا 
أَوَحَيْنآً لیک کا و لل 42 وج واي من بعرو [النساء: »]۱١۳‏ 


قم قال في هؤلاء الهفييسة: #رَسل هبش رن نّ وَمَنذِرنَ» 
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[النساء: »]٠٠١‏ فكل من وصف بالنبوة فى القرآن فإنه رسول بدليل 
آية النساء #رسلا مُبَيِرِنَ» [النساء: 156]. 

5 إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله: لول وَل الْمؤمني» 
وهذه الولاية كما قلنا آنفاً ولاية اة اقش عئاية اة . 

۷ - كل من كان أكمل إيماناً فولاية الله له أكمل» هذه فائدة 
أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي: [أن الحكم 
المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه] هذه قاعدة 
مفيدة. . كل حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة 
الوصف الذي علق عليه الحكم. فإذا قلت مثلاً: أنا أحب 
الصالحين معناه كل من كان أصلح فهو أحب إليّ؛ لأن المحبة 
علقت بالصلاح › فكلما ازداد الصلاح ازدادت المحبة وا وَل 
لْمَوْمِنينَ» علقت الولاية بالإيمان» فكلما كان الإنسان أقوى 
إيماناء كانت ولاية الله له أتم وأخص . 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق 
إيمانه ويكمله بقدر استطاعته» من أجل أن ينال ولاية الله؛ 
لأن كل إنسان عاقل يسعى فى الحقيقة إلى أن يكون الله له 
ولاه تقول الأمر سجل,. ال الان بكرن 4 لك وتء 
وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك. وإلا 
فكلنا يطلب ذلك.. ونسأل الله عر وجل أن يجعلنا وإياكم من 
أوليائه. كلنا يطلب هذاء لكن فقط حقق الإيمان. من أحب 
في اللهء وأبغض في الله. ووالى في الله. وعادى في الله فإنما 
تنال ولاية الله بذلك .. هذه من أسباب الولاية أن يكون 


.)4081( رقم‎ .)5١/4( رواه الطبراني في معجم الأوسط‎ )١( 


حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولايتك لله عر وجل لا 
نتا . 

۸ - إثبات الأسباب.. وجه ذلك: أن الإيمان جعله الله 
سبباً لولاية اله» ولا شك أن الأسباب ثابتة» والأسباب شرعية 
وعقلية وحسية؛ فالأسباب الشرعية: ما جعلها الله تعالى سبباً 
في القرآن» ثمثلاً: الإيمان سبب لدخول الجنة. هذا سبب 
شرعي» ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة» هذا سبب 
شرعيى. - والعسل سبب للقفاء”» هذا سبي ققري علمتا به 
من طريق الشرع يعني من طريق الوحي.. كذلك كون الماء 
سیا لیات ۲لا رض سبيه جسن قا شاعتقاهء بانقستا كهو 
سبب حسي» الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب 


00 


ختسمية . 


أما الأسباب العقلية: فهي كثيرة جدّاء كل شيء يترتب 
على شيء عقلاً فهو سبب عقلي» والأسباب الشرعية والحسية 
والعقلية كلها مؤثرة بذاتهاء حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما 
قلت ذلك لأن. يعقى الناس غالى فى التنزيه ققال: إن 
الأسباب لا تزكر بذاتها وإتما يكرت الأثر عددها لا بهاء فاليا 
مثلاً: إن الاحتراق بالنار ليس بالنار لكن حصل الاحتراق عند 
تماس النار بما يقبل الاحتراق فحصل الاحتراق. أما النار فلا 


)١(‏ قال تعالى في سورة النحل: يج من بطونها سرب حف لوث فيه سملا 
لاس . . .¢ [آية 19]. وقال ككِ: «الشفاء في ثلائة: شربة عسلء 
وشرطة محجم. وكية نارء وأنهى أمتي عن الكي». هذا الحديث رواه 
البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» رقم .)٥٦۸١(‏ 
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تحرق! لو جعلت النار تحرق وتقلب الشىء عما كان عليه 
لأثبت مع الله خالقاً وصرت مشركاً!!. ٠‏ 

لكننا نقول: الأسباب مؤثرة. وقد أودع الله فيها هذا 
التأثير» ولولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت» ولهذا لما 
ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها: يداز كن برا وسَلَمَا علج 
هيم € [الأنبياء: 14] ما أثرت؟ 

إذن عرفنا الآن أن الأسباب جعلها الله مؤثرة وليست هي 
التي تخلق» أو خلقت بذاتهاء ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي 
يكون بها المسبب» هذا هو المعقول فنحن لا نغالي في إثبات 
الأسباب فنقول: إن هذا يكون بدون الله» ولا نغالي في التنزيه 
فنقول: إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بهاء 
كلا الأمرين خطأ. والوسط فى الغالب هو الحق لأنك تجد كلا 
الطرفين أذ بجانب من الحق وترك جاتباًء والوسط يأخد 
بالجانبين فيكون وسطأ . 


¥ 4 4 
تا قال تعالی: کیت عة ون أكل اليضي لز فيلك وذ 


سم 


و إلا اسهم و ی [آل عمراة: 136 
وَدّت» أي: أحبت. والود خالص المحبة. ومن أسماء الله 
تعالى (الودود) بمعنى الواد» والمودود. فهو سبحانه واد لأوليائه 
وأصضفيائة» وهو أيقباً مودود من أوليائه وأضقيافةء فالوٌه إذة 
خالص المحبة» يعنى أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص 
السا ٠‏ 
وقوله: #طِمَةٌ يِن اَهَل ألكتب€ الطائفة يعني الجماعة› 
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والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. ولكن الأغلب هم 
اليهود؛ لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى. فإن اليهود 
كانوا في المدينة» قدموا من أذرعات» ومن الشام» ينتظرون 
النبي الذي بشرت به التوراة. قدموا من بلاد الشام لأنهم 
علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من 
البشارات بهء فقالوا: نذهب إلى هناك لنكون معه وكا من 
بي » [البقرة: 49]. 

3د بض .. لر مصدرية بمعنى أنْ. والقاعدة في 
(لو) أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية وذو 
لو هن هوني [القلم: 4] أي: ودوا أن تدهن «وَّدّ كدي 
تن آَل الككب ل يَردُوتَكُم ين بعد إيمنيكع ك4 [البقرة: 
4 أي: ودوا أن يردوكم» فهي هنا مصدرية. وقد علم أنها 
تأتي شرطية؛ حرف امتناع لامتناع. مثل: لو جاء زيد لأكرمتك. 
فهنا امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيء زيد. 


يقول الله عر وجل: لو € يعني ودوا أن يضلوكم. 
والإضلال: بمعنى الإتاهة عن الحق. يعني ودوا أن يخرجوكم من 
الهدى إلى الضلال. وهذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن 
أن يقنسر بالآبة الغانية الى فى سورة البقرة: وا ر ترك 
فهرم »© [البقرة: ]٠١9‏ . 

يقول عر وجل: وما يلوت إل اسه يعني 
بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم» المعروف عند 
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أكثر المفسرين أن المعنى: وما يهلكون إلا أنفسهم. وذلك 
لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك فصاروا هم 
كالضالين. وقيل: بل المعنى: رما يلوت إل لش » 
أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم. 
كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق» وأن يضل 
غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه» 
فيكون المعنى: وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة 
إضلالهم إياكم عن طلب هدايتهم؛ لأن العادة أن الإنسان إذا 
اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل 
طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه. وهذا واقع كثيراًء 
حتى بين طلبة العلم أحياناًء يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه 
ولقوله» ولو كان على خطأء فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار 
والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من 
أجل أن توافق قوله» وينسى أن يكون الواجب عليه إذا 
عورض أن يطلب الحق» وأن يراجع نفسه. لعل الصواب مع 
غيره. كما يقع كثيراً عندما يختار الإنسان قولاً أو يقول قولاً 
ثم يراجع فيه فيتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقده 
أولا. 


إذن ارما يلوت إل اسهم فيها رأيان: 

الرأي الأول: ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب 
حيث حاولوا صد الناس عن دين الله. 

الرأي الثاني: ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة 
إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين: وهذا 
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أولى؛ وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مُجد 
في هذا المقام؛ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى 
يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير 
وارد» يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع» فالآية 

#وما عرو 4 : يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في 
محاولة إضلالكم» ونسوا أنفسهم؛ لأن الإنسان في غمرة الغلبة» 
أو حب الغلبة» وسكرة حب الظهور ينسى» ولا يشعر بالوقت إذا 
ضاع عليه. فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم 
بطلب أو بمحاولة إضلالكم. والشعور هو المعنى النفسي الذي 
يشعر به الإنسان في نفسه توبيخاً وتنديماً أحياناً» أو عكس ذلك 
تفريحاً وتفاعلاً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين حيث يودون لهم 
الإضلال» والطائفة من القوم» والغالب أن مشرب بقية القوم 
مشربهاء فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. 


۲ - التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين 
عن دينهم كالمشركين» وكل من الطائفتين تودان من المسلمين 
الضلال»› يقول تعالى: ودا لر تكفرون كما کفروا ترون سوا » 
[النساء: ۸4]» وقال تعالى عن المشركين من قريش: #وودوأ لو 
تَكْفْرونَ # [الممتحنة: ۲]» فكل المشركين» وكل الملحدين» وكل 
من ادعى أنه صاحب كتاب» كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا 
ويضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم. وإذا كان كذلك فيجب علينا 
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الحذر منهم» واعتقاد أنهم أعداء ألداء» ويودون أن يقضوا عليناء 
وعلى ديننا بين عشية وضحاها. 


٠“‏ أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه» ويبتلئ بمثل ما ابتلى 
یرد جد لقيال ووا او إل انهم . 

4 - تحزية المسلمين بما يريده بهم هؤلاء من الإضلال. 
فكأن الله قال: لا تخافوا منهم فإن الإضلال إنما يعود عليهم» 
ولكن هذا في حق المؤمنين حقًا الذين يؤمنون بدينهم اا 
ويفخرون به» ويعتزون به» دون الذين يجعلون دينهم أقوالا 
باللسان» أو حروفاً على الأوراق» وهم في الحقيقة يتبعون 
غيرهم» ويعظمون غيرهم في نفوسهم» فإن هؤلاء ربما يصابون 
بر جس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم . 

أن ا تيت له؛ لقوله 
الى کیا و له انهم وما AR‏ 


1 إحاطة علم الله بما في قلوب الخلق؛ لقوله: #ودّت 
طَايِفَة © فإن الود محله القلب» ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. 


يلاق 


أتنا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار 
يريدون الخير بالمسلمين بهذه الآية؛ لأننا نقول له: إنك لا تعلم 
ا في الوم 2 مع ا ا 7 حا د 5 م 
ا وکرم 
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د ول الله عر وجل: یتاه الكتب لِم تروت ایت 
5 َنم : هدوت 09 يتآهل الكتب لم تلبسورت الح بالبتطل وتكثمون 
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خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ ياه 
الکتب 4 اليهود والنصارى وبا لأخص اليهود. 

للم تحفروت). (ما) اسم استفهام حذفت ألفها لدخول 
حرف الجر عليهاء والاستفهام هنا للتوبيخ. 

للم تَكْتروت ايت هه آيات الله جمع آية وهي العلامة 
الدالة على الله عرّ وجل. وكل آية من آيات الله تدل على صفة من 
صفاته؛ فالانتقام آية تدل على الغضب. وبسط الرزق» إذا لم يكن 
الإنسان على معصية الله» آية تدل على الرضا والرحمة» فالآيات 
تتنوع بحسب متعلقهاء فهؤلاء كفروا بآيات الله الشرعية التي نزلت 

على رسلهم وعلى محمد كَل فاليهود كفروا بآيات الله وهي : 
القوراة. والتصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل؛ لأن الله تعالى 
يقول: لالد ینوت الس ای الأ الى يَدُوتَمٌ مَك 
عِنْدَهُمٌ في التوردة والإاضيل با الْمَمْرُوفٍ هلهم عن اشڪر 
rt E,‏ ليت يو ان لْحبِتَ ر ee‏ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ 
انل ألَتى کات ا [الأعراف: »]1١617‏ وقال تعالى: ##ألَذِنَ 
اتهم الكتنب يعرفوتم كما عرفو نا [البقرة: ١٤٠]ء‏ لم يقل : 
أبناءهم وبناتهم ؛ لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته 
لشدة تعلقه به فهو لا يجهل شيئاً عنه» فهم يعرفون الرسول يلا 
كما يعرفون أبناءهم ؛ لأن نعته موجود صم في التوراة والإنجيل 
ولكنهم كفروا بآيات الله: لما جَآءَهُم ما ا ا كدروأ بي » 
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إذن آيات الله تشمل: التوراة والإنجيل والقرآن» كفروا بهذه الثلاثة 
كلها #وأنم هدوت لم يقل: وأنة نتم تعلمون؛ لأن الشهادة - 
لكونها تقتضي وت العالم كالمشاهد للشيء بح 
والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن. أو من المد 
بالذهن . فهم يشهدون الآيات ويعلمونها ومع ذلك يكفرون بهذه 
الايات. 

یاف الكتب بم يئوت اكل ياتيار» . 

وهم في كفرهم مخادعون يلبسون الحق بالباطل. ومعنى 
لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل» فهم يأتون بالباطل 
ويموهونه بحق. ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل 
منهم لكنهم يأتون به مخلوطاً بحق من أجل أن يكون في ذلك 
تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع لكل 
مبطل يموه الحق بالباطل» ومن ذلك أن يأتي بعبارات مجملة 
تحتمل حمًا وباطلاً» ولكن هو يريد بها الباطل» ومن سمعها قد 
يحملها على إرادة الحق» وهذا أيضاً من لبس الحق بالباطل. 

وم تبرت انعد ايل وكشي انعرّه . 

تكتمون الحق: أي تخفونه. وهنا قد يقول قائل: كيف 
قال: تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق» أليس في هذا 
تناقض؟ 

الجواب: لا. ليس في هذا تناقض؛ لأنهم يكتمون الحق 
الصريح ويأتون به مخلوطاً مموهاً بالباطل. وليس قصدهم أيضاً 
الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطاً مع الباطل بل قصدهم الباطل» 
وهذا احق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب . 


١‏ ا 


نَم تَمَلْمونَ4 تعلمون الحق» بل وتعلمون حالكم أنكم 


1 تفسير سورة آل عمران (الآيتان : ¥ _ (V1‏ 


لابسو الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين: يعلمون الحق 
الصريح» ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل. ولا سيما 
اليهود؛ لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوه» عصوا الله 
على بصيرة . 

من فوائد الآبتين الكريمتين: 

١‏ - توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله. 

١‏ - ومن فوائد الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه 
أنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. 

۳ الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بمحمد ية بالكفر لم تَكُمرُوبَ رايت أ4 ولا 
يوبخ إلا على أمر واقع» والكفر بآيات الله كفر بالله. وبه نعلم أنهم 
وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به كفراً صريحاً خالصاً . 

#ء أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة؛ لقوله: ونم 
هدوب . 

ه ‏ أن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب كانوا يخادعون 
ويمكرون بلبس الحق بالباطل. وما أكثر ما يموّهون بالقرآن 
الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه» مثل قوله تعالى: إن ني 
امنأ والزیت هَلدُوا ولصو داتس من “امس باو اليو الجر 
وعمل ميا 4 31 عَلَيْهِمْ ولا هم رنود [المائدة: 19]» فيقول 
إن الذين آمنوا: أي المسلمين» والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله منهم واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فجعلنا 
نحن وأنتم في صف واحد» المؤمن منا بالله واليوم الآخر له 
الأجرء ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر! ويقولون: عيسى 
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ابن مريع بشن بوسوك ياڻي من بعد he‏ 


رم ور ۶ 


فالذي جاء اسمه محمد. وما محمد إلا رسول مد خَلَتَ من بد 
الل [آل عمران: 144]. د ينول أن يلين سك ا ۹ 
فنحن ننتظر أحمد! فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون. ولكن من 
أعطاه الله علماً وفهماً تبين له أنهم ملبسون. وقد ألف علماء 
المسلمين ‏ وله الحمد ‏ في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو 
كالشمس إضاءةٌ ونوراً يخفي ضوؤه كل ساطع . 
والجواب عن هاتين الشبهتين أن يقال: في الآيات الأولى 
قيد الله عرّ وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف بقوله: 9مَنْ 
مرح له وَالِوْو الآخر وَعَيِلَ صَللِحًا» [المائدة: 14] فأنتم ما آمنتم 
بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية: لم تروت رايت الله وام 
کو أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي الذي أرسل إليكم 
قائمة» أما وقد نسخت» فإذا بقيتم عليها فأنتم كقار. 
وقوله: وشا مول کک کی أتتق 40 [السف: ٠‏ إقخ 
تأحمد جاو ولا تمل ألا ثيياً جاء يعد سيس إلا مسد 6 
وصلى هذا قيقون هذا المويه لا يشنلى عتى الإنسات الذى 
يعطيه الله تعالى علماً وبصيرة» وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله 
كتاباً سماه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والرد على 
السار من آكمة السليين. كتير . 
- أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل» 
وألا نغتر بهم لأنهم يأتون بزخرف القول غروراً. ومن هذا ما حصل 
للمبتدعة من هذه الأمة» فإنك إذا سمعت كلامهم قلت: لا أعدل 
بذلك شيئاً» هذا هو الحق ولن آتجاوزه» ولكنه كما قيل: 
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حجج تهافت كالزجاج تخالها حمّا وكل كاسر مكسور 


حججهم كلها متهافتة ليس لها ما يقيمها على قدميها فضلاً 
عن أن تكون مهاجمة» هي لا تدافع عن نفسها فضلاً عن أن 
تهاجم غيرهاء لكن مع ذلك يموهون. فعلى الإنسان أن يحترز من 
هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. 

7 - التوبيخ لمن سلك هذا المسلك. ووجه ذلك: أن 
تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصاً للشخص والعين» 
ولكنه بالجنس والنوع والوصف» فكل من كان على شاكلتهم فإنه 
يستحق هذا التوبيخ. 

وجوب بیان الحق على من عَلِمَه؛ لقوله: وتكن الع 
ونش تَملمونٌ 8# أما من لم يعلم فعذره ظاهرء ثم اعلم أن بيان 
الحق يجب تد السؤال عنه إما يلساة الحال وإها بلساة المقال:. 
السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول: ما حكم كذا 
وكذا؟ والسؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون 
إلى أن تبيّن لهم» لا تقل: إن الناس لما لم يأتوا إليّ ويسألوني 
فأنا لست بملزم. أنت ملزم لا بد أن تبين لهم الحق ولا تكتم. 

# # # 

0 لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية 
فقال: #وقات طاق مِّنْ اَهَل الكتب ءامنا الى أ عل اليرت ءامنا 
وجه التهار وأكفروا حرم لَعَلّهُمْ عون [آل عمران: 71]. 

ءامنا باز أل عَلَ ادي امَو يعني القرآن» وإن شئت 
فقل الشريعة كلهاء آمنوا به ##وَجهَ أَلتَهَارٍ4 أي: أوله. والدليل 
على أن المراد بوجه النهار أوله قوله: '#وأكفرواً جرم » . 
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وهذه إحدى الطرق التي يعلم بها معنى الكلمات في القرآن 
الكريم» أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها كقوله تعالى: #فانفروا 
بات أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: ]۷١‏ ثباتٍ يعني وحداناً متفرقين. 

للمَلَهُمْ4 الضمير يعود على المؤمنين. 

# عون أي : يرجعون عن دينهم ؛ لأنكم أنتم أهل كتاب » 
فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس: لولا أنهم علموا أن 
هذا دين باطل لم يرجعوا. 

أرأيتم كيف المكرء ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما 
يصلون» واحضروا مجالس الذكر وإن وجد بكاء فابكواء كونوا 
معهم تماماًء فإذا كان في آخر النهار اكفرواء قولوا: كفرنا بهذا 
الدين؛ لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما 
كفر به هؤلاء بعد إيمانهم؛ لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين 
حمًا ثبت عليه ولم يرجع. . والدليل على هذا أن هرقل سأل أبا 
سفيان حينما لاقاه في الشام عن أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ . 

قال: لاء لا يرجع أحد. . قال: وَكَذَلِكَ الإيمان إذا خَالَط 
يَشَاشَة القلوب... أو كلمة شحو . 

ه قال تعالى: «ولا نونوا إل لمن تی ديتكر فل إن الهدئ 
هُدَى الہ أن بوق أحد ينل مآ أوتبثم او بابو عند دكم فل إن 
الفضل بيد أله بتي من يسا وه وَس عِبمٌ 462 [آل عمران: ۷۳]. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب طقل يَتأهلٌ لكك تَمَالوا إل 

كلمت سوم » رقم (1551). ورواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب 

كتاب النبي بل إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳). 
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ارک ميلا إلا تن تی دبنگ : 

هذا من قول الطائفة أي : لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن 
تيع دينكم؟ لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم أمنتم ثم رجعتم من 
أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذاء ولا رجعوا. لكن إذا 
أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر. . 
كأنهم يقولون: اخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكم» فمن 
تبع دينكم أخبروه» أما غيرهم فلا تخبروهم. 

قال سبحانه وتعالل: #قلٌ إِنَّ الْهُدَئ هُدَى أللّه». 

وهذه الجملة معترضة» لكنها فى محل موافق تماماً؛ لأنه 
لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضلوا الناس عن دينهم 
مار من المعاسب اما أن سه هذا المكر اة أن الكت 
هدى الله» والتوفيق بيد الله بأن يقول: لن ينفعكم هذا المكر 
والخداع» فإن الهدى هدى الله حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة 
الخادعة» فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئاً؛ لأن الهدى هدى الله. 

ثم قال: «آن بو اسك يدل ما أوييكر» : 

هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيراًء وأظهر ما 
نقول فيها أنها متعلقة بقوله: وَل توا يعني ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم» بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» يعني لا تخبروا 
أحداً أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأنكم لو قلتم للناس إنكم 
ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها؛ لأن الله آتى 
بني إسرائيل كتباً بل آناهم التوراة التي فيها الهدى والنور» وآتاهم 
فضائل: ظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» وقتل 


عدوهم اللدود حتى شاهدوه. يقول: لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
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ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم؛ لأنكم لو قلتم للناس: إن هذه الأمة 
الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في 
ذلك حث على تمسكهم بدينهم . 

وقيل المعنى: ولا نيوا إلا لس تيع ديت أي: لا 
تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون 
آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم» لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم يعني لا تخبروا أحداً إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل 
ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. 

ثم قال تعالى: َر باو عند ريک يعني ولا تؤمنوا أيضاً 
أن يحاجوكم عند الله؛ لأنكم لو آمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة 
سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه الحيلة. كما قال 
تعالى: ثم إل يوم الْقيمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ تخود [الزمر: ]١‏ وقال 


صرح ری کے 


تعالی: ل ل عام وزی هاو وَاصَِِنَ واش والمجوس 
ڪا إت اله يفل يتنهم بوم مد4 [الحج: 17]. 
فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم . . فهم إذن يؤمنون 
بأنهم سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله . 

قال تعالى: قل إن لض د آلو بت من ياه اله يع 
َلِيمٌ #4 كما قالوا لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال 
تعالی : فل إِنَّ لفل بيد ألو حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله 
به من الفضائل على هذه الأمة» فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع؛ لأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» وقد آتى الله هذه الأمة ‏ ولله الحمد ما 


يربو بكثير على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل . 
لوه وسِعٌ كلية€ واسع في كل صفاته» واسع العلم, 


و2 م 


والزين 
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e‏ واسع اليحكمةة واسع القدرة» في كل الصفات. 
ا يستحق الفضل سبحانه وتعالٰ» فهو يؤتي فضله من 
يشاء عن علم وحكمة. 

د + 4 


تا قال تعالى: کش شیب من کا واه ذو الْمَسّلٍ 
ألْعَظير€ [آل عمران: .]۷٤‏ 

3ي كيو سن با4 : يختص بمعنى يخص بالرحمة 
من يشاء . ولكنه عر وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة كما 


ra 2 


قال ل تعالى : a‏ ڪه چ E‏ 


حصن ص کے رعسم 


مسبم عاط وي يمتسق كلك القغيل . 

لوَأسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ». 

لذو الْتَمْلٍ4: أي صاحب الفضل. طالَْيِيِ4: أي 
الوا مع لتر قلا قشل أ من لفل اله عد وجل وات إلى 
50 الله به على العباد من أول الدنيا إلى آخرهاء وكل ذلك لم 
نتقص مما عند الله شيعا . قال الله تعالى في الحديث القدسي: «لو 
أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً 
إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر». . اغمس المخيط 
في البحر وأخرجه. هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص 


(۱( رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۷۷(‏ 
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البحر شيئاً. . ؟ أبداً فهكذا كل فضل أعطاه الله عر وجل لو فرض 
أنه خارج عن ملكه؛ فإنه لن ينقص ملك الله شيئاً إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحرء وهذا لا ينقص البحر شيئاً. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى: #وقاآت طَايِمَةٌ يِن اَهَل الكتب ءانا 


2 م ارين م ر سار م و راوسا ع او سرس لس 1 
بائ أنرل على الذيت َامَنُوأ وجة التهار وأكفروا اخم لعلهم رعو 
م 2 ييه 2 1 Es‏ رس و 72 صر سلس مويه 4 ەە چا سىس 
ولا نونوا إلا لمن تيِعَ دینک فل إِنَّ الهدئ هدى الله أن يؤت أحد مَل 


مآ اوی او پاج عِندَ یکم فل إِنَّ الْمَضْل ید او بزو س يك 
واه وَسِعٌ عَلِيةٌ4 [آل عمران: ۷۲ ۔ ۷۳]: 

١‏ سبياك كيذ الكقار للمسلمين» وذلك سلوك طرق الحيل 
المتنوعة؛ لأنهم قالوا: طءَيِنا پائ أل عل لد امنأ وجه 
التهار قروا احم لَمَلَهُمْ بود . 

١‏ أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون؛ لقوله: #ءاينا 
ئ أل عل الت ءَامَنوُأْ وجه التَهَارٍ وَأَكفروَأ اّ4 فإن المؤمن 
قا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. 

۳ - أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة» فيتظاهر عدوه 
بأنه موافق له ثم يتبرأ منه في النهاية كقوله: ءاي بال أل َل 
لت ءَامَنُوأْ وجه التهار كرا ءارم َمَلَهُمْ بيعو » فيريدون أن 
يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. 

٤‏ - تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم؛ لقوله: و 
ونوا إل لسن كع ینکر . 

ه ‏ أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله 
وأنهم مهما حاولوا أن يصدونا عن ديئنا وقد أراد الله هدايتنا؛ فإن 
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ذلك لا يضرناء ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد 
على ربّه فى طلب الهدى» وأن لا يعتمد على نفسه؛ لأنه إذا 
يا ذل مهما كان من اللكاء والخيلة: 
- أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن 
الذي حملهم على ذلك هو الحسده لقوله: أن يو أَحَد مُثْلَ مآ 
ويم 4 ؛ لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد: 29 يحَسَدُونَ الاس 
ل مآ ءَائَلهُمٌ آله من فصل [النساء: ٤٥]ء‏ وا َي ين 
امل الكتب لو يدوج يا ند ایمیک کارا سا من عِندٍ 
0 [البقرة: .]٠١9‏ 
8 أهل الكتاب مود بالبعث والحساب؛ لقوله: ار 

عند يک4 ولذلك اتفقت اليهودية والنصرانية والدين 
الإسلامي على الإيمان بالبعث. لكن ليس كل من آمن بالبعث 
يعمل له» فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم بمحمد م 
فإنهم لم يعملوا لهذا البعث» إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول يلا . 

۸ إثبات أن العطاء عطاء الله ا إذا م جلى أحد بفضل 
فلن يستطيع أحد منعه؛ لقوله: قل إِنَّ الْفَضْلّ . یدد الله تبه من يسام & . 

٩‏ - إثبات اليد لله عرّ وجل؛ لقوله: يد ار وهذه اليد 
بد حقيقية يقيضها الله ويقبغى بها واخ بها كما قال قعالى : ووم 
دروأ أله حى هدر وَالْأَرَضُ جييعا بصم وم الْقيَدمَةِ4 [الزمر: 
۷] وأخبر النبي كَلِ: «أن الله تعالى بیط ينه في الليل د 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل”''. وأخبر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت 
الذنوب» رقم (۷04). 
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النبي ييه أن «من تصدق بعدل تمرة ‏ أي بما يعادل التمرة - من 
كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم و کے ای 

أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته؛ لأن الله 
أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره» وأخبر به عن نفسه 
بكلام فصيح بيّن لا يحتمل الشك» قال تعالى: ومن أَصَدَّقٌ من أله 
حًا [النساء: 61117 وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار؛ 
تقول تعالى: #وق بق م ائ ق [النساء: 1١57‏ فخبر الله 
أصدق الأخبار» وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به كما قال تعالى : 
يی به آله س َب رِضْوَائمٌ سبل اسر [المائدة: »]1١‏ 
ليبن له لَكُمْ أن لوا [النساء: »]١۷١‏ وقال تعالى: ۶ري 
اھ بی کک رڪم سن ريي ن تيم [النساء: .]۲١‏ 
فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه: 

الوصف الأول: أنه خبر صادر عن علم. 

الوصف الثاني : أن كلام الله أحسن حديث في الفصاحة 
والبيان والوضوح . 

الوصف الثالث: أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. 

الوصف الرابع: أن الله يريد بما أخبر به عن نفسه أن 
يهتدي الناس به لئلا يضلوا . 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في كلام لم يبق فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: مرج المليكة 
وََلرحٌ إِلّدِك» رقم (07474. ورواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربیتها» رقم e)‏ 
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أدنى شك» ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه خلافاً لمن زعم 
أن آيات الصفات من المتشابه» ولهذا قالوا: إنها من المتشابه وإن 
فَرْضَئا نحوها أن نمرها دون أن نتعرض لمعناهاء وهذا خطأء بل 
نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناهاء ونسأل عن معناهاء لكن لا 
نسأل عن الكيفية. نسأل ما معنى #أسََوئ عل لمش( [الأعراف: 
4 لکن لا تسأل كف اسنوى. .. فهنا ي أف هذه اليد حسية 
يأخذ بها ويقبض عر وجل. ولكن لا نسأل عن کيفيتها . 

فإن قال قائل: انك جاء في حديث عن النبي يي : «إن الله 
خلق آدم على صورته» ٠‏ وفي رواية: «على صورة الرحمن»"› 
وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق» فوجهه 
كوجه المخلوق» ويده كيد المخلوق» وعينه كعين المخلوق» 
وساقه كساق المخلوق» وقدمه كقدم المخلوق» فما الجواب؟ 

الجواب على ذلك: أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث؛ 
لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيباً لقوله تعالى: ليس 


َه 42 [الشورى: e4‏ وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل 
بلاق مضه عقا : فإذا كان كذلك فالجواب أن نقول: 


١-0‏ يلزم من كون آدم على صورة الله أت بمائله» فقد 
يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث 
التفصيل. ويدل لهذا أن النبي بُ أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجهء 
رقم .)15١11(‏ 

(؟) أخرجه الهيثمي» في الزوائد» باب النهي عن تقبيح الوجه (۲/١۸۳)ء‏ رقم 
(۸۷۲). ورواه الطبراني في الكبير (۱۲/ »)٤۳١‏ رقم (170890). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 7لا )۷٤‏ 6 


على صورة القمر ليلة البدر" . وهل يلزم من ذلك أن يكونوا مثل 
القمر؟. أبداً لكن من حيث الإجمال على صورة القمر وإلا فليس 
للقمر أنف» ولیس له عین› ولیس له فم» وأهل الجنة لهم أنوف 
وأعين وأفواه. وهذا وجه قوي جدا ويبقي النص على ظاهره. 


ب - والوجه الثاني أن نقول: إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن أي على الصورة التي اختارها الله عر وجل كما لو قلت : 
هذا الباب صنعه فلان يعنى هو الذي صنعه. فالله هو الذي صور 
آدم» وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف» ولذلك جاءت 
هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلاً للنهي عن ضرب الوجه 
وتقبيح الوجه لأن آدم خلق على صورة الرحمن". فإذا ضربت 
الوجه الذي خلقه الله عر وجل واختار هذه الصورة له؛ فإن ذلك 
الضرب قد يخدشه ويغيره» وإذا قبحت الوجه فقلت: ما أقبح هذا 
الوجه» فإن هذا أيضاً قدح في الصورة التي خلقها الله عر وجل 
واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كقوله: ناقة الله» وبيت الله 
ومساجد الله وما شسابة ذلك. . فحيتقل تيقى التصوضص - وله 
الحمد ‏ سليمة لا تتناقض ولا تتعارض . فاليد ثابتة لله على الوجه 
اللائق به من غير مماثلة» نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم (77547). ورواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» رقم (7875). 

(۲) تقدم تخريجه (ص5١5).‏ 
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- أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله خوفاً وطمعاً؛ 
لقوله: 5 9 الْفْضلٌ 7 ل . فإذا علمت أن الفضل بيد الله 
تسأل الفضل من الله» وإذا علمت أن الفضل بيد الله فالذي تخاف 
أن يمنع الفضل عنك هو الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن 
أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاءً وخوفا. 

- إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عر وجل» وأن الله 
يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته؛ لقوله: بتي من يا 
فالإيتاء فعل علق بالمشيقة. فنؤمن بأن الله له أفعال يفعلهاء 
ويحدثها تتعلق بمشيئته. ففيه رد على المعطلة الذين قالوا: إن الله 
تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية؛ لأنه لا يوجد 
عندهم صفة لله تتعلق بالمشيئة» كل الصفات أزلية» فليس هناك 
صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليهم؛ لأنهم يقولون: 
إن الله لا يفعل. يقولون: إن الله لا يستوي على العرش استواء 
قعلياء ولا نتؤل للسماء الكنيا؛ ولا يأتى للفصل بين عباده» 
قالوا: لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث» وال انی ليس 
بحادث» الله أزلي أبدي سبحانه وتعالئ» فة اتك ل الأقمال 
الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل 59 به» ولا يقوم 
الحادث إلا بحادث! . 


والحواب: 

أ أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض 
للنص؛ لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية 
بالله» وما تضمن رد النصوص فهو باطل؛ لأن ما تضمن رد الحق 


فهو باطل . 
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- أن هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة» 
فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل» ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه» 
ولا يلزم أن يكون حادثاً بحدوثهاء ولذلك نحن نأكل اليو 
وأكلنا بالأمس» وما قبل أمس . فهل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم 
نوجد إلا اليوم؟!» إن وجودنا يسبق أفعالنا. فكذلك أفعال الله 
اختيارية» وجود الله سابق عليهاء ولا يلزم أن نقول: إذا أثبتنا 
الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبداً. فهذه الملازمة 
العقلية ملازمة باطلة لذاتها. وهي أيضاً ملازمة باطلة لمصادمتها 
للنصوص . 

١‏ - إثبات المشيئة لله؛ لقوله:. لس 2 4. ولا أحد ينكر 
إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته» ولا يكون إلا 
يحشيئكيه : ولكن اختلفت الأمة فى فعل العبد هل يكون بمشيئة الله 
أو لآ يكون؟ فأعل. السنة والجماعة قالوا؛ إنه يكون بمشيئة الله مع 
إثبات إرادة العبد» أي فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد 
له. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع 
بمشيئة الله» وأن العبد حر يفعل ما يشاءء ولا تعلق لإرادة الله 
ومشيئته بفعله» وبهذا سُمّوا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم اعتقدوا أن 
العبد مستقل بما يحدثه» فجعلوا للحوادث خالقين: الله عرّ وجل 
فيما يتعلق بفعل نفسه» والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضاً. 
فالله خالق لأفعاله والإنسان خالق لأفعاله. والله شاءٍ لأفعاله 
والإنسان شاء لأفعاله» ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. 

وهناك طائفة أخرى وهم الجبرية قابلتهم فقالت: أفعال 
العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها. إن قام فهو مجبرء وإن 
جلس فهو مجبر» وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبرء وإن 


تدحرج رغماً عنه فهو مجبرء وإن مات فهو مجبرء وإن شرب فهو 
مجبر. . كله إجبار ما له اختيار. وهؤلاء أيضا خالفوا المعقول 
والمنقول والمحسوس . لو أن أحداً منهم وقف أمامنا وقال: 
موا عي وود وقوه كنا وقال: 6 حجر 
على أن أضبريك: كنا فلن ورضى. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده فقال: مهلاً يا أمير 
المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله - يعني غصبا علي - فقال: 
ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فردٌ عليه بحجته. مع أن أمير 
المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله. 

ومشيئة الله مقيدة بالحكمة» ودليل ذلك قوله تعالى: #ومًا 
اون إل أن اه أنه إِنَّ آله كان عَلِيمَا حَكيمًا4 [الإنسان: ٠*]ء‏ 
يذل على أن مش الله مقرونة بالعلم والحكمة وهو كذلكء فلا 
يشاء سبحانه وتعالل شيا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا 
وقد تخفى علينا؛ لأن عقولنا قاصرة. قد نظن مثلاً أن نزول المطر 
في هذا الوقت ضرر وليس بضرر. وقد نظن أن حبس المطر عنا 
ضرر وليس بضرر. 


۳ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما #وسة# والثاني 
#علية # واسع في كل صفاته. كل صفاته سبحانه واسعة» رحمته 
وسعت كل شيء» وعلمه وسع كل شيء» وسلطانه شمل كل 
شيء» وقدرته على كل شيء 5 بكل معناه حتى إن الله قال: 
267 يتما ولوا مكمه َم وَج ألو رك الله وسِعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: ١٠١]ء‏ 
أي مكان ا له فالله ای إذا كنت في الصلاة فإن الله 
تعالى يراك وهو أمامك كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا كان 
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أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَلّ وجهه؛ فإن الله قِبَلَ وجهه إذا 
صلئ»» الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غرباً عن مكة» 
والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة» والذين 
يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالاء والذين يستقبلون 
الشمال كالذين يقعون عنها جنوباً» كل هؤلاء أينما تولوا فثم 
وجه الله؛ لأن الله واسع عليم. ولكن لا تظن أن الله في الأرض 
قبل وجهك وأنت تصلي» فإنه قبل وجهك وهو في السماء؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق 
وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك فما بالك 
بالخالق» لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت قبل وجهك 
وهي في السماء» وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في 
السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى . 

5 - إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله: عير 
العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه» فمن لم يدرك الشيء 
فليس بعالم» وإن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. 
والأول جاهل بسيط» والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل: 
متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له: كانت في السنة الثالثة من 
الهجرة؛ قالقائل جاهل مهلا مركياً؛ .ولن سألنا عمائل؛ شی گات 
غزوة الفتح؟ فقيل له: الله أعلم» فالقائل جاهل لكن جهله بسيط› 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم 


(50*). ورواه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن اليصاق في 
المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (0۷), 
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والأول أشدهما عمئ؛ لأنه جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا 
قيل: إن الجهل المركب أشد قبحاً من الجهل البسيط» فعالم لم 
ينتفع بعلمه أشد إثماً من الجاهل ؛ لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه 
علم ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ لم يعمل بعلمه. 

ولو سأل سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له: في السنة 
الثامنة في رمضان لكان عالماً. إذن الله تعالى عالم» مدرك 

شياء على ما هي عليهء وعلمه تعالى تام من كل وجه أزلا 

وأبدأء فلم يزل عالماً يعلم ما سيكون. وإذا علم وهو عالم 
عر وجل فلن ينسى» كما قال موسى عليه السلام: إفى كت لا 
يل ری ول يَنسَى4 [طه: 01]. 

قال أهل العلم: لا يوصف الله بأنه عارف؛ لأن المعرفة 
اتكشاف بعد لبس وخفاء. ولهذا إذا علمت الصبي تقول له: هل 
عرفت ر 3 . يعني بعد أن كان خافياً عليه صار الآن 
معلوماً له» فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها 
على الله ؛ 7 الله لم يزل ولا يزال عالماً. 

ثانياً: أن المعرفة تطلق على العلم والظن» ولهذا إذا قلنا : 
العلم معرفة الحق بدليله شمل قولنا: (معرفة الحق بدليله) العلم 
والظن؛ لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية» لهذا لا يصح أن 
يطلق على الله أنه عارف. 

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي كَل أنه 
قال: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" . (يعرفك) 
وهذا فعل. 


.)۲۸۰۰( رواه أحمد في مسنده» بلفظ : ١تعرّف إليه...٠› رقم‎ )1١( 
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فالجواب عن ذلك: أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية 
بالذي تعرّف إلى الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة 
العلم بل هي معرفة العناية قوله: «تعرف إلى الله» مع أن الله 
يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم. لكن إذا قمت بعبادته فقد 
تعرفت إليه» فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك في الشدة. 


ومن فوائد قوله عرّ وجل: بخص بِرَحْمَيْوء من ياء وال 
ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيِ». 
أن الله عر وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة؛ 
لقوله: ڪا برَحْمَتِوء س ياء > وقد بيِّن الله في آية أخرى 
أله الله پرخ من وحن آلا ونب وهو الذي تعرض السات 
الرحمة» قال تعالى: دی به لَه مَري أتَبَعَ رضْوائم سبل 
جي [الماقدة: ١5ء‏ وأ من گان على العكس لم يأت بما 
يقتضي الرحمة» فإنه ليس أهلاً لهاء قال تعالى : لوَرَحُمَتٍ وَسِعَتَ 
فس لس لين ينَقُونَ4 [الأعراف: 161]. وقال عرّ وجل : 
ا 5 2 فوم وا ر کف اوم سَ4 [السف: و۴ 


EAL 

ويمنع رحمته عن عمرو؛ لأن الأمر إليه وهو فضل إن شاء منعه 
وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه الفائدة أن من مُنِعوا فضل الله 
لم يكونوا قد ظلموا شيئاً؛ لأن فضل الله يؤتيه من يشاءء ويختص 
برحمته من يشاء. آرآیت لو كان آمايك عشرة رجال فأعطيت 
والعدا عئرة: ووالحداً قسعةة ووانهدا لاني وواعدا سبعة: 
وواعدا سكةء وواحدا: حعق وواحدا ارسق ووانمدا تلات : 
وواحداً اثنين» وواحداً واحداً. هل ظلمت من لم تعطه إلا درهماً 
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واحداً؟ لاء ما ظلمته لأن هذا فضل منك فلا يقال إنك ظلمت 
من أعطيته E‏ ا لأنك أعطيت الأول عشرة دراهم» ولو 
استأجرت عشرة أجراء على عشرة دراهم كل يوم» فقاموا بالعمل» 
فأعطيت واحذا عشرة دراهم؛ والثاني تسعة» والثالث ثمانيةء 
وهكذا تنقص» لعددت ظالماً؛ لأن هذا ليس من العدل أن يقوم 
الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضاً. 
والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسانء والثانية 
عدل. والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقه. 

۳ جواز وصف غير الله بالعظم؛ لقوله: #ذو الْمَسلٍ 
َير لأن الفضل هنا يحتمل: أن يُراد بها الفضل الذي هو 
فضل الله أي عطاؤه»ء أو أن المراد بها المُتفضّل به وهو المعطى» 
فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها (أن العِظم 
يوصف به غير الله) وعلى الأول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس 
فعل الله فوصفه بالعِظم لا إشكال فيه؛ لأنه من صفات الله 
وصفات الله كذاته عظيمة. 

فإن قال قائل: ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه 
يوصف بالعِظم من سوى الله. ما دمنا نقول يحتمل أن يكون 
الفضل هنا صفة لله وصفة الله عظيمة كذات الله. 


$> 2 


فالجواب عن هذا أن يقال: اقرأ قول الله تعالى: #وَهًا عرش 
عَظِيمٌ 4 [النمل: 77] فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها 
مخلوق.. إذن يصح أن نقول: هذا الفعل عظيم» وهذا رجل 
عظيم» هذه سيارة عظيمة» هذا بيت عظيمء وما أشبه ذلك». ولا 
يضرء كما أنه يصح أن نقول: فلان عزيزء فلان قوي» ولا حرج 
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صفات الله لا يماثل صفات الله ولا يُدانيها أيضاً؛ لأن الصفة تكون 


يوذو إِليْكَ وَمِنهُم من إن 5ا 
يما دَلِكَ بام 3 ينا بن الي سبل ویشولوت ع4 لله 
2 و مم و .ب ا وق :9 0 2 
ا 8 ماق a‏ 
يك ومهم مَنَ إن تأمَنْهُ ديار لا يدو يك إلا مَا دُمَتَ عليه ا . 
لما ذكر الله سبحانه وتعالئ خيانة أهل الكتاب في الأمور 
الدينية ولبسهم الحق بالباطل» وعُتوّهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم 
للمؤمنين» ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال» فقسّمهم الله 
تعالى إلى قسمين : 

فقال: وَين أَهْلٍ الْكِتّبِ» فهذا يشمل اليهود والنصارى» 
وسّموا أهل كتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل 
على الأنبياء. فاليهود عندهم بقايا من التوراة» والنصارى عندهم 
بقايا من الإنجيل . 

مَنَ إن تَْمَئْهُ# هنا يجب الإظهار 204 الهمزة همزة قطع»› 

فيقال: ##مَن إن خلاف لما يصدر من بعض الناس» حتى من 
أئمة المساجدء بقول: (من ان تأمنه)! وهذا خطأء لأنه إذا قال: 
(من ان تأمنه) جعل الهمزة همزة وصل» وهي همزة قطع؛ لأنها 
(إن) الشرطية #من إن تأنه . 
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يعني وس إن اننا اپا المخاظب بقار 4 يعني على قنطار 
يردي إِليَكَ 4 . 

والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب» حدّه بعضهم 
بألف دينار» وبعضهم بملء مسك الثور» يعني جلد الثور» من 
الدنانير» يدو إِلَيَكَ* أي: يرذه إليك من غير تغيير ولا نقص. 
والأداء هو إبلاغ الشىء». ومنه أداء الحديث» ومنه أداء 
الأمانات: أي إبلاغها إلى مستحقهاء فمن يؤده إليك: أي يُعطه 
إياك سالماً من كل نقص» وهذا أمين. 

0 قوله: ##يُوّدّوء إِلَيَكَ* قراءتان: قراءة بكسر الهاء ##يوَدوء 
ليك وأخرى بالسكون (يُوْدهْ إِلَيِكَا. 

ومنهم القسم الثاني: الخائن الذي لا يؤتمن: 8مَنَ إن تَأْمَنَهُ 
پدیتار وو َك . 


والدينار هو الوحدة من النقد الذهبى» وهو ما يسمى عندنا 
لا رَو إِلِيَك4 أي: لا يرده إليك سالماً بل يُنقصه ويخون 


ا مَا دمت عل با بمعس إلا إذا بقيت قاتماً علي 
مراقباً له» ناظراً في أحواله. فحينئظٍ تَسلّم من خيانته» أما إذا 
غفلت أدنى غفلة فإنه سوف يخونك. فقسَّم الله عر وجل أهل 
الكتاب الان إلى قسمين: 

القسم الأول: أمين إذا ائتمنته على المال الكثير لم يُنقصه 
شيئاًء وإن ائتمنته على المال القليل لم يُنقص من باب أولى؛ لأنه 
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إذا كان لا يُنقص المال الكثير شيئاً مع أن المال الكثير إذا أخذ 
منه الشيء القليل لا يتبين» فائتمانه بالمال القليل من باب أولى. 

والقسم الثاني: من هو خائن لو ائتمنته على أقل القليلء 
على وحدة من النقود» فإنه لا يؤديها إليك إلا إن كنت قائما عليه 
مراقباً له» فحينئفٍ تسلم من شره» وإلا فإنه يمكن أن ينقص 
الواحدذ من الدثائيرء وإ اثقمنته على أقل من ديثار فكذلك لا 
يۇده» وعلى أكثر من باب أولى. 

ثم قال الله عر وجل معلّلاً خيانتهم للأمانة: دَلِكَ4 أي ما 
ذكر من خيانتهم . 

اتمم كَالواْ يس عا الباء هنا للسببية» أي أن عدم 
اناعهى بأنهم اقاثراء آي سيب قولهية لبس هلين في الاين 
سبيل. . (الأميون) هم العرب وَسُمُوا أميين نسبة إلى الأم. 
والإنسان الأمّى هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» قال الله تعالى: 
ري امي لا يَمْلمُوت الككبَ إل أَمَاِنَ4 [البقرة: ۷۸] يعني لا 
يعلمونه إلا قراءة» أما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب. وبهذا كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث 
الرسول يَلةِ. . فكانت لهم القراءة والكتابة.. الأمية عيب 
ذكرها الله بصفة القدح» فقال: َنم امب لا يمْلَمُونَ الككبَ 
ِلّدَ آمَانَ» [البقرة: ۷۸] وأشار إليها أيضاً في قوله: لهو الِى بَعَتَ 
د الان ا عن شلا طيخ دليف وبين تة الكنب 
وليك إن كنأ من كَل فى صلل مين [الجمعة: .]١‏ 

والضلال لا أحد يرى أنه مدح» ولكنها بالنسبة للنبي يلا 
تزكية؛ لأن كونه أميّا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه 
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صادق؛ لأن الأمي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب» كما قال 
تعالى: وما کت لتلا ين لوہ ين کیک ولا طم نلك إن 
لااب اة [العنكبرت: 15۸ وتن آمة آمية كما قال التبى 
عليه الصلاة والسلام”'': ولكن بعد أن فتح الله عليناء وآنانا الل 
والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية. 

وإذا قال قائل: هذا ينتقض عليك؛ لأن الرسول يلل قال: 
«إنا أمة أمية» في المدينة بعد أن نزل عليه الكتاب.. نقول: نعم 
هو قاله باعتبار الهلال.. ونحن باعتبار الهلال حتى بعد 
الفتوحات أمة أمية لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها. 

وقال بعض المفسرين: المراد بالأميين من سوى أهل 
الكتاب. فيكون المراد بالأمي من ليس له كتاب» ويكون هؤلاء 
اليهود والنصارئ يقولون: كل الناس سوق أهل الكتاب ليس علينا 
فيهم سبيل؛ لنا أن نظلمهم» نأخذ أموالهم» نقتلهم» نسبي نساءهم» 
لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا عبِيدٌ لناء والإنسان يفعل في 
عبيده ما شاء» ولهذا تقول اليهود: إنهم شعب الله المختار. 
ولكن الله اختارهم على عالّمي زمانهم» ولم يشكروا هذه النعمة. 

لف الْأْميِنَ» من نظر إلى الآية وأنها في سياق الائتمان 
غلى المال قيّد هذا بآنه لأسن عا فى الأنضن سيل فيما يتعلق 
بالمال. ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنهم لا 
سبيل عليهم في الأميين في أموالهم ودمائهم.. وهذا المعنى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي 6: «لا نكتب...»» رقم 


.)١91(‏ ورواه مسلم . كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال والفطر لرؤية الهلال» رقم .)٠٠۸١(‏ 
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أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا ينافيه فالاختيار أن تأخذ 
بالأعم؛ لأن الأعم يشمل الأخص» ولا عكس. 

وقولهم: #سَبِيلٌ# السبيل في الأصل الطريق» والمراد به 
هنا اللوم» أي ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم أي 
أننا لا لام ولا نذم ولا نأثم فيما يتعلق بالأميين. 

هذا القول الذي يقولونه لا ينسبونه لأنفسهمء وأنهم هم 
الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأميين» وإنما يجعلون هذا 
شرعاً من عند الله» يقولون: إن الله أباح لنا ذلك ولم يجعل علينا 
سبيلاً فيما يتعلق بالأميين. 

ولهذا قال الله عر وجل: #ويفولوت عل أله الكذِب وَهُمْ 
تلج > . 

أي: أنهم يكذبون على الله؛ ويفترون على الله ويدّعون 
هذا شرعاً من الله. وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال 
الناس بالباطل ودماء الناس وأعراضهمء يعلمون هذا لكنهم 
يكذبون على الله . 

لووك هنا مقا معد يقعروة لوار أي 
يفترون على الله الكذب. والتضمين مختلف فيه» هل تضمُن الفعل 
مخ يتاسب المعمول» أو آنا نجعل التضمين فى الحرف. والقول 
الراجح أننا نضمّن الفعل معنى يناسب الحراف- يعن درن الكميلة 
على ذلك قوله تعالى: عا يشرب جا عاد أ [الإنسان: .]١‏ 

قرب عا وا أ الباء بمعتى (من): أي يشر متها : 
وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب. وبعضهم 
قال: بل إن يشرب بمعنى يروّى» وعلى هذا فالباء للسببية وليست 
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بمعنى (من) أي يروّى بها عباد الله. وهذا المعنى أصح لأنه إذا 
ضَمّنت یشرب معنى يروى فإنه لا ري إلا بعد شرب» وعلى هذا 
يكون الفعل (يروى) دالا على معنى الشرب وزيادة. لكن إذا قلت 
يشرب على ظاهرها والباء بمعنى (من) لم نستفد هذه الفائدة» 
وهي الري. 

وقوله: وهم يمكموت* الجملة حال من الواو في قوله: 
(يقولون) يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون» فيكون قولهم 
أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. 

ثم قال الله عر وجل: ب و«بلى» حرف إبطال ‏ في هذا 
المقام أو في هذا السياق ‏ لما قالوه وهو ليس علا ف الاير 
سيل أي: بلى عليهم سبيل؛ لأنهم إذا خانوا الأمانة فإن عليهم 
السبيل» وكل من خان أمانته فعليه السبيل هم أو غيرهم» فتكون 
(بلى) حرف جيء به لإبطال ما اذّعوه في قولهم: ليس علينا في 
الأميين سبيل.. 

ثم قال: لمن أَوَقَّ مهدو وت الجملة هذه استئنافية» 
و#أَوْقَّ» بمعنى أتم» فهي فعل ماض» وليست اسم تفضيل من 
3و4 يعني أتم بعهده أي بما عاهد عليه غيره ودم الله في 
هذا الإيفاء» فإن الله يحب المتقين. 

والعقد عهد» فإن كلاً من المتعاقدين يُعاهد الآخر على 
إتمام ما تم العقد عليه» وإن لم يذكرا العهد باللفظ. لكن هذا 
مقتضى العقد. أني إذا تعاقدت معك أن أفي لك بما تم العقد 
عليه» فيكون كل عقد عهداً . 


ى » 


(اتقى) الله بوفائه بالعهد. ومن اتقائه الله أن لا يخون» 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 1/8 )۷١‏ ۹ 


والتقوى مأخوذة من الوقاية» وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنه» فإن ذكرّت مع البر اختصت بالمناهي» 
واختص البر بالأوامرء كقوله: طوَتَمَاووا عَلَ أثرٌ وَالَتَوَىْ4 
[المائدة: ۲] أي: فعل الأوامر واجتتاب النواهي» أما إذا ذكرت 
التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي› 
ولفظها يدل على هذاء لأنها مأخوذة من الوقاية» ولا وقاية من 
عذاب الله إلا بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» هذه هي التقوى› 
وقال بعض العلماء: (التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله)» فجمع بين العلم والعمل والاحتساب. 

أن تعمل بطاعة الله: هذا هو العملء على نور من الله: 
وهذا هو العلم» ترجو ثواب الله: وهذا هو الاحتساب. 

وأن تمرك ما نهى الله عنه على نور من الله» تخشى 
عقاب الله» أيضاً جمع بين العلم والعمل والاحتساب. 

وقال آخرون في تعريف التقوى: 
غل الذنوب ها وت#بييهاةكالسقى 
واعمل كماش فوق أر ‏ ض الشوك يحذرمايرى 
لاتحقرّنَ صغيرةً إن الجبال من الحصى 

وهذا أيضاً لا يُنافي ما سبق» لكن اختلاف في التعبير. 

وقوله: إن الله يِب الْممَقِينَ» . 

هنا قال: إن لَه يِب الْميَّتِينَ# ولم يقل : (فإن الله يحبه)» 
ومثل هذا التعبير يسمى الإظهار في موضع الإضمار. والإظهار 
في موضع الإضمار له فوائد» منها : 

أولاً: تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الكلام إذا كان على 


مره تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ¥ _ (¥٦‏ 


نسق واحد لم يكن فيه ما يستدعي الانتباه. ولهذا يمشي 
المخاطب أو المتكلم ولا يوجد في كلامه ما يستدعي الانتباه» 
فإذا تغير الأسلوب وجاء الاسم مظهراً بموضع الإضمار فإن 
الإنسان ينتبه. 

ثانياً: أن في الإظهار في موضع الإضمار التعليل للحكم 
الذي جاء فيه الإظهار في موضع الإضمارء وذلك أن قوله: 
(فإن الله يحبه) ليس فيه إظهار العلة» كقوله: قن لله يِب 


2 مي 


مسقن 4 لأنه إذا قال : قن أله ب ب الْمسَقين © لتقواهم فأفاد العلة. 
ثالثاً: أنها تفيد التعميم أي: كل من يَعْمّه هذا المظهرء 


واقرأ قوله شعالى: #مَن کان عدوا لله وَمَلْبِكَيْدِ ورسله۔ جيل 
وَمِيكَللَ قت أله عَدُوٌّ لِلْكَفرِينَ4 [البقرة: 48]. ولم يقل: (فإن الله 
عدو له) لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره بهذه العداوة» 


أو بغيرها» فيكون في هذا د تعميم الحكم. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

- بيان انقسام آهل الكتاب إلى قسمين: أمين وخائن» كما 
رضي الله عنه كان من أحبار اليهود فمنّ الله عليه بالإسلام فأسلم. 
وكعب بن أشرف من أشراف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن» 
فهم كما انقسموا إلى كافر ومؤمن انقسموا أيضا إلى خائن وأمين» 
ولقد عامل النبى َة اليهود. ومات ودرغه مرهونة عند يهودي”7'', 


)00( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي E‏ 
رقم (NID‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ه/ا  )۷١‏ ۳۱ 


وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين وإلا كيف يرهن الرسول كَل 
الدرع وهو من آلات الحرب عند هذا الرجل اليهودي؟ 

۲ - أنه يجب الحذر من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين» فإننا لا ندري حين نعاملهم 
من أي القسمين هؤلاء» فيجب علينا الحذر لا سيما إذا تبيّن لنا 
أنهم خونة» وأهل غدرء وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبداً كما هو 
الواقع» فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا 
يسعون أبدا لمصالح المسلمين» بل يسعون للإضرار بالمسلمين 
والإفساد عليهم» حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة إلى الإسلام من 
دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطهاء والتضييق عليها من 
الناحية الاقتصادية» والعسكرية» والسياسية» وهذا شيء يعرفه كل 
من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم. إذن يجب علينا أن نحذر غاية 
الحذر من اليهود والنصارى» وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل 
واحد منهم ولئٌّ للآخرء كما قال تعالى: يا اَن اموا لا 
تیذا البو واش آزية تفن أزية ب [المافدة: 181 مهما 
طال الأمد فهم أولياء ضد عدو مشترك وهم المسلمون. 

لكن أعمال الدولة لا ينبغي أن يؤتمنوا فيهاء قال الله 
تعالى: یا ار اموا لا دوا يطَائهٌ ن دویگم لا يلوت 
بالا ووا ما عي قد بدت البقصاه من أفوههم وَمَا تى صَدُويُهُم 
كير هد بي ل لدبت إن کف مَقَلُونَ» [آل غمران: »]۱١۸‏ ولهذا 
لما كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن 
عفدنا وجلا قصرائياً جيذاً فى الخنابة باسك أريد أن أجعله 
على نيت المال» قال لا تجمله كيف تأتمن من خوّنه الله 
فكتب إليه مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين» إن الرجل جيد» 


لقت تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۷١‏ ۔ )۷١‏ 


نحن في حاجة إليه. فردّ عليه عمر: من عبد الله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب السلام عليكم» مات النصراني. والسلام. إذا 
مات تحييه لأجل أن يكتب لك؟ لا تحييه. قدر أنه مات وانتهى. 
ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن 
يؤتمن غير المسلمين على أسرار المسلمينء وأن ذلك مي 
الخيانة» وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية» وذكر أشياء عجيبة 
رحمه الله فى خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من 
اسرار الدولة. وهو صادق لا شك في هذاء لا شك أنهم أعداء 
مهما كان. 

۳ - جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه؛ لأنه 
قال قنطار ودينار» ولو اثتمنه على سيارة أو لعبة صبى. فكذلك. 
لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل. ٠‏ 

٤‏ - إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم؛ 
لأنهم قالوا: طلس علا ن الاي سَبِيلٌ4. وهذا يدل على 
الغجب بالنفس واحتقار الغير. 

ه ‏ أن أهل الكتاب لا يقتصرون على الظلم والعدوان» 
ويجعلون ذلك من تلقاء أنفسهم بل ينسبونه إلى شريعة الله. ودليل 
ذلك قوله تعالى: 9وَيتُورت عل اہ لذب فهم يقولون على الله 
الكذب في هذا وفي غيره. 

5 - أن من افترى الكذب على الله فيما يفتي به أو يحكم به 
بين الناس ففيه شَّبّهُ باليهود والنصارى. وقد وَجِدّ في هذه الأمة 
من يفتري الكذب على الله سواء في الحكم بين الناس أو في 
الفتوى التي ليست بحكم ولكنها إخبار عن الشرع . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: A )۷١ - ۷١‏ 


- أن من افترى على الله الكذب وهو يعلمء أشد إثماً 
وعدواناً ممن لا يعلم» وإن كان كل منهم على خطأء لكن ليس 
المتعمّد كغير المتعمد. لذلك قال النبي كلْةِ: «من كذب علي 
متعمّداً فليتبواً مقعده من النار»”' . 
- الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل 
البسيط؛ لأن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب ولا 
يعلم. فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه ليس 
عنده علم» أقبح عن الشف للقي ی آ3 دا مد المي 
4 الثناء على الموفين بالعهد؛ لقوله: بل مَنْ اول مهدو 
وَأنَق ن أله يحب الْمتَقِيت» . 
ب أن الوفاء بالعهد. من أسباب مسبة اله لقوله: فن 
دوه 
أن تقوى الله فوا عي اسن 
ترس N‏ ا 
أنكروا محبة الله وقالوا : (إنه لا يجوز أن تثبت أن الله (يحب) قالوا : 
إذا أثبتٌ أن الله يحب فقد وصفته بالنقص والعيب؛ لأن هذا من 
ساس المحدثات» ولأ المسرة لا رة إلا بين شين متا سين 
وقالوا: (ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة» بل المراد 
بذلك لازمها وهو الإثابة» فمعنى (يحب المتقين) يعني يثيب 
المتقين أما أن يكون يحبهم فكلا . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي بي رقم 
.)١١١(‏ ورواه مسلمء في | لمقدمة» باب تغليظ الكذب على 
رسول الله › رقم êna:‏ 


)75 - ۷١ تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ <۳٤ 





ولكن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن 
النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله وأنه يجب ويُحّب 
موت أن أله وو محم ور [المائدة: ]٠٤‏ والمحبة غير 
الثواب» إذا أحب الله العبد أثابه» فالإثابة من لازم المحبة» 
وقولهم: (إنها لا تكون إلا بين متناسبين) هذا غير صحيح» فقد 
ثبت عن التبي كله أنه قال في أخد: «جبل يحينا ونحيف"؟ء ولا 
ا بين اکر واقلها © ` 
وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشرء 
فالناقة تحب صاحبهاء وتأتي إليه من بين الناس» تبرك عنده» 
ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلهاء أو عضته بفمهاء 
لكن صاحبها تحن إليه وتجلس عنده» وإذا سمعت صوته وإن 
لم تره حنت» وكذلك بقية الحيوانات» شيء مشاهد» وهذه 


- 


محبة . 

الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعض» إذا جاء أحد من 
أهل البيت الذين لا تحبهم هربت» وإذا جاء الذي تحب دنت 
منه» وجعلت تتمسح به. وهذا الشيء مشاهد» ما الذي جعلها 
تتمسح بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه؟ إنها 
المحبة» فدعواهم بأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين 
يكذبها السمع والواقع. السمع» لقول النبي ل في أحد «جبل 
يحبنا ونحبه» والواقع لا يحتاج إلى إقامة بينة؛ لأن كل واحد 
يعرفة. 


(۱( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب خرص الثمر» رقم .)۱٤۸۲(‏ ورواه 
مسلمء كتاب الحجء باب فضل المدينة ودعاء البي َل رقم .)١"56(‏ 
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من ليس بأمين فإنه ليس من الحزم ولا من العزم أن تدعه» بل 
احترز منهء وإذا كان هذا فى الائتمان على الأموال» فالائتمان 
على الأعراض من باب أولى. ولهذا حذر النبي به من الدخول 
غيلى النساء فقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا 
رسول الله » أرأيت الحمو؟ قال : «الحمو الموت:”7''. 

فكل شيء تخشى منه تضييع الأمانة فاحرص على أن تكون 
مراقباً له وقائماً عليهء ولهذا قال: إل ما منت عد قب #. 

4 أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يُِلَبّسون به 
باطلهم في قولهم: درك اتمم الأ سن عا نن الأو سَبِيلٌ» . 

6 أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على 
أحد فعليه السبيل» ولهذا قال الله عرّ وجل: #ويفولوت عل أله 
لْكَدِبَ 2# وهو يدل على: أن الام وغيرهم سواء في تحريم 
الاعتداء عليهم . 

7 أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء 
اعتدوا على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم؛ لقوله تعالى: 
€3 أي عليهم السبيل في الأميين كما أن عليهم سبيلا فيما لو 
اعتدى بعضهم على بعض . 

۷ _ الحث على تقوي الله+ لأن كل إنسان يحب أن 
يحبه الله؛ فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله؛ لأن 


(۱) رواه البخاري› كتاب النكاح› باب لا يخلون رجل بامرأة 9 ذو محرم ۰ 
رقم (070). ورواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة 
بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (۲۱۷۲). 


21 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۷٠١‏ 075) 


محبة الله متعلقة بالعامل› ومتعلقة بالعمل»› ومتعلقة بالزمن »۽ 


فهي متعلقة بالعامل كما في هذه الآية: يحب لْمَكَينَ 4 
وكما في قوله تعالى: © إنَّ أله يب اریت باوت في سی 
ص4 [العفب: 1]. وكها في قوله : «ركرع 31 أله ف 3 ا 
[البقرة: .]١96‏ 

ومتعلقة بالعمل: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على 
وقتها»“. 


ومتعلقة بالزمن: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشر»”"'. وقد يقال: إن هذا متعلق 
بالعمل لا بالزمن . 
ومتعلقة بالمكان كمحبة الله لمكة كما جاء عن النبى َل أنه 
قال فيها: «إنك لأحبٌ البقاع إلى الله”". فمحبة الله إذن متعلقة 
بالعامل والعمل رالمان والمكان. 
# # # 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 
(070). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» رقم (86). 

(1) رواه الترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشرء 
رقم (۷0۷). ورواه أحمد في مسنده» رقم .)٥٤٩۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل مكة بلفظ: «وأحب 
أرض الله إلى الله؛. رقم .)۳۹۲١(‏ ورواه ابن ماجهء كتاب المناسك» 
باب فضل مكةء رقم .)71١١8(‏ ورواه أحمدء رقم .)18151٠0(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۷۷) ۳۷ 


0 قال تعالى”: ون الذي ترون لِعَهَدٍ آله ا € کیا 
ینک 1 علق له ف ایدید د كلل 18 د مطل يم بت 


2 وم ' 3 50 


الح ول ايور ولم عات آل .لال عمران؟ لآ. 

هذه الآية لها صلة بما قبلهاء وهي أن هذا العمل من جنس 
العمل السابق اكه أَموَلَ لأس بالكل [النساء: ١١]ء‏ فهذه الآية 
فيها أيضاً نوع من أكل أموال الناس بالباطل. 


د 
قوله: نة بهد كل وكين كنك يا يقال: جيتئكة» 
ويقال: (يشرون). 


البائع معطي والمشتري آخذ. الشاهد لهذا من القرآن قوله 
تعالى: کیل في سیل الو لري يشوت الْحَيَزة لديا 
E 1‏ [التساء”* 75 يعني يبيعول الحياة 0 بالآخرة. 


وقوله تعالى: وم الاس من يَنْرى فة أبِيِضَآءَ 
مرْضحات أله 4 [البقرة: 21701 أي يبيع نفسهء وأما الأكتتراء الذي 
2 الخد . ففي مثل هذه الآية: #إنّ ألَدِنَ يرون بعد الله 
اينهم سنا ما يلا)» يعني يأخذون ثمناً قليلاً بعهد الله: فيتكفوفٌ 
عهد الله من بعد ميثاقه» ويحلفون على الكذب بالأيمان من أجل 
الدنيا . 


وقوله: بعَهْدِ آل يحتمل أن يكون المراد بما عاهدوا الله 
عليه» ويحتمل أن يكون المراد بما عاهدوا الخلق عليهء فأما 
على الأول أي بما عاهدوا الله عليه» فهو ظاهر من الآية؛ 
لأن الله أضاف العهد إليه» ومثاله: أن يكتم العالم علمه من 
أجل عرّض من الدنياء فإن الله عهد إلى العلماء أن يُبيُنوا العلم 
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#وَإِدْ أَحَدَ اله ميكق الْذِنَ أوتوا الكتب ليه لتاس ولا تكسميه» 
[آل عمران: ۱۸۷]. 

فإن قال قائلٌ: كيف أخذ الله العهد على العلماء ونحن لم 
نعلم أن أحداً من العلماء أجرى صفقة عهدٍ مع الله؟. 

فالجواب: لما أعطى الله العلماء العلم كان إعطاؤهم إياه 
عهداً بأن يقوموا بنشره وإعلانه بين الخلق» فإذا لم يقوموا بذلك 
فإنهم لم يَقُوا بعهد الله . 

القول الثاني: درون بعهد انه أي بعهدهم مع الناس» 
وأضافه الله لنفسه #بِعَهُدِ ا لأنه ر بالوفاء به» قال الله تعالى: 
9ووا بِمَهَدٍ آله إا عهدتم ولا لقو الان بعد ريما 
[النحل: »]۹٩۱‏ فسمى الله معاهدة المؤمنين لغيرهم› سمّاها عهداً له 
واوفواً بعد کے إا عهَدثرٌ 4 مع أنهم ما عاهدوا الله وإنما 
عاهدوا الخلق» لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به» فص 
أن يقال أوفوا بعهد الله. 

فقوله: يعمد أله يشمل المعنيين جميعاً؛ أي بما 
عاهدوا الله عليه أو بما عاهدوا الخلق عليه» فعلى الوجه 
الأول المعنى ظاهر وواضح ليس فيه إشكال. وعلى الوجه 
ع وماك ووو وساي ب ارسيو 

لله. ولكن ا غنه أن يقال: أضافه الله لنفسه لأنه 
0 ف 

وقوله: #وََيْمَديمَ4 يعني ويشترون أيضاً بأيمانهم ثمناً قليلاً» 
والأنمان جمع يمين» وهي الحلفٌ بالله عر وجل» فيشترون 
باليمين ثمناً قليلاً مثل أن يحلف على جحد حى واجب عليه» أو 
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يحلف على دعوى حقٌّ له وهو كاذب» وهذه هي اليمين الغموس 
التي قال عنها النبي يي «من حلف على يمين هو فيها فاجر 
يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»"'". والعياذ 
بألله . 

وقوله: «هو فيها فاجر» يعني كاذب» فهذا اشترى باليمين 

مثال: اليمين فى دغوى ها لين له: أن يدّعى على شخص 
أن في کت له مات ريال قيتول الشخض: لیس في شمن شىء 
فيقول القاضى للمدّعى: هل لك بينة؟ فيقول المدعي: لاء فيقول 
القاضى للمنكر: اجا فيقول: لا أحلف. عل هو وإذا 
حلف هو سأعطيه. فيجلف المُدّعي بأن في ذمة فلان له مائة ريال 
وهو يكذب. ۰ 

فهذا اشترى باليمين ثمناً قليلاً . 

ومثال الحلف على إنكار ما يجب عليه» مثل أن يدعي على 
شخص بأن في ذمته له مائة درهم فينكر المُدّعى عليه وهو يعلم 
أن في ذمته مائة درهم لفلان» ويحلف على أنه ليس في ذمته له 
شيء. فهذا حلف على إنكار ما يجب عليه. فالقاضي في مثل 
هذه الحال يُبرئ المُدّعى عليه ويُخلي سبيله؛ لأنه حلف» فكلا 
الرجلين اشترى بيمينه ثمناً قليلاً . 

قال تعالى: «أوكهدت ل خَلَقَ لَه في الأيضْر» . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الخصومات› باب كلام الخصوم عش هيو في 
بعض » رقم (5510). ورواه مسلمء كتاب الأيمان» باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)١74(‏ 
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« وليك 4 المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلاً . 

وقوله: ل حَلَقَ لَهُمْ في الْآخْرَز4 أي: لا نصيب لهم في 
الآخرة كما قال تعالی: (قیے ایکا عن يل ر يت ب 
انك كما ھک اک ين علو لالحقسة ١آ‏ 
EEE.‏ نھر ن بل 047 ا ن الها ج 
الدج و عات اا © تبك ل تيت يك [ e‏ 
.]0١ ١‏ قال: ايک هر د َيب في مقابل قوله: 8ل 
َك فدلّ ذلك على أن الخلاق هو النصيب. 

«فى الْآخِرَةَ4 أي: في الدار الآخرة وذلك يوم القيامة, 
وسمي يوم القيامة داراً آخرة؛ لأنه آخر مراحل البشر بل الخلق» 
فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا: في بطن الأم» وفي الدنياء 
وفي البرزخ» وفي الآخرة. 

أربعة دور. وفي الدار الأولى له حالان: حال حياة» 
وحال موت» فهو قبل أن تنفخ فيه الروح ميت» وبعد أن تنفخ 
فيه الروح حي» وآخِرٌ مرحلة هي الآخرة» إما إلى الجنة وإما 
إلى النارء ولهذا قال: ل حَلَنَ لهم في الآخرة# وفي الدنيا 
يمكن أن يكون لهم خلاق» أي نصيب من هذا الثمن القليل 
الذي اشتروه» أرأيت لو حلف على دعوى مليون ريال لجاءه 
ليون ريال -. هذا تصيب فى الدنيا لكتة وال يكين التصيب.. 
كل انیا يست يشيع ` 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفرانٍ 
لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيرانٍ 
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لول يُكَلْمَهُمْ أنه 4 : 

أولئك أيضاً لا يكلّمهم الله تكليم رضاء ولكنه قد يكلمهم 

إهانة . فإن الله سبحانه وتعالئ يقول لأهل النار: #قال ْوأ 
فا ولا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ وهذا كلام من الله» ولكنه كلام 
تقريع وتوبيخ وإهانة» والمنفي هو تكليم الرضا. 

ةع ل : 

يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة: وي 
ليسوا أهلا للرحمة. قال الل تعالى: لوحت ایت ل 
كما لين تقون ويؤنورت الرَكَرة وين هُمّْ ايا ا 
[الأعراف: »]١57‏ وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في 
الآخرة. 

وقوله: #ولا ينظر للم فيها قراءة «إليهُم» ولا ينظر 
إليهم» وعندي قاعدة في هذا مكتوبة عندي في المصحف» 
تقول: هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القران: ضمير 
اهو وهي) الأولى الهاء الهو) والثانية بكسرها ١هي»‏ عند 
جمهور القراء مطلقاًء وسكن الياء فيهما الكساتي وقالون وأبو 
عمرو بعد الواو والفاء واللام. . مثل: فهُوء فهي» وَهُوء لهي 
«لهو الغني» «لهي الحيوان» «وَلِك أدَّارَ رة لَهِىَ لود 
[العتكيوبكة اء يجوز القراءة السبعية 'وتقول غلى رآ الجبهور 
(لهي) بكسر الهاء وسكنها الكسائي وقالون أيضاً في قوله: «ثمّ 
انوي 


هو وم الْقِيمَةٍ مِنَ الْمْحْصَرِنَ4 [القصص: .]1١‏ 


وضمير (عليهم) (لديهم) (إليهم) مكسور الهاء. وقرأه 
حمزة بضم الهاء (عليهُم) (إليهُم) (لديهُم)» مكسور الهاء عير 
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اعضو لم4 [الفاتحة: ۷]ء وما كت ديهم © [آل عمران: 
44 ول ينظر و يقول: وقرأه حمزة يغيم الهاء ومته 
قوله هنا: ولا يَنظرٌ إِليِهُمْ4. ٠‏ 9غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُم4 
[القاتجة: ۷ء فا كت دن إذ أجمعوأ مره 2 کک € 
ليوسف< .]٩۴‏ 

م التم» : 

يوم القيامة هو يوم البعث» وسّمْي يوم القيامة لأمور 
ثلاثة : 

الأول: قيام الناس من قبورهم.. والثاني: يوم يقوم 
الأشياة: والشالث: يقام . فيه العدل. ونضم امون الط لور 
اا يا ون ڪات ينال ڪي يِن حَردَلٍ 
ييا 4 وکفی بنَا سي [الأنبياء: .]٤١‏ 

E و‎ 

يعني: ولا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في 
الدنيا. فآثامهم باقية لا تغفر - والعياذ بالله ‏ فلا زكاء لهم عند الله 
لأنهم ليسوا أهلاً للتزكية. 
| ولهذا ينادئ يوم القيامة على الظالمين هتك الي 
دوا عل رَه ألا لَه لَه عَلَ الظَبلِمِينَ» لاعوة: 18] يعني 
طردهم 5 عن رحمته. 

وهر عَدَابُ لم4 : 

(العذاب) معناه النكال والعقوبة و(أليم) بمعنى مؤلم» لأن 
فعيلاً في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه: تأتي بمعنى فاعل» 
وتأتي بمعنى مفعول» وتأتي بمعنى مفعل. مثالها بمعنى فاعل 
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سميعٌ بصيرٌ رحیم› كلها بمعنى فاعل. ومثالها بمعنى مفعول: 
قتيل جريحٌ ذبيحٌ وما أشبهها. ومثالها بمعنى مفعل: هنا في هذه 
الآية أَلِيمٌ بمعنى مؤلم. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تهديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً» وينصبٌ هذا على العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله مداهنة 
أو مراعاة أو من أجل مال» فإنهم اشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً؛ 
لأن الله عهد إلى العلماء أن يبيّنوا العلم. وقد مر بنا أن العلماء 
ثلاثة أقسام : 

عالم أمة» وعالم دولة» وعالم ملة» فعالم الملة لا يشتر 
بعهد الله ثمناً قليلاًء بل يبين الملة ولا يبالي. وعالم الدولة 

يشترى بآيات الله متا قليلاً ليكون له جاه عند الدولةء وريما 
عط هالا وعالم الأمة هو الذي يراعي الأمة» ينظر ماذا تشتهي 
الأمة «أي عامة الناس» فيفتي به أو يقول بهء وما .لا تشتهيه الأمة 
يسكت عتة؛ :فإذا رأى الأمة على شيء غير سائغ في الشرع سكت 
عنه» وإذا طلبوا منه شيئاً غير سائغ في الشرع ولكنه یری أنه 
يرضيهم وافقهم عليه. 

١‏ - تحريم اليمين الخموس؛ لقوله: #وَأَيْمهمَ». 

- أن اليمين الغموس»› وعدم القيام بعهد الله» من 

كبائر الذنوب. وكون ذلك من كبائر الذنوب أمر زائد على كونه 
محرماً؛ لأن الكبيرة أعظم من مطلق التحريم» ووجه كونها 
كبيرة لأن فيها وعيداًء وکل ذنب رتّب عليه وعيد فهو من كبائر 
اذوب 
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٤‏ - أن مَنْ وفول بعهد الله» وحلف على صدق» فإنه لا 
يحرم النصيب في الآخرة. ووجهه آنه إذا كان من اشترى 
بعهد الله ثمناً قليلاً أو بيمينه لا خلاق له في الآخرة» فإن ضده 
له خلاق. وهذا الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي 
رحمه الله على قوله تعالى: 563 لم عن رم بوذ حجر 
[المطففين: ]٠١‏ قال: في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله؛ 
لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلاً على رؤية الآخرين 


ب الرضاً. 
- إثبات الآخرة؛ لقوله: لا حَلَقَ كَهُمْ في الكخرة4. 
- أنه يثبغي للإنسان أن تكون آلا خرة هي هدفه» 


08 ومراده. ولهذا قال: #لا حل 058 خلقَ لهم في فى لخر » ولم 
يقل في الدنيا؛ لاله قد يكرت لهم اضيب الى الذئيا ولكن لا 
خير فيه. 

الو لقوله: #ولا يُكَلْمُهُمُْ اله ووجه 
فائلة . 0 4 يكلم ا سان عدم تكليمه ليولا عقوبة . 

أن كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء؛ 

لأن هذا ود ل بر ال وان ا وهو يوم 
القيامة» فدلّ ذلك على أن الكلام من . أفعال الله الاختيارية التي 
تكون بمشيئته سبحانه وتعالی . 

4 أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في 
الآخرة أن الله لا يكلمهم. وهذا من أعظم العقوبات 
- والعياذ بالله ‏ ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل 
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الثواب» وأعظمهء وأعلاه» بل هو غاية الثواب والفضل . 

٠‏ - إثبات نظر الله؛ لقوله: ول ينظر إِليِم4 وهل فيه 
دليل على إثبات العين لله؟ لا لأنه لا يلزم من إثبات النظر إثبات 
العين كما قلناء إننا نثبت سمع الله ولا يلزم أن نثبت الأذن. 
وهذه مسألة يجب أن نتفطن لها؛ لأنه لا يلزم من الكلام وجود 
اللسان والشفتين» ولا يلزم من السمع وجود الأذنين» ولا يلزم 
من النظر وجود العينين. 

وهنا مسألة: يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها فهل لها 
لسان وشفتان؟ 

الجواب: لا. وكان الحصى يسبح بين يدي رسول الله اد 
فهل له لسان وشفتان؟ لا. 

وهنا مسألة أخرى: هل تسمع الأرض أو لا تسمع؟ 

الجواب: تسمع؛ لأنها تحدث أخبارها. فلولا أنها تسمع 
ما حداقت: ولا قال الله تعالى اللسموات والارفن + ا 6 أذ 
كيم € [فصلت: ]١١‏ خاطبهما فسمعتا أولا؟ فقالتا: آنا طأبيت» 
افضصلت: :]1١‏ 

فقوله تعالى: يمز َرَت لَْارَهَاً» (الرلرلة: »]٤‏ أي ما 
عمل عليها كما قال السلف» ما عُمل عليها من خير وشر. والذي 
يُعمل على الأرض إما قول يسمع وإما فعل ينظرء إذن فهي ترى 
ومع ذلك لا نقول لها عينان. فإذن لا يلزم من ثبوت نظر الله 
ثبوت العين. ولكن العين ثابتة بنصوص أخرى. فإن لله تعالى 
يتين اثنتين لا تثماثلان أغين الشلق؟ ودذليل ذلك قوله تعالى: 
لصتم عل عبن [طه: ۳۹]» وقوله: «واصيرٌ لحر ريك فنك 
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0 


ينا » [الطور: 48]» وقوله: تح بيا [القمر: ٤٠]ء‏ إلا أن 
بات العيتين ليس هخ هذه الآبات ولد من أدلة أخرى كقول 
البي 55ة: «إن ربكم ليس 0 6 

الجمع في الآيات من أ جل التعظيم كقوله تعالى: #يمًا 
يتك 6 ا [يس: »]۷١‏ مع أن الله ليس له إلا يدان 
اثنتان. 

١‏ - أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» والمراد به النظر الخاص» أما النظر 
العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء . 

7١‏ - إثبات يوم القيامة وأنه حق؛ لقوله تعالى: #وم 
لْعِيكَمَةِ4 . 

٠‏ إثبات ما تضمنه هذا الوصف» وهو أنه يقام فيه 
العدل» ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين» ويقام فيه 
الأشهاد. 

5 - أن هؤلاء المشترين بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً لا 
يزكيهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا جاءت الكلمة 

ولا کک يرد کا وم لْعيكمَةِ# فهؤلاء لا يزكيهم الله في 
الدنيا بل يظهر عُوارهم ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد 
ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال زكائهم » كذلك لا يزكيهم الله يوم 
القيامة» فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم (5407). 


ورواه ملم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما 
معه» رقم 99 .)١‏ 


- إثبات العذاب؛ لقوله: ظوَلَهُمْ عَدَابُ أي والعذاب 
قد يكون في الدنياء وقد يكون في الآخرة» والكائن في الدنيا قد 
يكون بفعل الله» وقد يكون بعل اد الله 0 فمن 
أمثلة ما يكون على يد عباد الله قوله تعالى: وهم ee‏ 2 
ِأَيِدِيكُ4 [التوبة: 14] وما حصل على الكفار في غزوة بدر 
وغيرها. ومما يكون من فعل الله ما حصل يوم الأحزاب» فإن 
الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول ية وأصحابه ولكن 


بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود. 
FF ¥‏ ا 
0 ثم قال تعالى: وإ مِنْهُمْ ريا يلون الهم بالْكِنَبٍ 
اسوه من التب وما هو يرت التب ويفولوت هو من عِندِ الله وما 
هو من عند اله وَيَفُولُونَ عَلَ أ أَلْكَيْب وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 [آل عمران: ۷۸]. 


#وَإِنَّ مِنْهْر4 الضمير يعود على أهل الكتاب؛ لأن الآيات 
سياقها واحد» وفي أول الآيات قال: #وَمِنْ اهل الْكِتَبٍ من إن 
من [آل عمران: »]۷١‏ وهنا قال: #وَإنَّ مه لََرِيمًا يلو اَلِنْتَهُم 
بألككب€. اللى معناه: العطف» ومنه لى الحبل. فمعنى يلوون 
ألسنتهم: أي برها و«اللي» هنا يشمل «اللي» اللفظي و«اللي» 
المعنوي. واللي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرأونه قراءة 
الكتاب المنزل فيتوهم من يسمعه من الناس أنه من الكتاب المنزل» 
يعني يلحن الكلام كما يلحن القرآن» فيظنه السامع أنه من عند الله 
هذا نوع . والنوع الثاني من اللي اللفظي التحريف» تحريف الكلم 
بلفظه كما حرف بعض المبتدعة قول الله تعالى: وم آله موس 
ليما [النساء: 14] إلى قوله: «وكلم لله موسى الكليماة فريك 
بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله . 
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أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله 
فيقول: معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أرادها الله به» فصار 
اللي ثلاث أقسام : 

الأول: لى باللقفظء .لكته لا يتعلق بتفس الكعاب المترل: 
إنما يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى به كما يتغنى بالكتاب 
المنزل» فيظن السامع أنه من عند الله . 

والثاني من اللي: لّ لفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل 
وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظى . 

والكالث: اللى المعترق: فيقول: معنى الآية كذا وكذاء 
وهذا لا شك أنه لي باللسان يلوون ألسنتهم بالكتاب؛ لأن 
الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا. 

هؤلاء المحرّفة الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

سبو ِن ألجكب؟4 : 

اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليل» ويحتمل أن تكون 
للعاقبة. والفرق بينهما أن لام التعليل تحمل على الشيء» ولام 
العاقبة تكون غاية للشيء. فمثلاً إذا قلت: حضرت لأقرأء اللام 
للتعليل» يعني أن الذي حملني على الحضور هو القراءة. وإذا 
قلت: اصطدت هذا الصيد ليكون غداءً لي» هذه للعاقبة» ومنه 
قوله تعالى: قط ل يموت يو لر عدو وحزاً4 
[القصص: ۸]» فإن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبداًء ولو 
علموا أنه يكون عدواً وحزناً لهم ما التقطوه. هنا اإِيَحسسبوة» هل 
المعنى أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا 
أنه من عند الله أو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غير قصد 
فتظنونه من عند الله؟ 
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الظاهر الأول. أنهم يفعلون هذا ليوهموا الناس أنه من 
عند الله. #لتحسبوة من الكتّبٍ4 أي لتظنوه من الكتاب المنزل» 
وهو من الكتاب الملوي الذي حصل به اللي والتبديل. 

قال الله تعالى: #وما هو مرت الْكِتبٍ 4#: 

هذا إبطال لما أرادوه من ليّهم ألسنتهم بالكتاب فيظن الظان أنه 
من الكتاب فقال الله : وما هو مرت الْكمبٍ # والكتاب الذي أشير إليه 
هنا التوراة إذا كان هذا اللى واقعاً من اليهود» والإنجيل إذا كان هذا 
اللي واقعاً من التصارى» و«الكتاب» اسم جنس صالح لهذا وهذا . 

اس 2 


ويقولورت هو من عند أله 4 : 


الضمير يعود على مَنْ لووا ألسنتهم بالكتاب يقولون: هو من 
عند الله. فأبطل الله هذه الدعوى بقوله: وما هو من عند لله # 
ولهذا يحسن بالقارئ أن بقف فيقول مغلا السب من 
لتب 4 ثم يقول: #ومًا هو ورت التب 4. 

#وَيقُونُونَ هر مِنْ عِندِ ألو ويقف» ثم يقول: وما هو مِنّ 
عند أله 4. 

قال الله تعالى: ##وَيفُولُونَ عل ار الْكَرْبَ 4 : 

أيضاً هم يقولون على الله الكذب سواء بالتحريف اللفظي أو 
بالتحريف المعنوي . 

وقوله: وَيَقُولُونَ عَلَ اَم الْكَبَ 4 يقولون هنا مضمنة معنى 
يفترون» ولهذا تعدت بعلى «يقولون على الله الكذب» فى أحكامه 
سبحانه وتعالول» فهم مغلا قالوا: يد أله ملو [المائدة: 15"]» 
وكذبواء وقالوا: #إنَّ أله َير [آل عمران: »]۱۸١‏ وكذيواء 
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وقالوا: إن الله تعب واستراح» وكنديوا. وكل ما وصموا الله به 

وقوله: #وهم يَعَلمون 4 : 

الجملة حالية حال من الواو في يقولون» يعني يقولون 
الكذب وهم عالمون بأنه كذب. فيكون هذا أشد إثمأ ممن قال 
الكذب وهو لا يعلم أنه كليبي 

#8 ¥ ¥ 

ه ثم قال تعالى: ما گان لسر أن يُوْتَيَهُ أله الكتب والعكم 
و و ا ا 0# تر 2 3 و 2# سي .تت 
وَالنْبوه ثم يفول للايس كونواأ ادا لی من دون الل ولكن كونوا ركنن 
پیا کر لود الک ويك کے ررد [آل عراف ؤنذاء 

قوله: ما كان بسر كلمة «ما كان» تستعمل في الشيء 
الممتنع شرعاً أو كديرا . 


فقوله تعالى: ا کن لِبَسَرٍ أن يُوْتَيَهُ له التب والحكم 


رم بذ واد 21 عير ه ع ا د و 


وَالْبِوَه ثم يمول . هذا ممتنع شرعاً وقدراً. وقوله: #ومًا کن ري 
ياك [مريم: 14] ممتنع قدراًء بل ممتنع وصفاً؛ لأنه لا يتصور أن 
يأتي به القدر» مستحيل أن يكون الله تعالى ناسياً أو منسياً. وقوله: 
وا ڪات أله لِعَذِبهِمْ وات فيم [الأنفال: ۳۳] ممتنع شرعاً» 
ولو شاء أن يعذبهم وهو فيهم لعذبهم» ولكنه ممتنع شرعاً. 
#لشر»# البشر هو الإنسان من بني آدم» وسمي را لظهور 
بشرته. فإن بشرة الإنسان ظاهرة بارزة ليس عليها شعر ولا صوف 
ولا وبر ولا ريش ولا زعانف بادية. وقيل: سمي بشراً لظهور أثر 
البشارة عليه فيما إذا أخبر بما يسره» ولا مانع من أن يكون سمي 
برا لهذا ولهذاء والحكمة من أن الله تعالى جعل الآدمي بارز 
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البشرة ليعلم الآدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي» فينتقل من ذلك 
إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنوي وهو التقوى. وأنه 
بحاجة إلى أن يعمل الأسباب التي تستره معنى كما هو يعمل 
الأسبايه الى جره حا وهذا عن حكية اف عد وجل - يقول: 
ما كن لسر أي واحد من البشرء أي إنسانء أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة #آن بُوْتِيَهُ أله ألكتّب# أي يعطيه إياه 
إيتاءة شرعياء وكذلك إيتاءً قدريا . 


لوَالْحَكم 4 الحكم أي بما أوحي من الكتاب» كما قال الله تعالى 
للنبي محمد بل : أن أحكم نّم يا أَرَلَ َه [المائدة: 44]. 


رص بل و 


وألنَبوة يعني الإخبار بالوحي» وإنما قال: «والنبوة» مع 
قوله: #آن يُوْيَيَهُ أله ألْكِتبَ»» قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء 
الكتاب على من أرسل إليهم به لا من أرسل به» كما في قوله تعالى : 
الذي َاتَِتَهُمْ الكتب يَعْرهُوتَمٌ كما يعردون أنآءَهْةَ # [البقرة: 145]) 
وقوله: لين هم الككب َل حن كرتي ليك يموت بد4 
[البقرة: »]١7١‏ فالذين أوتوا الكتاب هنا ليسوا أنبياء. إذن لا يلزم 
ممن أوتي الكتاب أن يكون نبيّاء ولهذا قال: #وَالتّبْوة4 لملا 
يتوهم واهم أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين أرسل إل 
بالكتاب» والمراد بالذين أوتوا الكتاب هنا الذي أرسل بالكتاب 
لا الذي أرسل إليهم به» بل الذي أرسل بالكتاب إلى غيره. 


0 


وقوله: #والنَبوَة النبوة بتشديد الواو: إما أنها من النْبْوَة 
وهي الارتفاع» وعلى هذا فتكون الواو أصلية؛ لأن رتبة النبي 
أعلى طبقات الخلق» قال الله تعالى: #ومن بطع أله وَالرسُولَ 
وكيك مع ارب نَم أله عَلَيهم يِن لي وضبق شهدا 


a aa 
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َالصلِدِين 4 [السك: [١١‏ وإما أن كون الواو مسهلة وأصلها الشوءة 
فسكورن ماخوكة من آلتبا» وهر الشبرء وذلك لأن الرصول متب 
ومنبئ» منبأ من قبل الله عرّ وجل» ومنبئ لمن أرسل إليهم 
يخبرهم ويبشرهم وينذرهم . 


ديو مخز س 


وقوله:#ثم يفول لِلصّاس کا عجان ى من دون أ هذا 
هو الممتنع» وهو الذي انصب عليه النفي» أي ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب بالرسالة والحكم بين الناس بهذا الكتاب والنبوة 
أي الرفعة ثم بعد ذلك يقول للناس: كونوا عباداً لي من دون الله. 
أي : كونوا متعبدين لي» اعبدوني من دون الله» اعبدوني بالطاعة» 
اسجدوا لي» اركعوا لىء انذروا لى: وما أشبه ذلك هذا لا 
کو ن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة إنما جاء لضد 
هذه الأشياءء ليمحق هذا الشيءء لا ليدعو الناس إليه. 


وقوله: كوا ادا ل ين دون ار إذا قال قائل: هل 
المراد اعبدوني ولا تعبدوا الله؟ أو المراد اعبدوني وإن عبدتم الله؟ 
المسألة إما أن يكون الإنسان عايداً لله وحده أو عابداً لغيره» أو 
عابداً معه غيره. . أما العايد ١‏ وحدهء فهذا مقلض» والعابذ 
لغير الله دون الله هذا مشرك» أو نقول: مستكبر عن عبادة الله 
ومتعبد لغيره.. والعابد لله ولغيره هذا مشركء فتقول: من دعا 
الناس إلى عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته 
دون اللهء ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم ينههم عن عبادة الله 
فإن حقيقة دعوته أنه دعا الناس ليعبدوه دون الله؛ لأن الله غني 
عن عبادة هؤلاء. فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لغير الله؛ 
لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
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الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش رکه 
وبهذا يزول الإشكال فى قوله: يوا بكادًا لى من دون أل » 
فنقول: هل أحد قال للناس : اعبدونى ولا تعبدوا الله» أو هل أن 
المراد بالآية هذه هذا المعنى؟ قنقول:. للاخ لا يتعين» فالآية تشمل 
الوجهين جميعاًء تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وأن لا يعبد الله 
ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عبد معه الله؛ لأن الأول واضح أن 
يقول: اعبدوني ولا تعبدوا الله. . والثاني من لازم الإشراك أن لا 
تكون العبادة لله؛ لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحداً فإن عبادته لله 
باطلة» يعني سواء وجدت أم لم توجد. ويحتمل أن يكون المراد 
بالدون هنا معنى سوی» [من دون الله] أي من سواة. وليسن المراة 
منع الجمع بل من سواه أي معه» فإن صم هذا التفسير فلا 
إشكال» وإن لم يصح فقد تقدم الإشكال وجوابه. 

وَلكن كوا ربعن هذا الاستدراك استدراك واقع في 
مقابلة النفي الذي صدرت به الآية: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله ثم 
يقول.. ولكن». إذن لا بد أن يكون هناك حذف وتقديره: ولكن 
(يقول) كونوا ربانيين» أي (يقول للناس) كونوا ربانيين» كوناً 
شرعياًء لا يملك أن يقول لهم كونوا كوناً قدرياً. لكن يملك أن 
يأمرهم شرعاً بأن يكونوا ربانيين» رب نسبة إلى الربٌ» ونسبة 
إلى التربية» فالرباني هو من كان عبداً للرب عرّ وجل» الرباني هو 
الذي يربي الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة والعبادة 
والمعاملة» فالرباني منسوب إلى التربية وإلى الربوبية» فباعتباره 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم (5986؟). 
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مضافاً إلى الله ربوبية» وباعتباره مضافاً إلى الإصلاح تربية. 

ولک ونوا رن4 اي نسي لزيد عه متو أله 

كوا ربن 4 أي مربين للخلق على ما تة تقتضيه الشريعة. 

لیا كر َْمُونَ الككب4 : 

الباء هنا للسببيةء أي بسبب تعليمكم الكتاب يما كم 
تُمَلْمُونَ ألكتبَ4 لأن الذي يعلم الكتاب مربٌ. ولهذا كلما كثر 
الطلبة عند شخص كثرت تربيته للناس؛ لأن المفروض في المعلم 
أن لا يکرت معلعا لتاس تعليعا نظرياً جدليا؟ لآن هذا يسك أن 
يدركوه بالكتب» لكنه ينبغي أن يعلمهم تعليماً نظرياً وتعليماً 
ودود وهذا هو هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 
وأصحابه»ء إذا نظرنا إلى السيرة النبوية وجدنا كيف كان 
الرسول يا يعلم الناس تعليماً مقروناً بالتربية مصحوباً بهاء وإذا 
تأملنا سيرة الخلفاء الراشدين وجدناها كذلك» فلتنظر مثلاً إلى 
سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رفع عقوبة الخمر إلى 
ثمانين ليردع الناس» ومنع المطلق ثلاثاً من الرجوع إلى زوجته 
من أجل أن يردع الناس. فالحقيقة أن المعلم ليس هو الذي يملأ 
أذهان الناس علماً فحسب» ولكن الذي يملأ أفكارهم أو أذهانهم 
علماً وأخلاقهم تربية. 

قال: ينا كر فة6 الباء هذه للسببية و«ما» مصدرية 
أي بكونكم» وعلامة (ما) المصدرية أن يحول ما بعدها إلى 
مصدر» فقوله: بما كنتم أي بكونكم تعلمون. وقوله: #اتُمَلْمُون# 
فيها قراءتان: إحداهما (تعلموة) أي تعلمون غيركم» من التعليم» 
وقراءة أخرى بما كنتم (تعلّمون) أي تعلمون أنتم بأنفسكم . 
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وقوله: طثُمَتِمُن4 أعم» لأنه لن يعلّم إلا من عَلم. ولكن 
مع ذلك نقول: إن القراءتين كل واج منهما تدل على معنى لازم 
للآخر» فیکون المعنى بما كنتم تعلّمون وتعلّمون. 

وقوله: #الْكتبّ» هذا مفعول أول على التشديد. أي : 
تعلسوة: لكنه مقعول واحد وعلق المفعول الثائى آي يما كت 
تعلمون الناسَّ الكتابٌ. وأما على قراءة (تعلّمون) فالكتاب مفعول 
واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين. 

وقوله: #الْكِنبَّ# المراد بالكتاب الجنس» يشمل التوراة 
والإنجيل as‏ ا 

#ويمَا كنسم يَدَرسُون 4 : 

أي : با س قراب أنتم» بما كنتم تعلمون وتدرسون 
تقرأونه» فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي. فالعلم 
اللفظي يكون بالدراسة» والمعنوي يكون بالعلم والتعليم» وقوله: 
«وبما كنتم تدرسون»» نقول فيها ما قلنا فيما سبقها بأن الباء 
للسببية و«ما) مصدرية. 

# ل كف 

دا ثم قال الله تعالى: ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا اللهكة ولتي 
کا أيأمركُم باقر بعد إذ نمم مُسَِمُونَ4 [آل عمران: .]۸٠‏ 

قوله: ولا امرگ 4 : 

فيها قراءتان: قراءة (ولا يأمركم) وقراءة ولا (يأمرّكم)؛ أما 
عن قراءة النصب (ولا يأمرّكم) فهي معطوفة على قوله: (ثم يقول 
للناس) يعني وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يأمركم أن تتخذوا الملائكة. . فتكون معطوفة على قوله: (ثم 
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يقول للناس). وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها؛ 
¥ الفسكين هنا لبس تسكين إعراب ولكنه تسكين طفق 
تخفيف اللفظ؛ لأن قول القائل: (ولا يأمركم) أخف من قوله: 
رولا يأمركم) ولهذا نقول هو منصوب على القراءتين لكنه منصوب 
على قراءة الفتح بالفتحة على الأصل» ومنصوب على قراءة 
التسكين بفتحة مقدرة على آخره» وسكن للتخفيف . 

لول یامرگ أن دوا الكيكة َي ¢ : 

يعني وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً» كما أنه لا يقول لكم: كونوا عباداً لي» فإن هذا مستحيل 
غاية الاستحالة أن يمنّ الله على شخص بالكتاب والحكمة» ثم 
يأمر الناس بعبادته أو يقول: اعبدوا الملائكة والنبيين واتخذوهم 
i‏ هذا شىء مستحيل . 

وقوله: اليك 4 الملائكة جمع ملك» وأصله: مألك من 
الألوكة» وهي الرسالة» فصار قلب على وجه الإعلال الصرفي 
9 ملأك› فزحزحت الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام إلى 
مكان الهمزة. وأصل الألوكة الرسالة؛ ولهذا قال الله تعالى: 
#جَاعِلٍ الْملهكة رسْلًا» [فاطر: .]١‏ 

والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عر وجل من نورء لا 
يأكلون» ولا یشربون» ولا یتناسلون» وإنما هم عباد لله مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ولهم أعمال وأوصاف. 

ثم قال: وَين فيها قراءة (والنبيئين) على تحقيق 
الهمزة. 
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من دون الله. فإن هذا مستحيل أن يقع ممن آتاه الله الكتاب 
والحكم والنبوة. 

قال الله تعالى: ایامرم بِالْكثْرٍ بد إذ أن مُسَِمُون» : 

الاستفهام هنا للنفي» يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون» وفي قوله: (يَأْمُرُكُم) قراءتان (يأمزكم) تخفيفاً 
(ويأمركم) على الأصل . 

وقوله: بد إذْ أن مُسَلِمُونَ4 يعني بعد أن تقرر إسلامكم 
وثبت» فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى: #رَإنَّ مهم لفريقًا يلون 0 
الک کی بخ اموب وا و يري الک ترايت هو بذ 
عند الله و وما هو من عِندٍ لَه وا عل أله لْكَرْبَ وهم لمو ام ا 

١‏ - أن فريقاً من أهل الكتاب يحرّفون الكلمء إما لفظاًء 
وإما معنى. 

۲ - سوء مقصد هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو 
إضلال الناس ليحسبوه من الكتاب . 

۳ - أن الله عر وجل يحب لعباده الهدى» وأن يهتدواء 
ولهذا قال: وما هد وس فرت الكت » حتى لا يغتر الناس بهذا 
الذي حصل من هؤلاء. 

٤‏ - الحذر من الكفار ومن زخارف القول التي تصدر منهم؛ 
لأنهم يلبسون الحق بالباطل» ويريدون أن يضلوا الناس. 

5 الحذر ممن اتصف بصفاتهم من هذه الأمة فصاروا 
يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرسول ية قال: 
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التركبن سنن من كان قبلكم»'» فإذا كان في أهل الكتاب من 
يلوون ألسنتهم بالكتاب فسيوجد في هذه الأمة أيضاً من يلوي 
لسائة نالتا 


- أن أهل الكتاب منهم من يفتري الكذب على الله» ومن 
ذلك كذبهم في عقوبة لزاني المحصن. فإن عقوبة الزاني 
ر الرجم» أن يرجم حتى يموت» ولحكن لما كدر 
الزنا في أشرافهم عدلوا عن هذاء وقالوا: نسوّد وجهه» ونطوف 
به هو والمرأة التي زنى بها على حمارء يكون دبر أحدهما إلى 
فيو آلا شر وهما راكبان على الحمار» ونطوف بهم في العشائر 
بين الناس.. فحَرفوا وكتمواء حرّفوا حيث اذغوا أن هذا هو خد 
الزنى للمحصن» وكتموا حيث قالوا: ليس في التوراة الرجم. 
ولهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم طلب النبي ييل منهم 
أن يأتوا بالتوراة فأتوا بهاء ا ب مس ا 
آية الرجم لأجل أن يخفيها. وکو اب أن يرفع يده» فلما رفع 
يده وإذا بآية الرجم تلوح بيّنة واضحة» فأمر النبي يلا 
بو ی > أي رجم الزاني والزانية. فالحاصل أنه من طريق 
أهل الكتاب أنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 


ل الرد على التصارئى الذين ؤغموا أن غيسى علية الصلاة 
والسلام له الحق في أن يعبد من دون الله ولهذا يقول الله له 


.)۲۲۳۷۱ »۲۱۳۹۰( رواه أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري» كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط» رقم (5819). 
ورواه مسلم» كتاب الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء 
رقم (1599). 
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يوم القيامة: أت قُْتَ للاي ادون وَأ إلَهَيْنِ ين دون أ 
[المائدة: ]١١7‏ فيقول: #سبْحَتَكَ4 يعنى لا يمكن أن أقول هذاء 
والتصارق اقوت أن من دينهم الخليكث» أي أن الله ثالث ثلاثة. 
ومن فوائد قوله تعالى: م گان لسر أن يُوْتَيَهُ أله السب 
اکم کالبو ثم ينول يكاب يوا یادا لى ين حون لكر ولي 
ونوا ربن يما کشم صَلْمونَ الدب ويما. سر تدرسون»: 
١‏ أن مَن مَنَّ الله عليه بالعلم النافع فإنه لا يمكن أن يدعو 


الناس إلى عبادة نفسه: نہ قول للتاس 5 بادا لى من دون 


لَه 4 . 

۲ - أن من ألزم الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما 
كان فإنه قد جعلهم عباداً له؛ لأن طاعة الشخص من العبادة» كما 
قال الله تعالى: لدو حارم وَرْفئَهُمْ أربابًا من دوب 
أله [التوبة: »]۳١‏ فقال له عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا 
لسنا نعبدهم» قال: «آليس يحلون ما حرم الله فتحلونه» ويحرّمون 
ما أحل الله فتحرّمونه؟ قال: نعمء قال: فتلك عبادتهم»"'» فقد 
لا يقول الإنسان للناس: اعبدونى» اركعوا لى» واسجدواء لكنه 
قد يقول: الترموا بما أقول» وعدا نوع من العبادة. 

 “‏ أن من منَّ الله عليه بالكتاب والحكمة والنبوة فإنه لا 
يأمر إلا بخیر؛ لقوله: .لی كوا تيضمَ4. 

٤‏ - الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلماً ربانياً؛ 
لقوله : #ولكن كوا رَبَلِبنَ4» أما ما يحصل من بعض الناس وهو أن 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير 97/10). ورواه النسائي في السنن 
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يكون معلماً لا ربانياً؛ فإن علمه قاصر جدًا؛ لأن فائدة العلم وثمرته 
هي العمل والتأدب بآداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملأ أدمغة 
الطلاب علماً ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعمال وعبادة» فإن 
تعليمه ناقض جدا» ولهذا قال: للك كوا برو 

ه ‏ الرد على منكري الأسباب؛ لقوله: #يمَا كر لمن 
لكب والباء للسببية» ولا شك أن الأسباب ثابتة» ولكنها 
ليست مستقلة بالإيجاد أو العدم» بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها 
من قوة التأثير. وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب محتجين 
بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله. ونحن نقول لهم: 
إننا نثبت الأسباب» لكنها لا تؤثر بنفسها بل بما أودع الله فيها من 
القوة. والدليل على هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي 
في النار قال الله للنار: # كني برها وسَلهًا عل هيم [الأنبياء: 
4 فكانت برداً وسلاماً عليه» لم يتأثر بها مع أنها محرقة. قال 
اهل العلم : ولو قال الله تعالی: کی ب ولم يقل: ونا 
لأهلكته من البرد؛ لأنها تمتثل أمر الله عرّ وجل. 

5 - أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانياً؛ لأنه قال: 

وکن وا ر يما كر ممن الككبَ» ولهذا نجد في 

تراجم العلماء رحمهم الله نجد كثيراً ما يصفون العالم بأنه العالم 
الرباني . 

ومن فوائد قوله: «و] يأمركم أن تَتَحِدُوا للكيكة ولب انبا 
مم بالكثر بد إذ نم َة @4: 

١‏ - إثبات الملائكةء والإيمان بهم أحد أركان الإيمان 
الستةء فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة. 
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أن الذي مَنَّ الله عليه بالكتاب والحكم والنبوة لا يمكن 
أن 7 غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباًء كما أنه لا يدعو 
الناس إلى عبادة نفسه. 

۳ أن من أمر غيره أن يكون عبداً له فقد أمر بالكفر» ومن 
أمر. أن تفخ الملائكة والعبيوث أرباباً فقند آمر بالكقر؛ لقوله 
تعالى: یامرگ يالكثْر بد لذ أن مُسَيِمُون 4 . 

٤‏ أن هذا الكفر مخرج عن الملة؛ لقوله: لبد إذ أن 
مُسْلِمُونَ © . 

# #6 #* 

00 قال الله تعالى: وإ أَحَدَ أله كو لين لمآ 
يڪم ين بن ڪل عق بک 2 جڪ ل حف م 2 
ومن بوء كد ارد اا عل کیک إصيف ایا افونا 
َال يدوا وتا مك ين دهي [آل عمران: .]4١‏ 

(إذ) مفعول لفعل محذوف تقديره: (اذكر). > ولذ أَحَدَ أله كق 
ليبن يعني : اذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم» اذكر هذا العهد 
والميثاق . (والميثاق) هو العهد. وسمي الميثاق عهداً ؛ لأن كلا من 
المتعاهدين فيا ا ور سر و ان 

وقوله : مق أَليََنَ4 يشمل الرسل؛ لأن كل رسول فهو نبي . 

وقوله: ##لمآ انبتكم : من كتب وَحِكْمَةِ 4 فيها ثلاث 
قراءت (لَمَا آنيتكم)» (لِما أتيتكم)» (لَمَا آنيناكم). 

وعلى كل القراءات ففيها التفات من الغيبة إلى الحضور. 

وقوله: لما عَاتَنتَكُم» في اللام قراءتان الكسر والثانية 


الفتح . 
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وقوله: #َانَبْنَكُم 4 يعني أعطيتكم. والإيتاء هنا يراد به ما 
آناه الله النبيين من أمور الشريعة» ولهذا قال #يّن تب وَحِكُمَةِ » 
الكعاب: معروف #الفوراة والإتجيل. والحكمة: الاك 7 
الناس» وإصابة الصواب؛ لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب 
من تنزيل الأشياء منازلهاء وهذا هو الحكمة. 

نه جا سطع ولوق تزه ا اك الإرة يب 140111 يض 
ما آنيتكم من الكتاب والحكمة إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم 
فإنكم تؤمنون به وتنصرونه. وقوله : #مُصَرْقٌ لِمَا مک له معنیان: 

المعنى الأول: أنه يصدق ما سبقه من الكتب» ويقول مثلا : 
إن التوراة حق» والإنجيل حقء وما أشبه ذلك. 

والمعنى الثاني : أنه يقع مصداقاً لما سبقه من الكتاب؛ لأن 
الكتب أخبرث به فإذا جاء مطابقاً لما أخيرث يه صار عصدقا لها. 
فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنه حق» ويكون مع 
الوجه الأول شهادة بأن الكتب السابقة حق؛ لأن الله تعالى يقول 

في النبي يك: طالْدِى يمدو منوا عِندَهُمْ في التوْرسةٍ وَالإضيل 
ا كم ا روفي ويله عن المبكر 4 ê‏ /ا5١]‏ فإذا 0 
i‏ اللي جاءت به التوراة والإنجيل وقع مصدقاً لهما؛ 
لأنهما أخبرا بشيء فجاء هذا الشيء كما أخبرا فيكون مصدقاً . 
أرأيت لو إن احدا من التاس قاكة إن فلاناً مينم اليوم بعت الور 
فقدم» صار هذا الذي قدم مضدقاً لما أخبر به. إذن لما قالت 
الرسل: إن.محمداً رسول الله يبعث على الوجه الذي ذكر الله يأمر 
بالمقروف ويتهى عن المتكر؛ جام مطابقاً لما أتعيرت به صار 
مصدقاً لها #مُصِيْفٌ مُصَرْقّ لِمَا مَمَكْة»4 أي للذي معكم من الكتب السابقة 
التي جاؤوا بها. 
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«لنُؤئْنَ بو هذا محل الميثاق يعني إذا جاءكم هذا الرسول 
المصدق لما معكم فإن ميثاقي عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه (تؤمنن به) 
أي تؤمنن بأنه حق (وتنصرنه) أي تعينونه على نشر رسالته» وعلى 
قتال أعدائه؛ لأن النصر هنا يشمل النصر وم وبالسلاح. 

8ل اقزر اذم عل دي إصرى الوا أفررنا» : 

لما أخبر أنه اعد عابهي اعود والميثاق قررهم في هذا: 
قال ٤اقررثر‏ وَأَحَدْمُ عل ذلك إصرى الا ارتا . 

وقوله: #دَأفَرَرَكُم 4 أي اعترفتم والتزمتم بذلك. 

وقوله: #وَأحَدتم عل دیک رى © أي أخذتم العهد الثقيل ؛ 
لأن الإصر الذي جمعه آصار بمعنى الأشياء الثقيلة. فإصري أي 
العهد الثقيل . 

الوأ ْنَا فيها قراءة (آفررتم) بمد الألف الأولى. 

تارا درن أي اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. 

قال ادوا وأنأ معكم يِن الشَِهِدِنَ©: اشهدوا يعني ليشهد 
بعضكم على بعض» ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني 
وبينكم وأنا معكم من الشاهدين» وكفى بالله شهيداً» فاستشهدهم 
على أنفسهم» وشهد عليهم عر وجل بما حصل . 


# #¥ كك 
اك اناك 1ل تسالى لقن کول بعد كلت تلت هم 


ارت © أَفْغَيرٌ دين ألم موت و سم من فن الشاب 
وَالْأَرْضٍ فو وَحكَرَهًا وليه موت € [آل عمران: ۸۲ - ۸۳]. 
کمن کول بعد للك مأوت هم التسثرت4 : 
أي بعدما ذكر من هذا البيان والإيضاح»ء وأن محمداً کل قد 
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ال لی جميع الآتبیاء آنا يؤمنوا په» وأ يتصيروه» وها اد عل 
المتبوع مأخوذ على التابع؛ يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على 
أتباعهم أيضاً . فإذا كان واجباً على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه كان 
واجباً على أتباعهم أن يؤمنوا به وينصروه. ولهذا لما رأى الرسول بلا 
مع عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة غضب وقال: «ألم آت بها 
بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي»”''. كيف 
تأتى بالتوراة؟ القرآن فيه غنى عن كل کتاب» كل ما فى الدنيا من 
الكعب فالناقم منها موجوة في القرآ لا ساجة إليها. ل سيما 
وآنها الآن ليست من الكعب المدرلة من السماء يل فيها عن 
التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم. 
فم ن تول 4 يعني من َم هؤلاء الأنبياء» ولا ترد هذه 
الشرطية على الأنبياء؛: لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا 
على أنفسهم وشهد الله معهم» لكن إنما ترد هذه الشرطية على 
أتباعهم» يعني: فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا 
الميثاق العظيم فهو فاسق. 

اوك هم الْتَسِفتَ» هم »4 ضمير فصل. والفاسقون 
هم الذين خرجوا عن مستوى العدل» وعن مستوى الرجولة» وعن 
مستوى الإيمان. خرجوا عن الطاعة» تولوا وأعرضواء هؤلاء هم 
الفاسقون. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر؛ لأن الفسق يطلق على 
فسق الحاصي وعلى فق الكرا فمن الأول قوله تعالى: بايا 
اَن ءامنا إن جاک فاص ا ل فا4 [السحرات:؟ ٠آ‏ هذا فة 


() رواه ابن 5 شيبة في مصنفه (۵/ ۳۱۲)» باب من كره النظر في كتب 
أهل الكتاب» رقم .)5547١(‏ 
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المعصية. ومن الثاني قوله تعالى: #أفْمن کان میا گن كات 
سمأ ل 0 ٠‏ الذي اموا ا و أ سل 5 ت لهم 1-0 
لمأو ب يشمو وأا الزن فسفوأ شأوبهم د ا نا 
أن ا 2 00 [السجدة ل [Y*‏ ا امرك فسق 
الكفر؛ لأنه جاء في مقابل الإيمان» جاء قسيماً للإيمان. وقسيم 
الشيء غير الشيء» فأما قوله تعالى: اوس لر کم با آنرد َه 
وكيك هم التسِنوت» [المائدة: ۷ فهل هو فسق كشفر أو قسق 
معصية ؟ قيل : معصية › وقيل : كفر. وقيل بالتفصيل . 


ثم قال: # أفَعَيرٌ دِينِ آله ا 

الدين يطلق على الجزاء وعلى الشرط» يعني على العمل 
وجزائه . 

فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى : ا ديار 
ير © ب شیا ی عبر @ متا تم ایو © ها م ت بای 
© وما أَدْركَ ما بم الین 69 م مآ ادرک ما بوم الیب © 5 
تك تن لتق كيك وَالأمر ومذ يِه 09 »4 بي ۳ -19]. 

وقال تعالى في سورة الفاتحة: ملك يوم الب 4069 

ومن إتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى : ولد 
ديت وَل دين 469 [الكافرون: 5] وقوله تعالى: #وَرَضِيتَ لكم 
سكم دی 7ا ا أي شريعة. وهنا افر دين له 
7 وسرت 4 دين الله يعني شريعته التي شرعها لعباده» وأضافها الله 
لنفسه» ا لأهميتهاء وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم 
الخلق إلا بها؛ لأنها شريعة الله» فهي أكمل الشرائع. وأضافها 


37 , - 


کے 
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لنفسه أيضاً لأنه الذي شرعها. أحياناً يضاف الدين إلى العامل 
مل قوله: لک دينک وَل دين [الكافرون: 5] أصلها (ولي ديني) 
فيضاف إلى العامل باعتبار أنه أخذ به وتمسك به» ويضاف إلى الله 
باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده. 


وقوله: يبو أي يطلبون. وهذا الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ. ينكر على من يطلب غير دين الله ويوبخه. وفيها قراءة 
«تبغون» (أفغير دين الله تبغون) قراءة سبعية» وعلى هذا يحسن أن 
نقرأ أحياناً (أفغير دين الله تبغون) وأحياناً نقول: طأقْمَيْرٌ ين أله 
يبو إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين وإنما نقرأ 
عندهم ما يعرفون؛ لأنك لو قرأت عند العامة بالقراءتين لتسلطوا 
عليك من جهة. ولَانْحَط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى» 
ولأجلبوا عليك بالخيل والرجل» وقالوا: ما بقي عليك إلا أن تغير 
القرآن» ولتحسّبوا عليك ليلاً ونهاراً. فإذن لا تقرأ بغير ما يعرفون. 
أما فيما بينك وبين الله فاقرأ هذا أحياثاً» وهذا أحياتاً» بشرط أن 
تكون متيقناً لهذه القراءة؛ لأن هذا كلام الله فلا بد أن تتيقن. 


1 


قال: 26 له ألم من و 0 كامس لسَمَواتٍ # : 


الواو هذه للحال» يعني والحال أنه أسلم له من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً «أسلم» إسلاماً كونياً ليس إسلاماً 
شرعياً؛ لأن الإسلام الشرعي ليس فيه إكراه؛ ولأن الإسلام 
الشرعي لا يعم من في السماء والأرض بل يعم من في السماءء 
ول يعم من في الأرض ثيل لول سكم أي انقاد انقياداً 


كوتياء وإنما قال: #وله: ا سَلم# بعد قوله: #أَفْعَيْرَ دين 1 
يَبْعْْت* لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعاً ولم يتبع دينه. 
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كأنما يقال: لقد أسلمت لله كوناًء فيجب أن تسلم له شرعاً؛ لأن 
الربّ الذي يدبر الخلق كما يشاء» شاءوا أم كرهواء هو الذي 
يجب أن تمتى على شرعه. فیکرن هذا كالدليل لما سبق. 

وقوله: كم من فى الوت وَالْأَرْضٍِ4. «إمن» أتى بمن 
الدالة على العاقل تغليباً لجانب العقلاء؛ لأننا لو قسنا من في 
السموات والأرض لكان الأكثر العقلاءة لآن السموات ما من 
موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد”'"'. 
والسماء واسعة جذاء ما يعلم سعتها إلا الله: #والسا بليكها بأ 
إن مويو [الذاريات: 47]» السماء الدنيا أوسع ير من 
-- والسماء الثانية أوسع بكثير من السهاء الدنياء هلم 

.. كل سماء أوسع مما تحتها. 

وقوله: لاض الأرض مفرد لكن المراد بها 
الجنس فيشمل الأرضين» والأرضون سبع بظاهر القرآن وصريح 
السنة. ظاهر القرآن قوله: ل 57 لق سبع سبع معوات ومن لاض 
ملُح [الطلاق: »]١١‏ فإن المثلية هنا ليست E‏ ولبسثة 
بالكمية يعني بالثقل» السماء أعظم من الدنياء لكنها بالعدد مثلهن 
2 العدد. 

وصريح السنة قوله يَكلِ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»"» وفي هذا الحديث 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب في قول النبي يَكلِ: «لو تعلمون ما 

أعلم»» رقم (۲۳۱۲). ورواه أحمد في مسنده» رقم (۲۱۰۰۵). 


(۲) رواه مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرهاء رقم .)151١(‏ 
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دليل على أن السبع متطابقة يعني بعضها داخل بعض؛ لأنه يقول 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» وهو إنما غصبه من الأرض 
العليا الظاهرة. فتكون الثانية فى جوفهاء والثالثة فى جوف 
العانية» وعم جراء تون متطابقة. ويه نعرف أن من قالة إن 
المراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ؛ لأنها لو كانت سبع قارات 
فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة وما بعدها بالأرض التي 
حصل فيها الخصب . 

وقوله: «طَوْعًا وَكَرّهَا4 طوعاً يحتمل أن يكون مصدراً 
منصوياً على آله صفة لمصدر محقوف» والتغدير إسلاماً طوعا. 
ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل. حال 
من قوله: اسم من © يعني التقدير: وله أسلم من في السموات 
والأرض طائعين ومكرهين . 

والطوع ما فعل بالاختيار» والإكراه ما فعل بغير الاختيار. 

قال: وله يجمورت»: 

وفي قراءة (ترجعون) بناءً على القراءة في (تبغون). يعني 
هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله 
سبحانه وتعالئ» وينبئهم بما عملواء ويحاسبهم على ما أرسل 
إليهم من الرسل . 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة قالوا مثلاً: لو اختلفت 
القراءة في آية فهل لك أن قرا في أولها بقراءة واحدة وفي آخرها 
بقراءة ار . 

أ - فمن العلماء من قال: نعم يصح؛ لأن الكل وارد ولكن 
الراوي أو القارئ الذي رواها هو الذي يبقي على ما روى» أما 
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أنا فمنقول إلي» وقد ثبت أن الرسول ية قرأ أول الآية على هذا 
الوجه وآخر الآية على هذا الوجه» فلي أن أقرأها بالوجهين› 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. 

ب د يقم قال: لاء إذا قرأت بقراءة واحدة لا تقرأ 
بقراءة الثاني ف فى آخر الآية» فمثلاً في الآية التي معتا: #أفْمَيرٌ 
دين اله AC‏ وه قله م فى اکت الأ لوك 
وڪرها وله رعو 4 يصح › ويكون المراد وله وجوت » 
من في السموات والأرض. 

أما في الإعراب فنقول: أف دِينٍ أله يعو فيها 
استفهام يليه حرف عطف» وقد ذكرنا في مثل هذا ¥ العلماء 
قولين : 

القول الأول: أن الهمزة للاستفهام» وحرف العطف 
الذي بعدها عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه 
السياق. 


والقول الثاني: أن الهمزة للاستفهام» والفاء حرف عطف 
على ما سبق» لكنها أخرت لتكون الصدارة للاستفهام» وتقدير 
الكلام على هذا الوجه (فأغير دين الله يبغون)» وهذا الوجه أحسن 
من الوجه الأول؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ ولأن الأول الذي 
يحتاج إلى تقدير قد يعييك في بعض الأحيان أن تجد شيئ تقدره 
يناسب المقام» مثلاً: «أفر يَسِيرُوا في الْأرْضٍ» [يوسف: .]٠١4‏ 
إذا قلنا إنها معطوف على محذوف قد تقدر أغفلوا فلم يسيروا في 
الأرض. هنا #أفْعَيرٌ دين أله بش4 آضلرا فغير ذين الله 
يبغون؛ لأن من بغى غير دين الله فهو ضال. 
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وقوله: ##وَإِلْتَهِ جوت يعني كما أنه له السلطان الكامل 
عليهم في الدنيا فإنهم أيضاً يرجعون إليه في الآخرة. وتقديم 
المتعلق يدل على العموم أو يدل على التخصيص؛ لأن المتعلق 
هو مفعول الفعل» وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني يرجعون 
إلى الله لا إلى غيره» وسوف يتبئهم يما عملوا إذا رجعوا إليه. 
من فوائد الآبات الكريمة: 
من فوائد قوله عر وجل: (وإ: كه أله مكو الو ا 
1 سیر تيكو كر عست رم تند ل ا 
الوا 


KC 


لويش بء و َال 2 E‏ وَأَحَدْمْ عل دیک إِصَرِفٌ ق 
قل اشوا وأا َعَم ص ن الشَنْهِدِنَ» لاله حمراةة +۸ 

- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون» متعبدون لله 
عر وجلء كما أن غيرهم كذلك. ووجهه من الآية: أن الله أخذ 
عليهم الميثاق بالتكليف . 

۲ - إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب 
والحكمة» بناء على القراءة الثانية (لِمَا آتيتكم من كتاب). أما 
القراءة التي في المصحف «لما» فإنه يستفاد منها فائدة وهي: 
أن الله عر وجل أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بما 
آتاهم من الكتاب والحكمة. يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة 
صاروا أهلاً لهذا الميثاق العظيم» وأنهم مهما أوتوا فلا بد أن 
يؤمنوا بهذا الرسول. 

۳ ما مَنّ الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع 
على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ 
بحظ وافر مما أنعم الله به على التبيين. ولهذا جاء في الحديث 


آقررتا 
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عن النبي يَكلِ: «إن العلماء ورثة الأنبياء»"» فيجب عليهم إذ 
ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى اللهء 
ونشر العلم» والجهاد في سبيله» ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر . 

٤‏ - فضيلة نبينا محمد كَل لكون الله أخذ على جميع 
الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمئوا به. 

فإن قال قائل: كلمة #رسول€ نكرة» فما الذي جعلك 
تجعلها للنبي به والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا 
يختص به واحد دون اخر؟ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن هذا الوصف الذي وصف 
به هذا الرسول ينطبق تماماً على النبي كَكلِِ. ويدل لذلك أن 
رسول الله یه قال لعمر: «لو كان أخي موسى حيّا ما وسعه إلا 
اتباعي»”"'. ويدل لذلك أيضاً أن النبي ب لما جمع الله له الأنبياء 
ليلة المعراج صار هو إمامهم فصار هو المتبوع» لا التابع عليه 
الصلاة والسلام . 

ه ‏ أن رسالة النبي يي جامعة اسايق بجع سالاد 

لقوله: «مصدِق لما مسك ولهذا كانت هذه الأمة ‏ ولله الحمد - 
وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ‏ هي المصدقة تماما لجميع 
الرسلة وهدة غيزة ليست لغيرها: 


(۱) رواه أحمد في مسنده» رقم (۲۱۲۰۸). ورواه أبو داود» كتاب العلم» باب 
الحث على طلب العلم» رقم .)۳۹١١(‏ ورواه الترمذي» كتاب العلم» باب 
ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7587). ورواه ابن ماجه» في 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۳). 

(۲) تقدم تخريجه (ص555). 
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5 - أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي 
يأتيهم مصدقاً لما معهمء ٠‏ وأن ينصروه؛ لقوله: لوم به 
وتنم . وإذا كان هذا واجباً على الأتبياء» كان واجباً على 
أممهم ؛ لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه. فيجب على 
جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد يك وأن ينصروه. ومن لم يكن 
كذلك فقد كفر برسوله؛ لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق . 
ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم 
به رسولهم. 

۷- أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ 
لياع و ياوا لوا يا و 
وبين معاهده؛ لقوله: ##دَأْفَرَرَتُمْ وَأَحَدمُ عل ذلك إِصِرِئٌ» وهذا يرد 
في الأمور العظيمة العامة» ونظيره من بعض الوجه أن النبي ييه لما 
قرر من اعترف بالزنا سأله: أفعلت كذاء أفعلت كذا حنى قال له : 
أنكتها ولم يُكُنّ. قال: نعم» قال: كما يغيب الرشأ في البئر 
والمرود في المكحلة') قال: نعم. كل ذلك من أجل التثبيت. 

- إثبات كلام الله عرّ وجل» وأنه متعلق بمشيئته؛ لقوله: 
قال: أأقررتم» قالوا: أقررناء قال: فاشهدوا. وكل هذا يدل على 
أن كلامه سبحانه وتعالئى بصوت مسموعء وأنه ته متعلق ته . 
فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه» وأنه لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه وصف لازم له لزوم 
العلم والحياة. 


4 جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا: إ له: ##قَالَ 


.)557( رواه أبو داود» كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم‎ )١( 
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د خطاب لكل إنسان على حدة. وأما إذا قلنا: (اشهدوا) 
گی على يعشى» اليس في الآية دليل على ذلك. لك 

الإشهاء على النفسن اھر جاءت به الشريعة: ا آذه 9 8 

10 من 3 لوتيد العام 4 ل لَه ولو ع نفيك 4 [السا 1182 


- تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة 
بقوله: #وأنأ معكم من التَِهِرنَ». وما أعظم شهادة الله ع وجل 
فى آهر امن الأموز. وهذا كله هما يزيد فضيلة لرسول الله ككل أن 
يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان 
به ية ونصرته . 


أنه إذا كان واجباً على الأنبياء والأمم السابقين أن 
يؤمنوا برسول الله مو وینصرونه» كان إيماننا نحن به ونصرته من 
باب أولى؟ لأننا ننتسب إليه» وننتمي إليه» ونعتقده إمامناء عليه 
الصلاة والسلام» كات واس علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن 
نصره في حياته هو الجهاد معه جنباً إلى جنب» وأما نصره بعد 
وفاته فهو نصر سنته ونشرهاء وبيانها للناس» والدفاع عنهاء 
والجهاد في نصرتهاء كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء 
على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من 
أعداء الله إذا كان مخالفاً للسنة؛ كل شيء يرد علينا من الكفار من 
عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفا لسنة 
الرسول بء فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء› 
وأث يضرب با وجا مورةهء وأن لا يكوة له.مكان بين الأمة 
الأسلانة؟ لأت كيف يكون تعره ونحن تستورد من أغداء هذه 
النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب. فإن 


)۸۳ 4١ تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ V٤ 


فعله يكذب قوله» ولو کان قوله صادقاً لكان أول ما يقوم به من 
نصرة شريعة الله أن يرفض كل ما خالف شريعة الله. 

ومن فوائد قوله عرّ وجل: #مَمن تول بعد دك وليك 
السو [آل عمران: ۸۲]: 


أن يط و ومن شواهد ذلك قوله: 
ب 3 فیا کی کات ذآبيقا لا مون 0 آم لذن بن منوا 
ولوا o3‏ د ع ب 


للحت فلهم حلت المأوك ا 0 مدن 9 أل 
فسقواً n‏ هم الا [السجدة: ۸( fe‏ 


- أن من تولى قبل قيام الحجة عليه» لم يحكم عليه 
بالفسق؛ لقوله: #فمن كوا بد دلك€ ويتفرع على هذا فائدة 
مهمة وخي: : أن الشرائع لا تلزم ة قبل العلم. وهذه مسألة عظيمة 
جدّاء اختلف فيها العلماء اختلافاً طويلاً عريضاًء لكن من تأمل 
نصوص الكتاب والسنة» وتأمل أيضاً ما لله من صفات عظيمة» 
تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم؛ لأن الله كتب على نفسه أن 
رحمته سبقت غضبه. ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان 
الغضب سابقاً على الرحمة؛ لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه. 
لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤالء أي لا يسأل» 
فحينئذٍ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل تفريطه. أما لو لم يكن 
مفرطأً كإنسان نشأ في بادية» ولا يعلم شيئاً عن الدين» وليس 
عنده عالم» ولا طرأ على باله» فكان يصلي على جنابة بدون 
اغتسال» وبقي على ذلك عشر سنوات أو أكثرء فجاء يسأل نقول 
له: ليس عليك شيء؛ لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة. 
لكن لو كان في البلد» ويسمع ويستطيع أن يسأل» فربما نلزمه 


ور 
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بقضاء ما مضى. ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ 
بالحيض وهي صغيرة» ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة» 
وأن الصوم لا يلزم إلا من تمَّ لها خمس عشر سنة» ثم تأتي 
تسأل» فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها 
بقضاء ما فات من الصيام لأنها معذورة. وهذا في الذي ينتسب 
إلى الإسلام نعذره» ونحكم بإسلامه» ونصلي عليه إذا مات» أما 
من لا ينتسب إلى الإسلام فهذا كافرء كافر في الدنياء وأما في 
الآخرة فعلمه عند الله فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفارء 
هؤلاء كفار في الدنيا لو ماتوا لا نصلي عليهم» ولا ندعو لهم. 
لكن في الآخرة» الصحيح أن أمرهم إلى الله وأن الله تعالى 
يمتحنهم بما يشاء من تكليف. فمن أطاع منهم دخل الجنة› ومن 
عصى دخل النار» وهذه مسألة يجب الانتباه إليها . 

أما من ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره؛ من تَرّْكُ 
واجب» أو فِعْل محرم» وهو لم يبلغه الشرع فإن القول الراجح 
أنه لا يحكم بكفره؛ لأنه معذور. ولهذا تجد في نصوص الكتاب 
والسنة كلها أو غالبها مقيداً ببلاغ الرسالة بالعلم» أو بالتبين وما 
أشبه ذلك. وهذا كما تقدم ‏ هو مقتضى صفة الله عر وجل وهي 
أن رحمته سبقت غضبه» والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول 
لس ول بنْدَ ديك4. وأما من قال: َد درک إن هذا القيد 
من أجل عظم الشناعة عليهم» وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر 
فهو فاسق» لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم» فهذا 
خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له 
نفسه» لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قيّد بالبعدية التولي» فإذا 
تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. 


)۸۳ - ۸۱ تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ٤۷٦ 


5 05 س 2 قر رو 
ومن فوائد قوله عرز وجل: طأَنْمَيَّرَ ين الو يبوت وله 

9 س ا صر ص م 
أسّلم من فى السموات وَالأرض ع سڪ وإِلينهِ زجعو 4 


[آل عمران: ۸۳]: 

١‏ - أن من ابتغى غير دين الله» ولو في التنظيم» وما يسمى 
بالقانون» فإنه مستحق لهذا الوب بيخ العظيم. ويدل لذلك قوله 
تعالى في منورة المائدة» وهي من آخر ما E‏ #أفَحَكم هله 
5 ومن أحسن ا 2 ن آله کا قور وقِنُونَ # [المائدة: .]6٠١٠‏ وحكم 
الجاهلية: كل ١‏ خالف حكم الشرع» فهو حكم جاهلية؛ لأن 
حكم الشرع مبني على علم» وما سواه مبني على جهل . وهذا في 
غاية ما يكوت من التوييخ والتقريع أن تبتغي حکما جاهليا وتدع 

f 1 1‏ > ومن أ ا 7 لَه ا موو وقنونً‰› وبه 
عرف أذ م ابتنى حكما غير سکم اٹ فهو من أضل عباد ل 
وأسفه عباد الله » وآ س عباد اللهء وأ نه لن تصلح له أمور دينه 
ولا دنياه والعياذ بالله . 

7 أن من شرط صحة العمل وقبولة أن يكون هوافقا 
لشرع الله» وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله 
ولهذا كان من شرط العبادة الإخلااص لله » وموافقة شريعة الله . 

۳ - تشريف هذا الدين الذي شرعه الله؛ لأن الله أضافة إلى 
نفسه فقال: ##أفْغَيرٌ دين الله يعو 4 . 

واوس ومو و با ا ر 
الان الاش طَوْعَا وَكَرّهًا». وقد تقدم أن هذه الجملة 
يحتمل أن تكون حالية» ويحتمل أن تكون استئنافية. 
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ه ‏ عموم ملك الله وسلطانه. ويؤخذ من قوله: #وله: أسَلم 
من فى لسوت وَالْارْضٍ وْعًا وهُا وهذا تمام السلطان 
والملك أن كل من في السموات والأرض فهو مستسلم لله: طائعاً 
كان أم مكرها. 

ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء 
أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدراً لا يمكنه ذلك 
أبداً لي راسي ا لواو ا لقال يموم أل 
لي ملك مسر مر هذه الْأتهئرٌُ تر ين ى آلا يرود [الزخرف: 
١ه]‏ هلك E‏ الذي كان يفتخر به. وعادٌ استكبروا في الأرض 
وقالوا: من أشد منا قوة» فأهلكوا بالريح» هواء سخره الله عليهم 
حتى دمرهم» فاصوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا تمام القوة 
والقدرة. وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم: ارجعوا إلى دينكم» 
تتضروا على أعدائكم» قالوا: كيف ونحن لا نعرف أن نصنع 
الإبرة» كيف نقاوم أهل الصواريخ» والمدافع»› وأهل القنابل 
الموجهة؟! لم يعلموا أن الأمر بيد الله عر وجلء وأنه 
سبحانه وتعالئ إذا شاء أطبق عليهم الأرض تطبيقاً وخسف بهم 
إلى السابعة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله» ولكننا في 
الحقيقة ضيعنا أمر الله. فلما نسينا الله نسينا الله عر وجل وتركنا. 


سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن» عاصمة 
أمريكاء أرسل عليها صواعق من هذا الغمام الذي هو مثل 
القطن» صواعق دمرتها تقريباً» حتى قطعت أسلاك الكهرباءء 
وسكتت المكائن» وصارت هذه العاصمة التي هي من أكبر 
عواصم الدنيا صارت دامسة» وحصل سطو ونهب عظيم على 
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الفنادق ومحلات التجارة» وهذه الصواعق من أدنى شيء. الزلزال 
يضرب الأرض» وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى. قد 
حصل هذا الزلزال بكلمة واحدة (كن) انقلب أعلى الأرض 
أسفلهاء وتغيرت معالم الأرض كلها . 

فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. يذكر أن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة» 
حتى وصل إلى دجلة» فانتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة 
من الشرق» وأغرقوا السفن» وكسروا الجسورء من أجل أن لا 
يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد ليس معه إلا الإبل والخيول 
والراجلة» لا يستطيع أن يجاوز مکانه» فنادى سلمان الفارسي 
رضى الله عنه وقال له: يا سلمان» أعطنا من تصميمك للحرب؛ 
أنه عو الذي أشار على الرسول ية بحفر الخندق. قال: والله يا 
سعد لا حيلة إلا ما كان من تقوى الله» ولكن دعني أنظر في 
القوم ‏ يعني الجند ‏ إن كانوا على تقوى من الله» فإن الذي فلق 
البخر لموسى سييسر لتا الغيور على هذا البحرة لأت عله الآمة 
خير من أمة موسى - الله أكبر» إنه الإيمان -. 

فذهب سلمان فنظر في الجند فوجدهم في الليل يبيتون 
لربهم سجداً وقياماًء وفي النهار في شأن الحرب» وما يصلح 
الحرب. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: هو غل عير ما يرام» ولكن 
استعن بالله واعبر» فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا 
عابرون إن شاء الله» ولكن سأقف» وأقول: باسم الله» وأكبر الله 
ثلاث فإذا كبرت الثالثة فاعبروا. ففعل فقال: بسم الله» ثم كبرء 
ولنا كير الثالثة سر الاس يمشوة على الماءة والتهر سر نلف 
بزبده» وليس مثل البحر واقفاًء ولكنه يجري» يقول أهل التاريخ: 
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حتى إن المَرّس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض» فوقف 
الفرس عليها يستريح» حتى عبروا دجلة. فلما رآهم الفرس ضجوا 
وصاحوا وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جنّاء لا طاقة لكم بهؤلاءء 
فِرُواء ففروا وخرجوا من المذائن: وانكسروا ولله الحمد براية 
التوحيد والجهاد الذي أنشئ على التقوى؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا وليس طلباً للشهرة» وليس من أجل القومية؛ أو العصبية 
أو الوطن» ليس على بالهم إلا أن تكون كلمة الله هي العلياء 
يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. 

أهل المدائن هربوا منهاء عاصمة الفرس» فجاء المسلمون 
وفتحوهاء وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد مثل ما 
سبيل ا وأخذوا التاج ‏ تاج كسرى - وهو الذي يجلس 
تحته» ويضعه فوق واس مرصع باللآلئ والذهب» وما شاء الله 
من حلي الدنياء فأرادوا أن ينقلوه» فلم يجدوا إلا جملين كبيرين 
يحملانه من المدائن إلى المدينة» فحملوه على جملين» من 
المدائن إلى المدينة ثم وضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ‏ وما أدراك ما عمر ‏ الذي عدل فعدلواء 
وأمن فأمنواء قال وهو ينظر إليه : والله إن قوها أدوا هذا لأمناء. 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين إنهم 
أمئاء لأنك كنت أميناء ولو أنك رتعت لرتعوا؛ ‏ الله أكبر - فهذا 
تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة. من الذي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم 
(514"). 


)۸۳ - ۸۱ تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ A۹ 


نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عر وجل. لماذا 
لا 39 بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان. أليس الرب عر وجل 
وهو أصدق ار ٠‏ وأقدر الفباعليق يقول: 8 ينص آله من 
ينصرةة إرك آله لقو عو د © اين إن کم ذ في دض أَقَامُوا 

شار 5 اک کا ار کا من لگ رر و 
لار [الحع:' ١۴ء ]٤١‏ أكيدات اة رسو فى الان س ا2 
عر وجل» توجب علينا الأخذ بما جاء في هذه الآية الكريمة. 
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بأي شىء تنتضر الله؟ لأن الله شرط : # ولسنص أ لَه ص 


ينصرةة» [الحج: .]٤١‏ 


تر الآن النكبات تاتى على المسلمين متشوعة وما رأيتا 
أحداً إلا القليل النادر لول يا جماعة» ارجعوا إلى دينكم» 
البلاء منكم. من الذي يتكلم ويقول: إن الخطأ خطؤناء والظلم 
ظلمناء فلنرجع إلى ربناء حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمين؛ 
لأن الله يقول: «وكدلك ولي بعص الظَِلِينَ بعصا يما كنأ يَكْييُونَ» 
[الأنعام: »]١74‏ تأتي النكبات وكأنها حوادث با لا علاقة لها 
بالدين مع أننا مسلمون. هذه الحوادث ما تكون إلا بفعلنا. 
الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجلت له طيباته في 
الحياة الدنياء ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلمء حتى إذا انتقل 
إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد؛ لأنه ينتقل من نعيم إلى 
عذاب. فيفقد هذا الذي يدركه في الدنيا فيكون عليه أشد وأعظم . 
لهذا وصيتي للمخلصين في مثل هذه الظروف أن يدعُوا الناس 
ويقولوا: ليس ما أصابنا هو حدث مادي أو خلاف من أجل المال 
أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك» وإنما هو قدر 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ۸۱ - ۸۳) ۸۱ 


ع وا ر لو ی ی ورا اگم 
الببكة ا کت ییک ونا من کر [الشورى: “ا 
ll‏ کات شتا لم يجرء التاجر في كذبه وغشهء 
والموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل» كل إنسان في الذي هو 
فيه» فهذا لا شك يدل على موت القلوب وقسوتهاء وأنها لا 
تقعظ» وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ؛ 
لأن الله عرّ وجل يقدر مثل هذه الأموو لمك نحدث توبة» كما 
قال الرسول يله فى الكسوف: «... ولكنها آيات من آيات الله 
شارك وای وهر اا ا ید له منهم تو ا 
ولكن أين القلوب الواعية؟! نسأل الله تعالى أن يعيذنا من قسوة 
القلوب وغالتها . 
الحاصل أن الله ينكر على.هؤلاء الذين يبغون دينا غير 
دين الله» ويقول: كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله» وله 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً. 
- إثبات السموات» وأنها عددء وقد جاءت الأدلة بأنها 
سبع» وكذلك الأرضين هي سبع» لكن لم يفصح الله تعالى بها 
في القرآن» بل قال: لمن الأ مِتَْهُنَ4 [الطلاق: ؟2]17 وجاء 
الإفصاح بها في السنة. 
- أن الرجوع إلى الله وليه جوت يرجعون في 
الدنياء ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله 
في الأحكام؛ الحكم لله. العبادة لله» والأمر كله لله والنهي 
كله لله. نرجع إليه» وإلى شرعه» لا إلى رأي فلان وفلان» ولا 


.)5١55٠( رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 


)۸٤ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ AY 


إلى قانون فلان وفلان» ولا إلى نظام فلان وفلان» إنما نرجع 
إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة» وسوف يحاسب كل إنسان 
على ما عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال 
كرة شرا یره 

۸ - إثبات البقاء لله؛ لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لزم من 
ذلك أنه سيبقى عر وجل ليكون مرجعاً لجميع الخلق. 

# 6 # 

ل ثم قال تعالى: قل اما باو وس أَنْزِلٌ عتا وما رد 
ع إِبْوَصِسمَ وَإِسْمَوسلَ وَإِسْحَقَّ يفوك وَالْأسبَاٍ ا اوي موس 
مَسَلِمُونَ4 [آل عمران: .]۸٤‏ 

الخطاب فى هذه الآية للنبى تَكنةِ. والخطاب للنبى ية 
خطاب له وثلامة؛ ما لم يقم دليل على أنه عاص به والنتأمل 
في الخطاب الموجه للنبي يي يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: 

قسم دل الدليل على أنه خاص به» وقسم دل الدليل على 
أنه له وللأمة» وقسم ليس فيه دليل. 

أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له» يختص به» مثل 
قوله تعالى: إا كن برلا عك الْمَيمَانَ تَنزِيكًا© [الإنسان: ۲۳]ء 
وقوله: أل شح لك صَدْرَةَ» [الشرح: .]١‏ 

وأما ما دل الدليل على العموم» فهو على العموم» مثل قوله 
تعالى : ا اليم إت علقت اة موص ليتر احا دة 
[الطلاق: »]١‏ وما سوى ذلك فإنه يكون عامًا له وللأمة» لكن وجه 
الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام. والخطاب 


الموجه للإمام موجه :له ولمن كان موقم به. ولهذا لو وجه الضابط 
أمراً إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد» ولمن كان تبعاً له. فهنا 
يقول الله عر وجل : فل َامَكَا بال فالخطاب للنبي بء والمراد 
هو وأمته. بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى فى سووة البقرة: 
وولو مامكا بام وا أل َناك [البقرة: .]٠۳١‏ فقال: فول اما 
بأ والإيمان بالله يتضمن أموراً: الأمر الأول: الإيمان بوجوده» 
الثاني : الإيمان بربوبيته» الثالث: الإيمان بألوهيته» الرابع: الإيمان 
بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك أي 
توحيده بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات. أما الوجود 
فشامل له ولغيره» وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود 
المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن. ومن آمن 
بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل» فهو لم يؤمن بالله. 
ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بالألوهية فليس بمؤمن. ومن 
آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن الأخير 
يه کل قد ترج من الايساكا واک وقد لا فرج 


اک ج 


وم أنَزْلٌ عستا : 

وهو القرآن الكريم» والسدة الشبوية: كلاهها مندل. 
قال الله تعالى : لوَآَرّلَ ا عي الدب وَلذْكَْةَ وعَلَمك ما لم 
كن مَل [النساء: ]1١‏ فيشمل القرآن والسنة. 

ا رل عل إِبُرْهِيمَ وَإِسْمَِلَ وسح وَيَعْفُوبت وَالْأُسْبَالٍ 4 : 

وما انڑل غلى [ إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وهر 
أبو الأنبياء. والذي نعرف مما أنزل إليه الصحف كما ذكر الله 
ذلك في موضعين من القرآن؛ في سورة النجم» وسورة الأعلى؛ 


)۸٤ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ A٤ 
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فقال تعالى في سورة النجم: لام لم يا بنا فى صحف موس © 
رهيم الى Cf‏ وقال في سورة 5 الأعلى: ل هنذا لنى 1 
العف الأول @ ن رهم ومو @4. 

وإسماعيل ؛ لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليهء وام تمرف 
إلا أنه أنزل إ إليهء. ولكن مع .هذا يجب علينا آن نؤمن يما أتزل 


وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم» وهو أبو العرب» وهو 
الذي ضبر ذلك الضيو العظيم حين قال له أبوه : و ق إن ری فى 
ألما أن أذحك فأظرٌ مادا د4 [الصافات: ٠۲‏ 5 فقال هذا 
الان الحليم: (قال يتاب أمْمَلْ ما ومد . سبد إن كك لله مه 
َلصَّيرِنَ4 [الصافات: .]٠١١‏ 

ولله درّه من ابن» ابن لم يبلغ» ولكنه بلغ مع أبيه السعي» 
وهو أحة عا كوت البفسن تعلقأ نه؟ لأن الكبير من الأولاد قد 
زلت النفس عنه» والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلّق. > ومع 
ذلك فإن إبرا غيم الخال عليه الات والسلام د ما آم الك ب 
قال الله تعالى: سيوم 9 يتإبرهيم © قَد صَدَّفَتَ لقي » 
[الصافات: ٤٠١٠ء .]٠١6‏ لکن أ رحم الراحمين سبحانه وتعالیٰ نسخ 
هذا الآمر حين أسلنا وتاه للحين : 

(أسلما): يعي اسسسلما وائقادا لأمر الله وتله للجيين كايا 
له على الأرض» لئلا يرى وجهه حين يذبحه» فلما قارب أن 
يذبحه جاء الفرج من الله عر وجل. وهكذا يكون الفرج» كلما 
اشتدت الكرب» فانتظر الفرج. كما قال النبي كلِِ: «واعلم 
أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 


تفسير سورة آل عمران (الآية: Ao )۸٤‏ 


يُسرأ”'' ولن يغلب عسر يُسرين كما قال تعالى: ين مم ألقثر 
شا © إن مم لسر سا [الشرح: »٠‏ 1]. 

والحاصل أن إسماعيل هو الولد الأكبر لإبراهيم» وهو 
الذبيح بلا شك؛ لأن الله لما ذكر قصّة الذبح في سورة الصافات 
قال: سره بِإِسْحقَ4 [الصافات: ]١١7‏ بعد هذا. 

لما أذ عل إبَهِيم وَإِسْمَهِملَ وَِسْحَقّ4. «وإسحاق؛ ذكر 
بعده للترتيب الزمني» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ للترتيب المنزلي 
أيضاً؛ لأن إسماعيل أفضل من إسحاق؛ لأن إسماعيل أب 
لأشرف الخلق محمد كلق وإن كان إ[سحاق آبا لأككر الأثبياف 
فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل» لكن 
العبرة بالأفضلية. محمد يلل أشرف الخلق من ذرية إسماعيل» 
فالظاهر ‏ والعلم عند الله أنه أخره ذكراً؛ لأن إسماعيل أفضل 
هله واس أفضل مته فكوا » وأسيق متا > ومع ذلك فكل منهم 
في المرتبة الأولى من مراتب الخلق ومن بطع امه وألرسول وكيد 
وكيك رَفِيقَا» [النساء: 14] أسأل الله أن يجعلنا من رفقائهم. 

قال عر وجل: #وعفوب4 ويعقوب بن إسحاق وهو 
الملقب بإسرائيل» والذي ينسب إليه بنو إسرائيل. وأخره عن 
الاثئين؛ لأنه متأخر عتهما زمناً. 

َالْأَسْبَاِ4: جمع سبط. وأصل السبط في اللغة ابن 

البنت» ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا 


(۱) رواه الإمام اهل في مسنده) رقم c(۸**)‏ بدون لفظط «واعلم». ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۳/۱۱)» رقم (11747) بلفظه. 


)۸٤ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ 4۸٦ 


رسول الله عله . وابن الابن يسمى حفيداً #وجعل ل من رركم 
SNe 2‏ 


بين وَحَمَدَة4 [النحل: 771] أي أبناء ابن» وفي المراد بهم قولان: 


القول الأول: أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب وأنهم 
اتساج . 


القول الثاني: أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم 
الأنبياء» وعلى هذا فيكون فى الآية على هذا المعنى» تقدير: أي 
وما أنزل على أنبياء الأسباط: ويؤيد القول الأول أنه لا يحتاج 
إلى تقدير؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقدير» وتقديره أنبياء الأسباط. 
وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خالياً منه حمل على 
الخالي منه لأنه الأصل» والأصل عدم التقدير. لكن يضعفه أن 
الأسباط هم أبناء البنات» وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لأن أولاد 
يعقوب أحفادٌ لإسحاق أو أحفادٌ لإبراهيم وليسوا أسباطاًء والقرآن 
نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى 
اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى 
اللغخوي» فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى 
اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية» كالصلاة مثلاً فى اللغة: الدعاءء 
وفي الشرع: هي التعبد لله تعالى بذات الأقرال والأفعال 
المعلومة؛ المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم. 


يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا 
يوسف» ويوسف من الأنبياء لا شك. أما أولاده الآخرون الأحد 
عشر فإنه لم يقم دليل على كل واحدٍ منهم بخصوصه أنه نبي» 
والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى بينة ودليل وبرهان تدل على أن 


تفسير سورة آل عمران (الآية: AV )۸٤‏ 


ثم يضعفه أمرٌ ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف»› 
وما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كذب» 
وقبالوا: 9ا نا ين كنا برشک عند مكنا اڪ 
لزن # [يوسف: ۱۷]» ثم اتهامهم لأبيه: #ومآ ف يمۇمن 6 0 
كنا صَدِوِنَ4 [يرسف: ۱۷]» المهم أن هناك قرائن تدل على 
ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب» ويخرج منهم 
يوسف بدلالة الكتاب والسنة على أنه نبى. 

إذن يترجح القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب» يعني 
وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم؛ لأن المنزل على أنبيائهم 
منزل عليهم: وف ما بالرۍ أل إا وَأ كم 
[العنكبوت: "5]. 

لما أوقّ موس وَعِيسَى4 العدول عن التعبير بالإنزال إلى 
الإيتاء . 


فقال بعضهم: لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان: وحي› 
وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم» 
ومعلوم أن الوحي يُسمّى إيتاءً؛ لقول الله تعالى: #وَءَاتَينَا موس 
الكتب وِبَعَلَنَهُ هُدَى لَب إِسْيوِيلَ4 [الإسراء: ۲]. . والآيات المؤيدة 
للرسالة هي أيضاً إيتاء. فقوله: رما أو مُوسَى» يشمل ما نزل 
من الوحي» وما حصل من الآيات» وذكر هذا لأن ذكر الآيات 
والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم. 

مآ أو مُوسّ»: وحي وآيات» أما الوحي فالتوراة التي 
هي أفضل كتاب بعد القرآن» وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى 
كتاب بعد القرآن: فل مأ پک يِنْ عند آلو هر ادى ريما 


لك تفسير سورة آل عمران (الآية: )۸٤‏ 


أيَّعَهُ 4 [القصص: 44]. فقرنها الله مع القرآن. هذه التوراة نزلت 
على موسى» وهذا إيتاء الوحي» وأما إيتاء الآيات» فمن أعظم ما 
حصل له العصى واليد» وقد حصل في العصا ثلاث آيات عظيمة: 
ألقاها على سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيّهم. 
فالعيمها العياماء وهي ثعبان» والحبال والعصي قد ملأت 
الأرض» ومع ذلك هذا الثعبان يأكلهاء ولا يُدرى أين تذهب؛ 
لآنها اک فته جما ولكن مع ذلك - أقدوة الله فوت كل كني - 
ولم يتماسك السحرة لما رآوا هله الآية العظيمة؛» حتى روا 
ساجدين. رای سره سين [الأعراف: .]1٠١‏ في كلمة 
أل انظر كلمة ألقي كأنهم جاءوا واوا من غير ع ن 
ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست سحراً. 
والآية الثانية في العصى: أنه ضرب بها البحر فانفلق» صار 
اثني عشر طريقاًء بين كل طريق وآخر كَل من الماء كأنها جبال» 
كل جبل كالطود العظيم. وق كر بعتي الا أن الله جعل في 
هذا الماء فرجاً من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض» 
يشاهد بعضهم بعضاً من هذه الفرج.. هذا الماء ال الاي المائع 
كأنه مسلح» وبلحظة اضرب هم طَرِيهًا في لحر يسا [طه: ۷۷]. 
لو اجتمعت نيران الدنيا كلها لتيبس أرض البحر في هذه 
اللحظة ما تمكنت» أو رياح الأرض كلهاء أو المخترعات» ما 
سكنت ولك قدرة من يقول للني» القن فيكوةء بعلت هذا 
7 ممكناً واقعاً. 
الثالث من الآيات العظيمة للعصى: أنهم إذ استسقواء يعني 
حصل عليهم نقص في الماء» ضرب موسى الحجر بهذه العصا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۸4) £۸۹ 


فتفجر اثنتا عشرة عيناً» كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل 
حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة. هذه من الآيات 
التي أوتيها موسى . 

أما عيسى فأوتي أيضاً وحياًء وآيات؛ الوحي: الإنجيل 
الذي كان ممما للتوراة مبنياً غليها. وآياتٌ حسيّة منها: أنه يبرئ 
الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى» ويُخرجهم من القبور» ويخلق 
من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيراً يطير. 

قال ا انح فِيهِ فَيَكْرْنٌ طب [آل عمران: 44]» وفي 
قراءة «طائراً». . والفائدة من القراءتين أنه يكون طيراً ويطير» وقد 
کر ا عل عيلة يقير واک ها لی وقد يطير ولیس بطير» 
كالطائرة ‏ مثلا - لگن هذا ينون يرا يطير» يلتلق ادن الله شيئاً 
على صورة الطير» والتضوير هنا جائز؛ لأنه يأمر اللهء. والأضل 
في الطاعة أمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدواء 
فكان سجودهم طاعة لله وأمر إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل» فكان 
امتثاله لهذا الأمر طاعة» المهم من الطاعة طاعة الله إذا أمر بأي 
شيء» فامتثال هذا الأمر طاعة وإن كان في آنٍ آخر يكون 
شركا ‏ مغلا - أو كبيرة عن كباقر الوم 

«وَرٌّى4 الْأَكمَهَ والأبرت4 [آل عمران: 14] الأكمه: 
لق بلا عين» ممسوح العين» يبرئه. 

ارتي الوك ال عمرقة: 88] يقف على المي بغ 
فيحييه؛ يقول له كلمة فيحيا. 

أبلغ من هذا: يخرج الموتى من القبور» يقف على القبرء 
ويُكلّم صاحب القبر» ويقوم صاحب القبر حيّاً من القبر!! هذه آية 


۹۰ تفسير سورة آل عمران (الآية: 854) 


من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله» وعلى إمكان 
البعث» قانبيث يوم الثيامة وفرع الئاس من تبورهي بؤجرة راس 
اما هى يَجْرهٌ وئجدة © فإذا هم بألتَاهرَة4 [النازعات: ١٠ء .]٠٤‏ 
هذه الزجرة بلا تريّث ولهذا قال: #فإذا هم بإالتاهرة# (إذا) فجائيةء 
تدل على المفاجأة في الحال» قال تعالى في سورة القمر كلمة 
عامة في كن عاسوراته. 59 80 إل فيك كنج بِابِصَرِ 4 
[القمر: .]٠١‏ . (لمح البصر): يُضرب به المثل في السرعة. واحدة 
فقطء إذا أمر الله بالشيء أمراً واحداً.. اکن فيكون» كلمح 
البصر. سبحان الله. فإذن هذه الآيات التي أغطيها عيسى فيها 
دليل على إمكان البعث. 


رم“ 4+ وص ء 


وما اوي مُومئ ومیس اليو من رَبّهِمَ4: 


لوا جك الدع والنبيون دون التخصيصء جاء بالإيتاء دون 
الإنزال» من أجل أق وشمل e‏ التي قد يكون أصطيها ب 
النبيّين فجاءت ولوت من رَيّهِمَ» عطفاً على # موس ا 
كما جاء ذلك في سورة البقرة: #رَمَآ أوق أب من رَبهِرْ » 
[البشرة: :]١۴١‏ «رَابيوت» المراد بهم هنا الرسل. وكل من 
وُصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول» وكل من ذكر في القرآن فإنه 
رسول؛ سي تعالى: #وَلْقَدَ مد أَرْسَلَنَا رساد مّن قَبِْكَ نهر من 
قصصتا عَليْلكَ وه يهم كن لم قمص مي [غافر: ۷۸]. إذن فكل 
من قش اله سينا فى اتترا لهو يسرك وإن كان لم يوصف في 
القرآن إلا بالنبوة» لكنه رسول بدليل هذه الآية. 

#لا فرق بين أحلر مه4 : 


كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء» بدون تفريق› 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ٤۹۱ )۸٤‏ 


والإيمان بهؤلاء إيمان مجمل» ولكن كل ما صم عنهم أنهم 
ایروا به وجب علا الأبماة به ولو تخنضيلا . . هذا في 
الأخبار» لكن في الأحكام لا نیع إلا ما حكمت به شريعة 
محمد عَللِنَةِ اسم به» ووجب علينا اتباعه» كما قال الله 
تعالى: فل يَتأيُّهًا الاش إن رَسُولُ آله بكم عميكا الذفى / 
ترك الت اكيت عم 5 Rr‏ كايبو باه وروا 
الي الاي الى يث پو وَكلِمَيه تيوه ا 
تَهُمَدُونَ4 [الأعراف: 158]. فالاتّباع لمحمد بء أما الإيمان فهو 
عام لجسع الرضل ينون رين . فإذا صح عن موسى أنه أخبر 
بخبر يتعلّق بالله» أو بخبر يتعلّق بيوم القيامة» أو بالجنة» أو 
بالئار» وجب علينا أن نؤمن به إذا صمٌّ. أمّا ما يروى من 
الإسرائيليات فقد يكون صحيحاً وقد لا يكون. واعلم أن شريعتنا 
في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما وردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به؛ 
لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان» مثال ذلك: القصاص في 
النفس والأطراف كان في التوراة واجباً مفروضاًء ولا عفوء لكن 
في الشريعة الإسلامية كان مخيّراً فيه» فَنتْبّع القرآن. 

القسم الثاني : هآ ورد قرعا توفاقه فاخا تعمل به اتباها 
لشريعتنا المصدّقة لما سبق من الشرائع» ولا نخالفه» وهذا كثيرء 
مثل الطيبات» أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا» لكن حرم على بني 
إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم . 

القسم الثالث: ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. 
هذا محل نزاع بين أهل العلم» وبحثه موجودٌ في أصول الفقه. 


4۹۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: 84) 


فمن العلماء من قال: إنه شرع لداء ومتهم من قال إنه لیس 
بشرعء اليح أنه شر لناء لدلالة شرعتا عليه. قال الله 
تعالى : «أَرلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أله ْهُدَهُمْ َة [الأنعام: ٠‏ 

رقا قعالي: وک ئْنَّ الین مَا وص بي وسا af‏ 
أَوَحَبِنَآ ِليَكَ4 [الشورى: .]٠۳‏ 

وقال تعالى: قد كح فى صََمِِمْ َه اولي الأبنب» 
ایق ]1ءء وكذلك النبي ئي اانا كان يسند الحكم إلى 
أنه فعله أخي فلان من الأنبياء» وما أشبه ذلك» والمعنى يقتضي 
ذلك أيضاء لأت لول أن ليغا فاكية من قمص الأنبياء 
السابقين ‏ ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا ‏ لم يكن لذكر 
هذه القصص شيء من الفائدة كثير. 

وقوله: لا نر بين أحار ينه في الإيمان؛ لأنهم رسل 
صادقون فيما أخبروا به» واجبٌ اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا 
عنه» لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعتهم في الأحكام على 
التفصيل الذي سمعتم . 

قال : ور 1 0 سمو : 

الشيمين بعية 5 الله فل ءامكا با لأنه الأصل في 
سياق هذا الكلام» وكل ما بعدها معطوف عليهاء فلو قال قائل: 
لماذا لا تجعل الضمير يعود على (أحد) في قوله #لا فرق بين أحار 
مَنْهُم4 لأنه أقرب مذكورء أي ونحن لهذا الأحد مسلمون؟ قلنا: 
لا يستقيم الكلام؛ لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه 
ءامنا اّ4 فيكون مرجع الضمير ##وَنَحَنٌ له» إلى الله عر وخل». 
يعني: ونحن لله مسلمون» أي: مستسلمون ظاهراً وباطناًء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )۸٤‏ ا 


بالقلب» واللسان» والجوارح. فهو المستحق لذلك وحده لا 
شريك له» لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيرهء ولا بد أن ننتبه 
لهذه القاعدة المفيدة: من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. 
إما أن نستسلم لله» وننقاد لأمره» وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك 
وتنقاد لهواك» وهواك تابعٌ للشيطان» فتكون مستسلماً للشيطان؛ 
لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة» ولا يوجد أحد يخلو من 
إرادة أبداء كل له إرات فا أذ يكرت مراك مرقاة الله 
عر وجل» فتستسلم له» أو مرضاة نفسك فتستسلم للهوى 
والشيطان. 

وقوله: #وتحن له مساو مُسَلِمُونَ4 قدم المُتعلّق على المتعلّق لإفادة 
الحصرء يدت وكين له لا کرو ل ولهذا نقول: إن المؤمن 
إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق قدم أمر الله مهما كان الآمرء 
حتى أبوك وأمك» لو أمراك بخلاف أمر الله فقدّم أمر الله. 

لو قالت لك أمك: يا بني لا تخرج لصلاة الفجرء 
فالمسجد بعيد» ویخشى عليك من كلب للا تذهب للمسجد. . 

ولو قال أبوك: يا بني لا تطلب العلم» فهل الإنسان يمتثل 
أمر أبيه في هذه الحال؟. لا. 

ومن أحسن ما رأيتٌ في هذا الموضوع ما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله: «إنه لا تجب طاعة الوالدين في ترك أمر 
ينفعك ولا يضرّهما».. هذا كلام جيد يُكتب بماء الذهب» فكل 
شيءٍ ينفعك ولا يضر والديك فإنه لا تجب طاعتهما فيه. كما لو 


طلبتٌ العلم. 


)۸٤ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ٤ 


ولا يرد على هذا مسألة الجهاد ‏ أن بر الوالدين أفضل من 
الجهاد ‏ لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل» والقتل يقلق راحة 
الوالدين. 

وقوله؛ وتن له تصلترة» سسسلمون شرعا وقتراء. لکن 
الاستسلام القدري لا مدح فية» لاله سيكوق: سوا قلته أم لم 
تقله» لكن يُحمد على الصبر عليها؛ لأن الصبر على المصائب 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب الإقرار بالإيمان باللسان» كما هو واجب 
بالقلب؛ لأن قوله: #قل» يعني باللسان المعبر عما في القلب» 
وإن الخطاب الموجّه للرسول به خطابٌ له وللأمة في قوله: قل 
ءَامَنَا» ولم يقل: (قل آمنت) فهذا له وللأمة. 

- أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء» مقدّم على كل 
شيء؛ لقوله: لءَامََا بِأشَّوي4» وجعل ما بعده معطوفاً عليه. 

۳ - وجوب الإيمان بما أنزل عليناء وهو القرآن» يجب 
الإيمان به تصديقاً بالخبرء وامتثالاً للأمرء واجتناباً للنهي؛ لأنه 
شريعة ومنهاج لنا 

٤‏ - وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين؛ لقوله: 
رما أل عَكَ إِبْرَهِيمَ» إلى آخره. ولكن الإيمان بما أنزل إليهم 
هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار» وأما الأحكام 
فإ ما خالقف شرعتا لبس شرعاً لتا بالاثقاق. وما وافق شرعنا هو 
شرع لنا بالاتفاق» لثبوته بشرعناء وما لا هذا ولا هذاء ففيه 
خلاف بين العلماء» والصواب أنه شرع لنا. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )۸٤‏ £40 


8 اليرت لبؤة إبراهيم وإسماعيل اناي ويعقوب في 
قوله: وما أل عل ليريم وَإِسْمَبِلَ وَإِسْحَقَ وَيَتُوبت4. 

١‏ وجوب الإيمان بالأسباط› ل أن القول 
الراجم أن المراد بهم شعوب يني إسراثيل: آي ما أنزل عليه 
بواسطة رسلهم. 

' - وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم» من اللآيات الكونية التي ا بعض العلماء 
(المعجزات)» ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي 
عليها هؤلاء» فنؤمن بما أوتواء لكن العمل بالشرائع السابقة تقدم 


حكمها. 

۸ - ثبوت نبوّة موسى وعيسى؛ لقوله: وما أو موس 
تَعِيسَى 4 . 

8 آنه يجب علينا أن تومن يكل الأثبيء إجمالاً؛ لان 
لص و عدي 

٠‏ - أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية» ولا يجوز 


وى غر عور 


أن يتخذ الإسلام منه عصبية؛ لقوله : #لا فرق بين أحلر مَنْهُمْ 
بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمئون إلا بما جاء عن 
ا" أما هذا الدين الإسلامي ف #لا نقرف بين أحار 

کل عبد رسل الله» لكن نفرّق في العبادات» لا نتعبّد 
N‏ ويُذكر أن شخصاً حاجّ عالماً من علماء 
المسلمين» فقال له: لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوّجوا ببناتناء 
ولا تُجيزون لنا أن نتزوّج ببناتكم» فقال له العالم: لأننا نؤمن 
برسولكم ولا تؤمنون برسولناء فألقمه حجراً. 

١‏ - وجوب الاستسلام لله عر وجل وحله؛ لقوله: #وَنَحْنٌ 


ك2 تفسير سورة آل عمران (الآية: )۸٤‏ 


له س وو التخصيص تقديم المتعلق على المتعلق. 
والمتعلّق عر و > وتقديم المعمول يفيد الحصر. إذن في 
قوله: لوحن لم مُْيِصُونَ4 [البقرة: ]١94‏ فائدتان: إخلاص 
الإسلام لله» ووجوب الإسلام له 
- أن لا نستسلم لأحد استسلاماً يُخالف الاستسلام لله. 

ووجه الدلالة أن هذا هو فائدة الاختصاص؛ أن لا نستسلم لأحد 
إلا لله. فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا 
نستسلم له؛ لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله 
عر وجل. 

7 ۔ آله ينيفى للانسان أن يشعر فى كل یات العملية - قرلا 
كان لو قملا أو تركا ‏ آنه عسسلم لله حش يسيد عن العطل.. 
عندما ا أشعر بانني ذذ فول تعالى 2 اا الست اا 
إا متم إلى الصازة فاعسا أ وجو 4 [البقرة: 119] هل أنت أيها 
الس ر ر 
الم لا يشعر الإنسان حيثمنا يتوضآاء ويغسل وجهه ویدیه› 
ويمسح رأسهء ويغسل رجليه» أنه يمتثل لأمر الله أبداً. 

ولذلك ينبغي أن نستشعر في هذه الحال أمرين: امتثال 
أمر الله» واتّباع رسول الله بكِ. يعني تشعر وأنت تغسل وجهك 
كأن الرسول ية أمامك يغسل وجهه.ء لتكون متّبعاً له» وكذلك 
نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحجء وغيرها. المهم أن 
نستشعر أو نشعر أنفسنا أننا نفعل ذلك امتثالاً لأمر الله واتباعاً 
لرسوله ية حتى نحمّق شرطي العبادة في كل عمل . 

# # ف 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 88) 4۹۷ 


عي ع لا «ومن يبتع عر الإسَلم ديا فلن يقَبَلَ 
ينه وهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْخَيِرنَ4 [آل عمران: 85]. 

(من) ا و# يبت مكسورة» مجزومة بحذف حرف 
الياء؛ لأن أصلها (يبتغي). 

وقوله: وسن ين ع الك ديا : 

َيْر: مفعول يبتغ» و#دِيئًا4: يصح أن تكون مفعولاً 

ثانياًء أي: (من يطلبه ديناً)» أو تكون تمييزاً (لغير) المبهمة؛ لأن 
(غير) اسم مبهم. و(يبتغي) : بمعنى يطلب . 

وقوله: #عير سک4 الفواد بالإسلام هنا : الإسلام 
الخاص وهو الذي جاء به محمد بء وإن كان الاس في 
الأصل يُطلق على: الاستسلام لله في كل زماق ومكان» كما ذكر 
عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام: قات رب إِقٍ 
ظَلَمَتُ يى وَأَسْلَمَتُ مح سُلَيْمنَ لله وب لمك [السمل: 114]ء 
والآيات في هذا كثيرة» أن الرسل وأتباعهم مسلمون» ولكن هذا 
هو الإسلام العام» أما بعد بعثة الرسول كلوه فكل ما يُسمّى 
إسلاما فهو ما جاء به الرسول عي فقط . 

إذن ع السك أي: غير شريعة محمد كَل؛ لأننا نقول: 
المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد عل . 

«دِيئا©: أي عملاً يّدين به الله» ويرجو أن يدان به بالثواب 
من عند الله؛ لأن الدين يُطلق على الجزاء والعمل. ففي قوله 
تعالى: لک ينك وَل دين [الكافرون] المراد به العمل» وفي 
قوله: لوا أَدرَبكَ ما يوم لن 67 ثم ما أَدرَكَ ما بوم لين » 
[الانفطار: ٠7‏ 18] المراد به الجزاءء وفي قوله هنا: #ومن يبتع 
عير الإسكلم دِينًا» المراد به العمل . 
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لكن الدين لا يكوت ١‏ إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه, أي 
يرجو أن يدان به» ولهذا يقال: «كما تدين تدان». 


وقوله: #فلن يقب 

الفاء رابطة الراب 9 يِقبَنَ4: أي ذلك الدين. 

لم يقل: (فلن يقبل الله منه)» ليعم الرفض والرد من الله 
عر وجل» ومن الرسول» ومن المسلمين» ولهذا لا يجوز 
للمسلمين أن يُقِرُوا أحداً على دين خلاف شريعة الرسول 46. 

والمراد بالقبول هنا قبول الصحة»ء ودليل ذلك قوله بل فيما 
أخرجه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رڪ" آي : قوق 

فمن دان بغير الإسلام» سواء في الأصل أو في الفرع» فإن 
دينه هذا مرفوض» ومردود» ولن يقبل منه» ولا يعطى ثوابا في 
الآخرة على عمله. 

ولهذا قال: وهو في الْآجِرَةَ مِنَّ الْخَِرِنَ4: وهذه والله هي 
الخسارة العظيمة» أن يعيش الإنسان فى الدنيا ما شاء الله أن 
يعيش ثم لا يكتسيه ما يتفعه في الأخرةه فإذا قدم إلى ربه لم 
يتح شيعا كسا قال تعالى: ودن كرأ عفرو آله لھم کرب بقيعة قَيعَةٍ # 
[النور: ۳۹]ء (القيعة) يعني : ا 000 الواسعةة هذه 
الأرشن إذا كانت فن شدة الحر يعراءئى للإنساة من يعيد أن قها 
ماء يسمي رابا فاا جا الإنساق مانا وى هذا الاب 


له مه 4 8 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات 
من الأمورء رقم (۱۷۱۸). 
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الذي كأنه ماء بحرء فرح» وأسرع إليه» حتى إذا جاءه لم يجده 
شيا » قضارت. خيية الأمل عد قوة الرجاء. وهذا أقد عا يكون 
حسرة على الإنسان» أن تكون خيبة أمله عند قوة رجائه؛ لأن 
اناق أو وير عن ال ا ا 0 
كونه برجو لم ينتكسء هذا پکون أشيب. نسأل الله العافية. حم 
إا 2 ده * سيا ومد اله عنذم 216 ا واه ربع 
ليساب [النور: ۳۹]. . كل من لم يِن بالإسلام فإنه في الآخرة 
خاسر. . لوَقَدِمناً إل مَا عَمِنُواْ من عَمَلٍ فَجِعَلتة هاه مَنثورا» 
[الفرقان: ۲۳]. 

وقوله: #وهو في الْآخِْرَةَ مِنّ أَلْخَّسرن) يشمل خسارة 
النفس» وخسارة المال» وخسارة الأهل . 

أا خسارة القن فإله لن يسعقية من هه شيعا وأهنا 
خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق» لم ينتفع به 
في الأتمرة» أي لو أصلح الطرق› وبنى المساجد: وجتى 
المدارس» فإنه لا ينفعه» وأظنكم لا تتوقعون أن يكون هذا من 
الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس» لكن يكون من 
الكافر المرتد» فرجل مثلاً لا يضلي لكنة اجب خير» يبتي 
المساجد» ويبني المدارسء ويُصلح الطرق» ويُطعم المساكين» 
لكنه لا يُصلي» يام پکی من هذا العمل لأنه كافر» والكافر 
لن ينفعه عمله يوم القيامة ا 

وخسارة الأهل أنهم لا ينتفع بهم في الدنياء لو دعَوا له لم 
ينتفع بذلك؛ لأن الله يقول: 0# کت لِلتيّ واللرت ما أن 
يعفرا اشک ع ڪا اولي مك ين بد ما ت ك ا 
أَصْحَبٌ لحيو 4 [التوبة: ]١١١‏ ولا ينتفعون بالدعاء. كذلك في 


ر 


الآخرة لا ينتفعون بأهليهم؛ لأن كل واحدٍ منفصل عن الآخرء في 
نار جهنم» > بخلاف المومتين: ودن ءأمنوأ أي درم بيسن 
تا ع رتوم وما الهم يِن عَمَلهِم لهم ين ئو کل أنري پا كسب 
رهي [الطور: ..]۲١‏ لو كان لك ذرية وتكون في الدرجة 
الخاسةء وآنت فى الدرجة السابعة رقي الذرية من الخاسة إلى 
السابعة» ولا تنقَص أنت شيئاء لا يُقال: انزل درجة وهم يرقون 
درجة وتكونون فى السادسة. 

فالله يعامل بالفضل عر وجلء ولهذا قال: «ومآ أَلنتهُم». 
لأنه ربما يتوهم متوهم أنه إذا رُقِيت الذرية نقص ثواب E‏ 
ققال: لوا ألتتهُم ن عملِهر ن سیو کل أنري يا a‏ 
[الطور: ]۲١‏ ولو أننا نزَّلنا الآباء ما صار العامل روهيئاً يما ا 

قوله: وهو في الأبشرة عن لير 4 . , الواو معطوفة على 
جواب الشرط» يعني: ومن يبتغ غير الإسلام ديا فإنه يترنّب عليه 
شان الأول الرد وعدم القبول» والثاني أنه خاسر في الآخرة» 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام؛ لقوله: #فلن 

1ب أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله 
ولا نافعة للمتدين بها؛ لعموم قوله: #عَيرٌ الْإسْلم4» فيشمل دين 
المسيحية» ودين اليهودية» ودين البوذية» ودين المجوسية» وكل 
دين» فإن الله لا يقبل غير الإسلام. 

 '"‏ الثناء على دين الإسلام» وأنه هو المقبول المحبوب 
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إلى الله» ويؤخذ هذا من المفهوم؛ لأن المفهوم من قوله: ومن 


e‏ لسم دِينًا فلن قبل مه أن من ابعقى الإسلام ديناً 


٤‏ - أن هؤلاء الذين يدينون بدين غير الإسلام يتعبون 
آبدانهم» ويهلكون أموالهم» وربما يموتون جوعاً وعطشاً وا 
وبرداً في الدهوة إلى غير دين الإسلاوة كاين يسم 
المبشرين» وهم في الحقيقة منصرون مقبللوق: هؤلاء ينفقون 
أموالاً كثيرة» ويتعبون تعباً عظيماً» ويتعرضون للهلاك» وكل هذه 
الأعمال نتيجتها هباء: #وهو فى الْآجِرَةَ مِنّ الْحَسِرِنَ4. قال الله 
يالى ووا إن عا علا عد من عَمَلِ فَجَمَلْتَهُ بآ مَنثُورا» 
[الفرقان: ۲۳]» لا يستفيدون منها إطلاقاً الأنه على غير شريعة اله 
وقال تعالى: إل ايت كفروا سْفِفُونَ أَمَولَهُرٌ ليد عن سَبِيلٍ 
ف ف 26 2 يكو 5 كيار 57 2 4 EA.‏ ص ا 0 01 
جهن ع e‏ 1« إذا ا المسلمون بما 
يجب ب من نصرة دين الإسلام» ولهذا نأسف أن النصارى 
لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال» والمسلمون نشاطهم لا 
يبلغ ولا عشر معشاره مع أنهم على حق. ولكن الحق لا بد أن 
ينتصر ولو بعد حين. 

ه ‏ إثبات الآخرة؛ لقوله: وهو في الْآحْرَةَ من الْحَِرِنَ» 
وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا 
وربحهاء قال الله تعالى: لیم جنک لوم الع ذلك بوم لا 
[التغابن: 4]» ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصورء 
وسيارات» ونساء» وأولاد» وحشم» وخدمء والآخر ليس له إلا 
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ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة» الغبن يوم القيامة 
حينما يُحشّر المتقون إلى الرحمن وفدا ويُساق المجرمون إلى 
جهنم وردا» هذا الغبن العظيم› وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا 
يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة: 
ایا ع1 عل تن و قل 31 ا الف نا أشي اعا 2ه 
و لي لوا ي 
اليم ألا دَلِكَ هو لسرن الْمِينُ4 [الزمر: .]٠١‏ 
# ¥ # 
0 قال تعالى: كيت يَهْدى اله فما كدرو بَعْدَ يسني 


ل لاد رسع رو 


و ورره 22 دو ر 2 و r‏ رټ ان 
وشهدوا أن اسول حقى وجاء هم البيننت وألله لد بهدى القوم 


22 3 4 رسيم 5 4 20 2 2 ٤‏ 2 رر - 
الظللمين أؤلتىڭ او ُن علتهم ا الله والمکیکة 
ر ساس 6 7 ع وو 2 سر 7 ر 6 


وة © إل لیت اا يا شد كي شتا 35 ]2ه ع 
2 . 
َي # [آل عمران: 45 .]۸٩‏ 


قال تعالى: ##صِف يهى اله فوا كدروأ بعد إِيِمدم 4 
[آل عمران: 85]: 

«كَيْنَ» استفهام بمعنى الاستبعاد» أي: يَبعْد جدّاً ‏ إن لم 
يمتنع - أن يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» يعني: ارتدوا بعد 
أن آمنواء وعرفوا الحق» فإن هدايتهم بعيدة» وذلك لأن من عرف 
الحق ثم ارتد عنه» فهو أعظم جرماً ممن لم يعرف الحق» ولم 
يدخل فيه وبقي على كفره» ولهذا نقول: الكافر المرتد أعظم من 
الكافر الأصلي في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا يترك الكافر 
الأصلي على دينه» ولا يُجبر على تركه» لكن المرتد لا يُقرٌ على 
ردته» بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل؛ لقول 
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النبي ككلِ: «من بدّل دينه فاقتلوه»”"' . 

فالله عرّ وجل يقول: يبعد أن يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم؛ أما من كانوا على الكفر أصلاً فما أكثر الذين اهتدوا 
بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق. 

#أَلرَسُولَ4 (ال) للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق له ذكر لكنه 
معلوم ذهناًء وبالمناسبة نقول: إن (العهدية) تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

فالعهد الذكري: أن تكون داخلة على ما سبق ذكره. 

والعهد الذهني: أن تكون داخلة على شيء معلوم في 
الذهن . 

فمئلاً: قوله تعالى : وهنو أن اسيل ع المراد به 
رسول الله محمد کل ؛ لأن قوله: # کیت يَهُدى 1 ف كدرو 
بعد يمانم © معناه: أن يتوقع أن يهدون. وهذا لا يکن بعل 
نزول القرات إلا آن يكوت الرسول محمد 236 زتقول مفلا وافة 
في البلد جاء القاضي» أي قاض هو؟ قاضي البلد المعروف. 

العهد الذكري: أن تدخل على شيء قد سبق ذكره» 
مثل: قوله تعالى: 5# ارملا إل فون رسولا (5 فرعو 
ليله [المزمل: 58+ 115 المراد بالرسول؛ الرسول الأول الذي 
أرسل إلى فرعون وهو موسى. وهنا العهد ذكري. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله» رقم 
(۳۰۷). 
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والعهد الحضوري : أن تكون داخلة على شيء حاضر» وهذه 
أكثر ما تكون في (ال) الواقعة بعد اسم الإشارة للحضورء للعهد 
الحضوري؛ لأن الإشارة تدل على المشار إليه. والمشار إليه يكون 
حاضراًء فنقول: (هذا اليوم شديد الحر) أي اليوم الحاضر. 

وقوله تعالى: الوم َكلت ل ديك »4 [المائدة: ۳] اليوم 
يعني اليوم الحاضر. وقسيمة ل«أل» العهدية هي (ال) الجنسية. 
(ال) الجنسية تكون لبيان الحقيقة» ولبيان استغراق الحقيقة. فإذا 
قلت: الرجال أكمل من النساءء هذه لبيان الحقيقة (الجنس)؛ 
جنس الرجال أفضل من جنس النساء. ولا يعني أن كل واحدٍ من 
الرجال أكمل من كل امرأة من النساء. ففي النساء من هي خير 
من كثير الرجال. 

وتكون للعموم مثل قوله تعالى: ل لشن لبي خُسْرٍ 
[العصر: ۲] يعنى كل إنسانِ» وهذه علامتها أن يحل محلها 0 
بتشديد اللام . ٠‏ 

وشهدوا أن الرسول حى : 

5 عق فبك ساد ليما ير عادلٌ فيما حكم به ا . 

مم اليْتَث) : 

يغبي: الآياث البينات التي تبين صلق ما جا يه 
الرسول كله والبينات مؤنث» ولم ينث فعله لوجهين 

الوجه الأول: أن تأنيثه غير حقيقي . 

الوجه الثاني : أنه فصل بينه وبين الفعل . 

وقد جاء فى القرآن مؤنثاً : «جَآءَتْهُمُ البِيََتُ4 [البقرة: »]۲٠۳‏ 
لاله يجوز عا وهدا . 
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وقوله: وال لا يَهَدَى الوم الطَدلِمِيتَ» : 

الجملة استئنافية» وهى كالتعليل لما قبلها من حيث المعنى» 
كأنه يقول: إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلمة. وال لا بَهّدى الود 
لين . الذين ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق» وانّضح 
وجهه» ومع ذلك كفروا. 

«وشهدوا» معطوفة على كفرواء ولكن يُحتمل معنى آخرء 
وهو أن تكون للحال» يعني: وقد شهدوا أن الرسول حق› 
وكفروا بعد إيمانهم. 

ثم قال: طأأوْلَيِكَ جَرَآوْهُمَ أن عَلهِمْ لخصة اله وَالْمكيك 
وَأَلنّاس َجْمعِنَ # [آل عمران: ۸۷]: 

«أكهيك4: أي المشار إليهمء وهم الذين كفروا بعد 
إيمانهم» وشهدوا أن الرسول حق» وجاءهم البينات» وأتى بصيغة 
الإشارة على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم؛ لأن الإشارة 
إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة» وقد 
تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة» وهنا إشارة إلى انحطاط 
مرتبتهم» فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون» يشار إليهم إشارة البعد. 

َجِرَاوْحُم 4 : مكافأتهم على عمليى. ف عع ا 
أله © : (على) تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه بوكب ومن 
أمر عالٍ؛ لأنها لعنة الله م الله هی طرده وإبعاده عن رحمته» 
أي : أنه سبحانه وتعالئ طردهم وأبعذهم عن رحمة الله. 

و(لعنة الملائكة) الملائكة: جمع مَلَّك وأصله (مألك) وهي 
من (الألوكة) وهي الرسالة» لكن صار فيه إعلال بالقلب» يعني 
قلب اتمكان ولس ثلب السرفه وذلك بان فلت اللام وا کت 


5ه تفسير سورة آل عمران (الآيات: 485 )۸٩‏ 


الهمزة» وصار (ملأك). . وجمع (ملأك) ملائكة› ثم سهل وقيل 
(ملك) بدل (ملأك). 


والملائكة هم: جنس من المخلوقات» عالم غيبي» 
خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم صُمْداَء لا يأكلون ولا يشربون. 
وإذا لم يأكلواء ولم يشربواء فهم لا يبولون ولا يتغرّطونء ولهذا 
وصفهم الله بأنهم مطهّرونء فقال: «إِتم قران كم © في كنب 
کون ® لا يم إل الْمُطْهَيُونَ4 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]. 


و 


ولتاس أَجْمَعِنَ4 الناس هم بنو آدم وأصلها (أناس) 
فحزفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال:.وقوله: #أجْمونَ» تو كيد 
لما قبلها مباشرة» أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها؟ للجميع؛ 
الملائكة أجمعين» والناس أجمعين. 

«حَلِينَ فبا : حال يعني : خالدين في هذه اللعنة» ماكثين 
فيهاء إما على سبيل الأبدء وإما على سبيل المكث الطويل؛ لأن 
الخلود كما قال أهل اللغة يُستعمل في المكث الطويل ويستعمل 
في المكث الدائم» ولكن هنا يُراد به (الدائم)» لأن هؤلاء كفرة» 
والكفرة خالدون خلوداً دائماً في العذاب ١لا‏ يُحْمّف عنهم 
العذاب» يعني . التخفيف ضد التثقيل» أي: لا يمكن أن يُهرّن 
عليهم العذاب يوماً واحداً» ولهذا قال الذين في النار لخزنة 
جهنم: ادغو رکم يحَيْفَ عتا وما من اعاب [غافر: 44]. 
طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله» ثم مع ذلك 
لم يقولوا: (ادعوا ربنا)» قالوا: (ادعوا ربكم) من شدة خجلهم 
وانكسارهم أمام الله» ثم قالوا: 9يحَيّتَ تا بوم من اعاب 
[غافر: 44] ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقاء ولم يطلبوا أن 
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يخفف عنهم العذاب دائماً؛ لأنهم عارفون أنهم مخطئون بل 
خاطئون» ولذلك طلبوا أن يُخفف عنهم العذاب يوماً واحداًء 
ولكن لن يكون ذلك. 

ولهذا قال: لا يِحَقَكُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ4 العذاب: العقوبة. 

ولا هُمْ يُنظرُونَ4: أي يمهلون ويؤخرونء بل يُبادرون 
بالعذاب. 

وتأمل قوله تعالى: #وَسِبِيَ الَذِبنَ كتروا إِلّ اس 

ى 4 موا فو 7 فيس ابوب َكَل لهم ل ج 0 ا 
ب وم 07 إا موه و 4 [الزمر: [vY‏ (جاءوها 
وفتحت) فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ لأن أهل الصاو 
يبّادرون لفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها. 

وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على ابطر 

بين الجنة وبين النارء فيقتص لبعضهم من بعض» اقتصاصاً 
خاصّاء غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة من 
أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد» حتى يدخلوا الجنة 
ويم ټل اأصفى ما يكونون من المودة. إخوانا على اسو 
المحذوف) حتى إذا جاءوها حصل كيت وكيت» وفتحت أبوابها. 
وليست زائدة كما قيل به» بل هى واو عاطفة على الوجه المعتاد 
والمعطوف عليه محذوف. 

ولا هم شم ينه يُنظرونٌ © أي : لا يمهلون ويؤخر عنهم العذاب» 
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بل يبادرون بهء بل إنهم یبادرون به قبل أن د تقوم الساعة. كما 
قال الله تعالى في آل فرعو : لار عضوت علا عدر عفنا 
يوم فوم لعَامَة ذا ال فقوتت أقَدّ اتاب (غافر: 0 


بل إنهم يبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا: #وَلو تر إِذْ 
يعي لان سكت ' 0 يروت وجوههم وادبرهم وذوفوا 
عذّاب الْحَرِِقِ» [الأنفال: .]٠١‏ . ويوبّخون فيل أن يموتوا: ##ومَنْ 
الم مِمَنِ افر عل أله کی 1 َال اوی ِل ولم بح لو ىء ومن 
َال 15 ل 2 15 21 ولو ترم 0 امون فى مر الوت 
المكيكة باسلا هر ر رجا لسو 0 مروت عَذَابُ الْهُونٍ 
يما نم تَعولُونَ 3 لَه عير الي وشم عن ليو كرون 
[الأنعام: ۹۳]. وتأمل لنرج 4 شط »4 نشَكُم» إنهم وال 
لأشحاء في هذه الأنفس» أشحاء؛ لأن النفس إذا بُشرت بالعذاب 
تقصة واشمارت ورچڪ في الجسد (أخرجوا أنفسكم) س0 
إياها إلى العذاب: الوم rs‏ عَذَابَ أَلْهُونِ4 [الأنعام: ۹۳]. 
فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال 
الخروج من الدنياء ومفارقة الأهل» والأموال» والأوطان» إنها 
لساعة حرجة نعوذ بالله» ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة» 
فهم لا يُمهلون» ولا يُنظرون في العذاب من حين أن يأتيهم 
الأجل إلى أبد الآبدين. نسأل الله لنا ولكم العافية. 

لک لین نبوا ينا بد ديد وسكا يِذ لله عد يم 4 
[آل عمران: :]۸٩‏ 

اللهم لك الحمد» رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين 
كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق» وجاءتهم البيّنات» 
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وقامت عليهم الحجة من كل وحه» إذا تابوا الى الله تاب الله 
عليهم . # الذي تاوا 2 بعر لِك eA‏ 


# تابو أي: رجعوا إلى الله. فالتوبة هي الرجوع إلى الله 
من معصيته إلى طاعته. ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابهء 
وللتوبة خمسة شروط: 

الشرط الأول: الإخلااص لله بأن يقصد الإنسان بتوبتهة 
وجه الله» وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه» لا أن يقصد بتوبته مراءاة 
الخلق أو شيئاً من أمور الدنيا؛ لأن التائب قد يريد مراءاة الخلقء 
ليعلم الناس أنه تاب ورجع» فيمدحوه على ذلك. هذا لا تنفعه 
التوبة ولا تُقبل منه. أو يقصد بتوبته شيئاً من أمور الدنياء يسمع 
أن الله يقول: ومن يلق أله َمل لَمُ مِنْ ثري ّا [الطلاق: ]٤‏ 
وهو يريد زوجة» يقول: لعلي أتقي الله حتى ييسر الله لي زوجة» 
هذه التقوى أو التوبة ضعيفة جدَّاء ولهذا قال شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ‏ باب من 
الشركة إراة الإنسان بمسله العنيا : قفيقه زراط فازلة 'لكتها 
ليست كالأول. الأول يريد أن يتقرّب إلى الناس بما يتقرب به 
إلى الله» وهذا شيء عظيم أن يجعل ما لله للخلق» أما هذا فأراد 
أن يقرب إلى الله من أجل أن بيشر له شيعا من آأمور الدتباء 
والآخرة هو فى غفلة عنها».. إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد 
الأمرين : تويك سرفوظة هليه بالنسبة للول اللي آزاك الرياء؛ 
وضعيفة جدًا بالنسبة للثاني. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» والندم أشكل 
على بعض الناس» ولكنه في الحقيقة لا إشكال فيه إطلاقاً؛ لأن 
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معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل» لا أن يكون 
الفعل أو عدمه عنده سواءً . 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية في الحال» فإن 
كانت له فإمًا أن تكون ترك واجب أو فعل محرم» فإن كانت 
فعل محرم أقلع عنه. أي فارقه حتى لو كانت شربة الخمر في 
فمه» وجب عليه أن يمجّهء وإن كانت للمخلوق فلا بد أن يعطيه 
حقه أو يتحلله منه إن كان مالياً أو بدنياً أو عرضاً علم صاحبه. 

بدنياً؛ مكل الضرب؛ عالكًا؛ كل اعد اثبال أو جد مال 
يجب عليه لشخص» عرضاً: مثل الغيبة. 

هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة» فلا بد من 
استحلاله» وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره» ثم استحلاله؛ لأنه 
ربما إذا علم لا يُحِلء ولكن بدل أن دنس سمعته في مجلس من 
المجالس» يمدحه بما فيه فى نفس ذلك المجلس؛ لأن الحسنات 
يڏذهبن السفات: ۰ 

وإذا كان لله» إن كان فِعْلَُ محرّم فلا بد أن يُقلع عنه» وإن 
كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه» وإن 
كان لا يمن سقط 

مثال: رجل غصب أرضاً وجعل فيها زرعاًء وفي أثناء 
وجوده فيها تاب إلى الله» فمشيه داخلها مشي في معصية» وبقاؤه 
إن بقي مخصية» قماذا يفعل؟ 0 

قال العلساء: إن مشية جارجا متها ليس بمعصية» لأثه 
خروج للتخلص من المعصية. والتخلص من الشيء لا يعطى حكم 
الشيء» ولهذا لو أن المحرم تلخ بطيب وأراد أن يغسله فلا بد 
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أ يباشردة ومباشرتة للطيب عتد غشله حاتة» انه يريد أن 

كلك الاسكتحجاف الأنساة إذا آراد أن يسكتجى باش 
النجاسة بيده وهله المباشّرة مباشرة جائزة؛ لأنها من أجل 
التخلص من هذه النجاسة وإزالتها . 

وكذلك الذي تاب من الأرض المغصوبة وكان في وسط 
الأرقىء ومكىء فقول: هذا المكشى طاعة+ لآنك ]تما مشيت من 
آهل اخاض. ٠‏ 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود. فإن تاب وهو لم 
يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح› كرجل من عادته أن 
يسهر في شرب الخمر في أماكنها - والعياذ بالله -. وفي ليلة من 
الليالي صارت المفاء ميطرة وجا إلى المكاةء فوجده مغلقا 
فقال: «تبت»» لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحواًء وفتح 
المكان» فسيحضر ويشرب الخمر. هذا ليس بتائب» هذا أقرب 
أن تكون توبته سخرية. 

ورجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين 
يأكلون لحوم عباد الله والعياذ بالله -» فقال أحدهم: «أستغفر الله 
وأتوب إليه» ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين» يا فلان ما تقول بفلان؟ فهذا توبته غير صحيحة 
لأنه لم يقلع» ولو أقلع في حال قوله: أستغفر الله وأتوب إليهء 
فهو لم يعزم على ألا يعود بدليل أنه من حين قال هذا الكلام 
قال: ما تقولون في فلان؟ هذا الرجل لم يتب توبة حقيقية؛ لأنه 
لم يعزم ألا يعود. 
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ولو تاب حقاً ثم سوّلت له نفسه فيما بعد فعاد» هل تبطل 
التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة الأولى» لكن يحتاج إلى توبة 
جديدة للعودة الأخيرة» أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول 
الشرط: العزم أن لا يعودء لا أن لا يعودء لو أنه عاد وتاب توبة 
نصوحاً ثم عاد» يتوب» ثم عادء يتوب. وقد أخبر النبي باه أن 
رجلا كان يذنب ذنباً فتاب منهء ثم أذنب ذنباً فتاب منه» ثم أذنب 
فتاب» فقال الله تعالى: «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب› ويأخذ 
به» قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»"'' لأن هذا الرجل كان 
مخلصاًء ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
لا ينطبق على كل تائب» إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب. 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول. فإن 
انقطع وقت القبول فلا توبة. وانقطاع وقت القبول نوعان: عام» 
وخاص. فالخاص: حضور الأجل لكل إنسان بعينه. والعام: 
طلوع الشمس من مغربهاء فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ 
لقول الله تعالى : يست الترَةُ يلوت يمو السات حى 
إذَا حَصَرٌَ أحدهم الْمَوَتُ قَالَ إِنْ منت أَلَتنَّ4 [النساء: 18] وإذا كان 
هذا الشرط محققاًء دل هذا على أن التوبة واجبة على الفور؛ لأن 
أحداً لا يعلم متى يأتيه الموت. فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك 
الموت» لزم من ذلك أن تبادر بالتوبة» وأن يكون دائما على بالك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: يدوت أن 


عادر کم و م رقم (50٠هلا).‏ ورواه مسلمء كتاب التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم .)۲۷١۸(‏ 
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أنك تائب إلى ربك» وراجع إليه» حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة» 
إذا أنت على أتم الاستعداد. نسأل الله أن يقينا من غفلة القلوب . 

القلوب غافلة لآ تحسب لهذا القيىء عساباً.. والواجب أن 
الإنسات بحسي لهذا الشىء حسابه» يكرت داعا على ذكر النزية: 
ولهذا كان نبينا بي يستغفر الله أكثر من سبعين مرة» ويتوب إليه 
أكثر من سبعين مرة"" . 

أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس هذه 
تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها. والعجيب 
أنها لا تتقدم ولا تتأخر. انظر إلى طلوعها مثلاً اليوم الثاني من 
برج السنبلة؛ تطلع في الساعة كذاء الدقيقة كذاء هذا اليوم نفسه 
من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من 
الساعات والدقائق» لو أحصيت منذ علم الناس التاريخ لوجدت 
أنها لم تختلف إلى يوم القيامة» وهي إذا غربت كما قال النبي كه 
وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: (إذا غربت 
تسجد تحت العرش تعظيماً لله عرّ وجل» وتستأذن هل تخرج وإلا 
ترجع» إما أن يؤذن لها وإما أن يقال: ارجعي من حيث جئت» 
فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم" كلهم يؤمنون» لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا 
مدبراً سبحانه وتعالئ وكانوا قبل ذلك يظن بعضهم أن هذا طبيعة 
تسير العالم على هذا النظام» ولكن كما قال الله تعالى: #أو ياق 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي ي في اليوم 

والليلة» رقم (/5701). 
(۲) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم .)5١99(‏ 
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مم كتى ۴ہ ا 2 روم 2 م زو نحن رو 2ه 

ریک أ يأف بنش اين ريك يوم يأ بعش عايب ريك لا يع فسا إيمثبًا 

مہ اء ےو 3e2‏ كام » الى E.‏ ا 

لر تكن ءَامَنَتٌ من قبل أو کات ف إيملنها را # [الأنعام: 1۸ء لا 

ينفعهم الإيمان؛ لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب» 
والله تعالى يقول: فا راو بأسَنًا الوا امنا باو ودم «َكَدَرَيًا يما 
9 - - کر م یی و 54 t2‏ ركه اوت م2 ك 

کا يو مشر © کر یك بقعم إيثهم لما دوا بسنا ست أن الت 


قد حلت فى عبادي وسر هتالك الْكفْرون 4 [غافر: ›۸٤‏ ۸9]. 


فتبين أن شروط التوبة إذن خمسة»ء وقد قال بعض العلماء 
إنها ثلاثة» فأسقطوا الإخلاص» وأسقطوا أن تكون في وقت 
القبول» ولكن لا بد من هذين الشرطين. 

قال: إل الد تابا م بَمَدِ دَنِكَ» (إلا) أداء استثناءء 
والذين مستثنى. والأصل في المستثنى أن يكون من جنس 
المستثنى منه. وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل. 
ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من الجنس» ويسمى المستثنى 
الذي من غير الجنس استثناء منقطعاً. لكن الاستثناء هنا متصل 
قال: ل اَي تبي هذا مستثنى من قوله: لحترا بَعَدَ 
مم4 إلى قوله: إل ادن تابو من بعد ذلك يعني إلا الذين 
تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان» يعني فإن الحكم يختلف فيهم. 
والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 

قال: ين بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر. وأتي 
بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته؛ لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون 
من نازل» فإن كان البعد من عال» أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو 
ثناء» وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح . 

قال: يِن بعد ذلك وَأصَكَحُوا©: يعني أصلحوا ما جرى» أو 
ما كان فعلهم سبباً في فساده» يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو 
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تسبباً. فمثلاً إذا كان هؤلاء أئمة قادة» لما كفروا كفر من يتبعهم. 
فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم» وذلك 
بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعاً لهم إلى الإيمان. إذا كان الإنسان 
كفر بكتابة ما يخالف الدينء» فلا يكفى أن يقول: أستغفر الله 
وأتوب إليه» ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين» حتى يصلح ما 
أفسد بان يكتب ردًا على ما كتب أولاً؛ لأن المفاسد المتعدية لا بد 
فيها من إصلاحء ولهذا قال: ين بعد ذلك وَأصَكَحوا فن اله عفور 
يَحِيمٌّ4» والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق؛ لأنه قد يتوقع 
السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم» ولكن الجواب كان 
ثناءً على الله باسمين من أسمائه وهما الغفور والرحيم» قال: #قَإنَ 
أله خَفُورٌ يم4 ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين 
تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم؛ لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم 
فيغفر الله لهم ويرحمهمء الغفور هو من يغفر الذنوب. ومغفرة 
الذنوب هو سترها والتجاوز عنها. والرحيم هو من يرحم العباد. 
والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. وفي الجمع بين الغفور 
والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الاسمان» وهو أن الله تعالى قد 
جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروهء وآثار الذنب» والرحمة 
التى بها حضول المطلوب وهو النعمة والإحسات, إذن إذا تابوا 
اماتا شق اله لهم . 


من فوائد الآبات الكريمة: 


من فوائد قوله عزّ وجل: يت يهى له ونا كَدرُا بد 
زو خت اك وو ا د رء رو ار 
و 2 له 2 


م سم ص وا چ مدو 2 7ر سرو 
إيملنيم وشهدواً أن الرسول حى وجاءهم الْبَيَنتَ و دى القوم 
ألظليين# : 
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3 - أن حن ضل عن بصيرة فإك يبعد أ بق ۔ رة يالك 
لقوله: « کد يى اله َا كَدروا بد يكيم ». 

]أ هن قسق عبد تصيرة فاته بعد أن بوق م العقول. 
فإذا قيل لشخص: هذا حرام وهو مسلم» وبين له الحق» ثم 
عصى واستمر على فسقه» فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله. 

- اة الهداية والإضلال بيذ اله لقوله: كت يرف 
لَه فنسب الهداية إليه. 
وي آيات أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل #ويضل 

َه ألطَلِِينَ مَل أله ما 41 [إبراهيم: ۲۷]. تكن يجب اة 
ا أن هداية الله وإضلاله ا فمن كان أهلاً للهداية 
هداه الله» ومن كان أهلاً للضلال أضله الله. قال الله تعالى: 
ا 3 حَيَتُ يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]. وقال تعالى: 
#فلمًا اعرا ل آله ر وم [الصف : ٥‏ والله عرّ وجل يعلم» | إذا 
علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله. وإذا علم أنه يريد 
الهداية» وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت» ويسلك ما دل 
عليه الدليل» فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى 

يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله يَكِ. 
٤‏ - أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق؛ لقوله : 


ڪفروا بعد ايموم وشهدوا أن اسول ي وجاءهم ا للت r‏ ينت . 


- أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي؛ لأن الله 
تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وأما الكافرون فإن الله 
سبحانه وتعالی و الممةحنة أن الله تعالى قد 
يهديهم فقال: لاعتى آله أن مل یتک ن این عام يتم وة 
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وذلك بالإيمان» وال مي أله عد ك4 [الممتحنة: ۷]. 

- أن النبي بيه حنّ؛ لأن الله لَامّ هؤلاء على الكفر بعد 
أن شهدوا أن الرسول حق» ولا شك أن رسول الله 46 حق من 
عند الله» صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. 

۷ - أن الله سبحانه وتعالئ لم يدع الخلق هملاًء بل أقام 
لهم الحجج» وأقام البينات» حتى لا يكون للناس على الله حجة؛ 
لقوله: وهم ليت . هذه البينات تنقسم إلى أقسام: 
شرعية» وعقلية» وحسية؛ أما السمعية: فهي القرآن» وأما العقلية 
فهى أ كل عاقل كتير سا جا به الرسرك ليد االصلاة والسلاء 
يعلم أنه حق» فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به» ولا 
نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه. وأما الحسية فظاهرة» 
انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة» وانتصار أصحابه حتى 
فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. هذا من أكبر الأدلة على أنه 
وسول الك هنا إقة قالات شرهية وة وسنسية. 

4 أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منهء لقوله: كه لا 
دى لموم المي وأما من طلبوا الحق وتحرّوه وتشوّفوا له 
فإنهم جديرون بالهداية. 

ومن فوائد قوله تعالى: «ووْلتِيِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَليْهِمْ تة الله 
وَالْمَكَيَْكَوَ والاس أَجْمَوِينَ4 : 

١‏ إثبات الجزاءء وفيها أن الجزاء من جنس العمل . فإن 
هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم» أو ثلاثة أمور في كفرهم» كان 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس» ثلاث بثلاث. 
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۲ - أن الملائكة ذو عقول» يفهمونء ويفعلون. وليس كما 
قال بعضهم: إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول. وما 
أبعده عن الصواب؛ لأننا إذا قلنا: إن الملائكة ليس لهم عقول 
فإننا نطعن في القرآن؛ لأن الوسيط الذي بين محمد ييل وبين الله 
ملك. فإذا قلنا: لا عقل لهء ما نأمن؛ لأن غير العاقل لا يمكن 
أن يحتمل قوله ولا نقضهء ونأخذ «أن لهم عقولاً» من إثبات أنهم 
تصدر منهم اللعنة. 

۳ أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعاً؛ لقوله: وللا 
أَجْمَهِينَ4 . لکن هذا فيه إشکال» وهو أنه يوجد من الناس من يُرَمّر 
وراء الكافرين» ويصفق وراءهم ويفزع معهم» فكيف قال: #إوالنّاسس 
َجْمَونَ4؟ نقول: لأنه إذا صفق معهم وزمّر وراءهم فهو منهم. 
فيككون هو ملعوناً من الناس أجمعين » من الآخرين؛ لأن من أعان 
غالا فهو ضال: ومن أعان كاقراً فهو كافر. قال الله تعالى > وی 
توم يك كم مهم ل أله لذ يهى اموم أَلطَِمِينَ4 [المائدة: .]5١‏ 

ومن فوائد قوله تعالى: لين فا لا ّف عَنْهُمُ الْمَدَابُ 
وكا هم نرود . 

١‏ إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن 
الرسول حق» وجاءهم البينات» خالدون في لعنة الله» أي في 
الطرد والإبعاد عن رحمته. وليس ثمة إلا النار بعد الجنة» وليس 
بعد الهدى إلا الضلال. 

؟ - ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائماً في عذاب» لا 
بخقق أبداء ولا ينتظرون الفرج» لا بالتخلص منه» ولا بتخفيفه؛ 
لقوله: لا يِحْنَْ وهذه جملة خبرية» وخبر الله تعالى لا 
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۳ - أن هؤلاء يبادرون بالعذاب» فهم يبادرون بالعذاب إما 
فى الدثباةء أو عند الموت:» وعد دول البار. فقى الثثيا 
قال الله تعالى: #وَلْذِيَنَهُم تت العذاب الْأَدَفَ دوت الْعدَاب الأكير 


ع ترجعُوت * [السجدة: ]۲١‏ وقال تعالى : لإظهر الفساد في ألو 


ممعم جو 4 


جو4 [الروم: .]٤١‏ وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم. وفي يوم القيامة حدث ولا حرج . 
ومن فوائد قوله تعالى: إلا ادن با من بعد ديك وَأصَكحُوأ 


د وض معيو 2 ۾ 
فإن الله عفور رحيم #. 


١‏ أن التوبة تجبٌ ما قبلها؛ لقوله: فن الله عَعُورٌ 
يحي 4 . 

۲ - أنه لا بد مع التوبة من الإصلاح؛ لقوله: #وَأَصَكحوا». 
وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره» أن يقوم بإصلاح 
ما ترتب على هذا الجرم. 

 '"“‏ إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: الغفور والرحيم»› 
وإثبات ما تضمناه من الصفة وهى المغفرة والرحمة. ولهذا نقول: 
كل اسم من أسماء الله فإنه. دال على ثلاثة أشياء: على ذات الله 
وعلى الصفة» وعلى الأثر الذي يترتب على هذه الصفة. لكن هذا 
الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله؛ لأن الأسماء غير 
المتعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر. فالعلي مثلاً فيه إثبات 
الاسم» والصفة» والعظيم كذلك» والكبير كذلك» لكن السميع 
فيه إثبات الاسم والصفة والأثر؛ الاسم: السميع» والصفة: 
السمع» والأثر: أنه يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن 
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يكون متضمناً لصفة بدون استثناء» وليس كل صفة مستلزمة لاسم. 
قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة. ولهذا 
نقول: الصفات أوسع من الأسماءء أوسع لأن كل اسم متضمن 
تسلا ولا عكس. 

٤‏ - الثناء على المصلحين. ويستلزم الإصلاح أن يكون 
المصلح صالحا. هذا هو الأصل: أن كل مصلح فهو صالح. 
وقد يكون المصلح غير صالح. فإن من الناس مثلاً من ينهى عن 
المنكر وهو يفعله» ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله» لكن الغالب 
أن المصلح حمًا يكون صالحاً؛ لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح 
غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه. 

# ¥ # 
نا ثم قال تعالى: «إِنَّ ِن روا بعد إيكديهم ثم أزدادوا 
كرا أن تقل توبتهم وَأوْلكِيِكَ هم لصاون [آل عمران: .]4٠‏ 

لي أل كتروأ بَمْدَ إِيمنهمْ» وهؤلاء المرتدون» لأنهم 

آمنوا أولاً ثم كفروا. 
تر ازدادوا كفاع يعني أنهم صاروا والعياذ بالله ينحدرون 
في دركات الكفر. 

إل فل 7 إذا ابرا قبل الموة دة حضور 
الأجل. فإن توبتهم لن تقبل لقول الله تعالى: ليست أَلَوْبَةٌ 
للبت يلون ألَيْتَاتٍ حى إا حَصَرٌَ أحَدَهُمٌ الْمَوْتٌ بال إِنْ 
بيت أن [النساء: 18]. إذن يكون قوله: #ثُمّ ازدادوا كف أن 
قبل توْبَتُْرْ4 إذا حضرهم الموت» أما إذا تابوا من قبل فقد 
سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن المرتد إذا بقى على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت؛ 
لقوله: إن أرب كوأ بد ينوج وهذا لا يكون إلا بالردة. 

۲ أنه كلما تمادى الإنسان في الكفرء ولم يتب» فإنه 
يزداد؛ لأن كل وقت يمر عليه يزداد ووا إلى وزوهء كما أن 
المؤمن يزداد ها بزيادة الأيام آبماناً؟ لأن كل يوم کا عليه وهو 
مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه . 

أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله تعالى يتوب 
عليه» كما في الآيات السابقة وهي قوله: إل ادن تابا م بعد 
يك وأشكخرا» . 

٤‏ - أن من استمر على كفره فهو ضال»ء وذلك لأنه اجتنب 
طريق الحق. وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال؛ لقول الله 
تعالى: طمَمَادًا بعد أَلْحَيْ إلا الصَّكَلُ» [يونس: ؟"] فالطرق: إما 
حق» وإما ضلال. فمن لزم الشريعة فهو مع الحق» ومن خالف 
الشريعة فهو مع الضلالة. 

# ا ف 


لا ثم قال تعالى: إن ادن كفا وماوا وهم كفا فلن قبل 

دن : 

وما لهم ين تَمِرِنَ4 [آل عمران: .]٩۱‏ 
وهذه المرتبة الثالثة: كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت» 

فهؤلاء قال: لفان يق يِن لَسَدِهِم يِل الْأَرَضٍ ذهب وَل امد 

بد ولم يقل: فلن تقبل توبتهم؛ لأنهم لم يتوبواء بل ماتوا على 

الكفرء فلم يبق أمامهم إلا الفداء» أن يفتدوا أنفسهم بشيء. يعني 
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لو جاءوا بملءٍ الأرض ذهباًء وطلبوا أن يكون فداء لهمء فإن 
ذلك لن يقبل منهم. وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار 
الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم تاب وأصلح فتقبل توبتهم . 

وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبتهم. 

وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته» ولا توت 
فلا تقبل توبته؛ لآنه لم يتب. وهذا كالذي في سورة اة تاا 
حيث قال الله تعالى: إت وة 0 1 ارت لون لسو 
هق ثم ثم يونت ین قرسو [الدساء ي 
الاجل: وكيك برب لله عله وات ال عا حَحكهًا ©© 
م ال اا e lr‏ اا خی إا حَصَرَ أحدهم 
الكريك ل ف نت اى [النساء: ۷١ء‏ 18] هذا القسم الثاني» 
«ولا الدب ووت وَهُمْ ڪا © [النساء: +1] هذا القسم 
الثالث. فتكون هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء. 

وقوله تعالی : اوليك لمر لر عتا 4 وما هم مّن تَصِرِنَ4 : 

« أَوْلتِكَ» المشار إليه من مانت على الكفرء ومن لم تقبل 
توا وھ من تاب عاد حزن الأجل. لأر بمعنى مؤلم؛ 
لأف السا تأتي بمعنى الفاعل» وتأتي بمعنى المُفعل» وتأتي بمعنى 
المفعول» فعيل تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن ري 
اسيم لعلو [إبراهيم : 4 وبمعنى مفعول مثل جريح وكسيرء 
وبمعنى مفعل مثل أليم بمعنى مؤلم» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداع السمي يؤرقني وأصحابي هجوع 

قال تعالى: وما لَهُم ين هري يعني ما لهؤلاء أحد 


ل 


8 ١ 
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ينصرهم» ويمنع العذاب عنهمء أو يرفعه عنهم ؛ لأنهم حقّ عليهم 
العذاب» ولا يجدون لهم ناصراً . 

قوله تعالى: #وَلوٍ ادى ب هل الواو زائدة؟ يعني فلن 
يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به؟ أو إن الواو 
مؤسسة» يعنى غير زائدة؟ نقول: الأصل عدم الزيادة» ولا موجب 
لقولنا إنها زائدة؛ لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية. والتقدير: 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً إذا بذله من غير أن يصرح 
والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضةء وأما إذا 
أعظاة ابعداء فهو معاوقة. عتا هو القرق سدمهماء إذن: #فن 
قبل من أَحَدِهِم مَل الْرْضٍ » سواء أعطاه من باب التوذد 
والتحبب» أو أعظاة ولو 5 فداء ومعاوضة» ن يقبل مله . 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من 
عذاب الله. ولهذا قال: #فآن يقب من أَحَدِهِم ل الأض. فا 
وو افشرئم ب 4 . 

۲ - أن الأمر يسير على المؤمن؛ لأنه يفتدى من عذاب الله 
بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا. فإذا آمن وقام بالعمل الصالح› 
وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع 
أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهيا. 

*_ إثبات العذاب لهولاء الكفارء تقولد وارك لم 
عَذَّابُ اليم . 

. أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم ؛ لقوله : اي4‎  : 
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أن هذا الألم ألم بدني» وألم نفسي؛ لأنهم مع العذاب 
الشديد العظيم على البدن يعذبون عذاباً نفسياً» وذلك بالتوبيخ 
والإهانة. 
- أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا 
أحداً يلصرهم» حت حتى الهتهمٍ التي يعبدونها من دون الله» تلقى في 
نار جهنم إهانةً لهاء وإذلالاً لهاء وإهانة لعابديهاء وإذلالاً لهم؛ 
لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا 
أشد عليهم حسرة. 
¥ #6 
ه ثم قال تعالى: لن الوا أي حَنَّ ميقُأ ا يبون وما 
فقوا من شىء رک لله بهو عَليةٌ © [آل عمران: 97]. 
«لن» تفيد النفي» وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال 
وتعمل» تغير الفعل ظاهراً وهو النصب» فتغير الفعل شكلاً 
ومعنى. أما شكلاً فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب. وأما معنى 
فتنقله من الحال إلى الاستقبال. وهناك أيضاً وجه آخر في المعنى 
وهو أنها تنقله من الإثبات إلى النفي» يقول الله عر وجل: أن 
تاوا أل أي لن تدركوه. والبر في الأصل هو الخير والعطاء. 
ومنه بر الوالدين» وذلك بالإحسان إليهما. فالبر في الأصل هو 
الخير والعطاء» ويقرن أحياناً بالتقوى. فإذا قرن بالتقوى صار 
معناه: فعل الطاعات» والتقوى: اجتناب المحرمات؛ لأن 
الإنيات يعهاء وسذرهاء ويد غتهاء إذن اليز هو الخير الكثير 
والعطاء» فلن تنالوا ذلك حى تفقوا يىا ين «حتئ» هذه 
للغاية» وهي من أدوات النصب» فالفعل بعدها منصوب. 
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وقوله: حى تفقوا يِنَا. «من» يحتمل أن تكون لبيان 
الجنس: ويحتمل أن نكون. للتبعيض:» والفرق بيتهما: أننا إذا 
جعلناها لبيان الجنس شمل المدح مَنْ تصدق بجميع مالهء وإذا 
جعلناها للتبعيض صار مختصاً بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن 
نقول إنها صالحة للأمرين» فأحياناً يكون التصدق ببعض المال 
أفضل من التصدق کل وأحياناً يكون العكس. 

وقوله: ايتا كد آي من المال؛ لآن الله تعالى قال: 
ا 2 ب( الفجر: ١١ء‏ وتكن كلها كان المال 
آحب كان إنفات آقرع إيمانا:. وآدل على محا الأنسان الخيرة 
لأن الشيء الذي تكون الرغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن 
ينفقه» لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيراً هو الذي تشح 
النفس في إنفاقه» فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك 
دليلا على قوة إيمانه؛ لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه. 

لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه» فجاء إلى 
رسول الله يل وقال: يا رسول اللهء إن الله تعالى أنزل: ظأن َالو 
لير حى تفقوأ ينا برد وإن أحب مالي إلي «بيرحاء»» وكانت 
علا ستقيلة السجد يعني قرية عن مسد الي اال رقاة 
فيها ماء عذب طيب» يأتي إليه النبي ية ويشرب منه ويتطهر بهء 
وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول و يأتي إليه ويشرب منه» 
ويتطهر به» قال: فضعها يا رسول الله یت أراك اللهء فقال 
النبي بيل: «بخ بخ. ذاك مال رابح» ذاك مال رابح)» ثم قال: 
«أرى أن تجعلها في الأقربين"''. فجعلها أبو طلحة في أقاربهء 


)١(‏ رواه البخاري»› كتاب الوصاياء باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل ے 
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في بني عمهء وأقاربه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه 
شيء من ماله تصدق بهء يتأول قوله تعالى: #لن الوا ألو حى 
ا يا ن أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في 
اا واستعملنا الرديء. وتركنا الباقي لورثتناء فلا يكون 
لناء ولكن هكذا الشح ‏ نعوذ بالله - 

أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن مالهم هو الذي 
يقدمونه. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ذات 
يوم قال: «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟». قالوا: يا 
زسول الله ما هنا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثهه قال: 
«فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر»”''. يعني معناه أنك إذا 
بخلت بالمال وأبقيته فإناك سوف تذهب عنه وسوف يورث من 
بعدك. لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك. ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة» إذا أعجبه شيء من 
ماله فليتصدق به لعله ينال هذا البر. 

وقوله تعالى: وما فقوا ين سیو إت أله يو علي : 

يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون ومما لا تحبون» من 
قليل أو كقيرء من لفاس الأموال أو صغاكرهاء قإن الل به 
عليم. وقوله: #ين سى «من» هذه بيان ل«ما» وهي نكرة و«ما» 
اسم شرط» واسم الشرط يدل على العموم» فهو عموم مبين 
بعموم العموم في «ما» الشرطية والذي بينها «شيء»» وهي ایشا 


= إليه» رقم .)51١64(‏ ورواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» رقم (۹۹۸). 
)0( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم .)٦٤٤۲(‏ 
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عامةة لأنها تكرة فى سياق الشرظ. وقوله: جن أنه 
علي «الفاء» هذه في جواب الشرط رابطة يإ أله به 
عَلِيِمٌ4. وقوله: فين عَلِيِمٌ4 قدم الجار والمجرور على 
متعلقه. والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر. فهنا نقول: 
إنه قدم المعمول لفائدتين: الفائدة الأولى: لفظية» وهي مراعاة 
فواصل الآيات. والفائدة الثانية: معنوية» وهى بيان الاعتناء بهذا 
المقدم حتى كأ الله تعالى حصر علمه يه. قتقديم المعمول خنا 
يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه 
وأن الله به عليم. 

إن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من 
المجازاة. فإن الله إذا علمه لا يمكن أبداً أن يضيعه فمن يَمَمَلٌ 
يقال درو حا يرم ومن يمل یتال درز سر بره 
[الزلزلة: ۷ء 8] والله تعالى عليم بكل شيء. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

الست على الإلقاق مما يسه الإتساث. وفية آيضا أن 
بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان. 

7 - تبات الأسبابه حيث إن الله أثبت للبر سبياً وهو 
الإنفاق مما نحب. 

۴۳ آنه كلما آثقق الأنسان مما هو أحب إليهه كان أكثر 
لبره» وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد 
رقص بحسب للك الوضفه. 

٤‏ - عموم علم الله عر وجل؛ لقوله: وما نما ِن ميو 
اله پو يد . 


م 


قر 


4 
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ه - إثبات الجزاء» وأن كل إنسان سيجازى بعمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرًا فشرء يؤخذ من قوله: لمان أله ب عَلِيِمٌ» لأن 
المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه. 

١‏ - جواز إنفاق المرء جميع ماله» بناء على أن (مِن) 
للجنس . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يثاب الإنسان إذا 
تصدق بجميع ماله ويمدح» أو نقول: الأفضل أن لا تتصدق بجميع 
المال؛ لأن النبي بيا قال: «إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس»"''. فجعل إبقاء المال للورثة لثلا 
يتكففوا الناس خيراً من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا 
كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر 
أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي ككل : «أمسك عليك 
بعض مالك فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. 


ومن العلماء من قال: بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع 
ماله؛ لأن النبي يي لما حت على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر 
رضي الله عنه بجميع ماله» وجاء عمر بشطر ماله» بنصفه. وأثنى 
النبي يي على أبي بكرء قال له: «ماذا تركت لأهلك؟:., قال: 
تركت لهم الله ورسوله'''. والصحيح في هذه المسألة أن ذلك 


() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثاء النبي بي سعد بن خولة» رقم 
.)١114(‏ وكذلك رواه في كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي كك 
«اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)» رقم (7915). 

(؟) رواه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» 
رقم (۳۳۱۸). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» رقم (17174). ورواه - 
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يختلف» فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحدء 
ولم يذل لأحدء وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما 
يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو 
فرض أن الحال تحتاج إلى الصدقة بجميع المال» لكون الناس في 
ضرورة إلى ذلك» كانت الصدقة بجميع المال أفضل. وأما 
كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله» ويتكفف الناس»› 
فلا يتصدق؛ لأنه لا يمكن أن يفعل شنيقاً مستحبا: وبدع شيعا 
واجباً؛ لأن إعفاف نفسه وأهله واجب» فكونه يتصدق ثم يسأل 
الناس» لا شك أن هذا إذلال لنفسه. فالصحيح أن المسألة 
تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. 


¥ + 7 
5 و مت .27 وك م و - 0# ص 
2 قال تعالى: #كل اطعاو كان جلا لو إشكويلٌ إلا ما 
7 و ا 8 0 9 2و ي 8 AT‏ ر 
ال ا ويد توا پالتورنة 


قوله: 7 م 0 : مبتداء وطإكانٌ يلاي 
الجملة من (كان) واسمها وخبرها في محل رفع خبر المنثدا . 

وقوله: إلا ما حرم إِسَررّدِيلُ عل قو مستثنى من كلام 
تام موجب» إذن يتعين فيه النصب . 

وقولة: انلو a‏ ها إن کک مدقن 4 : جملة #إن کش 
صَدِِنَ4 شرطية» واختلف المعربون في مثل هذا التركيب» هل 


= الترمذي» كتاب المناقب» باب رجاؤه هة أن يكون أبو بكر ممن يدعى 
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e‏ لأن و مقلا أو سا الا ؛ ومنهم من قال: 
إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق . 


وترتيبه على هذا القول: (فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها)» 
فيكون الجواب محذوفاً دل عليه ما قبله» ويحتمل أن يُقال: إن 
الجواب ما سبق. 

وقوله: كل الظَمَاِ»: الطعام: ما يطعم. فإن قرن 
بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مضغء والشراب ما لا 
يحتاج إلى مضغء إذا قيل طعام وشراب. وأما إذا أطلق وقيل 
س صار شاملاً لما بؤكل وما يشرب. قال الله تعالى: فما 

الوت جور قال یک کے آله يڪم بتهصر قتن رب ونه 


يمر 
ied‏ 4 


7 م ومن لَّمْ يَظَمَمَهُ ِنَم مى [البقرة: [r44‏ السعة شرب 
الماع طا إو اا . 

ڪان ڪل ل إنرويل» : 

علا يمعتى لالا نی إسرائيل؛ سوا كان من البات» آلو 
من الحيوان» أو من أي شيء کان» يعني أن كل شيء حلال لهم 
في أول الأمرء وقوله: لى إِنَرهِيلَ4 بنو إسرائيل هم أبناء 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإسرائيل بمعنى عبد الله» وبنو 
عمهم هم بنو إسماعيل بن إبراهيم» فإسماعيل وإسحاق أخوان 
أبوهما إبراهيم» ويعقوب هو ابن إسحاق» وقد بشر الله به جدته 
على لسان الملائكة: «وَاتَأمٌ فَيِمٌَ جک مرها بإِسْحَقٌّ ومن 


4 4 7e 


ا سحق يَعفُوب 4# [هود: EV‏ 
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ما حرم سيل عل فيو يعني فكان حراماً . إذن فهناك 
حلال في أول الأمرء وهناك حرام في ثاني الأمر: ل لا ما حرم 
اویل عل نفسو 

أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب. فهو عَلَمْ 
على شخص معين» لا على قبيلة معينة. يعني إلا ما حرم إسرائيل 
نفسّه على نفسه. وقد حرم شيئاً من الطعام» وأبهمه الل 
سبحانه وتعالئ علينا؛ لأن (ما) اسم موصول» والاسم الموصول 
مبهم يحتاج إلى بيان ولم يبين» لم يقل الله عر وجل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من كذا وكذاء فما حرمه مبهمٌ. وقال بعض آهل 
العلم: إنه حرم على نفسه أكل الإبل؛ لأنه أصيب بعرق النساء 
وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرّجل» ويؤلم كثيراً 
وحينئذٍ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه» بل نقول هو معلوم 
عند اليهود» ولكننا لا ندري ما هو؛ لأن الله أبهمه. هذا على 
ا مدر ع اويا يني أسرائل ا 
القبيلة اک تآ یکون المراد ل کا ب ابول يني 
وإلى عا دب صاع السار ٤‏ 0 المراد باسرائيل بنو 
عبد ؛ 5 لدت ماكو 72 حَرَّمْنَا حل ىر ریت 


وح مير 


ابقر والقتو رما عَلهمَ وها إلا ما حملت ظهُورْهُمَا أو 
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لْحَوَايآ أو ما أَخْمَلَطَ يعْظو [الأنعام: ]٠٤١‏ هذا ما اختاره صاحب 
المنار» لكن هذا الرأي ضعيف؛ لأن الله فرّق بين بني إسرائيل 
وإسرائيل فقال: ڪا لی انیل إلا ما حرّمْ إِسرّعِيلُ4 [آل عمران: 
۳ ولم يقل: إلا ما حرموا على أنفسهم. ثم إنه يرد عليه إشكال 
عليهم شيء بسبب ظلمهم. والأصل أن الشيء إذا أضيف فهو لما 
أضيف إليه مباشرة لا تسبباًء فالصحيح أن المراد بإسرائيل علم 
الشخص . لكن ما الذي حرم؟ هذا الذي نتوقف فيه؛ لأن الله تعالى 
الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئاً أو أشياء ولكن لا نعلمها» 
حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم . 
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وقوله: إلا ما حرم نويل عل فيه ين َل أن رل 
التَورَلهٌ معناه أن هذا أمر متقرر من قديم الزمان» وبين إسرائيل 
وبين نزول التوراة دهور طويلة» وأزمان كثيرة. لكن الله أراد أن 
يقرر بأن التحريم ‏ أي تحريم ما أحل - كان سابقاً متقدماً بكثير 
على التوراة. 


وقوله «تَرْلَ4 فيها قراءتان: (نُتَرّل) بتشديد الزاي و(تُنْرَلَ) 
بالتخفيف» وكلتا القراءتين سبعيتان» يعني أنه يجوز أن نقرأ بهذه 
وهذه. والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة» وبهذه 
مرة؛ لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله ية فإذا قرأت 
بواحدة» وهجرت الأخرى»› لم تأت بالسنة كاملة. بل اقرأ بهذا 
مرةء وهذا مرة». لكن بشرط أن تكون معاكدا من القراءة؛ لأن 
القرآن كلام الله. فلو قرأت شيئاً لم تتأكد» وكان على خلاف ما 
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أنؤل الل كنت مفترياً فلي الله كتبا.. الشرط الفاني: آن لا 
يحصل في ذلك تشويش. فإن حصل في ذلك تشويشء» كما لو 
قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في 
مصاحفهم» فإن ذلك حرام» لا يجوزء لأنه يؤدي إلى تشكك 
العامةء وإلى رميك أنت بالسوءء تقول: هذا الرجل يحرف 
كلام الله » يقرأ بغير ما أنزل الله» فتكون غرقية لست الناس» 
واغتيابهم» فإياك» ورحم الله امرأ كف الغيبة عن ثفسه. أما فيما 
بينك وبين نفسك فاقرأ بهاء اقرا بالقراءة الثاتية إذا كنت متقتاً لها 
وعارفاً بها. وكذلك إذا كنت بين طلبة علم» حتى يعرفوا 
القراءات ويتتفغوا بها . 

أما بالنسبة للفرق بين «تُتَدّل» و«تَنْرّل؛ فلا فرق» لأن التوراة 
نزلت جملة واحدة؛ سواء قيل تَتَرّل أو تنل أما القرآن فإنه نزل 
مفرقاًء فإذا جاء ١تَدَلْنا‏ عليك» فالمراد تزولد میا فعا وإذا قيل : 
«إنَآ أَنرْلَتَهُ فى َة الْقَدَرِ» [القدر: ]١‏ فالمراد: يعنى ابتدأنا إنزاله. 
وإذا قيل : وبلا ّف الرّكْرٌ4 [النحل: 44] فباعتبار أنه سيكون 
تأعا وبتمامه يكون قد نزل كله. 
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#ين َل أن تنزل ووه 4 . #التوريلة © : : هي الكتاب الذي 
أنزله الله تعالى على موسى. وقد نزلت التوراة مكتوبة» كتب الله 
تعالى التوراة في الألواح» فأخذها موسى» وتلاها على الناس» 
وعلّمهم إياها» وبقيت التوراة آل أن جاء محمد ا لكن بار 


فيها تحریف» كما قال الله تعالى ااا تالش را وة 
1 [الأنعام: 41 


وقوله تعالى: فل قاتا اة نومآ إن كم صدقرت». 


هذا من باب التحدي. فالأمر هنا #قُلْ مَأَنوَأ4 للتحدي 
وإقامة الحجة على ما اذّعوه. (ائتوا بالتوراة) يعني هاتوها فاتلوها 
وانظروا أن ما قلته فهو حق» أي أن الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» ثم : نسخ ما بقي الحل» 
بل نسخ حل أشياء كثيرة» كما قال عيسى: لایر لكر بت 
آنه حرم كحك »4 [آل عمران: ]5٠‏ بعص الى حُرِمَ#: يعني 
کا اف کی کرت اسل کے ہی ھی ا ا 


rhc her 
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إن كم صټیت) يعني فيما تدَّعونه من كذب ما جئتُ 
به» فأتوا بالتوراة فاتلوها. إن ك هذه الشرطية لتمام 
التحدي» كما أقول لك في الكلام العابر: إن كنت صادقاً فافعل 
كذاء فهذا من كمال التحدي وتمامهء وكان سبب هذا أن اليهود 
كانوا ينكرون ما جاء به النبي كله ويقولون: إنك أحللت شيئاًء 
ورت شیا“ والشرائع فل ول ير لأنها من عند الله 
ولهذا كانوا ينكرون النسخ» ويقولون: إن النسخ في أحكام الله 
مستحيل؛ لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبئاًء فإن كان عبثاً 
فالله منرّه عنه» وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له 
الحكمة بعد أن كانت خافية عليه» وهذا يلزم من الظهور بعد 
الجهلء وهو آیضا عستحيل على الل ولهذا ليوا عيسى» 
وكذبوا محمداً كل لأن هذا نسخ» والنسخ على الله مستحيل» 
لا يمكن أن تنسخ الشرائع» فقيل لهم: هاتوا التوراة» والتوراة 
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ثبت وتقرّر أن الطعام كان حلاً لبني إسرائيل - كل ما يطعم - ثم 
حرم إسرائيل على نفسه أشياء. وبقي هذا التحريم في ذريته حرام 
عليهم. إذن هذا نسخ لكنه في الحقيقة ليس النسخ الكامل الذي 
يأخذ الحكم كله» ولكنه نسخ لبعض أفراده» وهو ما يُسمّى عند 
بعض الأصوليين بالتخصيص» ويُسمّى عند السلف بالنسخ. 

إذن ف هذا إقامة الحجة ما اأدعدة فيد آله لا تنک 

إذن في هذا ! يهم بما ادعوه من 
أن تسخ الشرائع: وائ يا جحد كاذه وان عيبن کاذب. 
فأراد الله أن يُبَيّن كذبهم من كتبهم. 

# ¥ ¥ 


ay مرم‎ 
. ۰. 


2 قال تعالى: فمن أذرَئ عل اله الْكَذِبَ من بَحَدٍ 

اكك هُمُ لطَِمُونَ © [آل عمران: 44]. 
فَمَنِ8. (من) عامة» يعنى أي إنسان يفتري على الله 

الاه والأقدراه عا القزل. بغير عقء يعنى أ تسب إلى 
الشخص ما لم يقله» هذا الافتراء. ٠‏ 

وقوله: «ألْكذِبَ# أي: الإخبار بخلاف الواقع؛ لأن 
الإخبار بالواقع يُسمّى صدقاًء وبما يخالف الواقع يُسمى كذباء 
فمن قال بعد هذا البيان أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها 
ببعض فهو ظالم. 

يقول الله عز وجل : «تَأْلَيِكَ هم امون . 

لتَلَيِكَ4: المشار إليه من افترىء وهم اَي : 
الجملة اسمية» وهم ضمير فصلء» وليس له محل من 
الإعراب» وإنما جيء به للفصل بين الخبر والصفة» وقد ذكرنا أنه 
بيد ثكلاثة أمؤر: (العوكيد» والحصرء والقصل مين الجبير 


0 
U 
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والصفة)ء فإذا قلت: (محمد هو الفاضل) فأنت ترى أن (هو) 
أكّدت الجملة» وترى أيضاً أنها حصرت الفضل فيه» ومعلوم أن 
محمداً ية أفضل الخلق» وثالثاً أنها فرّقت بين الخبر والصفة؛ 
لأنه لو قيل: (محمد الفاضل) لاحتمل أن يكون (الفاضل) صفة 
لمحمد» وأن الخبر لم يأتِ بعد فإذا قيل: (هو الفاضل) تعيّن أن 
تكون (الفاضل) خبراً. 

يمون يعني: المتصفين بالظلم» والظلم في اا 
القضء كما قال تحالي: ينا تتو عات أا ولا تيد ينه 
سيا [الكهف: *"] أي : لم تنقص منه شيئاً » وهو في الحقيقة إما 
تفريط في واجب» وإما انتهاك باك لح وكلاهما نقص؛ لأن 
المنتهك للمحرّم» أو المفرّط في الواجب قد نقّص الأمانة 
والرعاية؛ لأنه أمين على نفسهء وراع عليهاء فإذا أقدم على فعل 
المحرم» فقد أخل بما يجب عليه من الرعاية» وخان الأمانة. فإذا 
فرّط في الواجب فكذلك. 

أما قوله: ممن أذْرّ عل ألو الْكَذِبَ» : 

فهذا جملة شرطية» وجواب الشرط: #دَوْلَيِكَ هم اد4 
واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية» وفيه أن (من) روعي فيها اللفظ 
والمعنى» وفي الشرط روعي اللفظ» وفي الجواب روعي المعنى. 
«أثْرَهب: مصوغ للواحد. روعي فيه اللفظ. كاري هه 
لطَمُوتَ4 للجماعة» روعي فيه المعنى . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

: أن لله تعالى أن يُحل ما بشاءه زیم ما پاد لقوله‎ - ١ 


تير 
51 ع كد ص ر سر 


کل الطمَام ڪان جلا لَه لیل إلا مَا حرم نويل عل 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 44) oV‏ 


ن44 ومعلوم أن الله أقره على ذلك» وهذا تشريع من الله. 

۲ - الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع. 

فإن قال قائل : هم يقولون لا نسخ في الشرائع» ويعللون 
بعلة تبدو وكأنها صحيحة» يقولون: إن كان لغير حكمة فهو عبث 
وسمّه منزه الله عنه» وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة 
مجهولة لله في الناسخ أو في المنسوخ»› وهذا يستلزم أن يكون الله 
جاهلاًء ظهر له العلم من بعد أن كان خفيًاً عليه. 

وجوابنا عن ذلك: أن نقول: إن النسخ لا يستلزم لا هذا 
ولا هذاء بل إن النسخ لحكمة» لكن هذه الحكمة تَتْبع مصالح 
العباد» والعباد مصالحهم تختلف» قد يكون من المصلحة أن 
يُشرّع لهم الحل في هذا الزمن» والتحريم في زمن آخرء قد تكون 
هذه الأمة من المصلحة أن يُشْرَّعَ لها الحل» والأمة الأخرى من 
المصلحة أن يُشْرَّع لها التحريم» فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله؛ 
ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكمء وهذا أمر 

فمثلاً: الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع 
الإسلام» ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج» بقي النبي عليه الصلاة 
والسلام عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة» ولا زكاة؛ 
ولا صوم» ولا حج» عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير 
التوحيد؛ لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يُضاف 
إلى الحقيق الوكين شرء اھر ثم شرعت الصبلاته کے شرحت 
الزكاة» ثم شرع الصومء ثم شرع الحج في آخر الأمرء كل هذا 
من أجل مراعاة أحوال الناس» وكذلك في الخمرء كان حلاء ثم 


عَرْضٍ بتحريمه» ثم حرم في أوقات معينة» ثم حرم إلى الأبده 
أربع مراحل ؛ لآن العام کانرا قد الفوه؛ قال الله تعالى: وين 
تَمْوتٍ الل والب نَتَنِدُونَ مِنْهُ سر ورا حستاً€ [النحل: 1107]ء 
وهذه الآية في سورة النحل» وقد نزلت في مكة» دون مله 
0 العنب والرطب هما مادة الخمرء ثم قال: 9يَسَلُوئكَ 
حمر والميسرٍ فل فبهمآ إل کی تن ال وَإِنْمهُمَآ 
0 من كَتْمهي» [البقرة: ۲۱۹]ء والعاقل إذا علم أن ك 
من نفعهما يهديه عقله إلى تركهماء ثم قال: يناما الدِنَ اموا 
قروا الصكلؤة وار سکره ی ا 7 ما رة [النساء : [er‏ 
إن نجسي ال“ وقت الصلاة؛ لأنه إن لم نجتنبه لزم أ ن نقرب 
الصلاة ونحن سكارى» وهذا منهى عنهء إذن نجتنب الخمر خمس 
أوقات في اليوم والليلة» وهذا يُضعف شربهاء ثم جاءت آية 
المائدة: «ايأيًا الذي امنا إا لخر وَالْمَتِيمٌ والاتصاب الام رج من 
عَمَلِ ليطن فَأَجَيَوه ملک 4 [المائدة: ]4١‏ انتهيل. إذن إن ما 
اذّعاه يبب النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في 
الحكمة وإما في العلم فهو كذب. 
 "“‏ إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما 
يعتقد صحته» يعني: أن تُقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن 
به ويعتقد صحته؛ لأن الله تعالى قال: #قُلٌ َأَُوأ بال َأَتَلُوهاً إن 
كنم صدِقِت4. التوراة التي أنتم تُقرون بأن ما فيها حقء ائتوا 
بها اتلوهاء يتبين أن النسخ كان موجوداً فيهاء ومن قديم الزمان. 
٤‏ - أن التوراة منزلة كالقرآنء وهذا يدل على علو الله جل 
وعلاء وأنه فوق كل شيء» وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة» 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 954) 4 


يقولون: إن الله سبحانه وتعالئ ‏ نفسه ‏ فوق كل شيء» ليس الله 
فرق كل سء في القدرة والسلطان والقهر سيه بل قي عدا 
وفي نفسه فوق كل شيء. 

وجه دلالتها على علو الله: أن التوراة من عند الله» والنازل 
يكون من أعلى إلى أسفل . 

- أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه 

بالكُلية. حيث قال: #اأَئلُومَ4 ولم يقل (نتلوها)» قال: 
لوه أنتم بأنفسكمء «يسقى هيم السبة على تات »مز 
نفسك» لو أنا ا تقول: أسقطت آية» أو 
زدت اية» فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجتك . 


و 


- أنه ينبغي للإنسان أن يتحدّى خصمه بما تَبِينُ به 
ا او لقوله: فلوسا إن كم 
صَدِوّت» وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة 
واهية؛ لأنه إذا أتى ا واهية» ثم كسّرت أمامه ضعفت 
عزيمته وبان خلله» وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص»› 
ضار هذا أقوق لعزيمقة واتكى لخسمةة» ارايت محاحة 
إبراهيم عليه السلام للذي حاجه في رئهء قال 

إبراهيم عليه السلام: ري الى يُحَيء وَيمِيثُ4 [البقرة: 
4؛ فقال المحاج الخصم: لاا أتىء وَأْمِيتٌ € [البقرة: 76] 
لکن هل هذه دعوئ أو منزلة على شيء معيّن؟ فيها خللاف» 
بعضهم قال: إنها دعوى وهو كاذب» لكن فيها إيهام» وبعضهم 
قال: إنها منزّلة على شيء معين» وأن قوله: تا أي يعني 
ت بالرجل يستحق القتل» فأرفع القتل عنه فيكون في هذا 
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إحياء» طوَْيِيتٌ4 يعني أوتى بالشخص البريء فآمر بقتله 
ويقتل . 

لكن إبراعيم عليه السلاع لو يبال مجادلة تحتاج إلى طول 
متاؤعة» قال له: وت آل اق بای ع لْمَشْرِقٍ كَأْتِ ټ پا من 
المرب بهت ت الى كم 4 لالبقية: ]2 أن عت ٠‏ لآنه عاجز 
عن أن يدعي الإتيان بقمر أو بنجم. وهكذا يتبغى أن تكون 
المخاصمة بحجة دافعة بعيدة عن الأشياء ال فإذا أتيت 
بالشيء المشتبه فقد تكون خاذلاً للحق والحق معك. فلا بد أن 
تأتي بشيء قوي لا يستطيع الخصم أن يقف أمامه. وقد أكد ذلك 
المعنى كثير من العلماء رحمهم اله» حتى ذكر الحافظ ابن 
القيم رحمه الله في النونية بأن المطلوب أن تورد الحجة ضد أهل 
الباطل والبدع بقوة وحزم يضعف الخصم كما يصرخ الفارس 
بعدوه إذا التقى الصفاة. وتأتي بالحجج الدامغة بقوة وعزيمة» 
يكل عقا ا ا ولهذا نبّه الله على ذلك فقال تعالى: #قْلا 

هنوا دعا إل الئل ور الأو [محمد: ه"]ء زد أيضاً : وله 
تک [محمد: ه"]. . سبحان اله» أنت فوقه والله معك» أين 
يكون هو؟ لا شك معه الشيطان. 

وفي مقام النزاع والمخاصمة بالحق ينبغي للإنسان أن يكون 
قوي الحجةء وقوي القول» ليس من أجل أن تنتصر لنفسك» 
ولكن لأجل أن تقس لل 

#َأنوأ بِالتورَةٍ هالوم إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت 
موافقة لما جاء به محمد 6ه ضاروا يقدمون الحجة لك على 
أنفسهم . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 454) o4١‏ 


۷ آنه مي ظهر الحق قحاد الأائسان عثة ضار اند 
ظلماً؛ لقوله: نَم فی عل لَه الْكَذِبَ ين بعد ديك مَأوْكَيِكَ هُمْ 
اموك كأنه لا ظالم سواه» كأنهم هم الذين أخذوا الظلم كله؛ 
لأنه إذا قامت الحجة لم يبق للإنسان محجة» يعني لم يبق له أي 
طريق يمكن أن يتوصل إليه» أو أن يفر منه. 

۸- أن من عباد الله من يفتري الكذب على الله» والذي 
يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالئ يفتري الكذب على 
الرسول ية من باب أولى» والذي يفتري على الرسول يلا يفتري 
على الناس من باب أولى» إذن: إذا افترى عليك إنسان شيئاً فلا 
تستخرب» افترى الناس على الله الكذب» وافتروا على الرسول 
الكذب» أفلا يفترون عليك؟ . 


4 أنه لا إثم مع الجهل؛ لقوله: يِن بَْدٍ دَلِكَ» أي من 
بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم» أما من ارتكب محرماً قبل أن 
يتبين له الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم» لا في الواجبات 
ولا في المحرمات» من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إثم عليهء 
ما لم يفرط في الواجبات» ولا في المحرمات» ولكن بالنسبة 
للمحرمات لا.يترتب غليه شيء من آثارها أبداء لا إثم ولا 
كفارة. فلو أن رجلاً فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو 
جاهل أنه محظورء فلا شيء عليه» بل لو أن الإنسان جامعَ وهو 
مُحرم» يظن أنه لا شيء عليه في الجماع» فلا شيء عليه» لا 
كفارة» ولا فساد حج» ولا غير ذلك. 

أما فى الواجبات إذا فعل شيئاً محرماً عليه في الواجب» 
يعني بأن ترك واجباً أو فعل ما بطل ذلك الواجب وهو جاهل» فلا 


هه تفسير سورة آل عمران (الآية: 98) 


إثم عليه» لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته» مثال 
ذلك: رجل جاءنا وقال: إنه صلى صلاة الظهرء ولكنه لم يقرأ 
الفاتحة» لم يعلم أن الفاتحة واجبة» نقول: لا إثم عليك» مع أنك 
لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت بلا شك؛ لأن هذا 
من اتخاذ آيات الله هزواًء لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن 
ذمته الآن مشغولة بهذه الصلاة. . فلا بد أن يُعيدها. أما الصلوات 
الماضية» فإنه لا يجب عليه إعادتهاء ولو كان قد ترك الفاتحة 
فيهاء لأنه جاهل» ودليل ذلك حديث لجسي ء في صلاته» حيث 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ»0) 
ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. 
# #6 # 


2 


0 قال تعالى: #قْلّ مى 2 يعوا مله هم E‏ ب 3 
7 لْسْركِيَ4 [آل عمران: 486]. 

ثم قال الله تعالى: ف صَدَقَّ )42 . 

فل الخطاب للرسول كك ويحتمل أن يكون الخطاب 
لكل من يصح توجه الخطاب إليه» أي للرسول بي ولغيره. فعلى 
القول الثاني: لا إشكال فيهء إذا قلنا: إن كل واحد من الناس 
يجب عليه أن يصدق اللهء فيقول: صدق الله. وعلى القول الأول 
يكون الخطاب للرسول ية مراداً به الخطاب مباشرة للرسول 
وللأمة بالتبع؛ لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع› 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في اليمين» 


رقم (۷). ورواه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في کل ركعة» رقم (۹۷). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 46) of‏ 


فإنك لو قلت للقائد مثلاً: اذهب إلى الجبهة الفلانية» وتحته جنود 
يمشوة بأمرهء صاز هذا الأمر له ولمن كات تابعاً به والرسول ا 
قائد الأمة» وإمام الأمة» فإذا وجه إليه الخطاب كان موجهاً له 
ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. 

وقوله: #صَدَقّ أل جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق. 
وقد قال الله تعالى: ومن أَصَدَقٌ من اله قيلا» [النساء: ؟١١]‏ فلا 
أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع» والكذب 
مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت: غربت الشمس وقد غربت فعلا 
فهذا صدق . وإذا لم تغرب فهذا كذب. 

هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع» بمعنى أنه لو أن 
شخصاً أخبر بما يطابق الواقع» ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب؟ 
نقول: إن خبره هذا صدق لأنه موافق للواقع» لكن عليه إثم 
الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب فى ذلك. الكذب مخالفة 
الخبر للواقعء سواء كان موافقاً لاعتقاد المتكلم أو لاء حتى لو 
اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول: إن 
اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه السلام» 
وإن كانوا يعتقدون الصدق» فهم كاذبون. والنصارى الذين قالوا: 
«إرك أله الت َر [المائدة: 78] هم أيضاً كاذبون» وإن كانوا 
قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبر 
به للواقع أو مخالفته للواقع. المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع 
فهو صدق» وإن اعتقد قائله أنه كاذب» وإن خالف الواقع فهو 
کذب» وإن اعتقد قائله أنه صادق. 


تت :2 


صَدَقَّ الد جملة خبرية تتضمن الثناء على الله» وإذا كانت 
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تتضمن الثناء على الله فهى عبادة. فقول القائل: صدق الله» ثناء 
على الله بالصدق» لأن كل ثناء على-الله قهو ذكر لله وتعبد له. 
ولم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاماً 
شاملاء أي تق الك فى کل شی كل ما أخير الله به فهو 
صدق» ومن ذلك ما أخبر به مما أحل لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه . 

تما ِل َم حَنِينًاك. 

ا تَعُوأ©# الخطاب للأمة» كما أن الله أمر نبيه ية بذلك في 
قوله: ثم اوتا إِلَيكَ أن َم مله زهي يما( [النحل: ۱۲۳]» 
فالنبي إل مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفاًء وكذلك نحن 
مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم 0110 والملة هي الشريعة التي 
يكون عليها الإنسان» فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهى ملة؛ 
فالأسلام ملةه واليهردية ملك والتصرائية هلة» وقد جاء في 
الحديث: «لا يتوارث آهل ملتين شتى»”": أي : مفترقتين. 

وقوله: يذ إإرهعتر. المراد هنا اتبعوا ملة إبراهيم في 
العوهية: وعدم الشركء ولهنذا قال : قينا يما 57 ع3 
لْمُتْركِينَ4: طحَنِيفًا4: أي مائلاً عن كل شرك . 

وما كان مِنَ الْمْتْركِينَ©: هذه الجملة معطوفة على ما سبق 
من باب عطف المترادفين» أو المرادف على مرادفه» فالحنيف 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر؟ رقم 
(91). وقال الألباني: حسن صحيح. وكذلك رواه الترمذي» كتاب 
الفرائضن:+ باب لا يتوارث آهل ملتين» رقم .)5١١8(‏ وقال عنه 
الألباني: صحيح. 
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معناه: المائل عن كل شرك #ومَا كان مِنّ الْمْتْرِكِينَ 4 تأكيد 
لذلك. وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون 
اا في التوحيد» وهو كذلك. ولذلك يمدي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله: #عنيقً » يعني مائلاً عوج 
كل شرك. ثم قال: وم کان من الْمُشرِكنَ 4. أي: الذين يدخلون 
الشرك في عبادتهم. يا منصوبة على الحال من إبراهيم» 
يعني حال كونه حنيفاً. وهي حال لازمة وإلا لما صح أن نؤمر 
باتباعها . 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب تصديق الله عر وجل في كل ما أخبر به؛ 
لقوله: فل صَدَقَ الد . 

۲ - وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن.نفسه من الأسماء 
والصفات. وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بهاء أي تغيير 
النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات. 

۳ - وجوب اتباع ملة إبراهيم» لكن في أصل الشرائع. فإن 
قال قائل: ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل يد مع أن الآية 
عامة؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: لكل جَمَلْنا ا ES Sos‏ مكنا 4 
[المائدة: .]٤۸‏ فدلّ ذلك على أن الشرائع قت سب مات 
الناس ومصالحهمء أما أصلها وهر قوسي فإن e‏ الشرائع 
تاق فيه وكا لكا من تك يد تل أ نح 1/8 
إل أنأ فَعَجَدُون» [الأنبياء: 

a‏ والسلام بأنه حنيف 
وإمام» ولهذا أمرنا باتباعه. 


°٦‏ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 95 /ا9) 


6 أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان سواء 
كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. 

5 - انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاءً كاملاً؛ لقوله: #حَنِيفًا 
اتباعه؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» فإذا أمرنا بالإخلااص 
فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك. 

# 4 ¥ 

۵ ثم قال تعالى: إا اول بت وُضِعَ للا لادی بک مبَاد 
وق لمي @ ف نه يت َك ا اهي 
۴ ال 7 5-6 ۹7 - 4۷[ 

3إ أو بت وُضِعَ لاس): 

أى: وضع لعبادة الناس». ولیس أول بيت وضع في 
الأرض» يعني مما يبنى» ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة 
والتعبد. 

لدی ببگة4: 

وهو الكعبة» زاده الله تعالى د تشريفاً وتعظيماً (وبكة) اسم من 
0 مكة» وسميت بذلك قالوا: ف َك ا الجبابرة أي 
ذلك. عسوي الو ا وقد ذكرها الله تعالى في هذه 
السورة بهذا الاسم. وذكرها في موب ة الفتح ام مكة في قوله : 
وهو الَرِى کف اديه يهم نک ودیک عنم ا مک [الفتح: 4؟] 
فمكة إذن لها اسمان مذكوران في وم وأما القرية فهي اسم 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: of )٩۷ - ٩٩‏ 


له رو 


د لمكة وغيرهاء كما قال تعالى : وان د من فة هى أشد فوة 
من فريك آل لك افلک فاد تاس 4 ابحنك: 17 

يقول عزّ وجل: لَلَرِى یگ مباركا4 : 

علو ا أي أن فيه البركة. وبركاته متعددة» فمن ذلك: 

١‏ أن مَنْ حَجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أفه. 

۲ - ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة» ولهذا قال أهل 
العلم: إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره» سواءً كانت 
صلاة» أم صدقة » أم ناما أم غير ذلك 

۳ - ومن بركاته أيضاً أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء. فإن 
مكة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. 

٤‏ - ومن بركته أيضاً أن فيها ماءَ من شربه لأي شيء بنية 
صادقة فإنه يكون له» وهو ماء رهزم فقد قال النبي عل : «ماء 
زمزم لما شرب لہ . 

ه ‏ ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في 
أيام المواسم. وغير أيام المواسم 

٦‏ - ومن بركته أنه بعث فيه محمد ية الذي جعل الله تعالى 
دحا حو إلى الخلق. 

وقوله: #وهدى لِلْمَلَمِنَ؟ : 

هدى أي مناراً يهتدى به؛ لأنه يجتمع فيه المسلمون من 


.)00057( رواهابن ماجه» كتاب المناسك». باب الشرب من زمزم› رقم‎ )١( 
.)۱٤۳۲۰( وقال عنه الألباني : صحيح . ورواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ 
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كل جانب» يأوون إليه من كل فج عميق» فيهتدي الضال منهم 
بالمهتدي» ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة» وكذلك أيضاً 
0 للعالمين؛ لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه» وتتجه 

ليه في كل يوم خمس مرات وجوباً. يعني يجب أن نولي 
4 كل يوم خمس مرات على الأقل» ولهذا قال: #وهدّى 

ومن هدايته للعالمين: أن فيه إقامة الحج» وإقامة العمرة 
وذلك هدى؛ لأن الأمة تزداد إيماناً وهدى بالحج والعمرة. 

وقوله: #الِْعَلونَ» المراد بهم الإنس» فهو عام أريد به 
خاص» ولیس المراد بهم من سوى الله . العالمين في بعض 
الإنس فقط. وقد يراد بها الإنس والجن مثل قوله تعالى: # بار 
الى برل لمران عل عَبَْدِ لىك للعتكميت بيبا [الفرقان: .]١‏ 

وسموا مان من العلامة؛ لأنهم علم على خالقهم» فإن 
هؤلاء البشر : بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها. ففي 
كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

فيه عالت بينكت): 

«نيد4: الضمير يعود على قوله: الَلَنِى ببكة€ يعني على 
البيت الذي بمكة. 

يت : أي علامات بينات واضحات. هذه الآيات 
البعاتت لي ما شس فيه من المناسك› والمواضح - مك 
وعلةماك. فعرفة هي عرفة» 5 ہی زوللا ومنى هي منى » 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 95 /اة) EKÎ‏ 


لم تزل بهذا عن عمد إبراعيم إلى اليوم. والكببة هي الكبة ليس 
هذا البيت خفياً لا يعلم الناس بهء بل لم يزل مشهوراً بنا واضحاً 
من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. 

وقوله: «مَمَامُ هيد : 

بدل من آيات أو عطف بيان. ومقام إبراهيم مكان قيامه؛ 
فهل المراد بذلك الج ا بالمقام؟ لقوله بيا: «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى»” “ حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف» أو 
المراد بالمقام مقامه في المتاسك؟. 

على قولين لأهل العلم. فمنهم من قال: إن المراد به 
المقام الخاص» وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع 
بناء الكعبة. ومنهم من قال: إن المراد به كل مقام قامه في 
مناسك الحج. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوصء فالأولى 
الأخذ بالعموم؛ لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس. 
وعلى هذا فيقال: مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج. 
وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول يلاء 
وإلى يومنا هذاء ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية» حمية قريش فإنهم 
قروا الوثوف بعرفة» وجعلوه في مزدلفة. فغيروا هذا المقام. 
وقالوا: نحن أهل الحرم» ولا يمكن أن نخرج إلى الحل. 
والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل» ولهذا كانت قريش 
في يوم عرفة لا تقف بعرفة» تقف في مزدلفة» حتى يأتي الناس 
إليها . فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» يعني أن 


)١(‏ رواه أبو داود» في كتاب الحروف والقرآن. رقم (9479"). وقال 
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يفيضوا من عرفة. ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: 
فأجاز حتى أتى عرفة» قال: ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية"''. لكنه ي أجاز حتى أتى 
عرفة فوقف بها؛ لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم . 

فق تنه 37 اك 

(من دخله) آي من دحل هذا البيت كاك آمناً. والمراد 
بالضمير في قوله: (من دخله) جميع الحرم. وإن كان ظاهره أن 
المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة» لكن السنة دلت على أن 
الست عام في ميم ادم 

وقوله: ومن اَحَلَمٌ كن ءامنا على قولين لأهل العلم : 

فمنهم من قال: : إن هذه جملة تابعة لما سبق أي تابعة 
لقوله: «مَمَام هيم وَس دحلم كن امنا. فتكون من الآيات 
الميتات: وهي أمن من دخله حتى في زمن الجاهلية. 

ومن العلماء من قال: إنها جملة مستأنفة. وهى خبرية 
لفظاًء إنشائية معنى › أي : من دخله فليكن آمناً» ولا عرقي له. 
وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله؛ 
اله إن كان خيراً عمسا كان هليه البيت فإله خب آي اله هل وجا 
وأتى به للاشتدلال على الآنات الينات الى فى هذا البيتة وإن 
كان إنشاء فالأمر واضح. ا( 

وقوله: 269 4 يعنى آنا من آبناء جسه» ولیس آما 
من عذاب الله ر ا يبية أله س لكنه آمن من بني جنسه 


.)١7١4( رواه > كتاب الحجحء باب حجة النبى عو رقم‎ )١( 
دم‎ : : : 
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حتى لو رأى الإنسان قاتل أبيه في مكة فإنه لا يتعرض له حتى 
يخرج» هكذا كانت محترمة. 

ثم قال الله تعالى: 9وَيِنَه عَلَ الاس جج الْسَيْتِ»: 

فيها قراءتان (جج) (حج) وهما بمعنى واحد. 

ول ڪل لدان جج و اللام للاستحقاق في قوله: 
4# 4382 للوجيب» آي يحب على الاس سا به آذ 
يحجوا البيت. وحج البيت أي قصده؛ لأن الحج في اللغة 
القصد. والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله» بأن باي 
الأتسان بالجاساك المشروطة . 

وقوله : من سَتَطَاعَ © : 

لمن هذه بدل من الناس» بدل بعض من كل؛ وذلك لأن 
الناس قسمان: مستطيع» وغير مستطيع . فالمستطيع بعض من 
الناس. ولهذا قلنا: إن هذا البدل بدل بعض من كل» وبدل 
البعض من الكل كثير في اللغة العربية» تقول مغلا : أكلت الرغيف 
ثلثه» وقال تعالى: ف ايل إلا قلا © بصن أَر فض ينه يدا 9© 
أو زد ع [المزمل: ؟  .]٤‏ إذا جعلنا نصفه بدلاً من الليل فهو 
بدل بعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض» لكنه قليل في 
اللغة» ومنه قول الشاعر: 
سے اشا شیا پس ف اساد 

الشاهد هنا قوله: (طلحة) بدل من الأعظم» والأعظم بعض 
من الإسال: 


(۱) عبيد الله بن قہ قيس الرقيات في ديوانه. 
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قال: وو عل ألا جج ليت من سكاع إل مبيلا» : 

من أسَتَطا4 طريقاً إلى البيت» ووصولاً إليه. والاستطاعة: 
يعني بذلك القدرة» فمن لم يستطع فلا حج عليه. 

فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت فى كل عبادة؛ لقوله 
تعالى: فقا أله ا أَسْتَطعَة# فلماذا تكد وجوب الحج 
بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقاء 
أشق بكثير من سائر العبادات» نص على اشتراط الاستطاعة» وإلا 
فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة فاقوا أله م 
سطع «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"' . 

وهل المراد بالاستطاعة الاستطاعة بالمال أو بالبدن أو بهما؟ . 

نقول: الآية مطلقة» فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه 
وإن لم يكن عنده مال» كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي 
بأفعال المناسك . 

ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج» لکن عن 
طريق الاستنابة» ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن» فالحج 
واجب عليه ولا إشكال. 

إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن أو بالمالء نقول: سواء 
قر يعاله أو ینت أو بيما.. قان مچ بماله ینت بان کان فقي أء 


)1( رواه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الافتداء بسكن الرسول» رقم 


(784/). ورواه مسلم ۰ كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في الحمر› 
رقم (ITTY‏ 
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ولا يمكنه أن يحج» لضعف في بدنه» فهنا ينتفي عنه الوجوب؛ 
لأنه غير قادر. إذن القادر هو القادر بماله أو بدنه أو بهما. 
والقدرة هي القدرة الحسية. أما القدرة الشرعية ففيها خلاف؛ 
فمنهم من قال إنه يتشترط أيضاً القدرة الشرعية» الاستطاعة 
الشرعية» فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنهاء لكن ليس لها 
محرم فإن الحج لا يجب عليها؛ لأنها عاجزة شرعاً عن الحج» 
لعدم وجود المحرم» وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز؛ 
لأن النبي بيا لما خطب وقال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم' 
سأله رجل وقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال: «انطلق فحجّ مع امراك . ٠‏ 

واختلف العلماء في مسألة الاستطاعة الشرعية» هل هي 
شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ ويختلف الحكم باختلاف 
القولين» فإذا قلنا: إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من 
يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها . 

وإذا قلنا: إنها ‏ أي الاستطاعة الشرعية ‏ شرط للوجوب»› 
فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. هذا فرق. 
الفرق الثاني: لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على 
الحج لكن ليس لها محرم» فهل يكون الحج ديناً في تركتها فيلزم 
الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو ., 

إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإنه لا يلزم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد. والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت 
امرأته حاجة» رقم (Ta)‏ ورواه مسلمء کتاب الحج. باب سفر 
المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» رقم .)١74١1(‏ 
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الورثة أن يقيموا من يحج عنها؛ لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة 
سواء» ليس عليها حج. 

وإن قلنا إنه شرط للأداء لزم الورثة أن ينيبوا من يحج عنهاء 
أو أن يحجوا هم بأنفسهم عنها. 

قال الله تعالى: #ومن كفْرٌَ فَإِنَّ أله ع عن الْملَمِينَ» : 

يعني أن من حم البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته» 
ومن كفر يعني فلم يحج» فكفر هذه الفريضة» ولم يقم بهاء 
فإن الله غني عن العالمين» أي عن كل أحد؛ لأن المراد 
بالعالمين هنا من سوى الله. فهي كقوله تعالى: «آلڪند لَه رب 
اليك [الفاتحة: ۲]» وقد يطلق العالم على بعض الأفراد مثل 


قوله تعالى: تیار الى برل الان ی بدو لیک إلصلييت دَدْرا4 


[الفرقان: »]١‏ فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن؛ لأن 
الرسول ية إنما أرسل إلى الإنس والجن. 

فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله» وتارة يراد بها البعض 
منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 

وقوله َم گنر (مَنْ) هنا يحتمل أن تكون اسما 
موصولاً» ويحتمل أن تكون شرطية. أما على كونها شرطية فالفاء 
في قوله: فإك أله عَنَّ عن الْمَلَمِينَ4 رابطة وإنما احتيج إليها لأن 
جات الشرظ چیا اس ایا على فرق ا اسا موضولا 
فإنما وقعت الفاء في خبرها؛ لأن الاسم الموصول مُشبه للشرط 
في العموم» فيعطى حكمه؛ يعني والذين كفروا فإن الله غني عن 
العالسين . 

وفي قوله: #عَنّ عن الْمَلَمِنَ4 إظهار في موضع الإضمار؛ 
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لأن مقتضى السياق أن يقول: ويا ا 
قوله تعالى في آية أخرى : «إن تکفا کیک الله عن َك ولا يض 
يادو الْكثرٌ4 [الزمر: ۷] فهنا قال: عو ع ين التي والإظهار 
في 3ت الإضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد منها : 
- إرادة العموم؛ قوعلا فإن الله غني عنه لم تفد في 
000 أفاده قوله : قن 1 غق عن ع عن الْعَللمِينَ#» . 
الإشارة إلى أن هذا الذي وضع فيه الظاهر موضع 
المضمر من هؤلاء العالمين» يعني أن الله غني عنه كما أنه غني 
عن جميع العالمين. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
- أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة التي في مكة 
فيكون سابقاً على بيت المقدس» وآخر بيت وضع للعبادة المسجد 
النبوي. وهذه هي المساجد الثلاثة ة التي تشد | إليها الرحال كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال - إذا قلنا لا تشدوا 
الرحالّ فهي بالفتح» وإن قلنا لا تشد الرحالٌ فهي بالضم - إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)”'' . 
۲ أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله؛ لقوله: 
إن اول ب بيت وضع م لاس لای كد 4 . وهذا يراد به التفضيل» 
ولهذا قال العلماء: إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة› رقم (۱۱۸۹). ورواه مسلم» في كتاب 
الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم TAY)‏ . 
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أفضل من المسجد الحديث. فإذا كان حول الإنسان مسجدان 
الأول قديم» والآخر جديدء ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة 
أخرى» فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه من العبادة فيه. 

۴ - الرد على بني إسرائيل وهو أن محمداً ية بعث من 
البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس» وأنبياء بني إسرائيل بعثوا 
فى بيت المقندس. قيكون فى هذا ره على اليهود الذي يقدسوة 
بيت المقدسء وكالك التسار الذين يقدسونه: فقيل لهم: إن 
الكعبة التي بعث منها الرسول ية أفضل من بيت المقدس . 

٤‏ - أن هذا البيت هدى للعالمين» يعني أن الناس يهتدون 
به بما يقيمونه من الشعائر» أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في 
صلواتهم. 

5 فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس. 

١‏ أن الكعبة معظمة عند جميع الخلق؛ لأنه إذا كان أول 
بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس. ولهذا ذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين 
وجميع أهل الأديان» كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس» والنصارى صاروا 
يتجهون إلى المشرق» وهو من جملة ما حرفوه من دينهم» وإلا 
فالأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. 

٠‏ - أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه» وتهوي 
قلوبهم إليه» ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة. 

۸ - أن من أسماء مكة (بكة). ولها أسماء عديدة أكثر من 
هذا. ومن أراد الإطلاع عليها فليرجع إلى (الجامع اللطيف في 
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فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) لابن ظهيرة» أو يرجع إلى 
(أخبار مكة) للأزرقي. 

ب أق هذا البيت سارك مارك راء ومارك شرعاء وقد 
مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته. 

٠‏ أنه هدى ومنار للعالمين» يهتدون به» ويهتدون إليه» 
ويؤمونه في عباداتهم. وقد جاء في الحديث: «البيت الحرام 
قبلتكم أحياءً وأمواتاً”" . 

١‏ - أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحدء منها 
ام هيم ومنها أن من دخله كان آمناً» ومنها فريضة حجه 
على جميع الئاس .. فإث هذه كلها آيات تذل على أن علا البيث 
أشيرش الوت كما أنه أول بيت وضع للناس. 

١‏ أن الآيات كما تكون شرعية» تكون كذلك حسية 
كونيةء كما فى هله الآيات الى كرت للبت العتيق. 

١‏ - التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: 
«تَمَامُ جيم 4. لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر 
الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب» بل كل مقاماته في 
مككة وما سولها من المتاسكة. 

4 - وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام؛ لقوله: ومن 
دَكمُ كن “اين 4. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك 
في مكة دمء وأن يقطع فيها شجرة» وأن ينفر صيدها''' فضلاً عن 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال 


اليتيم » رقم (581/5؟). 
(۲( رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» رقم (1875). 0 
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قتله» إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة» أو في فرجة» فإنه لا 
يجوز لك أن تنفره منها؛ لأن الرسول ية قال: «لا ينفر» كل 
ذلك من باب توطيد الأمن في مكة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قتال النبي بل لأهل مكة؟ . 

فالجواب: أن قتال الرسول ية لأهل مكة من أجل توطيد 
أمنها ؛ لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت» ولهذا منعوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة في غزوة الحديبية› 
فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله ييه في ذلك النهار 
مصلحة لتوطيد الأمن في البيت» وحمايته من الظلمة› س 
«وما ڪاو ولاه إن لياو لا الْمنّقُونَ ولک ڪر 

يَعَلَمُونَ4 [الأنفال: ٤]ء‏ وأيضاً فإن هذا عد س 
بيع > بل هو إحلال مقيد» كان ساعة من نهارء كما قال 
النبي يله : إا الت لي ساعة من تيار وإنها إن تسل سد 
بعدي»'» فقد كان القتال فيها محرماً ثم أحل» ثم عاد تحريمه 
إلى يوم القيامة. 

6 - أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. فالذين 
ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون 
حرمة البيت عند الله ؛ لآن حرمة السام أعظم عدا الله اتعالى , 
ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم ولكن الله قال: قان علو 
او ¢ [البقرة: »]١4١‏ فلما أرادوا سفك دماء المسلمين» وقاتلوا 


= ورواه مسلمء كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم AA:‏ 
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المسلمين» أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكاً لأمن البيت. 
لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم. 
ولهذا نجد الآيات الكريمة على القراءة المشهورة (فاقتلوهم) ولم 
يقل: (فقاتلوهم) وإن كان فيها قراءة (فقاتلوهم). لكن المراد 
قاتلوهم حتى تقتلوهم» والقتل أبلغ من المقاتلة» اقتلوهم لأنهم 
هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة. 

7 - وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلاً؛ لقوله 
تعالي: وير عَلَّ الاس ووجه الوجوب أن (على) كما قال 
الأصوليون ظاهرة في الوجوب. 

1 أ لعج لا يجب خان قبي اليم لقوله: س 
أسمَطَاءَ ليه سيا . والاستطاعة تكون بالمال أو البدنء أو بهما 


8 يان ر الله عز ول سیت لم وار على ای جا 
كان شاقاً عليهم ولا يستطيعونه؛ لقوله: طمَنٍ سطع إل سیا . 


وض 2 


4 أن من لم يحج فهو كافر؛ لقوله: #ومن كَفْرَ فن الله 
َي عَنِ الْمَلَينَ4. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفرء 
هل هو نوع من الكفرء أو هو الكفر المطلق؟ على قولين لأهل 
العلم» وهما روايتان عن الإمام جمد : 

الأولى: فعلى القول بأنه الكفر المطلقء يكون من ترك 
الحج وهو مستطيع مرتداً څارجاً عن الإسلام, يستعاسفء فإن تانب 
وإلا قتل. 

الثانية: وعلى القول الثاني» أن المراد بالكفر هنا نوع منه» فإنه 
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لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلمء وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. 
فال عبد الله بن شقيق: کاڈ أصساب التبى 46 لا بروة شيكاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة”''» وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا 
من الكفرء كقوله بي : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر » مع أن 
قتال المسلم لا يُخرج من الإيمان» كما قال الله تعالى: #وإن طأْفَدَانٍ 
من الْمُؤْمِنِينَ لوا أصلحوا يتمأ [الحجرات: 4] إلى قوله: إت 
ا انه ا بخ لر [السيرات: ]. 

٠‏ - بیان غنى الله عر وجل عن كل أحد. فهو لم يأمر 
عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بهاء كما جاء فى الحديث 
القدسي. حديث أبي ذر الغفاري الطويل: «يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي» إنكم لن تبلغوا 
2 كيد > TY‏ كمه bs.‏ ووف .ب 
نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» '". فالله عرّ وجل 
غني عناء إنما أمرنا ونهانا لتستقيم أمورناء وتصلح أحوالناء 
ونسعد في الدنيا والآخرة. أما لو كنا على أفجر قلب رجل من 
الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئاً» لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
9( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء رقم (58). ورواه مسلمء. كتاب الإيمان» باب بیان قول 
النبي كَلِ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»» رقم (14). 

)۳( رواه مسلم» كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلمء رقم (/ا/ا101). 


العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي› 
صاروا أهلاً للأمر والنهي» ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى 
البهائم؛ لأنها لم تعط عقولاًء فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه 
5 مقتضاه إلزامهم بالتكاليف» حتى ينالوا السعادة في الدنيا 
والآخرة» أما البهائم فآخر أمرها أن تكون ترابأء تبعث يوم 
القيامة» ويقتص من بعضها لبعض» ثم يقال: كوني ترابا فتكون 
اما 

١‏ أنه إذا كان الله غنياً عن العالمين» لزم أن يكون 
العالمون مفتقرين إليه» وليس بهم غنى عن الله. وهو كذلك» فإن 
الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقارء ولهذا ينبغي لك أن 
تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال» في كل آمورك» 
واستعن بالله في كل أمورك «إيّاك نعبد وَإِيّاكَ سين [الفاتحة: 
٥‏ لا يغفل عن بالك تعلقك بالله سبحانه وتعالئ في كل شيء» 
وقد جاء في الحديث: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلها حتى يسأله 
شح نعله إذا انقطع»” ا أي شراك النعل الزهيد الذي لا يساوي 
شيئاً» لا تغفل عن سؤال الله إياه» إما بلسان الحال» وإما بلسان 


المقال. 
*# 2 # 
0 قال تعالى: فل يأَهْلَ الككب لم كرون باکت الله وله 
5 عَلَّ ما ما شملودًي [آل ععراة: ۸]. 


هنا قن الله رسوله کا أ يوبح هؤلاء الذين من أهل 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم 
(FAVE (FIV)‏ 
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الكتاب» وفى آية سبقت كان الخطاب من الله : #يَتأملّ الْكِنَبٍ ل 
تَكفْروتَ 55 أله وَأ تتوتيرك ان سراف »لآ وهنا أ" 
من الله للرسول ية أن يقول لهم: «فل يال الكت لِم تكفرون 
بَايَتٍ لر «لِمّ): الاستفهام هنا للتوبيخ» واللام حرف جرء 
و(ما) استفهامية» لكن حذفت ألفها لأن (ما) الاستفهامية إذا دخل 
عليها حرف الجر حذفت ألفها مثل : (لم. عَم فيم › علام) وما 
أشبه: ذلك. 

يقول الله عر وجل: لِم تَكتروت ايت أل تكفرون؛ أي 
تجحدونهاء وتتغافلون عنهاء وتتعامون عنها. والمراد بالايات هنا 
الكونية والشرعية» الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: أن ينكر أن الله خلقها . 

الثاني : أن يعد أن لله تعالى شريكاً في إيجادها . 

الثالك: أن يعتقد أن لله معيئاً فيها . 

أما الكفر بالآيات الشرعية فيتضمن أمرين : 

الأول: تكذيبهاء بأن يكذب بأنها من عند الله» أو يكذب 
بأخبارهاء والتكذيب إما أن يكون في أصلها بأن يقول: هذه لم 
تنزل من عند الله» أو يكذب أخبارهاء أي خبر فيها إذا كذبه فهو 
تكذيب بالجميع؛ لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 

الثاني : مخالفتهاء ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبرء 
وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر. وهو ما يعبر عنه بكفر دون 
كفر أو بالفسوق. 

وقوله: ##وأنهُ سید عل ما تمَمَلُونَ4» شهيد: أي شاهد. وأتى 
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بصيغة المبالغة أو بالصضفة المشبهة؛ لأن الله سبحانه. وتعاليل شهيد 
على ]ماله , وأعمالهم كثيرة» وإذا كثر المشهوه عليه كثرت 
الشهادة. 

وقوله: وله سيد ا سلود يحتمل أنه داخل فى 
ضمن التوبيخ في قولة: يا تكرت کرد السعض 1 لم 
تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون. 
ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف» ويكون التوبيخ انتهى عند 
قوله: لِم تَصِدُوت عن سَبيل4» ثم استأنف فقال: وله سيد عل 
ما تَمَمَلُونَ # فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله 
تهديدٌ يكون الل كهيدا على ما يعملوة: اقا كان شهيذا على ما 
يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١-أمر‏ النبي بيه أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم 
بآيات الله » ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهمء فيتفرع من هذه 
ا 

- الت شيا لل جات رااان على کل ما يعمل ينو 

آدم؛ ر 13 قي عل كا ا ا اسم موضوك بتيد 
ام 

۳ - تهدود من. يكثر بايا الله؛ لأن مثل هذه الصيغة: ول 
ید عل ما لون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله 
عر وجل بأن الله شهيد عليه» وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على 
ذلك . 


إحاطة الله تعالى بكل شىء » وأنه وسع كل شيء ؟ 
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لقوله: ع ما تَمَمَُونَ4 فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب 
وغيرهم؟ ومن يحصي أعمالهم؟ الله عرّ وجل»› واسع عليم» 
يحصي كل شيء»؛ e Al‏ 

وربما يستفاد من هذه الآية من قوله: تيد عَلَ ما تَتْملُون» 
SS‏ 
رسول الله َي في قوله: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلي». 

فحديث النفس - أي الوساوس التي تكون في الصدر ‏ لا 
يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا عمل» وركن إليهاء واعتقدهاء وجعلها 
من اعمال القلب. قط يحاسب علهاء وكذلك إذا نظق يها 
لسانه» أو عمل بمقتضاها بجوارحه» فحينئذٍ يحاسب عليها . 

# 8 ¥ 

كو قال جعالى : لفل يتأهل_الكتب لم سدم عن 
سيل الله من ءامن بغوتا عوجا وات سْهدَاءٌ وما لله بسَفِلٍ 
ملول [آل عمران: 14]. 

نا در أخر الي 8 من ر أن ميخ أدل التكتاب على 

عدوانهم على غيرهم؛ لأن التوبيخ الأول: لم كرون بات 
أله [آل عمران: 948] توبيخ على عملهم القاصر عليهم» راا 
لفل يتاهل الْكِنبِ لِم نصد وت عن سيل ال4 توبيخ على عدوانهم 
على الغير حيث يصدون عن سبيل الله. 


ذا 
١١‏ 


(۱) رواه البخاري»› كتاب الطلاق› باب الطلاق في الإغلاق والإكراه» رقم 
(68794): ووواة مسلمء کات الإيمان»؛ باب تجاوز الله عن حديث 
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قال: لم كَمِدُوتَ ڪن سيل لو يعني لأي شيء وبأي حجة 
تصدون؟ أي تصرفون #عن سيل أل أي عن دينه وشريعته» 
وسمي الدين سبيلا لله لأنه موصل إليه» وأضيف إلى الله لوجهين : 

الوجه الأول: أن الله هو الذي وضعه سييلة للخلق يمشون 
عليه . 

الوجه الثاني: أنه موصل إلى الله» فمن سلك السبيل الذي 
وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عرّ وجل. فالمراد بسبيل الله 
دينه؛ لأنه الطريق الموصل إليه 

وقوله: من َامَنَ4. 

لمَن) مفعول تصدون» يعني تصرفون الذي آمن عن 
سبيل الله» وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى» يصدون 
عن سبيل الله من آمن. وإنما ذكر مَنْ آمن مع أنهم يصدون من 
آمن حتى يرتد عن إيمانه» ويصدون مَنْ لم يؤمن حتى لا يدخل 
في اللإيمان؛ لذن عبد من آمن أشيد انو انا من نك من لم يؤمن ؛ 
لأن من آمن يصدونه ليكون مرتداًء ومن لم يؤمن يصدونه عن 
سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره. والبقاء على الكفر أهون 
من الردة كما هو ظاهر. وقوله: لمن ءَامَنَّ# يشمل الرجال 
والنساء» ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال؛ لأن الرجل هو 
الأصل» وهو الأمير على المرأة: «الرجال موت عل لاء يما 
قل اف سیم اه بَعَضٍ © [النساء: 5"]. 
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الجملة حال من الواو في قوله: «تصدّوَ)› 
يعني حال كونكم تبغون سبيل الله. أي تطلبونها #عِوَجًا4 أي 
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لأجل العوج» فتكون مفعولاً من أجله» ويجوز أن تكون مفعولاً 
به» أي تطلبونها عوجأاً أي تصيرونها عِوَجِاً. والعوج ضد 
المستقيم. ويقال عوج في المعاني» وعَرّجٍ في الأعيان. فتقول 
مثلا: هذه العصا عَرَّج؛ لأنه عين. وتقول: هذا القول عِوَجِ؛ 
لأنه معنى» ففي المعاني بكسر العين» وفي المحسوسات بفتحها. 
وأصل العوج: الميل» وضده الاستقامة. والعوج عن شريعة الله 
يشمل معنيين: المعنى الأول: في الأوامرء والثاني: في النواهي. 
أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط» وإما 
بالإفراط فيها والغلوء فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: 
قسم وسطء وقسم مفرّطء وقسم مُفرط. يعني غالٍ متجارز للحت 
فالوسط هو المستقيم. والمفرط عَوج» والزائد عَوج أيضا. هذا 
في الأوامر. أما في النواهي فالعوج هو انتهاكها وارتكابهاء هذا 
عوج؛ لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعهاء وأن 
تتجاوزها. فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها. فهؤلاء 
اليهود والنصارى» أهل الكتاب» يريدون من الناس العوج في 
الأوامر وفي النواهي» في الأوامر بالتفريط» والتهاون» أو بالغلو 
والإفراط. وفي النواهي بانتهاكهاء والتهاون بها. 


ما يوا وام شهدا الواو هذه للحال. يعني 
والحال أنكم شهداء على ما تفعلون. فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم 
هذا تصدون عن سبيل الله. تعلمون هذا وتشهدون به. ووجه ذلك 
أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله كَل سوف يُبعث» وأنه 
رسول الله» وأنه الذي بشر به عيسى» لكنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد كَللِ. فصاروا 
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يصدون عن سبيل الله وهم شهداء» يشهدون بالحق. لكن والعياذ 
بالله استكبروا عنه» وأنتم شهداء على أنكم تصدون عن سبيل الله ؛ 
لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد ييه هو سبيل الله. 

وما أَلَدُ سَفِلٍ عَمَا تَْمَنو4» نقّى الله أن يكون غافلاً عن 
عملهم القليل والكثير. وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات 
السلبية؛ لأن صفات الله قسمان: ثبوتية» وسلبية؛ يعني شيء 
ثابت لله» وشىء منفى عنه. فهنا الصفة سلبية. الذي نفى عن الله : 
الغفلة. والقاعدة عند أهل الست أن الصقات السلبية تتشمن 

الأول: انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه. 

والثاني: ثبوت الكمال في ضدها؛ لأنها ما نفيت عنه إلا 
لأنه كامل» فيكون قوله: وما أله ِعَفِلٍ عَمَّا ملول متضمناً لنفي 
الغفلة عن الله» والثانى ثبوت كمال المراقبة؛ لأن 0 كامل 
المراقبة غات ليس عند غفل رة هذه الآية معي لله تعالى 
كمال السراقية بحسا قال افعالنى: د ا 6 اش ىو ربب 
[الأحزاب: 07] وانتفاء الغفلة عنه. 

والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من 
آمن ويبغونها عوجا. 
00 الآئة الكريمة: 

أمر رسول الله ية أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم 

8 وذلك بالصدٌ عن سبيل الله. 

۲آ هن د عن سل أف من السلمين قفيه قب من 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل 


۸ه تقسير شور آل عجران (الآية: هع 


الخير أو يرغبك في فعل الشرء ففيه شبه من اليهود والنصارى؛ 
لأن هذا سبيلهم. 

۳ - إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقطء فكما أن 
للجن شياطين يصدون عن سبيل الله» ففي الإنس أيضاً شياطين 
يصدون عن سبيل الله وإلى هذا يقول الله تبارك وتعالى الي سورة 
كنك نا لكل تي عد سيد آلا وَألْجِنَ بوجي 
بعَصهم إل بعَضِ زرف القول واي [الأنعام: .]١١١‏ 

٤‏ - الحث على لزوم الشرع؛ لأنه سبيل الله» وكل إنسان 
عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عرّ وجل؛ لأنه غاية 
المطالب» ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه وسبيله الذي 
يوصل إليه . 

- أن من صدّ عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما 
يكون من العدوان» وهو أعظم ممن صدّ عن سبيل الله من لم 
يؤمن؛ لأن هذا منع» والأول رفع. والرفع أشدء رفع الخير أشد 
عقوبة من منعه» وأشد جناية. 

٦‏ - ومن فوائد هذه الآية سوء القصد من أهل الكتاب» 
حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجاً . 

وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقاً عليهم إلى 
اليوم» فللنصارى دعاة يُنَصّرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى 
أن يصدوا عن سبيل الله من آمن؛ لأنهم يريدون أن يسلك الئاس 
السبيل العَوّج» لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي» وما زالوا 
إلى اليوم» ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية» 
والعياذ بالله» النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة 
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والسلامء كما قال تعالى : 34 َال لَه لويس أبن 7 35 
لتاس وني وف إلهان م من دون لَه قال سَبحَدتك ا فحن لج 9 
ا ما کی لى بی إد کت الہ ققد لك مت تا ى 5 
امل ما فى شيك إِنَّكَ أت عم ايوب 69 م ت كم إلا م1 أ 
بده أن عدوأ الله ري ررکم وکت E‏ ما دمت اماه فما وفيتنی 
كُنتَ أت لريب عم انت ت عل کل ىو سيد [المائلة: 5١1ء‏ 
۷ فهم الآن ان أن e‏ والسلام القول 
بالكلييك؟ ويقولون: إن الله ثالث ثة» ثم يضحكون على أنفسهم 
وعلى الناس» ويقولون: إنه ثلاثة في واحد» فهل هذا معقول؟! 

لكن هذا من ضلال النصارى؛ لأن النصارى ضالون. حتى 
الأمور العقلية لا يهتدون إليها فكيف يكون ثلاثة في واحد؟! هذا 
لا پک 

على كل حال: هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد 
الرسول ية وإلى يومنا هذا. ومن ثم يجب على المسلمين الحذر 
منهم » والتشهير بهم › حتى ينفر الناس منهم » وأن يقابلوا دعوتهم 
الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. 

والتوحيد والإخلاص موافقان للفطرة السليمة» لو وجد من 
يعرضهما عرضاً حقيقياً شيّقاً. لكن ‏ مع الأسف ‏ أن المسلمين 
في غفلة» فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة 
الذين يدعون إلى الحق إلا قليلاً في بلادهم» أما أولئك النصارى 
المتضرون: فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاريها» ويغرول 
الناس بالمال» وبحسن الخلق» حتى ينخدع الناس بهم. 

أن آهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون 


يف 
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أنهم على باطل» وأن الحق في خلافهم؛ لقوله : وات IS‏ 
لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. 

- إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علماً 
ورقابة؛ لقوله: وما أله بِعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ©. 

۹ أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي› وهذا كثير في 
القرآن» قال الله تعالى: لس صل كي *4 [الشورى: ۱ هل 
تعلو لم لم سَمِيًا) [مريم : 06. 

¥ د # 

0 كم قال فعالى: وا لدي اما إن یسا را من 
1 وو الْكِنْبَ KF‏ ا ملو 5 كنِنَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

أولاً : هذا الحكم مصدر بالنداء: «يتاا دن مَامَثُوَا إن 
کل وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به» والعناية به» 
وذلك لآن النداء يتضمن تشيه المخاطب» والتنبيه لا يكون إلا لامر 
هام تجب العناية به. ثم صار النداء موجهاً للذين آمنوا من باب 
الإغراء لقبول ما يأتي تصديقاً به إن كان خبراً» وامتثالاً له إن كان 
طلباً أمراً ونهياً» لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى 
هذا الخطاب الموجه لهم. كما لو قلت لشخص: يا رجل افعل 
كذاء يعني أن مقتضى رجولتك أن تفعل هذا. فإذا قلت: يا مؤمن 
افعل هذاء فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذاء يتام 
لذن ءَامَنوَأ إن يعوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما 
سيلقى عليكم. ولهذا قال ابن مسعود''' رضي الله عنه: إذا 


)0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
۰۹1/۱ وابن كثير فى تفسيره 11 
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سمعت الله يقول: ا آل الذن امَنُواأ» فأرعها سمعك» فإما خير 
ئەر يلع وما شر تھے عنه. ثم إن الخطاب يوصف الإيمان يقتضي 
أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان» ويقتضي أيضاً أن مخالفته 
نقص في الإيمان؛ لأن المؤمن يقتضي إبمائة أن يقوم بما افر به» 
وأن يدع ما نهي عنه . فالخلاصة أنه يقتضي أموراً : 

الأمر الأول: إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على 
الاعتناء به» وأهميته. 

الأمر الثاني: اختيار النداء بوصف الإيمان موجب. 

الأمر الثالث: اختيار وصف الإيمان. 

الأمر الرابع: الإعراض عنه ورفضه من منقصات الإيمان. 

الامتغال إن كان آمراء والاجتناب إن كان نهياًء والتصديق 
إن كان خبراً من مقتضيات الإيمان. 

يقول الله عر وجل: اا أن َامنوَأ إن يعوا ربا ين 
لذن ووأ الكتبَ» . 

رًا) يعني طائفة 9ينَ ري أوثوا لكِنَبَ» وهم اليهود 
والتصارى: فالكتاب لليهود هو التوراة» والكتاب للنصارى هو 
الإنجيل» وقوله: رما ين َي أونُوأ الْكِتبَ» يعني لا جميعهم؛ 
لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف. فإن منهم من 
آمن. فآمن من النصارى النجاشي» وآمن من اليهود عبد الله بن 
سلام. وهؤلاء من خيار المؤمنين» لكن فريقاً منهم يقول عنهم: 

د بد ف گي يعني يوجبوا لكم أن ترتدوا بعد 

الإيمان» سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم». كما يذكر أن رجلا 
من اليهود وش بين الأوس والخزرج» وذگرهم أيام الجاهلية» 
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فثارواء أي ثار بعضهم على بعض» وغضبواء وقد يكون هذا 
السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفاً» لكن مهما كان الأمر فإن 
أهل الكتاب يريدون منا أن نرتد عن الإيمان. وقد صرح الله 
بذلك في آيات أخر: لو ڪن ٿه يت آهل الككب لو يَردُوككم 
مرا بعد ایمیک 4 اليف 9 #ودّت طَايِفَة س أَهَلٍ 
لْكِتَبٍ لو ښاوگ € [آل عمران: 14]. 

فأهل الكتاب يودون هذا. وتعلمون أن من ودَّ شيئاً سعى في 
تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون 
أن يردوا المسلمين عن دينهم» سواء منعوا الناس عن الدخول في 
دين الإسلام» أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. 
وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولاً في ذكر الفوائد. 

قوله: ##يردومم بعد اميك 4 : 

والردّة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصله؛ لأنها 
إخراج من الإيمان إلى الكفر» ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج 
من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة» إذ إن إبعاد من لم 
يدخل في الشيء أهون ممن دخل فيه» وآمن به» ولهذا قال: #بَعْدَ 
ميو 4 . 

وقوله: كفي المراد به: الكفر المخرج عن الملة» 
لكنهم قد لا يستطيعون أن يُخرجونا من الإيمان بالكلية» لكن 
بالتدريج مما يُلقونه أمامنا من معوّقات كمال الإيمان» حنى ينحل 
الإيمان شيعا فشيكاً: ولا يبقى في القلوب شيء» وحينئظٍ يكون 
الكفر المحض . 

#6 ¥ 
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وا كاد ت ويف تكفروت وام تل نک ايت 
أله ويڪ رسو ومن يعنصم ل فد هَدِىَ إل مط ٍَ4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 


(كيف) استفهامية» لكن تحتمل وجهين : 

الوجه الأول: الاستبعاد. 

الوجه الثاني : التعجب . 

فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم 
وسو لعا إن ارتدادهم بعيد عن أن يرتدُوا على أدبارهم وهم 
يتلى عليهم کتاب الله وفيهم رسوله» تل کے عَلَبَكمْ ايت آله ويڪ 

رسوا يشاهدون النبي اء اة وضاساً» وسمعرة الآيات التي 

تنرّل عليه فردّتهم بعيدة» ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول 
عليه الصلاة والسلام. والردَّة في حياته قليلة جدًا . 

والوجه الثانى: أن تكون للتعجب» فيكون هذا تعجبا من 
عا ب أذ يقد فإن الذي يرتد وهو تتلى عليه آيات الله 
ويشاهد رسوله: ل شك أن حاله عبيية؛ لان الأثسان لو ارد 
وهو لم يُشاهد الرسول كله ولم يسمع الآيات تنزل يوماً فيوماً» 
لكان له شيءٌ من العذرء ولكن في الحال التي يسمع فيها 
آيات الله» ويشاهد فيها الرسول تكله ليس له عذر إطلاقاء فيكون 
الاستفهام للتعجب. يعني: ما أعجب حالكم لو كفرتم. 

إذن يكون في الآية على الوجهين تأييس للذين أوتوا الكتاب 
أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم . 

الأول: على الاستبعاد يعني: مهما حاولوا لا يمكن. وعلى 
الوبجة الثاتى : يكوة توبيشا لمن ساولوا أن يرتدوا كيف تقعلوة 
راتس على عليكم آيات. الله وفيكم رضوله؟ 
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قال : کیت تَكْميون راہ تل کیک “ينث آله فيم رشو . 

سل : أي 1 ا والتلاوة تأتي بمعنى القراءة» أي : 
تقرأ عليكم» وإذا وقعت من الفاعل فقيل (تلا) صار لها معنيان : 

المعنى الأول: القراءة. 

والمعنى الثاني : الاتباع. 

ففي قوله تعالى: #الَذِنَ اينهم الككب ب يلوت ی تلاوتو اوي 
يمن د [البقرة: 0]1١١‏ يتلونه يعني يقرؤونه» ويتبعونه» فهنا تُتلى 
عليهم آيات الله» أي تُقرأ. . والذي يقرؤها عليهم رسول الله يكن 
السعت: رسول الله و عن جبريل عن الله: ولم للغزيل رب الْمَمِينَ 
9( تَر به و ع مين © عل ليك لَِكونَ من الْسَذِيتَ4 [الشعراء: 
۲ 194] فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول بل . 

وقوله: #دَايتُ الد جمع آية» وهي العلامة» والمراد بها 
هنا القرآن» والقرآن آيات» كل آية منه دليل على المتكلم بها 
وهو الله سبحانه وتعالل» على ما له من الصفات المقتضية لتلك 
الآيات» ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة» كما قال الله 
تعالی : ياوا يديب مثْلِ» [الطور: 5"] (حديث) آيةء أو عشر 
آيانت» أو سورةء أو هقر سررء أو القراق كله. .. معحدة. 

والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية 
لا ُتلى لکن يُتلى عنهاء أي يُخبر عنها: ومن َايتِهِ اليل 
والنهار وال نش الق [فصلت: ۳۷]. 

ريڪ رشو . (في): للظرفية 9فِكثْمْ4 أي: في 
مجتمعكم» ولیس e‏ فيهم عليه الصلاة والسلام» لكنه في 
مجتمعهم كما قال حسان بن ثابت: 
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وفينا رسول الله يتلو كتابه 

فالرسول به كان في مجتمعهم» يُشاهدونه صباحاً ومساءً» 
ويغشاهم في مجالسهم» ويعودهم إذا مرضواء ويزورهم ييه في 
بيوتهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» فمن كان في هذه الحال هل 
يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يرذوه عن دينه؟ لا. 

لمن بعتم بل مد هى إل صر ُتلق ». 

لون يَنْتصِم4: أي يستمسك» ويطلب العصمة بالله عر وجل 
فقد هُدِي إلى صراط مستقيم. 

وقوله: #ومن يَعَنَيِم لَه يشمل الاعتصام نه توكلة عليه 
والاعتصام به تعبّداً له؛ لأن في كل منهما س لإاك عر 
وَلِيّاكَ نستعين) [الفاتحة: 5].. فمن اعتصم ا با 
واستعانة» فقد هدي إلى صراط مستقيم. . وأتى هنا بالفعل 
الماضى (هدي): إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقا 
وواقعا. سابقاً في اللوح المحفوظ» وفي الكتابة حينما تُنفخ فيه 
الروح في بطن أمه» وواقعاً؛ لأنه اعتصم بالله. 

وقوله: طمُدِىَ ِل مر مسقم حذف الفاعل وذلك لتعدّد 
طرق الهداية» فأعلى الهداة الله عر وجل» ثم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ثم ورثة الرسول ية وهم العلماء» فهنا حذف الفاعل؛ 
ليشمل كل الهداة» وأولهم الله عر وجل: دى من يَكَآهُ إل ور 
تنتزير» [البقرة: ١٤٠]ء‏ ثم الرسول كَكِ: طوَإنَكَ لتَبَدى إل رط 

مُسْتَقِيوٍ # [الشورى: »]٥١‏ ثم ورثة الرسول وهم العلماء: #وَحَعَلْنًا 
ما وكانواً بايا بوقئون 49 


عر 


مهم ية دوت يتنا لما 
[السحدة*. 55]ء 
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إذن هَدِي الهداية الأولى من الله ثم الرسول»ء ثم أولو 
العلم» لكن هداية التوفيق خاصة بالله عر وجل» واه 
الخلق على أن يهدوا أحداً هداية 5 توقيق ها استطاعوا إلى و 
سبيلآً» ولكنهم يدون ويحثون ويرغُبون . 

وقوله: #إلَ مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 فيها قراءتان: بالسين والصادء 
(سراظ» وصراط): لآن الصاد والسين تنناويان ذائهاً. 

وقوله: 4# هو الطريق الواسع» يسمى سراطاً وأصله 
من (الزرط) بالزاي الابتلاع بسرعة؛ لأن الطريق الواسع يلجه 
النامى» ويخرجون مثه بسرعة؛ بخلاف الضيقء قإن الئاس 
يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة. 

وقوله: 9تُستَقِي و4 أي غير معوج» بل هو مستقيم» وهو 
يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعاء والاستقامة انحرافا واعتدالاً. إذن 
هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع؛ لأن الصراط وهو الطريق إذا 
كان فيه انحراف واعتدال لم يكن مستقيماً» ويُبطئ الوصول إلى 
الغاية. كذلك إذا كان مختلفاً نزولاً وارتفاعاً» فإنه ليس بمستقيم؛ 
لأنه تطول المسافة» ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول. 
من فوائد الآبتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالن: يناجا الزن عَامَنُوَا إن يعوا رها من 
أدبن أونوا الكنب بردو بعد میک كفي : 

١‏ - تحذير المؤمنين من طاعة الكفار؛ لقوله: #إن تظِيعوأ 
جا ن الذي آنا الْكِنب بردو . 

۲ - أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة 
أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر. وقائل هذا هو الله 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: oV¥ )١١١- ٠٠١‏ 


العالم بما في صدورهم. قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمداهنة 
وأنهم أولياء» وأنهم أصدقاء» ولكن في قلوبهم الحقد» والغل؛ 
ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين» من أين نعلم هذا الذي في 
قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ نعلم هذا من 
القرآن الكريم . 

فإن قال قائل: إن الله يقول: رما من ادن أُونوأ الكِكبَ». 
والفريق مبهم ما ندري» ربما بعضهم على خلاف ذلك» وإذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلالء فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل 
الكتاب تقول: هؤلاء يسبوة أن كرتد على أعقابتا كافرين: لا 
يمكن أن تُعيّن ما دام الله يقول: «فريقا». الفريق مبهمء فإذا 
قلت: إنهم هؤلاءء قلنا لك: بل هؤلاء» بل أولئك»ء فما هو 
الميزان إذن؟ لنا على هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكمّار 
يودُون منا أن نكفرء وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم: ود لو 
تَكْفرُوتَ كنا كفروأ کروی سو [النساء: 64] #وودوأ کو تحرو 
[الممتحنة: ۲]. «وَدّ ڪي ين اَهَل الكتب لو بردوتكُم يا بم 
إيمنيك: كارا سا من عند انيهم [البقرة: .]1١9‏ 

إذن هناك آيات تدل على أن جميع الكفارء ومن ضمنهم 
أهل الكتاب يودُون منا ذلك. 

الجواب الثاني: أن نقول هذا الفريق المبهمء يبينه الواقع» 
وهو أن من آهل الكتاب من آمن» ومن آمن لا يمكن أن يحب 
من غيره أن يكفرء وحينئلٍ نقول: المراد بالفريق هنا من لم يؤمن 
منهم» فكل من لم يؤمن فهو داخل في هذا الفريق. 


o۷۸‏ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: وى اع 





۳- أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما 
دون الكفرء إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر؛ لأنه الغاية» قال: 
ردو ا میک كفي 4 . 

وأصاآليب أهل الكتاب فى إضلال المسلمين كثيرة جدا 
ومتنوعة؛ منها: أن يفتحوا عليهم باب الشهوات. فإن باب 
الشهوات باب واسع» والضيّق من أبواب الشهوات يتّسع بسرعة» 
ودليل ذلك قول النبي بي «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
هن النساية1 : ولبلا هم قبّحهم الله» ولعنة الله على اليهود 
والتصبارى سميعاً بت سعوة جادين على أن تُعطوا المرأة نا تسى 
بالحرّية» وهي في الحقيقة الرق وليست حرّية؛ لأن المرأة ‏ ومثلها 
الرجل ‏ إا خر جخ صن عنتاود افم ردت من وق الدين إلى 
رق الشيطان: تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي؛ لأنه 
عبودية لله إلى رق الشيطان» وإذا خرجت إلى رق الشيطان 
واسكرقها الشيطان صارت عيداً لف لکت واملكف قال ابن 
القيم رحمه الله : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 

(هربوا من الرق الذي ُلقوا له): الرق الذي خلقنا له هو 
عبادة الله عر وجل . 

(وبُلوا): يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان» ولهذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأة. رقم 
(20945). ورواه مسلم» کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء» رقم .)۲۷٤١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١ - ٠٠١‏ ۹ 


تجدهم يُركّزون على المرأة على أن تتدهورء وتتحرر من عبودية الله 
لتقع في عبودية الشيطان؛ لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال 
هي المرأة» فيسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال» 
وتشاركهم في الأعمالء ويلصق منكبها بمنكبه» وساقها بساقه» 
ويشم رائحتهاء وتشم رائحته» وتصافحه» وربما تعانقه؛ لأنهم 
يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانياً بهيميًا 
ليس له أي غرض إلا أن يُشبع غريزته ‏ والعياذ بالله ‏ وحينئظٍ 
ينسى الدين وما وراء الدين» ويرجع بعد ذلك إلى الكفر. 


لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين: اكفروا؛ لأنهم لو قالوا: 
اكفرواء ما كفروا بل لقالوا: نعم نكفر بالطاغوت» ونؤمن باه 
ونضرب هامك» لكنهم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق 
الناس بالفسوق» والفسوق بريد الكفر. 

ثانياً: يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين 
باسم (الناس أحرار ‏ دعوا كل أحد يعتنق ما شاء ‏ دعوا كل أحد 
يقول ها شاء - لا تستعبدوا الاس وقد 59 أمهاتهم أحراراً)» 
ونا أثنيه ذلك من الكلمات الرئاثة التي إذا سمعها الإنسان قال: 
هذا هو الدين» ثم تحلّل الناس وصار كل يعمل على ما يُريد 
ولكن ما هي الطريق التي يتوصّلون بها إلى هذا؟ الطريق: أن 
يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويجعلوا العام د 
يأمرون بمعروف» ولا ينهون عن منكر؛ لأنهم يعرفون أنه إذا أمر 
بالمعروف قام المعروف» وإذا ته عن المنكر غاب المنكرء 
فيحاولون أن للا ويضعفوا هذه الناحية» حتى يبقى الناس لا 
آمر ولا ناهي» كل يركب ما شام 


0۸۹ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١ - ٠٠١‏ 


وهناك شيءٌ آخر يضربون عليه وهو مسألة الحدود 
والتعزيرات» يشؤّهون الإسلام بأنه يقطع اليد يد السارق - ويرجم 
الزاني» يشؤّهون هذا حتى يُضعفوا هذه الناحية» ومن المعلوم أنه 
إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان» فإن ضعف الإيمان 
وعدم رادع السلطان» صارت المسألة فوضىء كل يفعل ما شاءء 
يكفرء يزني» يسرق» يشرب الخمر. . ؛ لأنه لا توجد حدود 
رادعة» والإيمان ضعيف بناء على أنهم يقولون: اجعلوا كل إنسان 
حرًا في نفسه» ويتحلل الناس من الدين بمثل هذه الطرق» إلقاء 
الأفكار الرديئة في المسلمين. هذه من أساليب اليهود والنصارى 
التي يُضللون بها الناس» ويردونهم بعد إيمانهم كافرين. 


كذلك أيضاً من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الإيمان 
أن يزيّنوا للناس محبة المال» وجباية المال» بكل ما يكون بحلال 
أو حرام» فيزينوا لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعهاء والمكاسب 
الميسرية بشتى أنواعها التي تتمثّل في التأمينات وما أشبههاء فإن 
العاميتات لا قنك أتها من الميسر؛ لأن المؤئن والموكة له 
عقدهما دائرٌ بين الغنم والغرم» وهذا هو الميسر تماماًء والنفس 
إذا اعتادت ذلك نسیت كل شىء. ضار أكبر همها أن تكتسب هذا 
المال بالرهاء لآت الربا برجب زياجة السال باظراد وزيامة الل 
باطراد» زيادة المال لآخذ الرباء والظلم لموكل الرباء فتأخذ 
النفس على الجشع» والشح» وحب المال» وتنسى ما خُلقت له. 
كذلك الميسر وعلى رأسه القمار» يجلس المتقامران في مجلس»› 
كل واحد عنده خمسة ملايين من الأموال مثلاً فتحصل لعبة القمار 
فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كله» خمسة ملايين فيصبح هذا 


لفسير:صورة آل عمرآن (الآيعاق: ٠١ا‏ ے 1 1) امه 


عنده عشرة ملايين» والثاني ما عنده إلا ثيابه يخرج من قاعة 
المقامرة ليس عليه إلا ثيابه» على كل حال مثل هذه الأساليب 
التي يلقيها اليهود والنصارى وأشباههم بين المسلمين يجب على 
المسلمية الحثر منها4 لأن الله يقرل: اة لیا ا يخ الل 
وَأ الككب يدوم ند یک گي . 

يحي على العسلميق أ وعدا حياتهم ومنهاجهم من 
كتاب الله» وسنة رسوله كله وأنا واثق كل الثقة» أنهم إذا 
اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة» نسيطؤون أعناق هؤلاء 
الكفار» لأن الله يقول- افو الزن أرسل سر بالوتف ومن 
الح ليظهرم على أدبن ڪي ولو كره الْمتْرونَ4 [التوبة: ]٣٣‏ 
هذا كلام الله عر وجل» كلام الله الذي يقدر على كل شيء» هو 
وعدٌ من الله من قادر صادق في وعده» فإذا كان كذلك فلماذا لا 
اسيك بدي لملذا ل تلك متكا ثاباه وتظير اة 
الإسلامية من جديد» تتمسّك بدينها نصا وروحاًء لا نضا فقط؛ 
لآن اليك بالدين نضا فقط ل روحاء لس بشىء. هو تعمسف 
ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل» وأما اليفك نا دروا 
فهو الذي ينتفع به الإنسان في دنياه وآخرته. إذن علينا أن نحذر 
كيد الذين آوتوا الكخاب وكيد كل كاقرء لأن الله يقول قي 
الكافرين: «ودُوأ لر كوو كنا كمروأ ترون سو [النساء: 44]. 
وقال في سورة الممتحنة: #ووووا لو قفوي فعلينا أن نأخذ بهذه 
الإرشادات التي أرشدنا الله إليهاء وأن نسير في طريقنا مهتدين 
بهدي الله. مقتدين برسول الله يك حتى يحصل لنا النصر 
والسعادة» والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. 


كمه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١- ٠٠١‏ 


وأقول رأيي في هذا: إن كل واحد مقصّرء لم يقم كل 
واحد و كل واحد في الشعوب اسلا وولاة 
المسلمين مة مقضر لم يقم بالواجيت ولا ينبغي أن نه نقضر التقضير 
على طائفة معيّنة » أو هيئة معيّنة» بل كلنا مقصّرون. هل الإنسان 
إذا رأى منكراً من أخيه يقول: يا أخي تعال هذا حرامء لا 
يجوز» اث الله؟ لا. مع أن هذا لم يُمنع منه أحد. ومع ذلك لا 
تجد من يقوم بهذا إلا النادر. لو أن الناس عُوَّدوا على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا شأن المسلمين كلهم «لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن الك 1" لكر الاير والمعروف لا 

يُشترط له أن يكون له طائفة معينة من قبل الولاة» كل يأمر 

بالمعروف» وينهى عن المتكرء لكن بالحكمة» وأنا أقول دائما : 
إن الاق بالمعروف غير تہ تغيير المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المثكر ليس هو تغيير المثكر. 

تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة» لكن الأمر لا يحتاج إلى 
سلطةء كل يأمر وينهى» وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء تشتبه على 
بعض الناس وهي مختلفة : 


١‏ الدعوة. 
6 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۴ واش 
قال الله غر وجل: لد اشد ألثّاين عدوة للدي ءامنا 


.)5775( رواه أبو داود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم‎ )١( 
ورواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي‎ 
.)۲۲۷۹۰( ورواه أحمد في مسنده» رقم‎ .)5١794( عن المنكرء رقم‎ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١- ٠٠١‏ بره 





اهود والديت أنْرَوأ وجك اتهم وة ليب اما الآرت 
قالوا إلا تصصدرئ) [المائدة: ۸۲]. فهنا قسّم الله تعالى الناس غير 
المسلمين إلى ثلاثة أقسام: اليهود والمشركين والنصارى.. وهنا 
قال: الت فالا إلا تصسدرىة)» ولم يقل: (والنصارى). . 
لقالا إلا تمسر فلاحظ الفرق» ثم نجد أنَّ الله قال في آية 
احری: یا ليب اما لا ذا الوه داشر أزية مم أزنية 
بض 4 [المائدة: »]0١‏ وقال في آية أخرى: «ولذينَ كفأ4. وهذا 
آم وا کفروا بعصم أؤليَة تون إل اة كك َة ف 
الأَرضِ وساد حكَبيرٌ» [الأنفال: ۷۳]. . 

فهذه ثلاث آيات» فالذين قالوا: إنا نصارى» ليسوا هم 
النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين. . هؤلاء قوم معيّنون» 
وصفهم الله بوص لا يوجد في بقية النصارى» فقال: }$ 


وه م 2 سه رک 2 


دة اشد الاين جلو للت ماما اليه . التب ردا 
وَلتَجِدَنَّ وهم مَوَدَةٌ لین ٤امَوا‏ الت الوا إنا تمسر ذلك 
ونه لا تكب @ ودا سما مآ 
ِل إل اول بز ته فيش يت الدع تا عا ِن لكي شوو 
را امنا فا كتا م أَلشََّهِدِنَ4 [المائدة: ۸۲» 47]. فهذه الطائفة 
من النصارى هي التي تكون أقرب مودّة للذين آمنواء أما الطائفة 
الى إلا سععت ما أنزل إلى الرسول تقرك: وسعت بقل ما 
تستطيع أن لا يقبل الناس هذا الذي أنزلء فوالله ليست اقرب 
مودّة من اليهود والمشركين» هم على حدٍ سواء. 

4 أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان؛ لقوله: يكام لذن 
ءامنو ا » فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان» وقد تصل إلى 
انتفاء الإيمان بالكلية. 


ص ص ۵ ص 


)٠١١ ۔‎ ٠٠١ تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ o۸٤ 





أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيمانناء ويناء عليه 
فإننا تترل القاعنة السابقة: (أن ما علق على وصف فاته پزداد 
بزيادة ذلك الوصف وقوته) وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد 
المؤمنون تسا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن 
دينهم. ما دام الوصف هو الإيمان» فإنه كلما ازددنا تمسكا 
بالإيمان» ازداد الكفار شراسة فى صدنا عن الإيمان» ومثل ذلك 
أيقما؟ الطاعة والممصيلة: كلما ازذاد الناس فى الإقبال على الله 
والتمسك بهديهء ازداد أهل الفسوق شراسة فى القشباء على هه 
القوة في الطاعة. ٠‏ 

- أن عن أهل الاب مى لا يُحاول إضلالنا عن دينناء 


ا اه 


يؤخذ هذا من قوله: #إن تطِيعوأ رقا من دن أُونُوأ لْكِنْبَّ4 . 
ومن فوائد قوله ع وجل: «وكِتَ تحرو وَأَسْم َل یکم 
ءات الله فيڪ رشو وش تيم ل فَقَد هى إلى مط 
١‏ - استعاد أن يرف المومن كافراء وهو يتلى عليه كتاب الله 
وفيهم رسوله» والواقع شاهد بذلك» ولم تحصل الرذة إلا بعد 
موت 5 ي 
أن كعاب الله وسا رسوقه 246 اال وا امام 
ماع يمنع من الكفر) يزخ من قول : < فَ تَكفْرونَ# يعني بعيد 
منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله 7" رسولهء آيات الله 
تتلی علينا الآن» ورسوله ليس فينا ولكن فينا سنته» فنأخذ من هذا 
أنه كلبا تمشكنا بكتاب الله وستة. رسوله؛ قان ذلك سيكوق حصنا 
منيعا دون الكفر. 
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٣۳‏ إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله؛ لقوله: 
ايت أللّد . ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من 
آيات الله» فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله» إذ إن الآية هي 
العلامة التى تعيّن معلومهاء ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل هذا 
القرآن ما كانت آيات الله. 

5 أنه ربما نقول: إن القرآن آية شرعية» وكذلك يتضمن 
آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في 
الكون من الآيات» من أجل أن نجعل ءات أل تشمل 
الشرعية وما دلت عليه عذه الشرعية من الآيات الكوئية. وإلا 
فلا شك أن الذي يتلى هو الشرعية» لكنها قد تضمنت آيات كونية 
دلت عليهاء مثل قوله تعالى: ولش يح لِسْتَفَرٌ لهسا درك 
قي لير لمیر © وَلقَمَر مَدَرْكهُ ماز عى د كلمو اتير 

ف ايو رو ا يو جنا وديس تعن دك عن فى ارسي E‏ . 
© لا اسمس تلبغى لها أن تدرك القمرَ ولا الیل سابق النہار وکل فى 
فلك سبد [يس: ۳۸ ١٤]ء‏ وفثل قوله: ليل ولال 
وَاَلْحَمِيرَ لرڪبوها 7 ولق ما لا تََلَمُونَ» [النحل: 8]» فإن هذه 
الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم 
القيامة» ومثل قوله: ما ين داب في الْأرضٍ ولا ر يطير نحي 
إل آم تاذ کا ينا في الكتب ين کیو ف يك يم ممشررت» 
[الأنعام: ۳۸] عند بعض العلماءء فإن قوله #يتَاحيهِ»4 يخرج الذي 
يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه فإنها ليست من الأمم التي 
هي أمثالنا . 

ه ‏ الحث على الاعتصام بالله؛ لقوله: لوم بعتم لَه هقد 


5 - بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي» وهذه فرد من 
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أفراد البشارات الكهيرة القى إذا تدبرها الإثسان جمد الله 
سبحانه وتعالل على مته آله قن هداة وأنعم عليه. 

۷ - أن دين الله عرّ وجل دين مستقيم؛ لقوله: #إِلّ صَطٍ 
مُسْتَقِيمٍ # والمراد به صراط الله وهو مستقيم في كل شيء» إن 
نظرت إلى الحقوق وجندثه مستتقيما فيها لسن فيه جوره فلله علينا 
حقوق» ولأنفسنا علينا حقوق» ولأهلنا علينا حقوق» ولزائرنا علينا 
حقوق» ولكل أحد حق على الآخرء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام لأبي الدرداء: «فأصط كل ذي حق حقها. إذن هذا 
عدل» ليس فيه جنف» وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا 
فيما سبق على مسألة» وهي أن بعض الناس يقول: إن دين 
الإسلام دين المساولةة رجا أن هنا خطا» بل إن دين الإسلام 
هو دين العدل؛ لأن أكثر ما في 37 نفي المساواةء لا إثبات 
المساواة: مَل ترق ين يعو أ لا يَعْلَمُون» [الزمر: 94] طقل 
مَل یسوی لا َع اق وا e‏ ۰ ام هَل مَسَتَوى الظامتُ 
ل4 [الرعد: ]١7‏ وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء؛ لكنه العدل 
«إذّ أله بأمُر مدل4 [النحل: 14٠‏ وذكرنا أن هذه العبارة دعل 
فيها من قال إنه يسوي بين الرجل والمرأة» وبين العالم والجاهل» 
وبين كل إنسان واخر» مع الاختلاف في الصفات» وتميز كل 
واحد عن الآخر بصفاته. وهذا لا شك أنه خطأء ولا يأتي 
الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل «أن تعطي كل ذي حى حقّها. 

# 0 كك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف» رقم 
خرن" 
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0 قال تعالى: #يايبا الد اموا أتَفُوأ الله حقَّ تما ولا مون 
إل وام يشود [آل عمران: .]٠١١‏ 


E ر‎ 2 


يقول الله عرّ وجل: يتام لذن ءامنوا اموا َه وما أكثر 
کیا ادر الع و 
لجميع الخلق: #ولقد وصَّيا ٣ز‏ أن اوا الک ب من يڪم وياک 
أن فوا أ4 [النساء: ]1"١‏ والتقوى مأخوذة من الوقاية» ولهذا 
يقال: إن أصلها (وَفْوَئْ) مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ 
الإنسان ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول: إن أجمع تفسير للتقوى 
أن يقال: التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. هذا أجمع ما يقال. 


هة مهار 318 
الله 


وقوله عر وجل: افوأ ىَ4 مفعول 
مطلق مبيّن لنوع التقوى التي أمرنا بها. أي اتقوا الله على هذا 
الوجه حق تقاته. ومعنى حى تنا * أن تتقوا الله ما 0 
لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى #فَانَنأ 
سطع [التغابن: 17] أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى 5 
ولهذا لا تظنوا أن هذه الآبة فقا أله ما أسْتَطعَم» أنها تهرّن 
التقوى؟ لأن بعض الئاس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى 
ويقول: ##َنَُوأْ أله ما أَسْتَطعَةُ»# والحقيقة أنها بالعكس» يعني 
اتقوا الله بقدر ما تستطيعون» ابذلوا كل الجهد في تقوى الله 
عرّوجل. فيكون قوله: لحن مَل موازياً لقوله: لما 
أَسْنَطعَم#. وبناء على هذا تكون الآية محكمة أي غير منسوخة. 
وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخةء وأنها أمر 
بما فيه مشقة» وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى» ويطاع 
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فلا يعصى» ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا تاعا نیا د 
توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ؛ لأن دعوى النسخ 
ليست دعوى بسيطة» فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام 
الشرعية» وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر 
السهل؛ وإن كان بعض الناس وبعض العلماء يتساهل» وإذا عجز 
أن يوفق بين النصوصء أو يرجح اذعى النسخ. وهذا غلط؛ لأنه 
يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول: ما دام النص من 
القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض 
النصوص الأخرى» فهذا هو الواجب؛ لأننا إذا سلكنا هذا 
المسلك عملنا بكل النصوص . أما إذا قلنا: إن أحدهما منسوخ 
فإننا نلغي نصا جاء به الوحي. وهذا ليس بالأمر الهين» 
فالصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأنها لا تخالف الآيات» 
هي مثل قوله تعالى: لك جكقّك آله شتا إل سما [البقره: 
7 والغريب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا: إنها نسختها هذه 
الآية لا يكيف أله تنما ...* إلخ لكن لا وجه لهذا. 
فالصحيح أن معنى #8حَنَّ ثَتَائ#. أي بقدر ما تستطيعون و#حَقٌّ 
م ما أمرنا به عر وجل في قوله: اكوأ أله ما اشتطعة» 
[التغاين: :]١١‏ 


وقوله تعالى: ولا مون إلا وَلَنْم ينو هذا مما يدخل 

تحت الخطاب» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» يعني إلا وأنتم 

مسلمون لله ظاهراً وباطناً. والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان» وكما 

مرّ في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما: «ريا فرع 
lll‏ 


ر م 
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2 سر رف 


قال: أت ول فى دنا وَالْآخِرَة وى مسلا وَألَحِقْن يلْصّلِدِنَ4 
[يوسف: .]٠١١‏ لكن جاء في السنة أن الرسول يَلهِ كان يقول في 
دعاء الميت: «اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام. ومن توفيته 
فتوفه على الإيمان»» ففرّق بين حال الحياة وحال الموت. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إنما غاير النبى كله بينهما لأن 
جلاع الآمة على سييل العموم بالإسلام؛ [13 حبك الآمة مسلمة 
انتظم أمرها؛ لأن الإسلام معناه الاستسلام» ولم يكن فيها ما 
يوجب العناد والاستكبار. ولما قال: «أحييته منا فأحيه على 
الإسلام»» قال: «ومن توفيته فتوفه على الإيمان»» لأن المدار عند 
الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات 
الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها فيكون الإسلام هنا 
شاملاً للإيمان. 

وقوله: #ولا عون إلا وَأنثْم منيو أي: لا تمت إلا وأنت 
مسلم. وهذا يقتضي أن تكون مسلماً من الآن» لا تنتظر وتقول: 
سأسلم إذا جاء السوت: بل تكون مسلماً عن الآن؛ لآنك لا 
تدري متى يفاجئك الموت. فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى 
فد الموة, لأتلف لا تدري» بل فيا الاج بالمبادرة بالإسلام» 
وبالثبات عليه إلى الموت. 

وفي هذه الآية إشكال في قوله ولا َون (لا) ناهية 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم .)۲١١(‏ ورواه 
الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم 
.)23١745(‏ ورواهابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة» رقم .)١594(‏ ورواه أحمد في مسنده» رقم (8091). 
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وليست نافية؛ لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف 
الخبر على الطلب. اموا أله هذا طلب أمر #ولا مون هذا 
طلب نهي» وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع» 
فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟ 

الجواب: أن (تموتن) أصلها بدون نهى (تموتونن) ولما 
جاءت لا الداهية لفت توت الآعراب خالقت الواو بالرة والنون 
المشددةء نوثان آولهما ساكن والساكن لا يمكن أن يقابل ساکا 
آخر كما قال ابن مالك: 
إن ساكتان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه اسعحق 

إذن نحذف الواو هنا لأنه من حروف اللين. وبقيت الميم 
التي تليها الواو مضمومة» ونون التوكيد تبقى على حالها. فصار 
الإعراب واضحاً الآن: ف(لا) ناهية» (تموتن): فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون» والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل + والنون للتوكيد. 

وجملة لوآ تممه حال من الواو المحذوفة في قوله: 
ولا مون . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب تقوى الله حى تقاته للأمر بذلك بقوله: #آنَكُوأ 
الله حى تَقَائد © . 

۲ - العناية والاهتمام بالتقوى» يؤخذ من تصديره بالنداء. 

۴ أن العفوى من مقتضيات الآيمان لتوجيه النداء إلى 
المؤمنين. 

5 أن ترك العقنوى من تواقضن الإيمان؛ لأنه إذا تودئق 
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الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته فيما وجه 
إليه . 

ه ‏ وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به؛ لقوله: ولا 
مون إلا وام مُسَيمُون» . 

5 أن المدار على الخاتمة» نسأل الله حسن الخاتمة؛ 
لقوله : #ولا مون إلا وأنَثُم مُسِْمُنَ» ومصداق ذلك حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها)”''. لكن الأول ورد فيه قيد ‏ والحمد لله - 
يريح البال» ويزيل الخوف (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النار). ورد هذا الحديث في قصة 
الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان 
شجاعاً مقداماً لا يدع شاذة ولا فاذة» فقال النبي كَكلِ: «هذا من 
أهل النار؛ ‏ نسأل الله العافية ‏ فَعَظْمّ ذلك على الصحابة وش 
عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في 
جهاده» فقال رجل: والله لألزمئّه» يعنى لأصاحبته حتى أنظر ما 
عاقبته؟ فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ سيفه واتكأ 
عليه حتى خرج من ظهره ‏ أعوذ بالله » جعله في صدره حتى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله 
وسلامه عليه وذريته» رقم HÊ)‏ س4 " ورواه مسلم» كعات القدر. باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وکتابته» رقم (5147). 
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خرج من ظهره ومات» فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله با 
وقال: أشي أتاق رسول الله. قال: وبم؟ قال: إن الرجل الذي 
قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت» ثم قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الئار»”': يعنى يكون فى قلبه ‏ نسأل الله 
العافية عر بیت ليطي يد في مراضح الع والضيق. يعنى أنه 
تخونه سريرته عند الموت؛ لأن قلبه فيه شيء» ولهذا يجب علينا 
أن نطهر قلوبنا دائماً وأبداً ونغسلها فليس العبرة أن يصلي الإنسان 
أو أن يصوم إذا كان قلبه خرباً؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي 
أحسن صلاة لأنه عمل جوارح» ولكن الكلام على عمل القلب» 
أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعاً. 

لذا علينا أن نحرص على ملاحظة القلوب وإصلاحهاء 
وإخراج النفاق منهاء وإخراج الشك وإبعاده» وإخراج الحسد 
والغل والحقد على المسلمين؛ لأن كل هذا من خصال اليهود. 
أحسد الناس وأشدهم غلاً اليهود» هل ترضى أن يكون في قلبك 
خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بهذا النفاق من أخلاق 
المنافقين» لا أحد يرضى أن يكون منافقاً. فالمهم أن نحرص 
حرصا شديدا على إصلاح القلوب. 

لما جيء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ويكرر شرب الخمرء فدعا عليه رجل من 
الصحابة وسبّهء وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله كا 


)010( رواه البخاري» كتاب المغازي› باب غزوة خيبر » رقم 7 ). ورواه 
مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم Ah‏ 
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ليعاقبه على شرب الخمر قال: ١لا‏ تلعنوه فوالله ما علمت إلا إنه 
يحب الله ورسوله؟ ‏ سبحان الله -» انظر إلى طهارة قلبه» 
نفسة الأآماؤة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الكشمرة لكن قلبة 
مملوء بمحبة الله ورسوله. فالمدار كله على القلبء ولذلك يجب 
عليئا أن نحرص حرصاً كثيراً على صلاح القلب؛ لأن هذا 
برجب عصين الشائية» ولهذا قال تعالى: چو عون إل ولت 
مُسَلِمُونَ 4 . 

۷ أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق» وهو 
كذلك. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان»"» فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان» 
وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح» والإيمان عمل القلب 
كما قال بعض السلف: (الايمان سرء والاسلام علانية) . 

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: فرحا من كن 
فا مِنَ الْمؤمِنينَ 69 فا ودا فا عير بب من الْمْْليِينَ4 [الذاريات: 
۵ 5"]» فهذا ظاهره أن الإيمان والإسلام شيء واحد مع أنهما 
ذكرا جميعا في موضع واحد؟ 

فالجواب: أن يقال: البيت لم يخرج كله» إنما الذي خرج 
المؤمنون من أهل البيت» والقصة في لوطء امرأته كافرة لم يخرج 
بها لكنها في بيت إسلام» ولم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها 
لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: صرب آله متا للب 





(۱) رواه البخاري» في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
وإنه ليس بخارج» رقم .)۷۸۰٩(‏ 
(۲( تقدم تخريجه (ص0884). 
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يو امات فيج وَاْرَاتَ لول كانًا نحت عبدين من عِبَادِنًا لحي 
فَحَانمَاهُمَا» [التحريم: 01٠١‏ فهي لم تظهر أنها كافرة» فالبيت بيت 
إسلام» ولهذا قال: #عَيرَ بِتِ يِن الْمليَِ» لكن الإيمان ليس 
لأهل البيت كلهم» ولهذا بقيت الزوجة» وخرج الأهل» فالقاعدة 
الصحيحة: أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين» ويكونان 
متباينين» يكونان مترادفين إذا افترقاء ويكونان وت : 
اجتمعا: لي الکن امنا كل ل ونوا وتكن فووا أَسَلْمنَا 
[الحجرات: »]١4‏ هذا واضح على أن هناك فرقاً بين 
والإسلام. 


# ¥ ¥ 


2 LA 22 


3 لي و E‏ ا ل آلو عا وا قرفا 


- 


واذکروا ْمَك الله یک إذ لمم د 5 الت ين لويم صبَحمُ 
ارج اج اص < 7ه ل دوع ان م ا ورو 
بنعميوء حون ور عل شما حفرق من ألنَّارٍ َأَندَرٌَ 5 الك سين 


آل کک تو للك دود [آل ا ۳[ 

هذا داخل تحت قوله: اها لدت ءَامَنُوأ4 [آل عمران: 
٠‏ فهي معطوفة على انما أله . وقوله «وَاَعْتصِمُوا عل الله » 
وفيما سبق قال: #ومن يعم ب لَه © [آل عمران: ١‏ والاعتصام 
بالله الاعتماد عليهء والتوكل عليه» والاستعانة به» والاعتصام 
بحبله أي بشرعه. فحبل الله هو شرعه. وسمي شرعه حبلا لأنه 
موصل إليه» والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود. فإن 
الإنسان إذا أراد أن يشرب من البثئر أدلى الدلو بالحبل» بالرشاء. 
فحبل الله هو شرعه الموصل إليه كما يقال: حبل البئر الرشاء 
الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي. وأضيف إلى الله عر وجل 
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لأمرين: الأمر الأول: أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى»› 
والأمر الثاني: أنه موصل إليه . 

وقوله: #جَمِيعًا©# حال من الواو في اعتصمواء يعني 
اعتصموا كلكم. 0 يشذ أحد عن هذا الاعتصام. 

ولا روأ في حبل اله» كونوا جميعاً تحت المظلة 

الشرعية» لا يشذ أحد منكم ولا تفرقوا أحزاباً ولا أفراداً . 

#وَاذمٌوأ»: اذكروا بألسنتکم» واذكروا بقلوبکم» والذكر 
بالقلب هو التذكرء يتذكر الإنسان حتى ولو كان وحده» في بيته 
لكر الصال الس آقار الله سحاد وتعال إليهاة اذكروا .ايا 
بألسنتكم ثناءً عل أله للف وتودثا ةه . 

ليمت أله عك والنعمة بمعنى العطاء والرزق. وهذه 
النعمة التي ذكر الله هناء وأمرنا أن نذكرهاء هي من أكبر النعم 
ولهذا قال: لإ كنم أعدَآ هذا بيان هذه النعمة» أي أن 
بعضكم عدو لبعض . ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم 
الأمة. فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى 
بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن 
وغيرهم» وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج» 
حروب» وفتن» وعداوات» وثارات. شيء إذا قرأه الإنسان في 
التاريخ يقول: إن من أكبر نعم الله على العرب أن جاء بهذا 
الإسلام. ولهذا ذكّر النبي ي الأنصار بذلك حين قسم غنائم 
حنين. وكان رسول الله ية حكيماًء أعطى المؤلفة قلوبهم عطاءً 
كثيراً» حتى إنه يعطى الإنسان مائة ناقة. فصار فى قلوب بعض 
الأنصار شيءء حتى إنهم قالوا: وجد أصحابه فأعطاهم» أو كلمة 
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نحوها. فبلغ ذلك النبي ية فأمرهم أن يجتمعواء وأن لا يدخل 
معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم. وذكرهم بنعمة الله عزّ وجل 
عليهم» وقال لهم: «ألم أجدكم ضَّلالاً فهداكم الله بي؟». ارا 
الك ووسوله ا قال" «ألم أجدكم عالة تأغنائه الله بي 
قالوا: اله ورسولة أمّة؟ قال: «ألم أجدكم تفرقين یکم ل 
بي ؟21 قالوا: الله ورسوله ا كلما قال شيئاء وذگرهم به» 
اعترفوا بأن الله ورسوله أَمَنّ. کته عليه اع والسلزم نينا 
ذكرهم بفضله عليهم قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا طريداً فآويناك› 
وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه ثم قال: «أما ترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون الله َي إلى رحالكم› 
لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصارء الأنصار شعار والناس 
ا حتى جعلوا يبكون» وخضبوا لحاهم بدموعهم 
رضي الله عنهم» واقتنعوا اقتناعاً كاملاًء الشاهد من هذا أنه 
ذگرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله 
به» وألفهم به» ولهذا يذكر الله سبحانه وتعاليل هؤلاء بقوله: مإ 
كم اعدا الک ب ويك ألّف يعني جمع. ومنه قولنا: آلف 
فلان كتاباً يعني جمعه. 


وقوله: بن فوك ولم يقل بينكم؛ لأن الائتلاف في 
القلوب. وهذا هو الذي عليه المدارء ليس المدار الائتلاف 


بالأجسام. كم من أمة ائتلفت بأجسامها ولكن قلوبها متفرقة كما 
(۱) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال شنة تمان 


رقم .)٤۰(‏ ورواه مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام» رقم .)21١31(‏ 
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قال الله تعالى غن اليهوةد: فهر جيطا وفونهر شن 
[الحشر: ]٠٤‏ ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب. 
الفائدة باجتماع القلوب» وتآلف القلوب» ولو تباعدت الأبدان. 
وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك» 
وبعيد عنك. وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا 
يكن لك المحبة ولا الصداقة» ومع ذلك هو ملازم لك كملازمة 
الظل. فالشأن كل الشأن بالقلوب. 

ولهذا قال الله سبحانه وتعالی: #كالت بين فلوگ ومن 
الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عرّ وجل. لا أحد 
سطع أبدأ سراف يقول الله تعالى لنبيه محمد ل و أَنتَقْتَ ما 
فق الاش جا ا ات + بيست قُلُوبهم وَلحكنّ اله ألَتَ en‏ 
[الأنفال: 77] صحيح أن المال يؤلف» ولهذا جعل الله تعالى 
للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة» وكان النبي يعطي المؤلفة 
قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفاً لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه 
بزوال هذا الشيء وفَمَيِه لكن التأليف الذي يكون على الإيمان» 
ومن الرحمن عر وجل»ء هذا ١‏ فصل ولهذا قال 
سبحانه وتعالة : ناف ين فلویگم أصَبَحمُ بِنعمَتوء إخوا) . 

قوله: وا صْبَحمٌ 4 أصل الإصباح الخو في الصباح الذي 
هو أول التهار: كيد يطلق أحياناً مجرداً من الزمان ويراد به 
الصيرورة» أي صرتم إخواناً وهذا هو المراد هنا (أصبحتم 
إخوانا) يعني صرتم إخوانا في الصباح والمساء. 

وقوله: #بنعْمَتِوء» الباء هنا للسببية» أي بسبب إنعامه عليكم 
بعد العداوة» أصبحتم إخواناً يعني إخوة» والأخوة في الأصل 
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المقارنة أو القران بين الشيئين» 0 شيئين اتفقا في شيء واقترنا 
به فهما أَحَوان. فمعنى إخْوا) أي مقترنين» مؤتلفين» كأنما 
بينكم رابطة النسب» بل أعظم من رابطة النسب؛ لأن أخوة الدين 
أعظم من أخوة النسب» بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد 
أخوة الدين» ودليل هذا أن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال: 
رب له أبن من هلي وَإِنَّ وَعْدَكَ لحن وَأتَ اگم ي (© مَل 
يش إِنَّهْ س مِنْ الک4 [هود: ٤٥‏ 5:] لس من خ4 مع 
ا لكنه ليس من أهله: انم عمل ر َير صللج) يعني 
أنه عمل عملاً غير صالح» فهو كافرء وأنت رسول» فليس بينكما 
نسب يعني قرابة» فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة 
النسبية» فإذا اجتمعا قرّى بعضهما بعضاًء إذا كان أخاك من 
النسب وهو أيضاً ا في ا صار هذا أقوى وأقوى. 
وقوله: #9تَأْصَبَحمُ نِمَو إِخْوَنا» وقد ظهرت هذه الأخوة 
فإن الأنصار رضي باه قدم إليهم المهاجرون صاروا 
يؤثرونهم في أموالهم» يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجرء 
بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة 
وقوله: وکن عل عَمَا تر ين كار انندم ينا : 
وك أي قبل الإسلام. عل سا حُقْرَْ ين اللا اند 
ت أي: على طرف» وشفا الشيء طرفه كشفا البئر أي طرفها. 
وقوله: عل سا حفر يْنَ نار أي: من نار جهنم؛ 
لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثانء فهم على شفا 
حفرة» لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة. لكن قبل أن 
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يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام» وله الحمد والمنة. 
فين الله عر وجل هنا حالهم الاجتماعية» وحالهم الدينية» حالهم 
الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين» متفرقين» فألف بين قلوبهم. 
وحالهم الدينية أنهم على شفا حفرة من النارء لم يبق عليهم أن 
يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفرء ولكن الله تعالى 
أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه: لاوم َكلت لم 
دینک م مادا KS‏ نِعَمَت وَرَضِيِتٌ کک سكم يا [المائدة: ”7]. 

عل سَمَا حمر يِن أَلثَارٍ دكم ْب كلمة (أنقذ) تدل على 
أن هذا الشفا كان هلكة» وهو كذلك» فإنه لا هلكة أعظم من 
هلكة من كان فى النار فأنقذه الله منها إنقاذاً . 

ثم قال: لاكَدَلِكَ بین اه کم اج4 : 


«كَدَزِكَ يذكرها الله سبحانه وتعالئ كثيراً في كتابه العزيزء 
وهي على تقدير مغل قلك» فكذلك آي: مل ذلك. ثم عي 
تختلف باختلاف السياق» ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه 
تكون مفعولاً مطلقاًء وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر؛ لأن 
التقدير مثل ذلك البيان: بين أله كم ايو أي أن الله 
سبحانه وتعالئ أظهر آياته لنا ‏ آياته الكونية وآياته الشرعية - بيانا 
واضحاً ظاهراً ليس فيه لبس؛ لأنه هنا لما ذكرهم حالهم 
الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك 
بياناً فقال: #كَدَلِكَ بين اله ككم ميتو أي: العلامات الدالة 
عليه وعلى وحدانيته» وربوبيته» وسلطانه» وعلمه» وقدرته» وغير 
ذلك مما تقتضيه تلك الآية؛ لأن كل آية من آيات الله تدل على 
معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى . 
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ثم قال: لعل تَتَدُونَ» : 

(لعل) هنا للتعليل؛ أي لأجل أن تهتدواء والهداية هنا 
شاملة لهداية التوفيق» وهداية الإرشاد والدلالة. أي لتهتدوا 
اهتداءً علمياء وتهتدوا اهتداءً عملياًء الاهتداء العلمي هو هداية 
الإرشاد والدلالة» والاهتداء العملى هداية التوفيق؛ لأن الإنسان 
بفطرته كلما تبين له شيء من آيات الله ازداد إبعاناً وشا وحمل . 
وقد ذكرنا أن (لعل) للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى. 
وتأتى للرجاءء وتأتى للإشفاقء الرجاء ضد الإشفاق» 
«الإشفاق»: الخوف»› و«الرجاء»: الأمل. فإذا قلت لشخص: 
استغفر الله لعل الله أن يغفر لك. هذا رجاءء وإذا قلت: لا تمش 
فى هذا الطريق فلعلك تهلك» هذا إشفاق» والتعليل أيضاً معروف 
بو الساق. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى : «وَآمْتَصِمُوأ بل الله ميا ول كرأ : 

١‏ وجوب الاجتماع على شرع الله؛ لقوله تعالى: 
ایا . 

١‏ - وجوب التحاكم إلى شرع الله؛ لأن الاعتصام به يقتضي 
أن يكون هو المحكم. 

- الاجتماع عصمة؛ لقوله: وَعَتصِمُوا4 فاجتماع 
الآمة الأسلامية حعصعة لها داخلبا» وعضمة لها شارجياء أنا 
غارجيا فان الأعة الاسلامة إذا النسصعت هابها الأعداء وراوا آنه 
أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعوداً. وإذا تفرقت 
تمزقت فدخل الأعداء. أيضاً عصمة داخلية لأنهم إذا اجتمعوا على 
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شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» ودعوا إلى الخير 
وصاروا أمة واحدة» كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليه 
لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه» لماذا؟ لأنهم أمة 
واحدة جميعاء ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في 
الخارج . 


٤‏ - تحريم التفرق في القلوب» لأن المدار على التفرق 
في القلوب» أما التفرق في الأبدان فضروري أن يتفرق الناس» 
كل الآن في بيته» وفي الأقوال أيضاً يتفرقون» وما أكثر 
الخلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً في المسائل العلمية» لكن 
الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا عنه» هو التفرق بينهم في 
القلوب لأنه هو الذي عليه المدار» ولهذا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"' فالمدار على 
القلوب. إذن في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب 
حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال» فالواجب أن القلوب 
لا تتفرق» وكان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد 
المؤدي إلى التفرق فى الأقوال لكن القلوب واحدة» لا يكره 
بعضهم بعضا إا شائقه في الرأي. .بل ئي آوکد ما کرت 
سابقاً: إنه ينبغى للإنساك العاقل أنه إذا ختالقه آخوة قى رأيه 
بمقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة. ذه 
لأنه خالفه للدليل» والثاني أيضاً خالفه للدليل» فكان ينبغي عليه 
أن تكون محبته أقوى؛ لأن الرجل لم يحابني في ذات الله 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول» رقم .)٤۳۲(‏ 


ا تفسير سورة آل عمران (الآية: )١١7‏ 


وإنما قدّم محبة الله. وأنا حينما أخالفه تقديماً لمحبة الله 
عرّ وجل» فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا تزيده مخالفة 
أخيه له فى الرأي تلك المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة 
له وت يدخ وا لما يفعله بعض الناس الآن ومع الأسف 
انيم طلية غلم إذا خالفه أخوه في الرأي» مع أنه لا يعلم 
الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهجره» وربما يلاقيه 
فاسق فيسلم عليه ويلاقيه أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يسلم 
عليه» وما ذاك إلا من الشيطان» الشيطان هو الذي يريد أن يوقع 
العداوة بين المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم 
بعضاً؛ لأن الشيطان يعلم أن الشريعة لا تقوم إلا بالعلم وبالعلماء» 
فإذا تنابذوا وتقاطعوا فيما بينهم» وصار بَعضهم يكره بعضا؛ 
ارتكبوا مخالفة لنصوص الكتاب والستة التي تأمر العباد بالاجتماع 
وتنهاهم عن الاختلاف والفرقة. #وأعتَصمُواً يحَبَّلٍ أله 
جیما وا تَا . 


٥‏ - وجوب تذكر نعمة الله» وهذه مسألة مهمة؛ لأن الغفلة 
عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر» والشكر واجب: 
ادن اکر اشڪر لى ولا كرون [البقرة: ]٠١١‏ فالغفلة عن 
تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان 
لا يعترف بنعمة الله» يجب أن تتذكر نعمة الله عليك في كل شيء 
في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية» المالية والجاهية والخلقية 
والأهل» كل شيء» مثلاً اذكر نعمة الله عليك بالعلم لأنك تعرف 
أن في الناس من هو جاهل» لا تقل: والله إنعام الله على شيخ 
الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته علىّ» لاء قل: نعمة الله على 
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أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم» اذكر نعمة الله عليك 
في الصحةء فإن من الناس بل إن كثيراً من الناس يئن من المرض 
وأنت في صحة» اذكر هذه النعمة حتى لو فيك مثلاً مرض أو 
عيب في عضو من أعضائك فاذكر من هو أشد» من هو مريض 
بعضوين ومعيب بعيبين وهكذاء انها اذكر نعمة الله عليك بالدين» 
إذ أنعم الله عليك بالدين وهذه أكبر نعمة لأنه هو الربح في الدنيا 
والآخرة» اذكر نعمة الله عليك بالدين فى مقابلة الكفر» هذا فى 
أصل الإيمان» ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام 
وتطبيق أحكام الإسلام حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف 
عاص عنده فسوق. إذن ذكر نعمة الله عليتا واجب حتى تعرف 
قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعاليع على نعمه التي حرم منها 
كثير من الناس . 

5 - أن من أكبر نعم الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها؛ 
لقوله: #واذکروا ِعْمَتَ لَه عَليَكحَ إذ صم أعدآه الت بین فوك ولا 
شك أن هذا من أكبر النعم أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها ؛ 
لأنه إذا تفرقت القلوب فسد كل شىء؛ فتأليف القلوب من أكبر 
نعم الله سبحانه وتعالي على الأمة» ومن تحتها القبيلة» ومن تحتها 
الفخذ» ومن تحتها الأخوة» فإذا ألف الله تعالى بين القلوب - ابدأ 
من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله فهذه من أكبر النعمء أما إذا 
تعادت القلوب فبئس المجتمع› مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت. وقد 
ذكر الله سبحائه وتعالن نبيه 446 بيده الدعمة فقال تعالى + هر الزن 
َه مره لموم @ الت بیت فلوم و أَنعَقْتَ ما فى الْأرْضٍ 
کا لنت ب لبه » [الأنفال: ۲٦ء‏ 5] لو أنفقت كل ما 
في الأرض من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواش وغيرها لو أنفقته 
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عليهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» والحاصل: إن من 
أكبر نعم الله على الأمة التأليف بين القلوب. 

- أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخواناً كالأخ مع 
أخيه تماماً» بل كما ذكرت سابقاً: إن الروابظ الدينية أقوى من 
الروابط النسبية. 

۸ أنك إذا رايت الئاس متفرقين: فإن هذا عثوان على 
شقائهم» وأن النعمة سُلبت منهم؛ لأنه قال: «أصَبَحْم يميد 
إخنا© فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل 
على أن النعمة في هذا الأمر سلبت منهم. 

4 -.منة اله سبحاته وتعال: على الصحابة بالذات» حية 
ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخواناً رضي الله عنهم 
وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على 
الإيمان» لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية» فهذه أخوة 
فاشلة باطلة. ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث 
كانوا يعتزون بالقومية العربية» ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعاء 
وكذلك الوطنية» اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل» لا يمكن أن يكون 
هناك أخوة إلا بالإيمان والإسلام. 

الأنصار من الأوس والخزرج» والعرب طائفة أخرى 
مقابلة» هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون» ومع ذلك اجتمعوا 
على قلب واحد» بل جاءهم اناس من غيرهم» جاء صهيب من 
الروم» وسلمان من فارس» وبلال من الحبشة» وصاروا إخواناً 
لهؤلاء. فإذن نقول: إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان» ولن 
يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية» وإلا فهم 
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فاشلون مهما كان ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام 
هتافهم بالقومية وما أشبهه. 

١‏ -هنّة الله سبحائه.وتغعاليل على أهل الخطاب الذين 
خوطبوا بهذه الآيات حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
متها يعني أن الله بعث فيهم محمداً ية فاهتدوا به قبل أن 
يموتواء وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء فهو أيضاً نعمة على من 
بعدهم إلى يوم القيامة» فأكبر نعمة يُنعم الله بها على الإنسان أن 
ينقذه من النار. 

١‏ - أن الله سبحانه وتعال خالق لعمل العبد» تؤخذ من 
قوله: طتَأنتَدحُ4. لأن الله أنقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ 
المبني على العمل إلى نفسه» وهو كذلك» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الله تعالى خالق العبدء» وخالق عمل العبده 
فالعبد ليس مستقلاً بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله: 
و لک وما تَعْملوً [الصافات: 945]» أي وعملكم على قول» 
أو والذي تعملونه على قول آخرء وإذا خلق المعمول فهو خالق 
للعمل؛ لأن المعمول نتيجة العمل» فالآية دالة على أن الله خالق 
لأعمال العباد سواء جاءت «ما» مصدرية أو موصولة. 

١‏ - إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: لوك عل سما حفرو ين 
أَلنَّارٍ . . .€ إلخ. 

ومن فوائد قوله عر وجل: كلك بسن آله کم ٤او‏ مل 
دود : 

١‏ أن الله عرّ وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية» وجه 
هذا أن آيات جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» وبيان 
آياته الكونية ظاهرة» الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار 
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والأنهار وغير ذلك» والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه 
معرفة ما أنزل الله عر وجل على رسلهء ثم إن بيان الآيات الكونية 
ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها 
إلا الله فقطء لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة 
مثلاً: إهلاك الله الأمم السابقة نستدل به على أن سنة الله في 
الخلق واحدة» فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك بعض 
وي د ري لدي لطي 89 أت ييا ف 
لْدرضٍ ينظرواأ كف كن عقب أل من كلهم دمر اله غيم وَلِلْكَفرنَ 


و 


ها4 [محمد: .]٠١‏ 


١‏ الرد على أهل البدع الذين حرّفوا نصوص الكتاب 
والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرهاء ووجه ذلك أننا إذا قلنا : 
إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله 
ورسوله صارت هله الآياث مبهمة. مثلاً: إذا قالوا: المراد 
باستواء الله على عرشه استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله 
نقول: كون الله يعبر باستوى على العرش بدل استولى إيهام. وإذا 
قالوا: المراة عاليق التعمة والقوة قلنا: سيسات الله كيف يسر الله 
باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان» ما هذا 
إلا إيهام. فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضاً 
ممن يحرفون الكلم عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون 
القراث. لبن عد ولا مانا لتاس وكتلك الست وهر خلاف مته 
الآية وغيرها. 


۳ - محبة الله عرّ وجل لهداية الخلق لأنه يبيِّن ليهتدي 
الناس» إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا. 
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٤‏ - إثبات العلل في أفعال الله سبحانه وتعالل» تؤخذ من 
قوله: ل4 لأن «لعل» للتعليل» والحكمة من مقتضى 
كماله عر وجل؛ فهو الحكيم العليم في أحكامه الكونية والشرعية 
كما قال تعالی: وتا اقتا َلسَموت لار وما بنا لعبيت 67 ما 


- يمره‎ a 


فما إلا الح ول ڪهم لا يَعَلَمُونَ4 [الدخان: ۳۸» ۳۹]. 


# 4 ¥ 


تم بعون الله وتوفيقه المجلد الأول من تفسير سورة آل عمران 
ويليه المجلد الثاني 
وأوله تفسير قوله تعالى : 
«ولتكن ينم أمه يدَعونَ إل الث وَيَمرونَ اروف وَينْهَوَنَ عن 
وَأْوْكَيِكَ هُمُ ليحرب ]٠١4[‏ إلى آخر السورة 


7104 ر 
ألم 
2 
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011 رو ری سے ےم م بع ےر رع » ِ 4 
ویامرون ِالمحَروفٍ وينهون عن الم 76 هم لحرت 09 لا 
م 22 کم ردو 57 ر 7 
کا کان رفوا واختلفوا ها ا بعد ما جام 226 اوليك وه 
عَظِيمٌ€ [آل عمران: DL ٠١5‏ 


فوله تعالى: ولت نک أنه يعون إلى لمر اللام في 
قوله: #اوَلْمَكٌّ4 لام الأمرء ودليل ذلك جزم الفعل بها «ولتك) 
ولام الأمر تجزم الفعل المضارع أن طائفة يدعون إلى الخيرء 
والأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة» منها الطائفة› 
ومنها الزمن» ومنها الإمامة» ومنها الملة» فمثالها في الطائفة هذه 
الآية لکن منک ام rt‏ في الملة قوله: 9إِنَا مدنا 
ب ل أَكَةِ » [الزخرف: 7 أي على ملة» ومثالها في الإمامة 
«إنَّ هيم كات أُمّهُ4 [النحل: ]٠٠١‏ ومثالها في الزمن: لوَادَكرَ 
َد م [يوسف: »]٤٥‏ أي بعد زمن. 


ينك (مِنْ) يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون 
لبيان الجنس» فعلى الأول يكون المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى 
الخير» وعلى الثاني: ولتكونوا جميعاً دعاة إلى الخير؛ لأننا إذا 
جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من 
هذا الطراز»ء يعني: ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير» وإذا جعلناها 


للتبعيض صار المعنى : وليكن بعضكم يدعو إلى الخير. 


قال: يدعو إلى ار # عل من تتوجه الدعوة إليه» أي 
إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعوه حت الجن»ء ولهذا كان المفعول 
سوا مج ال السو ڑا كل ما جاه الشرع هن ع 
ويشمل ما كان خيراً في الدين وما كان خيراً في الدنياء أما ما 
كان خيراً في الديق قامں گار کے تنكل کا 09 
َو [الزلزلة؟ ۷] وأا ما كات سن آمر الدنيا قلآت ها كان من 
مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية 
المطلوبة» فيكون الخير هنا يشمل خير الدين وخير الدنياء فمثلاً 
يدعون إلى فعل الطاعات» صَلَّء زك صم حجء بر والديك» 
صل أرحامك» انصح ذف في البيع والشراء» ی وما أشبه ذلك» 
كل هذا دعوة إلى الخير. ل زت لا اتسرق: لا تشرب الخمر» 
لا تقتل النفس بغير حق» لا تعق والديك» لا تقطع أرحامك»› لا 
تغش الناس» هذا أيضاً دعوة إلى الخير؛ لأن النهي طلب كف 
فهو في الحقيقة دعوة إلى الخير؛ لأن ترك الشر خير. 


و امرون ن لمرو 4 : : 


جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة؛ لأن الدعوة سابقة على 
الأمرء فأنت تدعو أولاً : ثم تأمر انیا ثم تغير “الا وهذا هلتيس 
على كتير فن الطلبة: 0 أن الدعوة إلى الخير والاهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحدء والأمر 
ليس كذلك» فالدعوة إلى الخير عامة. الخطيب إذا خطب الناس 
في الجمعة وأمر ونهى» يقال: داع إلى الخير» الرجل إذا قال: يا 
أخي صل» اتق الله يا أخي» لا تغش الناس» اتق الله» فهذا أمر 
بمعروف ونهي عن منكر. ولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها ‏ 
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هذا تغيير منكرء ولكل درجات. وكلمة (يأمرون) تدل على أنهم 
يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلوء 
ا نني آمر» والآمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور. 

وقوله: #بِالْمعروفٍ »© المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من 
العبادات فعلاً؛ لأنه قال: #وَيَنْهُوْنَ عَن انگ > جمع بينهماء 
فصار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات 
المأمور بهاء فالأمر بالتوحيد أمر بالمعروف» والأمر باتباع 
السلف في العقيدة أمر بمعروف» والأمر بالصلاة أمر بمعروف» 
والأمر ببر ا أمر بالمعروف» وهلم جرا. 

ثالثاً: تهون عن الشكر» : 

وروي و الاستعلاء: يعتنى يظلبون من 
الئاس أن فوا عن المذكرء والمتكر ما ألكره الشرع من الأعمال 
والأخلاق» فالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وقتل النفس»› 
والعدوان على الناس بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم» كل هذه 
منكرات» فهم يتهون عن المدكر. 

وأوکیک هم لحرت 4 : 

(اولغك) المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير» الاهرة 
بالمعروف» الناهية عن المنكر» وهي مبتدأء و«هم» ضمير فصل لا 
محل له من الإعراب» والمفلحون خبر المبتدأء فلو قال قائل: 
لماذا لا تجعلون «هم» مبتدأ ثانياًء و«المفلحون» خبر المبتدأ 
الثانى» والجملة خبر المبتدأ الأول؟ قلنا: لا نقول ذلك» لأننا لو 
قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل» ويدل لهذا قوله تعالى: أل 
َع ألسّحرَةَ إن كأ هم القيلييك [الشعراء: ]4٠‏ ووجه الدلالة أنه لم 
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يجعل ضمير الفصل مبتدأء فلو جعل مبتدأ لقال (إن كانوا هم 
الغالبون) حتى تكون الغالبون خبر ل(هم). ولالْمَمْلِحونَ# هم 
الناجون من الكربات» الحاصلون على المطلوبات» فالفلاح هو 
النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على 
المطلوبات» ففيه أمران: 

أ سللاعة. 

کد وک 

ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات» فالمفلح هو 
الفائز بمطلوبهء الناجي من مرهوبه. 

ثم قال تعالى: #ولا كوا لبن مروا واختلفوا من بد ما 
جام انت وَأوْليِكَ لَمَ عَدَابُ عَيِْيك» : 

نهى الله أن نكون مثل هؤلاء الذين جمعوا بين وصفين 
ذميمين: التفرق والاختلاف» ورتب على هذا الجزاء المشين وهو 
قوله: اوليك 24 عَدَاكٌ علي . 

قوله: وک كوا کار راك أي لا تصيروا مثل الذين: 
وعلى هذا فرب الكاف هنا اسما لتكون خبر (ثكوة): تكوثوا 
مثل الذين تفرقواء قال ابن مالك: 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائداً لتوكيد ورد 

واستعمل اسماً. فالكاف هنا اسم بمعنى مثل» وهي خبر 
«تكون) . 

وقوله: کین تَمَرَفَا4: أتى بها بعد قوله: ولتک نک 
َه يدَعْوتَ إل انير وَيَأمُونَ كرون تهون عَنِ انكر لأن الأمة 


إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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فلا بد أن تتفرق؛ لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة؛ 
كل واحد يعمل على هواه لأنه ما يُدعى إلى الخيرء والنفوس لها 
نزعات متباينة مختلفة» وكذلك أيضاً إذا لم يكن أمر بمعروف ولا 
نمي عن منكر تفرق الناس ولا بد؛ لأن هذا يريد الزناء وهذا يريد 
شرب الخمرء وهذا يريد السرقة» وهذا يريد أشياء غير الأولى 
فيحصل التفرق» فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على 
المعروف» وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر. 

قال: اين روأ مثل من قال فيهم: رتا رد لي 
أُوبُوا الكتب إلا من بد ما جانيم ألْينة4 [البينة: 4] وأول من مثل 
بهم أهل الكتاب [اليهود والتضارى] حيف اختلفوا اخثلافاً عظيماً 
من بعد ما جاءتهم البينات» فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم في 
التفرق والاختلاف. 

# من بد ما جام ا4 وإذا نها عن ذلك قهو اهر 
بضده» يعني إذا - عن التفرق والاختلاف فهو اهو بالاجتماع 
والائتلاف» الاجتماع ضد التفرق» والائتلاف ضد الاختلاف» 
كأن الله يقول: اجتمعوا وائتلفواء ولا يكن فيكم افتراق ولا 
اختلاف فتكونوا مثل اليهود والنصارى. 


ور 


# رفوأ وأختلفوأ تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعواء وصاروا 
أحزاباً» واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم» فصار لكل حزب 
منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه» ويرى أن من سواه على 
ضلال . 

قال تعالى: #وَأْوْكتِكَ هم عَدَابُ عَظِيم# أشار إليهم بصيغة 
البعد لأن أولاء اسم إشارة للبعيد» وذلك لانحطاط مرتبتهم»› 
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يعني كأنهم لانحطاط مرتبتهم أنزلهم المتكلم منزلة البعيد منه لأنه 
يتبرأ منهم ومن أعمالهم . 

كم عَدَاكُ عَطِيمٌ4 العذاب هو العقوبة ‏ والعياذ بالله - لأنه 
يؤلم صاحبه ويعذبه» والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي 
كميته؛ لأن عذابهم ‏ نسأل الله العافية ‏ شديد متنوع» يسقون من 
ماء حميم - والعياذ بالله ‏ إلى برودة كذلك» كما أنه عظيم في 
دوامه مستمر أبدي» نسأل الله العافية. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ في الأولى وجوب الدعوة إلى الخيرء تؤخذ من لام 
الأمر # ولتك والأصل في الأمر الوجوب. 

۲ أن ذلك على الكفاية؛ لقوله: ينك وهذا على القول 
بأن (ين) للتبعيض» أما إذا قيل إن (مِن) لبيان الجنس فإنه يدل 
على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير»ء 
بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضاً هل يأمر أو لا يأمر» بل كلهم 
يكونون مستعدين لذلك. كلهم دعاة» فمثلاً: إذا قيل لشخص: قم 
وادع إلى الخير قال: فلان يدعو إلى الخير وفيه كفاية» هذا لا 
ينبغي» بل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع؛ لأنه قال: 
وتكن هدم أيه تكن أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. 

٠‏ - ملاحظة الإخلاص؛ لقوله يعد إِلَ آل4 لا إلى 
أنفسهم؛ لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه» وبعض الناس يدعو 
إلى الخيرء وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن 
يخالفوه ولو كان على خطأ. وهذا لا شك أنه داع إلى نفسه. 
ثانياً: من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك» أي بالدعوة إلى 
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الخير يريد أن يستبدٌ به من بين سائر الناسء هذا أيضاً داع إلى 
نفسه ليصرف وجوه الناس إليه» نسأل الله الحماية والعافية. أما 
إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو 
ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء» يعني كل واحد 
يحب أن يكون داعية إلى الخير. ٠‏ 1 

. اك اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع‎ ٤ 

والخير قسمان: 

خير بنفسه وخير لغيره» يعني خير يكون وسيلة لغيره» 
فمثلاً: لو أنك سألت شخصاً عن المجريات اليومية من أجل 
إدغغال السرور عليه وأتت: ما تستفيد من هذاء فهذا من الشير 
لغيره؛ لأنك ما تستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد لكن تريد 
أن تدخل السرور عليه» ومن ثم صار الناس يتساءلون: هل 
مسن للأنساق أن دت على الأقل أو له يجن؟ تقول: ينظر 
إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا غير حسن» 
وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى 
ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلواء فهذا خير لغيره بشرط أن يكون 
الأكل بالقدر الشرعى. والقدر الشرعى بيّنه الرسول ية بقوله: 
«بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا محالة فثلث 
لظعامةء وثلنث لشراية: وقلث العفسنة"؟.. تكن الخير لغيرة 
يختلف» فلو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشرٌ كأن يصانع 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 


(180). ورواه ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل 
وكراهة الشبع» رقم .)۳۳٤۹(‏ ورواه أحمد في مسنده» رقم (151/55). 
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إنساناً بمعصية يقول لعله يهتدي» مثل أن يغتاب زيداً أو عمراً 
ليتقرب إلى هذا الرجل» فهذا ليس بجائزء لا يمكن أن تكون 
الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إظلاقاء لأت الوسيلة المحرمة 
خبث في ذاتهاء كيف تكون وسيلة إلى خيرء لكن إذا كان من 
المباح صار خيراً لغيره» وإن كان هو بنفسه خيراً صار خيراً 
على خير. 


ه ‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله: 
وَيَأمرونَ اروف ويتهونَ عن انگ4 وهل هو فرض كفاية أو 
فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (مِنْ) هل هي تبعيضية أو لا؟ 
ولا شك أثنا إذا وآينا متكرا وجب علينا أن تدكره ونتهى عنه» 
لکن لا يجب على كل واحف أن يتهى عن متكر معينء مغلا لو أن 
شخصاً اغتاب عندنا ونحن عشرة هل تقول: كلنا ننهى عنه أو إذا 
نهى واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ لكن لو أنه نهاه ولم ينته 
وجب على الآخرين أن يكونوا معه» وهذا عكس ما يفعله بعض 
الناس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا 
ضده» هؤلاء يخشى عليهم أن يطبع الله على قلوبهم؛ لأنهم 
خذلوا من يجب نصره» وهذا خطر عظيم جدًا. 


- أنه لا بد من العلم يعني الحث على العلم؛ لأنه لا 
يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير» ولا يمكن أن يأمر 
بالمعروف من لا يعرف المعروف» ولا يمكن أن ينهى عن المنكر 
من لا يعرف المنكرء فلا بد من العلم» فيستفاد من هذه الآية 
الكريمة الحث على العلم؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 
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ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي: - 

الشرط الأول: العلم بالشرعء والعلم بالحال» العلم بالشرع 
بآن أعرف أن هذا مما أمر الله به حتئ آمر به آما إذا كت لا 
أدري هل هو مأمور به أو لا؛ فلا يحل لي أن آمر به؛ لأن الله 
يقول: فل إِنَمَا حرم ري الوكوش ما طهر ا بن ولام 3 
بر الح وان شرکا پا ما ل برل پوه سلطلنا وأن 5 تولا عل أله 6 
امون 4 [الأعراف: ۳۳]» ويقول عر وجل : وولا د قف efe‏ َك 
بف j‏ 9 ألسَّمَعٌ وَالْبصَرَ وَالْفْوَادَ 4 ویک 5 عه مسو 
[الإسراء: .]۳١‏ 

والعلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو 
فعل المنكرء أما أن آمره بالمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لاء 
فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من قَمْو ما ليس لي به علمء وكذلك لو 
نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لاء فإن ذلك 
لا يجوز؛ لأنه من قَمْو ما ليس لي به علم» مثال ذلك: دخل 
المسجد رجل فجلس وأنا لم سوك > فهل أقول له: 
قُمْ فصل ركعتين أو أسأله هل صلى أو لم يصل؟ الثاني لأن 
الرسول ية كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس» 
فقال: «أصليت؟» قال: لاء قال: «قُمْ فصل" ولم يأمره: قم 
صلء لماذا تجلس حتى استفهمّء وهذا مثال على الا 
بالمعروف› أما المثال عن النهي عن المنكر: وجات جما 


9 وواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلی 
ركعتين خفيفتين › رقم .)٩۳۱(‏ ورواه مسلم ء كتاب الجمعة» باب التحية 
والإمام يخطب » رقم (هثام). 
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يمشي وإلى جانبه امرأة قلت: ا 
المرأة؟ هذا لا يجوز؛ لأنه من الممكن ا 
محارمه» فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه 
منكر. إذن لابد من العلم بالحال حال المأمور وحال المنهي» 

كما أنه لا بد من العلم بالشرع: أن أعلم بأن هذا من المعروف 
الذي أمر به الشرع أو هن المنكر الذي نهى عنه الشرع . 

أما ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم: يعذر بعضنا بعضاً 
فيما اختلفنا فيه» ويعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه» هل لهذه 
الكلمة أصل في الشرع؟ 

هذا غلط في الجملتين جميعاًء الجملة الأولى (يعذر بعضنا 
بعضاً فيما اختلفنا فيه) فهي كقول بعض الفقهاء: لا إنكار في 
سال الابضهاة لأ هله العيارة ععروقة. عفد النقهاءه وهذا على 
إطلاقه ليس بصحيح»› فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبيّن فيه 
تبيناً لا يعذر فيه المخالف فهنا نعم نعذره لأنه له رأي ولنا رأي» 
أما إذا كان الحق واضحاً فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك» فهي 
على إطلاقها غير صحيحة. 

وأما الثانية وهي قوله: (يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه) 
فهذا غير صحيح أيضاً؛ لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين 
بعضنا بعضاً بل وجب أن ينهى بعضنا بعضاً عن هذا الباطل» فهو 
أيضاً على إطلاقه لا يصحء ولعلَّ الذي قاله يقصد ما ليس بباطل 
ولا يخالف الشريعة» لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم 
انحراف في العقيدة وفي المنهج والإسلام يسعهم وقالوا: نحن 
يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفناء ولذلك تجدهم 
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يُدخلون في حزبهم الفاسق حالق اللحية» شارب الدخان» 
المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك» وهذا خطأء وفي المقابل الذي 
يريد من الناس أن يكونوا صلاحاً في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا 
شاا کا وها ابا طا ` 

على كل حال: تع إل سيل رَيْكَ اليم [النحل: 1٠١١‏ 
فائظر للحكية.. آحياناً يون الأتساق المدعز شبات بسب 
مؤثرات خارجية» فلا تتحمل نفسه أن يقبل منك حتى ولو كان 
لاما عادياء واحيائاً یرن راضياً ومتيسطأ تقدر أن ترف له 
الأمثلة حتى يهديه ال ولهذا بخطع بعض الاش مغلا إذا 
قابل شخصاً ولم يعامله المعاملة اللائقة به» نفر منه» فمثل هذه 
الأمور لا ينبغي للإنسان أن يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه 
مرة ونفر. انظر للوقت الذي تراه فيه متقبلاً وادعه إلى الحق. 

فإن قيل: أيهما أولى» دعوة العاصين في هذه البلاد أو 
دعوة الكفار في الخارج؟ 

فالجواب: يقول الله عرّ وجل : ور عَريَكَ الأب 69 
وَلْخْفِضَ جَتلسَكَ لمن أبّعَكَ ين المؤينيت؟# [الشعرء: ١٤۲۱ء ]1١5‏ 
فالواجب أن تصلح الأحوال التي عندك» ثم بعد ذلك تحاول 
إصلاح الخارج» لكن إذا كان في الداخل من يقوم بالدعوة 
وأردت أن تخرج للدعوة في الخارج فلا مانع من ذلك. 

الشرط الثاني: أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه؛ لأن 
النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر» فإذا كان يترتب عليه أن 
يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم؛ فإنه لا ينهى عنه» فلو 
قرضنا أ شخصساً يشرب الدعان. ولا شك أن شريه مكر لکن 
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لو نهيناه لذهب يشرب الخمر؛ فلا ننهاه عن هذاء لأننا نعلم أنه 
سينتقل إلى منكر أكبر نكارة مما هو عليه» ومن ذلك ما يذكر عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مرّ ومعه صاحب له بطائفة 
من التتار يشربون الخمر فلم يقل لهم شيئاً. فسأله صاحبه: لماذا 
لا ننكر عليهم؟ قال: هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال 
الناس حرام ينعن ررح آما شري الخ 
فهو على الیم ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ولا سوا 
ريربت يعون عن مِن دون الله فِيسَيُوأ الله عدوأ ا ر [الأفغام: 
4 فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه 
الأصنام جديرة بأن تسب وسبّها قربة» لكن لما كان يترتب على 
سبّها مفسدة أكبر نهى الله عن سبّهاء مع أن السكوت عن سب 
آلهة المشركين خكمة أله مدكر: لکن سكت على هذا المدكر 
الأخف درءاً لمنكر أعظم» إذن لا بد من هذا الشرط. 

الشرط الثالث: أن يعلم أن هذا مفيد» بمعنى أنه يحتمل 
عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل» 
وأنه قريب الرجوع إلى الحق» فإن كان يعلم أن صاحبه عالم 
بالحكم لكنه متمرد مستكبر فإنه لا يجب حينئظٍ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» > مثلاً حلق اللحية اليوم معروف عند عامة 
الناس وأكثر الناس أنه حرام» لكنه يمرّ بك عشرة قد حلقوا 
لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم» يعني نصف الناس تقريبا قد 
حلقوا لحاهم» فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في 
الشارع أن توقفه وتقول له: اتق الله لا تحلق لحيتك؟ 


نقول: ننظر قد يكون هذا الرجل تتراءئ فيه الخير» وأنك 
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إذا نصحته امتثل» وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف بالحكم 
لكنه مستكبر عنه أو متهاون به» المهم أن بعض أهل العلم يرى 
أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وربما يستدل لذلك بقوله تعالى: فر إن نفعت الدّذرى» [الأعلى: 
4] ذكر إن نفعت يعني فإن لم تنفع فلا تذكرء قال: فإذا كان 
التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع؛ فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من باب أولى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير» فكل إنسان يستطيع أن 
يدعو وليس فيه شيء عليه» لكن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي. 


وهذه المسألة في النفس منها شيء» قد نقول: إن عليه أن 
يأمر وينهى وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا 
علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لكفى» لأننا إذا سكتنا بحجة 
أن الأمر لا ينفع أو أن النهي لا ينفع؛ بقيت المنكرات على ما هي 
عليه» وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه» وصار الشباب 
الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر معروف» وأن 
المعروف ليس بمعروف» ولهذا في هذا الشرط نظر» بل نقول: 
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ظننت أنه مفيد أم 
لم يفد. لكن في حدود الاستطاعة؛ لأن جميع الواجبات إنما 
تجب بالاستطاعة فقا أله ما سْتَطعَ4 [التغابن: 17] فإذا كان 
يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر 
من حلق لحية أو غيره فإنه لا يلزمه» لا يلزمه إلا ما يقدر عليه؛ 
لأن الله يقول: #إومًا جَعَلَ عكر في أَلذِينِ من حرج [الحج: ۷۸]. 
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الشرط الرابع: أن يكون الآمر بالمعروف فاعلاً له والناهي 
عن المكر تارا له. يع لا تأر بالمعروف وآثت لا تمعله» ولا 
تعد ن ستكر .ونث كفعله... فإذا كان هذا الرجل مغلا يتعامل بالريا 
ووجد إنساناً يتعامل بالربا فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه أن يقول 
للثاني: يا فلان اترك الرباء فإن الربا حرام ملعون فاعله» لأنه هو 
يفعله» فكيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ 

فقال آخی: خی رأف رجلا مشي يعد الآذاثة ععد 
المسجدء وقد ترك المسجد» فقال: يا فلان حرام عليك أن تترك 
صلاة الجماعة» ثم إن هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله بعد أن 
أمر الرجل أن يصلي» أما هو فلم يصل» فينبغي عليك إذا كنت 
قد نويت أن تدخل بيتك عند أهلك ولو فاتتك الجماعة» فلا تأمر 
غيرك أن يصلي مع الجماعة» واستّدل لذلك بقوله تعالى: #68 
مون الاس بر وَتَسَو شك وام تلو الكتبّ أنلَا نقد 
[البقرة: 44] فوبّخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر» ونسيان أنفسهم. 
وبين أن هذا خلاف العقل» كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا 
ليس بمعقول! فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل» واسئُدل أيضاً 
بما ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه (يعني أمعاءه) فيدور 
عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع عليه أهل النار 
ويقولون: ما لك يا فلان؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن 
المتكر ويه . قالوا: وعدا يدل على شدة فقايه إذا مر 


.)7751( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
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بالمعروف ولم يأته أو نهرئ غن متكر وآتاه.. قلا يجب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا 
يترك المنكرء وأبى هذا أكثر أهل العلم وقالوا: إن هذا خلاف 
الأدب لكنه محرم» يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى 
عن المنكر ويفعله» وخلاف العقل لكنه حرام عليه» فيجب أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه» فإذا فَرَّط في 
حق نفسه فليس له الحق في أن يُمَرّط في حق غيره. فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل 
المعروف ولا ينتهي عن المنكرء لأنه لو ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن 
منكر فقد أتى محذورين: ترك الواجب على نفسه لنفسه» وترك 
الواجب على نفسه لغيره» الواجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي 
عن المنكر» وهذا القول هو الصحيحء» وعليه أن يوبخ نفسه 
ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا آتیه» وأنهى عن المنكر واآتيه؟ 
هذا خلاف المعقول والمنقول» وخلاف الأدب مع الله 
وخلاف الأدب عند عباد الله» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أوصافه الذي وصفه بها ملك غسان قال: (إنه ما 
أمر بشيء إلا كان أول فاعل له ولا نهى عن شيء إلا كان 
أول تارك له) عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال الله له: لفل إِنَّ 
لاق وتي وَعَيَاىَ وماق بي رب الْعلِِنَ 9 لا سيك م 
ويلك لُرَتُ انا رل شيك [الأنعام: ۲١١٠ء‏ 2117 ليس معنى 
(أول المسلبين) (متا لأآن عداك آميا مسلية قبل لكن أول 
المسلمين فعلاء يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين 


)٠٠١ ٠١4 تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ ۲١ 


لأمره» فهي أولية مرتبة وليست أولية زمن» ويذكر عن 
عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب 
كتاب التبصرة» وكان له مجلس كل يوم جمعة وفيه يعظ الناس 
وبيحضره آلاف» حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات 
في سباسه عند من الناس, هن شندة وقع الموعظة قي قوسي 
فأتاه يوماً من الأيام رجلٌ عبد فقال له: يا سيدي إن لي سيداً 
يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق» ويضربني عليه» فأرجو 
منك أن تحث الئاس على العتق لعل الله أن يهديه فيعتقني»› 
فلما جاءت الجمعة انتظر هذا العبد كلام الشيخ فلم يتكلم عن 
العتق» ثم جاءت الجمعة الثانية والثالثة ولم يتكلم» وبعد عدة 
ججَمَع تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فوراًء 
فذهب الك إلى عبد الرجمية بن الجوزي رحمه الله وقال: 
لماذا تأخرت؟ قال: لم يكن عندي دراهم أشتري بها عبداً 
فأعتقه قبل أن آمر الئاس بالعتق. سبحان الله يقول: لا أحث 
الناس على العتق وأنا لم أعتق» إذا أعتقت مملوكاً أمرت 
الناس أو حثثت الئاس على العتق» وهذا أمر مشاهد أن فاعل 
المعروف: ينقاد القاس لآمره» وتارك المتكر ينقاد الاس لتهيه؛ 
لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر 
بالمعروف وهو لا يفعله: هذا يضحك عليناء وهذا يلعب 
بعقولنا لو كان الأمر معروفاً عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل 
له» ولو كان المنكر غنده منكراً لماذا لا يكون أول تارك لهء 
فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلاً لما أمر 
به» والناهي رکا لما نهى عنهء أما أن يجعل ذلك شرطاً في 
الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن 
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المنكر: لا يجب عليك الأمر بالمعروف ولا النهي عن 
المنكرء ولا تأثم بتركهء. فهنا بعيد جدا؛ لآن الذين ا 
هن شرظ الرجوب أن يكوق قاعلا لبا آمر بيه تلركا لما تهى 
عنه يقولون: إنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينة عن المنكر في 
هذه الحال فإنه لا إثم عليه؛ لأن من شرط الوجوب أن يكون 
هو ممتثلاً. وبهذا يتبين ضعف هذا القول» وأن الواجب عليه 
أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله» وأن ينهى عن المنكر 
ولو كان يفعله. لکن يجب أن يوبخ نفسه أيضاً وتكون نفسه 
هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكرء 
قالشروط إذن خمسة. 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الواجب» 
أن يكون ليناً في أمره ليناً في نهيه؛ لأن اللين خلق كريم يعطي الله 
سيسات زا يه > ا سای على الف اليا ا اني ي 
الصلاة والسلام ذلك + وكما أرشيد الله اله a‏ 
أرسلهما إلى فرعونء فقال: شرلا لم قل ا لله ندر 
يی [طه: ]٤٤‏ يتذكر فيما تأمرانه به» أو خضي فيما 
عنه. مع أنه مِن أعتى أهل الأرض» إن لم يكن أعتى أهل 
الأرض» فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان ليناً فى أمره 
ونهيه. ومن الآداب أيضاً أن يكون مقنعاً في حجعدة آله إا ار 
بالمعروف قد يقول المأمور: ما دليلك على هذا؟ وإذا نهى عن 
منكر قد يقول: ما دليلك على هذا؟ فلا بد أن يكون عنده إقناع» 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب من الرفق» رقم (5808)» وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب الرفق» رقم (1A۸)‏ . 
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وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم» بعض الناس يكون 
عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره» ليس عنده قوة حجة 
وبيان» وبعض الناس يكون أقل علماً منه لكن عنده قوة إقناع» 
فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال؛ لأن ضرب 

يوجد الآن مثلاً طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج للدعوة 
إلى الله» وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند بعض أكابر 
العلماء» ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيراً عظيماً؛ لأن عندهم 
أسلوب في الإقناع» والإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره 
وقال له: ما دليلك؟ قال: هذا الدليل ثم ضرب له أمثلة معقولة» 
فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويذكر عن رسول الله يه في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلاً 
استأذن النبي ي في الزناء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك؟ قال: لا ما 
أرضى » قال: إذا كنت لاا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك» فكيف 
ترضى أن تفعله أنت بمحارم الناس"'". هذا أسلوب مقنع» يعني 
مجرد أن يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعدء أنث لو ترى شخصا 
يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ لا شك أنك لا 
ترضى بذلك. فكيف آنت ترضى لنفسك أن. تغازل ينات: الناس. 
أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على دراية بها 
وإجادة. 


)010( رواه الإمام اد في تة (IVA)‏ 
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ومن الآداب أيقيا أن يصير على الأقى والمجاجة 
والمخاصمة لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر؛ لأن الله 
2 حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه: يق 2 

ا مر المعروفي وانه عن المتكر وأصَير عل ا اك له ذلك 

زم ا [ثقماث: 19] لا بد لكل آبر من أن. يساب 1 
وبعض الناس ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه 
فيضيق صدره ولا يأمر ولا ينهى» هذا ليس بصحيح. مر 
بالمعروف» وانه عن المنكر» واصبر على ما أصابكء» وانظر إلى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى» أصابهم 
الاق سء لمن في أبسادمي» وطمن لي قرام وطن في 
أهدافهم» كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون» أوذي موسى 
عليه الصلاة والسلام بأنواع من الأذى» وأوذي أول الأنبياء نوح 
كلما مد عليه هلا عن قومة سشروا مته: قل إن سرا ينا ا 
حر منک کا کوت © وت تملمورت عن يِه عَذَابُ يزيد » 
[هود: ۳۸» ۳۹] واوش خاتم ا عليه الصلاة والسلام» أوذي 
أذى عظيماً من أقرب الناس إليه» هل قريش فعلت بأي واحد من 
الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله 
عر وجلء هل آذوا أحداً من الناس بأن أتوا بسلا الجزور 
ووضعوه عليه وهو ساجد؟ أبداً.ء لكن الرسول فعلوا به هذا 
وصبر. هل كانوا يأتون بالأذى والقذر والأنتان يضعونها على 
أبواب الناس في مكة؟ لاء لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. 

فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله 


وهذا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجراً 
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من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه؛ 
لآن هذا صبر على أذى فى الله لبس ضبرا على أقذار اللهء هذا 
ضير على آفی فى الل ا وا فاحتسب الأجر من الله واصبر 
على عا اساك رفا يسيب الإقساق الى بالعرليه الاق 
الجدلي مثل أن تأمره بالمعروف فيقول: علّم نفسك» أو يقول: 
رح أدب أبناءك . وما أشبه ذلك. بعض الناس يفور دمه ويغضب 
غضياً شديداً فنتول: يا أغى اصير عله سالة بسيطة: إ6 قال 
للق: علّم أبناءك . قل: يا جي لا باس جزاك الله خيراً لكن أنا 
أعلّمهم وأعلمك أنت الآن. إذا احتدم هذا الرجل وأخذته العزة 
بالإثم فلن أنت» لأن المشكل أن تقابل الحدة بمثلهاء أما إذا 
قوبلت بهدوء صارت المسألة طبيعية» لذلك أقول: إنه يجب علينا 
أن نصبرء وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه» وإذا رأينا 

هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن 
المكر أن يناديم بياء. وإذا أغيثنا الشرط الخامس أن من الآداب 
أن يكوت هو أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه» 
صارت الآداب أربعة» وشروط الوجوب أربعة. 


٠‏ - فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ففي الآية دليل على فضيلة هذه الخصال قوله: #وَاْوْلَيكَ 
هم الْمَفْلِحُوت* إذا خسر الئاس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون. 

4 النهى عن التفرق؛ لقوله: «ولا تَكُووًا لذن َراي 
وقد ككرتا فى الففسير أن الدراد بذاك ترق القلريب لا جرا 
لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه؛ لأن الناس يختلفون في العلم 
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والحفظ والفهم والإيمان والعمل» وكل هذه الأمور الخمسة كلها 
من أسباب اختلاف التامنء لا يمكن أن يتفق الناس. فى الرأي 
بارس اتفاق. القلوب. 1 
أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
يي للتفرق؛ لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية مما يدل 
أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
000 
أن التفرق بعد أن ت تبيّن الحق أشد قبحاً من التفرق 
e‏ الحق»› و من ا من بد ما جام ليث 4 . 
وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق» لكن 
إذا ماري E‏ والحق ‏ ولله الحمد ‏ في 
هذه الشريعة واضح بين لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم 
القيامة . 
١‏ - الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات؛ لقوله تعالى: ظوَُوْلَيِكَ َم عَذَابُ عَِيد) . 
۲ _ أن العقاب يختلف باختلاف الجرم؛ لأنه لما كان 
فعل هؤلاء عظيماً كان عذابهم عظيماً . 
¥ ¥ # 
Arg ee ee e‏ ل امهنا 
وجوشهم أفرم بعد ايميك دوقو الْعَدّاب يما کے فر تَكْفْرُونَ 4 
[آل عمران: :]٠١5‏ 
قوله: يوم تبي وجوه يحتمل أنها جملة استئنافية 
متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوهء 
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يعني اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين› 
ويحتمل أنها متعلقة بالخبر؛ لقوله: «وأوْلهك كم عَدَابُ عَظِيك4 
[آل عمران: ]٠١5‏ يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. 

وقوله: يوم بيص وَجُوهُ» الابيضاض معروف أي تكون 
بيضاء» وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين› 
وتختص هذه الأمة بأنها يكون لابيضاضها نور تعرف به يوم 
القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «سيما لست لغيركم › 
تدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)” اک 

وقوله : # بیص وجوه وو وجو : 

قل يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان» 
ولكن هذا غير مراد» وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار» 
وجوههم مسودة ‏ والعياذ بالله - فإن من بني آدم تسعمائة وتسعة 
وتسعين كلهم في النار وواحداً من الألف في الجنة كما صح 
بذلك الحديث عن رسول الله كلا" . 

وقوله: سو ب أي تكون سوداء» وسبب هذا 
به هؤلاء» فإن المؤمنين يبشّرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله 
عر وجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» وأما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من 
أثر الوضوءء رقم .)١175(‏ ورواه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء بلفظه» رقم .)۲٤۷(‏ 

(0) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج»› رقم 
0 . ووولة أحمد في مسنده» رقم .)١15:60(‏ 
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الكافرون فبالعكس» ومن المعلوم أن الإنسان إذا بسر بما يسره 
يستنير وجهه» وتظهر عليه علامة السرور. 

لاما أَلدنَ سودت وُجُوهْهَمَ4 (الفاء) للتفريع و(أما) 
للتفصيل؛ لأنه قال بعدها : وما اَن يست وَجُوههُم». 

قوله: كما أَلَدذِنَ أَسْوَدّتٌ وُجُوهْهَمْ» بدأ بذكر الذين اسودت 
وجوههم مع أنه أخَر ذكرها فيما قبل لأنه قال يوم يس وجوه 
وود وجو وكان من المتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت 
وجوههم؛ لأن هذا هو الترتيب» ولكن كان الأمر بخلاف 
المتوقع» ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لفأ ونشرا 
غير مرتب. اما اَن سودت وُجُوهُهُحْ َكَرَت بَعْدَ إِيميكٌ» جواب 
«أما» محذوف» والتقدير: فيقال: أكفرتم» وأما الجملة «أكفرتم 
بعد إيمانكم» فهي مقول للقول المحذوف أي: فيقال: أكفرتم. 

ويحتمل أن القائل هو الله عر وجل» ويحتمل أن يكون 
القائل الملائكة» وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا هو 
التوبيخ والتنديم يقال لهم: أكقرم بعد إِيميكٌ هَدُوقوأ الْعَدَّابَ» 
فهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن هؤلاء يوبخون» فيجمع لهم بين 
الألم البدني والألم القلبي النفسي وذلك لأن العذاب قد يكون 
على البذن» وقد يكون على النفس» وقد يكون عليهما جميعاً 
من الناس مثلاً من تضربه ولا توبخه» فهذا العذاب على البدنء 
ومن الناس من توبخه في مقام یری فيه الإكرام والاحترام فتهينه 
فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين 
عالكفار» قان الكفار يوبكوث فى عرضات القيامة ويوبهون. عيد 
دخول النار: تک َر ی الب کا أن ها ج سام عزنا آل 
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باک یر (©) لو ہل د جات نی مَكَدَبَنَا وتا ما رد آله من ىء إن 
اث سد إل ف صَللٍ کر [الملك: ٠۸‏ 9]» ويوبخون افا بعد ذلك 
كما في قوله تبارك وتعالى: «قل مُأ فيا ولا تَكَلْمُونِ» 
[المؤمنون: ]٠١8‏ فإنهم يوبخون انشا في اك دخولهم النار 
ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. 

قوله: «أكَفرم بَعْدَ إيسَيك» المراد بالإيمان هنا إيمان 
الفطرة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه». ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري 
الاختياري» وتكون الآية في سياق من يرتد بعد إيمانه» لكن 
الأول آولى لأ في ٠‏ 

قال: #فزوقوأ الْعَدَّابٌ يما يما كدي تَكفرون # : 

(العذاب) أي البدني والنفسي» أي مسّهء والذوق هنا ليس 
ذوقاً باللسان بل هو ذوق بالبدن كلة؛ لأآن الذوق قد يككون 
باللسان» وقد يكون بالقلب» وقد يكون بالبدن» فقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «ذاق طعم الايمان من رضي بالله رياه" 
المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسانء وإذا قيل: ذاق الثمرة» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم 
(۱۳۸۵). ورواه مسلمء كتاب القدرء باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة» رقم .)۲۹٥۸(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام دينا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر» رقم .)۲٤(‏ 
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فهذا ذوق اللسانء ذاق العذاب: هذا ذوق البدن» فلكل مقام 
مقال. 

قوله: وفوا لْعَذَاب بما کے رون # أ يقال لهم 
أبقا (ذوقوا العذاب) وهو العقوبة على الذنب (ذوقوا العذاب) 
بسبب كفركم» الباء هنا سببية و (ما) مصدرية أي بكونكم تكفرون 
بالله . 

وقوله: كم تَكْفْرُونَ© تكفرون بالله وبما يجب 
الإيمان به. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب التذكير بهذا اليوم العام الذي ينقسم فيه الناس 

روم ىس لاد ویو 2ع.4 وروي ٠.‏ 
إلى قسمين؛ لقوله: يوم بيض وجوه وسود وَجُوةُ» وهذا على 
تقدير قولنا: «اذكر يوم»ء أما إذا جعلناه متصلاً بما قبله فإنه لا 
يستفاد منه هذه الفائدة» ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم أي 
أن الله يذكرنا بهذا اليوم. 

۲ إثبات البعث والجزاء» وهو أحد أركان الإيمان الستة. 
فأحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر 
ليس معناه أن الإنسان يؤمن بأن الناس يبعثون فقط» بل قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: (ومن الإيمان 
باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل مما يكون بعد 
الموت) فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من الإيمان باليوم 
الآخرء والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة» كل من الإيمان 

۳ أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم 
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مبيضة وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة» وقسم مسودة 
وجوههم وهم أهل الكفر والعصيان» فإذا قال قائل: الآيات هنا 
بيّنت أن الوجوه تسود وفي آية أخرى كذلك: #ويوم الِْيلَمَةٍ تَرى 
ليست كنبا عل الله وُجوهْهُم سوه 4 [الزمر: 0] وفي آية 
أخرى: شر الْمجْرِمِينَ يَوميذٍ 4 [طه: 1٠١١‏ فكيف نجمع بين 
الآيتين اللتين تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم 
يعشروة زرنا؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله: إن يوم 
القياعة. ليس زا مهدا قفا تارق فيه الأسوال» الكنه زم 
طويل مقداره خمسون ألف سنةء فيمكن أن تكون الوجوه فى 
وقت من هذا اليوم مسودة» وفي وقت آخر مزرقة» هذا جمع. ١‏ 

الجمع الثاني: أن المراد بالسواد الزرقة؛ لأن الزرقة كلما 
اشتدت مالت إلى السوادء وحيئئذٍ يكون زرقا واسودت بمعنى 
واحد. 

الجمع الثالث: أن الناس يختلفون في الجرم والكفرء 
فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم» فمنهم من 
يكون جرمه شديداً عظيماً فتسود وجوههم» ومنهم من يكون أخف 
فتكون زرقاء. 

الجمع الرابع: قالوا: إنهم سود البشرة زرق العيون» وهذا 
أعظم في القبح» إذا كان الوجه أسود والعين زرقاء» صار هذا 
أقبح منظراً . 

على كل حال هذه أوجه جمع العلماء بها بين هذا الظاهر 
الذي يظهر أنه متعارض» وهنا نقف لنقول: ليس في القرآن شيء 
متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر؛ لأن التعارض يقتضي 
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أن يكوة أحد المسعارضين اا والثاني باطلا ؛ ؛ لأنه ليس معنا إلا 
حت وضلال: مادا بد ألمي إلا الكل [يونس: ۳۲]ء ولا 
يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلاً ضلالاً كما قال تعالى: 
وو كن من عند عبر آل دوا في وا َ4 [النساء: 1۸۲ 
نعم يمكن أن يتعارض النصان ولكن يكون أحدهما ناسخاً للآخر 
كقوله تعالى : إن يكل ينك مدرو مسوا ينوا ماقا ود يكن 
يڪم ما يغلا آلا م الذرت کت باتهم قوم م لا ينْتَهُوت» 
[الأنفال: 16] ثم قال: الین حَنْفَ له کم مم أك فک نا سما 
إن يک يَنحكم ياه صابرة E Ail KS E E‏ 
ْمَيْوِ بإِذْنِ آله واه مَمَ سرك [الأنفال: 17] والنسخ يكون به 
إيطال مهت الله» فلا يكون هناك تعارض»› فإن وجد 
من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين 
النصين ينتفي به التعارض» وأما أن يبقى متعارض فهذا شيء 
ممتنع» ومن أحسن ما ألّف في الجمع بين الآيات المتعارضة 
كتاب محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المسمى «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو كتاب جيد ومفيد لطالب 
العلم . 

٤‏ - أنه يجمع لهؤلاء بين العذاب اداي والعذاب 
النفسي»› نأخذه من قوله: كفت بعد إِيميك َذُوقوأ الْمدّاب» : 


Dors 


قيل: إن التقدير: يقال لهم 06 فهذا العذاب النفسي . 


شمدة التنكيل بهؤلاء المكذبين حيث يجمع لهم بين 
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١‏ - إثبات الأسباب» يؤخذ من قوله: #يمَا كم تَكرون» 
لأن الباء للسببية. والناس فى إثبات الأسباب طرفان ووسطء 
منهم من انگر الآسباب راسك وقال: إن الأسباب ليس لها تأثير 
إطلاقاًء ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسهاء ومنهم من توسّط 
وقال: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من 
القوى المؤثرة» وهذا القول هو الصحيح وهو الحق» مثال ذلك : 
لو أن شيئاً ألقي في النار فاحترق بهاء فالذين أنكروا الأسباب 
قالوا: إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار إنما حصل عندها حين 
ملامسة النار احترق» أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من 
قال: بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة» ومنهم من قال: 
بل أخرقت النار ما يلقى فيها بما أودغها الله تعالى من القوى 
المحرقة. وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل على هذا أن 
النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرقه بل كانت برداً وسلاماً عليه 
ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لأحرقته بكل حال» والذين 
أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله تعالى 
مذعرة !8 الله لبس كه حك لق ربط السات بأسيابيا هو 
عنوان الحكمة» فإذا قيل: ليس هناك سبب يؤثر» فهذا طعن في 
حكمة الله تعالى» والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنًا منهم 
أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله تعالى» يقول: إنك إذا أثبت أن 
السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقاء وهذا 
شرك لأنك مثلاً إذا قلت: إن النار هي التي أحرقت» معناه أن 
النار فاعلة للإحراق فيكون هذا شركاً بالله عرّ وجل» فيقال: نحن 
لا نقول: إن النار مستقلة في الإحراق» بل هي محرقة بما 
أودع الله فيها من قوة الإحراق» لا أنها بنفسها المحرقة. وكذلك 


تفسير سورة آل عمران (الآیات: ۱۰۷ ۔ )٠١۹‏ ۳۳ 


قالوا: لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقل : 
3 السجر كمسر الربباية لأتك لو قلت هذا صرت مشركا بالله: 
بل قل: حصل الكسر عندها لا بها!! سبحان الله! عندهاء لو 
تضع حجراً من أكبر الأحجار عند زجاجة لم يكسرها إلا 
بالصدمة» إذن فالسبب معلوم» ليس فيه إشراك» وإنما المشرك هو 
الذي يقول: إن الأسباب تؤثر بطبيعتها أي بمقتضى طبيعتها 1 
1 بالله» هذا لا شك أنه مشرك» ولكن الذي يقول: إنها تو 
بما أودع الله تعالى بها من القوى هو الموافق للمعقول ال 
ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل ؛ 
لقوله: #دَدُوقُوا الْعَدَاب بنا كي تَكَفرُونَ» أي: بسبب كفركم؛ لأن 
المسبب يتقدر بقدر السبب. 
أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب 
الكافرين بقدرها؛ لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف 
يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف» إن وجد فيه جملة كبيرة من 
الوصف استحق من الحكم الذي رثّب عليه بقدر هذه الجملة 
الكبيرة وإلا فبحسبها. 


KH FF ¥‏ 
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0 ثم قال تعالى: #وما اَن يست وجوه فى رَحْمَةَ الله 
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قوله تعاليى: وا ان ايت وَجُوهَهُمْ فى رَحَمَةَ آله هُمْ فا 
7 5 
حَلِدُونَ 4 : 


25 تشر وة آل عمران (الآيات: 317 - 15) 


(الواو) حرف عطف. وام تفصيلية كما في الأولىء 
ن َبِيِضَّتْ وَجُوهَهُمَ4 وهم المؤمنون. وهذا البياض يكون على 
قسمين: بياض عام لكل مؤمن» وبياض خاص لهذه الأمة حيث 
قال كك : «سيما ليست لأحد من الأمم (بعني فيكم) تردون علي 
فا محكلين من ر الوشيرمة”*. نيك الأملا ترق وجرهها 
يقياء ولك لها نور مفلكق كرام ,وأا هله الا يكرن الثور 
لها حيث يبلغ الوضوءء آي يكون في اليدين وفي الرجلين؛ ولهذا 
قال: (غرًا محجلين)ء وأما من سواها لا نعلم إلا أن وجوههم 
فقط هي التي تكون بيضاء وام اين أيِضَّتْ وُجوههم» هم 
المؤمنون كف رَبْمَةَ أ4 «في» للظرفية» ورحمة الله هنا ليست 
الرحمة المذكورة في قوله تعالى: #وريك الْمَفُورٌ ذو و امت 
[الكهف: 58] لأن هذه صفة اللهء أمّا هنا #كنى E en‏ فهي 
مخلوق الله والمراد بها الجنة كما جاءت في الحديث الصحيح: 
«إن الله قال لها أي الجنة ‏ أنتٍِ رحمتي أرحم بك من 
أشاء»” “» ويمتنع أن يكون المراد بها الصفة؛ لأن الصفة لا تكون 
ظرفاً للبشرء وإذا امتنع أن تكون ظرفاً للبشر امتنع أن يراد 
بالرحمة هنا الرحمة التي هي صفةٌ لله تعالى» بل هي الرحمة 
المخلوقة لله» وأطلق عليها اسم الرحمة لأنها كانت برحمة الله 
يرحم الله بها من يشاء من عباده. 
(۱) تقدم تخريجه (ص١1١).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وول هَل ين مرب »» 

رقم .)٤۸٥١(‏ ورواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 

النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم .)۲۸٤١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ۱۰١۷‏ ۔ )٠١9‏ وم 


وقوله: هم فېا خَللِدُونَ © : 

(هم) مبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل من الإعراب» 
و لخَلِدُونَ © خبر المبتداً و(فيها) جار ومجرور متعلق ب(خالدون) 
أي ماكثون» وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤيّد. فذكر الله 
التأبيد في عدة آيات من كتابه» فالخلود خلود أبدي . 

وقول تعالى : وک :ينث مها ع 1 217 17 

ِلْعَِمِينَ # : 

ليك المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله 
سبحانه وتعاليل» ويحتمل أن يكون المراد بها كل القرآن» وربما 
يُرشّح هذاء أي يُقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد» فتكون 
الإشارة هنا شاملة لجميع القرآن. 

وقوله: ايت آله أي: العلامات الدالة على الله عر وجل 
على وجوده وعلى ما تضمتنته من الأسماء والصفات والأفعال» 
وهنا المراد بالآيات الآيات الشرعية. 


وقوله: نوها عليِكَ بِالْحَقَ © أي : نقرؤها عليك» وهل المراد 
أن اسان ای الذي اک او راک 
بواسطة جبريل وربما يقع الأول أيضاًء ربما يلقى في قلب النبي يِا 
إلقاءً» ولكن الثاني هو الأكثرء بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو 
المتعين ؛ اماس وساي يهن بن ©) نَل بهد ريح 
لين © مل ملك لتك من الْسذِيفَ 4069 [الشعراء: 194-197] 
وشاعر ال أ جميح القراة تزل جربل وعلى هذا فكو | إضافة 
الثلاوة إلى الله في عله الآية يراديها تلاوة جيريل؛ ونسبّت إلى الله 
تعالی لآ جبريل أرسل يها من تد وهذا #قرله ال : وک غر 


)٠١۹ تفسیر سورة آل عمران (الآيات: ۱۰۷ ۔‎ ۳٦ 


مانم 69 م ب عمتا بان [القيامة: ١١‏ -14] (فإذا قرأناه) 
والقارئ هو جبريل كما ثبت به الحديث» أن الرسول ب إذا سمع 
قراءة جبريل تعجُّل في القراءة خوفاً من أن ينسى شيئاً» فكان 
يتعجل فقال تعالى: لا عر بو لساك لعجل بوه © إن عا جعم 
وراتم 9© ا مرائ ّم فان حتى لو نزلت آيات كثيرة في آنِ 
واحد فلن تنساه» ولهذا قال: لذا كرأته هايم فرام أي: أنه 
سيبقى ولا تنسى منه شيئاء وقوله: م إِنَّ عيَنا انم لا بد أن 
نبيّنه للناس بلفظه ومعناه» يقول: نوها حك يال ) هل الباء 
هنا للمصاحبة؟ يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق» صدق في 
الأخبار وعدل تن الاسكاء؟ أو أن المعتى أنها تزلت من عند الله 
حقّاء فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق أي أنها نزلت من 
عد الله وولا عتا لا عبهه به ولا بطل وعو بهل الس 
ديعا فهي نازلة من عند الله حقًا بلا شك» وهي أيضاً نازلة 
بالحق» والقاعدة في علم التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا 
يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين» فإن كانا يتنافيان طلب 
المرجح» فما ترجُح منهما فهو المراد. 


و 


وقوله تعالى: #وما آله يريد ظَلْمًا لِلْعَلِْينَ > : 


(ما) نافية وهى حجازية؛ لأن الشروط تامة» لكن اسمها 
مفرد كما عو العادة في المبتدا أن يكون المبعدا مقردا. وخبرها 
جملة (يريد) والترتيب موجود» ولم ينتقض النفي» ولم تقترن 
(بإن) فالشروط تامة» إذن هي حجازية. وليس مرادنا بقولنا 
حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز بل يتكلم بها جميع 


تفسير سورة آل عمران (الآيات : ۷ 1°۹4( ۳۷ 


العرب لكن أهل الحجاز يعملونها عمل «ليس» وبنو تميم 
يهملونهاء مثلاً إذا خاطبك شخص وقال: «ما زيدٌ موجوداً» تعرف 
أنه حجازي» وإذا خاطبك شخص آخر وقال: «ما 5 موجوذ) 
عرفت أنه تميمي . 

يقول الشاعر: 
ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام 

هذا تميمى أو حجازي؟ تميمى لأنه قال: «ما قتل المحب 
حرام» لو كان حجازياً لقال: «خراما». 

وفي الآية الكريمة: #وما اه برد طلا ِلمَكِينَ ¢ : 

(ما) لا شك أنها حجازية» والاسم الكريم اسمهاء وجملة 
«ايريد» خبرهاء يقول الله تعالى وينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن 
يريد ظلما للعالمين كهؤلاء الذين ابيضت وجوههم أو اسودت 
وجوههم لم يُظلمواء الذين ابيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي 
بنسبية © والذين اسودت وجوههم نالوه أيضا بعملهم» فالأولون 
عملوا السا کےا عدا اتترا والأخروت مارا ميقا فآثيبوا 
هذا الثواب؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يظلمهم. 

وقوله: رما أله ري ظُلْمًا يلْمَبنَ4 العالمين المراد بهم كل 
من سوى الله فإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون. 

وقوله تعالى: ظوََِه ما فى الست وَمَا فى الأر 
يع السود © : 

الخبر هنا مقدم لفائدة وهى الحصر» يعنى التخصيص؛ 
لأنك إذا قدمخ ها حقه التاعير كاك بذللك حصرء كلما فذست 


و 


لل أله 


زوا 
" 


۳۸ تفسير سورة آل غمران (الآيات: ١۷‏ .5 1) 


فا سک الاھ فيا حص سرا كان کیا أو مقا يه أو جارا 
وچا ق لإاك اوه وَلِيّاكَ سحعِينٌ» [الفائحة: 8] 
قدّم المفعول به لإفادة الحصرء أي لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين 
إلا إياك» وهنا لول ما فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ» أي: لا لغيره. 
فقدّم الخبر لأجل الحصر. 

لول ما فى السَموتٍِ وَمَا فى الْأرضٍ» : 

(ما): اسم موصول» يشمل كل ما في السموات والأرض» 
يشمل كل هذاء ما فيها من الملائكة» وما في الأرض من البشر 
والجن والأشجار والأحجار وكل شيء. 

ما ف اموت وَمَا فى الْأَرضٍ» وأتى «بما» تغليباً لغير 
العاقل؛ لأنهم الأكثر فغلبواء هذا من وجهء ومن وجه آخر أنه إذا 
أريدت الصفة فإنه يعبر «بما» بدل «من» ولو في العاقلء ومثّلوا 
لذلك بقوله تعالى: فانک ما طابَ لم من أليْسَآه4 [النساء: ۳] ولم 
يقل: (من طاب) لأنه لم يقصد عين الشخص العاقل بل قصد 
الوصف والجنس والكمء انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد 
ومتعدد من النساء. 

«ت تان او ذا ن آلا تة الموصوق تائ 
جا ال کہ چا ی سقة ا بچ تعليته» وجار 
وتوا رشك ا أنواع» فالجملة الاسمية والفعلية ظاهرة» 
تقول: «يعجبنى الذي خلقه حسن» هذه جملة اسمية» وتقول فى 
الجسلة الفعلية: #يسجيني الذي كان شاعا وتقول. في الظرف: 
اليعجبني الذي فوق السطح)» وتقول في الجار والمجرور: 
(يعجبني الذي في التسحةةه في هذه الاية الجار والمجرور» 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ۱۰۷ ۔ )١٠١94‏ وم 


يقولون: إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة؛ لأنه يحتاج إلى 
عامل فكيف يكون جملة؟ . 

قالوا: لأنه متضمن لشيء محذوف» ولهذا نقول في 
الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوفء قَدْر المحذوف في 
الاسم الموصول فعلاًء وقَدّره في خبر المبتدأ اسماء فإذا قلت: 
«يعجبنى الذي عندك» فالتقدير: الذي استقرٌ عندكء وإذا قلت: 
«زيدٌ عندك» العقدير: زيد معستقر عددك؟ لأن الأصل فى بير 
المبتدأ أن يكون مفرداً غير جملة» والأصل في صلة الموصول أن 
كرت جلف فارعا هلا فى سل المرصول» وقذرها اسم قى 
خبر المبتدأء هذه هي القاعدة. ٠‏ 

وقوله: #وَإِلَ لله َم الأمُور» : 

هذه الآية مفيدة للحصر بتقديم الجار والمجرور على 
المتعلق وهي التُرجع) . 

وقوله: َم الأْمُورُ» يَعمّ كل أمرء والأمور هنا جمع أمر 
بمعنى الشأن؛ لأن كلمة أمر يراد بها الشأن كما قال تعالى: #ومآ 
ان وقونت. رر [عرد: 1٩۷‏ أي: عا شائهء ويراد بالا 
الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلاءء 
وجمع أمر الأول أمورء وجمع أمر الثاني أوامرء وعلى هذا تكون 
الأمور جمع أمر» وهي الشؤون» كل الشؤون تعود إلى الله تعالى 
وترجع إليه؛ لأنه الخالق الذي ابتدأها فيجب أن ترجع إليه. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

ظ من فوائد قوله تعالى: وما ا أبِضَّتَ وجوم فى رَحْمَةِ 


- لزت 


او هم فيا للود : 


5 تفسير سورة آل عمران (الآيات: ۱۰۷ ۔ )٠١94‏ 





٠‏ ١-الذين‏ ابيضت وجوههم في الجنة؛ لقوله: #ففى رَحْمَةِ 
ا 

1 سانا اليحية ا على کے مان 1 پل على ایی 

کیا سالفا ك التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة» وأمًا قوله: 
ورف لتر كر اتد اتخمف: وذ قالمراد السقة» رحمة اف 
التي هي صفته غير مخلوقة» كل صفات الله غير مخلوقة» 
ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة» قال تعالى: #فانظر للح َاكرٍ 
مب أله [الروم: ]5٠‏ عندما ذكر نزول المطر وأنه يُحيي به 
الأرض قال: انظ للح ماكر رمت الله كيت ى الأرض بعد 

موا ما المراد بالرحمة هنا المخلوقة قة التي هي المطر أو الصفة؟ 
يحعمل أن يكون المراد ب (آثار رحمة الله) المطر فيكوث مخلوقاً: 
ويحتمل أن يراد ب (رحمة الله) صفته والتي من آثارها وما ينشأ 
عنها هو المطر وهو الى يرل اليك يِن بعر ما ق و 
يدر [الشرري: ۸ا الرحمة مخلوقة li‏ هي التي لتقي 
الرحمة قسمان: قسم مخلوق وهو ما كان بائناً عن الله 0 
غير مخلوق وهو ما كان صفة له. 

۳ - أن الله تعالى أكرم من الخلق؛ لأن عمل الذين ابيضت 
وجوههم لو نسب إلى الثواب لم يكن شيئاً ومع ذلك يجزون 
بالرحمة التي يخلدون فيها أبد |الآبدين» وهذا تصديق قوله تعالى: 
سن جا ا َو 52 عَهُمُ أَمكَالِها € [الأنعام : ]. 

- أن أهل الجنة مخلدون فيها؛ لقوله: هم فا خَلِدُونَ» 
والخلود فيها أبدي لأنه جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار. كما ذكره تعالى في آيات كثيرة» فإن قال قائل: إذا 
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قلت إنه أبدي فما جوابك عن قوله تعالى : ,8 26 اللي يترا 
ی كلتو کل فا ما كاسن الوت ولاش إلا ما کل اف 7 
عير بجذوز€ [هود: ]٠١8‏ فاستثنى فقال: إلا ما شاء ربك؟ 
فالجواب: لا تعارضٌ الآيات الدالة على الأبدية هذه الآية؛ لأنها 
من المشكل الذي يجب رده إلى المحكمء والعلماء لهم في هذه 
الآية أقوال. 


ولكن القول الذي يريح الإنسان أن يجعل هذا القيد والقيد 
الذي فى أهل النار (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) من الأمور 
الا ويحمل على النصوص المحكمة فنقول: إن الله قال 
(إلا ما شاء ربك) مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الآبدين وهو 
كقول الرسول َيه في زيارة القبور: «إنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
فعلّقه بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه» وهذا القول يستريح 
به الإنسان» ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن 0 
رحمه الله بان الله قال في أهل النار: حيرت فيا ما 
لمو الاش ر ا َة ك ريك یال لما ا یڈ4 [هود: ۷ 4 
وقال ذ في أهل الجنة : }ع ير عر جذوذ 4 د 4[ 


قال: فاختلاف ختم الآيتين يذل على أن أغل النار ليس 
خلودهم أبدياً بخلاف أهل الجنة؛ لأنه قال في أهل الجنة: #عط 
غَيْرَ يجَدُو6 [هود: ]٠١8‏ وقال في أهل النار: إن ربک مال ل 
بريد [هود: ]٠١7‏ وهذا في الحقيقة يدلك أن الإنسان مهما بلغ في 
العلم والذكاء فلن يسلم من الغلط. والفرق بين الآيتين ظاهر؛ لأن 
آية (السعادة) فضل فقال: #عط عر ير يوز [هود: ]٠١8‏ وآية النار 
(الشقاء) عدل فقال: #إنّ ربك 20 ما بريد [هود: ]٠١7‏ وهذا 
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من فعله الذي أراد وليس المعنى أنه (فعال لما يريد) سيفعل فى 
الممتقيل شاف ذلك كما غیت ابن القيم رحد اء نزن هذا ق 
غير سليم بلا شك» بل إن مناسبة ختم الآية بقوله: إن ربک 
کال لما یڈ4 هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال؛ هذا بن 
فعل اللهء والله يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمهم. 

ومن فوائد قوله تعالى: تلك اکت لَه نوها يک با 
اه برد طلا لِلْمَئِينَ» : 


3 
ب ر 


9 


١‏ - أن القرآن كلام الله تعالى؛ لأن الله تعالى أضافه إلى 
نفسه فقال: ءاي اله وما أضيف إلى الله ولم يكن عيناً قائمة 
بنفسها فهو من صفاته؛ لأنه لا بد أن يكون هذا المضاف قائماً 
بشيءء فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة الله عرّ وجلء» فإذا قلنا : 
كلام الله فهذا إضافة صفةء وإذا قلنا: هذا مخلوق الله فهذا ليس 
إضافة صفة؛ لأن المخلوق عينٌ قائمة بنفسهاء ف(ناقة الله) غير 
صفة لأنها عين قائمة بنفسها. و(بيت الله) كذلك غير صفة لأنه 
عين قائمة بنفسها ذا سوسم نحت فيه ين رُوجى4 [الحجر: ۲۹] 
«رُوجٍ» ليست صفة بل هى مخلوقة لأنها لو كانت صفة الله ما 
بات من وهنا بانت من الله وحلّت في جسد آدم» وليست ضفة 
من صفات الله لأنها بائنة منه» فإضافة الروح إلى الله هنا من باب 
إضافة المخلوق إلى الخالق» ولهذا لا يمكن أن نقول: إن هذه 
جزء من روح الله التي هي صفته»ء هذا شيء مستحيل إذ لو قلنا 
بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته. 

۲ - أن من كان وكيلاً عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله؛ 
لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسوله» فدلٌ هذا على أن 
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حكم ما نفذه الرسول بما أرسل به حكم ما قاله المرسل. 

۳ ۔ أن كتاب الله تعالى كله حق ليس فيه باطل» وإذا أخذنا 
هذه الكلمة على عمومها قلنا: جميع أحكامه حق» وجميع أخباره 
حق» ولیس فيه تناقض ولا اختلاف» لأنه لو كان فيه تناقض أو 
اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلاً» والقرآن ليس فيه شيء باطل 
بل كله حق. 

5 - إثبات رسالة النبي ل حيث قال: « توا عَليِكَ الى » 
رة الصاو عند دلا نما رولا بوبه لرن 

- إثبات إرادة الله تعالى؛ لقوله: وما آله ري ظَلْمَا 

i dE Î‏ الآية هنا نفي وما أنه ريد فكيف : تقول 
إنها دالة على إثبات؟ . 

نقول: إن هذا النفي ليس مطلقاً بل هو نفي لإرادة شيء 
معين وهو الظلمء إذن فغير الظلم يريده. 

e 

لكمال عدلهء ووجهه أنه قال: وما اله بريد ظلمًا لِلَمَلِنَ4 ولم 
يقل : (لآ يمكن أن يريد آله ظلما) على أنه لو قال: ۶لا يمكن» 
لم يدل على انتفاء الظلم لو أراده» وحينئذٍ يكون فيه رد على 
القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته» وهم الجهمية حيث 
يقولون: إن التلني بي سن ا صل لزت ۷ ق مياه الل 
تعالى بل لذاته» وعلى قولهم يكون تمدح الله تعالى ب: بنفي الام 
عنه لغواً لا فائدة منه؛ لأن ما لم يمكن لا يصح أن يكوث مدعا 
أو أن يتمدح به من كان ممتنعاً عليه» فالظلم في حق الله ممكن 
عقلاً ولكنه ممتنع شرعاً وعدلاً. ولو شاء الله تعالى أن يعذب 
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المطيع لأمكن ولكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلم» 
وهم يقولون: لا يمكن أن يظلم الله تعالى أبداء الظلم مستحيل 
لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره 
في طاعة الله؟ قالوا: نعم» يمكن» لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله 
فيما يملكه. فالعبد ملك للهء فإن فعل به أي شيء فليس بظالم 
له. هذا وجهة نظرهم لكنها وجهة فاسدة؛ لأنه لو قال لك قائل : 
افعل كذا سأثيبك» ولا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك» ثم فعلت ما 
أمرك به وما وعدك الإثابة عليه» ثم عذبك أشد العذاب» هل هذا 
ظلم عقلاً أو غير ظلم؟ هذا ظلم ولو كان مالكاً لك» لو أن 
السيد قال لعبده: يا عبد أُعِدَّ الغداء واجعل فيه كذا وكذا وقدمه 
لي» ففعل على الوصف الذي أُمِرٌ به. وأتى به في الزمن 
المطلوب» ثم أخذ السيد خشبة وجعل يضربه بها فإنه يكون ظالماً 
ولو كان عبده. عقلاً يكون ظالماً» هم يقولون: يجوز أن يمضي 
الإنسان عمره كله فى طاعة الله امتثالاً لأمر الله وإذا مات يخلده 
في النارء وإذا فعل هذا ليس بظالم لأنه فعله في ملكه. نقول: إذا 
كان الأمر كذلك وكان الظلم على زعمكم محالاً فإن الله تعالى لا 
يصح أن يقال إنه ينفي الظلم عن نفسه تمدحا بذلك. 


۷ - أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. وجه 
ذلك: أن الله لا مكره لهء فإذا كان لا يريد الظلم سبحانه 
وتعالى فنفي إرادة الظلم نفي للظلم» وحينئل 3 يكون بين 
هذه الآية وبين قوله تعالى: وا ريك بطل ليد 
[فصلت: 55] تعارض؛ لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم› 


ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم؛ لأنه لو أراد أن يظلم لظلم؛ 
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إذن لو أن أحداً من الناس قال لي: كيف تجمع بين هذه | 
#وما أله برد ظَلْمًا عيب وبين قوله تعالى: وما ريل ظَلَدِوِ 
لَِحِيدٍ4؟ أقول لهم: لا منافاة لأنه إذا انتفت إرادة الظلم 7 نفي 
الظلم» وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ لأن الله تعالى قادر لو 
أواة أن يظلم لظلم. 

6 - إثبات الصفات السلبية؛ لأن ما وصف الله به نفسه 
ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتفائي» أو إن شئت قل: سلبي» 
فالثبوتي كله صفات كمال» كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي صفة 
كفال: والانتفائي كله صفات نقص ولكنه متضمن لثبوت 
كمال» ففي قوله تعالى: وما أله يِل عَمَا ملو [البقرة: ]۷٤‏ 
نفي الغفلة لكمال علمه ومراقبته. ون ربك طلم لَلْعِيدِ» 
اقضلت: ]5١‏ لكمال عدلهء رتا مسا ين ر [ق: ۳۸] لكمال 
فوتدء کا کے آل لے ين حر ن ال ولا فى الب 
[فاطر: ]٤٤‏ لكمال قدرته وعلمه. كل 

ومن فوائد قوله تعالى: وله ما فى أَلسموْتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ 


وك ير 


وى الله بجع امود : 

١‏ عموم ملك الله تعالى؛ لقوله: وله ما فى التسمنوت وما 
فى الْأَرْشِ) و«ما»: موصولة تفيد العموم. 

؟-انفراد ملك الله تعالى بذلك أي أن الله وحده هو 
المالك لهاء وهذا يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن القاعدة المقررة 
عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر. 


٢‏ إثبات الحسموات والارض» وهو أمر معلوم ولا ينكر» 
ولكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله تعالى بخلق هذه 


ل 


aE 
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المخلرقات العظيبة و قال الله عنها : «لَحَلَق الوت وَالْارضٍ 


ا من ن¿ حلي الاس کک ار الاس د ساف يعلمون »> [غافر: .]٥۷‏ 
٤‏ أ مرجع الس الله وحده؟ لقوله: وول لَه ج 
الأ 


- أن من حاول أن يشرع للخلق شيئاً سوى ما شرعه الله 
فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكاً مع الله. وجه ذللك : أن الله 
حصر مرجع الأمور إليه فقال #وَإِلَ أنه فمن حاول أن يشرع 
للناس أموراً لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكاً مع الله تعالى. 

5 بيان سعة الله تعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع 
إليه؛ لأن الأمور جمع أمر وهو محلى (بأل) فيفيد العموم» فكل 
الأمور ترجع إليه؛ | الدقيقة والجليلة» قال الله تعالى: ما من دَابَّةٍ 
إلا هو ايل باصا آعود: 505 كل الدواب صغيرها وكبيرها 
فالله تعالى آخذ بناصيتها فهو الذي يوجهها ويدبرهاء العاقل منها 
وغير العاقل . 

- إثبات أن السموات جمع» وقد بيّنت آية أخرى أن 
عددها سبع سموات» أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة 
ولكن الله أشار إلى عددها في قوله: اف الى ڪا سبح سكو ومن 
لض هن4 [الطلاق: ]١١‏ وجاءت السبقة یری في زنك بي 
قول النبي ي: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه 
بوم القيامة من سبع أرضين»"''. 
¥ ¥ ف 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرهاء رقم .)151١١(‏ 
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لا قال تعالى: KES:‏ يم م زيجت لاس اسوق ِالْمَعْرُوفٍ 
كتهرك عن اشكر واي ال لز باش ككل السحتب لكان 
خا لهم منم المؤسوت وأ ڪرشم ا ل لآل راف ١ا0‏ 

قوله تعالى: كم خير أو جت إلنّانس4. 

الخطاب لهذه الأمةء وقوله: كت قيل: في علم الله 
وذلك لأن «كان» للمضيء ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم فلا 
يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة» فمن ثُمَّ قال بعض 
لعلماء: إن فعل المضي هنا باعتبار علم الله أي كنتم في علم الله 
خير أمة» وعلم الله سابق على وجود الأمم. وقيل وهو الصحيح : 
إن «كان» هنا ليست دالة على زمان» وإنما هي مبيّنة لاتصاف 
المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيه» وهذا هو الأصح.ء ولهذا أمثلة 
منها : 

قوله تعالى: ##وَكَانَ أله عَفْورًا رّحِيِمًا» [النساء: 47]. 

وقوله تعالى: وان أله عزيرًا حَكِيمًا» [النساء: .]٠١۸‏ 

لا ر إن كان عن تذل على لبقي وإن هذه صفة 
رالة هن الل سمالي ء لاء لها مسلوية الزن ندل على تتن 
اتصاف اسمها بما دل عليه خبرها. 

کم خير أَمٍَ أرجت لتاس : 

حو أمَّةِ أي طائفة» وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في 
القرآن و ریا ا ٠‏ 

ا جت لتاس يعني أخرجها الله تعالى وبيّنها 


9 اقظر ره 
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وأبرزهاء خير أمة أخرجت ولم يقل خلقت؛ لأن هذه الأمة من 
وصفها الخروج والبروز» فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة 
هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها 
الخيرية التي كانت لهذه الأمة. 

ثم بن اله تعالى وجه هذه الخيرية شرل اموت لري 
رنوت ڪن الدكر ورمون بأمد4 : 


اهو 30 


امون وسا سبع معنى الاسر باللمحروف: وبعنى 
2 وژ 
المعروف ومعنى نى النهي ومعنى المنكر في قوله: وا کن منک آم 
يدعو إلى اير وبأو اعرف يهود عَنِ انكر [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
وقوله: « ونومون با هذا يشمل الإيمان بكل ما أمر الله 
الإيمان به» وتشمل أيضاً تطبيق كل ما أمر الله به فعلاً وكل ما 
نهى الله عنه تركاً ؛ لأن من مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بما أخبر 
به ؟ وغلى هذا کر ی ما ایر الله يد من أعرر. الب داشا 
في الإيمان بالله» ومن تحقيق تحقيق الإيمان بالله أن تذعن له وتقبل 
حکمه» وهذا يشمل جميع الإسلام: جميع الأعمال الصالحة» 
ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وتأمل كيف أخَر الإيمان باه عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن شأن الأمة أن تكون قاهرة 
غالبة آمرة ناهية» فقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
الإيمان بالله» وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون 
الإيمان بالله لا ينفع» ولكن لما كانت الأمة بمظهرهاء كان عنوان 
قوتها أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. 
يقول الله عر وجل : $ ومون باه 4 الإيمان بالله: دائماً 
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نسمع كثيراً من المؤلفين - يرحمهم الله يقولون: إن الإيمان هو 
الإقرار»ء وبعضهم يقول: إن الإيمان هو التصديق» ولكن هذا على 
إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي» فالإيمان الشرعي 
هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» فمن صدق وأقر ولكن لم 
بقيل ويذعن فليس بمومن: ودليل ذلك أن أآيا طالب عم 
رسول الله كل كان مقرًّا ومعترفاً بصدق رسول بء ومع ذلك لم 
يكن مؤمناً ؛ لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له وإلا فإنه يقول 
في قصائده: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذبٌ ‏ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 

لقد علموا يعني قريشاً أن ابننا وهو محمد إل لا مُكذبٌ 
لدينا أي نصدقهء ولا يُعنى بقول الأباطل» أي لا يهتم بقول 
الكذب الباطل» ويقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبينا 

أعوذ بالله! مع ذلك لم ينفعه هذا الإيمان بل مات على 
الكفر. فالإيمان شرعاً هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. 

قال تعالى : رلو ٤ات‏ آهل السو لكان خا ل 4: 

(لو) هذه شرطية» وفعل الشرط فيها «آمن» وجوابه «لكان 
خيرا لهم». 

(ولو» الشرطية إا جاج جوابها إثباما فالأفصح أن 
يقرن باللام» كما في هته الأب ول اشرت أهل ألكتب 

© تبره رهما في فیا « كه اجتلكة خت 

[الواقعة: ]٦١‏ وقوله: وولو ْنَا بعتا ك مَك فى رض 


)١١١ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ 0١ 


فوك [الزخرف: ]٠١‏ والأمثلة على هذا كثيرة» وربما حذفت 
اللام ومنها قوله تعالى : لو نه جَمَلَْدُ ابابا [الواقعة: ]7١‏ ولم 
يقل : لجعلتاه أجاجاء أما إذا كان الخير منفياً فإن الغالب حذف 
اللام» قال تعالى: #ولؤ سا رك ما فمو ا NY‏ 
يقل: (لما فعلوه). وقال تعالى: ولو سا أله ما أَقَتَمَلُوا4 
[اليقرة: 67؟9] ول : تقترن. بها اللام إلا تأكراء يعني قولك: لو شئت 
لما فعلت» هذا نادر ولكنه قد يرد» ووجه كونه ناقرا أن اللام 
تفيد التوكيد و(ما) تفيد النفي وبينهما شبه تضاد» ولا يجمع بين 
الشيء وضذه. 

وتأتي (لو) مصدرية مثل «أن» وذلك إذا جاءت بعد «ودً) 
ونحوها انها ترق مصدريةء قال كمال : 53# سک مر ين مَل 
آلککب لو بردوككم » : 1۹ أي ودوا رکم ٠‏ ر و و 
فيُدْهِيوْنَ4 [القلم: 4] أي: إدهانك وهكذاء فهنا «لو» مصدرية 
فصارت تأتي ر 0 جات بعد فوذة وها أشيكهها شيا 05 
على المحبة وتقول: أحب لو تذهب» أحب لو تفهم» أي أحب 
ذهابك» وأحب فهمك. 


قال شدای ؛ خير لهم من الكفر لو آمنواء 
كما قال تعالى: و أنه ءامنا ونوا لَمَتُوبَةٌ ين عِنْدٍ الله حر 
[البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: 6 7 اموا هأ ل ل ف ف 
عذابي أ ومون باو ورول هدو في سيل آم امول ا 
4 ر لک إن كم رن4 [الصف: ]١١ .٠١‏ إذن لكان خيراً لهم 
من بقائهم على كفرهم» ويحتمل أن يقال لكان خيراً لهم» أي 
لكان خيراً مضاعفاً كما أخبر النبي كلِ: «أيما رجل من 


س 2 
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أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران»'. 

ثم قال: ينهم الْمَؤْنْت»: منهم أي من أهل الكتاب 
المؤمنون أي الذين آمنوا مثل «النجاشي» من النصارى» و«عبد الله بن 
سلام» من اليهود» هؤلاء آمنوا إيماناً وقر في قلوبهم. 

ركهم الْتَيِيُوة4: الفسق هنا المراد به الخرؤج عن 
طاعة الله وچا مطاقاً وهو الكفر؛ لأن الفسق يراد به الخروج 
عن الطاعة خروجا مقيداء ويراد به الخروج عن الطاعة خروجا 
مطلقاًء فالخروج عن الطاعة خروجاً مقيداً. كما قال الفقهاء 
رحمهم الله: إن فاعل الكبيرة فاسق؛ لأنه خرج عن الطاعة 
خروجاً مقيداً بهذه المعصية التي فسق بهاء والخروج عن الطاعة 
خروجاً مطلقاً يكون بالفسق» ومنه قوله تعالى: ما أي مسقا 
وهم ليك كنا ااا أن يه م مدأ فبا [السجدة: ] 
وقوله: ركهم امود . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن هذه الأمة خير الأمم؛ تقوله تعالى : کک ر ا 
4 ِلتّايس4» فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين 
ما جاء في بني إسرائيل أن الله فضّلهم على العالمين» ومعلوم أن 
المفضل خير من المفضل عليه؟ فنقول: لدينا آيتان أو لدينا نصّان 
متعارضان كلاهما على سبيل العموم كهذه الآبة « فت عير ات 
أرجت إِلنّاس4 (للناس) هذه عامة تشمل بني إسرائيل وغيرهم» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم 


تزوجهاء رقم (*608). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبيئا محمد ع رقم .)١16#4(‏ 
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دقوله في بني إسرائيل : «اتتق: إتتويل الا قن اج فنك ار 
واي صل ع ع الْعَليينَ» [البقرة: 40] : تقتضى التفضيل العام على 

هذه الأمة وعلى غيرهاء فبين النصين الآن عموم متعارض»› فإن 
ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال 
لك الإسرائيلي: وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بخصوص 
بني إسرائيل» فأقول: أنتم خير أمة أخرجت للناس ما عدا بني 
إسرائيل» فيقال: إن النبي ية بيّن لنا أي العمومين مراداً بقوله: 
اتوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فبيّن 
الرسول كلخ أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بهاء 
وهذا من الرسول 4ة نص فيكون عموم قوله: م 
أرجت ِلنّايس4 مقدماً على عسو قوله: #يبىَ إشرويل دروأ ى 
ال أت ڪلنکر واي متك ء عل ألْعَلَينَ4 [البقرة: ]٤١‏ وحينئل يون 
قوله تعالى: وان وا عل لايك مخصوصاً بقوله في هذه 
الام SES,‏ ر جت للاس#› بنص كلام الرسول عة . 


وقال بعض العلماء: إن المراد بالعالمين العام خصوص 
عالمي زمانهم» يعني العالمين في هذا الزمن أي في زمن بني 
إسرائيل» فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص» فلم يرد به 
العموم من الأصل» والعام الذي يراد به الخاص كثير في القرآن 
والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: #الْرْنَ َال لهم الاس إِنَّ الئاس قد 
جَمَعُوأ لكْمْ كَأَحْمَوَهم4 [آل عمران: 17] فإن (الناس) في قوله: 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم 


.)۳۰١١(‏ ورواه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد كل 
رقم (6784). ورواه الإمام أحمد في مسندة: رقم )١1961(‏ بلفظه . 
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قال لهم َلنّاسٌ# لا يراد به عموم الناس پل الشائل واحد» 
وقوله: #إإِنَّ الاس فد جمعوا جَبَعُوأ ک4 ایشا لا يراد به جميع الناس؛ 
لأنه لم يجمع لهم إلا قريش: و 
وأصحابه» فيكون قوله: لوان فص عى الْعَلَمِينَ4 [البقرة: ]٤١‏ 
ماما أريد به الخاص» وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم 
إطلاقاً» وحيتئلٍ لا تعارض هذه الآية. 

١‏ - أن هذه الأمة فَضَلَّتَ غيرها بالخيرية لوص ليس في 
غيرهاء وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وأما من 
سبقها 9 يقول الله تعالى في بني إسرائيل: وت لذي 
كترواأ م بوت سيل عل ليان داود وَعِيسَى أَبْنِ سم " 
ڀا عَصَوأْ وڪاو ي عدوت © كانوأ لا لا تاهو عن مُنكر 
ا ل ا سا علوت € [المائدة: ۷۸» .]۷۹٩‏ 

۴ أثة متى زال هتا الوصف الذى به فضلت هذه الأمة 
وهو الأغر بالتعروف والنهي عن المتكر زال كونها خير أمة 
أخرجت للناس» وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها 
وينتفي بانتفائهاء ويقوى بقوّتها ويضعف بضعفها . 

أعمية الأ بالمعروف والتهى عن السكرة لآق ترق 
٠ e‏ 

- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في 
الأمة وجد الخير فيهاء وكلما ضعف فيها ضعف الخيرء ولهذا 
لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
بلادنا كانت البلاد فى خير ما يرام» ولما ضعف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما 
فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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٦اه‏ كلما ازداد الإنساك آمراً بالمعروق وھا عن السنگر كان 
شرا من شيره لآ المعلق على وصف يقوى بقرت ؤيضعف يفبعفه. 

- أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون» من قوله: ##حَيرَ 
م وهذا واضح» وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال» وتفاضل 
الأعمال ثابت بالكتاب والسنة: الا مَنْتَوى الْقعِدُوهٌ ون ألمي عي اولي 
لصَرَرِ ولهو فى سيل آله لهم اشيم مسل مه لهي يأمَولهم 
وام عَلَ القوي دد [النساء: 90] فهذا تفضيل العامل لفضل 
العمل» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص› 
وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل . 

4 أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا بالرسول ية مع أنهم 
يدّعون أنهم يريدون الخيرء ولو كانوا صادقين في إرادة الخير 
لكانوا يؤمنون بالرسول كَكِلة. 

٠‏ - أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو فاسق 
وهم الأكثرون. فإن قال قائل: هل معنى ذلك أن أهل الكتاب 
الموجودين اليوم مؤمنون؟ لاء ولهذا قال: «منهم المؤمنون» 
و(أل) هنا للعهد الذهني يعني المعروف وهو الإيمان بمحمد علا 
ولم يقل: منهم مؤمنون قال: ينهم المرب 4 يعني الإيمان 
المعهود عندكم أيها المسلمون وهو الإيمان برسول الله كَلِِ. 

١‏ - أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين 
وهو كذلك» والقليل منهم آمن ويؤمن» وحتى الآن يوجد أناس 
من أهل الكتاب يؤمنون بالله. 

¥ ¥ ا 
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0 كع قال تحالى: وان روڪ ل أدب وإن يلوك 
fF‏ لْأَدبارٌ 0 لا صروت € [آل عمران: .]١١١‏ 

الخطاب للنبي يي وأصحابه المتمسكين بهديهِء والفاعل في 
(يضروكم)» يعود على أهل الكتاب أي لن يضركم آهل الكتاب 
إلا آقئء وقرلة: إل أف اخعلف المفسرون قبيا: حل هذا 
الاستثناء منقطع أم متصل؟ فمنهم من قال: إنه استثناء متصل ؛ 
لأن هذا هو الأصل في الاستثناء. 

وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف تقديره: 
(لن يضروكم إلا ضررٌ أذىّ) ليس ضرر عدوان حسّي ببتر عضو أو 
أخذ مال» وإنما هو أذى» وذلك بأن يُسيعُوكم ما تكرهون 
بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. ولا شك أن الأذى نوع من 
الضرر لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. 

والقول الثاني : أن الاستثناء هنا منقطع» وعلى هذا القول 
يكون المعنى: «لن يضروكم ولكن یؤذونکم» والأذية لا يلزم منها 
الضررء ولهذا قال الله تعالى: إن لد وذو الله ورسولم عتم أله 
فى الد iF‏ ر [الأسواب: [ov‏ فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. 
وقال تعالى: «إِنَهُمْ کن ا يضرا أله ا( [آل عمران: .]۱۷١‏ وفي 
الحديث القدسي: «يا ل ضري فتضروني»" 
فالضرر منتف عن الله» والأذية حاصلة» ومن ا قوله تعالى 
في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم» يست الدهر وآنا 
الدهر»"”''. ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل 


.)055١0»ص( تقدم تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 
2 رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «وما ا ِل اد4 رقم‎ )۲( 
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بصلا أو ثوماً فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك؟ لا يضرك› 
وهذا القول أصح وهو أن الاستثناء منقطع» وهو وإن كان خلاف 
الأصل لكنه أعلى في البلاغة» لن يضروكم ولكن الأذى 
سروت عليه فا لاکن لسن يشيوو: 

فإن قال قائل: هل هذه الآيةٌ محكمةٌ عامة إلى يوم القيامة 
أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟ . 

فالجواب: الأول. 


فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهوذ 
يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرارء ومعلوم أن خبر الله 
تعالى لا يقلق؟. 

فالجواب أن نقول: الخطاب للنبي بيا وأصحابه» ومن كان 
على مثل ما كان عليه النبى ية وأصحابه فلن يضره اليهود ولا 
النصارى» أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دينَ رجعية وتخلف 
ويبدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم 
النصرء ويضرونهم بالأذى القولي والفعلي والاقتصادي وفي كل 
شيء» وإلا فإن كلام الله تعالى لا يخلف أبداً. فقوم يقاتلون قتالا 
جاهلياً مبنياً على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة 
لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصرء ولذلك كانت اليهود الآن 
يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل ببدنه فعلواء ومن لا 
يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية 


5 (5). ورواه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي 
عن سب الدهر. رقم (0)). 


العالمية. وحينئظٍ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم 
القيامة» لكن المشروط يتوقف على الشرط» فانتفاء الضرر موقوف 
على وجود شرطه وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم 
الرسول بي وأصحابه. 

وقوله: لوان يلوح يلوك الْأدبرٌ ثم لا مروت : 

يعني لو فرض وحصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال 
ولوروا الأدبار لا بوركم جیا إلا فى در عَصََةٍ أو من وه 

جُدُر4 [الحشر: 5 ولكن الخطاب لرسول الله كك وأصحابه ومن 

كان على مثل هدي الرسول ب وأصحابه. «رإن يلوك وو 
عندنا شرط وجوابه» الشزط المقاتلة» والجواب تولي الأدبارء 
فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم 
إليهم - والله أعلم - شروة وبولوت الأخبارء وهنا يقول: 2137 
الْدَدبَارَ 4 أي: يجعلون الأدبار تليكم وهو كناية عن الانهزام؛ لأن 
المنهزم يولي ظهره المنهزمَ منه» ولهذا قال عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه حينما خوصر في مكة قال منشدا : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

الذي تقطر الدماء أقدامه مقبل» والذي تدمى أعقابه مدبر. 

وقوله: لبك الأذبرّ4 حذفت منها النون لأنها وقعت 
جواب الشرط. 

قال : نہ ل صروت # : 

(ثم) للمهلة والتراخي» ودلا يتصرون) فيها النون وهو محل 
إشكال؛ لأن (ثم) حرف عطف و2 و بار 4 معطوف عليه 
والمعطوف على المجزوم يكون مجزوماً» ولكن نقول: (ثم) هنا 
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ليست للعطف ولكنها للاستئناف والتقدير: (ثم هم لا ينصرون) 
ولابد من هذا التقدير؛ لأنها لو كانت عطفاً على قوله: لرك 
الأ لجرست ولقيل : ثم لا يتصروا» وين يفسد المعتى؛ 
لأنه لر كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائلٍ أن 
يقول: إنهم ينتصرون بعد ذلك» ولصار انتفاء النصر مقيداً 5 إذا 
فاتلوتا» ولكن الآمر ليس كذلك: 6 ا وة ایا را 
قاتلونا أم لم يقاتلوناء ولهذا قال: صرت عَلَِمُ اذه فتبين الآن 
أن «ثم» هنا ليست عاطفة ولكنها e‏ 9 بعدها مرفوع 
لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا مجزوم. 


وقوله: ثم لا يمرو النصر هو المنعة والقوة والصرف 
وما أشية ذلك. فمعنى ١نصَرّتة)‏ ا صرفت عنه خدوء»: وائلثة 
وقؤيتة: هذا معتى النصرء فهؤلاء لا يتصرون أبدا, ولكن قد 
يقول قائل: إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى» وبين 
المسلمين وين اليهؤذ» فنصر التصارئ على العسلعين» واليهود 
على المسلمين والجملة لا يصَرُوت» جملة خبرية» وخبر الله 
عر وجل لا يمكن إخلافه فما هو الجواب؟ 


من العلماء من قال: إن هذا في اليهود وإن اليهود ما 
انتصروا يوماً من الدهر على المسلمين أبداً» بل من هزيمة إلى 
هزيمة» هزموا في المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» 
وهزموا في خيبر بني النضير ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين» 
وبناءً على هذا نقول: إن الآية خاصة باليهود أما النصارى فلم 
تتعرض لهم الآية. ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا فنقول: 
الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول 
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والفعل» وهم في هذه الحال سينتصرون على اليهود والنصارى 
والمجوس وسائر الكفار» وحينئذٍ لا يشكل علينا تغلب النصارى 
الصليبيين على المسلمين» ولا يشكل علينا قلط اليهود على 
العرب؛ لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتالُ جاهلية وقتال 
طائفة لطائفة» لا لدين» بل ربما اعتقد اليهود أنهم يقاتلون للدين؛ 
وهم على باطل وأن الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم مكتوبة 
لهم إلى يوم القيامة: «#يقوو ادغلا الأض المقدسة الى كنب أله 
أك [المائدة: ]۲١‏ ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 1181ه لما 
دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب صار الواحد من 
الجنود يأخذ التراب ويقبّله ثم يسجد عليه. 

إذن الجواب عندنا على وجهين : 

الوجه الأول: أن ذلك خاص باليهود» وأن اليهود لم تقم 
لهم قائمة بعد أن أجلاهم الرسول ية من المدينة» ثم بعد ذلك 
اجا من خيبر . 

والقول الثاني: أن المراد اليهود والنصارى ولكن بشرط أن 
يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. 
من فوائد الآئبة الكردمة: 

١‏ - فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن 
يضروا المسلمين» والواقع شاهد لذلك لما كان المؤمنون على 
الإيمان حقاًء أمّا لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله 
تعالى يقول: ل َب ورا ديم وا شيعا لست مم في عَئْء» 
[الأنعام: 159] لم يحصل ولم يتحقق لهم هذا الضمان من الله #إلن 
يَصُرُوَكُمْ إل ذف . 


؟ ‏ أنه لو كقايل المسلمون وأهل الكمعاب فى قعال 
فالمنتصر هم المسلمون: #رَإن يفوك ولوك الأَدبار» وهذا 
الخبر صدق مَخبَرّه لما كان المؤمنون على الإيمان الحق» ولكن 
الالتزام ولم يلتزم لهمء وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود 
والنصارى. وكلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء 
لناء ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت 
المادية سيكوئون أقوئ منا؛ لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا 
القوى المادية» فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. 
إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما 
[قبعنا من اف الله » وكل درجة بدرجة » كلها قزلا درجة ارتقوا 
درجة» وهذا الآن هو الواقع» تكاد أن تقول: إن السيطرة على 
البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم› حتى في بلاد المسلمين 
ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف» لا نقول: إنهم مغلوبون 
فكريا؛ لأن الذين يقودون المسلمين فكريا هم الكفار من أتباع 
الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف 
مسمياتها حتى ضاع المسلمون وصاروا یدبرول من الخارج› 
وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام» إذا 
استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناسء ولهذا يجب أن 
نكون منهم على حذرء فقوله تعالى: #وان بقلوکم بولوکم الأدبارٌ »* 
نقول: إن هذا الخبر صدق مُحْبَرَهُ حين كان المسلمون متمسكين 
بالإسلام كان عدوهم مرعوباً منهم مسيرة شهر «نصرت بالرعب 
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مسيرة شهر"''' لأنهم متمسكون بدين الله» منصورون بنصر الله . 

 “‏ أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل 
يولون الأدبار ويهربون» لا يمكن أن يقفوا حيال المسلمين» لذلك 
قال تعالى: رلوك دبز وهذا أشد ما يكون من الانهزام» 
عدوك إذا هرب منك وولاك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما . 

أن هؤلاء لا ينصرونء وهل المراد لا ينصرون علينا أم 
المراد لا ينصرون نصراً مطلقاً؟ نقول: لا ينصرون علينا وهو أيضاً 
مشروط بأن نتمسك بديننا عقيدة وقولاً وعملاً وإلا فسينصرون 
علينا بقدر ما أهملنا من ديننا. 

# ¥ ف 

0 ثم قال الله عرّ وجل : #إضريت علهم ألذِله 

عل ٿن آلو وَحَبْلٍ ين الاس ومو عضب ين له وضربت 
لله 


ب ب 4 چم ص رص ر 4 
لْمَسَكْنَة دلا أنه كَانوا يَحَفرُونَ ابت ) 
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ت 


6 


مهس 


حي ذَلِكَ يمَا عَصواً وکوا عدون © [آل عمران: :]١١١‏ 

الهاء فيها ثلاث قراءات: 

الأولى : (عليهم). 

الثانية: (عليهم). 

الثالثة: (عليهم). بدل من عليهم . 

فصارت الهاء فيها قراءتان: الضم والكسرء والميم فيها 
قراءتان: الضم والكسر. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: ملم يدوا مآ 
ََيمَموا» رقم (075. ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


رقم (1١؟60).‏ 
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وقوله تعالى: صرت عَلهِمْ لزه لم يبين الضارب بعد 
لئ وهر الله حل بوجلء فأبهمه للعلم به كقوله تعالى: ولق 
لاسن صَعِيعًا» [النساء: 18] مع أن الله هو الذي خلقه» ولكن 
من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوية يعيبر الله عدها بصيفة 
الفعل المبني للمجهول» بخلاف الأشياء العركوي فيعبر عنها باسيم 
الفاعل كقوله تعالى: ونا لا تدر كر آر نم فى الأ أ اه 
مم نيه را [الجن: ١٠]ء‏ وا ا يت عَلهِمُ الاه الذي 
ضربها هو الله عرّ وجل» وسمّى ذلك ریا ا على النقود 
الذي يبقى منطبعاً لا يزول بمسح الأيدي» فكأن هذه الذلة مطبوعة 
عليهم لا يمكن أن تتغير. وهنا يقول: صرت لهم لذأ 
الضمير يعود على أهل الكتاب» ولكن هل المراد أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى أم آنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم 
فقال بعضهم: إنه خاص باليهود. وقال بعض العلماء: بل هو 
عام» والأصل العموم؛ لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب 
المذكورين في قوله: لوَّلَوُ امرت أهلٌ التب( [آل عمران: 
قفنقول: الشمير يعود على أعل الكعات فن اليهود 
والنصارى» وإذا قُدّر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما 
ذلك لسبب يقتضيه» فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة 
مضروبة عليهم . 

وقوله: #صُرِيتَ عَلمُ رة الذلة هنا بمعنى الإهانة» أي: 
أن الله تعالى أهانهم . 

وقوله: ال على وزن (فِعْلّة) وهي تختلف عن الذل 
لأا اتدل على ول معينة مخصوصة» قال ابد عالك: 
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ونغئّة لمر ةكجخنلسه ونِقلةلهيعةكجلسه 

فدلة» على وزن فِعْلةَ أي: ذلة مخصوصة كما تقول: جلس 
فلان جلسة الأسد يعني جِلْسّة معروفة» هذه الذِلة ذلة ‏ والعياذ 
بالله - لا تخرج من قلوبهم؛ لأنه قال: صرت عَكمُ» فكما أن 
النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه 
الذلة. ٠‏ 

«أ نا ف آبن: قرف مكات تدل ایشا على عمره 
الأمكنة» ويؤكد عمومها «ما» الزائدة» أينما واثقفوا» بمعنى 
وجدواء يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم» كما 
في قوله تعالى: #وَأفلوهم حَيْتُ لوهم [البقرة: ]١9١‏ يعني .حيث 
وجدتموهم» فهؤلاء اليهود والنصارى من بني إسرائيل ضربت 
عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلاء؛ لأن الله 
ضرب عليهم الذلة. 

قال تعالى: إلا ِحبْلٍ ين لله وَحَبْلٍ ين الس . 

الحبل: هو السبب» وسمي السبب حبلاً لأنه يوصل إلى 
النقصسيد كما برسل السبل إلى المافضية قيما قو أ الاتان 
دلوه إلى بعر مثلاء فإنه يتوصل به إلى المقصودء قال بعض أهل 
العلم: إن الحبل من الله هو الإسلام؛ لأن الإسلام فيه العزة وفيه 
النصر وفيه الظهورء فهم أذلاء إلا أن يسلموا فيكون المراد 
بالحبل من الله هو الإسلام» فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلةء 
وقيل: المراد بالحبل من الله الذمة» يعني أن يكونوا من أهل 
الذمة وذلك أن الإسلام ي يحمى أهل الذمة ويدافع عنهم > ولهذا 
ل SE‏ 
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مال أو دي أو عرض ؛ ؛ لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية 
ما لم شا الدمة؛ فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين 
يلون لانتقاض عهدهم» فصار المراد بالحبل من الله على قولين: 

القول الأول: أنه الإسلام. 

والقول الثاني: أنه الذمة. 

وأمّا قوله: لوَحَبْلٍِ ين الاس فإن ظاهره العموم» يعني 
بسبب من الناس أي الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنوياتهم 
ويعرّزونهم» ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل: إنه العهد 
والأمان» فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل 
بينهم عهد أن لا يعتدي أحدٌ على أحد وأن تبقى هدنة كما حصل 
في غزوة الحديبية» والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من 
اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يِوْمّنهء» والفرق بين 
العهد والأمان: أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين؛ 
لقول النبي بية: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»» والعهد لا 
يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني بين الإمام أو قائد الجيش 
أو ما أشبه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت 
لأهل الذمة حقوقاً تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم» ولهذا 
يأخذ المسلمون الجزية منهم عوضاً عن ذلك» فالحبل من الناس 
هو العهد والأمان» ويحتمل أن الحبل من الناس أعم من ذلك أي 
بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز كما حصل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد متلحفاً 
به» رقم (۷). ورواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحى وأن أقلّها ركعتين » رقم (TTD‏ 
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لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم» فإن اليهود أذلة 
قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الآمم النصرانية الآن 
تساعدها وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين› 
فيكون المراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد 
والأمان» ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى 
على عمومه» فيكون المراد بالحبل من الناس أي مساعدة منهم 
وحماية كالعهد ود والنصرة والولاية وما أشبهها. 
قال: امو مص ين أل : 


(باؤوا): أي ومنه قوله تعالى: #و الى ى أَلدَارَ 
يمن [الحشر: 4] أي سكنوهاء فهذه المادّة (الباءء والألف 
والهمزة) تدل على الرجوع والاستقرار» والمعنى أنهم رجعوا 
بغضب من الله أي مصطحبين للغضب» والغضب: صفة انفعالية 
لا فعلية» والفرق بين الانفعالي والفعلي» أن الفعلي يكون باختيار 
الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلاًء والانفعالي يكون بغير 
اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة؛ فالغضب: صفة انفعالية 
وليست فعلية» ولهذا تأتي للإنسان بغير اختياره» يستثيره أحد من 
الناس فيغضب» ويحمر وجهه» وتنتفخ أوداجه» ويقف شعره 
وربما يقتل مَنْ ' یات ؤوسا نظلق تات ووبها بس ايشا 
نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية وهو كما قال 


الشيون عَكِيهِ : (جمرة في قلب ابن آدم»"") فيفور ويغضب» هذا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي هة أصحابه بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» رقم (۲۱۹۱). ورواه أحمد في مسنده» رقم 
(7/69ا١٠١١).‏ 
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بالنسبة لغضب الإنسان الآدمي البشرء أما غضب الله عرّ وجل 
فهو صفة من صفاته التي يجب إثباتها له على الوجه اللائق به 
جل وعلاء فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويسخط ويكره 
ويحب» وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق 
به» جل وعلا. 

وقوله : ليعَصّبٍ ين أل : 

هذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله: #ضريت عَلتهِمُ 
آل اليهود لأنهم هم المغضوب عليهمء و(مِنْ) للابتداء أي 
بغضب صادر منه» وربما يقول قائل: إنها أعم من أن يكون 
الغضب صادر من الله بل بغضب من تقدير الله » وعلى هذا تكون 
«من» للسببية ويكون المراد بالغضب غضب الله وغضب غيره» وهذا 

و الس أي ترك #صرط الت اعت ء 5 هم عير الْمنْصُوب عَم 

1 أأصَالينَ » [الفاتحة: 7] ولم يقل: (غير الذين غضبتَ عليهم) 
لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله . 

وقوله: #وضربت ڪلم لْمَسَكنَة » : 

الضارب هو الله تعالى» والمسكنة هي الفقرء فهم أذلاء 
ليس عندهم شجاعة» فقراء ليس عندهم غنى» ولكن يجب أن 
نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس والقلب» 
فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة» فهم دائماً في فقر حتى لو 
حصّل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقرء ولذلك حتى 
الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المالء وأ نهم لا يمكن 
أذ ينلا قلس إلا وهم يؤملوة أت وحصلوا ترهما: 0 يبذلون 
درهماً إلا ويؤملون أن يحصلوا ديناراً» وهذه حالهم ومن ثم 
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صاروا من ا العالم إن لم تقل عم آي الال لكنهم أغنى 
العالم بكثرة ة العرض لا بالقلب والنفس» > فهم أشد الناس قرا , 
قال تعالى: دلت باتهم كانوأ يَكْفْرُونَ ایت أله 4 : 
(ذله) المقار لبه ما سبق عد قرب الذلة والشقشب 
والمسكتةء والمشار إليه: مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء؟ لأن 
الإشارة عادت إليها باعتبار أنها e‏ فيكون تقدير الإشارة 
ذلك المذكور ##8يانَهُمَ كوا يَكْمْرُونَ ات أسَِّ4 (الباء) معناها 
السببية أ ذلك د 0 يكفرون بآيات الله. وكلمة 
6 تدل على اتصاف اسمها بخبرهاء 9يَكْرن4 فعل مضارع 
يدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلكء فإنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة 
والسلام: #اجعل َا لها كما لم ال € [الأعراف: ]. مع 
أنه قد قال لهم: إن الله إله واحد» فهم يكفرون بآيات الله» ومن 
جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد يل مع أنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا 
به عليه الصلاة والسلام . 
وقوله: #يكفرون د حاب يت أنو4 الآيات جمع آية وهي العلامة 
على الشيء التي إذا ربعت كان الشيء ع موجودا لآنيا علامثة». كما 
لو قلت مثلاً: علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس 
الجبل» فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل فهي طالعة. 
وآيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسعين: ابات كونيك 
وآيات شرعية» وكلها علامات على الله عرّ وجلء أما الآيات 
الكونية فهي المخلوقات كالشمس والقمر والأرض والنجوم 
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والجبال والدواب وغيرهاء وكل مخلوق لله فهو آية من آياته 
سبحانه وتعالى» وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

أما الآيات الشرعية: فهي ما جاءت به الكتب التي أنزلها الله 
على الرسل» وإن شئت فقل: ما جاءت به الرسل ليعم الكتب 
والسنن» ومعنى كون الشىء ء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له 
ذلك آو أن بای بيه لاھ لی أمكن أن بای بيه لم يكن آية. 

يقول الله عبز وجل ايها أل ا 
إك أل تنغت ين ون اله ل افوا دبا وکو اجکمعوا لم 
ون يمم لباب شا ل نودو 9 [الحج : ۴ هذا تيد 
بالآيات الكونية» تحدّى اله ع وجل هؤلاء بأصغر آية من آياته 
الكوئية: الذباف لى لتنا ا اا ولو ) شتا اء وفي الآيات 
الشرعبة يقول الله مز وجل: ل بن أَجْتممتِ الاش وَالْجنٌ عل أن 
نوأ أ پیل هذا الین لا ينون يكل 7 کات بعضهم عض ظهيرا » 
[الإسراء: ۸۸] ولهذا صار آية لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل القرآن 
أبداً لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام 
وبلاغة الكلام إلى غير ذلك» ولو لم يكن منه إلا أنك لو تردده 
معط ارا ی يعي ان 
وتركته » أما القرآن فسبحان الله لا تملء الفاتحة تحة تقرؤها في اليوم 
على الأقل سبع عشرة مرة ومع ذلك تقرؤها في الركعة الثانية كأنك 

تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لهاء وهذا 
لا شك أنه من آيات الله. إذن الآيات الكونية هى المخلوقات» 
والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل. كل الشرائع آيات شرعية: 
وسميت آية لأنها تُعُجز الغيرء فلا يمكن أن تأتي بمثلها . 
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والآيات الكونية تتعلق بالربوبية» والآيات الشرعية تتعلق 
بالربوبية والألوهية» ولهذا فهي منهج عبادة للخلق كما أنها من 
حيث كونها حكماً تتعلق بالربوبية» فإن لها علاقة وصلة بالربوبية 
لأنها حكم» والحكم يتعلق بالربوبية؛ لأن الرب هو الخالق 
المالك الجدير. 


- > سم 


«يَكُتُرونَ بات اله ويفتلوت الايا بير حي هذا أيضاً من 
أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء» وهذا أعلى ما يكون من 
الجتاية على البشر: الضرب» الحبس» الإهانة» الأذى كله حزق 
القتلء فأعلى أنواع الأذية القتل» هؤلاء يقتلون الأنبياء ‏ والعياذ 
بالله - قتلاً إما ذبحاً بالسكين أو رمياً بالحجر أو بالسهم أو غير 
ذلك» المهم أنهم يقتلون الأنبياء فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة» 
بالتوحيد بكفرهم بآيات الله وبالرسالة بقتلهم الأنبياء. 

وقوله: يمير حَيٍّ 4 هذه الصفة ليست قيداً ولكنها كشف 
وإيضاح› لو قلعا إا فيد لوم سن ذلك أث ينس قتل :الأتبياه إلى 
قسمين: قسم بحق وقسم بغير حق» وهذا لا يكون؛ لأن قتل 
الأنبياء كله يكون بغير حق. ولو قلنا إنها للإيضاح والكشف صار 
المعنى يختلف فلا تكون قيداً بل تكون لبيان الواقع أي أن قتل 
الأنبياء بغير حق» فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاءء 
وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق» هذه لها نظائر منها قوله 
تعالى: ليبا الاش ابوا ریک الى حلقکم الذي بن یک) 
[البقرة: .]۲١‏ #الَنِى تلك صفة للإيضاح ولأكقني والبياة 
وليست للقيد. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ا ِي اموا 
ييا د اسول 51 165 ر بعك 4 [الأنفال: ]۲٤‏ فقوله: 
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#إنا چک ليس تدا ولك كضف وران لأئك لر جت قا 
لكان دعاء النبي اة للمؤمنين ينقسم إلى قسمين: 

قسم يراد به الإحياءء وقسم يراد به الإماتة» وهذا غير 
صحيح › إذن فقوله: ##لِما ميڪ بیان وكشف لما يدعو إليه 
وأنه يي لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم . 

يقول: َلك يما عَصّوأ# هذا من باب التوكيد: ##دَلِكت 
أنه كوا يَكَفْرُونَ#؛ لأن الكفر عصيان لكن كأن الجملة هذه 
- والله أعلم ‏ تعليل لذلك. فكان الكفر سبباً لضرب الذلة عليهم 
والمسكنة والغضب لأنه عصيان ومخالفة. 

#وَكانوا يدود تعود إلى قتل الأنبياء. فقتل الأنبياء 
عدوان» والكفر بالله معصية مع العلم بأنه كله معصية» ولكن هذا 
للعدوان أقرب» وهذا للمعصية أقرب. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولا سيما اليهود منهم 
قد ضربت عليهم الذلة» فهم أذل الناس حتى إنه قيل: إن اليهودي ٠‏ 
لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير سلاح» يعني لو 
كان مع اليهودي سلاح وعدا عليه شخص بغير سلاح سقط 
السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة. 

- أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو 

حبل من الناس. نحن قلنا: إن المراد بالحبل من الله إِمّا الإسلام 
أو الذمة» إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع؛ لأنهم إذا 
أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب بل صاروا من المسلمين» وإن 
كانت الذمة فالاستثناء متصل . 
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أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو 
حبل من الناس . 


٤‏ - أن الناس قد ينصر بعضهم بعضاً بالباطلء وهذا عائد 
إلى قوله: وبل يْنَ الاس وهذا الواقع المحسوس أن من الناس 
من ينصر غيره بالباطل؛ لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم 
أهل الججَؤْر وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. 


إثبات الغضب لله تعالى؛ لقوله: #ويَآءو بِعَضصَّبٍ من أله » 
ومنهج 2 السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على 
الوجه اللائق به» وأن الله يغضب وينتقم» ولكن أهل البدع 
يقولون: إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب» فقدَّموا الرأي 
على النص قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
والله عرّ وجل منزه عن ذلك» أحدٌ صمد ليس له قلب بمعنى أنه 
لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. قال ابن عبامن: الضمة الذى 
ليس له جوف. فعلى هذا يقولون: إن الغضب الذي وصف الله به 
نفسه ليس بثابت له لأنه منزه عنه» ولهذا لا يكون الغضب إلا في 
مقام القوة ويقابله الحزن ويكون في مقام الضعف» ولكن أهل 
السنة والجماعة قالوا: لسنا أعلم بالله من نفسه» وقد وصف نفسه 
بالغضب فنحن نؤمن بأن الله يغخضب» وأن جميع الصفات التي 
أثبتها الله لنفسه بابها واحد» يجب إثباتها بدون تمثيل» ولا يلزم 
إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن 
يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به» بل نعلم أن بين غضب 
الخالق والمخلوق. قرقاً كما أن بين ذواتهما فرق فالنضب ثابت لله 
ولكننا لا نعلم كيفيته» كيفيته موكولة إليه سبحانه وتعالى» فإن 
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قالوا: الغضب لغة: هو غليان دم القلب نقول: هذا غضب 
المخلوق» آمّا غضب الخالق فيختص به جل وعلا كما أنكم أنتم 
تثبتون الإرادة لله وتقولون: إن الله مريد مع أن إرادة المخلوق هي 
ميل القلب إلى ما ينفعه أو يضره» أي لطلب منفعة أو دفع مضرة» 
فهل الإرادة التي أثبتموها لله تعالى بهذا المعنى؟ سيقولون: (لا) 
نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول: يجب 
عليكم إذن أن تثبتوا لله غضباً يليق به مخالفاً لغضب المخلوق» 
فالباب واحد» فإما أن تنفوا ما أثبتم» وإمًا أن تشِتّوا ما نفيتم» فإن 
أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف. وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة» 
وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة 
يحاربون المعتزلة» ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله الذي كان معتزلياً وبقي على الاعتزال أربعين 
سنة» ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكاراً عظيماً وبيّن زيفهم 
وخطأهم وتبرأ منهم ومن الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله 
لأنهم يقولون: إن السلف مجسمة ممثلة إذ يعتقدون أن مَنْ أثبت لله 
الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم وممثل» ولهذا صاروا لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فنحن نقول لهم: كما أثبتم لله إرادة 
تليق به فأثبتوا له غضباً يليق به» وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا 
المعتزلة» وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو 
المعروف من مذهبهم» وأعني بذلك الأشعريين. 

فسّروا غضب الله بالانتقام» فقالوا: الغضب: الانتقام. 
وهذا تحريف وليس بتأويل؛ لأن الانتقام شيء منفصل عن الله 
عر وجل» يعني هم فسروه بالعذاب» ويدل على بطلانه قوله تعالى 
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في آل فرعون: #فلمًا َاسَمُونَا أَنتَقَمنَا مِنْهُمَ» [الزخرف: 55] فلما 
آسفونا بمعنى أغضبوناء ومن المعلوم أن السبب غير المسبب» 
وأن فعل الشرط غير جواب الشرطء وهذا أكبر دليل على بطلان 
تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام . 

5 أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة» 
وسبق أن المراد بها مسكنة القلب فقد يكونون كثيري المال لكن 
لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال. 

٠‏ - إثبات العلة أي أن أفعال الله تعالى معللة أي مقرونة 
بالحكمة» ودليل ذلك قوله: دلت بِأَنَّهُمَ 4 وقد نفى الجبرية 
حكمة الله وتعليل أفعاله» وشبهتهم في هذا أنهم يقولون: إن العلة 
غرض يريده الفاغعلء والله تعالى منزه عن الأغراض» ومن 
كلماتهم الدارجة يقولون: إن الله منزه عن الأغراض والأعراض 
والأبعاض» ثلاثة أشياء: الأغراض: يعنى الحكمة» ولهذا 
ينكرون الأسباب كلهاء الأسباب الشرعية والكونية. الأعراض: 
الصفات الفعلية كالمجىء والضحك وما أشبه ذلك. الأبعاض: 
الصفات الخبرية فالوسة واليليية والعينيخ .وما أشييه ذلك: 

أن أفعال الله عرّ وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها 
حكمة؛ لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة 
بيّن الله له حكمة وهي أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق 
ويكفرون بآيات الله ويعصون الله . 

4 ۔ أن الكثر بآيات الله سب للعقوبات؟ لقوله: #ذالت 
اتم كوأ يرون ات أنه وقد دل على هذا عدة آيات من 


د سح سه لا ر ماج ال 2 


القرآن مثل قوله تعالى: ##وَصَرب اله ملا قَريَةَ ڪات ءامتة 
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مُظمَينَة يأتيها رفها ردا من کي مان فڪفرت انمي اه فَأَدَمَهَا 
َه لباس ت لج الف ينا ڪاو شد [السل: 159]. 

١‏ - عو بني إسرائيل بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية 
والعدوان؛ لقوله: ضرت ع ذلك أ نا را إل غيل ين اد 
وَحَبّلٍ من الاس وباو عضب ن أل وَصرِبتٌ لهم التشكة درل 
اتيج کا کی كنب ار ا کے کی ع كبك بن 


عع ی :2 عرب م ال ` 


عصوا وکوا يعَتَدُونَ 

- أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة؛ لأن الله ذكر لهذه 
العقوبة عدة أسباب منها قتل الأنبياء. 

- أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله: بعر 
€ وقد سبق توجيه ذلك آثناء التفسير . 

٠‏ جواز تعدد العلل لمعلول واحدء وهذا متفق عليه 
وذلك لأن العقوبات التى ذكرت متعددة والسبب واحد لكنه متعدد 
النوع» ويجوز أيضاً أن تتحد العلة» أي أن تكون واحدة والمعلول 
متعدد» مثل أن يفعل الإنسان فعلاً واحداً يترتب عليه عدة أشياء. 

4 - أن بنى إسرائبل عندهم عدوان على حق الله وحق 
الأنيياء وغيرهم؛ لقوله تعالى: دَلِكَ بنا عَصَوا وكا يدود . 

وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ 
منها عبرة» والفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر 
جرى وقصص تاريخية مضت بل يجب أن نقرأها من أجل أن 
نعثبرء قال تعالى: «اليّد كرت ف سح عة لازي الأب 
اون ]1 

¥ ¥ ف 
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د كم مال ای #ليسوأ سوا تن أهل الكتب أمَةَ قايمة 
مور م ع اج رت ص . A 2I4‏ 
تلوق ايت الو ءاه اَل وهم يسْجَدُونَ © يؤمئوت اله واليوو 
ر و ری 2 0 کر و e‏ ور ج 
الجر وامروت بالمغروفٍ وَبَنْهُوْنَ عن المنكر وَصرِعُوت في الْكَيراتِ 
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َأوْكَيِكَ من للحي 9© وما يڪاو من ير ككن يدوه واه 
یم لیر [آل ران 19 :]١١‏ 

أ# الضمير يعود على أهل الكتاب» A‏ يععنى 
مستوين أي سوا متساوين في هذه اللأوصاف» بل منهم أمة قائمة 
1-6 آیات الله إلى آخره» ومتهع أمة فاسقة غير قائمة خلى 
أمر الله لس سو أي لا يستوون في المعصية والأحوال 
والأوصاف. 

لي فلك a‏ لين هَل الْكِتّبٍ أَمَهُ قيمة4. 

له: هَل الكت هم اليهود والتصارى كما مر علينا 
كثيراً» وأظهر هنا في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر 
الذي ترجع إليه الضمائرء وإما لاستئناف الجملة؛ لأن قوله: ين 

أ 4 أي طائفة» #دَايمَدٌ 4 أي ثابتة مستقيمة على أمر الله» 
فالقيام هنا بمعنى: الثبات والاستقامة على أمر الله» وليس المراد 
به القيام الذي هو ضد القعود؛ لأن المسلم قائم على أمر الله 
سواء كان جالساً أو واقفاً أو مقطا 

قوله: اَ4 مبتداً »> ويجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت» 
وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت: في الدار رجل هي مفيدة» 
بوإذا قلت رجل كريم في الدار فهي ي أيضاً مفيدة» فإذا وُصفّت أو 
أخرت فهي مفيدة . 
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يلون َايَ'تٍ الم 412 ال4 : 

كلمة ية صفة ويتلون َاينتٍ أل الجملة أيضاً صفة 
أخرىقء ويجوز أن تكوة. سالا لأن لدينا قاعدة نحوية وهي: أنه 
إذا وصقت التكرة جاز فى الضقة الثانية أن تكون دالا وآن تكون 
صفةء هذه القاعدة سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفرداًء فإذا 
قلت : جاءني رجل كريم اکسا ٠‏ صح 2 لته وهصق» وإذا قلت: 
جاءني رجل كريم اا . صح اتا هنا في الآية الكريمة آم 
تابن 4 ام تكرة وااقانعة©» صلة لها رارت يجوز آن تون 
حال فتكون الجملة في موضع نصب على الحال» ويجوز أن 
تكون صفة. 

« يلون ءَايَنتِ شو التلاوة تارة يراد بها القراءة» وتارة يراد 
بها الاتباع» فإن صلح المقام للمعنيين جميعاً حمل عليهماء وإن 
اختص بأحدهما اختص بهء فإذا قلت: تلا على آية من القرآن» 
فالمراد القراءة. وإذا قلت: هذا الرجل يجلو آبات الله إغلاصاً 
وتعبداً» فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع» وإذا كان يحتمل 
المعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله: #8 يِثَلُونَ يلي 
أ يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله. 

وقوله: ٤ة‏ أَثّلِ» آناء بمعنى أوقات» ومنه النوء لوقت 
ظهور النجم أو للنجمء ف#اءاتة© بمعنى أوقات» آناء الليل بمعنى 
أوقات الليل وساعاته. 


سرس | سو وو سس 
رهم لسجدوںن 


هذه الجملة يجوز فيها وجهان: أن تكون استتئنافية» وأن 
تكون حالية من الواو في قوله تلو أي يتلون آيات الله 
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والحال أنهم يسجدون» فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي هي أفضل 
الذكر» وبالسجود وهو أفضل الحالات؛ لأن السعجود قشل من 
القيام» وأفضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من 
ربه» لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار فلهذا اختصت بالقيام» 
فقوله: #يِتَلُونَ ايلتٍ الہ 4 ذكر لأعلى أوصاف القول وهم 
يسْجَدُونَ4 ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. 

بزب ألو : 

الجملة استئنافية لبيان حال هؤلاء» ويجوز أن تكون صفة 
لفو اا وان کون سالا . 

قال تعالى: يموت لو وَالْيْوِ الْآِر» : 

والايمان بالله يتناول أربعة أشياء لا بد منها: الايمان بوجوده. 
والايمان بربوبيته» والايمان بألوهيته» والايمان بأسمائه وصفاته. 
فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به» ومن آمن بوجوده وأنكر 
توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن بوجودهء ومن آمن به وبربوبيته ولكنه 
أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به» ومن آمن بذلك كله ولكن 
أنكر شيئاً من صفاته فإنه لم يؤمن به» فلا إيمان بالله إلا بهذه 
الأمور الأربعة. 

أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر يوم القيامة› 
وسمّي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده إذ هو منتهى الخلائق» ولا 
يوجد فيه ليل ولا نهار» كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا 
نجوم» كل في مكانه إما في الجنة أو النار» فهو آخر شيء يكون 
فيه العباد» ومعلوم أن للعباد أربع دور: الدار الأولى في بطون 
أمهاتهم» والثانية في هذه الدنياء والثالثة في البرزخ» والرابعة في 
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اليوم الآخر وهي الأخيرة» ولهذا سمي اليوم الآخرء واليوم 
الآخر يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي كَل مما يكون 
بعد الموت» فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم 
الآخرء وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخرء 
ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته» فما يجده في قبره 
كالذي يجده بعد حشره» كله من أمور الخيب» كله في دار 
الجزاء» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في 
الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي ييل مما يكون بعد 
الموت» والإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما 
يكون بعد الموت جملة وتفصيلاً. ولكن اعلم أنه يوجد في كتب 
الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر 
والقيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منهاء ولا أحسن من الرجوع 
إلى الكتب الصحيحة فى هذا الباب لثلا نضل الناس؛ لأن بعض 
الوعاظ يختار مثل فلو العامة من أجل الترغيب أو الترهيب» 
وفي الحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد؛ لأن كوننا نملا أدمغة 
الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى لو كان فيها ترغيب 
وترهيب» وفيما صح عن النبي ية كفاية» والناس سوف يأخذون 
كل ما ذكر على أنه صحيح» يقولون: ما قيل في المحراب فهو 
صواب» والواجب على من ألّف في الترغيب والترهيب أن لا 
يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن» أما الضعيف فلا 
حاجة لذكره لأننا في غنى عن الضعيف الذي لم يثبت عن 
النبي كلل . 

بعض الكتب تذكر أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في 
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فضائل الأعمال؟ نعم أجاز بعض العلماء ذكر الحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون أصل العمل ثابتاً . 

والثاني: أن لا يكون الضعف شديداً. 

والثالث: أن لا يعتقد أن النبي كَل قاله. 

وقوله: #اويأمرُوت امروف ينهو عَنِ الگ : 

سبق ذكره في هذه السورة مرتين» وذكرنا في أول ما مر 
علينا شروطه وآدابه. 

وقوله تعالى : «وَسرِعُوت في الْكَرتٍ» : 

أي مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضاً مسارعون 
في الخيرات» يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع 
الناس في الغنائم» قال: في الْحَيْرتِ» ولم يقل: «إلى الخيرات» 
مع أن سارَّعَ تتعدى «بإلى» كما قال تعالى: #وسارعواً إل مَعْفِرَوَ 
ين رَيَكُمْ4 [آل عمران: 177] لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها 
وفيها أثناء القيام بهاء فالمراد المسارعة إليهاء وإذا وصلوا إليها 
لم يقفوا عن المسارعة فيهاء وهذا هو السبب والعلم عند الله في 
قوله: #وسرغوت في الَْيتِ» ولم يقل : إليها . 

وقوله: #في الْحَيرَتِ4 الخيرات جمع خير أو خيرة» وهي 
كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره» فالصلاة خيرء وتعليم الناس 
كتاب الله وسنة رسول الله ية خيرء والدعوة إلى الله خيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضاًء وكل ما يقرب إلى الله 
تعالى هو شيرء والمسارعة فيه هى المسارعة إلية والمسارعة فيه 
أثناء العمل . 1 
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لوَأْرْكَِككَ4ك: المشار إليه: هذه الأمة القائمة من أهل 
الكتاب» قال أهل العلم: و«الصالح» من قام بحق الله وحق 
العباد» وضده الفاسق». والصلاح يدور على شيئين: علم» 
وعمل» وضده الجهل والكفر والتمرد» فمن كان جاهلاً فإنه ليس 
بصالح» والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح 
وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم» ومن لم يكن 
عاملاً فليس بصالح وعنده من قفد الصلاح بقدر ما فَقَدَ من 
العمل . 

ثم قال تعالى : وتا يُقعلوا ين حبر دكن ڪرو . 

(ما) شَرْطِيَّة» وجملة #قلن i:‏ جواب الشرط» وفي 
مله الآية قراءتان: قوسا تفعلوا من خير فلن تكقروةه يالعات 
والثانية «وما يفعلوا من خير فلن يُكمّروه» بالياء» فعلى القراءة 
القانية بالياء لا يكون فى الآية التفات: لأنها جرت على ضمير 
الغية اشا فى الآية الى قبلهاء وسل غراءة الناء ها قفارت بن 
فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب» وأيضاً يكون الخطاب فيها 
موجهاً إلى النبي كك وإلى هذه الأمة. 

وقوله: #ومَا يفعلوا مِنَ حبر © يِنَ» هذه للبيان» بيانية 
لوقوعها بعد اسم الشرطء. واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى 
بيان» ولهذا كلما أتتك «من» بعد اسم الشرط فهي بيانية. 

وقوله: ين حَبْرٍ سبق آنفاً أن الخير كل ما يقرب إلى الله. 

وقوله: دكن ڪر يعني لن يحرموا ثوابه» والكفر 
أصله السّتر ومنه (الكمُرّى) وهو غلاف طلع النخل» وهذا الكُمْرى 
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يستر ولهذا قالوا: إن الكفر أصلة السترة لأآن الإتساث يستر 

نعمة الله عليه لا يظهرها عليهء اة كتفي ار > فإذا لم 
تشكر فهذا هو الكفر. إذن 9تلن يُحَرةُ» معناه: فلن يحرموا 
ثوابه لأنهم إذا حرموا ثوابه كان فعلهم لهذا الخير خفيا (آى اليس 
له أثر) . 

قال تعالى: #والّهُ علي بالمتقرت»: 

فيجازيهم على تقواهم» والتقوى لها فوائد كثيرة» وتخصيص 
العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها 
وعدم القيام بها وإلا فإن الله عليم بكل شيء. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

١‏ - أن أهل الكتاب ليسوا بسواء» فإن منهم أمة ضالة 
ومنهم أمة قائمة بأمر الله» وهو صريح في هذه الآية: #لَسَوأ سوه 
من هَل الكتّب» . 

۲ - بیان عدل الله تعالى وأ نه يعطي كل ذي حقٌّ حقّهء فلما 
ذكر الذم ‏ ذم أهل الكتاب ‏ في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم 
إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفرون 
بآيات الله» ويقتلون الأنبياء بغير حق» ويعصون الله ويعتدون على 
حقّه وحقٌ عباده» فقال: ليسا سوه أي منهم من ليس كذلك. 

۳ أن من أهل الكتاب أمة» والأمة تقتضي الجمع والعدد 
الكثير بهذا الوصف المحمود المطلوب» وقد ذكروا أنه أسلم من 
اليهود نحو عشرين رجلاًء ومن التصارئ عدد كثير أيضاءء ولذلك 
عبّر بقوله: لين هَل لكب أُمَهُ4 وذهب بعض العلماء إلى أن 
المراد بالأمة هنا أمة الإسلام؛ ولكن هذا بعيدٌ جدًا؛ لأن #أمّدُ» 
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مبتدأ وخبرها لمن أَمَلٍ آلكتلبٍ# ولم يعبر الله عر وجل عن هذه 
الأمة بأهل الكتاب بل قال: #هو سکم لْمُسْلِمِينَ من مَل 4 
[الحج: ۷۸] كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين» فكل آية 
فيها يابا لذي ءَامَنُوأ4 فهي للمؤمنين بمحمد يلاء وكل آية 
فيها «أَمّلٍ الْكِتب» فالمراد بهم بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم 


واي ی 
8 الا على القيام بطاعة الله والثبات عليها» تؤخذ هذه 


وو سم ر فد 


الفائدة من قوله : #أمَةَ قايمة # هذا وجه الثناء عليهم . 

٥‏ ۔ الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وغملاً تؤخذ من 
قوله : سوأ سوَآه»© ثم ذكر الفرق. 

5" فضيلة السجود» تؤخذ من الآية لوهم سَحِدُونَ # . 

۷ الفعاء على من ابن بالله واليوم الآخرء يؤخذ من 
«يؤْمئُوت له ولور ألْآِر». 

لکن عل إذا أثتى الله على شخص بصفة یکر ملا إذا 
لم يتصف بهاء ينتفي عنه الحمد وقد يستحق الذم وقد لا يستحق؟ 

لا شك أنه إذا انتفى الإيمان باليوم الآخر هو مذموم لأنه 
كافر» لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة 
قاعدة: لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه» فلو أن 
رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل نقول إن هذا 
مكروه؟ ع وهذه قاعدة مفيدة » لا يلزم من ترك المسئوث أن يقع 
الإنسان في مكروه ولكنه ينقص أجره لا شك» لکن لا يذم ولا 
يقال إنه وقع في مكروه أو أمر منهي عنه. 
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الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتؤخذ 
من 9 وامروت پالمعروفِ وهو عن لتک » لو قال قائل: 
لماذا ذكر الله الإيمان بالل واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات 
وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بدأ بتلاوة آيات الله 
والسجودء وثنّى بالإيمان بالل واليوم اشر وقلث بالأسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل 
بين تلاوة الكتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
الجواب: أن ثلاوة الآيات تذكر باليوم الآخبر وفيت 
الإيمان به» أي أنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به 
فهم إذا تلوا آيات الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به» يعني أنه 
غاية . 

4 النناء على المسارعة في الخيرات من فوله: # وسرعوت 
في الْحَيرتِ» فإن قال قائل: كيف ينيع نين هله الآية التي ليها 
الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي مي : «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم ay I‏ 

الجواب أن نقول: إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة 
في موافقة الشرع . 

٠‏ الثناء على هؤلاء بالصلاح؛ لقوله: اوليك مِنَ 
للحي إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي 
مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها. 

0 ووه البشارى» كهاب. الأذانم بات لا يسمي إلى الصلاة وليات 


بالسكينة» رقم (2). وروأه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكيئة: رقم (e‏ 


)١١١ ١١7 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ A٤ 


فإذا قال قائل: هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ إذا 
قلت: إنه أمر فظري فكيف: يكون الأنسان نقسه ليون صالسا؟ 
وإذا قلت أمر كسبي فهذا أمر ممكن. 

فالجواب: أن الأصل أنه فطري «فِطرت الله ألَتى فطر 
الاس ما4 [الروم: ]"١‏ لكنه في النهاية والغاية يكون كسبياًء 
ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو سباي 


وللصلاح أسباب: منها ما ذكر الله في كتابه مثل: تلاوة 
آيات الله» وكثرة الصلاة» والإيمان بالله واليوم الآخر» وتحقيقه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولهذا يشكو كثير من الئاس 
اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد فكيف يصلحه؟ فنقول: 
أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب» فإن هذا من 
أسباب الصلاح» ولذلك قال: «وَأْرْكَيِكَ من الصَبِحِنَ4») صحبة 
الأخيار من أسباب الصلاح. فهل في الآية ما يدل عليها؟ 
الجواب: نعم؛ لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر لآ يمكن أن يصحبوا أحدا من آهل المتكر والشرء فيكون 
في الآية الكريمة إشارة إلى صحبة الأخيار» ولا شك أن صحبة 
الأخيار من أسباب الصلاح؛ ولهذا ثبت عن النبي بيا أنه مثّل 
الجليس الصالح بحامل المسك”". ويروى عنه ية أنه قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌۲۸). 

(؟) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك» رقم 
.)۲۱٠١(‏ ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» رقم (5518). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: Ao )١٠١٠١ 1١7‏ 


«المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالل»'. وأخذ 
الشناعر عذا المع زقال: 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

١‏ التحذير من طاعة أهل الكتاب» وا عن ا بعد 
ميك [آل عمران: 6٠٠١‏ أخبرنا الله تعالى بذلك من أجل أن 
نحذر منهم» وأن لا نطيعهم؛ لأنهم يحرصون غاية الحرص على 
أن يردونا بعد إيماننا كافرين. 

١‏ - أنه من فعل خيراً أثيب عليه؛ لأن المراد بالنفي هنا 
تمام الإثبات» أي أنهم يعطون 58 كاملا بلا نقص . 

- كمال عدل الله عرّ وجل لكون العامل إذا عمل عملاً 
أثيب عليه» ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك» لكن 
یثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. 

14 - إثبات علمالله تعالى؛ لقوله: «والله عَلِيما 
ارت ). 

6 الثناء على أهل التقوى» والتقوى ذكرت في القرآن 
الكريم على وجوه متنوعة ولد 0 بحبو عد وبيانا 
لغسراتها : ا ب آل ءامنوا إن تقو توا آله حمل لَك وریا ویک 
عنڪم سيڪاټک ويغفر ر لک اال 4 

١‏ برت القواب على صمل الخير قليلا كات آم كثيراً؛ 
لقوله: ين عَم وهي في سياق الشرط فتكون عامة. 

# ¥# ¥ 


(۱( رواه الؤمام ايك في مسنده» رقم AND‏ 


)151 ١34 تفسير سورة آل جمران (الآيتان:‎ ۸٦ 


0 قال تعالى: «إِنّ آلییت کفروا کن نی عن نهم امو و 
ولد دهم س آله سَيعًا ايک صاب لتر هش 3 ر © مكل 
فقون فى هدو الوق لديا ڪل ريج فيا مي أَصَابتَ رك 
ر کک اہ ا چ کک کی ا شد 


لآل عمران: 115 139]: 


قوله تعالى: #إِنَّ ال کفروأ4 يشمل كل من كفر بالله من ' 
يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلماً ارتدء المهم أن 
كل من كفر بالله فهذا حكمه» والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: 
قبي مطرج عن الملا وكثر شير مف عن الملة.. رة يلاول قو 
ابن عباس في قوله: #ومن لم کر بآ رل آله موك هم 
ألكيرود [المائدة: 44] قال: كفر دون كفرء ومن أمثلة هذا .لتر 
امي اتر الذي لا بم ع البلا رل التبي 1306 ٠‏ سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر»”''. فإن قتال المسلم ليس بكفر أي ليس 
بكفر مخرج عن الملة ولكنه كفر دون كفر؛ لأنه لا أحد يقدم على 
قتل المسلم إلا الكافرء فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد 
أتى بخصلة من خصال الكفرء والدليل على أن قتال المسلم ليس 
بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: لرن طَايفَئانٍ مِنّ الْمَوْمِنِينَ ملوأ 
لها ھا ہا تت نکی کی لد الى تی ےکی ا 

ر ل [الحجرات: 9]. ثم قال: إا ألمومِنون إحوه الحو بين 
ارات ]٠‏ ومن ذلك قوله کل : «النتان في الناس 


هما بهم كفر: الطعن في الدسب: والسياحة على الميت " ولها 


E 


.)٥٠*ص( تقدم تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 


(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة» رقم (AN)‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۱۱١‏ ۔ AY )۱١١۷‏ 


أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. 

أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام مثل 
قوله تعالى : «إنَّ الَذِنَ گقروا يِن أَهْلٍ الكتب والمتركينَ في تار جَهِنّمَ 
دين وجك هم فم َر الْيريّةِ4 [البينة: *]» وهنا يقول i‏ 
« إن الَدَنَ 0 الظاهر ‏ والله أعلم أن المراد به الكفر 
الأكبر؛ لقوله تعالى: #رارك اسب لار م فيا خود لأن 
أصحات. الثار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبرء لآن صاحب 
الشيء هو الملازم له» ومن كفر كفراً أصغر فإنه لن يلازم النار بل 
لايد له من الخروج مدا كول تعالى : «إنَّ ارت لدان 
في عَنْهُمَ وله 9 ولد هم من أله ا أي لن تدفع عنهم 
شيئاً من عذاب الله إذا 0 الله پم سولاء قال تعالى : > آله 
لا بير ما قوير حن بغرا ما اشم ودا أراد الله قوم سوءا فلا مرد 
أ [الرعد : 00 إن قوله: #آن تن أي لن تمنع 
ولن تدفع › فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. 

وقوله: #أَمَولَهُمَ وآ أوَلدَهم ب 3 اث کک قر الأسوال لأن 
الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرجء لو أن أحداً 
أمسك شخصاً وأراد أن يحيسه أو أن يقعله أو يعتدي على خرضة 
وقال له: دعنى أنا أعطيك ما شئت من المال أو حُذ ما شئت من 
مال سيد أغن عع المال... والاولاة كيف يرق عن الإنسات 
شيغا؟ لآن الآولاد يدافقعوت عن آزاتهى وأمهاتهي» وهو أي 
الأولاد ‏ أشد الناس حماساً في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم, 
فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأبيه أو أعة أبداً وهو على 
قلف الحياة: فليا قال: ج دهم » لأن الأولاد هم الذين 
يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم . ين مه ياء شيئاً: نكرة في 


)111/ تفسير سورة آل عمرآن. (الآينانة 1315 دآ‎ A^ 


سياق النفي فون 3 تعن » قال الأ ضوليون: والتكرة في سياق النفي 
تفيد العموم» أي شيء كان سواءعً كان هذا الشيء دا أم كان 

قوله : #وَأوْكتيكَ صمب ا هھ فا حَيِدُونَ # : 

ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم» وفي الآخرة 
كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون» والنار معروفة هي 
ذلك الجسم الحار» ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة 
التار في الدئيا حيث فضلت على حرارة الثار في الدثيا بتسعة 
وستين جزءا ‏ نسأل الله السلامة ‏ إذن فإن قدرت الآن أعظم ما 
في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منهاء تزيد 
عليها بتسعة وستين جزءاً» فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 
سبعين عن حرارة الدنيا. 

وقوله: اص ليا ر# أي أهلها الملازمون لها. 

لهم فېا حَدونَ) أي ماكثون. 

ثم قال الله عڙ وجل في ببان أن أموالهم لا تغني عنهم شيئا 
ولا تنفعهم لمل ما فقون فى هلزو اليو لديا َمل ريج فيا 

هد اناق رک قور غلا أنفْسَهُمٌ تدك 4 : 

علا تشبيه المكبلى؟ لاق العكبية يقولوث إته توعان تشسيه 
إفرادي مثل أن نقول: فلان كالبحرء فلان كالأسد. وتشبيه تمثيلي 
بمعنى أن تشبّه الهيئة بالهيئة» يكون المشبه شيئاً مؤلفاً من عدة 
آمورء والمشيه به كذللف يكوث شيعا موقا من عدة أمورة فس 
عند البلافرين شيا تمثيلياً» والأول تشبيهاً إفرادياً ڪل ريج 
فا مر أَصَابتَ رت كوو ظلموا أَنَفْسَهَ4 الصورة الآن: ريح شديدة 


نفسير سورة آل عمران (الآیتان: )١١7- ۱١١‏ ۸۹ 


فيها برودة عظيمة ولها صرير من شدتها أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم» فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث 
قوم يعني مصيبٌ ومُصاب» أي زرعهمء «ظلموا أَنَفسَهُم» أي 
استحقوا أن يعذبهم الله عرّ وجل بهذه الريح فأهلكتهء فإذا هبت 
الريح العاصفة الباردة القوية انتقاماً من بني آدم فإنها سوف تهلك 
هذا الحرث» ووجه الشبه ظاهر؛ لأنهم سُلطوا على أموالهم 
ا دعر بيذ سل دادش خا عدا 7 
تعالى: لإ الذيت كفا فود أمولهر يدوا من سيبل أله 
وني 3 کرت کہ سر كد ار [الأنفال: 5"] هذه 
J‏ ممم إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقاً. كمثل ريح 
فيها صِرٌ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» فيا مر 
أي أنها مشتملة على الصرّء وفسرنا الصرّ بأمرين: البرودة وشدة 
الصوت» لها صرير من شدتها وباودة» هذه لا تبقي على الزرع 
ولا تذرء فأهلكتهم. 

قال تعالى : وما لمهم الله : 

يعني ما ظلمهم الله عر وجل حين سلطهم على إهلاك 
أموالهم بدون أن ينتفعوا بها ؛ لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيا . 

#ولكن أَنْفْسَهم يظلمونَ4: 

هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله» ولا أحد 
أجبرهم على هذا الكفرء وإذا فعل الإنسان الشيء من نفسه فلا 
يلومن إلا نفسه. 

وقوله: #وَلكِنَ أَنْفسَهُمَ يَظِيمُونَ» : 

يظلمون أنفسهم هذه مفعول مقدم» وعلامة ذلك أنه لو كان 


)119/ تقسبر سورة آل غخمرآاق (الآياف: 115 د‎ 4٠ 


في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت: ولكن 
يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. 

إذن فأنفس هذه مفعول به مقدم» وفائدة التقديم الحصرء 
يعني أنهم ما ظلموا الله عر وجل» والله أيضا ما ظلمهم ولكنهم 
ظلموا أنفسهم» أما كونهم ما ظلموا الله لأن الله تعالى قال: وما 
ظلموتا وکن كانوَا أَنَفْسَهُمْ يمون وأما كونهم لم يُظلموا فلأن الله 
تعالى يقول: وما ظلَمَهم أله فالله تعالى لم يظلمهم وهم لم 
يظلموا الله» لم ينقصوه شيئ وإنما نقصوا أنفسهم #ولكن أَنْفسَهُمْ 
ِظَلِمُونَ © . 
من فوائد الآنتين الكريمتين: 

١‏ بيان أن الكقار مهما بلغوا فى القرة عدداً ومدداً فإن 
قوتهم لن تغنيهم من الله شيا“ عدداً لقوله : «أولاد» es‏ لقوله : 
«أموال»» مهما كثرت قوتهم عدداً ومدداً فإنها لن تغني عنهم 
من الله شيئاً . 

١‏ - تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الكفار العتاة لا 
يستطيعون أن يدفعوا شيئاً بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عر وجلء 
فإن قال قائل: مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم 
وأولادهم من الله شيئاًء قلنا: هذا غير مراد؛ لأن الآية سيقت في 
الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم» فبيّن الله أن 
أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئاًء أما المؤمنون فقد قال 
تعالى: «ياما الي امنوا لا لهك نوكم ول أوْلَدْكُمْ عن ذز ڪر 
که ومن يَفْصَلٌ ذلك فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ4 [المنافقون: 4] ولا أحد 
ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عوناً له على طاعة الله . 


تفسير سورة آل.عمران الان 595 592 ۹۱ 


أن الكفار في النار؛ لقوله تعالى: #وَوْلتِيكَ حب 
4 
٤‏ - أنهم مخلدون فيها؛ لقوله: #هُمٌ فا حَِْدُونَ4 والجملة 
اسمية تدل على الدوام والثبوت» فإن قال قائل: هل هذا الخلود 
أبدي أم له غاية؟ 
فالجواب: أنه أبدي وليس له غاية» ودليل ذلك في كتاب الله 
في ثلاث آيات منه في النساء واللحراب والجن» ففي الجا 
يقول اله تعالى: : ن اين مروا لوا كم یکن أنه ير لم 
کا لیم ريا ©© إلا ری جم کی يآ بدا کان کرک 
ل الله يبا [النساء: 2178 159] وفي سورة الأحزاب يقول 
تعالى: «إنَّ َه لَمَنَ )| نی د کج سیا @ خَنِينَ فبا أ ل 
بيحدونَ و و ت # [الأحزاب: ٤‏ 10] وفي سورة الجن: 
ومن ينص أنه وروم إن َم كار جَهَنَمَ خَلِينَ نبا أبدا» [الجن: 
۳] وليس بعد هذه الآيات قول يقال» بل لو قاله قائل فقوله 
مردود عليه؛ لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع 
والوحي» والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبداًء وإذا 
جاء النص فلا قياس» فمن ادّعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه 
لولا تأويله لكان أمره خطيراً جداء لكته تأوّل واشتبهت عليه بعض 
الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي وإلا لكان 7 خطيراً جداً ؛ 
أن اهر هذا القول تنيب القراقة والأمر حطر جداء ولكته 
صدر من أناس نعلم نصحهم لكتاب الله ولسنة نبيه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه» والله يغفر لهم تأويلهم» 
لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربّه إذا تبين له خطأ 
عالم من العلماء وجب عليه مخالفته: أما بالنسبة للعالم فنرجو له 
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المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير معصوم» 
يتوه أب تيد اياي 

- إثبات القياس؛ لقوله: مكل ما يِن نى لذو ية 
ديا سر ري ووجه ذلك: أن المثل ! إلحاق للأصل بالفرع» 
إلحاق للمشبه بالمشبه به» وهذا هو أصل القياس» إلحاق فرع 
بأصل في حكم لعلة جامعة» فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه 
دليل على القياس إذ إنه إلحاق المشبه بالمشبه به» وعليه يكون في 
هذه الآية إثبات القياس . 

5 حسن أو تمام بلاغة القرآن» وذلك بقياس الغائب على 
الشاهد» ووجهه أن الريح التي فيها صِرٌَ وأصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة» فكذلك أعمال الكافرين 
الا ع ابيا لأن و عات وما متَعَهِرْ أن قبل مهم 
َتََتْهُمْ إل أَنْهُْرْ كردا بال ورَسُولو © [التوبة: 04]. 

حأ الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة» ووجهه أنه إذا 
هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه لكن قد ينفعه في الدنياء 
فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع› أو يحصل من الخير الذي 
يرجوه ما يحصل بسبب الإنفاق الذي أنفقه من ماله. 

- انتفاء الظلم عن الله؛ لقوله: #وما ظلمهم أّهُ»# وهل 
هو محال لذاته أو لغيره؟ 

قيل: إنه محال لذاته» وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله 
ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم» وعلى هذا فإن الظلم في 
حق الله مستحيل لذاته» وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على 
الظلم؛ لأنه مستحيل لذاته عندهم. والقول الثاني: أن الظلم 
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بالنسبة لله مستحيل لغيره» يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم» ولكنه 
مستحيل لغيره. والغير كمال عدل الله» وهو الذي منع أن يقع 
الظلم من الله سبحانه وتعالئ» ولهذا نقول: لو شاء الله لظلم 
العباد فأهدر أعمالهم الصالحة» وأضاف إليهم أعمالاً سيئة لم 
يعملوهاء لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك 
فبيحاتة وقعالا.. 

وأيهما أدل على الكمال؟ 

الجواب: أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلاً لغيره؛ لأنه لو 
كان محالاً لذاته لم يكن فيه مدح لله عرّ وجل» فالمدح أن يكون 
قادراً. عليه ولكنه تركه لکمال عدله. وأضرب لكم مالا يبن 
الأمر: لو أن رجلاً عنيناً - أي لا يقدر على الجماع ‏ دعته امرأة 
إلى نفسها فقال: ما لى رغبة» فهل نمدحه؟ لاء لا نمدحه لأنه 
غير قافر لے كلك تع ر كان رلا ايا رست قدرة» ود 
امرأة لنفسها فقال: إنى أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل»› فإنه 
يمدح لأته قادن فلو فلنا: إن الظلم بالتسبة لله حستحيل لذاتهء 
وأنه لا يمكن أن يقع منه» صار عدم ظلمه ليس فيه مدح» وصار 
تمدّح الله به لا فائدة منه» إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم 
لكمال عدله» فلعدله لا يمكن أن يقع منه الظلم. 

فإن قيل: نفي السّنة والنوم هل هي مثل نفي الظلم؟ 

السّنة والنوم ليست فعلاً بل هي حال وانفعال يطرأ على 
النائم والناعس» فقد يقال: إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذته 
السنة» وقد يقال: محال لذاته؛ لأن في ذلك نفي لكماله» ولأن 
هذا ليس فعلاً بل هو انفعال» فبينه وبين نفي الظلم فرق . 
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٩‏ - إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف 
بالإثبات. وصف الله بالإثبات كثير في القرآن» ووصفه بالنفي أقل 
تكله موجوةء هلا التفي الذي وصف الله به ننسه حل غر تفي 
محض مجرد؟ لاء بل هو نفي متضمن لثبوت» وهو كمال ضد 
ذلك الشيء» فإذا قال الله عن نفسه: وما ك يطل ليده 
[فصلت: ]٤١‏ قلنا: لكمال عدله. وإذا قال: وما لَه يفل عَمّا 
يَعْمَلُونَ4 [البقرة: ]٠٤٤‏ قلنا: لكمال مراقبته. وإذا قال: #ومًا مَسَّنا 
ين لوب [ق: ۳۸] قلنا: لكمال قوته وقدرته» وهلمُ جراء لا 
يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي متضمن 
لثبوت ضده على وجه الكمال» يقول العلماء رحمهم الله: ولا بد 
من هذا التقدير إثبات كمال الضد؛ لأن مجرد النفي إن كان لعدم 
القابلية فلا مدح فيه» وإن كان للعجز المنفي فهو نقص. 

إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه» مثلاً لو قلنا: الجدار لا 
يظلم» الجدار لا يغدر بالوعد» هذا لغوء كل الناس يعرفون هذاء 
فما مثلك إلا مثل الذي قال: السماء فوقنا والأرض تحتناء أو 
قال: كأننا حول المدرس طلبة يدرسون» فما الفائدة من هذا؟ فإذا 
كان غير قابل لهذا المنفى عنه فإن وصمّه به لغو لا فائدة منه» وإن 
كان عقا النقى یجو عن تسقيقه سار لقتسا ألو قلغا إن الل لا 
يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم» لا شك أنه نقص» إذن فالقاعدة 
فيما وصف الله به من النفى أنه ليس نفيا محضا بل هو متضمن 
لإثبات الكمال» الكمال ضد ذلك المنفي. 


٠‏ - أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه» 
ويلسقهاً بره وإاحساته»: فيج أن برعى عل الآماتة لها وإذا 
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كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه 
من باب أولى» ولهذا قال تعالى: #ولا لقا يليك إل الگ » 
[البقره: 1٠١١‏ هله وصية منه تعالى لا بأنفسنا وقال: #ويبة أله 
ف أَلنَدِكُْ4 [النساء: ]١١‏ فأوصانا الله بأولادنا وصية منه لنا 
بأولادناء والولد بضعة من أبيه. 


3 8 كود 58 ار ع وروا E‏ 2و و ي ن 
۵ قال تعالى رکا الزبن أمنوا 5 تلخذوا بطانة من دون 
س رد 2 4 رم سلس قن 2 اتن وج سرج عر سم و ر كي و 
لا يألونكم خبالا ودوأ ما عن قد بدت البعضَاء مِنْ أفوههمُ وما تخيى 
وو وژ کت دء مود رص ور “ مو عدر روم حص 2و 00 
صدورهم أكبر قد بنا دم الايلتِ إن کح يلون () هتانتم أؤلاء 
و رغم 4 رو سير برعم - 


الخطاب بمثل هذا: 

آزلاً: عدي الام يدل على أفميه واه له. 

اتا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد: 

الأولى: الإغراء على الامتثال كانه يقول: إن كنت مؤمنا 
فافعل كذا وكذاء إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذاء إن كنت 
مؤمنا فصدق بالخبرء ففيه توجيه للمؤمنين وإغراء بالامتثال. 


4 تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١77 ١١4‏ 


الثانية: أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا يخاطب 
الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان 
ذلك دليلاً على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ لأنه 
لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. 

الثالثة: أن الإخلال به نقص في الإيمانء إذا وجه الله 
الخطاب للمؤمنين فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في 
الإيمان» ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله 
الخطاب للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا 
سيعت الله يقرل: 4 الي اند فأرعها سمحك يحنى :استمع 
إليهاء فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه”''. 

يقول: لا تعدوأ بِطانَهٌ ن دونك هذا نهي «لا» ناهية 
ولهذا جزمت الفعل فقال: لا تَنَّخِذُواً» والمراد اطا القوم 
المقربون إلى الشخص» مأخوذ من بطانة الثوب؛ لأنها أقرب إلى 
البدن من ظهارته» فالثوب له بطانة وله ظهارة» البطانة أقرب» 
فالمعنى: لا تتخذوا قوماً مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار 
وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به. وقوله تعالى: 
من 4 أي من غيركم كما في قوله تعالی : واوا من دون 
أله دَالْهَةٌ عَلّهُم يتصعرون # زيسن: ]۷٤‏ أي من غيره. المراد بذلك 
كل من يغايرك في أمر من الأمورء وهذا يختلف» قد يكون في 
الدين مثلآء وقد يكون في الدنياء فإذا كان الأمر يتعلق بالدين 
فحينئذٍ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» لا نتخذ 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۱۱/۱)» وابن 85 حاتم في تفسيره 
(ITY‏ وابن كثير في تفسيره {WIN‏ 
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المنافقين أولياء من دون المؤمنين لأنهم غيرناء إذا كان يتعلق 
بتجارة فلا نتخذ أحداً بطانة يخدعنا في تجارتنا لأنه مغاير لنا في 
هذا الاتجاه» وهذه في الحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن» وهي 
صالحة حتى للكفار مثلاً: لا يتخذ بطانة من. دونه أي من غيره 
ممن يضره اتخاذه بطانة. 

وقوله تعالى: «يتاما الْرِنَ امنا لا تَنَخِذُوا يطَانةٌ س و 
لا بوتکم ڪب کا ا ها ي د بدت السا من أفويههم وَمَا تُحْيى 
سوم كيذ : 

هذه أربع جمل لا ارقم حب بالا هذه واحدة #ودوأ م 

عن 4 هذه الثانية د بدت الا من وهه » هذه الثالئة #ومًا 

تَحَنى صَدُورهُمٌ اک هذه الرابعة. هذه الجمل هل هي اوو 
لبطانة يعنى بطانة متصفة بهذه الصفات» أو هى جمل تعليلية 
لليطاثة أي لا نوا بطانة من فوتكم کہ ل بالرفكم عيالا 
ويودون ما عنتم... إلخ؟» في هذا احتمالان: يحتمل أن هذه 
الجمل أوصاف» ويحتمل أنها جمل استئنافية معللة» لبيان التعليل 
أي لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنهم لا يألونكم غالا ويودون ما 
عَنثّم... إلى آخره» وعلى القول الأول يكون معنى الآية: لا 
تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف أي بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاً وودّوا ما عنتم . . . إلى آخره. 

فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله ين دوك » 
يعتبر وصفاً خامساً؛ لأن (من دونكم) الجار والمجرور صفة 
لبطانة» وعليه فيكون نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه 
الصفات الخمس: أنهم من دونناء أنهم لا يألوننا خبالاًء يودون 
ما عنتناء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 
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قوله: 9ل يلوك ا دالأَلِنٌ) : بمعنى بذل الجهد» 
أي: لا يألون جهداً في خبالكم يعني أنهم يبذلون كل جهد في 
خبالكم» والخبال هو الفساد في الرأي والعقل» ولهذا يقول 
الناس لرجل فاسد عقله ورأيه: إنه خِبْلء فمعنى لا يألونكم خبالاً 
أي لا يألون جهداً في خبالكم يبذلون كل جهد لفساد أموركم؛ 
لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم» بطانة من دونكم. 

وقوله: #وَدُوأ ما ًَ4 الود: خالص المحبة أي أنهم 
يحبون بكل قلوبهم ما عَنِمٌُ4 أي الذي شق عليكم» ويحتمل أن 
تكون (ما) مصدرية» أي: وذوا عنتكم» والعنت المشقة والشدة 
كما قال الله تعالى: ولو سا اله لعن » [البقرة: ]7٠١‏ أي 
ألحق بكم المشقة» وقال تعالى: عر ميد ما عَنِمّر» [التوبة: 
۸ أي ما شق عليكمء فالمعنى أن هؤلاء البطانة لا يألون يدا 
في إفساد أمورناء ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق 
والإتعاب» العنت الفكري والبدني والمالي» وكل شيء يمكن أن 
يلحقنا فيه مشقة فهؤلاء يودونه. 

الوضف الثالك: #قد بدت البعضكك من وهم » بدت : آي 
ظهرت وين لبيان محل البدوء فهي ابتدائية يعني ظهرت من 
أفواههم كأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة والبغضاء ولكنها 
تبدو لا بد أن تفهم من أقوالهم وإن كانوا لا يريدون هذاء ولهذا 
لم يقل: قد أبدوا البغضاء من أفواههم بل قال تعالى: َد بَدَتِ» 
وهو دليل أنها جاءت فلتة من أفواههم وإلا فهم يتكتمون في 
البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم بطانة» لكن 
لايد أن تبدو البغضاء من أفو فواههم. 

وما ْفى وئ 41 اج سر مما يسدر عن 
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أفواههم» أي عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه 
الألسن» هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله عر وجل 
أن نتخذهم بطانة» والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم 
والحذر منهم وأن لا نركن إليهم . 

وقوله تعالى: د بب ل بٍ4 : 

أي أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح»› والآيات 
العلامات» وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي 
أعم فتشمل جميع ما بيّنه الله لنا؟ الأَوْلَى أن نجعلها عامة» نقول: 
بيّن الله لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه 
الخسالة وفي غيرهاء وقوله تعالى: د بين ل ليت € يدل 
على أن الله تعالى له عناية خاصة في المؤمنين يبين لهم الآيات 
ES‏ 

وقوله تعالی : #إن كم سقو مين 


O O rt ehr 
تقسبه. وهوأة» أعا غير العائل فإنه لا ينتفع إن ات حَقَّتْ علب‎ 
ڪلم ريك لا ويون (© وَل جاتيم ڪل عاي حي برو الْعَذَاب‎ 
اار4 وی 5 ۷] ويحتمل أن الشرط مد بين كج اَي‎ 
) إن كم عقو َ4 عائد على قوله: #لا تَنَخِذُوا بطاتةٌ ص دونك‎ 
والمعنى على هذا التقدير: إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من‎ 
دونكم» أما على الأول فيكون التقدير: إن كنتم تعقلون فقد بينا‎ 
لكم الآيات فاعقلوهاء ومر علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين‎ 
لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليهما فيكون من العقل أن لا‎ 
نتخذهم بطانة» ومن العقل أن نتبين ما بيه الله لنا من الآيات.‎ 
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وقوله تعالى: هتام أله يبو ولا مرگ : 

في قوله: هام قراءتان: المد «هتأث4 أو 
(هأنتم) وكلاهما قراءتان سبعيتان ينبغي للقارئ أن 0-0 بهذه 
مرة وبهذه مرة» يعني يده اسا یئ اا ا أمام العامة 
فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأها إلا بقراءة المصحف الذي بين 
أيديهم؛ لأنك لو قرأت بغير قراءة المصحف الذي بين أيديهم 
اتهموك بالخطأ أو شككوا ذ في القرآن. وربما - إن كانوا عامة 
حفماه ب يشريوتك: يقولية: أنت کت کاب اش لأق العامة 
الدهماء لا يميزون. 

و(ها): قيل: إنها منقولة عن مكانهاء وأن الأصل (أنتم 
هؤلاء) وقيل: بل هي للتنبيه وأنها في مكانهاء ولأن التنبيه ينبغي 
أن يكون في أول الكلمات» قوي في مكاتها. وقوله: رل4 
منادى وأصله (يا هؤلاء) عو أي تحبون هذه البطانة الذين 
لا يألونكم خبالاًء والذين ودُوا ما عنتم» والذين قد بدت البغضاء 
من أفواههمء والذين ما تخفيه صدورهم أكبرء تحبونهم وذلك 
لأ المودين يخلب عليه ساف القتب رقهارت وعدم قن 
السوء في غيرهم» وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدّعون أنهم 
يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على تغريرهم بهم. ولا يبوك » 
يعني : : وهم لا يسيونكع مع اتم تسيونهم وقيف: يسبونتا ولد 
بدت البغضاء من أفواههم؟ وقوله: # af‏ هذا معلوم لنا لكن 

وَل ولا بوت » هذا غير معلوم. ولكن الله أعطانا له قرائن وهي ما 

تبديه أفواههم. فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان 
العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان 
عليه . 
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وقوله تعالى : #وَتُؤْمُِونَ بلكب كلو # : 

الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب» تؤمنون 
بالكتاب القرآن» بالكتاب التوراة» بالكتاب الإنجيل» بالكتاب 
الزبور» بالكتاب صحف إبراهيم» تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون 
بذلك» مَنْ هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين 
كلهم بهذا الوصف» لكن اليهود يدّعون أنهم مؤمنون بالتوراة» 
والنصارى يدّعون أنهم مؤمنون بالإنجيل» والمنافقون لا يؤمنون 
بشيء . 

«رَإدًا لمكم ار ماما نفاقاً ومداهنة قولوت ينهوم 
س في فلوبهم) [آل عمران: ]۱٦۷‏ ولهذا قال: ظوًَا حَلا4 
وحدهم أو إلى 

«عَصُوأ عك الْأَتَايل مِنّ لدبي » : 

لي عن و لكن من شدة الغيظ لما يرون من 
نعمة الله عليكم» أو من شدة الغيظ لعدم اتباعكم لهم» أو من 
الأمرين جميعاً؟ 

الجواب: سن الأمرية جميعاً بل ربما نقرل: يشمل عا 
ادعوه في أنهم أمضوا مع المسلمين وقنا ‏ ولم يتمكندوا من تيل 
مآربهم . 

وقوله: #عصُّوأ عَلِيَكُمْ الْآنَايِلَ» الأنامل أطراف الأصابع»› 
وعضّها يعبر به عن شدة الندم والحزن» ويعبر به عن شدة الغيظ 
أحياتاء فالذي يتوعد غيره تجده يعض أنامله ويومئ برأسه» من 
الغيظ» والثاني انكسرت سيارته فعض أنملته من شدة الندم» ولكن 
هنا بين الله أنهم يعضون الأنامل من شدة الغيظ» يتمنى أن تكون 


م 
أي 
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أنت الذي بين أسنانه حتى يقضمك #وَإدًا لوا عصُوا عَلَيَكْهُ الْأَنايلٌ 
ين الي وهل الأنامل التي تعض طرف الأصابع أو وسط 
الأصابع؟ الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس. بعض الناس 
يعض الأعلى والآخر يعض الوسط» المهم كلها تنبئ عن شدة» 
إما شدة حزن أو شذة غيظ. 

قال تعالى: قل مووا يتيلك 4 : 

ل4 الخطاب للرسول ية أو لمن يتأتى خطابه وهو 
الأقرب؛ لأنه كان يخاطب المؤمنين يا أرب َامثوا4 لهت 
ولك بوم يعني : قل يا أيها المؤمن لهؤلاء: موتوا بغيظكم. 
هذا الأمر بالإهانة وبيان عدم المبالاة بهم. 

بيك الباء: قيل: إنها للغاية والمصاحبة أي ابقوا على 
غيظكم إلى أن تموتواء وقيل: إنها للسببية أي موتوا بسبب 
غيظكم فإنه لا يهمناء والثاني أقرب» فالأول دعاء عليهم ببقاء 
الغيظ إلى الموت» والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب 
الغيظ» فيكون هذا أقرب للصواب وأشد في التحدي والبعد 
عم 
«إِنَّ آله علي بات الصُدور»: . 
الجملة استئنافية يبيّن الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور 
أي بصاحبة الصدور وهي القلوب؛ لأن القلوب هي محل العقل 
والإدراك والعدبير للجسد. وإلما فنا إن لاذات الصدور) هي 
القلوب لقوله تعالى : با لا سس الْابصرٌ وکن صن الوب لق 
في الصُّدُور» [الحج: .]٤١‏ والقلب هو محل العقل ومحل التدبيرء 
ولهذا قال النبي ككِ: «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت 
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صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله». وهي محل 
النية والإرادة؛ لأن لبي لله قال: «إنما الأعمال بالنيات»”؟ إذ 
عليم بذات الصدور أي بالقلوب» بصاحبة الصدورء هذا تفسير 
لفظي والمراد القلوب. 

قال تعالى: #إن سکم حسكة شَسْوْهُمَ» : 

الخطاب للمؤمنين» وهنا أتى بصيغة الجمع» وأتى بصيغة 
المفرد في قوله: لل مُونوأ بك وسبق أن جاء بصيغة الجمع» 
وهذا من التفنن فى الخطاب» ومن فوائده الانتباه» إن الإنسان إذا 
اختلف الأسلوف عتده اتعبه ولیس كما إ5 كان الأسلوت على 
وتيرة واحدة. إن مسسكم حسكة وهم الحسنة أيما حسنة 
ديو أو ديية أو مالي أو أعلية بدئة شايلة» ووجه البرك أن 
حسنة نكرة» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فأي حسنة 
تصيب المؤمنين فإنها تسوؤهم؛ لأنهم أعداء سواء كانت هذه 
الحسنة في المال أو البدن أو الأهل أو للنصرة أو أي حسنة 
كانت» فإن هؤلاء الحسنة إذا ا 

وقوله: «وَإن یکم سه فرحا ّا : 

السيئة ما يسوؤكمء أي اا ما يسوؤكم في البدن أو 
الأهل أو المال أو الدين #يفرحواً أ باک أي يلحقهم الفرح بسببهاء 


.)01( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم‎ 
.)1699( 

(۲) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي ال 
رسول الله E‏ رقم .)١(‏ 
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في الحسنة قال: #إن سک4 وهنا يقول: #وإن بک 4 في 
السيئة» فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ 
قال بعض العلماء: إن هذا من باب اختلاف التعبير» وأن المعنى 
في قوله: إن كَسَسَكُمَ حَسَئَة4 أي إن تصبكم حسنة» قالوا: 
ودليل ذلك قوله تعالى: «نَآ أَصَابْكَ من حت فين الله مآ أصَْكَ ين 
سو ن لَدسِكَ» [النساء: 79]. وقال بعض العلماء: بل بينهما 
فرق لأن المسَّ أخف من الإصابة» وبنى على ذلك أنهم يساؤون 
من الحسنة وإن كانت قليلة جداً ويفرحون بالسيئة إذا أصابت 
وأوجعت» وهذا الفرق بالنسبة لقوله: (إن ن قش مصسية کا وجه 
لكن بالنسبة لقوله: #وإن بك سيكة يفْرَحُوأْ بها لو قلنا بهذا 
الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة» وهذا 
فيما يظهر خلاف حالهم» وبناءً على ذلك يترجح القول بأن «مسّ 
وأصاب» بمعنى واحد» لكن اختلف التعبير لفائدة وهى التنبيه؛ 
لأنه إذا اختلف الأسلوب لا بد أن يحدث للإنسان المقااب 
انتباه بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة: وقوله: #وإن تيک 
سه4 هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟ 

نعم يدخل» دل على عذا ترق لے وق کک کے ا 
ن اسا فة ب ال َدَ انعم که ع إِذْ لر أكّ مَمَهُمَ كَبِيدَا © 
وین ام كنك ت ار 11 گان لم کک بينم يتھ موده 


رم کت مَعَهُمْ فور 2 


بى کت أفوز فوزا عَظِيمًا* [النساء: ۷۲ء ۷۳]. 
ع يك و م sr‏ 2و 


0 5 تصِيرواً وتَسَقَواً لا رڪ یدھم شيعا ان إن لله 
يما علوت يحيط 4 : 


إن تصبروا على ما ينالكم منهم» ومعلوم أن الصابر ينتظر 
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الفرج. وتتقوا فيما تعاملونهم به؛ لأن الإنسان مطالب بالنسبة 
لهؤلاء الكفار بأمرين: الأول: الصبر على ما فعلواء والثانى: أن 
يتقي الله فيما يفعل بهم . ٠‏ 
وقوله تعالى: «لا يرڪ كَدُهُمْ سَيئَا4 يعني ولو آذوكم 
فلا يضركم» والكيد هو التوصل إلى يناه بالخصم بالأسباب 
الخفية» وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع» وهو ثابت لله عر وجل 
أي أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف 
الخيانة» فإن الله عر وجل لا يوصف بها لأنها صفة ذم في كل 
حال» وفي قوله: لا رڪ قراءتان: إحداهما (لا يَضركم) 
والثانية (لا يَضِرْكم) من الضير»ء والضير بمعنى الضرر وبمعنى 
الضيم فهو اضرر بضيم؛ ومنه ما جاء في حديث رؤية الله تعالى 
حيث قال ييةٍ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضمَارون ولا نُضَارون»(© أي لا يلحقكم ضيرء فتكون القراءتان 
كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى؛ لأن مطلق الضرر 
دون مطلق الضيرء فالضير أشد» فهم لا يلحقونا بضرر ولا بضير. 
وقوله: سينا نكرة في سياق النفي فتكون عامة» يعني أي 
شيء يكون. ولكن يلحقهم من ذلك أذى ؛ | اقول تعالى ؛ # بورگ 
ف ا رڪم شك ونم عِنّ ایی أونوا الب ين جڪ 
ومن كرك أدْرَذا ىك کا4 [آل عمرآن: ]۱۸١‏ ولكن لا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم 
(/01). ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (577). ورواه 
الترمذي» كتاب صفة الجنة بلفظه» رقم .)١15014(‏ 
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يلزم من الأذى الضررء ولهذا قال ا فى ا القدسي : (يا 
عبادي» نکم لن تبلغوا ضري فتضروني)” ''» وأثبت أن بني آدم 
يؤذونه فقال: (يؤذيني ابن آد بسي انحر ٤‏ وقال: و لين 
وو ت آله ورسولم لعتهم أله في الدنيا واک 31 خِرة © [الأحزاب: .]٥۷‏ 

وقوله: إن آله يما يَعْمَنُونت 4 

الإحاطة هنا: إحاطة العلم والقدرة والسلطان» فهو محيط 
بهم كإحاطة السور بمن في داخله» أي لا يتمكنوا أن يفروا من 
قضاء الله عرّ وجل وعلمه وسلطانه وقدرته» وقوله: #يمًا 
بعلو (ما) هذه موصولة فتفيد العموم؛ والعائد: محذوف أي 
95 سا 

كم قال انى #وَإذ عدوت من ا لك وئ الْمَومِينٌ. مقلعد 
لقتال و RAA‏ جع عَم : 

من هذه الآية إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما 
0 بهاء فقوله: #وَإذ عَدَوْنَ* إذ: ظرف» عاملها محذوف 

: اذكر إذ غدوت» «وغدوت»: بمعنى خرجت غُدوة أي في 
0 ا كان الأمر كذلك» فإن النبي كل خرج إلى غزوة 
أحد في أول يوم السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة. وفي هذا اليوم غدا الرسول الكريم من أهله. 

وقوله: ين أهَلكَ4 من: ابتدائية أي أن مبتدأ هذه الغدوة 
من أهله» من المدينة خرج النبي كلل غادياً إلى أحد بعد أن 
استشار الصحابة رضي الله عنهم عل يخرج أو لا؟ 


200 تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص .)05١‏ 
(۲( تقدم تخريجه (ص 00). 
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وسبب هذه الغزوة أن قريشاً لما قُتل من صناديدهم من قتل 
في بدر» سبعون رجلا من كبرائهم» واسږ نهم سبعون رجلا 
أرادوا أن يأخذوا بالثار من النبي كله فخرجوا إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام يريدون قتاله» وكانوا ثلاثة آلاف معهم العدة 
الكثيرة يريدون النبي ييو ليقضوا عليه» فعسكروا حول المدينة؛ 
فلما بلغ ذلك النبي ية استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا؟ 
أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدراً فأشاروا على النبي يار 
أن يخرج وقالوا: نخرج نقاتلهم» وأما بعض الصحابة فسكتواء 
وأما المنافقون فقالوا: لا نخرج إليهم بل ندعهم فإن بقوا بقوا 
على شر حال» وإن ملوا رجعوا إلى مكة» وإن دخلوا المدينة 
نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة من على 
السطوح» كذلك قال المنافقون لا نصحا لله ورسوله ولكن جبنا 
وخوراً وخداعاً وغشاًء فدخل النبي ية بيته ولبس لأمة الحرب 
وتهيأ عليه الصلاة والسلام» فقال بعض الصحابة: لعلنا استكرهنا 
رسول الله كه على الخروج يعني ندمواء قالوا: ليتنا لم نتكلم 
بهذاء فلما خرج ولبس لأمة الحرب ‏ وهو ما يوضع على الرس - 
وتهيأ قالوا: يا رسول الله» إن شئت أن لا نخرج فعلناء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ما كان ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن 
يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه»”''. فمضى وخرج من 
المدينة ومعه ألف مقاتل» وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبيّ 
رأس المنافقين بنحو ثلث الجيش وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم؛ 


(۱) انظر: مسند أحمدء رقم .)٠٤۳١۷۳(‏ 


)١77- 1١١8 تفسیر سورة آل عمران (الآيات:‎ ۱٩۸ 


قال الله تعالى: هم إِنْكُنْرِ يَوْمَيذٍ أَقَرَبٌ ْم للإيسن) [آل 
عمران: ]١77‏ فانخذلوا ولكن الصحابة رضوان اله علبهم بثياتهم 
وإيمانهم لم يضرهم كلك كيكاء واک سے وھا أحناء وا 
نزلوا عبّأهم النبي بي أحسن تعبئة ورتّبهم واختار منهم خمسين 
وجلا هن الرساةة وأمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» جعلهم في سفح الجبل على شعبة منه قال: لا 
تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم عليناء فبقوا يحمون ظهور 
المسلمين» فحصل القتال في أول النهار وكانت الدائرة على 
المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم» فلما 
رأق أغل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولرا الأقبا 
وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا: ننزل لنساعد إخواننا في 
جمع الغنائم فقد انتهت الحرب» فذكّرهم ها .0 
رسول الله يكل : طايه مكانكم سواء وساي ليب 

ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلواء فلما رأى فرسان قريش أن 
الثغر خالٍ وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا 
عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلواء كا امور يسو قائدان 
عظيمان هما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قبل 
إسلامهما رضي الله عتهماء فاخلط الئاس بالعسامين عن ورام 
يمل اا 1 وأراد لحكمة عظيمة» وفتل من المسلسين 
سبعون رجلاً وجُرح النبي عليه السلام» وكُسرت رباعيته» وشح 
وجهه حتى كانت ابنته فاطمة تأتي بالحصير تحرقه وتذر رماده على 
جرح النبي َيه ولكن الدم يندفع» وحصل من الابتلاء والامتحان 
ما الله قد قضاه وقدّره لحكمة عظيمة حتى يعلم الناس أن الله 
تعالى له الحكم وإليه المنتهى» وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع 
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المعاصي أبداً. هم عصوا النبي عليه السلام شرعاً وفرّطوا فيما 
يلزمهم قدراًء كيف ذلك؟ عصوا النبي بل لأنه قال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» وتركوا ما يلزمهم قدراً وهو حماية المسلمين من 
خلفهم؛ لأن هذا من الأسباب النافعة» وترك الأسباب النافعة سفه 

فى العقل ونس تي الدين؛ لأن الله تعالى أمر بأن نأخذ 
بالأسياب وأعظمها التركل على اه ولگ لايد من آك تلعل 
الأسياف الحسية المادية» فهم رضي الله عنهم وعفا الله عنهم 
حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظيمة»؛ الشهداء 
رضي الله عنهم حملهم أهلهم إلى المدينة ليدفنوهم في البقيع؛ 
ولكن النبي بء أمر أن يردوا إلى مصارعهم» ويدفنوا هناك في 
أحد ففعلواء والحكمة من ذلك والله أعلم ‏ أن المقتول في 
سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماء اللون لون. الدم» 
والريح ريح المسك» ولا يغسل لثلا يزول هذا الدم من على 
جسده» ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيهاء كل هذا من 
أجل أن يتحقق خروجه يوم القيامة من المكان الذي صَرع فيه 
وعلى الهيئة التي صرع عليها . 

المهم أن الله تعالى يذكّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بهذه 
الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما يتبين به أن ذلك 
هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين» وقد ذكر الحافظ ابن 
القيج رسا الله عليه شى كعابة الاد الما من الحكم في 
هذه الغزوة ما لا تجده فى أي كتاب آخر» فتحسن مراجعته 


)00( زاد المعادء لابن القيم .)١195/85(‏ 
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يقول: وإ عَدَوْتَ مِنْ آهلك وئ الْمؤِينَ مَفَاعِدَ الْقِمَالٍ» : 

«تبوئ» هذه الجملة حالية يعني حال كونك تبوئ» ومعنى 
تبوئ يعني تنزل» والتبوؤ : معناه النزول كما جاء في الحديث 
الصحيح : «من كذب عليٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"“ أي 
فليئزل نفسه مقعدا من التارة وقال تعالى: والس ترمو ألدَّارَ 
وال يمن [الحشر: ٩‏ أي نزلوها . 

قال: وئ الْمُؤْمِيِينَ مَمَعِدَ لقال : 

المؤمن هو المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان» 
وفي هذه شهادة من الله عرّ وجل أيما شهادة على أن هؤلاء الذين 
شهدوا هذه المعركة مؤمنون. طثَوَعحُ الْمُؤْمِيينَ مود َال الله 
أكبرء مقاعد للقتال أي يثبتون ويقعدون كثبوت القاعدء ولهذا 
قال: #9مَمَلعِد4 ولم يقل منازل من أجل أن تكون هذه الأماكن 
التي بوؤوها مكاناً ثابتاً كثبات القاعد في مجلسه» وليس المعنى 
أن الرسول ييو جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا. بل هم 
يتكيفون كما يناسب مصلحة الحرب لكنها سّميت مقاعد من أجل 
الكبات فيها. ظلِْقِتَالُ: يعنى لقتال الأعداءء وتعلمون أن 
المقائل لن یکی فى مكانه اا إنما يق وی سب هآ قتي 
المصلحة. 

وه سميعٌ عل : 1 

أي سميع لما تقول لهمء «عليم» بأحوالهم. وقد نقول: إن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 

رقم .)۳٤١١(‏ ورواه مسلم»ء في المقدمةء باب تغليظ الكذب على 

رسول الله کل رقم (۳). 
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كلمة ١‏ سميع) أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبوئهم» 
فتكون عسل وهذا هو الأحسن لأنه كلما كان اللفظ شاملاً كان 
أحسن وأعم» «عليم» أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال 
وحاضر ومستقبل . 
كم قاد تعالى: #إذ ھے همت طأَيِقَتَانِ منحكم أن قشلا وال 
وما ل آم توق المؤيئو» : 
إ4 قال المفسرون أو المعربون: إنها بدل من #إذ» 
الأولى» يعني يكون التقدير على هذا: (اذكر إذ همت طائفتان 
منكم أن تفشلا). 
مَنَّت»: الهم يطلق على مجرد حديث النفس» ويطلق 
الهم على العزم» يعني أن الإنسان قد يهم ويحدث نفسه هل يفعل 
أو لا يفعل» يقال هذا «هَمُ» ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ 
إن لم يوجد مانع» وهنا الطائفتان وهما بنو سلمة وبنو حارثة 
همّوا أن يفشلواء والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف» يعني أن 
هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام» وسببه ما جرى 
من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي انخزل بنحو ثلث 
الجيشء وتعرفون أنه إذا انخزل ثلث الجيش فاك عد ل کی 
فى الجيشن ء فياتاة: القبيلعان هتنا أن شعلا أن تجبنا وترجعا 
ولک الله تعالى نبّتهماء ولهذا قال: وله ولا هما 
سبحانه وتعالئ فلم تفعلا ما عزمتا عليه . 
وقوله: وال وا هذه ولاية خاصة»ء وولاية الله تعالى 
تنقسم إلى عامة وخاصة:ء فالولاية بمعنى التدبير للشؤون ولاية 
عامة» والتي بمعنى العناية أي تقتضي العناية ولاية خاصة» لأن 
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الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما 
يمنعه منه فهذه ولاية خاصة من الله لا شك» فكثيراً ما يهم 
الآثسان بالثقب أو يمرك الواجب يعني بالذنب من فعل المعصية 
أو ترك واجب فيجد في قلبه إذا هَمّ بالمحرم انحلالاً عن هذه 
الهمة وعدولاً عتهاء هذه ولآية من الك وأحيانا يهم بترك 
الواجب فيقيض الله له من يعينه عليه حتى يفعل» هذه أيضا ولاية 
خحاصة» فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عر وجل بعنايته فلم 
تفشلا وبقيتا مع الجيش» كاد مس عت la Î‏ 
الا كان بن pe PE r‏ يهل الخبر لأنه أخير بأنهما 
متا أن تفشلاء وأخبر خر آخر سار ومننقبة لهما وهو أن الله 
وليهما . 


ور اہ يتك النؤموة» : 


«على الله) متعلقة ب«يتوكل» وقدّمت لإفادة الحصر أي 
على الله لا على غيره فليتوكل» والتوكل: قال أهل العلم: هو 
صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة 
به وفعل الأسباب التي أمر بهاء هذا التعريف طويل ولكنه جامع» 
ليو نوسي و اوسا اود يار ولت 
بأن الله سيعينك ويكفيك كما قال تعالى: #ومّن 1 ىه نهو 
حسبة€ [الطلاق : 3 ولا يكفي أيضاً أن تعتمد على الله وتثق 
حتى تفعل الأسباب التي أمر بها؛ اكاك د شيل ا 
التى أمر بها كنت مقراكلا لا متوكلاء. ويلكر أن آمير المومتين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: إن قوماً من أهل اليمن 
جاؤوا حجاجاً وليس معهم زاد فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: 
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إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون» بمعنى أنهم مفرطون 
مهملون» فلو أن أحداً قال: سأعتمد على الله تعالى في جلب 
الرزق وهي قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا: أنث 
مهمل سراکلء افغل السيب: وھ الزى جل کک اللي كلل 
مشو في متاكها وَكُوأ من رذق [الملك: »]٠١‏ قد يقول: ريما 
يموت قريب لي فأرثه فهذا من رزق الله» فنقول: فإذا لم يمت 
تقتله؟ نعوذ بالله ولو قتله ليأخذ ماله حُرِمَ من الميراث؛ لأن القاتل 
عمداً لا يرث» فالحاصل أنه لابد لصحة التوكل من فعل 
الأسباب التي أمر الله بهاء أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه 
لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها. 

وقوله: اتوك الْمؤميو و4 آمر المؤمنين أن يتوكلوا 
على الله؛ لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن» فالتوكل من 
مقتضيات الإيمان» والإيمان الحقيقي من سيان التوكل على الله. 
من فوائد الآدات الكردمة: 

من فوائد قوله تعالى: 0-7 لزن عانقا له نوا كانه 
من دونك ل 2 با 

۶ ۔ تحريم اتخاذ 00 العي ليست ينا؛ لقرله:‎ ١ 
تَتَخِْذُواً» والأصل في النهي التحريم.‎ 

؟ _ أكّ هذا التحثير ليس نعاضًا بولاة الأموره يل كل 
إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه حتى الواحد الفرد. 
بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه» فلو أن رجلاً 
مسلبا قاقق كافراً واتخله بطانة .يسا آل بالآمور اعا :. إن هذا 
حرام عليه» ويؤيد ذلك قوله تعالى : ا ال ما لا دوا 
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0 کے 


دى وَدہ ریہ قوت إلتهم يموي وقد گرا ا جا ن آل 
رجو سول € e‏ لي ا ا ال واا 
َي وبآ َك [الممتحنة : 

۳ - أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان؛ لأن 
الخطاب وجه إلى المؤمنين. 

٤‏ - أن اتخاذ بطانة السوء من نواقص الإيمان بناءًٌ على 
القاعدة التي أصّلناها فيما سبق وهي : أن ها كان الايمان مقعضيا 
له فإن فواته يكون نقصاً في الإيمان» ولكن هل يكون من نواقض 
الإيمان؟ ربما يكونء. لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من 
الإسلام. 

أن الین .من دوتنا للا پارا خبالاً: وهذا بن على أن 
الجملة استئنافية للتعليل» وقد مر بنا فى التفسير أن من العلماء من 
قال إنها صغة لما قيلهاء ون الثيد من عونا إذا كاترا لا والوتنا 
خبالاً فلا بأس أن نتخذهم بطانة» ولكن الظاهر الأول» أن 
الجملة استئنافية للتعليل يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً. 
ولنضرب لذلك مثلاً بالمؤمنين يتخذون البطانة من الكافرين» فإن 
الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. يذكر أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى رضي الله عنه 
يريد منه أن يولي كاتباً نصرانياً على بيت المال لأنه ‏ أي هذا 
الكاتب النصراني ‏ كان جيداً في الحساب» فكتب إليه عمر أن لا 
تفعل وأمره بعزلهء فأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتباء 
فكتب إليه عمر (مات النصراني والسلام) المعنى إذا مات هل 
معناه أن يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال» أي قذر أنه 
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مات. أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله 
اتخذناهم بطانة . 

؟ ‏ بيات عتاية اله تعالى بعباده المؤمتين حيبت سذرهم إلى 
أمور قد تخفى عليهم وذلك باتخاذ البطانات السيئة. 

۷ 8 أغداءنا يودون لنا ما يشق علينا ؛ لقوله: #ودوأ ما 
م م 
ع4 وهنا سؤال: هل يودون ما يشق علينا في الدنيا أو الدين؟ 


الجواب: يشمل الأمرين فيودون ما يدمر جيوشناء ويودون 
ما يدمّر اقتصادنا» ويودون ما 8 بردم ويودون ما يدمر 
ديننا. والظاهر عندي - والله أعلم ‏ أ ن أهم شيء لديهم هو تدمير 
الدين؛ لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم» لكن 
اقتصادنا إذا قوي لا يكون فيه تدمير لهم؛ انهم هم أقوى منا 
اقتصاداً وأقوى منا جيوشاً» وأقوى منا عدة فى الوقت الحاضر»ء 
لكن الدين هو الذي يدمرهم؛ ولذلك نقول: إن كل ما يشق علينا 
في أمر الدين والدنيا يتطلبونه» يريدون أن يضايقونا في الدين بقدر 
ما يستطيعون» يودون أن يضايقونا في الاقتصاد بقدر ما 
يستطيعون» يودون أن يضايقونا في السلاح بقدر ما يستطيعون» 
يرسلون لنا من الأسلحة ما عفا عليها الزمن» من الأسلحة التي 
زالت منفعتها فى الوقت الحاضرء وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت 
الحاضر كالسكين أو الهراوة بالسية للاسلسة»: يعنى ليس قبها 
فائدة» هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا 


)١77 ١١4 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ١1 


8 أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم 
ريح البغضاء؛ لقوله: مد بدت الِتْضَهُ مِنَ أَفْوهِهِمْ» بما يتكلمون 
به» وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحياناً بالمضايقة» فهم أحياناً 
يبدونها من أفواههم» وأحياناً من أفعالهم بالتهديد الفعلي لا 
القولي ونحو ذلك. 

4 أن ما فى قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد 
اتکی كر مما سای وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله وهو الذي 
أخبرنا بذلك» وما تُخْيَى صُدُورُهُمَ اکر أكبر مما تبديه 

٠‏ - بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله 
(أكبر) وهو قد تكلم عن البغضاءء والبغضاء وصف في القلب 
ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره» فهنا بيِّن أن البغضاء 
متفاوتة وكذلك المحبة متفاوتة» ولا شك في المحبة أنها متفاوتة 
لأنها جاءت في القرآن والسنة فل إن كان اباو وتاك 
رونك إلى قوله: لحب إإحكم سى الي وَرَسُولد 4 [التوبة: 
4 وقال النبي كَل: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”''. والبغضاء أيضاً تتفارت بعضها 
أعظم من بعض . 

١‏ -مِنة الله تعالى عليئا بیان آياته؛ لقوله: #قد بی کک 
ابت والآيات التي بيّنها الله قسمان: آيات كونية وآيات 


.)٠١(‏ ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول ياء 
RO‏ 
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شرعية»: وبياثة لها إا بالمشاهدات الحسية وإما بالعاسلات 
العقلية» فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية» والآيات 
الكونية تكون بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقاً إلى 
التأملات العقلية أيضاً. 

آنه جلما كان الآنسان أشف عنقلا أو آقری عشلا كان 
أفهم لآياث اللهء توعد من قوله تعالى : کف با لک الیب إن 
ا سلون أي أنه كلما كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين 

وأظهر . 

ومن فوائد قوله تعالى: عتا اول بوم ولا بجوت 
وَتُؤْمِنُونَ بالككب كلو 4 : 

١‏ - بيان علم الله تعالى بما في القلوب؛ لقوله: بم ولا 
بوك لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب» ولا يطلع 
عليها إلا الله تعالى لكن لها آثار تدل عليها . 

- التحذير ممن يبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك؛ لأن 
المقصود من هذا قوله: كنات أذل € إلى آخر التحذير 
من هؤلاء» فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قس الأمور 
بالأفعال؛ لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر» فكم من إنسان 
يقول لك قولاً وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي 
الى ن: 

٣‏ أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب؛ لقوله: 
ونومون بلكب كر أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون 
بالقرآن» وأما النصارى فيكفرون بالقرآن» ومع ذلك هم كفار؛ 
لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب» وقد مر 
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علينا تقرير هذا مراراً» وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد 
كفر بالجميع» وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر 
بالجميع» وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها؛ 
لأن الشريعة واحدة لأأفْنُوْمسُونَ ببعض الككب وتكثروت بِبَعْضَ» 
[البقرة: 486]. 

٤‏ - أن هؤلاء يخادعون المؤمنين؛ لقوله: #وَإدًا لمكم تالا 
اما إا خلا عضو عل لايل من الْتبي» . 

ه ‏ أن العبرة بالأفعال لا بالأقؤال؛ لقوله: ##وَإدًا خلَوأ 
عَضُوأ عَم الْأنَايلَ بن الي أي أنهم من شدة غيظهم يعضون 
أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم ليمضغوكم مضغاً من 
شدة الغيظ والحنق»ء ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد 
شخص أن يتوعد اناا أخذ يهز برأسه وهو عاض إصبعه لشدة 

+ إثبات الأسباب؟ لقوله: يخ اا لأن (من) للسيبية 
أي بسبب الغيظ» وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهرء ولو تأملت 
لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعاًء وأن جميع الأشياء يجعل الله 
لها أسباباً تحصل بها . 

۷- أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويًّا صارماً أمام أعدائه؛ 
لقوله: «فل موثو ميلك » . 

۸ - إثبات علم الله لما في القلوب على وجه صريح؛ 
لقوله: إن أله علي بِدَاتِ ألصّدُورٍ» ودلالة هذه الجملة على علم الله 
بما فى القلوب دلالة مطابقة» ودلالة قوله: هات ولك يو وَل 
<( دلالة التزام. 
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ومن فوائد قوله تعالى: إن سم سه مسن سرهم و 

ی ا يفرحوأ 37 وَإِنْ مَصِيروأ وتوا ا ركم دهم 
3 أله ينا لورت عط #: 
05 1 العدو إذا أصابت عدوه حسنة ساءته» وإذا أصابته 
سيئة فرح بهاء وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطاً في 
العداوة حينما تكلموا فى باب الشهادات على أن العدو لا تقبل 
ھا على عدوي قرا فى قدايط الحدى: عو عق سه مات 
وضاءة هسرئلك» اشر عير هده الآية. 

۲ - بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب؛ 
لأن الذي يسوؤه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق» والذي يفرح 
بمصيبتك لا شك أيضاً أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. 

۳ - بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة؛ 
فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساؤون بما يسركم» ويسرون بما 
يسؤوكم؟ 

٤‏ - التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين 
القيادية كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا 
يألونتا خبالاً ويسرون بما يسوؤنا > ويساؤون يما يسرنا»' فكيف 
نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها؟ 

ه ‏ أن أعداءنا لا يألون جهداً في الكيد لناء ولكن نداوي 
هذا بالصبر والتقوى» بالصبر على كل ما يجب الصبر عليه من 
أمور فنقوم بهاء أو نواه فنتركهاء أو سياسات فنتبعهاء ونكون 
ثابتين على مبدأ وليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على 
مبدأ معين نصبر عليه . 


شا 


شيعا إن 
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5 - أن الصبر والتقوى يدفع الأعداء؛ لقوله: #وَإن تَصَيرُوأ 
وفوا لا رُم كيده وما فعلوه علناً إن صبرنا واتقينا لا 
يضرنا من باب أولى؛ لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا 
كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهراً بنا فهو من باب 
r,‏ 

۷ - إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء في كل 
شيءء في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير 
ذلك» فالله محيط بهم من كل وجهء ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء 
الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة» منها أن ينال 
المسلمون الصبر على المؤذي» وأن يرجعوا إلى الله عر وجل 
فيقيموا الدين. 

- أن العدو يطغى ويرتفع ويعلوء فإذا بلغ القمة في العلو 
رمى به الله سبحانه وتعالئ إلى السفل؛ فيكون نزوله من العلو إلى 
السفل أشد من نزوله أثناء الطريق» ولهذا الذي يسقط من السقف 
يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج» فالله سبحانه وتعالئ قد 
يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغیانه» حتى إذا ظن أنه بلغ 
القمة حط به إلى أسفل السافلين» فصار ذلك أشد وأعظم» وقد 
نه الله 000 في سورة آل عمران فقال: #وَلمَحِصَ أله 
آلب ءامنا وَيَمْحَقَ الكفرت » [آل عمران: ١‏ مع أنه في ذلك 
SS‏ اح اکر عسل الل کف سا 
لمحقهم؛ لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم 
وقوواء ثم تكون النكبة. 

4 أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عر وجل» 
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وأن يشق بوعده؛ لقوله: إن أله يمَا يَعْمَنُو يحيط» يعني فلا 
تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه» ولكن الله تعالى 
قادر عليه ومحيط به. 


2-4 


ومن فوائد قوله عر وجل: وإ عَدَوْتَ يِن آهلك وئ 
1 مُؤْمِنِينَ مَمَلِدَ َال وَأَمَهُ صيعٌ عَلمٌ4: 

أن الرسول ييل حرج من المدينة في أول النهار؛ 
لقوله : ##وَإِذ عَدَوْتَ # أي : خرجت في الغداة وهي أول التهاز. 

١‏ ب تسن ای رسول الله ية في الحرب؛ لقوله: وئ 
لْمُؤْمِنِينَ مَفَاْعِدٌَ للْقِتَال». ١‏ 

۳ - أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرّف كل 
واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش» 
كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: اجلس مكانك» 
وهذا عملك واستمر عليه؛ لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه 
المواقف فائدة كبيرة» بل إن النظام مطلوب حتى في أعمالك 
اليومية في نفسك» فكيف بهذه الأعمال الكبيرة؟!. 

٤‏ - شهادة الله سبحانه وتعاليل للذين جرا فى لحد باتت 
مؤمنون؛ لقوله: وئ الْمُؤْمِرينَ مَمَعِدَ لْقََال4» لأن المنافقين 
انخزلوا قبل أن ا إلى مكان القتال فقد رجعوا فى أثناء 
السير. ٠‏ 

- إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم» 
فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بما هو أعم» بما يدرك 
بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك» فالعليم هو من أوسع 
الأسماءع دلالة, 


)١77 - ۱۱۸ تفسير سورة آل عمران (الآیات:‎ TT 


' ومن فوائد قوله: #إِدْ همت طايفتان منڪم أن نفسلا وال 
لما ول أف لوك الْمؤْمِئُون4 : 
- فى هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همّتا 
الت ا 
المنافقوق. 

؟ أن الدعاية ولو كانت باطلة ريما تؤثر جى على 
الوس 

۴ أن الله سبحانه وتعالئ قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته 
على الحق؛ لقوله: #وآلنهُ ولا . 

٤‏ - منّة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان ولياً 
لهما؛ ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية. 

6 وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان؛ 
لقوله : ول اله لبوك الْمُؤْميُونَ . 

5 - أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله ولا سيما في هذه 
المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم» بل على المؤمن أن 
لا ينظر إلى الأ مور نظرا ماديا لأن وراء الأمور المافية ها هو 
أعظم منهاء یی ا عي د ا 
جك الآموي المافية ل ا 14 د كينا أ ل أ کی 
بيات ۸۲[ . 

- أنه إذا قوي الإيمان قوي التوكل على الله؛ لقوله: 
5 , َكل الْمُؤْمبُونَ4 بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما 
علق على وصف يقوى بقوّته» ويضعف بضعفه. 
¥ ¥ # 
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ر حم 


دا ثم قال تعالى : وقد سیگ لل يبر اشم أو متها لله 
ملک کرو [آل عمران: :]١77‏ 

يقول الله عر وجل مبيناً نعمته على النبي بيه وأصحابه بل 
وعلى الأمة جمعاء؛ لأن انتصار النبي ككل ا انتصار لجميع 
الأمة إلى يوم القيامة» بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار 
للمؤمنين إلى يوم القيامة» ولهذا صام النبي بيه عاشوراء شكراً لله 
على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومهء وقال 
لليهود: «نحن أولى بموسى منكم»”''. 

يقول وا #ولقدذ نصركم أله بر والجملة هذه 
مؤكدة بأمور ثلاثة : 

الأول: القسم المقدر. 

الثاني : اللام. 

والثالث: قد. لأن التقدير (والله لقد نصركم الله) والنصر 
هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء» فمن جعل الله لهم الغلبة 
ققد تضرم وللنصر أسبات: لخفسة: 

أولاً : الإخلاص لله؛ لقول الله تعالى: #وعد کله أل َزِينَ ءامنوا 
منک واا لحنت نهر في الأَرْضٍ كما اتخات ديح من 


das 


لهم يتن هم ديم ا اا ا 
أ صوق يه ا 5 سا [النور: ه 
والثاني : إقامة الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ومّل 
َتنك يف موموخ . .2# رقم (۳۹۷). ورواه مسلمء كتاب الصيام»› 
باب صوم يوم عاشوراء» رقم (Te)‏ 


والثالثك: إيتاء الزكاة . 
والرابع : الأمر بالمعروف. 


والخامس: النهي عن المنكر؛ لقول الله تعالى : #ولسنصرن 
e‏ راچو اا ا 


2 ترا 2 اجا د 7 e‏ اخ 2 َة 


مو الاو وتوأ الرحكرة وأمروا بالمغروفٍ وَبَهَوَأْ عن ١‏ 


2 


علقبة الذي مور [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 


يقول الله عر وجل : #ولقد نصَرَكم أله ذر4 الباء هنا بمعنى 
(في) فهي للظرفية› ولا e a‏ 
قوله تبارك وتعالى: وگ لسر عَم بحب © ربلل 
[الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸] يعنى (فى الليل). 


و(بدر) مكان معروف» ولا يزال حتى الآن معروفاً بين مكة 
والمدينة» وسبب هذه الغزوة أن النبي يكل لما سمع بعير لقريش 
قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها؛ لأن 
ريغا ات عدوا النبي كَل وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم 
حرب على رسول الله يلِ؛ فكانت أموالهم حلاً للرسول با 
فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم فخرجوا في عدد قليل وعدة 
ضعيفة» خرجوا نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً على سبعين 
بعيراً وفرسين فقط يتعاقبونهاء الرجلان على بعير والثلاثة على 
بعير» على أنهم يريدون العير» ولكنَّ أبا سفيان وهو أمير العير 
أخذ نحو الساحل» ساحل البحر لا على الطريق المعروف» 
وأرسل صارخاً إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم» ثم لما 
نجا أرسل إليهم أنه نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج 
لمحاربة النبي ية فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي 


ذكرة الله عر وجلء غترجوا بطرا ورقاء الساس ويصتوة عن 
سبيل الله وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم» ولكنه خانهم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه؛ 
خرجوا ما بين ألف وتسعمائة ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم 
خوفا على نسائهم؛ وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين 
النبي بيه وبين هؤلاء المشركين» وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه في قلة عَدَّد وعدّد ولكن الله تعالى نصرهم» ولهذا قال: 
وقد اعم 2 سر و دأ 4 . 


وقوله: وات أ أذلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيزء أذلة 
من ناحية العَدّد ومن ناحية العدّدء فثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
بالنسية: لتسحماثة [ إلى ألف يعني أقل من الثلث؛ والذي معهم من 
العدة ليس بشيء» سبعون بعيرا وفرسان ولكن الله نصرهم 
سبحانه وتعالى . 

وقوله: تقو له ملك نكرو اتقوا الله. هذه الفاء 
للتفريع يعني بهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن 
تنقوا الله وآلا تجملوا النضر سبباً للأشر والبظر كما يفعله من 
ليس عنده إيمان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر 
والبطر» ودخل البلد وهو يغني ويطرب» كما ذكر عن بعض 
تل أبيب! فهل هذا جزاء وشكر النعمة؟ 

أما الرسول كل فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم 
ولهذا قال: قفوأ أله والتقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله 
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بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ لأنك إذا فعلت الأوامر وتركت 
النواهى فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله تعالى. 


وقوله: ودک كرود (لعل) هنا: للتعليل أي: لأجل 
أن تنالوا شكر الله» فالتقوى في الحقيقة هي الشكر لله عر وجل 
أي من أجل أن تنالوا درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون بالقلب 
واللسان والجوارح: 

أما شكر القلب: فبأن تعتقد أن هذه النعم من الله فضلاً منه 
ومنة» وأنه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه» وأما 
حقيقتها فهي من الله تؤمن بذلك ولا تكون كما قال القائل: 
لقال إِنّمَآ يتم َل لر عنيئ [القصص: ۷۸] بل قل: أوتيته 
بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملكء. أما إن كان من 
فعل الله فهو واضح بأن كل إنسان ينسبه إلى الله» ومع ذلك من 
الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله. إذا حصل المطر 
يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء ولهذا قال زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله ي في الحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل أي على إثر مطرء فلما انصرف أقبل إلينا فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب""''. إذن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم 
(855). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال مُطرنا 
بالنوء» رقم .07١(‏ 
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لا بد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من الله تعالى» وأن ما يحصل 
منك في جلب هذه النعمة إنما هو سبب مأذون فيه من الله 
عر وجل . 

وأما شكر اللسان: فهو أن تثنى بها على الله لا أن تقولها 
فخراً على عباد الله بل تثني فتقول: الحمد لله الذي أعطاني كذا 
وكذا؛ لقول الله تعالى: وما بنعْمَةِ ريك مَحَرّتُ4 [الضحى: .]١١‏ 

وأما شكر الجوارح: فهو أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولا 
سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصهاء فليس من الشكر إذا 
رزقك الله مالا أن تشتري به محرّماً من المحرمات؛ لأن هذا 
استعانة بنعمة الله على معصية الله» وليس من الشكرء بل الشكر 
أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله عرّ وجل» وقد قال أحد 
الشعراء : 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

يدي : الجوارح» ولساني: القول بالثناء على الله بالنعمة› 
والضمير المحجا: الأصقاد. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ امتنان الله سبحانه وتعالئ على رسول الله له وأصحابه 
بنصرهم في بدرء والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة. 

۲ - أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر؛ لأنه إذا 
كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم 
رسول الله كلخ ومن معه لم ينتصروا بأنفسهم وإنما انتصروا 
بنصر الله؛ فمن سواهم من باب أولى» ويتفرع على هذه الفائدة: 
أثنا لا تعلى التضر إلا بالك سبحائه وتعالء لا تعلق البصر يتوا 
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ولا بقوة مساندة لناء وإنما نعلق النصر بالله وحده» ونجعل هذه 
الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسباباً قد تتخلف 
عنها مسبباتها؛ لأن النصر يكون من عند الله وحده. 

۳ - أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله 
وكلما كان الإنسان مستغنياً عن الله كان أبعد عن النصر؛ لقوله: 
وام وله 4 والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه 
يخذل» قال الله تعالى: 5# ل اسن لط © أن اء أستنق» 
[العلق: 1ء ۷]. 

٤‏ - أن النصر لا يكون بكثرة العَدّد ولا بقوة العْدّد بل هو 
من عند الله سبحانه وتعالى» لكن كثرة العَدّد وقوة العدّد مما 
أمرنا الله به وجعله سبباً للنصر كما قال تعالى: وعد لَهُم نا 
عتم ين قفوو ون إَبَادِ اليل تُرهِبُوت به- عدو أله وڪ 
َل بن درون يعمي من ورات کل کلم لك نوا 
[الأنفال: ]٠١‏ ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا 
أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون 
مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أندء وآما الأسلحة 
التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في 
الوقت السابق فهذه لا تكفي إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه 
معذورء لکن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه بكل ما 
يستطيع من قوة؛ لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون 
أن يقضوا عليه بكل وسيلة» فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به 
ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا : #وَأعِدُوأ 
لهم ما أسَتَطعَثُم ين فو [الأنفال: ]٠١‏ . 
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ف ب آنا م قي الله عليه بتحمة كان ذلك موجبا لتقرى اش 
فالنصر سبب للتقوى والذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه. 
كما فعل النبي عليه السلام حين فتح مكة دخل مطأطأ الرأس يتلو 
كتاب الله عرّ وجل» خلافاً لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس 
إذا انتصر جعل هذا النصر سبباً للأشر والبطر والملاهي والأغاني 
وغير ذلك من المعاصى» بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا 
مما قبل الحرب» وهدًا خلاف ما أمر الله به؛ لأنه قال: ##ولْمَدَ 
سيم اله بيذي دآ كد دتما ا فآمر بالتقوى بعد النصر لثلا 
يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربّه بانتصاره فيعود إلى ما كان 
عليه من الفرح والبطر والأشر. 

٦‏ - أن تقوى الله تعالى من الشكر لله؛ لقوله: طلْمَلَك 
تَتَكرونَ4 وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر بل هي 
الشكر حقيقة؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» والشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان 
والجوارح . 

# 6 # 

0 ثم قال تعالى: 3إ تقول لِلْمؤِْني ألن یگیک أن یدک 
ربكم َة ءاي مىن المليكة مرلن 9 ب إن تصيروا وتقوا انوكم 
ين فورعم هدا مدد ركم بِحسَةَ الف من المكيكو وَين 
[آل عمران: ١٤۱۲ء :]١١56‏ 

قوله: #إذ تَفُوْلُ لِلَمُؤِْنيتَ» الخطاب للنبي يِه وهذا من 
الخطابات التي تختص برسول الله اة . فالخطابات الموجهة 
لرسول الله ية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
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الأول: ما دل الدليل على آنه خاص به. 

والثاني: ما دلَّ الدليل على أنه عام للأمة. 

والثالث: ما لم يدل الدليل لا علئ هذا ولا هذا. 

الأول: ما دل الدليل على أنه خاض به فهو خاض به فثل 
هذه الآية: #إِذْ تَهُولُ للمُؤْمِنتَ أل ينیک وقوله تعالى: #وَإذ 
تقول لى أنعم أله عه نعمت يو4 [الأحزاب: ]هذا 
خاص. وار س لك صَدْرَكَ © [الشرح: ]١‏ هذا خاص. یا 
الرَسول بِلْمْ مآ ر الل من 59 [المائدة: 537] هذا أيضاً و 
وإن كانت الأمة يجب عليها التبليغ من جهة أخرى . 


الثاني : ما دلَّ الدليل فيه على العموم كقوله تعالى: يام 
لين لدا طلقم السا مَطَلِمُوهُنَ يتين [الطلاق: ]١‏ هذا واضح أنه 
عام؛ لأنه قال: 21 الى إا طَلَمَثْمٌ 4 فوجّه الخطاب أولاً 
للنبي ب ثم عمّم في الحكم فقال: 9إإدًا طلْقَثْمَ ». 
الثالث: ما لم يدل الدليل على هذا ولا هذا فهو عام بلا 
شك» حكمه عام» ولكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو 
لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ. وذلك لأن الخطاب 
للإمام خطاب لمن تبعه» ولهذا لو قال الوزير مثلاً للقائد: اذهب 
إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرته» 
كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل 
الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعاً» وقال بعض 
العلماء: إنه لا يشمل الأمة» وأن الخطاب له وحده ولكن على 
الأمة الاتباع» والمتأمل يجد أن الخلاف قريب من اللفظي؛ لأننا 
متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا 
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الخطاب أو تدخل بخطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع؟ . 

وقوله: #إذ4 هذه ظرف» والقاعدة فى اللغة العربية أن 
اتظرف والجار والسعرور ليد كه من حلي رذلاك اة الظطرق 
والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به» وما كان واقعاً موقع 
المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. قيل: إن متعلقها 
قوله: #ولقد نصركم أله بذ [آل عمران: 17] نصركم إذ تقول 
للمؤمنين» ولكن هذا قول ضعيف» والقول الثاني أنها بدل من 
قوله: طوَاِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك يوئ الْمؤْمِنينَ مَمَعِدَ َال [آل 
عمران: ]١١١‏ والتقدير: إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين» وهذا 
أقرب» ثم إن قوله: د مول بلمؤنيت4 الخطاب فيه للنبي ب 
وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. 

وقوله: 8للْمُؤْنتَ4 المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم 
ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه - أعني الوصف بالإيمان - هو 
مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة» فإن الله ينصر 
الذين آمنوا. ٠‏ 

#آلن ينيك هذه مقول القولء أي إذ تقول لهم هذا 
الكلام. 
قال أهل العلم: إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين 
صار بعضهم يمد بعضاً على قتال النبي كَل وأصحابه» فقال لهم 
الرسول كله: «آآن ينيك € أي يكون كافياً لكم هذا الأمر: #آن 
الغيب خلقهم الله تعالى من نور» ووجّه لهم عبادات وأعمالاً 
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يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون» فليس عندهم 
استكبار تكون به المعصية» وليس عندهم عجز يكون به تخلف 
الفعل» بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف 
البشر»ء فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله» ويكون عندهم 
عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله» أما الملائكة فعندهم قوة لا 
يعجزون عن امتثال أمر الله» وعندهم انقياد تام فلا يعصون 
الله سبحانه وتعالی . 

وقوله: إتَلَمَةٍ ءاف ين اميك مرلن منزلين من السماء؛ 
لأن الأصل أن مكان الملائكة السماءء ولكن هناك ملائكة 
يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على 
الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقوله: (منزلين) بالتخفيف 
تكون من أنزل» وعلى قراءة التشديد تكون من نزل» والمعنى 
واحدء والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالئ لأنهم ينزلون بأمره. 

وقوله تعالى: € هذه للإثبات أو التقرير للاستفهام أل 
بكم بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» يقول: بلى يعني يكفيكم هذا الإمداد لكن بشرط 
أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذاء يمددكم ربكم بأكثر 
مما قلت لهم. فالنبي ية قال: ألن يكفيكم أن يمدكم بثلاثة لكن 
إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثرء ولهذا قال: #سَددي: ریک 
يحَمَسَةٍ ٤اض‏ فهاهنا شىء: ثلاثة آلاف من الملائكة وعد بها 
الرسول وَل وخمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة تكفل الله 
به ولكن بشرط الصبر والتقوی . 

وقوله: #وِيَأنوكُم ين مَوْرِهِمَ هدا أي: يأتوكم من الجهة التي 
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جاءوكم منها في وقت مبادر؛ لأن الفور معناه المبادرة بالشيء؛ 
فالمعنى أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم» فإنه يمددكم بخمسة 
الاف من الملائكة مسومين» فالشروط إذن ثلاثة: الصبرء 
والتقوى» وأن يأتوهم من فورهم هذا؛ فإن الله يمدهم بخمسة 
آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين عَلَم 
الجهاد وعَلَّم القتال» وهذا أبلغ من مجرد الإنزال» فالله تعالى 
تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية» وتكفل بالقوة والشجاعة 
وهذا يعود إلى الكيفية. 


وقوله: #سَوّمِينَ» أي: معلمين بعلامات القتال؛ لأن 
العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لأمة الحرب حتى 
- بها الشجاع من غيره» وهذه الآية أو هذا الإمداد اختلف 

هل العلم هل كان هذا في بدر أو في أحد؟ فإن كان في بدر ففيه 
0-6 واس ا آن الله أمدهم في بدر بالف من 
الملائكة فقال: #إذْ َيون ريک هَُسْمَيمَابَ لَڪ آي ميدكم بال 
من الملتيكة روزت 4 [الأنفال : 4] وهنا قال: ثلاثة آلااف وخمسة 
آلاف لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم 
بألف من الملائكة ثم زيد فيها إلى ثلاثة آلاف» ثم زيد فيها إلى 
خمسة آلاف إذا تمّت الشروط» وبناء على هذا القول يكون قوله: 
لإ مول متعلق (بنصر) . 

والقول الثاني: أن هذه الآية في أحد وليست في بدر؛ لأن 
الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط: <[ يشن رک 
َأَسْسَجَابَ كم ق ميد بالف من الْملتيِكة دف 4 وفي هذه 
مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصضل المشروطء. أي أن 
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المسلمين فى غزوة أجد لم يحصل متهم الشرط اللي شرطه ال 
وهو التقوى والصبرء وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل 
ومعصية» 0-0 التي يستحقون بها ما شرط الله 
7 وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد بذلك: غروة ألحدء 
أنه لم يحصل الإمداد؛ لأن الإمداد كان مشروطاً بشرط ولم 
يتحقق» وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين؛ لأن كل آية نزلت 
في غزوة» ثم إنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول يلا 
غير الذي وعدهم الله به» فليس الكلام من متكلم واحد بل من 
النبي بي ومن الله تعالى» فالرسول قال: #ألن ينیک أن یدک 
j.‏ فسال: بل إن تصيروا وتَتَُوأ انوكم من فَوْرِهِمَ هدا 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
عن a‏ تعالى: #إدّ فول للْمُوّمِنَ أن ينیک أن 
يك 3 کہ كلكو اا من الملتكة مرلن : 
- ما كان عليه النبى ية فى معاملة أصحابه من إدخال 
الأمل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات: وهذه هي الطريقة 
السليمة» لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم 
فيه من الهم والغم» أما بعض الناس فيكون على العكس تجده 
يدخل على الناس التشاؤم والمروعات والمخيفات» كلما قلنا 
اثنهيت هله المروعات جاءنا يما هو أشد ترويعاء. هذا لا شك آنه 
خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل» نعم الشيء الذي 
تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لابد منه» أما الذي لا تدعو 
الحاجة إليه ولا الضرورة فافتح للناس باب الأمل» فالرسول إا 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 1o )١78 ١175‏ 


قال لهم لما خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضاً : ان کیک 
أن یک یک بتلكة ذال ين التتيكز اة ولما أعبر بأن بتي 
قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم من يقص الخبر 
وقال للرسول: إذا أتيتم فالحنوا لي لحناً يعني أخبروني بهذا 
إشارة» وهي تسمى عندنا الآن الشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها؛ 
لأنهم إذا جاؤوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر 
الرسول أمام الناس يلحقهم الرعب والخوف» فقال: الحنوا لي 
لحناً» فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن 
بي قربظة عضرا العهد ولكن ليس باللفظ الصريج بل باللحن الذي 
ارشدعي إليه قال: أبشروا أبشروا. أما بعض القادة في الوقت 
الحاضر فالمتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة» جاءنا عدو چ ثم 
اک الیب ت کے اموق ها اسيم ن اھا 


ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم صخرة شديدة 
عجزوا عنها جاؤوا إلى النبي هة وأخبروه» فجاء ونزل في 
الخندق وأخذ المعول فضربها ضربة انقدح منها شعاع» قال في 
الأولى أضاءت منه قصور كسرى أو قيصر» وفي الثانية قصور 
كسرى أو قيصرء وفي الثالثة قصور اليمن «صنعاء» فقال: أبشرواء 
سي سي ا لذ جاوکم ين فو 
وين سمل يكح ولا اعت لكك َي الثلرث العكليمر وط 
باه الظثوناً» [الأحزاب: ين نا 1 دغل على الناس 
ف الأمل الذي ينشطهم ويدخل عليهم السرور وينسيهم الهموم»› 
لا أن ندخل عليهم باب المروعات والمقدرات حتى إن الإنسان 
تيبس أمعاؤه على بطنه» فليس هذا بصحيح» بل أدخل الأمل وما 


۱۳۹ تفسير سورة آل غمراق (الآيعان: ١۴١‏ د 8 8ة) 


أراد الله سوف يكون» ولكن مع ذلك أنا أقول: إنما يكون إدخال 
الأمل حينما يتعلق القلب بالله عر وجل وتنقطع الحيل إلا من 
عند الله عر وجل . 

١‏ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: أن یدک رب 
والربوبية نوعان: عامة» وخاصة» ففي قوله تعالى: ا له 
رب ْعنلمين» هذه عامة» وفي قوله: #أن یدک رک4 ا 
خاصة» وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون 
الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان «قالوا ءامنا برب الْعَلِِينَ (7) رب مومئ 
وَهَدرُونَ4 [الأعراف: ]١77 - ١7١‏ الأولى عامة والثانية خاصة. 

والربوبية الخاصة في قوله: #آن يُيِدَمْ ريبك تقتضي - مع 
المعنى العام وهو التدبير والملك - التثبيتَ والإعانة والكف عن 
وما أشية ذلك لأنها عناصة. 
- أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد؛ لقوله: #بَككَةٍ 
ءاف من e.‏ 
000 موطن الملائكة هو السماءء هذا هو الأصل؛ لقوله 
مرلن لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل» فإذا كان 
هؤلاء الملائكة منزلين دل على أن مكانهم في السماءء هذا هو 
الأصل لگن ينزلوت الأرضى کيا عسب آمر الله تعالى . 

أن الملائكة لم تقاتل بلا شك» ولكن هل أمدوا؟ 

ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء: 

الأول: إن كان في بدر فقد أمدوا. 

والغاثي : إن کان لي الحد اتوم الى يسوا أن ذلا شرط 
بالصبر والتقوى. 


تفسير سورة آل عمران (الآية : (۲١‏ ۱۳۴۷ 


ومن فوائد قوله دای ر4 إن تَصبرواً ER‏ اوگ ين 
َوْرِهِمٌ هدا توک مي َة اللي من اميك سويد : 
ب أ الصضير والتقوى سببان للنصر؛ لقوله: #إن تَصَيروأ 
فوأ أي تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم. 
- أت اله تعالی زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه 
الصلاة والسلام ألفين إذا صبروا واتقوا. 
۳ - أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا 
رین أو مسرمین على قراءتين» فمشومين قد جعل فيها علامة 
٤‏ - أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه 
الملائكة؛ لأن الملائكة تثبت على. الخير بخلاف الشياطين فإنها 
تیت على الشرء متفرع على غيل الفائدة أله إذا امتتعت الملاتكة 
عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة7'' . 
¥ 8 د 
0 ثم قال الله تعالى: #إرَمَا جع آله إلا رى لك وَلِنَطمَينَ 
مودي ب وما لَص إلا من عند لر اسز اكير 4 [آل عمران: 5؟1]: 
#جَعَلهُ» قيل في الضمير: إنه يعود إلى الإمداد أو إلى 
0010( رواه البخاري» كتاب اللباس»› باب من كره القعود على الصورة» رقم 


(604615). ورواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» رقم .)751١5(‏ 


۱۳۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١75‏ 


الوعد به بالشروط الثلاثة» وقيل: إنه يعود إلى قول النبي 255: 
إِذْ قول لِلْمَؤْمِنيت4 [آل عمران: ]٠٠١‏ يعني أن الله لم يجعل قول 
الرسول ية إلا بشرى لكم» و«البشرى» هي الخبر بما يسرّء وهذه 
ولا شك بشرى إذ إن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالی 
سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمل النصر بخلاف ما 
إذا كان لم يحصل له هذا الشيء. 

وقوله: إلا هری ک4 ابشرى» مفعول ثانٍ ل«جعل)» إذا 
كان «جعل» بمعنى صيّرء وإذا كان (جعل) ليست بمعنى صیر 
فتكون مفعولاً لأجله» ولا تصلح أن تكون منصوبة على 
الاستثناء؛ لأن الأداة هنا للحصر؛ لأن العامل لم يستكمل 
معيو أله. 

وقال: ##وَلِطمَينَ فوتكم ب الاطمئنان معناه الاستقرار 
وعدم القلق» ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها 
فتح للتفاؤل والأمل» وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي 
لم يطمئن قلبه فتجده دائماً في قلق وضيق» أما إذا اطمأن قلبه فإن 
ذلك مما يعينه على التحمل والغبات والصبرء ولهذا قال: 
«وَلِطمين مُلويَيْ ب وفى آية الأنفال يختلف السياق هناك قال: 
وما جِمَلَهُ آله إل 52 ومين به وک [الاأنفال: ]٠١‏ 
وحذف قوله: «لكم» وقدم الجار والمجرور على الفاعل #وَلتَطمَينَ 
به ویم أما هنا ولي ويم ير وهذا مما يؤيد أن 
الآيتين ليستا في غزوة بدرء بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في 
غزوة أحد» ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط . 

ثم قال: وما اَلتّصَّرُ إلا من عِند أل امز اكير حتى 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١75‏ ۱۳۹ 


وإن أمندتم بالملائكة» ثلاثة آلاف :أو خمسة آلاف فليس التصر 
بهم» ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ أسباب النصر فلا 
تعتمد على غير الله تعالى مما جعله الله سببا في النصر. 

وقوله: #الْعيز الحكير» : 

العزيز يعني ذي العزة» وعزة الله تعالى ثلاثة أنواع : عزة 
قدر» وعزة قهرء وعزة امتناع» عزة القدر يعني الشرف والسيادة 
والفضل مثل أن نقول: هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد في 
الصفات الكاملة عن غيره» وعزة القهر يعني الغلبة» يعني 
أنه غالب» ومنه قوله تعالى: مال أَكيْليهَا وَعَرفِ في الِْطَابِ» 
[ص: 7]. أي: غلبني فيه» فالله سبحانه وتعالئ له الغلبة كما 
قال تعالى ظيَُونُونَ ‏ يعني المنافقون - لين يَجَمْنَآ إلى الْمَدِيسَةٍ 
احرج آل ينا لدل » [المنافقون: ۸ فسلّم الله لهم ذلك أن 
الأعز يخرج الأذل ولكن لمن العزة؟ لوال ليره ولرسولي 
ولِلْمُؤْمِنِينَ وَلكنَّ الْمِتَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ4 [المنافقون: 8] إذن عزة القهر 
ی e‏ أنه غالب» غالب لكل شيء» ومن الشعر الجاهلي: 
أبن المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

الثالث: عزة الامتناع : : يعني أنه يمتنع أن يناله السوء 
سبحانه وزتعالئ أو النقص» وهو مأخوذ من قوله.: أرض عزاز 
يعني صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول. 

وأما قوله: «ألكيرٍ) فمأخوذ من الحكم ومن موده 
يكم القضاءء والإحكام يعني الاتقان» وحكم الله ينقسم إلى 

حكم كوني: لا يتخلف المحكوم فيه. 


)١15 تفسير سورة آل غنمران :(الآية:.‎ E4 


وحكم شرعي: قد يتخلف . 
فالحكم الكوني لا يتخلف أبداًء ومثه قوله تعالى : فلن 
بي الأيَضَ حى يأ لح آي أو حك اله لي وهو حبر لكي 
[یوسف: ٠۰‏ يعني حکماً كونياً . 


وأما ام الشرعي قمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
ویک 2ك آل کم ب له ملم عة [الممتحنة: ۱۰[ 
ومنه قوله: «أقځكم اهل ون ومن أَحْسَنٌ يِن أو كنا ل 
وقِنْونَ# [المائدة: .]٠١‏ 

ثم إن في كل منهما جكمة» يعني ما من حكم شرعي أو 
كوني إلا وهو مقترن بالحكمة لأنا قلنا مأخوذ من الحكم 
والإحكام. 

ثم إن الحكمة قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا 
الوجد جكمة» والغاية منه يحكمة أيضاء کر الح فى صورة 
الشيء» والحكمة الثائية في الغاية منه. ۰ 

فكون الضلوات على هذا الوجه هذا حكمة تتعلق بصورة 
العمل» والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا العمل . 

" وريط العزة بالحكمة يفيد سى الغا غير المعتى المسعقاذ 
من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد» وذلك لأن العزيز قد 
تقلبه العرة حثى تصرف تضرف الظيش والسقه كما قال تعالى: 
لوَإِدًا فل له أَنّقِ الله أده مره بالائْمِ4 [البقرة: ]۲٠١‏ لكن 
عزة الله تبارك وتعالى لا تخرج عن الحكمة مع أن له العزة 
المطلقة» فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة» وكل شيء يفعله 
سبحانه وتعالى إنما يفعله على وجه الحكمة جل وعلا. 


0 


ا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١5:١ )١11/‏ 


من فوائد الآبة الكريمة: 

آ اة عا الوعد بشرى عن الله أو عن الرسول ضلية 
الصلاة والسلام على خلاف بين العلماء» والخلاف في هذا يسير 
الخطب سواء كان #ومَا جعَلهُ ال أي: قول الرسول أو #وما 
جَعََهُ أله أي قول الله لهم: إلا مُتْرَى» . 

۲ - أن إمداد الشخص بما يعينه سببٌ لسروره وبشارته؛ 
لقوله : #ومَا جَعَلهُ لَه إل رى . 

۳ - أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر 
فإنه لن ينتصر؛ لقوله بعد ذكر هذا الإمداد وما لَص إلا مِنَ عِندٍ 
ل € . 

٤‏ - يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه» 
وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالی . 

- أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم. 

- أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره؛ لقوله: 
لز لير # ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل 
للمشركين نصراً فى غزوة أحد؟ لأننا تقول: إن هذا الصضر قية 
فائدة أو قراف عق الان قير ةة انتضان المشركين فى 
أسد لا شك أنه سكمة جرب عليه قوائك عظيمة تذكر إن شاء الله 
في الآيات التالية: 

# د # 
لا قوله تعالى: لمطم طرق من الد كتروا أو يكم قلا 


ابی [آل عمران: ۱۲۷]: 


اللام هنا للتعليل» والفاعل في قوله: # ليِقَطمَ © يعود إلى الله 


ع 2 


۱4۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا17١)‏ 


سبحانه وتعالىل. والمراد بالقطع هنا الأهلاك ١‏ أي ليفلك 
طرفاًء اللام هذه إما متعلقة بقوله: #ولقَدَ م ل ذر4 
[آل عات 157] ولكن هذا ضعيف؛ لأنه بعيد» يعني آنه 


جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمولء. وهذا لا نظير 
له» وإما أن يكون متعلقاً بمحذوف تقديره: فعل ذلك ليقطع 
طرفاًء وهذا القول أصحء فتكون اللام متعلقة بفعل محذوف 
يقدر على وجه مناسب. 


وقوله : ل يفطم طَرًَا من الد كفروأي أي : م ولكن 
فل هذا فيعا إذا اتقصروا على المسلمين أو قيما إذا انخضر 
المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعاً؟ الصواب أنه على 
الوجهين جميعاً؛ لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك 
طرف منهم» وإن انتصروا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم 
الغرور ونشوة النصر ثم يعيدون الكرة مرة ثانية» وحينئذٍ يقضى 
عليهم» فيكون الوجهان حاصلين سواء غَلبوا أو غُلبوا. 


وقوله: #طرفا س ادن كتروأ» الطرف: طرف الشيء هو 
منتهاه من أسفل أو من أعلى» والمراد الطرف الذي يلي 
المسلمين؛ وذلك لأن المسلمين عغطالبون بقتال من يليهم من 
الكفار 7 e‏ بلدا بلدا یا لذبن اموا يرا 
آرت يلوتم يت لتر يدوا فيكم طق [العربة: 1٠١١‏ 
فهذا كما أنه سنة الله ا موافق للفطرة؛ لات اليس 
من الحكمة أن تلعب إلى البعيد تقاتله وتعرك القريب» إذ إن 
القريب في هذه الحال ربما يكون كميناً يعني يحول بينك وبين 
رجوعك إلى بلدك . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 4؟7١) 1١‏ 


وقوله: #أو يَكَِهْم4 يعني يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل 
فيهم قتل: 

يمُأ ايك : ينقلبوا إلى بلادهم خائبين أي لم يحوزوا 
یرآ وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإنهم في غزوة الأحزاب 
رجعوا خائبين بدون قتال كما قال تعالى: ورد أله الس كفروا 
يعبِهم لر ينالو د بَكَقَ آله مين َال [الأحزاب: ١۲]ء‏ فقد 
رهم الله بالريح والجنود التي لم نرها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- إثبات الحكمة لله عرّ وجل فى أفعاله وتشريعاته» وذلك 
لأن اللام للتعليل» والتعليل هو السحكية. 

۲ أن الله سبحانه وتعاليل يسلط المؤمنين على الكفار 
ليقطع طرفاً من الذين كفرواء وليس كل الذين كفروا؛ لأن من 
حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين 
المؤمن الخالص من غيره. 

- أن مال الكفار واحد من هذه الأمور: إهلاكهم أو 
خذلانهم» لقوله: #أرّ يَكِبْمَ» والكبت هو الإذلال» والخذلان 
هو الخيبة» لقوله: «فنقلبوا حابي مثل قصة الأحزاب فإن الله 
سبحانه وتعالئ ردهم على أعقابهم خائبين . 


¥ ¥ ا 
ا لس لك من الأمر سىء أو وب عم أ 
حَدْبَهُمْ ِنَم ظَلِمُوت4 [آل عمران: ۱۲۸]: 


ليس 4 قال بح العذبناء أن المع ليس إليك م 
الأمر شيء مثل قوله تعالى: را إِننَا سَمِعَنًا متاديا ياوى 
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لإِيِمَن4 [آل عمران: *15] يعني ينادي إلى الإيمان» ولكن الظاهر 
أن اللام على بابها ولبست: يفعتى (إلى؟ والمعتى: أك لا تملك 
شيف ولس المعتى آنه لا ورد إلبك شي يل المعتى أتك لا 
تملك شيئاً. فاللام على ما هي عليه. والخطاب في قوله: لس 
ك ين لامر سىء للنبي بيا . 

وقوله: بى الْأمْرِ» يعني الأمر الكوني» أما الأمر الشرعي 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له منه شيء؛ لقوله تعالى: #مّن 
يطح أَليَسُولَ َد أطَاعَ أله [النساء: ]۸٠‏ أما الأمر الكونى فلا. 


واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» ففي بعض 
الروايات أن سببها أن النبي ية دعا على قوم من الكفار مثل أبي 
سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هاشم» 
هؤلاء الأربعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم. 
يلعنهم إذا صلى الفجر في الركعة الأخيرة» يدعو عليهم: اللهم 
العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بأسمائهم» فأنزل الله: لس لك ين الْأمرِ 
0 فالأمر إلى الله. وفي رواية أخرى صحيحة أن النبي يل 
لما شجوا وجه في أحد جحل يمسم الخ عن وهه ويقول: 
«كيف يفلح قومٌ شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله : 
لس لك من الْأمْرِ سَنَ46"''. والقاعدة في أسباب النزول أنه إذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الله تعالى: 
لس لك يی الْأمر هَْه. . .€ رقم .)۷۳٤١(‏ 
() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم. ورواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد» رقم 
(۱۷۹۱). 
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لم يكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب» فيكون لترول الآية 
سببان» الأول: إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم 
وقوله: «كيف يفلح؟) استبعاده فلاحهم» والثاني: لعنه هؤلاء 
الأربعة» ولا محظور في ذلك فإن الآية قد يكون لنزولها سببان. 

وقوله: #أرٌ بوب عَم قيل: إنها معطوفة على يقطع»› 
وقيل : (أو) سعتى إلى أن يتوب عليهم» فعلى القول الأول لا 
إشكال في الآية» ويكون الله عرّ وجل ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار 
أربعة أمور: 

١‏ يقطع طرفاً من الذين كفروا. 

۲ - أو يكبتهم . 

۳ - أو يتوب عليهم . 

٤‏ - أو يعذبهم. 

وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إلا الجملة 
المعترضة في قوله: لس أك يى الأمْرِ ىء وهذا لا يضرء ففي 
القرآن حمل معترقية بين أشياء متقاربة في المعنى» بل که اا 
فمثل قوله تعالى: «حَفظوا عَلَ الصسلوت والصّسكوة اوسن فمو يله 
َدِنتِينَ4 [البقرة: ۲۳۸] ذكرت هذه فى أثناء آيات العدد ولا يظهر 
للإنسان وجه متاسبةء لكن الله عر وجل أعلم ما كذلك أيضا 
هنا نقول: لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن 
شاء الله المئاسبة قبها: 

أما القول الثانى الذي يقول إن أ بمعنى (إلى) فيقولون: 
إن في الآية حذفاً والتقدير: اليس لك من الآمر شىء فاضير أو 
توب الله عليهم؛ فيقدرون فعلاً هو (اصبر) يعني لا تدع عليهم 
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اصبر أو يتوب عليهمء وتعلمون أن (أو) تأتي بمعنى (إلى) وتأتي 
بمعنى (إلا أن)ء فإذا قال القائل: لأقتلن الكافر أو يسلم فهي 
بمعنى (إلا أن) ولا يصلح أن نقول بمعنى (إلى أن)» وإذا قال: 
لألزمن الغريم أو يقضيني ديني» فهي بمعنى (إلى أن). 

وقوله: «أو وب عَم » : 

أي على الكافرين» وثوبة الله على الكافر أن بهت 
للإسلام» وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة» 
وتوبة الله على العبد قسمان: توبة سابقة» وتوبة لاحقة» وتوبة 
العبد متوسطة وا وهذا مذكور في سورة التوبة» قال الله 
تعالی: لتد تاڪ اله عل اللي لجر والأتصار الت أتبعو 

فى مصاع الْعْسَرَة يِن بعد مَا كاد يري لوب هَرِقٍ مَنْهُرْ 4 

تاب عَهِرٌ إل بهم e Eg‏ 

حي إِذَا صا فت علوم رض ا رحبت وضَاقَتٌ لهم امسو وا أن 
لا ملكا عن آله إل إو فر اب طهر لتوا الع 1۷ء 
1۸ تاب عليهم ليقويوا» هذه التوبة السابقة» والتوبة السابقة 
معناها التوفيق للتوبة» والتوبة اللاحقة معناها قبول التوبة» وتوبة 
العبد تكون بينهما. 

أو َوب ع4 أي بيسرهم للإسلام من الكفر. 

وموقع هذه الجملة مما قبلها أنها تعليل لها يعني أنهم 
يستحقون أحد هذه الأمور؛ لأنهم ظالمون إلا التوبة» فإن الله إذا 
تاب عليهم زال وصفهم بالظلم» والأربعة الذين كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلمواء وفي 
هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على 
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شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة» بل لا يجوز أن 
يدعو عليه باللعنة؛ لأن اللعنة هى الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ولا جل لك آة تسج رجه الت كد يبر الك على هذا الكاقر 
المجرم فيتوب» كما أنه سبحانه وتعال قد يمن على الفاسق الذي 
لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله. 

من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ أن النبي ية لا يملك شيئاً من الأمر الكوني. وفي هذه 
الجملة رذ على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في 
الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته» فتجدهم عند 
قبره الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة» بل 
إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلةء 
وهذا من سفههم. 

۲ أن النبى يكل مكلف يأمره الله سبحانه وتعالل وينهاه» 
وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون: إن الإنسان إذا 
وصل إلى حالة معيئة من العبودية سقطت عه التكاليقف» وعذا 
قول طائفة من الصوفية الذين يقولون: إن الإنسان يترقى في اليقين 
حتى إذا وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف» وصار كل 
شيء حرام حلالاً له» وکل شيء واجب ليس بواجب عليه؛ فلا 
يوجبون عليه الصلاة» ولا يحرمون عليه الزنى ولا شرب الخمر؛ 
فيقال لهم: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق 
لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه؟!. 

؟د أق الله سبحاته وقعالة قد عرب على اى الناسن 
وأشدهم كفراً لعموم قوله: «أو سوب عَمَ». 
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٤آ‏ الله سبحاته قد يعذب الكافرين. عذابا ليس للسلهين 
فيه يل» بل هو من عند الله وحده؟ لقوله : ار دب4 . 

أ الله سبحانه وتعاليل لا يعذب إلا بذنب؛ لقوله: 
لنم بده والظالم مستحق لأن ينكل الله به؟ لأن الله 
سبحانه وتعاليل لا يحب الظلمء بل إنه قال في الحديث القنسي: 
«إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا»”'' . 

3 4# ¥ 


0 قال تعالى: ول ما فى أَلسَموتٍ وما فى الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لمن 
ا ويِعَرّبُ ص ساب + واه عور تيع © [آل عمران: :]١79‏ 

لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر 
شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى» بيّن لمن يكون له الأمر 
فقال: ولل ما فى أَلسَمَوتٍِ وما فى الأَرضَ#4. واللام هنا 
للاستحقاق والاختصاص والملكء يعنى لله ملكأ واستحقاقا 
واختصاصاً» والخبر «الجار والمجرور» مقدم على المبتدأ لإفادة 
الحصرء يعني لله لا لغيره. 

وقوله: ما فى أَلسَمْوّتِ وَمَا فى الْأَرَضَ» (ما) اسم موصول 
يشمل كل ما في السموات وما في الأرض من إنس وجن وحيوان 
وجماد وغير ذلك وعبر ب (ما) إما لأن غير العاقل أكثر من 
العاقل فصار هذا من باب التغليب» وإما لأن المقصود الأعيان 
والأوصاف» وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف يؤتى ب (ما) 


.)١57"ص( تقدم تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 
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لا ب (مَنْ) ومنه قوله تعالى: ##فأنكحأ ما طاب لم من أليْسَ# 
[النساء: *] ولم يقل (مَنْ) لأنه ليس المقصود العين» وإنما 
المقصود الوصف يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه. على كل 
حال سواء كانت (ما) من باب التغليب أو المقضود به الأعيان 
والأوصاف فإنها تدل على العموم» وأن جميع ما في السموات 
والأرقى لله 

وقوله: #ألسَمَوّتٍِ4 هذه جمع قد سح الله سبحانه في 
القرآن بأن السموات سبع كما قال تعالى: ا من رك اتوت 
التبم ورب العسرش اظ 4 [المؤمنون: ]۸١‏ أما الأرض فليس في 
القرآن نص على أنها سبع» وإنما فيه ظاهرء يعني ما يدل ظاهرا 
على أن الأرضين سبع › ومنه قوله تعالی : ا اَی سق - 
مهوت يعن الاش ر [الطلاق: +11 فإن المقلية هنا لا يمكن أن 
تكون مثلية الجنس والنوع والصفة؛ لأن الأرض مختلفة عن 
السماء اختلافاً ظاهراً؛ فتعيّن أن يكون مراد المثلية بالعدد. 

وقد جاءت السنة مصرحة بأن عدد الأرضين سبع ولكن هذه 
الأرضين السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسموات؟ 

ظنَّ بعض العلماء أنها متجاورة» وأن المراد بها القارات 
السبع» ولكن هذا ليس بصحيح› والصسيح أنها متطابقة أي 
بعضها فوق بعض»؛ ودليل ذلك قول النبي 5 : «من اقتطع شبراً 
من الأرض ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»"''. فإن هذا 
يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي 


(۱) رواه مسلمء كتاب المسناقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها» رقم .)١111١(‏ 
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اقتطع شبراً من الأرض إلا بأرض واحدة فقطء ثم هل هي 
متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء: إنها متلاصقة. 

وقال آخرون: بل هي متباينة أي بين كل أرض والأخرى 
فاصل هواءء والله أعلم بذلك» وربما نطلع عن طريق العلم 
الحديث على الراجح من هذين القولين. 

وقوله: فر لمن يتاه ودب من كا4 (يغفر) مضارع 
من المغفرة. والمغفرة ھی ستر الذنب والتجاوز عنه» مأخوذة من 
المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال» فإنه ساتر للرأس 
وواقٍ له والمغفرة هى ستر الذنب والتجاوز عنه . 

وقوله: لمن ]44 هذه الآية مقيدة بالحكمة أي من 
اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له» هذا واحدء والثاني مقيدة بما 
عدا الشركء فإن الله يقول: إن أله لا يعفر أن شرك بي ويَعْفْرَ ما 
دو َلك لِمَن 4555 [النساء: ]٤۸‏ لكن المشرك لو ا 
لقوله: «ثل لي كَدَرًا إن ينها ينر هر مَا مذ سل 
[الأنفال: ۳۸] . 


a 


وقوله: ويعَذْبُ من بسا يعني ممن يستحق التعذيب. 
وقوله : #وَيْمَوّبُ من يكآةُ4 لا يستثنى منها المشرك؛ لان الشركة 
قد أعلمنا الله أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلاً في المشيئة 
بل هو يعذب المشرك قطعاً؛ لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالول» 
00 د أن يعذب : ام ۽ من شرك باه فقد حرم َه َه 
لْجَنّهَ ومَأَوَْهُ اكاد وَمَا يبت ين أنصَكحار» [المائدة: 77] لكن لو 
اب ف ا ير د وتوب علي 


ديو بدو ري 
ثم قال : واه عَفَورٌ رحيم # : 
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حنم الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسب جداً؛ لقوله: 
#يَغْفْرٌ لمن #445 فلكونه غفوراً صار يغفر لمن يشاءء والغفور 
اسم من أسماء الله المتعدية إذ لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: 

١‏ - الإيمان بأنه اسم من أسماء الله. 

۲ - الإيمان بما تضمّنه من صفة. 

۳ - الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر. 

فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم (الغفور) وإثبات 
الصفة (المغفرة) وإثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه 
المغفرة. 

و(الرحيم) أيضاً اسم من أسماء الله» والرحيم معناه ذو 
الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام» فالإحسان والإنعام من 
مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة» وقد فسّر من ينكرون الرحمة 
بأنها الإحسان أو إرادة الإحسانء وهؤلاء هم الأشاعرة ‏ عفا الله 
عنا وعنهم ‏ يقولون: إن الله ليس له رحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين 
وخضوع للأمر الواقع فيقال لهم: هذه رحمة المخلوق؟ أما رحمة 
الخالق فلا تتضمن نقصاً أبداً بل هي كمال محض» ثم إن قولكم 
إنها رقة ولين فنقول: إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من 
الغلظة». ولهذا قال الله سبحانه وتعالئ: «إن رحمتي سبقت 
غضبي“"' . وقولهم: إنما توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع 
وما أشبه ذلك حتى يرحم نقول: هذا بالنسبة لرحمة المخلوق أما 
رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقاًء ثم إنه منقوض عليكم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» رقم .(VEYY)‏ 
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لأنه يوجد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به 
ويكون عنده من الرحمة الشيء العظيم . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالل؛ لقوله: ما في 
لسَمَوتِ4 (وما) من صيغ العموم كما هو معروف. 

- انفراد الله بذلك لتقديم الخبرء والخبر حقه التأخيرء 
يعن عرق ار اتير ها عه ااا 

۳ - إثبات تعدد السموات» وقد بين الله سبحانه في كتابه 
أنها سبع سموات» وأما الأرض قرت بصيغة الإفراد والمراد 
الجنس فيشمل جميع الأرضين› ود ريلك A‏ 

٤‏ - إثبات المغفرة لله؛ لقوله: ##يمْفْرٌ» وإثبات التعذيب 
لقوله: #وَيْعَدّبٌُ» ويتفرع لهاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في 
ملكه» 9 الأمر له في التعذيب والمغفرة. 

- إثبات المشيئة لقوله: إل 4457 وقوله: جس 4254 
ال ا في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي 
من اقعضت الحكة أن المغفرة له» ومن اقتضت الحكمة أن 
0 

- إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما (الغقور 
اا ع وا المغفرة والرحمة. 

۷- إثبات الحكم یھی على كلك وسو طا وک د 
بعض العلماء بالأثر وهو أنه يغفر ويرحم» والقاعدة في أسماء الله 
أنه إذا كان الاسم متعدياً فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة أمور: 
الإيمان بكونه اسم من أسمفاء اله ويها ذل عليه من صفة» 
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وبالحكم الذي يترتب على ذلك» وإذا كان لازماً غير متعدٍ فإن 
الإيمان به يتضمن أمرين: الإيمان بأنه اسم من أسماء الله 
والإيمان بما دل عليه من الصفة. 


4 4 ¥ 


0 ثم قال الله تعالى: انها الْذَِ ٣امنوا‏ ل تأكُلوا ارا 
أضعدفا مُصَنعَفَةٌ ونوا أله للك تُْنِحُونَ4 [آل عمران: :]٠١١‏ 

تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
يوجب يقظة المخاطب وانتباهه» والخطاب الذي يعتنى به يسبق 
بما يفيد الانتباه والاستيقاظ» وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على 
فوائد #يتايها ال اموأ أولاً: الإغراء والحث على ما تضمنه 
الخطاب؛ لأن مناداة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من 
أجل أن يثير هممهم كما تقول للرجل تخاطبه: يا كريم أكرم 
ضيفك. فإنك إذا قلت: يا كريم فإن هذا من باب الإغراء 
والحث» يعني من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل اترك 
السفلة» أو يا حليم اترك السفه وما أشبه ذلك» فالمقصود بمثل 
هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضاً أن الالتزام بما دلَّ عليه 
الخطاب من مقتضيات الإيمان» فمثلاً ترك أكل الربا من مقتضيات 
الإيمان؛ لأن الخطاب وَجّْه للمؤمنين» ويستفاد أمر ثالث وهو أن 
المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه. 

وقوله: #يِتَيُهَا لدت ءَامَنُو4 تأتي هكذا مطلقة في القرآن 
الكريم لکن معناها مقيد بما يجب الإيمان به» قال تعالى: لی لير 
مَنْ َامَنَ باه ايوم لخر مكذ والككب واي [البقرة: /الا١]‏ 
وبين الرسول با أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله» 
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وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 
ثم إن 7 بالإيمان ليس مجرد التصديق فقط بل الإقرار 
المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان» أما مجرد أن يصدق 
الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن» فأبو طالب مثلاً مصدق بأن 
محمداً رسول الله كله ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يذعن» 
فلا بد من قبول وإذعان يعني انقياداً . 


یائ ألدرت ءَامَنوا# آمنوا بما يجب الإيمان به وهي الأمور 
الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله» 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


ول اکا اا اشن 4 لا تأكلوا الرباء الأكل 
معروف» وخلافه الشرب واللبس والسكنى والانتفاعات الأخرى» 
لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان» فالذي 
يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك» ولیس كالبيت 
الذي تسكنه» فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل» 
ولهذا نهى عنه» والإنسان عندما لا يكون لديه شيء وهو جائع 
عار ولیس عنده سكن يقدم ایا قور نهو أشد ما يكرث ضرورة 
للإنساقء ولهذا قال: ل تا ڪاو ا ا والربا في اللغة 
الزيادة» ومنه قوله تعالى : یرذا آل ها الْمَلهُ ER‏ وریت 
[الحج: 5] يعني علت ومنه «الرّبى») جمع رابية للمكان المرتفع من 
الأرض» والمراد بالربا هنا الربا الشرعي وهو زيادة ونسأء زيادة 
ويسمى ربا الفضل» ونسأ ويسمى ربا النسيئة» ويكون الربا في 
أموال خاصة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير 
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بالشعير» والملح بالملح"'2. هذه الأشياء الستة متفق على جريان 
الربا فيهاء فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئان: التساوي» 
والتقابض في مجلس العقد» وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد 
وهو التقابض فى مجلس العقد إلا بين الذهب والفضة وسواهما 
فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. 


لكن قد يقول قائل: إن قوله: «إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" يشمل ما إذا باع برا بفضة 
فإن الجنس مختلف» وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا: لا بد أن 
يكون يدا بيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول: نعم هذا هو 
مقتضى هذا الحديث لكن يخصصه ما ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الرسول ب المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» “. ومعنى 
يسلفون يعني يقدمون الدراهم ‏ الثمن ‏ ويؤخرون المثمن» يعني 
يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرأً لمدة سنة أو سنتين 
بدراهم يعطيه إياها نقداً. فهنا اشترى تمراً بدراهم مع تأخر 
القيقي»: والسلع جائز بالإجماع» وهذا هو الدليل لتخصيض قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء 
رقم (/4م6١).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۳) رواه أبو داود» أول كتاب الإجارة» باب في السلف» رقم (75577). 
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أما ما عدا هذه الستة فإن من أهل العلم من قال: ليس فيها رباء 
كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه» ومنهم من قال: إن ما كان 
بمعناها فله حكمها؛ فالأوراق النقذية المستعملة الآن بذل التقد 
يكون لها حكم ذلك النقد» فإذا كانت أوراق جعلت عوضاً عن 
فضة فلها حكم الفضة» لكن إا الف جسها مخلت في عمو 
0 «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
. كذلك الذرة والأرز ليس من الأصناف السك لكنهما بمعتى 
و السجقاء فإتلك لا تجد فرقا بين اثبر والأوز بن الف 
والذرة» كل منهما طعام يقتات» أما الفواكه كالبرتقال والعنب 
فليس فيها رباء فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة 
من العنب» يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن 
هذا لا يجري فيه الربا. كذلك سيارة بسيارتين يجوز لأنه ليس من 
الأضصتاق السعةه ويعير ببعيرية يجوز لأنها ليست من الأصتاف 
الستة» وطن من حديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من الأصناف 
الستة» وعلى هذا فقس . فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان 
بمعناها تماماً فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: #وحلٌ الله ابي 


م م 


وحرم الا [البقرة: .]۲۷١‏ لو باع ثوباً بثوبين يجوز ولو مع عدم 
التقابض؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. 


وقوله تعالى : ادها سم ضعف الشيء مثله بمعنى 
أنك تكرره مرتين فيكون شبعفا انوكم بدرهمين آ سحن 4 
يعني مزيدة على الضعف الأول مثلاً كدرهم بدرهمين» وبعد سنة 
نجعله بثلاثة دراهم» وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل 
الجاهلية» وربا الجاهلية أن يستدين الرجل من الشخصء فإذا حل 
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الأجل قال: إما أن توفي وإما أن تربي» فإذا أوفى برئت ذمته» 
وإذا لم يوف يربي بمعنى أنه يزيد فيقول مثلاً إذا حل وقدره ألف : 
إما أن توفينى الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين؛ 
فإذا جات السقة القادمة ولم يو قال: إما أن توفي وإما أن 
تربي» فإذا أوفى برئت ذمته» وإن لم يوفب قال: نجعله للثالثة لكن 
يكون بثلاثة آلاف» هذه أضعاف مضاعفة» ولا شك أنها ظلم 
عظيم لأنه إذا حل الدّين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب 
إنظاره كما قال تعالى: «وَن کات ذو عترق رة إل سر4 
[البقرة: .]۲۸٠‏ وقال الله تعالى: لا يكف أَنَدُ تسا إلا مآ انلها 
[الطلاق: ۷] فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجزء والمطالب 
بالوفاء مع العجز آثم؛ لأن الله أوجب الإنظار. 


ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن درس 
إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجزء وإما أنه كاسب أكثر مما جعل 
عليه من الرباء بمعنى أنه يقول: أنا لا أوفي؛ لأن مائة ألف 
أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف ولا يهمني أن يزيد عليّ مثلا 
ماثة آلف لآنى ساكسب» آما أن بكرن الإنسان قافرا وليس له 
فاتدة من يقاء. الدين في مت فإته لا يمكن أن يقغل . 
وقوله: #أضعدمًا َة فيها قراءة (مُضَعّفَة)» والمعنى 
واحدء وقوله #أَضْكمًا مُصَسَحَنَةٌ 4 ليس له مفهوم لأنه جاء على 
وفق العادة الغالبة» وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم 
له» هذه قاعدة من قواعد أصول الفقهء أن القيد إذا كان من أجل 
أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له» وله أمثلة منها قوله تعالى : 
رڪم أل فى حُبُوركم ين يکم التى ڪلم بهن 
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[النساء: ۲۳] فإن قوله: # تى في حُجرركم) قيد على وفق العادة 
والغالب» ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حَجره» ومنه قوله 
تعالى: #ولا تُكْرهُوا میگ عل لعلو إن ارد تناك [النور: "6 فإن 
هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا لأن الرجل الذي 
طلب منها أن تزني به لا يعجبها أنه يجوز إكراهها عليه. 

وقوله: ونما ألّه: نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة 
ثم أمر بالتقوى» وهذا من باب التوكيد يعني أن أكلكم مجانب 
للتقوى» وتقوى الله عرّ وجل هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» وقد قيل في تعريفها : 
خل الاقوب صفيرهاا وقبيرفاكلك إلفقيى 
واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لاتحقرنصغيرة إن الجبال من الحصى 

نعم» ولكن ما ذكرناه أعم» وهي أن العقوى أن بعشل 
الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

لمك تُيْمْنَ4: (لعلّ) هنا للتعليل؛ لأن الكلام صادر 
من الله» والترجي في حق الله مستحيل؛ لأن الترجي طلب ما فيه 
مشقة» والله سبحانه وتعاليل لا يشق عليه شيء» كل شيء عليه 
هين» فتكون (لعل) للتعليل يعني من أجل أن تفلحواء والفلاح 
قال أهل العلم: إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال 
المكروه» فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح» ومن زال 
عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح» ومن لم 
يحصل مطلوبه ولم ينج من مرهوبه فلا فلاح عنده» ومن حصل له 
المطلوب ونجا من المكروه فهو المفلح» إذن تقوى الله عر وجل 
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من 0 الفلاح» وكل واحد من الناس ينشد الفلاح» كل واحد 
أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه» فأين نجد هذا؟ نجده 
في تقوى الله عر وجل في القيام بطاعته واجتناب نهيه» وعو اھر 
سیر غلى من بشره الله علية: اسل ما أجركه به ارك ما اوت 
عنه وبذلك يحصل لك الفلاح . 
من فوائد الآئبة الكريمة: 
- تعظيم شأن الرّبا وخطره» ووجهه أنه صدر الخطاب في 
شاه الیم 

۲ ۔ أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان» وأن كل مؤمن 

صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب أكل الربا. 
أن أكل الربا منقص للإيمان» وهذا أمر لا شك فيه عند 
آهل السنة والجماعة؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» وفعل الكبائر 
عند أهل السنة ينقص الإيمان» وعند الخوارج يخرج من الإيمان 
ويدخل الكفرء وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكفر؛ لأنهم يقولون: إن فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء فهو 
خارج من الإيمان غير داخل في الكفر. وعند المرجئة مؤمن كامل 
الإيمانء لو يأكل الربا ليلا ونهاراً فهو مؤمن كامل الإيمان» لكن 
نحن نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

٤‏ - تحريم أكل الربا؛ لقوله: لا تَأَكُلُوا اراي 
والأصل في النهي التحريم» لا سيما وأنه أكد بقوله: اوتوأ 
أله ويقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء 
المساكن وما أشبهها. لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه 
الانتفاع وغيره مثله . 
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ه ‏ أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة. وهذا 
فيه نظرء فالصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن هذا بناء على 
الواقع الغالب» وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له. ولهذا قال 
النبي بيه في الحديث الذي أشرنا إليه أولاً قال: «من زاد أو 
استزاد فقد أربى"' أي وقع في الربا مع أنه لم يأكل أضعافاً 
مضاعفة› وقال في أَخْدٍ صاع بصاعين من التمر: «عين الرباء لا 
َفْعَل»» إذن هذا القيد لا مفهوم له خلافاً لمن قال إنه قيد 
شرطي» وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة» وأجازوا 
الربا إذا كان ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال 
الدولة وينشط به الاقتصادء فإن من العلماء ولا سيما المتأخرون 
من زعم ذلك ولكنه زعم باطل» الربا محرم بأي نوع من أنواعه 
سواء كان أضعافاً مضاعفة أو ضعفاً واحداً أو دون الضعف» من 
زاد أو استزاد فقد أربى» والصاع بالصاعين وصفة النبي عليه 
الصلاة والسلام بأنه عين الرباء وليس فيه ظلم» وليس فيه أضعافاً 
مضاعفة» ومع ذلك سماه ربا بل عين الربا. 


١‏ - أنه لا يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من 
ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك» يعني لما حل الأجل وهو عشرة 
آلاف ريال» قلت: آنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آلاف ريال 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء 
رقم .)۱٥۸٤(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوكالةء باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه 
مردودء رقم (۲۳۱۲). ورواه مسلمء كتاب المساقاةء باب بيع الطعام 
مثلاً بمثل» رقم .)١1595(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: kA )۱١١‏ 


باثني عشر ألفاً ثم توفيني بقيمتهاء هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة» ومع 
الأسف أن بعض المسلمين يفعلون هذاء فيكونون سواءً مع اليهود 
في التحيل على محارم الله» ويكونون سواء مع اليهود في أكل 
الربا؟ لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله؛ فيزداد الريا قبحا 
إلى قبحه؛ لأنه بعد أن كان صريحاً ربما تؤنبك نفسك عليه في 
يوم من الدهر صار خداعاً زيّنه لك الشيطان» والذي يفعل هذا 
يععقد أنه لا كسمء فيه ولا شك أن هذا أمبث هما لو قال 
ستجعل العافرة اثلي عجر إلى سا هذا لا شك أنه حرام» لکن 
الحيلة الأولى أخبث لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله 
عر وجل» والله سبحانه وتعال لا يخفى عليه شيء «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوى»”''. 

وهذه غير مسألة العينة» فمسألة العيئة: أن يبيع عليه السلعة 
بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقداًء أما هذا فدين ثابت في 
ذمته تحيّل عليه إذ قال: أبيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل 
أن تبيعها وتأخذ دراهماً وتوفيني» وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة 

#6 ¥ 

0 ثم قال الله عر وجل: وتف الاد آي اكت يلكَفْونَ 
[ال عجران: +۴ 

اتقوا الله واتقوا النارء تقوى الله عرّ وجل سبق الكلام عليها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم .)١(‏ ورواه 


مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله ككلِ: «إنما الأعمال بالنيات»» رقم 
(19405). 


۱۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١7١‏ 


بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي لكن تعبداً لله» تفعل 
الأوامر تعبداً لله وتترك النواهي تعبداً لله وتذللاً له» أما قوله 
وتوأ اناد فهي تقوى من نوع آخرء وهي أن تتخذ ما يقيك 
منها كما تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا؛ لقوله تعالى: 00 
لک سيل يڪم الحَرٌ وسريل تَقِيك بأسَحكُةٌ4 [النحل: ١‏ 
فليست تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا لله» فاللفظ - 
والمعنى مختلف. فتقوى النار معناها أن نتخذ حجاباً دونها حتى 
لا يصيبنا لفحها. هذه هي تقوى النار وليست كتقوى الله التي هي 
تقوى تذلل ا 

وفوا الاد لى عدت إلكفريك هذه النار ورد في الكتاب 
والسنة مِنْ أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوب» وبَسط 
هذا معروف» إلى أَوِدَّتَ4 أي هيئت لهم. والمعد لها هو الله 
عر وجل . 

وقوله: لكف أصل الكفر في اللغة الستر ومنه الكَمُرّى | 
الذي نسميه الكافور» وهو وعاء طلع النخل» هذا أصله في 
اللخةء أما في الشرع فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عر وجل. 
وأعظمه الكفر المخرج عن الملة» وهناك كفر دونه كما ذكر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفر دون كفر""'. وقوله 
ل للكفري) يعني الكافرين بما يجب الإيمان بهء وأركان الإيمان 
وأصوله الستة بيّنها الرسول ييل في قوله: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته » وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره». 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء سباب المؤمن فسوق» رقم 
(17370). 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب اتخاذ ما يقي من النار؛ لقوله: «واَمواً تار 
والأصل في الأمر الوجوب. 

؟ - أن النار موجودة الآن؛ لقوله: «ألى أُهدّتَّ». 

۳ - أن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله: «أودَت إِلْكَفينَ» أما 
الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها؛ 
فإن النار لم تعد لهم حتى إن بعض العلماء قال: إن النار ناران: 
نار الكافرين» ونار العصاة» لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك» 
وأن النار واحدة لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. 
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۵ کے قال تجالى: العا اله اسل تلمفع 
تررك ل ران ۳۲ 

الجملة هتا معطوفة على ما سبقء وقوله: #وَآاطيميا ال4 
الطاعة هي موافقة الأمرء فعلاً للمأمور وتركاً للمحظورء فمن ترك 
مأموراً به فليس بطائع» ومن فعل منهياً عنه فليس بطائع» وأصلها 
من الطوع وهو الانقياد» ومنه قولهم: هذه ناقة طوع أي منقادة 
لقائدها لا تستعصي عليه . 

ِرَأيمولَ4» «ال» فيه للعهد؛ لأن هذا الخطاب موجه لهذه 
الأمة. وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد كَلليةِ. فتكون «ال» 
هنا للعهد الذهني. وذلك أن العهد ثلاثة أنواع : ذهني» وذكري» 
وحضوريء فإن كانت «ال» تشير إلى شيء مذكور فهي للعهد 
الذكري مثل قوله تعالى: 5# ارملا إل فون شر © تعصَى 


7 olo, 


فوت الرس [المزمل: ٠٠١‏ ١١]ء‏ وإن كانت تشير إلى شيء 


110 تفسير سورة آل عمران (الآية: )۱۳١۲‏ 


حاضر فهي للعهد الحضوري مثل قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لثم 
دينك [المائدة: ۳] وهكذا كل «ال» تأتي بعد اسم الإشارة فهي 
للعهد الحضوري مثل: هذا الرجلء هذا الإنسان وما أشبهه. 
والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوماً بالذهن» فهنا الرسول 
هو محمد إو وهو معهود ذهناً. 

وڪم يُحثرن »> : 

العل) هنا للتعليل وليست للترجي» ولعلٌ تأتي كما مر علين 
كثيراً للتعليل وللإشفاق» وللترجي وللتمني أحياناً» والفرق بين 
التمني والترجي أن الترجي فيما يرجى حصوله» والتمني فيما لا 
يرجى حصوله إما لعسره وإما لتعذره» وهنا للتعليل يعني: إذا 
أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة» والرحمة يكون بها حصول 
المطلوب وزوال المكروه» وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال 
المكروه» والرحمة لحصول المطلوب» أي لعلكم تكونون في 
رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير. 
من فوائد الآية الكريمة: 

1 ألا رجرب طذاعة الله ووسوله» من قوله قحالي 
يعوا أله وََنسُولَ4. والأصل في الأمر الوجوب. 

؟ - جواز اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي 
يكوة مقدقا بيتهماء لقرله: #اطليتا اله والتشرل» أما الاس 
الذي لا يكون.مشتركاً بيتهماء وهو الأمر الكونى القدري» فهذا 
لا يذكر فيه الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترثيب» وبهذا 
نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله» وبين 
إسناد الكوني إلى الله ورسوله» فإسناد الشيء الشرعي يجوز 


تفسير صورة آل هراق (الآينان: 1۳۲۰ _ (١۳١١‏ 5-7 


بالواو» وأما الكوني فلا يجوز إلا ب«ثم» الدالة على الترتيب 
والمهلة» فإذا قلت في أمر شرعي: الله ورسوله أعلم فهذا صحيح 
وجائز» وقد أقره النبي بي نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد 
الجهني أن النبي ية صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت 
من الليل فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم»”'' فأقرهم لأن المراد هنا العلم الشرعي» لكن في المسائل 
الكونية لما قال له رجل: «ما شاء الله وشئت» أنكر عليه وقال: 
«أجعلتني لله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده”"' . 

أن طاعة الله ووسولة سيب لسكا اء لات 
يحَمُوت4 ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة؟ المراد 
الخاصة؛ لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم 
رحمة من الله لكن رحمة عامة» فالمراد بالرحمة هنا الرحمة 
الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة. 
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ه ثم قال تعالى: «وسارعوا ِل مَعْفِرَوَ ِن رَبْكُمْ وَجَنَةٍ 
سما الوت وَالْأَرِسُ ادت مقي 9© أل يِفو في ارا 
َألصَّرَاءِ لوي المي لماي عَن الاس امه عيب مخت ) 
آل عمراة: ۴۴ ے 1۳٤‏ : 

قال: #وسارعرًأ) ولم يقل: أسرعوا؛ لأن المفاعلة تكون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم 
(847). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب كفر من قال مطرنا بالنوء» 
رقم (۷۱). 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده .)١956 »۱۸٤۲(‏ 


)15 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۱۳۳ ۔‎ ۱٦٦ 


ين اثنين في الغالب. والمعتى؛ ليسبق يعشكم بعضا أو ليسابق 
بعضكم بعضاً إلى هذا الأمرء المغفرة والجنة» وهذا كقوله تعالى: 
لسابقوا إل مغفرو س ری و عَرضُهًا كعرض السا وَالْارْضٍ» 
[الحديدك: ۷]: 

سارعا إل مَمْفْرَةِ4 المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه» 
وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب؛ لأن أصلها من المغمرء 
والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام» وهو 
مفيد فائدتين وهما: السّتر والوقاية» ويدل لهذا قوله تعالى حينما 
يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”'2. فمن ستر الله عليه ذنبه 
في الدنيا فقد غفره له» ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن 
الذنب وعدم العقوبة عليه» وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا 
شك» فإن الإنسان لو فضح بذنيه - والعياذ بالله ‏ لم يكن هذا 
مغفرة» لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى 
الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. 

والمسارعة إلى المغفرة إما استغفارء وإما عمل صالح» 
الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي» أستغفر الله وما أشبه ذلك» 
وإما عمل صالح؛ لأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به الخطايا 
مكل الصلوات الشبس» والجمعة إلى الجمحةء ورمضات إلى 
رمضان» والعمرة إلى العمرة» والعمل الصالح يذهب العمل السيئ. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى: «ألا 


َة لَه عل لين 2 .4 رقم {EEN‏ ورواه مسلمء اب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (54ل/ا؟). 


نفسير سورة آل عمران (الآينان: ۱۳۲۳ 14) ۱1۷ 


وقوله: 9وَجَنَّةِ4: مغفرة وجنة» لأن الإنسان لا تتم سعادته 
إلا بأمرين: زوال المكروه» وحصول المطلوب. 

والجنة هنا هى الدار التى أعدها الله عرّ وجل لأوليائه؛ 
أعدها الله للمتقين. والمتقون المؤمتوة هم أولباء الله» هذه هي 
الجنة. أما الجنة في قوله تعالى: #كمكلٍ جَكت برو أصابها 
واب [البقرة: ]٠٠١‏ فهى البستان» ففرق بين الجنتين جنة الدنيا 
وهى البساتين» وجنة الآخرة وهى الدار التى أعدها الله لأوليائهء 
فبها عا لا عين رآ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر: 
ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم» أما جنات 
الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك. 

وقوله: #عَْضصُّها السَمَوّتُ وَالْأَرْشُ» في الآية الأخرى 
عرضا عرض َمل لاض [اتسدي: 4171 والقرق بنينا أن 
التشبيه هنا بليغ› وأما التشبيه هناك فليس ببليغ» يعني من حيث 
الاصطلاح. وإلا فكل القرآن بليغ؛ لأنهم يقولون: التشبيه بليغ 
مؤكد» وغير مؤكد» وبليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف» فإذا ذكرت 
أداة التشبيه فهو غير بليغ› وإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه 
ضار تليقاً: وها حذقت أداة النشبية ووج الکهء آنا إذا ذگر ت 
أفاة التقنبية قإئة يسعى تشبيهاً مرسلا» وإذا ذكر بوجه الشبة صنار 
مرسلاً غير مؤكد. 

نقول: فلان كالبحر كرماًء وإن شئت فقل: في الكرم» هذا 
التشبيه فيه كل الأركان الأربعة؛ لأن التشبيه له أركان أربعة مثل 
القياس» مشبه» ومشبه به» وأداة التشبيه» ووجه الشبه» باعتبار 
ذكر آداة النقبيه يسمى عرسلة: وباعبار ككر وچ الغيه بسعى غير 


۱۸ تفسير سورة آل عمران (الآبنان: ۱١١٠‏ 01174 


بليغ» يعني أن هذا أدنى أنواع التشبيه إذا ذكر المشبه والمشبه به 
وأداة التشبيه ووجه الشبه» فهذا أدنى أنواع التشبيه. 

وإذا حلفت آداة العشبية وذكر وجه الكنبه ضار مؤكدا لك 
غير بليغ؛ لأنك إذا قلت: «فلان بحر في الكرم» أكدت أنه بحر 
في الكرم لكن نقصت قليلاً» فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه 
صار تشبيهاً بليغاًء إذا قلت: «فلان بحر» فإذا قلت: رأيت بحرا 
يعطي الدراهم بلا عدّء صار هذا أبلغ من الأول» ويسمى هذا 
استعارة . 

على كل حال #عَرْضّهَا آَلسَمْوتُ وَالْأَرْضُ» هذا التشبيه بليغ ؛ 
لت فت مه آداة الف ووج الت فيكو يليفاً. 

ومعنى #عضها السَمَوْتُ وَالْأَرَشُ» يعني كعرض السماء 
والأرض» لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض» 
أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟ 

الجواب: الثاني» ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث 
العى فيها آن رجلاً من اليهود سال التبى 6ه قال: كيف يكون 
عرضها السموات والأرض؟ أين اسر ااك والأرض إذا كانت هي 
عرضها عرض السموات والأرض؟ فقال الرسول بي: «أين يكون 
الليل إذا جاء النهار؟»"''. فهذا الحديث في رفعه نظر؛ لأن الآية 
لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في 
محلهماء بل تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن 
كانت هي فوقهم» ولذلك نقول: إن الجنة فوق السموات 
والأرض كلهاء كما ثبت ذلك عن النبي بي: «إذا سألتم الله 


(۱) رواه ابق في دة (8 60¥ ): 


تفسير سورة آل عمران (الآیتان: ۱۳۳ - 175) ۱۹ 


فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة› وفوقها 
أو وفوقها ‏ روي بالوجهين ‏ عرش الرحمن"'' وهذا يدل على 
أن الجنة فوق السموات. وأما النار فهي في أسفل السافلين» 
وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال إطلاقاًء ويحتمل أن نقول: 
إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبّه في القرآن ويتبع ما تشابه» 
وإن النبي ية إذا صم الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا 
يتكلم على مقتضى عقله» فقال: «أين الليل إذا جاء النهار؟» 

على كل جال فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها 
عرض السموات والأرض» أما طولها فقال بعض أهل العلم: إنه 
إذا كان عرضها السموات والأرض فطولها أعظم وأعظم؛ لأن 
العادة أن العرض دون الطول» ولكن الصحيح أن عرضها وطولها 
واحد إذ ليس لها عرض وطول وذلك لأنها مستديرة» وليست 
مربعة» وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو 
الصحيح الذي صخُحه جماعة من أهل العلم. 

وقوله: #أْهِدّتَ ِلمُتَقينَ4: في محل جر صفة للجنة» ويجوز 
أن تكون في محل نصب حالاً. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي 
ا الال 

أعدها الله عر وجل» وقد بيّن الله ذلك في آيات أخرى مثل 
قوله تعالى: وم هم جَنّتِ ترك نها الأتهرٌ» 
[العوبة: 3)] فَالحّمِدٌ حر الله ولكده ذكر بصيغة المجهول لبواقق 
قوله فيما سبق ادت لِلْكَفْرنَ4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله» رقم (٠4/ا؟).‏ 


1۷۰ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١5  ١77*‏ 


(والمتقون) هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

ثم ذكر الله تعالى من صفاتهم : 

فقال: الث يْفِفُونَ في الشََآءِ واصََّاءِ لطن ليطا 


م 52 على م دعسم عسوي وة وي ر وة 44 سيم ت و 
فة أو ظلموا تفم ذكروأ أله فاستغفروا لذويهم ومن عفر 
ر 0 وچ وو aS‏ 


مر 2 وو تعس ر کلم تماد سر مر 
الوص إلا اله ولم يصروا عل ما فَعلواً وهم يعلموت © أؤلتيهء 


وق ا عد ا د رصت ع م اس مج و سد ١‏ 
ج مَعَفْرَةٌ من رهم وجنت ری من تھا الأمثر خلت ف 


َعَم أَجْرَ الْمَديِاِنَ4 . هذه أوصافهم. 


قال تعالى: يِب ينَفِفُونَ فى السََآءِ وَالصَرَآه وحينئذ قد 
يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاة مثلاً» والصلاة 
أهم من الإنفاق؟ 

الجواب: لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة بدأ 
بضده ‏ ضد أكل الربا ‏ وهو الإنفاق» وهذا كقوله: ##وما ءاثر 
ن را لبأ ف مول آلا فلا يريا عند که وبآ لسر ين كور 
تربدذوت ويه أله وليك هم الْمُضْعِفُوَ* [الروم: ۳۹] فإنه لما قال: 


5-2 


«لا تأكلوا ارا يسما يمد 4 1ل عمراة: :117 نذا يقكر 
الإنفاق في صفات المتقين الب يُتَفِقُونَ في ألشَرَآءِ والصَّرَاء» 
ينفقون ماذا؟ حذف المفعول ليكون دالاً على العموم. أي ينفقون 
كل ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك» فإن 
الإنسان قد ينفق أعياناً كالثياب» ودراهم كالنقود مثلاً. وكذلك 
قد ينفق منافع» بأن يعير شخصا ما ينتفع به هذا المستعيرء 
وجاهاً بأن يتوسط لشخص أو يشفع له» فالإنفاق هنا عام» 


تفسير سورة آل خمران (الآينان: ۱۲۳ - 175) ۱۷۱1 


السراء ما يسرء والضراء ما يضرء يعني في حال الرخاء وفي 
حال الشدة ينفقون»› ولم يبن على من يفقوت ولكن الله قد بين 
في سورة البقرة فقال: #يسئلوت مَادًا کن 5 يادو 
َيْرٍ للود وَالْأَوْيِنَ4 [البقرة: ]۲٠١‏ فينفق في جهات الخيرء لا 
في جهات الشر؛ لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف 
المتقين» والله سبحانه وتعاليل ذكر الإنفاق هنا وصفا للمتقين 
فلا بد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي الله. 

فإذا قال قائل: #فى أسَّرَآءِ والصَّرَاءِ» أما فى السراء والسعة 
والرخاء فالإنفاق وجيه» وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ 

فالجواب: أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصاً 
بالإنفاق على البعيد عنك» بل هو عام. يشمل حتى الإنفاق على 
ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك» حتى الإنفاق على 
النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة» قال النبى عليه الصلاة 
والبلم تسعد بن أبي رفاس رضي اله عنه كلمة جامعة اا 
مانعة قال: «واعلم أنك لن تنفق نفقة قة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امر ا وهل يكون 
الإنفاق في الضراء؟ الجواب: نعم» قد يكون الإنسان في أشد 
العسر وينفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسه. 

وقوله تعالى: ضيب الْمَيْظ4» الكظم معناه: المنع مع 
ألم وتأثرء والغيظ قيل: إنه أشد الغضب» يعني أنهم إذا غضبوا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثاء النبي و سعد بن خولة» رقم 


(۹1). ورواة مسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم 
(11174). 


۱۷۲ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )1١54 ١“‏ 


وثاروا حبسوا غيظهم» ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان 
أن يحبس غيظه» ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب» فإنه إذا 
أراد أن يكظم الغيظ يجد شدة عظيمة» كأن أحداً يصرعه صرعاًء 
ولهذا قال النبي كلِ: «من تعدّون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا 
يصرع ‏ والصرعة والصرع معناه الطرح ‏ قال: إن الصرعة من 
يملك نفسه عند الغضب"'''. هذا هو الصرعة الذي إذا ثارت 
نفسه ملكهاء فلهذا قال: «رُلَكَيِيَ سَ4 يعني إذا فعل بهم 
إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة وألم» ويدل 
على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي ب: «إذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع»”". ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب 
شدة عظيمة في منع فتح فمه» مع أن المشروع أن تكظم ولا تفتح 
الفم» وقد ذكر بعض العلماء شيئاً ييسر لك الكظمء قال: إذا 
أصابك التثاؤب فعض شفتك السفلى . 


وقوله تعالى: لطي ال4 يعني الذين يكظمون أشد 
الغضب. وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من 
باب أولى» كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب فتجده مثلاً 
يكسر ما له» أو يطلق زوجته» أو ربما يلطم نفسه» أو ربما يسقط 
نفسه من علوء المهم أن الغضب الشديد جمرة يلقيها الشيطان في 
قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول؛ ولهذا كان أصح أقوال أهل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وبأي شيء؟» رقم (5104). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب» رقم (519945). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۱۳۳ ۔ )١75‏ “اا 


العلم أن من غضب غضباً لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقولهء 
یا كان هذا القول» سواء كان طلاقاً أو خلعاً أو لعتاً أو قذفا آو 
غير ذلك» فإنه لا عبرة به؛ لآنه ليس له قصد: وبعض الناس 
- نسأل الله العافية ‏ إذا غضب تغيّب عن الدنيا لا يرى مَنْ أمامه 
أبداًء ولا يسمع قول من يتكلمء وربما يتكلم بكلام مكروه 
ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه» لهذا نقول: إن 
الغضب ثلاثة أقسام: بداية» وغاية» ووسطء البداية لا تؤثر؛ لأن 
كل إنسان يغضب» والغاية لا حكم لهاء بمعنى أن كل ما صدر 
عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه 
«إغاثة اللهفان في بيان عدم وقوع طلاق الغضبان» أن ذلك 
بالاتفاق» والثالث: الوسط» هذا محل خلاف بين العلماءء 
والصحيح أنه لا حكم لقوله» وأن طلاقه لا يقع. 


وقوله تعالى: #وَالْمَافِنَ عن الاس العفو ترك المؤاخذة 
على الذنب» والمعنى هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته 
بالعفو» وخير من ذلك أن يقابلوه بالإحسان لکن بشرط أن يكون 
لديهم قدرة على الانتقام» أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام 
فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه» بل يكون عفوه هذا عجزا 
نوما بهد قال الله سبهانة وراد : کان نا ا ار ذه 
أو عقوا عن سرو فَإِنَّ َه كان عَقُوَا هيما [النساء: ۹٤۱]ء‏ ا إن 
وق عن السو جل قينا سح فیا رک قينا سے سور . أما الله 
عر وجل فإنه يعفو عن قدرة» وهذا هو محل المدح» أما مجرد 
العفو فليس بمدح حتى يكون عفواً عن قدرة. فترك المؤاخذة على 
الذنب عفو وهو محمود» وخير منه الإحسان» ولكن يشترط في 


1 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )1١75 ١“‏ 


الأمرين ¿ أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجزء أما عن العجز فإنه 
مذمة» ولهذا قال الشاعر يذم قبلتة: 
لكن قومي وإن كانواذوي حسب ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة آهل السوء إحسانا 
لماذا؟ لضعفهم وعجزهم ولهذا قال: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شنوا الإغارة فرساناً وركبانا 
فالحاصل: أن قوله: لماي عَن الاس يعني الذين لا 
يؤاخذون الناس بما أساؤوا به إليهم» بل ربما يحسنون إليهم 
ولكن عن قدرة» أما العفو عن عجز فليس بعفو حقيقة» بل هو 
عجز لا يمدح عليه الإنسان. 
وقوله: عن لاس4 عام شامل» ولكنه ليس على عمومه 
بالاتفاق» فإن الإساءة إذا كانت في حق الله فهي لله وليس لأحد 
أن يعفو عنهاء فلو زا رجل يسهرم وجل واراد أن يمذو عد قلنا: 
:9 ع الحق ليس إليك» والله عر وجل يقول: «الزانية والزانى 
دا كل ویر نبنا أله جد وا تاذ پا رأف في دن أله [النور: 
د مسي سار CL‏ 
أي ليس على عمومه بل ينظر فيه» إن اقتضت المصلحة العفو 
فالعفو خيرء وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير. وإن 
لم تقتض لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير؛ لقوله 
تعالى: #وأن تَمَْفُوَا أب لقو [البقرة: 777] والدليل على 
هذا أن الله سبحاته قال: فمن عَمَا صلم ف رم ا ل ا4 
[الشورى: *+] فَعْلِم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا 2 له» بل 
قد يأثم على عفوه» مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شریر» 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۱۳۳ ۔ 175) Vo‏ 


كلما عفا الناس عنه ازداد شرّاء فهنا المؤاخذة خير بل قد تجب. 
وإنسان آخر اعتدى على شخص ولكنه رجل معروف بالاستقامة 
آي المعتدي ‏ وعدم الاعتداء لكن بدرت منه بادرة فحصلت 
منه إساءة» فهنا العفو أولى» ولا سيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر 
ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك. ورجل ثالث اعتدى على آخر 
وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته» يعني أحيانا وأحياناًء فهنا 
العفو أفضل لأنه يتساوى الأمران» فالعفو هنا أفضل . 

وقوله: #وَآلْمَافِينَ عَن لتا يشمل حتى عن الكفار إذا 
لم يكونوا حربيين» فإن الإنسان إذا عفا عنهم فيما يتعلق بحق 
خاص» وكان في العفو إصلاح؛ فإنه يدخل تحت الآية الكريمة. 

وقوله: وله يحب المخينت* يعني الذين يحسنون إلى 
الناس» ولكن هل المراد بذلك المحسنين فيما سبق أو المحسنين 
فیا يستقيل؟ بمج جل وا #وانّهُ يحب لمحن عائد على 
قوله : مقي © أل بفِمونَ في اء وَالضَرَاء © وأن هؤلاء من 
المحستين؟ أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن 
س ذكر حالاً أخرى أكمل منها وهي الإحسان فقال: وله 
فيك ات4 بسني فاا العسدوا مع العفو كان كلك سببا 
لمحبة الله؟ الثاني e‏ والأول 7 لأننا إذا قلنا: (المتقين) 
هل هم محسنون؟ نعم» لا شك أن المتقي محسن إذا كان كما 
وصف النبي بي : «تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 


.)٥٩( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ياء رقم‎ )١( 
.)( كتاب الإيمان» باب الإؤيمان والإسلام والإحسان» رقم‎ ١ ورواه مسلم‎ 


11 تفسير سورة آل عمران (الآيئان: “1# 15) 


فالإنفاق إحسان» وكظم الغيظ إحسان» والعفو عن الناس 
إحسان» فيكون هذا أشمل» فعليه نقول: هذه الجملة فيها الترغيب 
والحث على فعل الخصال السابقة» وأنها من الإحسان» وإذا فعل 
الإنسان خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى 
كما لو عفا وأحسن فإنني أقول: هذه خصلة زائدة على مجرد 
العفو فتكون أولى بالدخول في قوله: «وَألّهُ يحب المخيبيت». 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: «وَسَايعُا إل مور من دَبَكُمْ وَل 
عيهنا ا وای ایک عق > : 

- فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرجمة والجنة. 

وهل الأمر للوجوب؟ نقول: أما فيما يجب فواجب» وأما فيما لا 
يجب فليس بواجب» ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع» وفيه دليل 
على أنه لا ينبغي ا أن يؤثر غيره بالقربات؛ لأنه إذا آثر 
غيره بالقربات فهذا يعنى التأخرء ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره 
بمكانه الفاضل في اف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول 
لرجل آخرء فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات. 

ولكن إذا ترتب على إيثار غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من 
مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات؛ لأنه 
تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى» فلا يكون هذا إيثاراً في 
الحقيقة» ولا يدل على هذا زهد الإنسان فى فعل الخيرء بل هو 
انتقال من خير إلى ما هو خير منه. والإيثار بالقرب» إما: إيثار 
بواجب فهو حرام» وإيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار 
بالواجب: رجل عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد» فيعطي 


تفسير سورة آل عمران (الآيئان: )١١٤ ۱١۳‏ ۱¥ 


غيره ليحج به ويدع نفسه. ومثال الإيثار بمستحب: أن يؤثره 
بالمكان الفاضل في الصف . 

؟ أن التخلية قبل التحلية؛ لأنه قال: ##إِلّ مَعْهْرَوَ مّن 
رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ4 فبالمغفرة الزحزحة عن النار التى أوجبتها الذنوب» 
وبالجنة دخول الجنة» فمن زحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فاز. 

۴۳ أن المغفرة لا تكون إلا من الله إل مَعْفِرَمَ من 
رَبَكُمْ»4 لأن مغفرة غير الله لا تفيد» إنما تفيد في حق الإنسان 
الخاص إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد كما قال تعالى: ون 
فا تتا ییا رک اله خر کی [انشايو: 1 . 

# د باك سعة السدة؛ لقرله: #و نها التموث 
وَالْأرَضُ » . 

4 أن الجنة موجودة الآن؛ لقوله: ظأْهدّت4 والإعداد 
التهيئة» وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن. 

١‏ - أن أصحاب الجنة هم المتقون؛ لقوله: طأُهِدَتْ اِلْمتّقِنَ4 
كما قال فى النار: ا عدت ِلْكَفْرِينَ4 [آل عمران: ]1١‏ فالمتقون 
هم أهل الجنة . 

ومن فوائد قوله تعالى: الي يَفِفُونَ في ألسََآءِ وَالصَرَاء 
َلكَطِينَ المَيْطا الاي عَنِ الاس وَأَمَهُ يب اي4 : 

أ فقي الإفقاق على كل سال لقوله: وات ية ق 
ألسَرَاء وألصراءٍ فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في ضرورة هو 
وعائلته فهل ينفق؟ نقول: لا ينفق على أجنبي بل ينفق على نفسه 
وعائلته» وهو داخل في الآية؛ لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله 
صدقة . 


۱۷۸ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )1١75 1١‏ 


؟ - الاه على من أنقق فى السرا والضراء: وذنك لان 
الإنفاق في السراء ليس بغريب» كل اقسات يهون عليه أن ينفق إذا 
كان في سراءء لكن الإنفاق فى الضراء هو الذي يدل على أن 
الإنسان ينفق طلباً للأجر لا زهداً في المال. 

" - أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ؛ لأن ذلك من 
صفات أهل الجنة؛ لقوله: ##وَالحطِينَ ال4 . 

فإن قال قائل: هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير 
وشرء أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟ . 

الثاني؛ لأن الأول لا يبالي سواء وجد ما يثيره أم لم 
يوجدء لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكظم الغيظ عند وجود 
الشر هذا هو الذي يمدح. 

٤‏ ۔ الحتث على العقو عن الئاس لككته مقيد نما إذا كان 
أصلح . 

5 - إثبات المحبة لله عر وجل وأنه يحب» وهل المحبة هنا 
فة تابعة لله أو يراد بها إراعة الإحماة أو الأحساة تنفس؟ 
الصحيح أنها صفة لله عر وجل» وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير 
اة 

فإن قال قائل: المحبة لا تكون إلا بين متجانسين»› ولا 
مجانسة بين الخالق والمخلوق . 

نقول: هذا غير صحيح أصلاًء فلا يلزم من المحبة تجانس 
المتحابين» الإنسان يحب بعض السيارات» بعض الإبل» بعض 
الدور» يحبها محبة حقيقية بقلبه» ويكون عنده قلم سائل نظيف 
فيحبه. فهذه الدعوى دعوى باطلة يكذبها الحس والواقع» وإذا 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١5 1١‏ 11/8 


قالوا: إن المحبة هى ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة أو 
يدفع عنه المضرة. ٠‏ 

نقول: هذا أيضاً غير صحيح. وهذا إن قدر أنه لازم المحبة 
في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق؛ لأن الله لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. 

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها . 

فالحواب عن هذا: 

أولاً: أن العقل ليس دليلاً فى إثبات صفات الله أو نفيهاء 
ففحين نمع الأعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها 
ونقول: من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو 
العقل؟ 

ثانياً : أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها ؛ 
لأن دعواكم النفي بأنه لا تكون المحبة إلا بين متجانسين دعوى 
باطلة والشرع قد أثبتهاء وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل 
على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يثبت بدليل 
آخر غير ما ذكرتم» فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه 
السمع (الكتاب والسنة) فوجب ثبوته» ثبوت المحبة. 

لاء أن تقول: إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله. 
فإثابة الطائعين تدل على أن الله أحبهم إذ لا يمكن أن يثيب أحداً 
عقلا إلا وهو يحبه» فتكون إثابة الطائعين دليلا عقليا على ثبوت 
المحبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليلاً عقلياً على ثبوت الإرادة 
ولا فرق بينهماء بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة 
التخصيص على الإرادة» ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله 





سبحانه وتعالئ للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما 
أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين» بل هي محبة لإيمانه وعملهء 
ولهذا جاء في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”"'. فالمدار على القلب 
والعمل» فكلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالله وأكثر عبادة له كان 
أحب إليه. 

5 الحث على الإحسان من قوله: #وَألّهُ حب المخيدرت 4 
فإن كل إنسان يعلم أن الله يحب الإحسان سوف يحسن ويتقدم 
لن السات يسفن فا لاق مسبة اله للعبد هي شاي ما 
يريد» نسأل الله أن يجعلنا من أحبابه #قل إن کسر حون اله 
این ليج ا ال عمران: 181 الغاية أن الله يحبك. حتى 
الذين قالوا: إنا نحب الله قال تعالى: #إن کسر تجوت اله تيعون 
يبك أله لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله نسأل الله تعالى 


أن يجعلنا من أحبابه . 
¥ 6 د 
ل لي قال اتعالى: واب 3 فوا کی و للا 


كك 4 


ا دگروا آله داستغقروأ لوهم وَس يَنْفِرٌ دوست إلا آله وم 
يروا عل ما علو وهم يَمْلَمُوت4 [آل عمران: :]٠۳١‏ 

13 4: الولو هلاء حرف عطف» والأصل قى المسطرف 
أذ بكرن معاير؟ العحظوق عليه ولیس الماد Ê‏ قلنا إن العف 
يقتضي المغايرة أن تكون المغايرة في الذات فقط» بل قد يكون 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 


وخذله واحتقاره ودمه» رقم {FOE}‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ه١) 18١‏ 


التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى» فإذا قلنا: قدم زيدٌ 
وعمرٌوء فهنا عطف يقتضى المغايرة فى الذات؛ لأن هذا غير هذا 
بلا شك. وفي هذه الآية رديت ,6 سلا كك4 المغايرة في 
الصفة» فهي كقوله: ميج اس رَيْكَ الل 9© الى عن تی © 
الى كَدَّرَ فَهُدَئ © ودی ن لص # [الأعلئ: ]٤ ١‏ فالذي قدر 
فهدى» والذي أخرج المرعى هو الله» لكن هذا عطف صفة على 
صفة. والتغاير في اللفظ مثل قول الشاعر: 
فألفى قولها كذباً ومَيْنا 

المَيْنُْ هو الكذب» ولكنه عطف عليه من باب عطف 
المترادفين» ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذباً وكذباًء إنما يأتي 
گلا وهينا 6 قل بد من التغاير في اللفظ. والتغاير في المعنى 
قريب من التغاير في الصفة. والذي معنا الآن قوله: «وَالدِيت إا 


- 


تَمَلُواْ مَحِمَةَ» من باب تغاير الصفة. 

والفاحشة ما يستفحش شرعا أو عرفا مقل الزناء فإن الزنا 
فاحشة شرعبة وقاحشة غعرفيةء قذلك اللواط قاحفة شرعية 
وعرفية. قال لوط لقومه: #أَنَأَنْوَنَ أَلْمَحِمَّة» [الأعراف: ]۸٠‏ كذلك 
نكاح ما نكح الآباء عوابا فاحشة #وّلا تكحوأ ما کک 
٣با‏ ڙڪم وت الت إلا ما قد لت إت ڪاه ية ومدُنًا 
واه ي [النعساء: 79] 1 عادة» ولكن فى باب الثواب 
والعقاب المرجع إلى الشرع» ولهذا قال بعض العلماء: المراد 
بالفاحشة الكبيرة. 

وقوله: وا لما أَنَفْسَمجَ # المراد به ما دون الفاحشة وهي 
الضغاكرء وغلى خلا فالعطف بين قرله: ية أو شلوا 


۱۸۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: ه7١)‏ 


نشم 4 عطف بين متغايرين» وليس من باب عطف العام على 
الخاص» وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس» 
لكن المراد هنا التنويع» وإذا كان المراد التنويع لزم أن يكون كل 
نوع سوى النوع الآخر. 

وقوله: #أو ظلموا اَم قد يقول قائل: كيف يتصور أن 
الإنسان يظلم نفسه» الإنسان يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: كل من خالف أمر الله بفعل 
ب أو ترك واجب فقد ظلم نفسه» قال الله تعالى: #ومن عد 

دود أله فد ظَلَم نَفْسَّم* [الطلاق: ]١‏ لماذا؟ لأن الا 00-0 

أمانة تجب عليك رعايتهاء وقد أوصاك الله بها فقال: ولا 
انش 3 [النساء: 14]. وقال: إ4 عة ار ف أثر 
کر عبرا في ڪڪ اهو بم عا الوت رالا ينيا ای 
24 م للك ل ليم قلا تلو ذ دام ]٦‏ فنهى 
من قل ای ومن کلم الق لأنها أمانة عندك . 

ومن المتاسب أن نورد قول العلماء :إن انه ارسي يلق من ایك 
وولدك ونفسك» أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال : ویک 
له ن آزكر ك € [النساء : ١‏ فأوصى الآباء والأمهات بالأولادء 
إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم؛ وأما بالعكس أن يكون 
أرحم بك من أ بنائك» فقال: #ووصينًا لانن ديه [العنكبوت: : [A‏ 
وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال: طول قارا أنشسى »> 
[النساء: ۲۹] وقال: #ولا لقا يري إل لگ € [البقرة: .]٠۹١‏ 

إذن نقول: وجه كون الإنسان ظالم لنفسه أن نفسك عندك 
أمانة» فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيما حرم الله 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 1A۳ )٠١١‏ 


غليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد ظلمت نفسك. 

وظلم النفس هو في الواقع ظلم في حق الغير؛ لأن ظلم 
النفس إما في حق يتعلق بالله عرّ وجل» وإما في حق يتعلق 
بالمخلوق» فإن كان في حت الله فإنك ظالم في حق الله» وإن كان 
في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق» قال 
رسول الله بي : «مطل الغني ظلم». ولهذا نعرف أن من ظلم 
نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسه» وظلم حق الله عر وجل» وظلم 
المخلوق؛ لأن هذه كلها تتعلق بأوامر الله ونواهيه. 

وقوله تعالى: ##دَكَرُوا أَسّه»# أي: ذكروا الله باللسان 
وبالجوارح وبالقلب. 

أما ذكر الله بالقلب فإنه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب» وذكروا كذلك رحمة الله 
وما أعد للطائعين من الثواب» هذا ذكر بالقلب» فإذا ذكروا الله 
بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه واستقاموا على دينه هربا 
من عقابه» وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم 
يستقيمون على شرعه طلباً للوصول إليه» فذكر الأول من باب الهرب» 
وذكر الثاني من باب الطلب» والعابد بمقتضى الطلب أعلى حالاً من 
العابد بمقتضى الهرب» قالوا: لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب 
وفي حضوره» والهارب ناصح في حضور المخوف لكن في غير 
حضوره لا يهتم» ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول بلا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ 


رقم (YAY)‏ . ورواه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني 
وصحة الحوالة» رقم .)٠١١٤(‏ 


۱۸4 تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١١‏ 


«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص 
مثل: لا إله إلا الله كما يروى عن الشيطان أنه قال: (أهلكت بني 
آدم بالمعاصي» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار) . فذكر الله 
لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب» فيذكرون الله بألسنتهم 
يقولون: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص - وهذه إذا قالها الإنسان 
مغخلصا غقر الله له وكذلك أيقاً ذكر الله باللساق يكرن 
بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو ما أشبه ذلك. 

والذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب 
والخطاياء ومن ذلك الصدقة فإن النبي و قال: «الصدقة تطفئ 
الخطيئة كما ده الماء لار E ٠‏ أيضاً الصلاة قاذ 


موود يار ا 


ى سه مع 


وقوله : #فاأستغفرواً لوبهم © الفاء : للترتيب والتعقيب» يعني 
فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. أي طلبوا المغفرة من الله 
سبحانه وتعالئ لذنوبهم» وتقدم لنا مراراً أن المغفرة تعني ستر 
الذنب والتجاوز عنه» وقوله: #8اإِذُوْبِهِمَ» الذنوب هي المعاصي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص180). 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)١57/١(‏ فقد أوردها عن ابن الجوزي 
قال: إن إبليس قال: «أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إله إلا الله» فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء؛ فهم يذنبون ولا 
يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً». 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما ذكر في فضل الصلاة» رقم 
.)5١15(‏ ورواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الحسدء رقم .)57١١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١١‏ هما 


والآثام» فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام» 
وإذا استغفر الإنسان ربّه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر 
لهء ولهذا قال: ومن يَمْفِمُ لدوب إل آنّهُ4. (مَنْ) اسم استفهام 
وليست اسم شرط» والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن 
الفعل بعدها وقع مرفوعاً ومن يَمْفِرٌ4. ثم إن أداة الإثبات جاءت 
بعدها وهي إلا وعلى هذا نقول: (مَنْ) اسم استفهام بمعنى 
النفى. ويدل أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إل أله . 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة 
الاستفهام؟ فلماذا لم تكن الآية كما في حديث أبي بكر 
رضي الله عنه الذي علمه النبي ييه حيث قال: «اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذه الآية جاءت 
بقوله: ومن يَنْفِْرٌ الاو إلا أنَهُ4؟ فنقول: لأن النفي بصيغة 
الاستفهام أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه إذا جاء النفي بصيغة 
الاستفهام صار مشرباً بالتحدي كأن المستفهم يقول: ائت لي بكذا 
وكذاء ائت لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عر وجل» فيكون 
الاستفهام هنا دالاً على النفي مشرباً بالتحدي . 


ون يعفر الأوب إل ال إل ال بالرفع مع أنه 
وقع بعد إلا لأن الكلام مفرغ» والمفرغ: هو الذي لم يذكر 
فيه المستثنى منه. فإذا قلت: ما قام إلا زيد» فهنا الاستثناء مفرغ 
لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت: ما قام أحد إلا زيدء فهذا 
غير مفرغ؛ لأنه ذكر المستثنى منه. وإذا قلت: ما رأيت إلا زيداً 
مفرغ لأنه لم يذكر فيه المستثئى منه. وإذا قلت: ما رأيت أحداً 
إلا زيداًء فهذا غير مفرغ. 


)١7ه تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ۱۸٦ 


هنا لوَمَن يَمْفِرٌ لدوب إل ال4 يعني لا أحد يغفر 
الذتوب إلا اله لو تستقفر كل الخلق من ذلبك ما تقعوك: لو 
أنك مثلاً أتيت إلى كل الذين في المسجد وقلت: أستغفركم من 
الذنب الذي فعلت» فهل تنفع مغفرتهم؟ 

لعفرض أن وجلا آساء قى المسجد إساءة محرفة تؤذى 
المصلين» فجاء فقال: أيها المصلية أستغفركم مما فعلت هل 
يمكن أن يغفروا له؟ يقال: يمكن أن يغفروا له ما يتعلق بهم» 
لكن أصل الذنب لا يمكن أن يغفروا له؛ لأنه يقول: 9وس يَغْفِرٌ 
لدوب إل اَ4 . 

قال: ولم يضرو عل ما فعلوا وهم يعو en‏ 

قوله: #ولم يضرأ معطوفة على 4 #ذكروأ أله فاستغقرا 
لدوْيهِمَ . 

ويصروا: آي يستعروا على ها فعلرا ويبقوا عليه؛ 'لآن 
طالب المغفرة لا يمكن أن يصر على اقتراف الذنب» يقول اللهم 
اغفر لى وهو مض على معضيعةء هذا سخرية واستهزاء» ولهذا 
فال ا #16 من الا ةة وظلم النفس. 

وقوله: وهم يَعَلَمَوت» يحتمل أن تكون استثنائية #وَلَم 
يِصِروا عل ما قفاوا د عو وباي نمه وهؤلاء يعلمون 
عظم الذنوب» ويعلمو عظم ق عضيره: ولذلك لا يصرون على 
ما فعلواء ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني: ولم يصروا على ما 
فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه 
المغفرة» أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب» فإذا وقع منهم ذنب أصروا 
عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب» والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجه 


تفسير سورة آل عمران (الآية : AV (\o‏ 


الثلاثة فإننا نقول على القاعدة أنها تحمل عليها كلهاء كل ما 
تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين المعانى فإنه يجب أن تحمل 
عليها كلهاء فإن كانت المعاني تتناقض أو تتعارض فإنه يطلب 
المرجح» لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن المتقي لا يكون معصوماً من فعل الفاحشة أو ظلم 
النفس؛ لأن الله لم يقل : وهم لا يفعلون الفواحش أو لا يظلمون 
أنفسهم» بل قال: ولیت إا لوا َة أو ظَلَمُوا اتش » 
ففعل الفاحشة لا يخدش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب. وقد 
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل 
بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون»'''» وصح عنه أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم»”'“. إذن ليس الشأن في أن لا 
يفعل الإنسان المعصية» كل إنسان لا بد أن يعصي» لكن الشأن 
لشيس الوا ٠‏ 

أن 0 تنقسم إلى قسمين: فواحش ودونها؛ لقوله: 
2 5 فوا قوكة أن كرا سء و(أو) هنا للتنويع: 
وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» 
ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول: إن 


)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب دقر التوبة» رقم (١6؟5).‏ ورواه 
الدارمى»› كتاب الرقاق» باب فى التوبة» رقم .(YVTY)‏ 

2 رواه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم 
(۷4). 


184 تفسير سورة آل عمران (الآية: ه1١)‏ 


الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى» الكبيرة الثانية» 
الكبيرة العاشرة» إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من الكبائر. 
وبعضهم يقول: إن الكبائر محدودة وليست معدودة» ومعنى 
محدودة يعني معلقة بوصف لا بعدد» فقالوا مثلاً: ما فيه حدٌ في 
الدنيا فهو كبيرة مثل الزنا والسرقة والقذف» كل ما فيه حد في الدنيا 
فهو كبيرة» وكل ما رتب عليه اللعنة فهو كبيرة مثل: «لعن الله من 
آوى محدثاً”'"2. ومثل: «لعن الله الراشي والمرتشي» وما أشبهه» 
وكل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة» مثل قوله تعالى في القاتل: 
وعضب أله عي [النساء: 97] وكل ما رتب عليه وعيد في 
الآخرة بأن قيل: من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك» مثل : 
«ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار» " . 

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما رتب عليه 
عقوبة خاصة. دنيوية أو أخروية فهو كبيرة» وما جاء النهي عنه 
بدون ذكر عقوبة فهو صغيرة» فقال مثلاً: الغش من كبائر الذنوب؛ 
لأن الشارع جعل له عقوبة خاصة: «من غشنا فليس منا»“ . وإيذاء 
الجار من كبائر الذنوب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «من 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله» رقم (۱۹۸۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده .)۲۷٤۷۷(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء 
رقم (ملالاه). 

(4) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي كلِِْ: «ومن غشنا. . ٠٠.‏ 
رقم .)1١١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ه7١)‏ ۸۹ 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره”''. وهذا الذي حدّه 
رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شىء كثير» ولكن لا شك أن ما 
قاله رحمه الك ئيس سل أذ عله الكباقر لكوت على رة واخ فل 
حتى الكبائر فيها ما هو أكبر ينها ما عو اضر عاي الت 
الي «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»”' وى هذا فنقول: الذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر» تؤخذ من الآية هذه. ثم إن الكباثر 
اللا ا 0 

۳ - سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب؛ لقوله: إا فَمَلُوا 
َة أو ظلموا أَنشَمُمْ ذَكَرُوا أله فيبادرون بالتوبة» والمبادرة 
بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة؟ الجواب: نعم» تجب 
المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل» والإنسان لا 
يدري متى ينزل أجله» وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من 
ذنوبه فوراً بدون تأخير. 

؛ - أن ذكر الله عرّ وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله؛ 
لقوله: #ذَكروا أل . 

- أنهم يبادرون بالتوبة وسبق استغفار هؤلاء المتقين 
لذنوبهم ؛ لقوله: #فاستَغفروا لِدوْيهِمَ» ويتفرع على هذه الفائدة عجز 


9 راء البخاري: عاب التكاح: باب الوضاية بالتساءه رقم (48145. 
ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت» رقم .)٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور» رقم 
(5154). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء رقم 
.(AY)‏ 


ا لل _تفسير سورة آل عمران (الآية: 10 


أولئك القوم الذين يقولون: إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله 
فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال: الله غفور رحيم ولكن 
هو نفسه لا يستغفرء وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم بل إذا 
كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر فما بالك بمن 
دونهم» قال الله تعالى : «#واسْتَغْفِرَ لِدَئْلكَ4 [غافر: ]٠١‏ وَاسْتَعْفرٍ 
اه إرك اله كان عَفُورًا تّحِيما4 [النساء: .]٠١١‏ 

١‏ أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله؛ لقوله: 

وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إل أ ويتفرع عليها أن لا تعتمد على 

أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة» وإنما يكون اتجاهك 
إلى الله عر وجل . 

۷- أن هؤلاء السادة المتقين لا يصرون على ما فعلوا من 
الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون. 

4 أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب 
فاستغفر» فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: 
لولم يضرو عل ما َعَلُوأ وَهُمَ يَمْلَمُوت* ولم يقل: (ولم يعيدوا ما 
فعلوا)» والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يغفر له؛ لقوله 
تعالى: «# فل يبادى الي ترا عل شيهم لا قتطوا ون يم 
9 ينك او ع نَّمُ هو امور ايحم [الزمر: ]٠١‏ 
ويجب أن لا يكون استغفاره بلسانه» وقلبه منطو على الرجوع»› 
فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيده» لکن يكون استغفاره 
حقيقة بقلبه ولسانه» والإنسان بشر ربما تغلبه نفسه في المستقبل 
فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مهما عملت ومهما 
تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. 

4 توبيخ من أصرّ على الذنب وهو عالم به؛ لقوله: #وَّلَمَ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١94١ )١75‏ 


يروا عل مَا فَعَلُوأْ وهم يَمْلَمُورت4 ولهذا قال العلماء: إن الإصرار 
على المعصية التي يجعلها كبيرة؛ لأن إصراره عليها يدل على 
اة کے ساد 

F# ¥‏ يه 


ST 


د لحي تعالى : دأَرْكيِكَ جراؤهم ا كن ھی وت ف 

ن ها الا کدی فبا َعم أَجْرَ أَلْعمِلِينَ4 [آل عمران: :]١5‏ 

«أرَليِكَ4: هنا إشارة وخطاب: الإشارة هأخوتة من قوله 
«أولاء»» والخطاب من «الكاف» فى قوله: «أولئك»» ويجب أن 
نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكوة تخب المشار 
إليه» وأما كاف الخطاب فبحسب المخاطب» ثم إذا كانت بحسب 
المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح» أو تكون 
بحسب السخاطب تذفيراً وكانثا وة وجمعا وإقراداء أو تكرت 
بالفتح للمذكر مطلقاً ولو جمعاً أو مثنى» وبالكسر للمؤنث مطلقاً 
ولو جمعاً أو مثنى؟ في هذا ثلاث لغات للعرب: 

اللغة الأولى: أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم 
جنس» فإذا قلت: (ذلك) تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما 
باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. 

اللغة الثانية: أنها بالفتح للمذكر مطلقاً» وبالكسر للمؤنث 
مطلقاً. ومعنى الإطلاق أي في حالة التثنية والجمع والإفراد. 

اللغة الثالثة: هي الأفصح أنها بحسب المخاطب مطلقاًء 
فإذا كان مفرداً مذكراً فهي بالفتح مفردة. وإذا كان مثنى فهي 
بالتثنية» وإذا كان جماعة ذكور فهي تقترن ا وإذا كان 
جماعة إناث فهي تقترن بالنون» قالت: مدل [يوسف: ]١۲‏ 


۹۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١5‏ 


لأنها تخاطب جماعة نسوة» وقال: لكا ما عَم ري4 
[يوفق: ۴۷ لان يخاطب اثنين» وقال : ویک 7 4 [البقرة : 
8 لأنه يخاطب جماعة ذكور» هذا هو الأفصح. فهنا يقول: 
لأوْلبِكَ ام4 الخطاب لواحد يعني أولئك أيها المخاطب» 
والإشارة لجمع يعني أولئك المتقون أيها المخاطب. 

جَرَوُمُ4 أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم 
يكون بها النجاة من النار كنك يكون بها حصول المطلوب 
في جنات النعيم. 

#معَفِرَةٌ مّن رَبّهِمْ4 أي عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن 
الخلى. 

وجنت جنات جمع؛ لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل 

متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم» وقد أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراءى الكوكب 
الدري الغابر فى الأفق» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء 
لا ينالها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين2"'"2. فهذه منازلهم» نسألك اللهم من فضلك» 
اللهم اجعلنا منهم . 

هذه المنازل يختلف الناس فيها. أهل الجنة يتراءونها مثل ما 
نرى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق بعيداً جدَّاء ليس فوق 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة»› رقم (0*"”. ورواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب» رقم 
.(A11(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١75‏ ۹ 


مسافة الرؤوس بل هو بعيد» فهي درجات» ولهذا تجمع» وأعلى ما 
فيها الفردوس؛ لأن فوقه عرش الله جل جلاله» وهو وسط الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة» ووصفها الله بأنها جنات لأن 
فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال» فهي دار لا يمكن أن 
يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها؛ لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتنا » 
قال الله تعالى: قلا نعم تقس مآ ا فی لم من فرَة من » [السمدة: 
] وقال تعالى في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين 
نا ألا عين زات ولا اف ستو ولا کر على الب یں 

وقوله : «تخرى من نها الأَبكر» : 

#من 2 دنه قال العلماء : أي من تحت قصورها وأشجارها لا 
دع ست اها لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل 
في قعر» ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة تحت القصور 
والأشجارء وقد ورد فى الأثر أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا 
اين وفى قلك يقول ابن القيم - رمه الله في الترية: 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقٍ 
أو حفر» ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق»ء باب ما جاء فئ صفة الجنة وأنها 
مخلوقةء رقم (7715). ورواه مسلم» كتاب صفة الجنة ونعيمها 
وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يُرى الكوكب» رقم 
.)۲۸۲٤(‏ 

(۲) رواه الطبراني ۳۸٤/۱(‏ رقم 004 )0١١- 5٠١‏ في تفسيره عن 
مسروق» ورجاله ثقات. 


)١75 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ۹٤ 


وقوله: «االْأَيرُ4 جمع نهرء وقد بين الله تعالى في سورة 
محمد أنها أربعة أنواع: فيا أَنْرٌ ين ماي غَيْرٍ ءاسن ن ن ار 
غر طعمم ونر م حمر لَذَوَ اک 2 ج شر هزه 
[محمد: .]١6‏ فا أن ين مغ تاين يعني لا يبل أن يكون 
5 بخلاف ماء الدنيا فإنه يكون آسناً أي مرا فإنه إذا تأخر 
وأبطأ تغيرء أما ماء الجنة فلا يتغير وير من لن لر عر طَعَمُم» 
بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير إذا زادت عن المدة تغيرت 
وفسدت. ونر من حمر لدم لَِّرِينَ4 لذة «لا فا عو ولا هُمْ َنبا 
قورت 4 [الصافات: ]٤١‏ لا توجع الرأس» ولا تغتال العقولء 
وأشد ما يكون من اللذة. الرابعة #وأتبة كله أنهار من 
العسل ليس من عسل النحل الذي يكون نصفها أو أكثر شمعا 
ولكنه من عسل مصفى . 
«خَدِدِيت في#: أي ماكثين فيها مكثاً طويلاً» وقد جاءت 
آيات أخرىئ تدل على أت هذا الخلود خلود تأبيد» وقد أجمع 
علماء أهل السنة على أنها أي الجنة مؤيللة يما أقيها من 
النعيم . 
وہ ا جر الْمَلملنٌ»: الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء. 
الثناء على هذا الأجر العظيم وأجر الْمَدَِِ4 أي ثوابهم» وجعله 
ذو الفضل والإحسان آجرا ليكرن الإثساتن مطمعناً على الحصول 
عليه إذا قذّم العوض وإلا فالمنة لله عرّ وجل أولاً وآخراً» لكن 
يمنّ علينا والحمد لله بالعمل ثم يمن علينا انيا بالا ويقول: 
هل جرا ۶ اخسن ِل اخسن [الرحنن: ]1١0‏ كأننا نحن 
محسئوق استقلالا وابغداء» فإذا احسٹا فجزاؤتا أن يخسن إليقا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 14٥ )١75‏ 


مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا أولاً وآخراً» كذلك 
يقول جل وقلا کل عذا 86 43 & 14 ا 0 
[الإنسان: ۲۲] سبحان الله» يمن علينا بالسعى ويوفقنا له ويعيننا 
عليه ثم يشكرنا عليه» هذا والله هو غاية الفضل والإحسان فله 
الحمد والشكر. وعم أَجر املك الذين يعملون لهذا الأجر 
العظيمء وقوله: لوَيْمَمَ أَجْرَ الْمَنِِنَ» نقول في إعرابها: إن 
#أجر» فاعل» والمخصوص محذوف تقديره: (نعم أجر العاملين 
هو) أو الجنة كما قال الشاعر: 

نعمت جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمُّنا والمنة 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان جزاء المتقين وأنه جزاء لا يدركه الإنسان بتصوره؛ 
لأنه أعظم مما يتصور. 

۲ - أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه. 
يؤخذ من قوله (المغفرة) (وجنة) فبالمغفرة درء المكروه» وبالجنة 
حصول المطلوب. 

- أن مغفرة الله عرّ وجل للمرء من أعظم الثواب» فلا 
تغفل أن تكثر من سؤال المغفرة» كان النبي ية حينما نزلت عليه 
سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر و 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود» رقم 
(/8119). ورواه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع 
والسجود» رقم .)٤۸٤(‏ 


5545 تفسير سورة آل عمران (الآية : (۱۳١‏ 


6 باق بال الجنات التي وعدها المتقون وما يصوره 

قوله: رى من حَحَبَها الْأَمْرُ4 من النعيم العظيم. 
أن أهل الجنة خالدون فيها؛ لقوله: خيرت فبا» 
وقد دلّت النصوص على أن هذا التخليد أبدي. 

١‏ عظم هذا الأجر؛ لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل 
على عظمه» والله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وقد آثتی 
على هذا النعيم. 

- بيان فضل الله عرّ وجل على عباده حيث جعل هذا 
الجزاء أجراً بمنزلة الأجر المحتم الذي لا بد من أن يناله العبد. 

فإذا قال قائل : كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله ككل : «لن 
يُدخل أحداً عمله الجنة» قالوا :يل انها يسرك 120 ال : لا ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة...»” ''. وظاهر الآية التي معنا أن 
هذه الجنة التي أعدت لهم هي أجرٌ وعوض على ما قاموا به من العمل؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول ية : «لن يدخل 
الجنة أحد بعمله» أي على سبيل المكافأة أي أن الجزاء يكافئ 
العمل ويكون عوضاً عنه» وأما على آنه سبب من الأسباب ولكن الله 
بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت» فأعمالنا سبب ولو قوبلت 
بنعم الله لم تكن شيئاً. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها 
وبين عملك لكان العمل ضئيلاً جداً ولا يساوي شيئاً. لو أصيب 
الإنسان بضيق في تسه لكان يبذل لك ما يملك من أجل زوال هذه 


(/0”1). ورواه مسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله» رقم .)58١5(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١١‏ 4۷ 


المحنة» كذلك البولء الغائط» السمع» البصر إلى غير ذلك» نعم 
كثيرة لا يقابلها العمل وقد قال بعض الشعراء: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإنطالت الأيام واتصل العمر“ 
فإذا وفقت للشكر وشكرت الله فهى نعمة؛ لأن الله قال: #وفليل 
من عِبَادِىَ الکور © [سبأ : 1 وما أكثر الذين كفروا نعمة الله» ثم إذا 
مكارت الك اوی ادح اا إلى کر آي فإذا وفقت لشكر 
الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر وهلم جراء ولهذا قال : 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 
والمصرٌ هو الذي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب» أما 
الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية 
فهذا ليس مصرًاء ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن 
رجلاً أذنب فاستغفر الله. ثم أذنب فاستغفر الله» ثم أذنب فاستغفرء 
ثم أذنب فاستغفر» فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به» قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»" . فكون الإنسان كلما 
أذنب استغفر» وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. 
وهل إذا تاب من ذنب وهو مصرٌ على آخر تقبل توبته من 
هذا الذنب أو لا؟ 


)١(‏ البيتان للشاعر محمود الوراق. انظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر 
»)777/1١(‏ وكتاب المستظرف »)007/١(‏ وكتاب تاريخ دمشق (5/' .)١‏ 
(۲( رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: يدوت أن 
كم کم ا : ٠€‏ رقم (076017. ورواه مسلمء كتاب التوبة» باب 
۴ التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم (71708). 


۹۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )۱١۷‏ 


ذكرنا أن في هذا خلافاً للعلماء رحمهم الله فمنهم من 
قال: لا تقبل» ومنهم من قال: تقبل مطلقاء ومنهم من قال: إن 
کان الذقب الذى. عو عص عليه من جسن الذثنب الذى تاب مله 
فإنها لا تقبل» وإن كان من غير جنسه قبلت» فمثلاً إذا تاب من 
غش الناس في البيع لكن غشَّهم في الإيجار لم تقبل توبته؛ لأن 
هذين الذنبين من جنس واحد وإن اختلف محل الغش» والصحيح 
أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصرٌ على مثله أو على جنسه» 
ر و او المظلق الى عدج اق بسي 3 ينكل 
في مثل قوله تعالى: لإ أله يد اين ديب التلزيت» 
[البقرة : ۲ إنما يقال: هذه توبة مقيدة. 
# # # 


لا ثم قال تعالى: #قَدَ حلت من بلک سان ا 2 فا فى الاش 
فانظروا كيف كان عقب الْتُكَديينَ» [آل عمران: IY‏ 


ياو« 21 


قوله: قد حلت جملة محققة (بقد) لأن َد إذا دخلت 

على الفعل الماضى تفيد التحقيقء» وإذا دخلت على الفعل 
المضارع تفيد التقليل» وقد تفيد التحقيق بالقرائن» فقول القائل: 
قد يجود البخيل» هذه للتقليل. وقوله تعالى: #قَد يعار أله الْمعودييَ 
کا [الأعواب: 14] عله تنيد الفحقيق. سا إذا دلت على 
الماضي فإنها تكون للتحقيق كقول المقيم: قد قامت الصلاة. 

ود حَلَتَ © : أي مضت . 

#من یک سكن 6 : الخطاب لهذه الأمة» والسنن جمع سنة 
وهي الطريقة» والمراد بها متخ ع و ا 
يأخذهم ويدمرهم كما قال تعالى: 88# افر ص سوا فى الأرض قنطروا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا7١) ١4‏ 


کت كن علقبة أن ون كلهم دمر أله ليم إلكفر أسنها) [محمد: 
.]٠‏ قال: #دمر لله ا يعني أهلكهم وأبادهم # وَللْكفْرنَ 
لها من هذه الأمة. إذن سنن جمع سنة وهي الطريقة» والمراد 
بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل حيث تكون عاقبتهم 
الهلاك والدمار. 

وقوله: ميرو في أَلأَرّضِ الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة» 
عطف جملة على جملة. فيرو فعل أمر من السير وهو المشي» 
والمراد به هنا سير القلوب وسير الأقدام» أما سير القلوب فهو 
بالتفكير» أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زمناًء وكذلك 
يتفكر في الأمم السابقة عليه مكاناً كما قال تعالى: نك رود 
مم O.‏ ® ال أقلا يلوب [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ 18] 
فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه» أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في 
عاقبة من مضى زمناً وفى عاقبة من مضى مكاتاء فمثلاً ديار ثمود 
مورسينة ا نكر الإنساة فیا ھا أو كان فيل عي کان 
عاقبتهم» والسير بالقدم قد يكون أشد وقعاً من السير بالقلب؛ لأن 
الإنسان يصل به إلى حق اليقين» والمشاهدة بالعين والسير بالقلب 
أعم وأشمل؛ لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه 
بالسير قدما . 

وقوله: روأ في الْأرّضٍ»: (في) ظرفية ولكنها عند 
المفسرين هنا بمعنى (على) أي سيروا على الأزض؛ لأن السير 
في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضاًء وإنما يفيد السير 
على ظهر الأرض. 

وقوله: #الْأَرْضِ# أي أرض من سبق ف (أل) هنا للعهد 


حلا تفسير سورة آل عمران (الآية: )١7/‏ 


المفهوم من قوله: َد حلت من كَل سن : أي سيروا في 
أرضهم وانظروا كيف كانت عدا 

وقوله: اشوا کت 36 عة التَكرْبِي4 : انظروا بعين 
البصر وبعين البصيرة جميعاً» فإن 5 إلى مكان هؤلاء لا 
فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة» وإن لم يصل ولكنه فكر 
يقلبه قالنظر يكون بین البصيرة؟ لاق البصر لآ سن آة يمل آله 
وهو ينظر في قلبه. 

«وانظروا»: فعل أمر» وهي تنصب المفعول به لكنها عُلّقت 
عن العمل لأنه وليها جملة استفهامية» والجملة الاستفهامية إذا 
وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل. وعلى هذا تكون الجملة 
في قوله: « كف کان عق عَيبَة لذبن في محل نصب مفعول 


RE 


(انظروا). أما إعراب ۆگ کان علقبة الْتَكَزْبِينَ » تفصيلة : 

و اس النطياء سی عا القت فى سمل سیه غير 
(كان) مقدماء وتقديمه هنا واجب؛ لأن الاستفهام له صدر 
الكلام» فإذا وقع جيرا وجب تقديمه» و#عَلقَة » اسمها 
و الَْكدبينَ 4 معروف آنه مضاف إليه . 

عَلِقَبَةَ لذبن أي مآل أمرهم» وعاقبة الشيء ما يعقبه 
ويعود إليه الشيء . و# الْتَكزْييَ» هنا المراد بهم : المكذبين لله 
ورسله فماذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم يديه والدمار» 


اذا 2م 


ارج على حسمب لتويهم كنا قال تعالى: فكلا لَمَذْنا بدي 
َمنْهُم من رسلا 16 


الس كد حاب و تخ اليه اد تھے ق 
ا بو الأنت. تقر 32 افا وما مكلت ال اة 


[العنكبوت: ]:٠‏ الذين أرسل الله عليهم حاصباً مثل قوم لوط «إاً 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۳۷) ۲۰١‏ 


اسلا ہم اوا إل ال لوط نهم بسر [القمر: 4"] وينه َنْ 
أده المح كثمود قوم صالح. ويهر من حَسَفَكا به 


مه و و . وده سو 
1 


الأرضّت* كقارون. #وينهر من أغرقنا»# كفرعون وقوم نوحء 
أغرقهم الله عر وجل حسبما تقتضيه الحكمة. 

والعقول قاصرة غالبا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. 
وآأقول غالا لأنها نانا قد تعرف المتاسةء قيفلة: يحم 
نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح» وهي أنهم كانوا يقولون: من 
امد نّا فة [فصلت: ١٠]ء‏ فأراد الله عرّ وجل أن يريهم أنه 
يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح (الهواء)ء الهواء 
لطيف ومع ذلك دمّر الله به هذه الأمة التي تفخر بقوتها. 

في آل فرعون؛ كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من 
تحته» ويقول لقومه: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى َوْمِهء قال يموي أَلِيّسَ لي 





4 - 5 م 6 لي ہے م يس برس ذه < 
ملك صر وَهَلذِه الأتهكر حجر من تى أفلا رو @ أم اا حير 


م فر 


من هدا الى هْرَ مهن ولا ياد يينُ4 [الزخرف: ١١ء‏ 07]ء 
فأهلكه الله عر وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء. 

وأما الباقي فلا أستطيع أن أحدد التناسب بين العمل وبين 
العقوبة» لکن قوله تعالى : فلا لن دب4 [العنكبوت: ]٤١‏ 
يدل على أن العقوبة تناسب العملء ومن الأمثال المشهورة عند 


الناس 2 كما تد تا 


)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» )۳٠۹۳(‏ لأبي الفضل الميداني» ط. دار 
المعرفة» بيروت. ت. محمد محبي الدين عبد الحميد. 
«أي: كما تجازي تجازى. أي : تجارّى بفعلك» وبحسب ما عملت» وقيل: 
كما تفعل يُفعل بك». لسان العرب (۱۳/ ۱۹۹) ط. دار صادر بيروت. 


۲۰۲ تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا١)‏ 


من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ أن الله سبحانه قد أهلك أمماً قبل هذه الأمة؛ لقوله 
سبحانه #سأن # وسنن جمع كثرة لا جمع قلة. 

قال ابن مالك رحمه الله : 

يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط : 
أفعلة» أفعل» ثم فعلة» ثمت أفعال» جموع قلة. 

' - تسلية هذه الأمة من وجه» وتحذيرها من وجه آخر. 

تسليتها بأن الله سبحانه وتعالئ قد عاقب من قبلهاء فعقوبته 
لھا قى غروة اد عن سجن ا عا رسا ؛ لآب لا شك أن عا 
حصل في أخد عقوبة ع 6 مَفِلْشْمَ كرغث في الأشر 
وعصیشم يا بعد ما أَرَسَكُم ما € [آل عمران: 151]. 

وفيها أيضاً تحذير من جهة أخرى من عقوبة أشد؛ لأن 
الأمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم. 

۴ إثبات القياسن؛ لآن المقصود بقوله: و سيا فى 
لْأَرْشِ النظر والاعتبار» وأن يقاس ما حضر على ما مضى 
وسلف. 
٤‏ - الأمر بالسير في الأرض» ولكن هل هو على إطلاقه أو 
من أجل الاعتبار فقط؟ 

لننظر #سِيرُوا في الْأَرضٍِ انرو إذن السير في الأرض 


= وهو لفظ حديث» رواه البيهقي » في «الأسماء والصفات»» رقم (99). 
وذكره العلامة الألباني» في سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)٠١١١(‏ 
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لغير غرض شرعي مذمومء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله“ وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير 
غرض شرعي فيه إتعاب للنفس» وتعريضها للهلاك» وإضاعة 
المالء وإضاعة الوقتء أما إذا كان لغرض شرعى فهو على 
حسب هذا الغرض . ٠‏ 

وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: 

قسم لأغراض محرمة» وهذا لا شك في تحريمه. وقسم 
آخر لأغراض مشروعة مطلوبة» وهذا لا شك في طلبه. وقسم 
ثالث لمجرد الفرجة والنزهةء وهذا ينظر فيه» فالأصل فيه 
الإباحة» ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراماًء وإن 
توصل به إلى مشروع كان مشروعاً. 

فمثال الأول وهو السير في الأرض من أجل الحرام: ما 
يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض 
المجون من أجل أن يحصلوا على ماربهم التي لا يستطيعون 
الحصول عليها في بلادهم» وهذا لا شك أنه حرام» فالسفر لهذا 
الغرض حرام» ونفس هذا الغرض حرام» وإضاعة المال حرام» 
فهو حرام مركب» ظلمات بعضها فوق بعض» والعياذ بالله. 

ومثال الثاني الذي يكون لغرض مشروع: السير في الأرض 
لطلب الرؤق الواجب» كإنسان ليس ذه ما يقوته وآهله» قسار 
في الآأرض من أجل الحصول على الرزق؛ وكذلك آيضا السير 
في الأرض لطلب العلم» وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في 
الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة» يرحلون 


.)7717/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ارتحالاً في الأرض من أجل مسألة واحدة» والسفر في ذلك 
الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذاء كان فيه مشقة» وفيه أخطار 
سا 

آنا السقر لا لهذا ولا لهذا مغل سشر يعض التاس 
للاستجمام والنزهة في أيام الإجازة ‏ إجازة الأعياد وما أشبهها - 
وهذا نقول: ليس فيه بأس في الأصل» لكن قد يكون مفضياً إلى 
خير فيكون خيراً» كما لو كان في هذا السير صلة رحمء أو بر 
الوالدين أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون في هذا الحال أمراً مطلوبا . 

وهنا مسألة: وهي إذا سار في الأرض لأمر شرعي كالعلاج 
لكن صاحبه أمر محرم فهل يمنع من هذا السير؟ 

الجواب: أنه إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب 
هذا المحرم صار هذا حراماًء وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام؛ 
لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق» والشفاء من المرض مصلحة 
متوقعة غير متيقنة» ولولا هذا لقلنا: إن من احتاج إلى أكل لحم 
الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع أنه لا يجوز. وهذا هو الفرق 
بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع» وأكل لحم الخنزير 
للاستشفاء. الثاني حرام» والأول جائز؛ لأن أكل اللحم عند 
الجوع يفيد قطعاء فإنه يدفع الجوع» ويسد رمق الإنسان» لكن 
علاجه بالمحرم قد ينجع وقد لا ينجع» فهو يرتكب مفسدة محققة 
لتوقع مصلحة موهومة» وإن شئت فقل راجحة أيضاء لكن ليس 
الراجح كالمتيقن» ولهذا جاء في الأثر من قول ابن مسعود: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكو»”". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل. 
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السير في الأرض التي أهلك أهلها هل هو من الأمور 
المطلوبة؟ 

نقول: نعم» إذا كان المقصود بهذا الاتعاظء أما إذا كان 
المقصود بهذا التفرج على قوة القوم» وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجوز؛ لأن النبي بي لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر 
مسرعا مقنعاً رأسه عليه الصلاة والسلام خائفاً وقال علية. الصلاة 
والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن 
لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم"''. وهذا خلاف ما يفعله 
بعض الناس الذين ماتت قلوبهم» يذهبون إلى ديار ثمود من أجل 
الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم» فهذا لا شك أنه حرام ؛ 
لأن الرسول كك نهى عنهء فقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا 
أن تكونوا باکین» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم». 

ه. أن عاقة المكذب لله بورسلة وغيّمة؟ لقولة: اقرا 
کیک 6ن عم التكذيي» . 

# #6 ¥ 

تا ثم قال تعالى: هدا بيان لاس وَهْدّى وَمَوْعِطَلةٌ 
المتقيرت 4 [آل. عمران: ۱۳۸]: 

#هدَا» المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: 

وسَارعُوا ل مَمْفْرَوَ يّن دَبْحكُمْ» [آل عمران: 177] إلى آخر الآية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وقد كدب أب 
الحجر الْمَرْسَلِنَ4» رقم .)41١7(‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم 
(۲۹۸۰). 
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في هذا قولان للمفسرين : 

أ فمنهم من قال: إنه عائد إلى القرآن» لجریان ذلك 
كثيراً في كتاب الله» كقوله تبارك وتعالى: #ومدًا در مارك 
ارا لالآئبياء: »0] وما أشبه ذلك سن الآباتك لني فيها 
الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه. فتكون (هذا) أي القرآن 
يان لفاس 

ب - ومنهم من قال: إنه عائد إلى أقرب ما ذكر؛ لأن اسم 
الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكورء ولكن الأول 
أولى أن يكون عاثداً إلى القرآن كله» ومنه هذه الآية؛ لأن هذه 
الآية من القرآن. فإذا جعلنا هدا يعود على القرآن كله صار من 
ضمنه ما ذكر في قوله: #8 وسارعوا ِل مَمْفْرَوَ من رَبْكُمْ وَجَنَةٍ 
او وا القت ا آل عمراة: ٣۴‏ . 

وقوله: بيان لتاس . يان اسم حضاو بين» يبين 
تببيداء حل يذل ودل دیا وما گلم یکلم تكليماً: واسم 
المصدر: کلام . 

وقوله: #هذًا بيان إذا قلنا إنه اسم مصدر فقد عبّر باسم 
المصدر الذي هو البيان عن الموصوف بالبيان. وهذا من باب 
المبالغة أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسهاء كأننا سلبنا اتصافه 
بها حتى جعلناه هو نفس الصفة» ولهذا يقولون: إن قول القائل 
(فلان عدل) أبلغ من قولهم: (فلان ذو عدل) كأنه جعل هذا 
الموصوف هو الصفة. إذن القرآن ليس فيه البيان» بل هو نفسه 
البيان #هذدًا بيان لِلنّاس. 

كيف كان القرآن وهو عربي بياناً للناس كلهم وفيهم العجم 
الذين لا يعرفون لغة العرب؟ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )۱١۸‏ ۹۷ 


نقول: لأن هؤلاء سيقيض لهم من يبلخهم إياه» ولهذا كثير 
من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم صدق في العلم والدين» 
كثير منهم عجم. وإن شئتم فاعجبوا! إن مرجع أكثر الناس في 
اللغة العربية الآن كتاب «القاموس المحيط» الذي ألفه أعجمي : 
الفيروزآبادي رحمه الله. وفي النحو من إمام البصريين؟ سيبويه 
رحمه الله . 

فالحاصل: أن العجم ‏ والحمد لله بلغهم القرآن بواسطة» 
وليس لازماً أن يأخذوه بأنفسهم» وبعضهم تَعَرّب وصار لسانه 
عربيا . 

كل الناس» كل من قرأ القرآن تبيّن له ما دل عليه القرآن» 
ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ 

الجواب: لا. ولهذا قال: لوَهُدَى وموعظة لِلْمتَقِيرتَ»»؛ 
هدى بمعنى دلالة يستدل بها المتقى. وموعظة بمعنى امتثال؛ لأن 
الموعظة هي تليين القلوب بذكر ما يخاف منه» أو ذكر ما يرغب 
فيه» فهو اق يعني دلالة» وموعظة يعني امتثالاً . 

فوصف الله القرآن بثلاثة أوصاف» وصف عام» ووصفان 
خاصان» الوصف العام هو (بيان للناس)» والخاصان (هدى) 
(وموعظة). فإنه لا يهتدي به إلا المتقونء ولا يتعظ به إلا 
المتقون. أما مّن ليس كذلك فهو عليهم عمى والعياذ بالله» ولا 
يزدادوة به اتعاظاء بل يقول اله عد وجل: ا الزيرت فى 
ويم مرش ردنم رجا إل جيه أي نجاسةإلى 
نجاستهم» رماوا وهم فرون) [التوبة: 115]. 

فسبحان الله» كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين؛ في 
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قوم هدى وموعظة» وعلى قوم عمّى ورجس؛ لأن القلوب بمنزلة 
الأراضي» الأراضي منها أرض.طيبة تقبل الماء» وتنبت الكلاء 
وينتفع بها الناس» ومنها أرض صلبة» لا تشرب الماء» ولكن 
تحفظ الماءء فينتفع به الناس» ومنها أرض سَّبِحَة قيعّان» تشرب 
الماء ولككها لا تنيكه فيديدها الماء ضرداًة لآنها إذا كانت باسة 
أمكن السير عليهاء وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليهاء تكون 
لقا وخراء ومع ذلك لا ينتفع بها الناس» لا بماء تحبسه» ولا 
بنبات تخرجه» فهكذا القرآن بالنسبة للناس؛ منهم من ينتفع به 
ويزداد هدى وتقوی» ومنهم من لا ينتفع به» بل لا يزداد إلا عمى 
وصلالةء لآنه كلما عدب بآية ازداذ إثما وغقرية. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- أن القرآن بيان للناس في كل شيء» فهو عام من حيث 
التبيين» وعام من حيث المبيّن له» المبيّن له نأخذ العموم من 
قوله: #إِلتّاى6» والتبيين من كونه حذف المتعلق» وحذق 
المتعلق يدل على العموم هدا بيان لتاس لكل شيء» ويؤيد 
هذا الآيات التى ذكرناها آنفاً كقوله تعالى : رتا عك الْكَبٌ 


نيسا لحل مىي [النحل: 84]. 
- أن القرآن صالح لهداية المؤمن والكافر؛ لقوله: 
07 0 المؤمن والكاقر , 
أنه عِلْمّ لكن للمتقين» يعني لا ينتفع به إلا المتقون؛ 
لقوله : ابن وَمَوْعِظة مفب . 
٤‏ - أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ لقوله تعالى: 
3 وَمَوعِظة € فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك» فإن فيك 
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بلاء» كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم 
نفسه» فإن صلاته قاصرة؛ لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر هو الله عرّ وجل» وخبره صدق مطابق للواقع» 
فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء 
والمنكر فليتهم نفسه؛ لأن خبر الله لا يُنَّهمء ولهذا قال بعض 
السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيد 
من الله إلا بُعداً ‏ نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيننا ‏ فإذا لم تتعظ 
فاتهم نفسك بأنك غير متق؛ لأن المتقي لا بد بأن يتعظ بالقرآن. 
ه ‏ فضيلة لتر وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن. 
أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة؛ لأن 
الحكم المعلق بوصف يقوى بقوّته» ويضعف بضعفهء فإذا كان 
الهدى والموعظة معلقاً بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى 
بالتقوى» ويضعف وينقص بعدم التقوى . 
¥ ¥ # 

0 ثم قال الله تعالى: ولا نَهِنُواْ ولا حَرَنوا وَأسْمْ الْأعَلَوَنَ إن 
کم مُؤْمِنِنَ4 [آل عمران: ۱۳۹] 

في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن. 

قال تعالى: ولا نَهِنُوا ولا روا وأنسم سم للود : 

(لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون (تهنوا) 
وأصله (تهنون) فحذفت النون من أجل الجزم. 

رلا راء الطاب لهه الأمة» وعلى رأسها نبينا 
محمد ييه وأصحابه» والوهن:_ الضعف؛ يعني لا تضعفواء كما 
قال تعالى: ولا تهنا فى عله اَلْقَوْوِ © [التساء: .]٠١4‏ أي: لا 
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تضعفوا وتجبنواء ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون. 
فذكر الله سبحانه وتعال حال إقدامهم وحال إدبارهم» حال 
إقدامهم نهاهم عن الضعف» وهذا يعطيهم قوة وإقداماًء وحال 
إدبارهم نهاهم عن الحزن» وهذا يعطيهم إعراضا عما وراءهم 
وعدم الالتفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء» والحزن 
على ما مضى لا يفيد الإنسان» بل يفتر عزيمته» ويقلق راحته» 
ولا يستفيد منه بشيء» فلهذا نهاهم الله سبحانه وتعالئ عما 
يعوقهم حال الإقبال» وعما يعوقهم حال الإدبار. 

(لا تهنوا) عما يكون سبباً لتوقفهم في حال الإدبار؛ لأن 
الأنسات إ8 حو على عا عفني بش قافا لا عبن العصرف 
فنهاهم عن هذا وهذا. 1 

ثم قال: وَأسُمُ الْأعلوْدَ4 وقد اختلف المفسرون في الواو 
هنا هل هي حالية أو استئنافية؟ . 

إذا قلنا: إنها حال يعنى: والحال أنكم أنتم الأعلون» صار 
هذا النهي منحطاً على الأمة ما دامت هي العليا؛ لأن الأعلى لا 
يليق به أن يضعف أو يحزن. يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن» 
ولها أن تحزن؛ لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم» ولا يمكنها أن 
تتسلى عما مضى» لأنها كيف تتسلى وباي شيء؟ 

وإذا جعلنا (الواو) استئنافية ولا حَحْرَّوأْ وتم الأَملوت» 
يقرر الله فيها علو المؤمنين» وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي 
أن لا يهنوا ولا يحزنواء فيصير فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا 
ولا يحزنواء لأنهم هم الأعلون حتى لو أصيبوا بما يصابون به 
فيما تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهمء 
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وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني هو أقرب إلى الصواب» وإن 
كان الوجه الأول محتملا . ٠‏ 

والمعنيان متلازمان؛ لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا 
يجبن ولا يحزنء ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف 
ولن يحزن. 

وفي قوله: لوَنتُمُ الْأعَلَوْد4 إشكال من جهة الإعراب؛ لأن 
المعروف أن واو جمع المذكر السالم يضم ما قبلهاء فيقال: 
مسلمُون» ولا يقال مسلمّون وهنا قال: وأنتم الأعلون» ولم يقل : 
وأنتم الأعلون. 

الأعلون مفردها الأعلى» حذف الألف لالتقاء الساكنين» 
الآلف ساكدة» والواو ساكدةة؛ وإذا حلقت الآلف لالعقاء 
الساكنين» يجب أن تبقى الحركة التى قبلها وهى الفتحة على ما 
هي عليه؛ لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفاً محذوفةء 
فأبقيت الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة. 

والإنسان في الحقيقة بين زمن ماض وزمن مستقبل» فإذا 
فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزنء 
يحزن على ما مضى» وإذا ضعف وجبن فاته من الخير في 
المستقبل بقدر ضعفه وجبنهء ولهذا قال: ولا هنوا يعني عن 
العمل في المستقبل» #ولا روأ على ما جرى عليكم في 
الماضي لأنكم أنتم الأعلون» ومن كان الأعلى فستكون العاقبة 
له . 

وقوله: # إن کر ین : 

هذا شرط للعلو؛ يعني أنتم الأعلون في حال كونكم 
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مؤمنين» والإيمان أخص من الإسلام؛ لأن الإسلام يقع من 
المنافق وضعيف الإيمان, والإيمان لا يكون إلا من كامل 
الإيمان» من المؤمن حقآاء ولهدا قال الله تعالى + #نالي الج 
عام الأعراب البادية ظثْل ل بيا ولكن ول لتا لماذا؟ 
قال: ##ولْمًا يَدَحْلٍ اين في ویک ) [الحجرات: »]١54‏ حتى الآن 
لم يدخل الإيمان في القلب» عندكم إسلام لكن ليس عندكم 
إيمان؛ إلا أن الإيمان قريب منكم؛ لأن قوله: (لما) حرف نفي 
يدل على قرب المنفي؛ يعني أن الإيمان قريب ما يدخل قلوبكم 
أما الآن فلا. 

إذن هذه الأمة هي العليا بشرط الإيمانء أما إذا لم يكن 
لديها إيمان فليس لها عهد عند الله بالنصر؛ لأن العهد الموثق 
بين الله وبين عباده بالتضرةء هو أن يكون التصر متبادلاً «# يناما 
الین اموا إن تبروا ْلَه صر وشت اقام [محمد: ۷] 3 ولتتصي 
الله س اک له لوك میک [الحم: ».]5٠‏ أما إ إذا لم يكن 
منا نصرٌ لله عرّ وجل فإن نصر الله قد يتخلف» يعني ليس 
بمضمول . 

إذن #وَأسم الْأَعْلَوَتَ إن كر مُؤْينِينَ©. وعلامات الإيمان 
كثيرة» منها: 

EET‏ بوت أحداً من الخلق» 
فإن خاف أحداً من الخلق فليس بمؤمن» ودليل ذلك قوله تعالى: 
تما دل ليطن عرد ا قلا تخافوهَم وَحَافُونِ إن کم ومين 4 
[آل عمران: ]۱۷١‏ يخوّف أولياءه: يعني يخوفكم أولياءه» آي من 
أوليائه . ويوقع الخوف على أوليائه؟ 
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ولهذا نقول: إن قوله (أولياءه) مفعول ثان ل(يخوف)» 
والمفعول الأول محذوف» وتقدير الكلام (يخوفكم أولياءه») يعني 
يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه. 

قال تعالى: فلا اهم وون إن كم € [آل عمران: 
۷ ای قال لهم الاس إن الاس قد جَبَعوا لك كَخْمَوْه» [آل 
عمران: ۱۷۳]» فماذا قالوا؟ قالوا: «حسبا أله وَيِعَمَ الْرحكيلٌ» 
[آل عمران: ۱۷۳]» فإذا خوّف الشيطان أولياءه وهم الكفارء فإنه 
لا يجوز لنا أن نخافهم» بل نفعل ما أمرنا الله به. 

غير أن آمره سبحائه وتعالل لنا بقتل الكقار إنما يكون حين 
نمتلك القوة التي نستطيع أن نقاتلهم بهاء أما أن نقاتلهم بسلاح 
دون سلاحهم» وأقل من سلاحهم بكثير فإن هذا يعتبر تهوراء 
ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة. 
فأما إذا لم يكن فلاء لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح 
لقتالهم حتى يكون الدين لله جل وعلا. 

والخطاب هنا في إيجاب التسلح لولاة الأمر لا للأفراد؛ 
لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا» ويجب على ولاة 
هور من المسلمين أن يكونوا عقا خرهرماً ا بأحدث 
الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعوي» حتى 
الدعوة لدين الإسلام» لا نجد أحداً يدعو كما ينبغي» بينما نجد 
النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل» 
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يبذلون الأموال الكثيرة ويغامرون بأنفسهم في المجاهل» في 
الطرقات» في البراري» يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة 
ماء» ويضرب الفلاوات من أجل أن يدعو واحداً من المسلمين 
إلى أن يكون نصرانياً» أما نحن مع الأسف الشديد فإننا لا نحمل 
هذه القوة المعنوية في نفوسناء مع أننا نحن إذا دعونا فإنا ندعو 
إلى الحق» فإن ديننا ‏ وله الحمد ‏ إذا عرض عرضا صحيحا في 
الدعرف: وغرقباً مهيح فى الطبيقء قان كلك كقيل بان يشل 
الناس في دين الله أفواجاً . ۰ 

أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلاً ونحن من أكذب عباد الله 
أو ندعو إلى الوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس» أو ندعو إلى 
حفظ الأمانة ونحن من أخون الناس. فهذا ليس بصحيح › بل هو 
تلاعب . 

إذا كان ديننا ينهي عن الربا ومنا من يرابي» كيف تكون 
الدعوة؟! أين الدعوة؟! ۰ 

إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقاً تاماً بقدر 
المستطاع» فإنه سينقص من قبول الناس بقدر ما نقص من تطبيقه» 
ولهذا نقول: إن الله شرط فقال: وام الْأَعَلَوَتَ إن كم 
مُؤْمِنِينَ4 وصدق الله ورسوله. 

هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الإيمان ناقص» وشرط أن تكون الأمة 
عليا هو الإيمان» فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخرء وسيكون من 
سوانا ممن لديه قوة مادية هو الأعلى. 

إن الإنسان إذا كان عنده الإيمان» وفعل ما يجب عليه من 
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الاستعداد المادي» كما فعل الرسول وأصحابه عليه الصلاة 
والسلام» فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لعدوهم بهاء لكن 
بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلاحين: سلاح الإيمان» والسلاح المادي 
بقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلاً على ذلك فانظروا إلى غزوة 
الخندق» لجح على رسول ا۵ وى في النيتة مکل لاقف 
مقاتل من مختلف العرب» وبأقوى السلاح» ومعهم القوة العظيمة 
« الدب او ا ايو ا 1 
كل ما يستطيعون من الدفاع عن نفسهم إلى حد أنهم حفروا خندقا 
قاموا بالواجب ولكن مع ذلك 3 نحواً من شهر . 


فما الذي حصل؟ أ تى الله عرّ وجل بقوة لا قبل للكفار بهاء 
ولا للمسلمين أيضا؛ ليس لهم فيها حول» وهي الريح» ريح 
شديدة باردة وهي الريح الشرقية» التي قال عنها النبي وكة: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور"”''» ريح شديدة باردة» 
وجنودٌ من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء» حتى رحلوا 
بين غروب شمس وشروقها. كانت الريح تكفئ قدورهم» وتهدم 
خيامهم» وتقلقهم إقلاقاً عظيماً. حتى إن أبا سفيان وكان قائد 
الجيش في ذلك الوقت» كان يتصلى على النار مع أن النار غير 
مستقرة من شدة الهواء» وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه 0 
لي قلت لرعيتة بالسهم حتى يموت ولكن النبي كك قال: « 
تحدث شيئاًك ولو كان من بعض شباب عصرنا لقال: هذا قد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم 
.)١٠١6(‏ ورواه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا 
والدبور. رقم ,.)94:٠(‏ 
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أتى الله به ورماه» لكن منعه من ذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي هو الحكمةء وإلا كان قتله سهلاً. فقال أبو 
سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه من هو؟ خاف أن يكون أحد 
من الناس من غير الجيش» يقول «حذيفة: فأمسكت: بيد وجل 
قريب مني قلت: من أنت؟ وهذا من ذكائه رضي الله عنه لثئلا 
يسبقه أحد فيقول لحذيفة : مرخ ]: زى 1 

وعلى كل حال فالمسلموة إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة 
المعنوية وهي الإيمان» والقوى المادية وهي ما أمروا أن يعدوه 
للكفار» فإنهم سينصرون بقوة لا اوم 

سمع رجل شخصاً يقرأ : الین أ ارح ين يروم بر حي 
إل أت بقولوا ريا أله وولا فم أله التاس بعصم عضن يمت 
ومع فيع وصَلوات e‏ يڏڪر فا اسم آل ڪيا نص 
ةد َه لووك ود © آل إن ممم في الارضٍ 

قش لو 3 لرَكرة وَأمَرو بِالْمَعرُونٍ وَتَهَوأ عن المسكر 

ويك عيقية لحمو »4 [الحج: ١٤ء »]4١‏ فقال له: هذه الأرصاف 
الأربع: أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف» ونهوا 
عن المنكر» هذه الأوصاف كيف تقابل القنابل الذرية 
والهيدروجينية والكيميائية وغير ذلك؟ 

قماذا تحس؟ 

تجيبه نخاتبة الآبة لوف عة الور 4 [الحج: ئ 
فالذي e‏ مواق الأمور هو الله عرز وجلء. ولهذا قم الخبر 
ول علقبة امور 4 إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله 


3 روا انعد في مسنده» رقم (۲۲۸۲۳). 
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فما أيسر هذه الأسلحة على الله عرّ وجل . فإن الله تعالى قادر أن 
يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم رجفة تفنيهم عن آخرهم»› من 
فيضانات تدمرهم› ورياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. 
فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان 
والقوة الماد سمس ها سر فإنه سينتصر مهما كان. جن عم 
الأسف فاليقين عندنا ضعيف» بل الإيمان ضعيف» فقد فَقَذْنا 
الإيمان والعمل الصالح والحكمة» فتأخرنا كل هذا التأخر. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - ينهى الله سبحانه وتعالئ عباده المؤمنين عن الوهن عن 
العمل في المستقبل» وعن الحزن على ما مضى؛ لأن هذا في 
الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن الحزن على 
ما فات لا يرد الفائت 

لو تحزن ليلاً ونهاراً على ما مضى لن تغير شيئاً» الذي 
مضى وقع كما هو لن يتغير» ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن 
الإنسان على شيء مضىء بل يقول: قَدَرٌ الله» وما شاء فعل. 

كذلك الضعف عن العمل. فى المستقبل والوهن والخور كما أنه 
خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور 
بجدٌ وحزم» وفي الحديث: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»"'' . 

؟ - أنه ينبغي للإنسان أن يكون قوي العزيمة لا يضعف ولا 


0020 رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه» رقم 
.)۲٤٥۹(‏ ورواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد 
له» رقم (559؟5). ورواه نخد في مسنده » رقم 00112 


يجبن» وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير» ولو أقدم 
لحصل على خير كثير؛ لأن المستقبل لا تدري ما النتيجة فيه. 

۳ + اكاك اانه حي س اكد انها لقوله : #وَأسم 
اعون إن كر مُؤْمِنِينَ4. 

5 التنميح بالتوييخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سيما إذا 
قلنا: إن الواو هنا واو الحال؛ يعني : ييه ع ا 
وتحزنوا وان نتم الأعلون؟ لأن الأعلى لا يليق به به أن يهن أو يحزن. 

د آنه كلما اؤداد إبماق الآمة ازحادت علوًا4 لآله رتب 
العلو على الإيمان» والمرتب على شيء يزيد بزيادته وينقص 
بنقصه» وهذه الآية قريب منها قوله تعالى: هو الى ارس 

رسولم ادى ورين الْحَيّ ليظهرم على الین ل4 [التوية: **] 
ليظهره يعني : : bs e‏ ومنه قولهم: (ظهر على الجبل) يعني 
علا عليه» ومنه ظَهْرٌ الحيوان وهو أعلى الحيوان. 

إذن # ليظهرم م عَلَ آلذن ڪل 4 [التوبة: ۳۳] يعليهء فإذا 
أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا النين؟ لآن هذا الدين لا بدت 
أن يكون هو الدين العالي على كل شيء. 
¥ #6 4 
تاس قال قال مسلياً السماية رشي الله عع قر ۶ 
یکم ف فق م م لقم مرح ام َلك اليم داو ولا يد 
ل عب 


ِل 
24 


ر روه 


الاس وَلِيَعْلَمَ 21 لدبت اا وي د نک کا وألله 
لطَلِيبنَ» [آل عمران: :]١4٠‏ 
إن يمسسكم (قرځ) وفي قراءة (فُرْحٌ) في الموضعين َد 
مَس الْهَوم - نا4 فقيل : معناهما واحد» وأن القَرّح والقَرْح 
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والقولان إن قلنا باختلافهما متلازمان؛ لأن القَرّح من لازم الجرح 
الذي هو المُرح» فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألما . 
يعني: إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله 


يعني جرح وألم. 
لر قال الله صان ہی کی دياق لیات لآو لَمَآ اصبتکم 
تُصِيبَةٌ د أَسَبْمُْ ينلا ل أن هذا فل هو مِنْ عند أشيكة) [آل 


عدت 6 فإذا كان قد أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليهاء 

ففي أحد قُتل منكم سبعون» لکن في بدر قُتل من عدوكم سبعون 
۴ سبعون» ضعف . 

هنا يقول: «قَمَد مَس المَوْمَ كرح يَمْْةُ4 وفي هذا تسلية 
للمؤمنين؛ لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه 
كيوك عليه النصية: 

تقول الخنساء وهي ترثي أخاها صخراً: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

ولهذا أشار في القرآن: «وَكن يڪم اوم إذ طَلَمَشْرَ نک 
في الْعَدَابِ مشتركرة) [الزخرف: ۳۹] فاشتراككم في العذاب لم 
ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم» لكن الله عرّ وجل يقول 
للمؤمنين: إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله» 
بل فى آية أخرى يقول الله عر وجل: ولا تهنا في بَا الْمَور 4 
a‏ بعتي # تفيسفوا في طلبهمء اطلبوهي؛ اقتلوهم 
#إن تَكونوا تألمون نه ا 15 ات سق اف 
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وأيضاً وة ين آلو مَا ل )€ [النساء: ]1١4‏ هذه الفاقدة 
العظيمة» هم لا يرجون شيئاً إنما يريدون علواً واستكباراًء خرجوا 
من ديارهم بطراً ورئاء الناس م قرعوة الجعة ترجون 
الشهادةء ولهذا قال: وجو مِنَ أ ما لا ينجو والصحابة 
ماذا قالوا لأبي سفيان فى مد لما قال: يوم بيوم والحرب 
سجال؟ يقضد بترا يعني مرة لنا ومرة علينا . 

قالوا: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار'") 
والعياذ بالله. إذن فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه ألم 
وا وة قرح › بيهم ١‏ لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل 
ويفعل ويفعل» لا يهولهم هذا. إذا قتل منهم واحداً ذاقوا ألم هذا 
المقتول» كما لو أنه فتل منا واحداً ذقنا ألمهء لكن نحن نرجو 
من الله ما لا يرجونء ولهذا قال: #إن يمك وح فَقَدْ س 
ا قرح م ين4 هذه بهذه . 

نم قال ويلك ليام اوها بين الاس : 

3 لْأَيَّامُ4 المشار إليه ا بعيد» ولكنه في الحقيقة 
فريب» لأن الأيام في الزدن ذه لرا لكن لما كانت الايام 
سیا ما عر ويد ونا ما حير تربيه دلي جا البعد قنك 
الام ندَاولها بن الاس أي : نجعلها بينهم ل فمرة 3 
الدولة لهؤلاء على هؤلاء» ومرة تكون الدولة لهؤلاء على pî‏ 
ففي بدر كانت الدولة على المشركين» وفي أحد كانت الدولة على 
المؤمنين» فهذا مرة وهذا مرة» لجكم عظيمة بيّنها الله 
سبحانه وتعالئ فيما بعد. 


.)۲٣۰٤( رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 
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وقوله: ##ندَاوِلُهَا بَبْنَ الاس يشمل مداولتها بين أمة وأمةء 
ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد» فالإنسان يجد يوماً 
سرووا وقد ووا ار يدوا كي قال الشات : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم لسر 

فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحدة» ولهذا يقال: دوام 
الحال من المحال» فالأيام دول. 

وانظر إلى قوله: «داولها) حيث أتت بصيغة نون العظمة 
إشارة إلى أن الله عرّ وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس 
بعضهم على بعقن» فتارة كوت آياماً لهؤلاء وتارة تكرت اباسا 
لهؤلاء. ظ 

وقوله: #وَلِيمَكَمَ اه الت ١امَوأ4‏ الواو هنا حرف عطف» 
فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت الأيام # ويلك 
لاام اوها ب ألتاس#؟ نقول: لا؛ لأن #وَلِيَمَةَ4 تعليل 
للجملة التي قبلها وهي ويلك الْأينَامُ ندَاولها بَيْنَ آلتّاس4» والعلة 
غير المعلول ولا يصح عطفها عليه؛ لأن العلة هي السبب في 
وجود المعلول» إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب 
الحال» فالذي يناسب هنا هو أن نقول: إن التقدير اوها بي 
ألتّاس» ليتبين بذلك تمام سلطان الله عر وجل» وأن الله عر وجل 
هو الذي له الحكم يحكم في عباده بما يشاء؛ فيخذل أقواما 
وينصر آخرين» ويأتي بالعسر ويأتي باليسر حتى يتبين بهذا تمام 
سلطانه سبحانه وتعالىٰ . حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها 
فيها شرء كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير 
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َعَم أنَهُ ال م4 علم وجود وعلجٌ يترتب عليه 
الجزاءء وإنما قلنا بذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل 
أن يؤمنواء فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم 
سبحانه وتعالئ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» لكن يعلمه علم 
وجودء أي: يعلمه موجوداًء أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه 
سيوجد» وهناك فرق بين علمه الشيء وچوا حال وجوده وبين 
علمه الشيء بأنه سيوجد» فهذا هو الأول. 


والثاني: يعلمه علماً يترتب عليه الجزاء» وذلك حين يوجد 
الإيمان أو يفقدء أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاءء 
وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودا بعد تی نجازئ أو لا 
يجازى» وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملةء 
ويحصل به الجواب عن الإشكال» وهو أن يقال: إن الله 
عر وجل قد علم الذين آمنوا من قبل» فإنه سبحانه وتعالول كتب 
في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» وقد علم 
المؤمن من غيره من قبل» فكيف يقول: #وَلِيكَ4؟ فالجواب 
أن نقول: ليعلم علم وجود أي بأن الشيء وجدء وتعلق العلم 
بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد. الثاني: أن يعلمه 
علماً يترتب عليه الجؤاءة لأن عليه السابق يانه سيوجد لا يقرت 
عليه الجواه. 

وقوله: ظوَلِيَمََ أله أربت ءَامَئوَ4 كيف ذلك؟ لأن 
المؤمن يرضى بهذه المداولة» بمداولة الله الأيام بين الناس» 
برضي بها رضا كاماًة إن مات شراء ضير وإث أصابتة سراد 
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المؤمن بالعكس إن أصيب بالسراء أشر وبطرء وإن أصيب بضراء 
تعجر وتسخط» يقوك الله سبحانه وتعالئ: #وين الاس من يعبد 
َه عل ر أي: على طرف لن اسا ع الان يه ن 
أصَابئة نند والفتنة المراد بفا ها شی الخ #اعلي مر 
وحهوء كس انا لجر 4 [الحج: ]١١‏ وكم من إنسان ارتد 
لأنه أصيب بمضيبة والعياد بالله . 


الحكمة الثالثة قال: #وسَجِدٌ م مهد انظر إلى هذا 
التعبير! لم يقل: وليوجد بل قال: سد منک شهدا فهؤلاء 
الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل رسا ولولا مثل هذه 
TT‏ ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء 
أ : يتخذ منكم أناساً قتلوا في سبيل الله وكم شهيد اتخذهم في 
غزوة أحد؟ سيعوة رجلا لولا عذا لی يكن هتاك شهداء, 

وقوله: #إوَأدّهُ لا يِب ألطَلِِينَ* الظالمون هم الذين نقصوا 
حى الله وحقٌّ عباده؛ لأن الأصل أن معنى الظلم النقص؛ لقوله 
تعالى: كنا لن عات أكها وَلَرْ تَطلر مِنَدُ سَيكا» [الكهف: *7]» 
أي : لم تنقص . وح أ اي أ ا اب فم 
وحق نفسه #وما ظَلْمُوًا وتكن كا أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ4 [البقرة: 07]» 
فالظالم لا يحبه الله انيب سيكب ثور 
محبة الله» وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه 
من العدل» ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم. ش 

وقوله: لا يِب ت قد بار غريباً E‏ 
مناسبة هذه الجملة لما قبلها #وسَيِدٌ کہ سيد وا کک 
اللہ كيف هذا؟ فيقال: ET‏ 
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الوجه الأول: أن المراد بقوله: وله لا عيب الطَلِيِينَ» بيان 
أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد» وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن 
منهم شهيد؛ لأنهم نجوا بأنفسهم» فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله 
منهم شهداء» فيكون ذلك تنديداً بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء 
الطريق» وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين» فكأنه قال: 
اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا 
على أعقابهم؛ لأن هؤلاء ظلمة والله لا يحبهم. 

الوجه الثاني: أن الذين قتلوا في أحد؛ قتلوا على أيدي 
المشركين» والمشركون هم الظالمون كما قال تعالى: وت 
َك لَظُلمٌ عَيِيرٌ4 [لقمان: ١١]ء‏ فهل انتصار الظالمين في أحد 
واسعفهاة من اسعشهد من المسلمين في أحد لأ الله يحب 
الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا! 

إذن لوال لا يِب للك لعلا يظن ظان أن انتصار 
المشركين في تلك الغزوة من محبة الله لهم» فين الله عرّ وجل أنه 
لذ يحب الظالمين . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ ا و الله مات را برسول لله 9 اا 
اة التسلية العظيمة #إن يمسسكم فح فد مَس الوم كر 
ين4 . 

۲ - أنه ينبغى للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذه التعزية 
فيقول مثلاً: يا أعي لسك أول من أصبيب: كم من أناس أصيبوا 
بهذه المصيبة أو أكثرء ويقول له مثلاً: قدّر أن المصيبة أعظم من 
هذا؛ لأن كل شيء ممكن» فإذا أصبت بِمَقدٍ ألف فقدّر أنك 
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أصبت قن ألفين؛ لان هذا ممكن». فإذا قدرت أنك أصبت 
بألفين والمفقود ألف هان عليك قَقْدٌ الالف» إذن فالله علمنا كيف 
نعزي المصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم. 

۳ أن الله سبحانه وتعالل جعل هله الدنيا دولاً تتقلب للا 
يكن الإنسات إليهاء لآن العا لى كانت دافماً راحة ونعمة ركع 
الأساة إليها وتسى الآخرة ولو كانتت اقا مبعنة وثقية لكانت 
عذاباً متم أ ولكن الله جعلها دولاً يدال فيها الناس بعضهم 
على بعضء وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر. 

٤‏ - تمام سلطان الله سبحانه وتعالئ في خلقه» وأن له 
التدبير المطلق؛ ليظهر أو يتبين بذلك تمام سلطان الله. 

أن الله سبحانه وتعالئ قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من 
عدمه» يمتحنه بأنواع من الامتحانات: تارة بالمصائب وتارة 
بالمعايب» فهنا ابتلاء بالمصائب» وإذا يسر الله للإنسان أسباب 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعالى: يما الذي 
ءامنا بوتكم اه کیو يِن اليد تال یدیک وماحم بعل لَه من 
ياف ِلْعَيب 4 [المائدة: 95]. 

5 أن علم الله سبحانه وتعالئ بالأشياء على قسمين: علم 
بأنها ستوجد وهذا أزلي» وعلم بأنها وجدت» وهذا يكون عند 
الوجودء ولهذا قال: «وَلَِمْلمَ أله الت امثوا» . 

۷- أن الله تعالى قد يقدر المكروه لجکم بالقة كثيرة؟ 
لقوله: «وَلِيَمْكمَ آله ال اموا وَبتَّحِدَ نکم شهدا . 

 /‏ فضيلة الشهادة» تؤخذ من قوله: وَج ينك فكأنه 
سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه. 
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۹ _ فضيلة شهناء 8 لأن قوله: «وسَخد منک دا 
أول من يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنهم. 

٠‏ - إثبات المحبة للهء أن الله يحب» وجه ذلك أن نفيها 
عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم., لأنها لو انتفت 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة» ولهذا 
استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل ا ليوات رؤية 
المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: 5# لِم عن رهم تومير 
َج [المطففين: ]٠١‏ يعني الفجار» قال: فلما حجب هؤلاء 
عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا. 
وهذا لا شك استدلال جيدء فهنا نقول: لما نفى المحبة عن 
الظالمين دل على ثبوتها لمن كان ضدهم» لأنها لو كانت منتفية 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة. 

والمحبة تعني كون الله يحب الشخص» فهل فيها نقص 
بالنسبة ف لاء ولهذًا كان أعل السنة من السلف يقيتون أن الله تعالى 
يحب وآنه يحب آیضا. كما قال تعالی: سيد ان أله يقو ميم 
بوت 4 [المائدة: »]٥٤‏ ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها 
لا يعادلها شيء ولا تمائلها لذة. يجد الإنسان في محبة الله لذة لا 
توصف أبداً. حتى إن بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف! الله أكبرء الملوك هم 
في قمة النعيم الدنيوي وأبناؤهم كذلك» لكن أحباب الله وأولياء الله 
أعظم منهم في هذا النعيم » وقوله تعالى : من عمل صَللِحًا م من ذَكَرٍ 
د ا مور وي یو وء دريو 2 E‏ [النحل: ۹۷]. 


ن وهو مؤمن فلنحينه حيو 
إذن نقول: من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله 
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وأن الله يحب وأنه يحب ولكن من الناس من أنكر محبة الله ليس 
إنكار تكذيب بل إنكار تأويل» فقال: المراد بالمحبة الإرادة أو 
الثواب» فمعنى يحبهم أي يريد أن يثيبهم أو يثيبهم» وهؤلاء هم 
الأشاعرة» ومن كان أشد منهم في التعطيل» وقد مر علينا مثل 
هذا كثيراً وبيّنا بطلان مذهبهم» وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا 
لکتاب الله ولیس تأويلا له. 

١‏ التحذير من الظلم؛ لقوله: لا يِب الطَالِينَ* وكل 
إنسان يهرب من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له. 

والظلم أقسام: إما في حق الله وإما في حق الآدمي. 
والظلم في حق الادمي إما في المال» وإما في النفس» وإما في 
العرض» وكل ظلم فإن الله لا يحبه. 

7 د أن محبة الله قد تعض بمعتى أنه يحب هذا آقوی من 
هذاء ويكره هذا أقوى من غذاء وجهه: أن الحكم إذا مُنْقَ 
بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف 
بضعفهء فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم؛ فكلما كان 
الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عر وجل . 

¥ #¥ ف 

0 ثم ذكر الله فائدة أخرى فقال: لوَلسَحِصَ اله أَلَدنَ ءامنا 
وَيَمحَقّ الگفری * [آل عمران: :]۱٤١‏ 

(يمحص) بمعنى ينقي» وهل المراد تنقيتهم من غيرهم؛ 
بحيث يتبيّن المؤمن النقي الصافي الإيمان» أو تنقيتهم من الذنوب 
بما أصابهم من القرح أو الأمران جميعاً؟ 

الجواب: الأمران جميعاً؛ لأنَّ لدينا قاعدة سبقت وهي: أن 
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اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافى أحدهما الآخر فإنه يحمل 
عليهما جميعاً» إذن فهو يمحصهم دچ من الذنوب بما أصابهم 
من القرح» وينقيهم أيضاً باعتبار الخلاصة؛ يعني يتبين بذلك 
خلاصة المؤمنين مِمّن في إيمانهم شيء من الشك أو الكفرء وهذا 
9 ظاهره وهو كما أشار الله في قوله: #ولیعلم اله َه که ای 

منوا [آل عمران: »]٠٤١‏ إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين 
من القرح أن الله يمحص الذين آمنوا: ينقيهم من الذنوب بما 
أصابهم من هذه المصيبة» وينقيهم ببيان الخلصء أهل الصفوة. 

وقوله: ##ويمْحَقَ الكفيرت» سبحان الله» إذا نصرهم يكون 
5 لمحقهم»› اف إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في 
أنفسهم» وظنوا أن لهم السيطرة دائمأء فحينئذ يعيدون الكرة مرة 
أخرى لقتال المسلمين» وبذلك يكون محقهمء هذا هو وجه 
الآية» وقال بعض أهل العلم: #ويمحقّ الكفريت » أي يهلكهم 
بما جنوه على المسلمين من القرح» فجعل المحق يعني العذاب 
والهلاك في الآخرة» ولكن المعنى الأول أوجهء أنه يمحقهم 
محقاً حسياً وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة» حاولوا أن 
يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل الانتصار مرة أخرى» وبذلك يكون 
محقهم والقضاء عليهم. 

وقوله: #ألكفيت» مأخوذ من الكفرء وأصل الكفر في 
اللغة: السترء ومنه سمي الكُفُرّى يعني وعاء طلع النخل لأنه يستر 
ما كان فيه. 

والحاصل أن الله سبحانه وتعال ذكر في هاتين الآيتين لمس 
القرح خمس فوائد. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١417‏ ۲۹ 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالئل قد يبتلي المؤمن من أجل 
تمحيصه» وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين: 

الوجه الأول: بيان منْ إيمانه صادق يصبر على الضراءء 
ومن إيمانه مهتز لا يصبر. 

الوجه الثاني: أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين 
بتكفير السيئات. 

۲ - محق الكافرين» فيستفاد من هذا فائدة وهى أن النعمة 
قد ترط سيا للنقمةه فإف اتسار الكقان برجب الرجهم ورم 
حتى إذا بطروا محقوا. 

* آن الكاقر مآله البحقة لقره تعالى: وی 
ع وهذا كقوله: #إِنَّمُ لا يل َل ايرد [الأنعام: ١؟]‏ 
#إنَّ أله لا يضح عمل الْمَنْيِدِين» ا : وأمثال ذلك كثير. 

٤‏ أن الله سبحانه وتعالئ له التدبير الكامل في عباده؛ لقوله: 
يمحم فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين . 

¥ #6 اه 

عات ور م حسم أن فخا البلة ولا جار أيه 
الب ھدوا نکم وَيعْلم ا 0 ذآل عمران: ۷8۷]: 

منقطعة» فتكون بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام» 
أي: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة» وقولنا متقطعة احترازا من 
المتصلة» فما ا بين المتصلة والمنفصلة؟ . 

المنقطعة بمعنى (بل)» والهمزة المتصلة بمعنى (أو). و(أم) 
المتصلة يذكر معها المعادل»ء و(أم) المنقطعة ليس لها معادل» 


1 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١547‏ 


الفرق إذن يتضح بالمثال؛ إذا قلت: قال الله تعالى: #سواآء لبه 
َأَنذَرَتَهُمْ آَم لم ترم » [البقرة: 5] متها لأنها ذكر فييا السادل: 
ولأنها بمعنى (أو). 

وإذا قلت: ل تمص عاسم چنا آم هم ر عار 
[الطور: ۳۲] فهي منقطعة بمعنى (بل)» لأن أمر أحلامهم ‏ يعني 
عقولهم ‏ بهذا ليس معادلاً لكونهم طغاة» بل قال: أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب: لم تأمرهم» ولكنهم قوم 
طاغون» هنا #آمّ َيب أن تَدَحْلُواْ لْجَنّه منقطعة لأنه لم يذكر 
المعادل» ولأنها بمعنى بل والهمزة. 

ر حَسِبٌَ أن دلوا لن أي أظننتم أن تدخلوا الجنةء 
والاستفهام هنا للتوبيخ» يعني: هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا 
اختبارء ولهذا قال: وما يعر آله اين جهدو مني ويل 
ألصَّرِنَ4» (الجنة) هي مأوى المتقين ودار الخلد جعلنا الله 
وإياكم من أهلها . 

وما بعر اند (لمًا) هنا جازمة» والدليل على جزمها أن 
الفعل جزم بعدهاء لكن لما كان ما بعده ساكناً كسر؛ لأنه على 
القاعدة التي أشار إليها ابن مالك في الكافية: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لَيْناً فحذفه استحق 

وقوله: #ولمًا يعار اكه لن جَهدُواأ»: الواو هنا حالية يعني 
والحال أن الله لا يعلم الذين جاهدوا منكم. و(لما) تأتى على 
أربعة آوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق» وهي هنا 
حرف نفي وجزم» ويفرق بينها وبين (لم) بأن مدخولها يترقب 
الحصول كقوله تعالى: #بل لما يدوا عَنَابِ» [ص: ۸] أي لم 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۲۳١ )١47‏ 


ولكن علمه بذلك قريب. 

وقوله: #جَلهِدواأ# أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته 
بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأول» فإن علم الله 
عر وجل نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» 
وعلم بما حصل بعد حصوله» وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب» ويسميه بعض العلماء علم ظهور› أي : يعلمه ظاهراً 
بعد أن لم يكن» فالمراد بالعلم هنا علم الشيء بعد كونه 
ووجوده؛ لأنه هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وقوله: 9وَيعْكمَ ألصَّدرِنَ# أي الذين يصبرون على ما 
أصابهم» والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بأنواعه الثلاثةء 
وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله» وفيه صبر عن 
معصية الله» وفيه صبر على الأقدار المؤلمة. 

ففيه الصبر على طاعة الله؛ لأن الإنسان يصبر نفسه 
ويحبسهاء قال الله تعالى: گيب عَيكُمْ الْقِتَالُ وهو كه لك » 
(الشرة: ]١١‏ فلا بد هن أن يصبر الإنسان نفسه ويحيسها حتى 
يخرج في الجهاد. وفيه صبر عن معصية الله» عن الفرار حين 
يتلاقى الصفان» فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل؛ لأن صبر 
الإنسان قبل الدخول فى المعركة قد يكون محتملاً لكن بعد 
الدخول وإذ يرى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفرء ولهذا قال الله 


5 ر ا فک :× ۳ 0 ا P7‏ کن او :رقت 


د 
2 


فو ققد باه بس ير أله [الأنفال: 17]. وصبر على 
أقدار الله المؤلمة؛ لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن 
عناء ومشقة» ففيه أنواع الصبر الثلاثة. 


الف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١47‏ 





من فوائد الآبة الكريمة: 
بيات آذ الجمدن وراس مال البشاليسء يعتى يكون 
الإنلسان یتمنی بدوة أن يفعل السبب» علا عسراة» وذلك راس 


2 


مال المفلس الذي لن يحصل له شيئاً؛ لقوله: لآم حَسِبَمٌ أن 
دحلو لْجنَةَ ولما يعار أله لين جَنهسدُوأ نكم يعم سبك . 

د أن الجنة لا تدرك بالتستى كما قال الحسن البصرى 
رحمة لقن لیس الأيماق بالقي رلا بالععلى» ليس بالعمشى 
بالقلب» ولا بالتحلي بالمظهرء وإنما الإيمان ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال. 

*- أن الج ضااية رعيسة» قا كوخ كمديا غالاء لان 
بذل النفوس فى طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته» ورخيصة لأن 
هلا الكمر على عن سيك ال كه يسر جد بلهق كعد المرقق 
يسابق إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج 
فيجاهد في سبيل الله. 

٤‏ - أن الله سبحانه وتعاليل يمتحن العبد بما يدل على صبره 
أو ضجره بقوله: #ولمًا يعار له ليبن جلهدو ينم وَيْلم 
اسرد . 

ه ‏ أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه 
ما يمتحن فيه العبد؛ لقوله #ولمًا يعار فلا بد من امتحان أولاً 

5 - أن علم الله عر وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب 
والعقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون 
بالفعل» الذي يكون علما بالشيء بعد وجوده. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: YT )٠٤١‏ 


سر سر م 


١‏ أن الجهاد سبب لتعول الجعة» تقول فول ير آنه 
الین جَهَدُوا ینک ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم 
فكلاهما جهاد» بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم 
أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح» وقد يكون بالعكس» وقد 
يتساويان. ولكن لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية» لا بد 
من وجود علماء» ولا بد من وجود طلبة علم» ولا بد من وجود 
مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح؛ لأن الجهاد لا ينزل عَلّمه إلى 
يوم القيامة» لا بد أن يكون قائما. 

۸ أن الصبر سبب لدجعمول الجنة أيضاء؛ لقوله: وري 
لصَّدرِنَ4» واعلم أن الجزاء يكون على قدر العملء فإذا كان 
ثواب الجهاد الجنة وثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في 
دين الله عر وجل . 

4 أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه؛ لأن 
الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبرء ولهذا لا يقال للونسان 
الذي وقف تحت (الدش) يصب عليه ماءً بارداً في اليوم الحار» 
لا يقال إنه صابر؛ .لأن هذا يلائم طبيعته. الصبر لا بد له من شيء 
يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة. 

¥ ا ف 

ه ثم قال الله تعالى: 9وَلْمَدَ كت تمنو ألْمَوَتَ من كَل أن 
تَلْقَوَهُ قد رََيْمُوهُ ونم لَنظرُونَ4 [آل عمران: :]٠٤١‏ 

#وَلقَدَ ك أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم» 
(لقد كنتم) الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدرء 
وباللام الواقعة في جوابه» وبقد. كنتم فيما مضى تمنون الموت 


£ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١147‏ 


من قبل أن تلقوه» وكانوا يتمنون الموت فى سبيل الله لا الموت 
على الفراش» وذلك أنه كنا يملع اكير من الاس تكله مخ 
بدر جماعات كثيرة من الصحابة» فإن غزوة بدر لم يكن الخروج 
فيها للغزو» ولكن لأخذ العيرء ولهذا لم يخرج من أهل المدينة 
كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً على أنهم يريدون العير» 
ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فاستشهد من 
استشهد من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلاء وتمتى الذين لم 
يدركوا هذه الغزوة أن يكونوا قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب 
منهم» ولهذا لما استشارهم النبي يي في غزوة أحد؛ أيخرج إلى 
العدو أم يبقى في المدينة؟ كلهم قالوا: نخرج. ولا سيما الذين 
تخلفوا في بدر حيث كانوا يتمنون بذلك الشهادة كما استشهد 
إخوانهم في بدر» نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقولون: يا ليتنا 
خرجناء يا ليتنا قتلنا في بدرء يتمنون الموت. والتمني هو أن 
الإنسان يطلب تقديراً TT‏ حصوله» هذا التمني أن يعن 
تقديراً ما في قلبه يصعب حصوله سواء كان يصعب ثم يحصل أو 
يصعب ولا يحصل» ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة: 
كقول الشاعر: 
الآليث الشباب يعود يوم قألخبرة يما قمل المشيب 
ولا يمكن أن يعود» ويكون في الشيء الذي فيه العسرء 
ولكنه قليل» إذن يتمنون الموت» يعني في نفوسهم يتمنون أنهم 
كانوا مع أهل بدر فاستشهدوا فقتلوا في سبيل الله #من مَل أن 
لوه مذ ينمه يعني فقد حصل لكم ما تمنون ونم تنظروت» 
يعني رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون ااا وتأمل قوله: 


تفسير سورة آل عمران (الآية: Yo )٠٤١‏ 





ونم تظرُو#» هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ لأن الإنسان قد يرى 
ولكن لا يحقق ما يرى» قد يرى الشيء وهو غافل عنه لكن إذا 
رآه وهو ينظر إليه تماماً قد ركزء فهذا نظر خاص أخص من النظر 
العام. نحملها على ذلك؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس؛ لأن 
التوكيد نوع زيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضى» وقد لا يحتاج إليه 
لکن التأسيس هو الأضصل. 

إذن يقول الله عرّ وجل : كم تون اَلْمَوَتَ من بل ويقيم 
على ذلك الشهادة بالتوكيد #ولقد ك تَمَنوْنَ ألمت من كَل أن تلقو 
قد رَأَيْتمُوهُ ونم تنظرُوت4 فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ ولهذا 
قال: مذ ينث أي: الموت أو من استشهد في غزوة أحد 
رأوه بأعينهم » وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا 
أسبابه وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت» ولكن هذا 
تفسير فيه نظر؛ لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه وفي 
غيرهء فقد رأيتموه فيما بينكم وأنتم تنظرون. 

وفي هذه الآية من المسائل النحوية قوله: مرن حيث إن 
صورته صورة الماضي»› ولكنه صيغ بصيغة المضارع أصلها: 
تتمنون الموت. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه. 
ومع ذلك حصل منهم تخاذل؛ لقوله: #ولقد كم تمنو لْمَوتَ من 
َل أن تَلْقوَهُ فَمَدْ يتوه يعني فيهاء أنتم الآن رأيتموه فما 
موقفكم؟ . 


۲ - وفيه أنه لا ينيغى للإنسان أن يتمنى المكروه؛ لأنه إذا 


كدف تفسيز سورة آل عنمران (الآية: 1547) 


تمناه ووقع ربما ينكص ولا يصبر» وقد قال النبي ك: «لا تتمنو 
لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف"''2. وهكذا الإنسان قد يشعر في نفسه 
أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه» وقد ذكروا أن سحنون 
صاحب مالك رحمه الله كان من العبّاد فقال يوماً من الأيام كلاماً 
معناه: يا رب إني صابر فكيفما شئت فامتحني» ابن آدم فقير 
مسكين» يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب» فأصيب بعسر 
البول» صار لا يبول إلا بمشقة شديدة» قالوا: فكان يدور على 
مدارس الصبيان فيقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وذهب إلى 
الصبيان» لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا 
ذنوب عليهم» الكذاب! لأنه قال: إني أصبر فكيفما شئت 
فامتحني. ولم يصبرء وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية 
لکن إذا ابغلى فليصير. 
- أنه لا پاس أن يوخ الإنسان من تحدى واتخذ لنفسه 
مكانا عاليأ إذا وجده قد تخاذل فى هذا المكان» مثل لو كان 
بعل مق الاس يزعي أله سيور آنه جلد وما أشنية ذلن ل 
ألمّت به الأمور ضار جباناً هلوعاً لا يتحمل فبذكره. أظن أن أحد 
الشعراء كان يقول في شعره: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
شجاعة» وعلم» وكتابة وكل شيء.ء فحصلت غزوة كان فيها 


)1( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرة باب لا تمنوا لقاء العدو. رقم 
TYE)‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو» 
رقم (؟565). 


تفسير صورة آل عجرا (الآية: 6147 غرف 


هذا الشاعرء فأراد أن ينهزم ويولي الدبرء وإذا حوله أناس قد 
حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا: ما لك يا فلان ألست القائل: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فعتب على نفسه ورجع وأظن أنه قتل في تلك المعركة. 
فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر في نفسه أنه قوي يصبرء 
لگن يعجيرء فإذا ذكرت أحدا بشوء كان يقعكر به کان يقول: آنا 
أفعل» وأنا أقول. وأنا أصبر» قهذا لا بأس به» ولكن هل هذا 
محمود إذا كان الأمر ضاراء أو ينظر للمصلحة؟ 

الجواب: أنه ينظر للمصلحة فقد يكون هذا المسكين يفتخر 
فيما لا فخر فيه» فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته قد 
يقع في ضرر. فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة. 

٤‏ - جواز التأكيد على رأي من یری أن قوله: «فقد اموه 
َنم تَنظرُون4 فيها توكيد أي: جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة 
إليه» وكان ذلك مقتضى البلاغة» بل قد يكون مطلوبا كما في هذه 
الآية» فهذه الآية على قول بأن قوله: #وأَنت لنظرود) توكيد وأنها لم 
تأت بمعنى جديد» أما على القول الراجح الذي رجحناه أنها أتت 
بمعنى جديد فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية» لكن نأخذها من 
آيات أخرى مثل: ##ومآ أَدْربكَ ما يَومْ لين € ثم ما أذرنك ما يوم 
ال4 [الانفطار: ۰۱۷ ۱۸] وقوله: #علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ () ثم كلا 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 [التكائر: ۳ 4]ء وقوله: #أَل لك مأو 69 ثم أَرْل لَك 
أََل» [القيامة: ٠٤‏ 5"]» كثير من القرآن تأكيدات للأهمية. 

تنبيه: ذكرنا في التفسير أنهم يتمنون الشهادة» الموت في 
سبيل الله» ولیس الموت المطلق؟ لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى 
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الإنسان الشهادة» بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيداً» وقد قال 
عمر رضي الله عنه. اللهم ارزفني الشهادة في سبيلك والموت في 
بلد رسولك يك فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف 
يجاب والمدينة بلد إسلامى؟ ولكن الله أجاب دعاءه فقد قتل ظلماً 
وهو يصلي› ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب بل قتل لأنه قائم 
على المسلمين» قتل في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومات 
فيهاء وقد تى الشهادة لكن ذكر يعشن المتاغرين أنه لا يجرز 
أن تتمنى الشهادةء قال: لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء 
يغلبون المسلمين» فليتأمل هذا الكلام هل هو حق أم باطل؟ 
*# #4 # 


ناكم قال سالی؛ ورتا تكد إلا رسو کد لت ين د 
لرسْلُ آقاین مات أو ميل اندم ل أعقليكم وس بقلب عل عَقِبَيه 
فن يضر اله سا وَسَيِجْرَى ال صرب [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

قوله تعالى: وما ححَدُ إل رَسُولٌ قد حَلَتَ ين بل الس : 
محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
خاتم الأنبياء كونه (رسولاً) فهذا أمر معلوم» لكن محط الفائدة 
قرول :29 کت عن ل السا عوط كما بعد وهو قرف ان 
مات أو هيل انفلم ع أُعَمَيَكم» يعني أن رسول الله يل رسول 
قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله ومنهم من قُتل كما قال الله 
تعالى : ريتوت لَب َم ألْحَقّْ 4 [البقرة: ١1]ء‏ فإذا كان كذلك ` 
فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ 
الجواب: لاء لم يتركوا الأديان» وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله 
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ونتبع الرسل» والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم» بل رسالتهم 
باقية ما بقيت الرسالة حتى تأتي رسالة تنسخهاء أما رسالة 
النبي يي فإنه لا ناسخ لها لأنها 2 الوسالانته. وهذه الآية رت 
حینما صاح الشيطان ي يوم اعد يقول: إن سما قد قتل» 
فلما قال هذا فت ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم. 

أولاً: لأن سوت النبي 6 مصيبة عظيمة تحرن القلب 
وتضعف النفس . 

ثانياً: لأن محمداً بيه كان قائدهم» وإذا مات القائد فإنه لا 
شك سيكون له أثر على الذين ينقادون بقيادته» فلما شاع الخبر 
عَم وصار عند بعضهم بعض الشك» ولكن الله عر وجل وبخهم 
فقال: وا د إل يوق قد لت عد قد رل فإنا كان 
كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم 
من a‏ 43 الو بقيت وبقي الاتباع» وهنا قال: 
قن مَاتَ أو فيل انق ع أعقليكم) الهمزة هنا للاستفهام 
ارا يس : افتقلبون على اعقايكم إن مات أو قتل؟ هذا لا 
يليق بكم ولا ينبغي لكم» بل ما دامت شريعته باقية فاتباعه باق» 
ولا يليق بأي مؤمن أن اا مات الرسول كلا . 

قال الله تعالى: «أقإين مَاتَ أو َيِل أنَقَبَبَمُ» هذه جملة 
شرطية» (إن) أداة الشرطء و#نًا € فعل الشرط و#اأنقَلتتمم عل 
عْمَيَكُم 4 جواب الشرط» ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط 
حقيقة» لأنه يوّخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو 
قتل» أي: أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ لا يليق بكم . 
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وقوله : مين مَاتَ» أي بغير فعل بشر «أؤ فيل بفعل البشر. 

وقوله: «أقَجَم ع أعقبكم 4 أي رجعتم إلى الوراءء 
والأعقاب: جمع عقب وهو العرقوب» والمنقلب على عقبيه يكون 
ماشياً على غير هدى كالذي يمشي مكباً على وجهه. وقد قال الله 
ای کال بی ©] عل یو اقرع أت بی مهن ل عاذ 
ُستَقِ4 [الملك: ۲۲]ء والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ؛ لأن 
ای على المتب یھی الإناة في على حير الي المعتادة . 
على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي 
يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم . 

وقوله: ومن َكِب عل عيبيو فآن يعر لله سيا : 

هدا قال: وس بلب فحدل من جملة الخطاب إلى 
العموم دون أن يقول: وإن انقلبتم على أعقابكم فلن تضروا الله 
شيئاً من أجل أن يكون الحكم عاماً شاملاًء فقوله: 9و 
يقب (من) شرطية تعم كل منقلب على عقبيه» والفعل هنا 
بعدها مجزوم» فعل الشرط. أما جواب الشرط فهو فلن يصن الله 
َا وشيئاً نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم» يعني: الذي 
ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله؛ لأن الله 
سبحانه وتعالئ لن ينتفع بطاعة الطائعين» ولن يتضرر بمعصية 
العاصين» ولهذا قال: ومن سْقَلِبَ عل عقيو فيرجع بعد أن 
كان مسلما فلن يضر الله شيئاً وإنما يضر في الحقيقة نفسه. 

انسيين للتنفيس» وهي تحوّل الفعل المضارع من كونه 
صالحاً للحال والاستقبال إلى كوثه للاستقبال» (وسوف) مثلها إلا 
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أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية (وسيجزى أله 
لنجِرِيَ# أي: سيكافئهم» والشاكرون هم الذين قاموا بشكر 
نعمة الله» وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب 
واللسان والجوارح؛ فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكرء 
والثناء على الله بها باللسان شكرء والقيام بالطاعة بما يناسب تلك 
النعمة شكرء فشكر العلم مثلاً العمل به ونشره» وشكر المال 
صرفه في طاعة الله» وشكر القوة البدنية استعمال البدن في 
طاعة الله» وهلم جرا. واعلم أن بين الشكر والحمد عموماً 
وخخضوضا من وجهين أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه» 
فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون 
أعم من الشكرء وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص 
من الشكرء والشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح 
أعم من الحمدء وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. 
يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف» 
بل هما متباينان» يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعال على نعمته 
كما لو أكل أو شرب ققال: الحمد له فهذا يعتبر شكراً وحمداء 
ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله فهنا لا يكون هذا من باب 
الشكرء وإذا شكر الله بجوارسيه فليس هذا من باب الحمد. 

قال: 3 وسیجزى أله الََحِرِنَ4 . 

يبيّن الله سبحانه وتعالئ هذا المجمل في قوله: ومن جاه 
ِلَلْسَنَةْ لم عَثْرُ أكالها وس جه اتيك نكا جره إلا يلها 


)١55 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ E 


[الأنعام: ]1١١‏ هذا الجزاء» وصح عن النبي بيا أن الله يضاعف 
الخسة إلى عقن جات إلى سساة ع 
من فوائد الآبة الكريمة: 

آ ‏ پیات أن رصول الله 6 بشر يلحقه الموت كما يلسق 
جميع الرسل: لقوله: کج قل إل وكوك 34 کے عد كلد ازل 
أقَإِيْنَ مَاتَ أو هيل ...4. 

١‏ - أن النبي يي ليس ربا فيدعى ولا إلهاً فيعبد؛ لقوله: 


1 


إلا يسول هد خت من قد الثل». 

۳ - أنه ينبغي الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع؛ 
لقوله: َد خَلَتَ ين بل اسل فإن من سمع هذا اقتنع وقال: 
ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له. 

٤‏ - إثبات أن محمداً بي خاتم الرسل؛ لقوله: 8مَد خَلَتَ ين 
م اسل و(ال) هنا للعموم ولم يقل : قد خلت من قبله رسل 
بل قال: الرسل» وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من 
ذلك أن يكون هو آخرهم. 

ة ‏ جواز موت الرسول يل وإمكان قتله؛ لقوله: «أآهَاين 
كات أذ ش4 

فإن قال قائل: يشكل على هذا أن الله قد قال في الشهداء: 


3 + 


[آل عمران: 14]. وقال: #ولا تَفُولواً لمن قَتَل في سيل الله اموت 
بل أيه وَلْكن لا سَتْعْرُوت4 [البقرة: .]٠٠١‏ فإذا كان هذا في 
الشهداء فكيف يكون الرسول ية ميتا مع أنه أفضل من الشهداء؟ 


)1( رواه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١61١(‏ 
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والجواب عن ذلك أن نقول: إن الحياة حياتان: حياة دنيوية 
جسدية وهي حياة الدنياء وحياة برزخية ليست كحياة الدنياء فهذه 
هي التي تثبت للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله 
على الأرض أن تأكل أجسادهم» وأما الشهداء فقد تأكل الأرض 
أجسادهم» فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من 
حياة الشهداء بلا شك. 

5 الرد على من توهم أو زعم أن الرسول ية حي في 
قبره؛ لقوله: فين مَاتَ أو قْيِلَ4 ونحن نعلم بالضرورة من النقل 
المتواتر أن النبي يي لم يقتل» فإنه ما قتل لا بسيف ولا برمح بل 
مات على فراشهء ولكن یت عه 31 أل قال (ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني » وهلا أوان انقطاع الأَبْهّر مني»”! '. الا عرق غرف عند 
أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات الإنسان» فهذا 
يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خيبر كان لها أثر في موته› 
ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال: إن النبي ية مات 
شهيداً؛ لأن اليهود قتلوه» ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى 
تأخرء وهذا ليس ببعيد؛ لأن أكلة خيبر كما ثبت عن النبي يي ما 
زال أثرها في لهواته» يرى في لهواته أثر السم» والسم كان 
شديداء وللا مات واحد من الصحابية الذين أكلوا معهء لكن 
ا والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل 

أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقب» ولا 

يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقب #ااأنقَلَتِتَ ع 

(3) رواه أبو ذاودء كناب الدّيات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه 
فمات أيقاد منه؟» رقم .)٤٥۱۳(‏ 
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عْقَبَكُمَ 4 وهو كذلك؛ لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان 
ونور» يمشي على صراط مستقيم . 
- الرد على الملحدين الذين يقولون: إن الإسلام رجعية 
ورجوع إلى الوراء» فإننا نقول لهم: أنتم الرجعيون» أنتم الذين 
انقلبتم على أعقابكم» أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي؛ لأن 
الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة وأن يسارعوا إلى المغفرة 
#فاستيقوا الْحَيرَتٍ» [البقرة: ]١58‏ #سابقوا إل مَعْفْرَوَ د ين ريک 
[الحديد: ١١]ء‏ والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم 
لكن ليمن التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه: #يقدم قوم 
دوم بوم الْقِيِدمَةٍ يه هُمْ لار [هود: »]٩۸‏ ولكن إلى جنة 
السموات PY‏ أعدت للمتقين. المهم أن هذه الآية 
فيها رذ على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعيةء 
فنقول لهم: إن التمسك بالإسلام هو التقدم» والتخلف عن 
الإسلام هو الرجعية. 
4 3 الله عر 0 ني عن طاعة الطائعين؛ لقوله: ##ومّن 
١‏ - انتفاء ا عن الله وأنه لن يضره شيء» ولكن إذا 
قال قائل: أليس الله تعالى قد قال في كتابه: #إنَّ اين يوذوبت اله 
ورسولم لعنهم َه فى الدّيًا يا والْآخْرَة4 [الأحزاب: 07] وفي الحديث 
اسي «يؤذيني ابن آدم يسبٌٍّ الدهر"'' فأثبت الأذية لله؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب ما لكا إلا الد الآيةء 
رقم 7)). ورواه مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
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فالجواب: أنه لا يلزم من الأذية الضرر. فالله تعالى قد يتأذى 
ولكن لا يتضررء وأضرب لك مثلاً: لو أن شخصاً جلس إلى 
جنبك وقد أكل بصلاً آو شرب دغاتاً الست تتاذى براتحته؟ بلى؛ 
ولكن هل تتضرر؟ لا تتضررء إذا رأيت شيئاً مكروهاً فإنك تتأذى 
ولكن لا تتضرر» إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن 


“ر 


پر 

١١‏ الحا على اتشكرة لقوله: سى آذه 
الريب ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدلَ على عظمه؛ 
لأن الثواب من العظيم عظيم» ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

١‏ - جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسّراً في موضع 
آخر؛ لقوله: #وسيخزى أله ألنَحِرِيَ4» فإن هذه الآية مجملة لم 
يبين الله تعالى كيف هذا الجراء: ولكنه قد بيّن في نصوص 
أخرقء والشريعة يسر يعضها بخشاً: ويقيد بعضها تعكما: 
ويخعيصن. بعضنها بعصا وما تجده مجملاً في مكان تجده مبيناً في 
مكان آخرء وهذا من تمام الشريعة؛ لأن الشيء إذا أتاك مجملاً 
فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل» فتحرص وتبحث وتقرل 
بين الأدلة» تقارن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر» وحتى 
مسي لوبي كي 

١‏ أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن 
يتضرر بذلك؛ لقوله: فلن صر لَه سيا وهذا عام يشمل أي 
قر كلق عن 1 أ ماف 

¥ # ف 


ا تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠٤١‏ 


ا وما امار أن كُمُوبك إلا بإذن ال 
ta‏ ر ر م رق رر 7 2 2 e‏ ا 
کنبا مؤجلا ومر 0 د راب لذن e‏ م وَمَن برد اب الجر 


ع 
52 منها وَسَسَحرِى اکر [آل عمران: :]١56‏ 


قوله: وما كان لافس أن تَمُوتَ4 أي: يمتنع غاية الامتناع 
لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله» مهما حاول الناس 
أن يميتوا أحداً بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك 
سبيلا. وإذا جاءت (ما كان) فإنها اس إما شرعاً أو قدراء 
فهذه الآية رمَا كَانَ لتقن أن تَمُوتَ إلا بإِدْنِ 4 أي: ما كان 
قدراً لنفس أن تموت إلا بإذن الله. 


وقوله: إنفيں) نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من 
الآدميين وغير الاامييق» لا يمكن لأت نفس أن ترت إلا 
بإذن الله . 


وقوله: #أن موت الموت هو مفارقة الحياة» ويحصل 
هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالاً تاماًء وذلك لأن الروح 
تتصل بالبدن اتصالاً تاماًء وتنفصل منه انفصالاً ناقصاًء وتنفصل 
منه انفصالاً تاماً؛ فإذا كان الإنسان يقظاً فالاتصال تام» وإذا كان 
نائماً فهو انفصال ناقص» وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام» 
لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عوداً ليس على الوجه 
الذي عليه في الدنيا؛ لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنياء 
فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم. 
ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت كحياة الدنيا 
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لهلك فوراً؛ لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه» وربما يكون غرقاً في 
ماء أو محترقاً في نار. 

وقوله: #آن كشوت إلا بان ¢ (إِذْنَا هنا هنا يراد بها الإذن 
الكوني؛ لأن إذن الله ينقسم إلى بين : إذن وني وإذن 
شرعي » فالإذن الشرعي ما قضى به شرعاً وأذن فيه شرعاًء وهو 
تحت المشيئة قد يقع وقد لا يقع. > فمثلا : يقول الله عرّ وجل : 
م هز رڪ رو لهم يَِنَ اليب ما لم يَأَْاْ بد أمَدْ4 
[الشورى: 19١‏ الآذن هنا شرعى ولیس يكونى؟ لأت الله قد آذ به 
كوناً لكنه لم يأذن به شرعاء وكذلك قوله تعالى: فل ٤ال‏ أت 
کہ أن ل الو تفت [يونس: 04] الإذن هنا إذن شرعي» أما 
في مثل هذه الآية: وإ بإِذنٍ ل فهو إذن كوني يعني لا يمكن 
أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك و 

وقوله: إلا بإِدْنٍ ا | 5 بقضائه وقدره #8 كنبا موب 
(كتاباً) هذه مصدر سوك للجملة الى قبلةء أي أن المرت عكتوب 
كتاباً مؤجلا محدداً نحل معلوم 540 خا ولا يقصر عنه» هذا 
الكتاب يكتب في عدة كتب؛ يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في 
اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني» وهذه كتابة 
سنوية» ويكتب أيضاً إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه 
الملك ويؤمر يكنب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» فهذه كتب لا تتغير. 

« كنبا سدم يد ولا ينقص . 


57 


هه 


1 


ٹوا م 
وَمَرن رد ثوا لدت 


i 
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(من) شرطية» وفعل الشرط بٍ4 وجواب الشرط 
«نتو)» وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف» أما في فعل 
الشرط فالحذف من وسط الكلمة» وأما فى جوابه فالحذف من 
آغر الكلمةة لأن قرت (يرئ: أصلها يريد فستقت ال لالقاء 
الساكنين» (ونؤته) أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم؛ لأن الفعل 
المعتل يجزم بحذف حرف العلة. 


24 واس عه مصاع 

ومر و و ثواب الدنيا» أي من يرد الجزاء في الدنيا من 
الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منهاء طنُوْت4: أي نعطه منها وليس 
نعظیه كل الدنياء فالإنسان قد يريد شيئاً كثيراً من الدتياء ولكن 
للا يحصل له وإنما يؤتى مهاه لا متا من بريد القصور 
والأمرال الكتقيرة رالزوجات والتراكب: الوثيرة ونا أشي ذلك: 
ومن يرد هذا يؤته الله منها؛ لآن من يرد هذا آلا يف أن يس له. 
فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به 
الموجب» ولهذا قال: نؤته منها» فقدر الله الأسبات لحصول ما 
أراده من الدنيا . 


وقوله: نُوْوء ¢ واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا 
وإنما يؤت منهاء وهذا يحتمل أن يكون عائداً إلى ما أراده؛ 
بمعنى : أن الله لا يعطيه كل ما يريد. ويحتمل أن يكون عائداً إلى 
الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أرادء 
وعلى كل ققد تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء» وهي قوله تعالى: 
لمن كان بيد الْمَاجِلَة#» يعني الدنيا #عَبَلَا لَه فيها ما اء لمن 
يد [الإسراء: 4] ولم يقل: عججلنا له ما بريد قال: ما 
اء وهذا يؤيده الواقع فإ كغيراً عن الاس يريدوة الدثيا 
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ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم ولكن لا 
يحصّلونها؛ لأن الله قَيّد هذا العموم في سورة الإسراء اقرا 
علا م فِهَا ما ناء لا ما يشاء هو ما ناء لمن يد4 فقيّد 

المعجل» والمعجل له. #ما اء لمن ريد هنا هذا الإطلاق 


مقيد بذلك . 


ومن برد واب الْآجِْرَةَ مُوْتيوء ينها: ولا نعطيه الآخرة 
كلها؛ لأن الآخنزة درجات يختلف فيها الناس» ولا يمكن أن 
يعطى الإنسان جسيع درجات الئاس ولكن يعطى من الآخرة» 
ولهذا قال: # دو e‏ ا 
قال الله تعالى: يل ویو ال ديا (© رة حر واب 
[الأعلى: ١١ء ]١7‏ عطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي 0-0 
ولهذا قال في آية الإسراء: وون اناد الف وسعن لا سيا ور 


ہہ سا عر 


هومن وج كاة سير تنک [الإفراء 14] وهنا قال: 
سن د فل فلك على أذ من رد الأخخرة قههو من 
سل کا إل ملا شی ا اباك نع 


وتأمل هذا الفضل العظيم: يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ 
الوضوء فتكفر عنه سيئاته مع آخر قطرة من قطرات الماءء فإذا 
تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءء فإذا 
خرج من بيته بعد التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم 
يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة. هذا 
أيضاً ثواب كثيرء كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع 
الدرجة» والثانية حط الخطيئة» ثواب كثير عظيم في عمل قليل› 
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فإذا دخل المسجد فصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في 
مصلاه تقول: اللهم صل عليهء اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» 
دعاء من الملائكة سخرهم الله عر وجل» فأنت ترى أن من أراد 
الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين» سيجزيهم على 
شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- أن آجال الألفس محلدةة لقوله: + كا مويل 4. 

۲ - تسلية أصحاب الرسول ييه حين قيل لهم إن محمداً قد 
قتل» فأصابهم ما أصابهم من الغمٌء فقال الله لهم: لا يمكن أن 
يقتل محمد قبل أجله 9ون كان تفن أن تَمُوتَ إا بدن أله 
351 مرجلا . إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي» وإن لم ينته 
أجله بقى إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل: إن محمداً 
قد غات أو قد قتل» رها الشىء مؤجل عط الله عد وجل واكك 
ییا گان وچا عد اله رباكت خاة الإنساق يجب عليه أن يستسلم 
له ويصبر عليه ويرضى به. 

18 - إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله في قوله: 
إل بِإِذْنٍ ¢ وما کان افوا عن إذن فهو مخلوق» ويدل لهذا 
قوله تعالى: الى حى الْمَوْتَ ويو [الملك: ؟]. 

4 - أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل 
الذي قدره الله له؛ لقوله: کتبا مُوَبَلَا4. ويؤيد هذا آيات منها 
قوله تعالى: فلا طون سك 5 ِسْتَمَمُونَ#© [يونس: 44]. 
ومنها: #ولن يقير أده تتا إا جل جلها [المنافقون: .]١١‏ 

فإن قال قائل : کل على هنذا قول النبي ككةِ: «من أراد أن 
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يبسط له فى رزقه › ونا له في أثره ؛ فليصل رحمه)”'', فإن هذا 
يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. 


فالجواب عن ذلك أن يقال: مد الأجل كبسط الرزق» 
والحديت يقوك: «أن ينسأ له في أثره. وأن يبسط له في رزقه». 
والرزق مكتوب» فقد بين الرسول ئة أن الرزق يبسط ويوسع إذا 
وصل الإنسان رحمه» فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان 
رحمه» ولا فرق» وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج»؛ 
والحديث: (من أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في إثره) لا 
على أن کون بيانا لسبب طول العمر» وليس معتاه آن الإتسان له 
عمران» عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم؛ لأن 
المعلوم عند الله والمكتوب عنده عمر واحد مقرون بسبب» وهو 
صلة الرحم» فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا 
زائداً مقروناً بالسبب. يوضح ذلك أنك تقول: إذا أكل الجائع سلم 
من الموت» فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة» أتينا له بطعام 
فأكل وعاش» هل نقول: إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن 
إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات» فهذا لا نقول له عمران» 
نقول: له عمر واحد» لکن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه 
الذي حصل من الجوعء فالمسألة ليس فيها إشكالء إذا تأملها 
الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من 
الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا تقول: من آرآد السنة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 
بلفظ: «من سرّوا» رقم (09486). ورواه مسلمء كعات البر والصلة» 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها بلفظ: «من أحب»» رقم (15901). 
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فليعمل عملاً صالحاً وهو مؤمن بالله» هل نقول: إن الإنسان له 
حالان: حال يكفر وحال يؤمن؟ أو نقول: هذا قد قدّره الله بقضائه 
السابق أن يكون مؤمناً من أهل الجنة؟ فالجواب: الثاني 

هكذا الذي وصل رحمه نقول: هذا من الأول لم يكن له إلا 
عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحمء إذن فالمراد بين 
الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. 

وهناك قول آخر وهو أنه ظن بعضهم أنه ليس المراد امتداد 
الأجل فقال: إن المراد بذلك بركة العمرء يعنى يبارك له فى عمره 
أو ينسأ له في أجله أي: أن ذكره بعد موته پرا والإنسان إذا 
ذكر بعد موته فكأنه حي» قال الله تعالى: #أوَ مَن گان مَيِكًا 
یت جانا آم وا بی يد فى الاس [الأنسام: 1189 ويقول 
المتنبي : 

والذكر للانسان عمر ثانٍ 

فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته 
بالخيرء وإما المراد بذلك البركة في عمرهء والصحيح أنها الزيادة 
الفعلية في عمره» وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا 
الرجل او ويمتد عمره. 

أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك؛ لقوله: #وّن 

د عراب ومن ترد كواب الْآحِْرَةِ4 وهو كذلك. 


0 الإخبار عن التي أ عق قوع الشيء ء لا يدل على 
حله» اا ون رد د واب لديا وتو م تن 1 واب 


وو 


اک توي يتاك لا يدل على حلا إرادة الأتساق النتيا تعمل 
إنما هو خبر عن اشر وقع › والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر 
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من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال: إنه لا يشترط للمرأة 
محرم في السفر؛ لأن الرسول بيا أخبر أن «الظعينة تخرج من 
صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها»”'"؟. لأن 
هذا إخبار عن الواقع وليس إقراراً له شرعاًء ألم يقل الرسول كل: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟01”". بلى قال ذلك» فهل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن 
البهرة والتساري لاق الرسول أخبر باتنا نهم أيدا. : 
فالإخبار عن الشيء وقوعاً لا يدل على جوازه شرعاً» إنما يؤخذ 
جوازه أو عدم جوازه من آدلة أشرق. 


۷- الرد على الجبرية؛ لقوله: وس بد4 حيث أثبت 
للإنسان إرادة» والجبرية يقولون: إن الإنسان ليس له إرادةء وأته 
يفعل بدون اختيار ولا إرادة» ولكن كل النصوص السمعية والعقلية 
ترد على قولهم . 

۸ - أن الإنسان قد يريد بعمله أن يُمدح عند الناس» وهذا لا 
يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط» نسأل الله السلامة. 
بعادي مفلا الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة. يقرأ 


: رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام بلفظ‎ )١( 
«فإن طالت بك حياة لترين الظعينة قد حل من الحيرة حتى تطوف بالبيت‎ 
.)7095( لا تخاف أحداً إلا الله...». رقم‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»ء باب قول النبي كَل 
«لتتبعن» بلفظ : التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟)» رقم .)۷۳۲١(‏ 
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ليقال قارئ» يتصدق ليقال كريم» يقاتل ليقال شجاع وما أشبه 
ذلك» قل يريك بسمله السام عله ا ری التتيرية ري اله مح ي 
الآخرة» اسن کات رڈ حر الکخرۃ رد لم فى حرشو ومن کات بُرِيدُ 
حَركَ لديا وتو ينا وَمَا لم فى الْآخِرَةَ يِن تَصِيبِ4 [الشورى: .]7١‏ 

د إيقار إرادة الآخرة على الدتيا؟ لقوله: # رسي 
لشَّكرنَ * فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين 
الذي يجزيهم الله عر وجل . 

١‏ - إثبات الجزاء على العمل» وهذا أعني الجزاء على 
العمل دائر بين أمرين» بين عدل وفضل» ويمتنع الأمر الثالث وهو 
الظلم بالنسبة لله عر وجل» والذين يجازون العمال على أعمالهم 
ينقسمون في جزائهم إلى ثلاثة أقسام: عدل وفضل وظلم. 

ولهذا نجد أن منهم مَنْ يظلم عماله. ومنهم من يعطيهم 
حقهم كاملاًء ومنهم من يزيدء أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن 
الظلم ممتنع عن الله لا عجرا غنة ولكن لكمال عدله 
سبحانه وتعال: ##وَسَتَجْرِى الشَدكرنَ 4 . 

1« الحث على الشكر؟؛ لأآن الإخباى بان الله يجري 
الشاكرين يراة يه الحث على القكر . قال العلماء: الشكر تعلق 
بالقلب واللسان والجوارح؛ فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه 
أن هذه النعمة من الله عرّ وجل لا من حول الإنسان وقوته ولكنها 
بفضل الله . وباللسان يشكر الله يعنى: يتحدث بنعمة الله» يتحدث 
بلاق الخال وبلساة اتمقال». فان المقال أن يقرل؟ خد الله 
الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً» أحمد الله الذي أعطاني 
الولد» أحمد الله الذي أعطاني المال» أحمد الله الذي يسّر لي 
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يتا وما اشغ ذلك»: وبلسان الحال أن يظهر آثر النعمة غلى العيد» 
فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه 
وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب 
الخلقة أو بثياب رثة أو ما آشبه ذلك هل يعد شاكرا؟ اليس هذا 
زهداً؟ لاء ليس بزهدٍء هذا من رآه قال: هذا فقير ما أنعم الله 
عليه بشيء» فيكون هذا المظهر منبئاً عن أن الله لم ينعم على هذا 
الشخص. والشكر بالفعل وهو الثالث: أن يقوم الإنسان 
بطاعة الله» إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه» بعلم ينشره» بجاه 
يتوسط للناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعل» 
وعلى هذا يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه نيذه ولا لسآئه. ولقد موك خلينا 
هذه في شرحنا على نونيته رحمه الله تعالى حيث قال: 
حتى أتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
حبرٌ أنى من أرض حران فيا أهلاً بمن قد جاء من حرانٍ 
فالله يحزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان 
# ¥ ف 


ر ج52 1 اا ايم 3 ا ر اا 
يِب الصَّدبرِيَ © [آل عمران: .]٠٤١‏ 

أولاً : القراءات في هذه الآية كما يلي : 

اين فيها قراءتان: این( و١كَائْنْ‏ من نبي). 


2 
gr 


والله 
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لني فيها قراءتان: َي ونبيء بالهمزة. 

مَل فيها قراءتانٍ (قُتِل) وطاقَدمَلَ). 

والذي معنا في المصحف وکين ين بي مَل مَمَمْ ربَيُون4. 

(كأين) الصحيح أنها كلمة غير مركبة يعني بسيطة. البسيطة 
عند النحويين يعنون بها غير المركب» وقال بعضهم: إنها مركبة 
من كاف التشبيه وأي الاستفهامية» ولكن الصحيح خلاف ذلك» 
الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذاء كما نطقوا 
ب(كم)؛ وأن معنى وكين ين توه كم من نبي. فهي إذن 
للتكثير» وهي مبنية على السكون (كأين أو كائن) على اللغتين» 
هي مبنية على سكون النون» أما محلها من الإعراب فهي مبتدأًء 
والسا التي بعدها خبرها . ۰ 

وقوله: #يّن نَِيّ4 جار ومجرور مميز لكأين؛ لأن (كأين) 
من الألفاظ المبهمة» والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز» من ذلك 
مثلاً ألفاظ العددء ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة؛ قولك مثلاً : 
بدي عشروة» فكلمة عشرون مبهمة تستاج إلى تسیز فقول 
عشرون رجلا» عشرون كتابا» عشرون بيتا» عشرون سيارة» وما 
أشبه ذلك» وتمييزها ‏ أي كلمة (كأين) ‏ يأتي بعدها مجروراً 
(بمن) كأين من نبي . 

وقوله : لوكين ين بي فَْتَلَ قحل مم يعني كثير من الأنبياء. 

وقوله: َكَل مَمَمْ رِبَيُونَ ك كلمة قاتل أو فَيِلَ اختلف 
المفسرون يها فبعضهم و عليهاء وقال في قراءته: (وكأين 
من نبي قتل)» أو # وان من ی ل4 ثم استأنف فقال: #معم 
ينقة 454 نکر جملا لأ و جملة مكوتة من ميغذا 
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وخبر رون4 مبتداً ولمم خبر مقدم» والجملة في موضع 
نصب على الحال من الضمير في قتل أو قاتل يعني: قاتل أو قتل 
والحال أن معه ربيين كثير. 

ول إن ا 0 عليها ء 
ا د وأرسل وبعث وايد اا زا لاس تخل عع رقن 

صحبته ربيون كثيرء وعلى هذا القول تكون ربيون نائب فاعل على 
قراءة قتِلء وفاعل على قراءة قاتل» ويكون النبي سالما على هذا 
التقدير الثاني . أما على الأول فيكون مقتولا . 


5 0 ع ر تر عم 
وقوله: ممعم ربمون 


(مع) ظرف وهي خبر مقدم وهرتِيُونَ4 مبتدأ مؤخر على 
تقدير أن الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي» (وكأين من نبي 
قتل أو قاتل)» لکن فيه وجه آخر يقول: إن (ربيون) فاعل قاتل أو 
نائب فاعل على قراءة قتل» وبناء على هذا يختلف الإعراب» 
فتكون (مع) ظرف مكان متعلق بقاتل أو بقتل» 'ويكون (ربيون) 
فاعلاً على قراءة قاتل» ونائب فاعل على قراءة قتل» وعلى هذا 
التقدير يكون القتال أو القتل واقعاً على الربيين وليس على النبي» 
ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة» فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير 
يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة؛ أي أن الأنبياء قد قتلوا 
قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن (ربيون) فاعل أو 
نائب فاعل يكون فيه إشارة إلئ أن الصحابة لم يكن الابتلاء 
بالقتال أو القتل خاصاً فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين» 
فيكون المراد من الآية شيئا من التوبيخ واللوم للصحابة الذين 
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قر راص اق وار 


جرعوا لما أصابهم في أحدة ولا قال 55 غا إن أ 
في سيل أله وما صَعْفُوا© إلى آخره. 

عا من سیت تريب الجملة: أما من حيث الإفراد فقولة: 
لين نَِيّ# المراد بالنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» 
رلك ليس رفي القرآق لظ نمي إلا وراد به الرسول إ5 اقح 
ِلِكَ كنا اویتا إل وح ولي يِن بد اوتا إل انرهِي» 
الا “4 ]. Tae‏ من الرسل» بل هو من أولي 
ماودب على كل حال: النبي عند أهل العلم من أوحو 

ليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 
سلف ولهذا سمي رسولاً من الرسالة. ولكن كل من ذكر في 
القرآن. من الأنبيا» فهو رسول. 


وقد أشكل على بعض الناس فقالوا: كيف يوحى إليه 
بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ ولكن هذا في الحقيقة ليس محل 
إشكال؛ لأنه يمكن الجواب عنه بأنه 00 إليه بالشرع ليتعبد بهء 
ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبياً بعد الرسل» ومن باب 
الييان له إذا كان نيا لم يسبق بالرسل- مغال الغانى آدمء فام بى 
ولم يسبق بالرسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل 
الذين لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ» فيكون إنباء الله لهم من باب 
التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها وإن كانوا لم يلزموا 
بان يلوا الناسء وهلا يزول الإشكال. فيمكن أن الله ينب أحدا 
ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. 

وقوله: مَل ممم ربَيُون4 قاتل أو قتل» المقاتلة مفاعلة 
تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين ؛ وهي أعم من القتل» ولهذا 
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قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل» فلو وجدنا أهل قرية لا يؤذنون 
مثلاً فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم» يعني أننا إذا قدرنا على 
المعيّن لا نقتله» ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا. مثلاً لو وجدنا قرية لا 
يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد ولكن لا يجوز 
فقتلهمء فالقتل أخص من القتال بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال 
لقوم ولا يجوز قتلهم› ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل 
الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى» 
فقد قال النبي بي : «فإن أبى فليقاتله..''' ولكن لا يجوز أن يقتله . 
والفرق ظاهر؛ لأنه لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلى أن 
يقرب هذا الذي اراد العرور فى مکان مميت» ويسقط ميعاء ولکن 
هذا ليس بجائزء وإنما يقاتله مقاتلة دفاع› فإن اندفع كف عنه. 
إلى الربٌ ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب» وكم من 
تختلف الحركة عتد وجود التسبةء فالربيون أضلها ربيون من الزب 
أو من التربية وهي مفتوحة الراء» ولكنها لما تحولت إلى نسبة 
كسرت الراء» وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الوت 
قتالوا منه سبحانه وتعاليل تربية خاصة. 

ونظير ذلك قول العلماء: هذا عالم رباني نسبة إلى الرب 
والتربية» وقيل: إنها مضافة إلى ربّة بالكسر يعني منسوبة إلى 


)١(‏ رواه البخاري› کتاب الصلاة» باب يرد المصلى من ر ب يديه » رقم 
(29). ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي 
المصلي» رقم (ه١٠هة).‏ 
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(ربة)» وهي الطائفة فيكون معنى ريي ك أي طوائف 
كقيرون. وعلى كل حال فال تعالى يبين أن كثيراً من الأنبياء 
قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثيرء أو كثير من الأنبياء قاتل معه 
ربيون أو قتل معه ربيون. 

وقوله: « ك صفة «لربيون» وهي لا تقتضي الأكثرء 
مثلاً: إذا كان عندنا مائة وسلم منهم خمسون نقول: هؤلاء كثير. 
سلم منهم عشرون نقول: هذا كثير» سلم منهم ستون نقول: هذا 
كثير» لكن ها قبل الخسين لا فقول فيها أكثرء وإنما تقول أكثر 
فيما تجاوز النصف. المهم أن « كير هنا يعني طوائف كثيرة 
قاتلوا أو قتلوا. 

مما وَمَنُوأ لما أَصَابَهُمْ في سيل ألو : 

أي: ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم 
يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداماً؛ لأن عندهم 
من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله» كما أن من 
طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتَدِيَ عليه احتمى أو حمى وزاد 
إقدامأء فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله. 

وقوله: ف سيل ال4 أي في طريقه وشريعته لأنهم مؤمنون 
بأن كل ما أصابهم فهو على خيرء ولما دميت إصبع النبي َيه في 
إحدى الغزوات قال: 
«هل أنتٍ إلا أصبعٌ دَهِيتِ ‏ وفي سبيل الله ما لقيت)"" 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله» رقم 


.(YA*Y)‏ ورواه مسلمء كتات الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ككل 
من أذى» رقم ۷0{ 
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رما عَم أي ما ضعفت عزيمتهم حتى لو قتل الكثير 
نهم فإنها ا تضم عزيعتهم خلاقا لمن كان عتله جين فإنه 
تضعف عزيمته إذا تل أحد من قومه. 

وم کا4 : من الاستكانة وهي الذلء أي: ما ذلوا 
لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير لكن كانوا على عزة؛ لأن الذي 
يعلم أن من قتل من قومه في سبيل الله لا يهتم إذ ذ إنه مؤمن بأنه لو 
ال عر AE‏ تي سول ل فلا يذل لأعداء الله. 

واه يِب الصَّيرَِ © : 

يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب عليه 
الصبرء والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» يعني أن 
الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعهاء وصبر 
عن معصية الله يعنى أن الإنسان يصبر نفسه عن المعصية فلا 
يقدم عليهاء وض علي أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخط بما 
يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعاليل له عناية خاصة بهذه الأمة. 
حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة؛ لقوله: (وكأين من نبي 
قُتِلَّ) على قراءة الوقف. 

؟ - أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة؛ لقوله: 
#قَتَلَ* والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد وهو 
كذلك . 

۴ الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء» ولهذا قال: 
و وَهَنُوأ ا س ف سیل أنه وما صَعْهُوا وم أسْتَكانوا © . 
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٤‏ أت من طرق التشجيع على الشىء والإغراء به .2 أن بذكو 


للإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به؛ لقوله: فما وهنوا لمآ 


اسم فى ميل لل وما سفوا وما أسككااً» . 

ه - الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله 
يؤخذ من قوله: #وما اکا وذلك أن الإنسان المؤمن يجب 
أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز 
للإنسان الخيلاء وجر الثوب فى مقابلة الأعداء» كما قال 
النبي يكلِ: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن»» حتى 
إن بعض العلماء قال: يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ بالسواد 
رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم لأنهم يظنون أن 
المقابل لهم شباب» على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم 
نقل» ينبغي للإنسان ألا يذل أمام عدوه بل يظهر له العزة بالقول 
وبالفعل؛ لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله» قال الله تبارك 
وتعالى في وصف النبي 6 وأصحابه: عمد رل أف وليب مع 
آبئة ڪل الڪار نم ينبل ترم 87 سيدا يبت تلا ي ار 
ضرا يام فى ومهم بن أ سجر كرك كلهم فى الور 
ِحَحِب لزع لبفيظ بهم الكفار [الفتح: ۲۹]. وقال الله تعالى: 


ر 


ولا يتوت مويلا يَفِبظ الڪفار ولا نالوت ين عدر تيلا إلا 


> جر ت 


كيب لهم بي عَمَلُ صكلِحٌ4 [العوبة: ۰ فكل شيء تغيظ به 


)00( أخرجه الطبراني من المعجم الكبير (۷/ 5 ))٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد. 
كتاب المغازي› ناي کی اچ رقم(١/ا١١٠),‏ وهو في كنز العمال /٤(‏ 
رقم .)۱۰۹۸٩‏ 
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الكفار فهو قربة لك عند الله» وكل شىء تنال به الكفار من أذى 
أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة تقربك إلى الله عرّ وجل» إلا إذا كان 
بيننا وبينهم عهد» فإن الواجب الوفاء بعهدهم؛ لقوله تعالى: #فمَا 
موا لك مَاسْيَقِمُوا كحم إِنَّ أله يب الْمتّقيرت4 [التوبة: ۷]. 

1 - إثبات المحبة لله؛ لقوله: رال جب الصَّرَِ4 والمحبة 
صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات 
الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة» ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها 
مربوطة بسبب» وكل صفة مربوطة أو مُعَلقة بسبب فإنها من 
الصفات الفعلية» وبناءَ على هذه القاعدة المفيدة نقول: الرضا 
والفرح والضحك صفات فعلية. 

فالله تعالى يحب» ولا ألذ للإنسان من محبة الله» من كونه 
يحب الله عرّ وجل» ولذلك إذا قمت تصلى وأنت صافي القلب 
بيدا صو الدنياء عقيلاً على الله تيد فى هله السا مسية ال 
رلا عظيمة كسك الكنيا عليلاء لأنك ل تعد جا الل من 
محبة الله سبحانه وتعالى . 

ومرّ علينا كثيراً ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل 
ينكرون حقيقة المحبة يقولون: إن المراد بالمحبة الإثابة أو إرادة 
الإثابة. يعني أنها الشيء المخلوق المنفصل عن الله» وهو الثواب 
أو الإرادة؛ لأنهم يثبتون صفة الإرادة» فمعنى ييب الصَّدرَِ » 
على قولهم: أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. 

۷ الحثٌ على الصبر؛ لقوله: وال ميب الصَّرِيَ» لأننا 
لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا 
التعبير. 

# ¥ ¥ 
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ه ثم قال اله تعالى : دما كد 0 أق ا و عد 
نا ذُنُوينًا وَإِسْرَاَنَا ي أُمْرِنَا وتيت أقدامتا وأنصربًا عل الور الكفرنَ» 


[آل عمراة: :]٤۷‏ 

لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيين الذين 
قاتلوا مع الأنبياء وقتلواء وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانواء وهذا حسنٌُ فِعْل ذَكَرَ حسنّ قولهم 
فقال: وما كن فَوْلَهُمٌ إل أن مَانُوأ: (أن) وما دخلت عليه في 
تأويل مصدرء فهي تساوي المصدر أي: وما كان قولهم إلا 
قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

وهذه جملة مفيدة للحصرء يعني حصرت أقوالهم عند هذه 
المصائب أنهم سألوا الله المغفرة؛ مغفرة الذنوب والإسراف» 
وسألوه الثبات» وذلك لأن ما 01 إنما أصابهم بالذنوب كما 
قال الله تعالى: لأوَ لما صنت مُصِيبَة E‏ َد صم يليما كلم أن 
ل 25 م2 عند اشک [آل عمران: ا إذن علاقة هذه الآية 
بما قبلها أنه لما ذكر الله حسنّ فعالهم ذكر حسنّ مقالهم. 

أما من حيث الإعراب فيقول المعربون: إن (قول) خبر كان 
مقدم» و(أن) وما دخلت عليه (أن قالوا) اسمها مؤخرء وعلى هذا 
فهو من باب تقديم خبر كان. 

23 ا القتل إل أن تالرأ4 
الي عاو الباقين م: منهم الذين لم يقتلوا؛ لأن الذين قتلوا 
لا يمكن أن يقولوا هذا 3 اعَفر i‏ (ربنا) يعني يا ربناء 
فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا مخفا وا بالبداءة باسم الله . 
فحذف ياء النداء هنا له وجهان: 
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الأول: للتخفيف» والثاني: التيمن بالبداءة باسم الله. 

نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية؛ لأن الربوبية هي 
التي فيها التصرف» وإجابة الدعاء من باب الربوبية» فتوسلوا 
2< الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. 

#أغْيْرٌ» يعني استر وتجاوز؛ لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما 
يقي به المقاتل رأسه من السهام» في المغفر الستر والوقاية» 
ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالئ هتك ستر المذنب لم تكن مغفرة 
تامة» ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن مغفرة تامة» فإذا 
ستره وعفا عنه صارت المغفرة تامة. 

#دُنْوبَا# أصل مادة «الذال والنون والباء» تدور حول معان 
متعددة منها النصيب كما قال تعالى: ك لذن ظلموأ دوا ب 
دوب اص( [الذاريات: 09] أي ومنه سمي ذنوب الماء» 
أي: الدلو؛ لأنه شيء مقدر من الماءء ويطلق الذنب على الإثم؛ 
لت نميب العادل ونی تمل ينكان روه كور © و 
يَمْمَلْ يكال درق شر يم [الزلزلة: ۷» ۸]. 

َإِسْرَاقنَا# : 

الإسراف: مجاوزة الحد» ومجاوزة الحد هي إما في غلو 
وإما في تقصيرء أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهرء وأما في 
التقصير فلأن المطلوب من المكلف ألا يتعدى حدود الله تجاوزاً 
ولا يقربها أيضاًء فإذا كان الإنسان فاعلاً للمحرم فهو مسرف؛ 
لاه تجاو1 حل العبردة اأ متش العيودية أن يكون مهيا لها 
حرّم الله. وإذا اقول كي اہی كلل مسرن ایا كينا تيه 
العبودية؛ لأن مقتضى العبودية أن يكون قائماً بالواجب» فالإنسان 
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قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضاًء كما لو 
أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. 

وقوله: ف أَمْرئا4 المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأنناء 
وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور. 

#وَيَتٌ ادام : 

ت أقدامنا عند ملاقاة الأعذاء وعند جلول الشبهات وعند 
ورود الشهوات» والإنسان محتاج إلى أن يثبّته الله في مواطن 
القتال» إذ لو لم يثبته الله لفرّ. ومحتاج إلى أن يثبته الله عند 
الشبهات» إذ لو لم يثبته الله لزاغ. ومحتاج إلى أن يثبته الله عند 
الشهوات. إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند 
وجود الشبهات فتجده ذا يقين» ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة 
تأثر لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضاً يكون عنده علم ويقين» 
وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فالمطلوب 
تثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه» فيدخل في ذلك 
كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات» وتثبيت 
الأقدام عند الشبهات» وتثبيت الأقدام عند الشهوات. 

انصرنا يعني اجعل النصر لناء وهو الغلبة عل الْمَوَ 
لكي يسمي الكائرين با فيدغخل في ذلك أن 
يسرك الله ع وجل على تنسك؟ لان لسك إت لم يتصرف اذ 
عليها فإنها تأمرك بالسوء وا رئ قي إِنَّ ألنَنْس لَأمَارَة باش 
ایوس 6#]. ران لانن ِنَم كان ظَلْومًا جهرلا) [الأحزاب: 
۲ فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك» وإذا نصرك الله عليها 
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وجعل الله للشى المطبعة سلمت. مها وينصل فى التضر لين 
القوم الكافرين النصر على الشيطان» فإن الشيطان كافرء قال الله 
تعالى: إل بيس أن وتک ن مِنَ الكفريت4 [البقرة: 4”] 
ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنسء وذلك حين قتالهم فإن 
الآأنساثة ] الس حي طوس اوس 
ان بسر لله فلا علب لك كن فلك کن کا الى يَشليكم با 


بَعْدِىَ» [آل عمران: .]15١‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 


١-_أن‏ هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم 
الأفعال والأقوال» من الأفعال قوله تعالى : 6 وهنوا لما اسابمم في 


سرس 2 ر 


سيل لَه وما صَعَفُوا وَمَا کارا [آل راق 185] وس N‏ أنهم 
لجأوا إلى الله عرّ وجل بسؤال المغفرة» مغفرة الذنوب والإسراف 
في الأمرء لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب . 

۲ - أنه ينبغي على الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء 
لا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم: ربا أَعَفْر لنا دُنوينا 


و و م 


0 ف مرا وتيت اتاسنا واا غ1 ) 


أَلْمَوُمِ كن 4 : 


ريم م« 


أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله؛ لقوله: وريا أَغْفْرَ آنا 
55 ولو كان غنياً عنها ما سألها ولكنه مفتقر إليها غاية 
الافتقار» حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لمّا حدّث أصحابه 
أنه لن يدخل الجبة أجد بعمله قالوا: ولا آئت يا رسول الك؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)7' . 


.)١195ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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- أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه إما في غلو 
وإما في تقصيرء وجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف 
يدل على وجود هذا الشىء» وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك 
لن تخلو من الإسراف. - 

- أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت القدم من الله عر وجل؛ 
لقوله: وتيت أََدَامنَا» وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: 
عند مواجهة الأعداء» وعند الشبهات» وعند الشهوات. 

- أن الله إذا لم يتصرك على عدوك» فإنك لن تنتصر؛ 
لقوله: «وأنصرنا عل لموم ألْحَفِيَ4 فإن قلت: هل هذا يعارض 
آقو الله عرّ وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء 
من القوة؟ فالجواب: لاء لأنك إذا سألت الله شيئاً فإن المطلوب 
منك أن تسعى في حصوله وإيجاده» ولهذا لو سألت الله الجنة» 
فالمطلوب منك أن تعمل لها لا أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة 
وتترك العمل» كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين 
فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع» سواء كانت هذه 
الأسباب معنوية أو مادية. 

# # ¥ 


كا ثم تال تعالى مہ هآ تركب على سس اا 
ومقالهم: ##فالهم أله اب افيا ممق كواب ال وال فر 
الین [آل عمران: :]۱٤۸‏ 

ل لَه واب ادن آناهم: أي أعطاهم الله. و«أتى»: 


ع 


وأعطى . 
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#مَانَهُمْ أله واب لدبا المفعول الأول هنا: الهاء في 
آتاهم» والثاني: ثواب #فالهم أله لواب الدب أي جزاءها وذلك 
بالنصر على أعدائهم والغنيمة فيمن تحل له الغنيمة. ومعلوم أنه 
لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة» لكن المراد النصر على الأعداء 
والعزة والغلبة عليهم. وخسن ثواب الآخرة» ولم يقل: ثواب 
الآخرة» بل قال: حسن؛ لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وليس ثواب مكافأة فقط» 
إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكان الحسنة بمثلهاء لكنه ثواب 
خسن وفضل» ولهذا قال: وسن توا اَ4 هذا وجه» 
والوجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن؛ لأن الدنيا 
مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وکدر» لا يمكن أن يخلو صفوها 
من كدرء ولهذا لم يقل: حسن ثواب الدنياء إذ إنه في الحقيقة 
ليس له حسن» وهو إن كان حسناً فهو حسن نسبي وإلا ففيه حسن 
لا سك 0 a E‏ ااا کے وى الف کا 
[البقرة: ]۲١٠‏ لكنه أمر نسبي حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحياناً 
يأتيهم ما ينغص عليهم هذه النعمة. 


وروق و 


وقوله : وحسن ثواب لَه يعني يوم القيامة› وذلك برفعة 
عر وجل» وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في 
الدنيا وفى الآخرة. 

وقوله: بيب المحبة صفة من صفات الله حقيقة» فهو 
عر وجل يحب حقيقة» وليست محبته بمعنى الثواب أو الجزاء 
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كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما 
ينكرون ومنها المحبة» فإنهم ينكرونها؛ ويقولون: إن الله لا يحب 
بل ولا يُحبء وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين» 
مخلوق ومخلوق» ولكن نقول لهم: هذا باطل. فالحب قد يكون 
بين شيئين متباعدين ومنه قول الرسول #كله: «أحد جبل يحبنا 
وقسيةا؟'" وهو جباف ومن الأشيله المتسيوسة الملموسة أن 
الإنساة يحب آثاثه. وامتحعه ورواحله وسياراته ودوره؟ يجها محية 
ظاهرة ملموسة محسوسة وهي ليست من جنسه فهي من جنس 
آخرء بل هى أيضاً دونه؛ لأنها ملكه» فهذا التعليل الذي نفوا به 
صغ السا لله تعليل باطل. 

وقوله: ييب لشن يشمل المحسنين في عبادة الله 
والمحسئين إلى عباد الله؛ أما المعسترة لي عبات الله قد بين 
الرسول ية كيف يكون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”'', 
يعني أن تعبد الله تعالى طلباً مع اليقين التام» فإن لم تصل إلى هذه 
الدرجة فلا أقل من الدرجة الثائية» وهى أن تعبد الله هرباًء تعبده 
كأنه يراك فتهرب من عقابه بالقيام بطاعته» فالإحسان حقيقة يشير 
فيه الرسول ية إلى أنه نوعان: إحسان بطلب» وإحسان بهرب . 

الأول: أن تعبد الله كأنك تراه» فتطلبه طلب الوصول إليه. 

والثاني: كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه» والأول أكمل من 
الثاني. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث» وإن كان بعضهم 


.)٤٤ص( تقدم تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 
.)١76ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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يقول: إنه مرتبة واحدة» وأن المعنى: إن لم تكن تراه فإنه يراك 
قريب من المعنى الأول» فالجملتان قريبتان من الترادف» والصواب 
ما قلناه أولاً: وإذا كان يحب المحسنين؛ فإنه يترتب على محبة الله 
سبحانه وتعالل أشياء كثيرة» منها ما يكون فى الدنيا ومنها ما يكون 
ف الآأخرة؛ قبا بكرن فى الدليا فإخ الله إذا أحب الآتسان ذه 
أعماله وخطواته وأقواله وأقعالة» كما جاء في الحديث الصحيح: 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إليّ عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه..» هذا من فوائد محبة الله . 

ومن قواتك معهبة الله عر وجل 'تبسير قعل الطاعة وترثة 
السك ولك لآن الأنساة إذا آمب كنا ظلب الوضول إل 
فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء 
واتعآسير وقي قلاق وا أحب شفها ظلب الرهول إليه 
بمصاحبته ومصادقته» وإذا أحب أي شىء فإنه يطلب الوصول 
إليه» فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه 

براي اي وسو و ا ااي 
العياد محبغه كما قال الله تمالى: فإ الذيت ماما واوا 
لصَِلِحَتٍ سَيَجْعَلُ للم لين ن وباك [مريم: 14]: وجاء في الحديث: 
«أن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل : إني أحب فلانا ] قاحية افيه 
جبريل» فينادي في آهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه 


.)56١5( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع› رقم‎ )١( 


رف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١58‏ 


أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض»”'' فيكون مقبولاً عند 
الناس. 
س 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن الله سبحانه وتعالئ أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في 
مقالهم وفعالهم بثواب الدنيا وثواب الآخرة. 

۲ - أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ فهو يثيب الطائع 
بثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة» بخلاف العقوبة: 
فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين» فإذا شرّع عقوبة في الدنيا 
على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة» كما جاء في الحديث: 
«إن الحدود كفارة»”'"'2. الحدود يعنى العقوبات كحد الزنا والسرقة 
إنها كفارة لأصحابهاء وقال النبى كَل للمتلاعنين: «عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة»”". بل إن الله تعالى قال: #ومآ أَصَبَكُم 
تن مُصيةٍ یما ست ديك ويفا عن گییر) [الشورى: »]۳١‏ 
فلن يجمع الله للونسان عقوبتين على معصية» عقوبة في الدنيا 
وعقوبة في الآخرة» لكن يجمع بين ثوابين في الطاعة ثواباً في 
الدنيا وثواباً في الآخرة؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. 


.)5١040( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب اليقّة من الله تعالئ» رقم‎ )١( 
.)17117/( ومسلم» رقم‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إا جَآهَكَ الْمُؤْمِتٌ يمك » 
بلفظ: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له...»» رقم 
(584). ورواه مسلم بنفس اللفظء. كتاب الحدود» باب الحدود 
كفارات لأهلهاء رقم .)١1704(‏ 

(۳) 'رواه مسلمء كتاب اللعان» رقم .)۱٤۹۳(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: V۳ )١5/‏ 


فإن قال قائل: في بعض الآيات رتب الله عر وجل على 
بعض الأعمال ‏ مثل من حارب الله عر وجل أو سعى في الأرض 
فساداً ب.عذابين في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #إنّما جَروأ 
ربن رنود أله سوم ويََمَْنَ فى الأرض هَسَادا شم ذكر في 
النهاية ظَلِلك لَهُرْ حِرْيٌ فى لديا وَلَهُرْ في الجر عَذَابُ 
عَظِيٌ # [المائدة: “"] . 

فالجواب: صحيح أن هذا الخزي ينالهم في الدنياء ولكن لعل 
هذا لعظم أفعالهم صار لهم الحد في الدنياء والعذاب في الآخرة» 
وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: «أن من أصاب شيئاً من هذه 
الذنوب والمعاصي فأقيم عليه في الدنياء فإنه كفارة له». ولقوله: 
[الشورى: ]7”٠‏ وأن الله لا يجمع للإنسان عقوبتين على المعصية. وقد 
يقال : لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم بين هذا وهذا. 

۳ - الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة» تؤخذ من 
قول الله تعالى: واب اليا وَحْسَنَ توي اجر كأن الدنيا ليست 
بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا. ففيه إشارة إلى أن العاقل 
ينبغي له أن يعتني بثواب الآخرة الذي هو حسن. 

- إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: واب الآرَة» . 

ه ‏ إثبات المحبة لله وهى صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه 
اللائق به. ۰ 

وهكذا جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. 
كالرضا والفرح والعجب» يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق 
على حقيقتها؛ لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين. ولم 


)١58 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ V٤ 


يأتِ عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرّفوا هذه النصوص عن 
ظواهرهاء وهذا يدل على أنهم أقرّوا بها كما جاءت على ما هي 
عليه» وهذا مذهب السلف ومذهب آهل السنة والجماعة وفيه 
الراحة والطمأنينة؛ لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة 
التي دلّ عليها القرآن والسنة فإنه يوافيه بحجة؛ لكن إذا وافى ربه 
وقد حرّف وقال: معنى بحب السخييدرت4 أي يثيبهم فليس له حجة 
عند الله. ونحن نتكلم دائماً على أن الذين أنكروا شيئاً من 
صفات الله بحجة عقلية نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول: 

أولاً: أن هذا خلاف طريقة السلف؛ لأن السلف لم يستدلوا 
بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها . 

ثانياً: أن العقل لا مجال له في باب صفات الله؛ لأن 
صفات الله خبر محضء والأخبار المحضة ليس للعقول فيها 
مجال إطلاقاًء ثم لو قال قائل: ألا يمكن أن نقيس الغائب على 
الشاهد؟ قلنا: لا يمكن القياس؛ لأن الله نفى هذا القياس ونهى 
عنه فقال: لس 501 وی 42 [الشورى: »]١١‏ وقال: #قلا 
ربوا لَه اال [النحل: ]۷٤‏ نعم ربما اس صا لم أعلم به 
على شخص أعلم به وأشاهده» ولكني لا يمكن أن أقيس الخالق 
على المخلوق؛ لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه. 

ثالثاً: أن نقول لهم: إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا 
يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقلاء» وذلك لأننا لو 
قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دلّ عليه السمع» وانتفاء الدليل 
المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. 

يعني إذا قلنا: هذا لا يدل على كذاء قلنا: لكن عندنا دليل 


تفسير سورة آل عمران (الآية: Vo )١54‏ 


آخرء هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات لكن السمع دل 
عليه» وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضاً في الأمور 
المحسوسات» لو قلت: إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكةء هل معناه 
أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ يمكن أن نصل عن طريق آخرء فهب 
أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع. 


رابعاً: أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم» 
يعني أن نثبت ما نفيتم بدليل العقل» نثبته بدلالة العقل إثباتاً على وجه 
يكون أظهر مما ذكرتمء فمثلاً: هم يقولون والكلام هنا مع 
الأشعرية: إن الإرادة ثابعة لله عرّ وجل؛ لأن العقل دل عليها 
بالتخصيص» يعني كون السماء سماء والأرض أرضاً هذا تخصيص . 


ها الذي خصّص أن تكرت السماء سماء والأرض أرصا؟ 
الإرادة: أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت» وأن تكون 
الأرض أرضاً فكانت» إذن فهذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. 
ونقول: أنتم نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل! ألم تكن 
نعم الله عليكم لا تحصى؟ سيقولون: بلى لا تحصى. وهي آثار 
رحمة» ولهذا حتى العامة إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقولون: 
هذه من رحمة الله أن أنزل علينا المطر وانتشر الخصب» بل 
يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» يثبتون الرحمة لله بدليل عقلي. 
كذلك أيضاً الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل. فإثابة الطائعين 
تدل على رضا الله عنهم» إذ لو غضب لانتقم لكنه رضي فأثاب. 
فهذا دليل عقلي» فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات 
بحجة أن العقل لا يدل عليها محجوجين من أربعة أوجه كما 
ذكرناها سابقاً . 


)١14 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ۷٦ 


5 الحث غلى الإحسان؛ لأنّ الإلحساة سيب لكاية غى 
غاية كل إنسان وهى محبة الله فإذا كان سبباً لهذه الغاية العظيمة 
کات ماما بد سا غا داكي على لاسي اله في اا 
أن الله قال في كتابه: فل إن کت تون أبن فاتبعوني ببب ال4 
[آل عمران: »]”١‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم بل قال: 

يبك أنّهُ4. لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحبك» مع أننا 
تشنمق أله من لحب الك هنا السيحيه الك؛ لأن الله يقول: «من 
آناني يمشي أنيته هرولة» ومن تقرب إلي شبراً : ا 
ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً»”" . فإذا كانت محخك .لله 
صادقة فإن محبة الله لك مضمونة. لكن البلاء كل البلاء أن تذّعي 
المحبة وليست محبتك صادقة» يكون قلبك مشغولاً بمحابٌ 
أخرى كمحبة المال. ومحبة الأولاد ومحبة القصور ومحبة المراكب 
ومحبة النساء وهكذاء هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب» 
إلا إذا كانت تابعة لمحبته سبحانه وتعالول» ولا يقال عنا: أننا 
نوصد باب محبة جبلت النفوس عليهاء وإنما نقول: محبة هذه 
الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. لو أحب 
المال من أجل أن ينفقه فى سبيل الله» كانت هذه المحبة لا 
بد NE r n‏ النساء من أجل تكثير الأمة 
ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت پا 
كان هذا من محبة اله لكن لمجرد قضاء الؤطر تجده يتعلق 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويسَذركم اله 
تتس رقم (7405). ورواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالیٰ› رقم (۷0). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: VY )٠٤۸‏ 


قلبه بكل امرأة» ما يستقر على شىء» حينئذ تكون هناك مزاحمة 
فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب» المهم أن الشأن كل 
الشأن هو أن الله يحبك» هذا هو المهم. 


۷- إثبات الصفات الاختيارية لله عر وجل يعني التي 
تتعلق بمشيثتهء فإذا علق الله الصفة على فعل غلمتا آنها من 
الصقات الاختارية المتعلقة بمشيئته. قاذ كان الأحسان سا 
لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث» لزم من ذلك ثبوت 
الما المعلقة بالأسياق؛, والصضفات الاخارية أيضا أنكرها 
الأشاعرة ونحوهمء وقالوا: لا يمكن أن يكون لله صفات حادثة 
اعغيارية» لياذا؟ 


قالوا: لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به» 
والحوادث لا تقوم إلا بحادث» والله عرّ وجل أزلي أبدي. 
فيقال: ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث! 
أليس الله يقول: #وفعل أله ما م4 [إبراهيم: ۷] ويقول: اله 
يَفْعَلُ مَا يد4 [البقرة: 157] أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة 
لوجوده» بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد 
لم يوجد إلا عند وجود الإرادة بل هو سابق عليها. نحن سابقود 
على إرادتنا يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريد» فلا يلزم 
تساوي الإرادة مثلاً أو الأفعال الاختيارية مع الوجودء فالإنسان 
يفعل أفعا لا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده» فكذلك الرب 
عر وجل يفعل ما يريد أفعالاً لم تكن معه سبحانه وتعالئ أزلية بل 
هي حادثة. لكن قد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة الاحاد» 
ويكون نوعها قديماً أزلياً . 


52 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١58‏ 


فالكلام مثلاً قديم أزلي لم يزل الله سبحانه وتعالئ متكلما 
تكن اعا عاد لا شلك اتا انفد ا باذ ميا ان ل لمر کن 
كوت 4 [يس: 7 ونحن نعلم أن مرادات الله عر وجل تقع 
«كلّ بور هو في َو [الرحمن: 14] يحيي ويميت» يعز ويذل» 
يرزق 0-0 وکل هذه الأشياء بإراعة مقرونة بالقول: اا ا 
8 أنه كينا أن یں کے کن فف € آيس: 47 ومع ذلك لا 
يلزم فته آڻ ابي سبحانه وتعالئ اوا فتعليلهم هذا النفي الذي 
سلكوه تعليل عليل يوجب الوصف بالنقص. فانظر كيف كان أهل 
الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلاًء فيقعون في شيء هو أبطل منه 
وأشر منه» مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله 
عز وجل عما وصف به نفسه» فهم محرفة ومعطلة واقعون في شر 
مما فروا منه. 

فإن قال قائل: وهل يؤثر أخذ المغنم على الثواب الأخروي 
لحديث: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد 
تعجلوا ثلثي أجورهم...»؟ 

الجواب: أن أخذ المغنم لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا 
خلصت النية أن تكون كلمة الله هي العلياء لكن قد يكون بعض 
المجاعدين يغلي جاتب الخ قسن هنا ينقض الاجر ديرا 
حسب التغليب الذي قام في قلبه» فالحديث يحتاج إلى نظر في 
سببه» فلربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة في الدنيا. 

# ¥ 


403 ووا سل كعاب الجارة ہاب بیان قر ثواب: من زا فم ومن لہ 
يغلم ' رقم )۹90( 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١ ١59‏ ۲۷۹ 


ه قال الله تعالى: #يَآيُهًا الذِرت َاصَنُوأ إن تُطِيعُوا اليرت 
گفووا يروڪ ع1 ايک فليا رين © بل اله 
وڪم وهو حير اَلتَتَصِرِيِنَ4 [آل عمران: .]١6١ ١59‏ 

صِدّر الله هذه الآية بالتداء» والتصديز بالتداء يدل على 
العناية بما سيوجه للمخاطب» وذلك لأن النداء يفيد التنبيه» ولا 
يلبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجه الله الخطابء. أو إذا 
صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته» ثم وجه 
إلى العباد باسم الإيمان بايا الت ءَامَنُوَا4 والغرض من 
ذلك هو: 


أولاً: الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقئ؛ لأن الإيمان 
هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما 
تعالى: #يَأَيْهَا الي اموأ فأرعها سمعك» فإما خير تؤمر 
به» وإما شر تنهى عنه) . 

ويفيد أيضاً فائدة ثانية» وهي: أن قبول المذكور من 
له: يا أيها الكريمء أعط الفقير وأعن المحتاج» فهو يدل على أن 
إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه» إذن قبول ما يأتي 
بعد هذا الخطاب يكون من مقتضى الإيمان. 

الفائدة الثالثة أو الغرض الؤالي»: أن عدم قبوله نقص في 
الإيمان؛ لأنه إذا وجَّه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم 
يمتشل فهذا نقص في إيمانه؛ لأن ما يأتي بعد النداء ب «يكأيها 


54 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١5١ ١549‏ 


لدت اموا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به» فترك 
المأمور به نقص في الإيمان» والوقوع في المحظور نقص في 
الإيمانء والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان. 

استمع إلى هذا الخبر من الله عر وجل» خبر من العليم بكل 
شيء سبحانه وتعالی : 

«إن تُلِيعُوأ اليرت گفرر4 : 

(إن) هنا شرطية» وفعل الشرط (تطيعوا) مجزوم بحذف 
النون والواو فاعل؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

انا جاب اقرط فير لرل 5# وهر مجزر.» 
بحذف النون والواو فاعل . 

قوله: ایا اليرت اموا إن تطیعوا ارت کنرا) 
إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين؛ لأن الطاعة تقابل 
الأمرء أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين يأمرونهم 
بالفحشاء وينهونهم عن المعروف» فإن أطعتموهم في ذلك 
فالجواب: يردوكم على أعقابكم . 

وقوله: إن تُطِيعُوأ اليرت گنر4 عامة تشمل اليهود 
والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون 
بشيء» أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على 
أعقابك فتنقلب خاسراً . 

وقوله: إن تُلِيمُوا ألدرت گنروا أي فيما يتعبد به الله 
أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلاً فإنه لا يدخل في 
الآية بلا شك» فلو أن مهندساً من الكفار أمرك أن تصنع كذا 
لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية» إنما يقصد به ما يكون 
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على سبيل التعبد كأن يأمرك بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة 
وسوء الأخلاق» أو ينهاك عن المعروف؛ ينهاك عن الصلاةء أو 
ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. 

الأعقاب جمع عقب» وهو مؤخرة القدم» ويقال له: 
العرقوب يعني يجعلونكم تمشون على الخلف» ومعلوم أن الذي 
يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى»› 
زعا قريب هن قوله: #أفن نی کا عل وجيف أهد أمن بى 
سوا عل صمل سر4 [الملك: 7]. 

#فتَنقلبوأ# الانقلاب يقتضى التحول من حال إلى حال» 
ولهذا يقال: اتقلي في غراشه من الجنب الأيمن إلى الجثب الأيسر. 
إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء الكفار. 

وقوله: #حَسِرِينَ4 هذه حال من الواو في قوله: (فتنقلبوا) 
أي تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح؛ لأن الإيمان ربح كما 
قال تعالى: ولعم لن الْإِشَنَ لبي حشر 4 [العصر: ١١‏ ۲] كل 
إنسان» ولهذا «ال» هنا للعموم أي أن كل إنسان في خسر. إلا 
دن مُأ ويوا للحت وتواصوا لحي وَتوَاصََا بألصَبْر4 [العصر: *] 
الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون» ومن سواهم 
فهو خاسر عصره. 

وهذه الحكمة من أن الله أقسم بالعصر دون غيره؛ لأن 
العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات 
الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. 

«فْتَنَقَلِبُوأ حَسِرِينَ4 لأنكم تحولتم من الإسلام إلى الكفرء 
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وفي آية أخرى سبقت ا ال مرا إن ملسا ما بت كي 
ووا الككب بردو ند لما 7 [آل عمران: 26٠٠١‏ فهنا قال: 
اريت كرأ وهناك قال: ما مّنَ َي ونوا الكتب» . 
لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير» كما قال تعالى: «لسوأ 
سو ن اهَل ال أ يمه # آل سراق 111 وعدا عن 
بلاغة القرآن' لما قال: یتما الْذِنَ انوأ إن يعوا رما ن آي 
وشو الكنب مر رو 31 میک كفي [آل عمران: ]٠٠١‏ فريقاً منهم . 

أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفرء وأن ننقلب 
على أعقابنا خاسرين. 

فإن قال قائل : لزلا نسل قوله 4 على pi‏ 
كل أهل الكتاب لقوله: لا روا لي والسرى وة [المائدة: 
]»١‏ أي: كل يهودي وکل نصراني؟ 

فالجرابة أ يقال: الآبة صريحة وه بن لني اوا 
آلب [آل عمران: ١٠٠]ء‏ لأن بعض أهل الكتاب معهم نصح 
لكن ليس كلهم» ثم إن أهل الكتاب في الحقيقة في الوقت 
الحاضر ليس فيهم نصح ؛ لأن الذين فيهم مودة للذين آمنوا أو 
أقرب الناس ٠»‏ مودة هم الذين إذا لسعو ا ما أَنْزْلَ إل ا رف 
اھ قيض ف الدع ما فوا ن لی [المائدة: 47]» هؤلاء 
قريبون من المؤمنين» يتأثرون بأدنى دعوة ويدخلون في الإسلام» 
أما نصارى اليوم فالظاهر أنهم كيهود الأمس معاندون ضد 
الإسلام» ولا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة. ولكن الإسلام دين 
الفطرة تتقبله النفوس وتطمئن إليه» وهو أمر يحث الدعاة 
المخلصين من المسلمين» والقلوب بيد الله عر وجل . 
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ثم قال تعالى: بل آله مرڪ : 

(بل) هنا للإضراب الإبطالى» لكنه إبطال شىء مقدر؛ لأن 
طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو رت يعني لحن لو اطا الكفار 
فإما أن نطيعهم رجاءء وإما أن نطيعهم خوفاً؛ رجاء أن ينصرونا 
أو عدوا بالمال وما أشبه ذلك أر عنوفاً عن أن يسطوا علينا 
وأن يحاربونا ويقاتلونا . 

هنا حسين الإضراب تماماً قال لجل ا رمك يعني 
لا تطيعوهم وتتولوهم فان لكم مَنْ هو خير من ولايتهم وهو الله. 

ولهذا يعتبر هذا الإضراب إضراباً إبطالياً لشيء مقدر #إن 
يعوا ی كضرأ من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنهم 
سوف يروڪ ع اقيم نبوأ حَسِرِينَ». ثم قال: #بَلٍ 
آله ر إذا كان الك مولاتا باه وتعالن فإنه لا يها 
أحد من الخلق ما دمنا نؤمن بأن الله هو مولانا بما معنا من 
الأوصاف التي نستحق بها الولاية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولن 
يهمونا آیداً مهما كانوا عن القوة» ونبههما كاثوا من الصتاعق 
ومهما كانوا من المال؛ لأن معنا الله عرّ وجل وهو الذي يقول 
للشيء كن فيكون» ولكن الله عرّ وجل يأمرنا أن نقاتل بأيديناء 
فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا 
قبل للبشر به» وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. 

نحن مأمورون بأن نعدّ العدة وأن نقاتل» لكن إذا جاءنا من 
لآ طاقة لنا به حبذ ياتى تير من الله ليس لتا به طاقة ولا 
یرتا :وله شبواعد تی الغاريث . 

فموسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد 
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جمع له جميع أهل المدائن» كل المدن جميعهم من أجل القضاء 
على موسى وقومه وقال: ل مء لْرفمة يوك [الشعراء: 54] 
ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم»› 
ووصلوا إلى البحر. 

غل للإنساق طاقة بالبحر؟ ليس له طاقة» ولهذا قال قومه: 
لإا لمدركون 4 [الشعراء: ]٦١‏ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده 
لقيو کف وجا متو كالم 9( إن مى رق سيبين» 
[الشعراء: 19].. فاعره سياه أن يشرب البخر فضرية هرة وآحدة 
بعصا تحمل باليد» مرة واحدة فقطء فانفلق اثني عشر طريقاً يبساً 
بلحظة» هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وط صارت بلحظة 
يبساء وها هو الماء السيال صار كل فرق منه كالطود العظيم 
كالجبل» جبال واقفة ليست سيالة. 


حتى إن بعض العلماء يقول: إن الله تعالى جعل في هذه 
الكتل المائية فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض؛ لأن 
الإنسان في وسط الماء» المياه عن يميئنه ویساره يفشى أن 
أصحابه قد غرقوا فجعل الله لهم فُرّجاً في هذه الأطواد ينظر 
بعضهم إلى بعض» بلحظة لا طاقة للبشر بها. فمن كان الله مولاه 
فهو منصور. 

خرجوا من البحر ناجين › ثم دخل فرعون وقومه في البحرء 
ولمّا تكاملوا داخلين» أمر الله البحر أن ينطبق فانطبق بلحظة 
فأغرق فرعون وجنوده» وكان فرعون قد أرعب بني | إسرائيل 
فأخرجه الله جل رعلا لهم جسدا ينظرون إليه للم نیک بدك 
لتكورت لِمَنَ حلمَكَ € [يونس: ۹۲] فاطمأنوا أنه هلك. 
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وفيما يذكر من تاريخ هذه الأمة الإسلامية أن العلاء بن 
الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه 
سفن» فدعا الله عرّ وجل فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل 
كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من حجرء هذه ليس 
لنا بها طاقة. 

وكذلك أيضاً ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح 
المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقذف زبداً من قوة الجريان» 
وقد عبرها الفرس بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا 
السفن» ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به» فقال سعد بن أبي 
وقاص لسلمان الفارسي: أعطنا من آرائك؛ لأنه رضي الله عنه 
كان ذا رأي فى الحرب» وهو الذي أشار بحفر الخندق على 
المدينة في عام الأحزاب فقال: والله لا أرى حيلة في هذاء البحر 
بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم» 
إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى 
منا من النصرة» والله عرّ وجل قد فلق البحر لهم فعبروا. فذهب 
فوجد القوم فرساناً في النهار رهباناً بالليل؛ في الليل ركوعاً 
وسجوداً» وفي النهار يصلحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع 
إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على أحسن ما يرام» 
ولكن توكل على الله» فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر 
وقال: إني مكبر ثلاثاًء فإذا كبّرت الثالثة فخوضوا البحر باسم الله 
ففعلواء فيقال ‏ سبحان الله إنهم عبروا كلهم بخيلهم ورجلهم 
وإبلهم. حتى إن بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله 
لها ربوة تقف عليها وتستريح» هذا نصر ليس لنا به طاقة لكنه 
من اله عر وجل . ولهذا قال عنا؛ لا رازا الكافرين ولا 
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تطيعوهم ابتجلايا للتصر أو عونا منهم؛ لأن لكم وليًا أعظم 
منهم وهو بكياس ! 

بل اه مَرْلَدحُْمْ وهو حير ألتّصِرِينَ) : 

يعني خير من ينصرء بل هو خير الناصرين» وأعظم الناصرين 
00 وأقواهم عر وجل: #إن نضرم ا ل عاب کم وإ وان 
ذلك فس ذا ای يَنمَيركُم ما عدو [آل عمران: ]15١‏ لا أحد. 


فالإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع #بَلٍ 


أ رن وهو حير أَلتَصِرِينَ4 أي خير مَنْ ينصر. 
بي الآيتين الكريمتين: 

- فضيلة الإيمان حيث يوجه الخطاب إلى الناس بوصف 
00 في مقام الإرشاد والتنبيه» وأن الإيمان مقتض للامتثال. 

١‏ أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين؛ ان طاعتهم وسيلة 
إلى الكفر إن تُيلِيموا اليرت كضرا رڪ - ع آغقیک 
قلا حسِرِين4. 

۳ - وجوب الحذر من الكفارء وأنهم لا يمكن أن e‏ 
أمراً فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبداً. إن ذلك مستحيل» حتى 
الحلقاء الذون وكوف بي وبين المسلمين سلف لإنة 3" يكن ان 
يحالفوا المسلمين إلا لمصلحتهم قطعاً. فخزاعة كان بينها وبين 

عا سمو يود صب وو سيو لقوله تعالى: 
«يرذرڪ عل لفكنيك قيا ڪر . 

الكفار ار شيئاً فشيئاً» يوردون علينا أشياء نطيعهم 
فيهاء وهل يقفون عند هذا الحد؟ لاء لا يقفون» يدخلون أشياء 
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حتى ننقلب على أعقابنا» وليس معنى ذلك أن نسجد لهم ونركع 
لهم. كلاء بل إذا خرج الإنسان من دينه كفى» ولهذا يذكر عن 
بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج 
المسلم من دينه إلى النصرانية؛ لأن دين النصرانية معروف بعيد 
عن الفطرة» وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآنء أما ما 
جاء به المسيح فهو حق» لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ 
بالدين الإسلامي. يقول: (نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه 
إلى النصرانية لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نخرجه من دينه إلى 
(لآ ی رکو بسا يس عمه إلا طن وقرجه ومتعه» وإنا' أن 
نشككه في الدين)» ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع الشك» 
الإيمان يقين إذا كان عند الإنسان أكتى ترفد فليس بمۇمن» لا 
إيمان مع التردد. هم يقولون: يكفي أن نخرجه إلى أن يكون 
0 مقر ددا شاك حائ أ هذه نتجة كفرية. 

أن الكفر خسارة؛ لقوله: #فتنقلبوا لوا حَيِرِين» وإذا كان 
الكفر خسارة فالإيمان ربح» ولهذا لا نجد امنا أ أربح من المؤمن 
فى عله الذنياء ی لر كال اقبرا ولو اة وعييدا لہس سند 
اال ولا بنون» فإنه أربح من الكافر؛ لأن الكافر قد خسر الدنيا 
والآخرة» ولم يستفد من دنياه حقيقة ب معاي تعيش 
البهائم كما قال أعلم العالمين: ولیت كفروا يتمتعون واوق کا 
أل الْأَمه4. سبحان الله ل 2 وى ا 
[محمد: ١؟١١]‏ نتيجة سيئة (النار مثوى لهم) يخرجون من الدنيا 
والعياذ بالله التي نعموا فيها إلى نار جهنم» وحينئذ يكون خروجهم 
أشد وأصعب بخلاف المؤمن ‏ عسى الله أن يجعلنا من المؤمنين - 
المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم كما قال 
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تعالی: لین َم المتبكة م يوت مَكَدُ ع4 عند 
موتهم دخلا e‏ ہما كر ملوك [النحل: 77]» وهذه الآية 
تدل على نعيم القبر؛ لأنه قال: ادخلوا الجنة الآن من موتكم . 
وقد ثبت في الحديث الصحيح: «يفسح له في قبره مد البصرء 
ويفتح له باب إلى الجنة ويأنيه من رَوْحِها ونعيمها"'' كما 
معروف . 

5 التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم» ومع 
الأسف الشديد إننا اليوم قد هان علينا الولاء والبراء» الولاء 
والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق 
حلاوة الإيمان مفقود إلا مِمّن شاء الله. 

كان الناس ‏ وقد أدركناهم - إذا ذكر النصراني عند 
أحدهم اقشعر جلده وقال: أعوذ بالله» نصراني أو يهودي. أما 
الآن فيقال: إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني 
بالأخوة ‏ أخونا فلان ‏ كيف أخونا فلان؟! ماذا قال إبراهيم 
السلام هو وقومه؟ : ل f‏ یک ويا تَعبدوثٌَ من دون 

َع كفا پک تبرؤوا منهم قبل أن يتبرؤوا من الأصنام إت 
منک ومنًا بدو من دون الو كر پک ودا تا یتک 
العلاوة والبشتدة بدا إلى متى؟ اح يثرا ال دي 

[الممتحئة: .]٤‏ 
والله عر وجل يقول: قد کات لك أو حمل ج اة 


ا“ نر 


آل ت [الممعسدية: عا عك الآسوة الحسنة أن تعبرا من 


)١(‏ رواه أحمد .)۱۸٠٦۳(‏ ورواه أبو داودء كتاب السنة» باب في المسألة 


في القبر وعذاب القبرء رقم .)٤۷٥۳(‏ 
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الكافرين» وأن نبغضهمء ونعتقد أنهم أعداء مهما ألانوا لنا القول 
وزخرفوه لناء فهم أعداؤناء ووالله لن تعود هذه العداوة ولاية أبداً 
إلى يوم القيامة. 

يجب عليتا أن تخلر» وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور 
وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم» وننصحهم بأن 
يتخذوهم أعداء حقيقيين كما هو الواقع» كذلك أيضاً الرعية يجب 
عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولا سيما في هذه الجزيرة؛ لأن هذه 
الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي ييه في 
مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب»”''. ويقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدعّ إلا مسلماً”". الأول في الصحيحين 
والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضاً: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»”". وننصح إخواننا العامة بأن 
يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول بي وأن لا يُحضِروا 
إلى هذه البلاد أحداً من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار 
إلا للضرورة القصوى في حدود معينة. بمعنى أن لا يحضروهم 
على سبيل الاستيطان المؤبد» بل يحضرونهم عند الضرورة» 
وتقدر الضرورة بمدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملتهم» رقم .)۳٠١۳(‏ ورواه مسلمء كتاب الوصيةء باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء رقم .)1١71731(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» رقم (179517). 

(۳) انظر الآحاد والمثاني /١(‏ 184) ح .)۲۳٤(‏ 
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۷- إثبات الولاية لله عرّ وجل» إثبات ولاية الله تعالى 

منين لأنه قال: اا الت ءاصنوا» ثم قال: بل آل 
نڪ وهذه ولاية خاصة؛ لأن ولاية الله للخلق نوعان: 

عامة لكل أحد» وهذه معناها تولى الأمور سواء بنصر أو 
بخذلان أو غير ذلك ومنه قوله تعالى: خی إا جاه عد 
الوت و ك وهم 1 لا يفرطون ( © 2 ردو ِل أله موللهم 

ألْحَيِّ © [الأنعام: ١٦ء .]١۲‏ 

أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين اله وَنُ ات 
اموا يخْرجهُم ين الظَلْمَت إى ألشوْرِ» [البقرة: ]١50/‏ وله ول 
َلْموْمِنِينَ4 [آل عمران: 18] وهو عر وجل ولي المتقين» عار 
هذه خاصة ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعاليل يتولى هذا 
الذي استحقها باللطف والعناية ويوفقه» ويفسر هذا حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ٤‏ قال فيما يرويه عن ربه عزّ وجل: 
امن عادى لي ولياً فقد آذنته بالخرب. وما تقر ب إليّ عبدي بشيء 
أحب إلىّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" يعني 
أن الله يسدده في جميع تصرفاته» إذن هذه ولاية خاصة تختص 
ن ها من المؤمنين الاين 

هنا #بَل آله مَوْلَدكُمْ4 والمراد بها الولاية الخاصة. 

- أن الله عر وجل ناصر لأوليائه؛ لقوله: #وهو حير 
َلتَصِرِسنَ» وهذا من ولايته. 


0 تقدم تخريجه (ص۲۷۱) . 
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فإن قال قائل: كيف نجيب عما أخبر الله به فى كتابه أن من 
الناس من قتل الأنبياء بغير حق؟ 1 

فالجواب عن هذا من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر 
بالجهاد» فإن الله ينصره؛ لأن الله لا يكلفه بشىء إلا والعاقبة له 
فيه» وأما الذين قتلوا من الأنبياء فلم يؤمروا الماد 

الوجه الثاني: أن نقول: إن النصر نوعان: 

أ نصر شخص معين بمعنى أن الإنسان يدركه بشخصه. 

ب - نصر معنوي بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد 
موه 

ولهذا نجد أقوال الأئمة - أئمة المسلمين - كأنهم أحياء 
بينناء أقوالهم حية فكأنهم أحياءء إذا أخذت كتابا لعالم من 
العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنما درّسك هذا العالم» إذن هذا 
نصرء نصر لمبدئه وهدفه ودعوته. 

وجه ثالث أيضاً: أن نوزع النصر على الزمن» فنقول: إن 
النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة» والذين قتلوا من 
الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع 
أقوامهم» فإِن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون 
عند الله؛ يختصمون فيقضى بينهم فيما هم فيه يختلفون. 

فلا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل 
الباطل ينتهي بالدنياء كلا سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة 
وينصر اهل الحق «لن مقع ایام ول أن يدم يمذ ييل 
س4 الممسعة: اء کال الى رڪ جیا کک يما ك 
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فيه لفو [المائدة: ۸ والآيات متعددة تدل على هذا إيكَ 
میت لم بث © ثرّ لک بم الْتِبَمَةِ عند يكم ود4 
[الزمر: ٠۳۰‏ ١۳]ء‏ إذن إذا حكم ا لأهل الحق على أهل الباطل 
يوم القيامة فهذا نصر. فصار الجواب على هذه الآية من ثلاثة 
أوجه : 

- إما أن نقول: إن الذين وُعدوا بالنصر هم الذين أمروا 
بالجهاد . 

- أو نقول: إن النصر نوعان: نصر لشخص منصور يدركه 
فى حياته» ونصر لدعوته وما جاء به» وهذا يكون ولو بعد 
ما 

- أو نقول: إن المراد بالنصر هو النصر يوم القيامة عندما 
يختصمون عند الله عر وجل» قال تعالى: إا نر رُسُنَا 
والزيت اما فى کو الذي ووم يفوم الْأسَهندُ4 [غافر: .]0١‏ 

4 - ومن الفوائد أيضاً أنه يوجد أحد ينصر غير الله عر وجل» 
وهذا صحيح إن سْتصَروَحٌُ فى لرن مغلم لَص إلا عل وم 
سكم وبنتُم ميق [الأنفال: 71]» لكن الله هو خير الناصرين» 
كما أنه يوجد خالق غير الله لكن الله أحسن الخالقين. وكما 
ذكرت: فيما سبق أن الخلق المشاف إلى غير الله لیس هو الخلق 
المضاف لله؛ لأن الخلق المضاف لله هو الإبداع» والخلق 
المضاف إلى غيره ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى 
شيء» ومن صورة إلى صورة مثله. 

٠‏ - وهنا فائدة وهي أنه يجب أن يعلم أن ما لم يكن في 
القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب؛ 
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لأن الله تعالى قال: #ألر ايک ؤا الد من يم وو نوج 
وَعَسَادٍ ود والذرت هأ مد لا عله إلا اه إبراهيم 4 ۹[ 
إذن لا نتلقى أخبارهم إلا من الله عرّ وجل؛ إما من كتابه أو 
صحيح السنة وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه. 

# # ¥ 


Ly‏ مو 
تى فی قوب لذت و 


2 م 


: لكو كان أللّه قاض #مستلق 2 
الوك يمآ اشر ڪا بألل مَا لَه درل به سلطا وماونهم لك 
وبس مكو اسل ٭ [آل عمران: .]١6١‏ 


#سَئْلتق* الفاعل هو الله عرّ وجل» وعبّر عن نفسه تعالى 
بفعل يقتضي الجمع مريداً بذلك التعظيم (أي سنلقي نحن)» ولا 
يمكن أن يراد به إلا ذلك لأ اله وأحد لبس ععددا» قلا يمكن 
أن يكون معه أحد بخلاف غيره فإنك إذا. قلت لشخص: سناتيك 
يحتمل أنك أردت التعظيم» ويحتمل أنك أردت الجمع› أما 
بالنسبة لله عرّ وجل فلا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد» 
وإنما یراد به التعظيم» ويدل لهذا قوله تعالى في سورة ة الأنفال: 
مذ وی ربک إلى -المتيكة آي ]3 تمك ا الت اا سأ ف 
لوب الرس کفروا ا [الأنفال: f‏ فال سبحاثة رصاق 
هو الملقي لكنه يذكر نفسه تعالى أحياثاً بصيخة الإقراد لأنه واحد» 
وأحياناً بصيغة الجمع لأنه عظيم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة 
التي لا يعلمها إلا هوء فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة 
he hn‏ 

وقوله: #ستلق في ب اك کا از السيين 
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تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين: القرب» والتحقيق. وهي 
تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف (سوف) 
فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال» ولهذا تكون (سوف) للتسويف» 
والسين للتنفيس أي القرب. 

رع » أيه قراءتان: الرْعُّب والرّغب» وهذا يوجد في 
اللخة العربية كثيراً يعنى التسكين للتخفيف» والحركة على الأضل 
مثل: النهر والنهرء والس واحد. 

والرعب أشد الخوف» وإنما يذكر الله عرّ وجل أنه يلقي 
الرعب في القلب؛ لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن 
يثبت البدن» ولو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من 
شدة الرعب سوف يحمله عن الأرض حملاً ويفر ولا يمكن أن 
يبقى» ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا 
صنعوا؟ الواحد منهم ينجو بنفسه حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم 
يحملون الأمتعة ويكسرون البيوت» يعني : لا يقلعون الأبواب بتؤدة 
وطمأنينة من شدة الرعب الذي أصابهم. والرعب أقوى سلاح يكون 
على العدوء فإذا ألقى الله الرعب في قلوب العدو؛ فإنه لن يبقى . 

#بمآ أُشرك,أ يار الباء هنا للسببية أي بسبب شركهم 
بالله. و(ما) يسميها العلماء مصدرية أي: بشركهم» وعلامة (ما) 
المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدرء فإذا صح تحويل 
ما بعدها إلى باد لوي مصدرية» وقد ذكروا أن ل(ما) معانِيَ 
عشرة مجموعة ‏ أو مشاراً إليها - في بيت من الشعر: 
ستفهم شرط ا ا بكف ونفي زيد تعظيم مصدر 

والأخير هو المثال الذي معنا. 
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وما أَشْرَِكُوأ ياو )أي بشركهم بالله» وحيث جعلوا لله 
تعالى شركاء» ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما 
جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية» ولهذا كان شرك العرب 
شركاً في الألوهية لا في الربوبية #وَلِين سَألنهر مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ 
الرس بشن علقم رد يم4 [الزخرف: ۲١‏ «وكين ألم 


هدو | وي r‏ و #ے مء رم ` 
من حَلَقَهُمْ يفون اَ4 [الزخرف: ۸۷] #قل لِمِنِ الأرض ومن فيه إن 
سرج 


ڪشر كنوت © صُتُولنَ ير [المؤمنون: ۸٤٠‏ ١۸]ء‏ فهم 
يقرون بأن الله هو الخالق» وأن ما في الكون ملكه» لا ينكرون 
هذا لكنهم يشركون في العبادة» فيعبدون مع الله غيره» ومع ذلك 
يعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله» فهم 
يقرون أيضاً أنها دون مرتبة الله لكن يعبدونها لزت أَدُوا ين 
دونو أوليسآة ما تَعَبْدُهُمْ إلا يریو إلى آله زلقَ» [الزمر: *] أي 
يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 

قول کا ع ا ين لاف : 

(ما) تحتمل أن تكون Î‏ وا أي الذي لم 
سلطاناًء وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي شيئا لم 
سلطاتا» والمعتى لا يختلف على التقديرين: فقوله 
ارذ فيها قراءتان: يرل ويُنزل» أي بالتشديد والتخفيف. 

وقول :2ا4 أي حعة وبرساناً فيجعلون لك شركاء لم 
ينزل الله بهم سلطاناً أي ليس لهم بهم حجة. 

وقوله: ما لم يرل يو سُنْطنمًا» القيد هنا لبيان الواقع 
وليس للاحتراز» أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان 
لشركهم ولا دليل» وليس المعنى أنهم يشركون ما لم ينزل به ولو 
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أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب» لا؛ لأنه لا يمكن أن يأتي 
سلطان أت «حجة» على أن الله له شركاء . 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكره هذا الوصف الذي يبيّن 
الواقع؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل 
في إشراكهم به؛ لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة» إذا 
كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك» عكس ذلك 
أن يأتى وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم 
الحكم كرا تعالى : بان الزية اموا سا ب رل ذا 
م لِمَا مي [الأنفال : 5 ؟] فان الرسول كله لا يدعو الخلق 
الها ی > وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم. فالقيد إذن لبيان 
الواقع ولكن جيء به للحث والإغراء على إجابة دعوته ) كما أن 
القيد عا هذه #ما لم يرل ب اا لبيان طاو 
هذا الإشراك و أله ليس أله دليل.. 

قال: ما لَمَ يرل بد كك اه واعلم أن السلطان ما 
كان له سلطة» فالدليل يسمى سلطاناًء والأمير على القوم يسمى 
سلطاناً» وولاية الرجل على أهله سلطان» وهكذا كل من كانت له 
سلطة فإنه يسمى سلطاناً. قد يكون السلطان بمعنى القدرة على 
الشيء مثل قوله تعالى: لا تَفَدُوتَ إلا بلطن [الرحمن: *"] 
أي بقدرة» ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السموات والأرض. 

قال: ©َمَمَأْوَنهُمُ الكادٌ َيس مَنْوَى القلليرت» : 

«وَمَأْوَهُم4 أي: مرجعهم النار» فهم - والعياذ بالله ‏ 
مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا يلقي الله في قلوبهم 
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الرعب فلا يقرون ولا يستقرون» وفي الآخرة مأواهم النار» والنار 
هي الدار التي أعدها الله عرّ وجل لأعدائه يعذبهم بهاء وهي 
موجودة الآن عرضت على النبي ييو في صلاة الكسوف حتى إنه 
تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام''؟ ورأى 
فيها من يعذب. 


وبتس مَنْوَى القَلِيرت» (بئس) فعل جامد لإنشاء الذم» 
ويقابله (نِعْمَ)» وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص فاعله 
مثوى » والمخصوص محذوف والتقدير: هي أو التان: 

وقوله: #مَنْوَى# المثوى: المستقر الذي يثوي إليه الإنسان 
ويستقر فيه كالمسكن مثلا . 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله: #ستلتق#. 


١‏ من كمال الله عرّ وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة 
لإرادته وحكمته؛ لأن إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء حادث» 
#ستلق 4 أي في المستقبل. ثم هؤلاء متى وجدوا؟ هل هم 
أزليون؟ لاء هم حادثون وقلوبهم حادثة والرعب الذي يلقى فيها 
حادث. وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا: 
إن الله سبحانه وتعالئ ليس له أفعال حادثة» زعماً منهم أن الفعل 
الحادث لا يقوم إلا بحادث» فيلزم من هذا إنكار صفة القدم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقال بعد التكبير بمعناه» رقم 
(1/50). 


عن اللهء هذا على زعمهمء ونحن نقول: هذه دعوى باطلة»› 
دعوى من يقول: إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث» نحن 
نشاهد أفعالا لنا لم تكن قديمة كقدمناء فالإنسان يتعشى اليوم غير 
عشائه بالأمس» فهذا فعل حادث في محدث فلا يلزم أن يكون 
الفعل مقارناً للفاعل أبداً (لوجود الفاعل). 

إذن نقول: في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام 
الأفعال الاختيارية بالله عر وجل. 

۳ - بيان عظمة الله» من قوله: #سَئلتق». فإن هذه الصيغة 
تدل على العظمة أو التعدد. والتعدد في حق الله محال فتعيّن أن 
تكون للتعظيم . 

٤‏ أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب؛ لقوله: 
«سئلت في فوب ألذِرت كفروأ أرعَب. وليس المحل هو الدماغ 
خلافا للمشهور عند فلاسفة اليوم» فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبرء 
بل يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب» والقلب يحكم» الدماغ 
بمنزلة ما نسميه «بالسكرتير» يجهز الأوراق ويرتبها ثم يرسلها إلى 
الملك ويقول له: ماذا تأمر؟ والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: 
تر سبوا في لاض مکو ل فوب یعقاو يبآ أو انام يمعو ا 
يبا لا سس الْابْصرٌ ولكن تع قوب أل في السثور) [الحج: ]٤١‏ 
نص واضح أن العقل يكون في القلب» وأن محل هذا القلب هو 
الصدرء وبهذا نرد على من قالوا: إن المراد بقوله: #قلوب عقون 
بها [الحج: ]٤١‏ القلوب المعنوية هي الدماغء والله يقول: #وَلكن 
تعب الوب لى في ألصّدُور4 [الحج: 45] وهذا نص صريح» ثم إن 
السنة أيدت هذا فقال النبي كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا 
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صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي 
القلب»''' فالتدبير للقلب» والتصور للدماغ. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال 
بالدماغ» واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى 
القلب» والقلب يأمر بواسطة الدماغ» والدماغ يحرك الأعصاب»› 
وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة فى هذه المسألة 
لا يخا ها هر معروق عند الأطباء اليو .. قا القلب الستاعي 
لا بد أن يدخله مثلاً العروق ويحصل منه حركة» هذه الحركة 
يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر سواء بشيء ثابت 
بخلقة الله عرّ وجل أو بالصناعة. 

أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر؛ 
لقوله: وهو حير انرب [آل عمران: ]٠٠١‏ ثم قال: #سكلتقق 
ف لوب الت كَصَرُوا أيمب4 فالرعب من أقوى أسباب النصر 
وهو أمر معروف» هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم 
القيامة؟ 

الثاني هو الثابت» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما صحّ عنه: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»”''. 

3 إثبات الأسباب؛ لقوله: با أَشَرَكُوا» لأن الباء 
للسببية وهو الحق. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص7١٠1).‏ 


0( رواه البخاري» كتاب التعبيق» باب رؤيا الليل» رقم (599). ورواه 
مسلمء كتاب المسيا حك ومواضع الصلاة» رقم (oY‏ 
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والأسباب إما شرعية وإما حسية» وإنكارها سفه في العقل 
وقبلال فى الدين؟ لآن العصوعن قد تكاترت وتجفعت على 
إثبات الأسباب . دخول الجنة لا يحصل إلا بسبب» والنجاة من 
التار لا تحصضل إلا سبب. والولد لآ يحصل إلا بسبيه والرزق 
لا يحصل إلا بسبب» كل شيء لا بد له من سبب» فإنكار 
الأسباب ضلال في الدين وسقه في العقل . 


ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا الباب 
يقولون: إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة» وتقع الأشياء 
بتدبيره مباشرة بلا واسطة؛ لأنهم يقولون: لو أثبتنا الواسطة 
وجعلنا لها تأثيراً لكان هذا نوعاً من الشرك بالل : فمثلاً يقولون: 
لا أثر للسكين في قطع اللحم» ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة» 
فلو أتى إنسان بلحم وجعل يقطعه بالسكين فلا أثر للسكين في 
قطع اللحمء ولو رمى زجاجة بحجر وانكسرت» فلا أثر للحجر 
في كسر الزجاجة»ء فالأسباب لا تؤثر عندهم» وهذا سفه في 
العقل» لكنني أقول: هذه الأسباب لا يوجد بها المسبّب بذاتها 
وإنما يوجد بما أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عر وجل» 
ومن ذلك الرعب الذي يلقى في قلوب الذين كفروا بسبب وهو 
الإشراك: 


۷- آنه إذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم»› 
فإن الأمن يلقى في قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم؛ لأن ما ثبت للشيء 
ثبت ضده لضده» فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن 
للمؤمنين بتوحيدهم» ويدل لهذا قوله تعالى : الي امنا ور سوا 
إيستهم بلي أوْلَيِكَ لح الْأمنُ وهم مهدو [الأنعام: 47]» والظلم هو 
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الشرك كما فسره النبي كَل لما نزلت هذه الآية. قالوا: يا رسول الله؛ 
أيّنا لم يظلم نفسه قال : وار السرم ألم تسمعوا إلى قول 
الرجل الصالح : إت الشَرك لظام عَظِييٌ 70#" [لقمان: .]1٠‏ 

إذن. كلما كان الانسات أشد إيمائاً بالل واشد توسيدا له کان 
بالله وأشد توحيداً لله كان أقوى توكلا عليه» ومن أقوى أسباب 
الأمن ومصابرة الأعداء التوكل على الله عرّ وجل حتى إن من 
الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء» وهذا ما 
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه» وهو وافع. 

وبعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون 
علاج سسا قوة توكله على الله » وقد آشاز آلو هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أن الدواء بالمحرء ليس رورا : 
حتی يقال: إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة» قال: هذا لیس 
للضرورة؛ لأن المريض قد يشفى بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة» 
قال: وقد يشفى بقوة التوكل على الله . 
الطبيب؟ قال: إنه قد رآنى» وقال: (إنى أفعل ما أريدا. من يعنى 
به؟ الله عر وجل» فالحاصل أن نقول: إن الإنسان كلما قوي 
إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد أمناً وطمأنينة واستقراراًء وهذا أمر 
مشاهد مدرك بالحس. 
() وواء البغاری خاب تقسير القراةء باب إل كرف با إت الشركَ 
ظا عظية 2# رقم (كلالاة). ورواه مسلم» > كتاب الإيمان» باب صدق 
الإيمان وإخلاصهء رقم .)١55(‏ 
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/ ۸ - أنه لا دليل لأحد على شركه؛ لقوله: #ما لَمَ يرل بهء 
سلطنمًا» . 

4 النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناًء لو كان لهم دليل لعذروا لكن 
لا طيل 2 وهذا نداء عليهم وإعلان بسفههم. 

إثبات الجزاء؛ لقوله: $ ومأونهم نهم ألكار». 

3 - إثبات أت الثار ماوى الكاقرين الذين أشركوا بال 
فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار ولكن هل نشهد بهذا 

الجواب: لاء لا نشهد عليه ولكننا نقول: إننا نعامله في 
الدنيا معاملة الكافرء فمثلاً لو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم 
الرونس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافرء وأن كل 
كافر في النارء فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين» 
ولا ندعو له بالرحمة» لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم» 
نقول: كل كافر فإنه في النار. 

فالمعين غير العموم» وكذا لو مات واحد من المسلمين 
ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هل 
نشهد له بالجنة؟ 

الجواب: لاء بل نقول: إن كل مسلم يدخل الجنة» ونقول 
أيفاً: كل كاقر سيدخخل الدارء ولهدا كان من عقيفة أعل السنة 
والجماعة آنغا لا تشهد لمعين بجنة ولا نار إلا هن شهد له 
رسول الله وَكِ. 

وزاد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو اتفقت الأمة على الثناء 
عليه كالائمة الأربعة مثلاً نشهد لهم بالجنةء لا لأن الرسول كلا 
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شهد لهمء ولكن لأن الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى: 
#وَكَدَلِكَ جَعَلتك: أُمَهُ وَسَطا إِنَحَكُووا عُبَدَآة عَلَ ألنّاس» [البقرة: 
»]١4‏ ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو جالس في أصحانة قأكيوا عليها خيرا: قال: «وجبت» ثم 
مرت آخری فأثنوا عليها شا قال: «وجبت» قالوا: ما وجبت؟ 
قال: «أما الأول فوجبت له الجنةء وأما الثاني فوجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض»“. 


وقال ككلِهِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار»". 

والمقصوة أننا لا نشيد لأحد معين نجنة ولا ثارءة لكن 
يكفي أن نقول: الأصل في هذا أنه من أهل النار» هذا هو 
الأصل لكن لا نجزم بالأصل فيجوق آنه فى آغبر لحظة سن بات 
ألقى الله في قلبه الإيمان. فإنه إذا كان قد تاب ولم يحضره 
الموت فإن الله يتوب عليه. وعلى كل حال شهادتنا له بالنار لا 
توجب له النار» وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنعه عن النارء إذن: 
لا فائدة من أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم 
(170). ورواه مسلمء كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر 
من الموتى» رقم (459). 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» رقم (۳۳۳۲). ورواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه. رقم .)۲٦٤۳(‏ 
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۲ ذم النار ومثواها والعياذ بالله؛ لقوله تعالى: #وَيِنْسَ 
موی ای4 وصدق الله عر وجل فإن أبأس دار وأقبح دار 
وا دار هي النار» ولهذا استحقت هذا الوصف من الله 
عڙ وجل وهو قوله: ويش مَنْوَى الطدليت». 

# ¥ ¥ 

لا ثم قال تعالى: ##وَلَقَدْ صدفَكهُ أله ودف ١‏ تَحْسُونَهُم 
اق کی 8 تاشر ا في الْأَمْرٍ وَعَصيْتُم يا َي ما 
رسكم م ١‏ ليله يد الايا وَينڪُم من بيد 
ار كم ر رڪم عي بی وة د ڪا عنڪم وَأَنَّهُ ذو 
فَضْلٍ عَلَ بي [آل عمراق: 159]: 

قوله تعالى: وقد صم اله وغده:4 : 

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 

الأول: القسم المقدر؛ لأن التقدير: (والله لقد). 

والثاني : اللام. 

والثالث: قد» فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة. 

«سئط» : 

أي أنجزه لكم. وقوله: ود4 منصوب بنزع الخافض 
أي : عيدقكم الله في وطقءه يقال تفه ويقال: لق 
وبينهما فرق» فإذا قيل: صَدَّقه يعني أخبره بالصدق» وإذا قال 
صدّقه أي قال : إن ما أخبرت به صدق» فالتصديق من المخاطب 
للمتكلم» والضدق من المتكلم المخاطي» فمعنى قوله تعالى: 
وڪم ا اش أي أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به 
اا 
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وَعَدَه 4 : 

أي ما وعدكم به من النصرء ثم بيِّن موضع هذا الصدق 
فقال: #أإِدْ تَحْسُونَهُمِ بِإِذْنِهء» ف «إذ» هنا ظرف متعلق بصدق» أي 
دک وعله سين جوم باد وقوله: د موه 
بإذنه-» مضارع عبر به عن شيء ماض على تقدير حكاية Lh‏ 
لأن القاعدة أن يعبر عن الماضي بصيغة الماضي» فيقال: قال 
زيد» لكنه عبّر هنا عن الماضى بصيغة الحاضر لحكاية الحال 
لتقريب تصور الماضي في الذهن؛ لأن الماضي قد انقضى فربما 
يكو الإنسات ناسياً لت غإةا بيخ بصي المشبارع سار الماضي 
كأنه حاضر» وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال» حكاية 
الحال الماضي كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب 
لحضورها في الذهن . 

وقوله: #تَحْسُوئَهُم بِإِذْنِدٍء» الحس القتل أو أشد القتل» 
#تَحسُوتهُم بِإِذْنِدٍ# أي تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكوني 
والشرعي» بإذنه الكوني لأنه قد وقع» وكل شيء قد وقع فإن الله 
قد أن په كوناء وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع لنا أن 
نقاتل الكفار فيكون قتلنا لهم مأذوناً فيه شرعاًء إذن في هذه الآية 
اجتمع الإذنان: الكوني والشرعي 

وقوله: لإ تَحْسُوتَهُم بِإِدْنِد-# أي تقتلونهم بإذنه» هذا 
نصر. 

فزن قال قافل> وهل قل حل عن الكفار في يوم أحد؟. 

فالجواب: نعم» قُتل منهم أكثر من تسعة رجال وانهزموا 
وفروا حتى رئي النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات 


كاشفات الرؤوس حاسرات السيقان؛ لأنهن قد هربن حيث أيقنّ 
بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين. 

ثم قال: لح إا مَشِلْكُمْ وَتَتَرْعكُم4 : 

حي قيل: إنها ابتدائية» وقيل: إنها للغاية. 

فالوجه الأول: أن (حتى) للغاية» أي صدقكم وعده إذ 
تحسّونهم بإذنه إلى أن فشلتم» وعلى هذا فتكون (إذا) غير 
شرطية» حتى وقت فشلكم» هذا وجه كون (حتى) للغاية. 

5# شلك أي حتی جين فشل: > أي أن صدق الوعد 
والحس استمر إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون. 

والوجه الثاني: أن (حتى) ابتدائية» فالجملة مستأنفة وتكون 
(إذا) على هذا الوجه شرطية وجوابها يذكر إن شاء الله . 

حى إا مَشِثْرْ» الفشل معناه الجبن والخور أي: 
حتى إذا جبنتم وخجرتم وعجزتم عن الانتصار. 

«وَتَتَّعْتُمْ في لامر المنازعة: المخاصمة والاختلاف. 

وقوله: #فى الْأمَرِ» هل المراد بالأمر الشأن أو المراد 
بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول يكون الأمر واحد 
الأمورء وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر» ومعنى 
#وَتَتَيَعْكُمْ في لامر أي في الشأن على القول الأول أو في 
الأمر أي: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام» على القول الثاني» 
ويكون الخطاب موجهاً إلى الرماة وكانوا خمسين رجلاً أَمّر عليهم 
النبي يي عبد الله بن جبير» وقال لهم: «لا تبرحوا مكانكم» ابقوا 
في الجبل سواء كانت لنا أو علينا»» ولما رَأَوْا المسلمين قد 
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انتصروا وانهزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا 
النزول من الجبل فناز عهم أميرهم وقال لهم: امكثواء ولكنهم 
أضرو] على الدوول قول أكثرهم. إذن: يكون الأمر هنا واحد 
الأوامر أي تنازعتم في أمر الرسول وو فمنكم من قال: نى 
امتثالاً لأمره» ومنكم من نزل اغتناماً لكسب الغنيمة"'2. والمعنيان 
متلازمان لأنه لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم أي 
في أمرهم . 

«وَعَصَيْتُم ن بعد مآ أرسكم ما :7 سورت : 

أي: وعصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره 
حَيبك إنه يكوة اشد وقعا وقرييسطا: وكآن الدع وجل آراد أ 
يوبُخهم بطريق لينء قال: لاوَعَصَيْتُم4 ولم يقل: عصيتم 
الرسول؛ لأن هذا أهون مما لو صرح به وقال: (وعصيتم 
الرسول) فإذا قيل: عصيتم الرسول صار أشد وقعا في التوبيخ. 

وقوله: ین بعد ما أرسمم» : 

#أرَسكُم» يعني من بعد ما أراكم رؤيا غین ما تحيون خن 
النصر وهزيمة أعدائكم» وجواب امرك مت أي الثاني الي 
إا فشي ور فى لامر وَعَصصيلتم ينا 3 د كا ا َ 
تحنو قال بعضهم: إن جواب الشرط (تنازعت) والتقدير : 
حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم » وعلى هذا الوجه تكون 
الواو زائدة. 

وقال بعضهم: جواب الشرط (عصيتم) والتقدير: حتى إذا 


00( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير: باب ما يكوه من التنازع 
والاختلاف في الحرب» رقم 0 
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فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم م سل ما أراكم ما تحبون. 
وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة أيضا. 

وقال بعضهم: جواب الشرط محذوف تقديره: انقسمتم 
قسمين : منكم من يريد الدنيا» ومنكم من يريد الاخرة. 

وقال بعضهم: محذوف تقديره: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم النصر. 

وقال بعضهم: الجواب محذوف قطعاًء والقول بأن الواو 
زائدة في (تنازعتم)» وأنه جواب الشرط» أو في (عصيتم) وأنه 
جواب الشرط قول ضعيف؛ لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى 
يفوت بفواته ما جاء من أجله» فالجواب إذن محذوف وفائدة 
حذفه: أن يذهب الذهن كل مذهب فى تقديره» وكل شىء يقدر 
جواباً لدإذا» لا ينافي المقدر الآخرء فإنه صالح» وعلى هذا 
ممكن أن نقول: «وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما 
تحبون» أو فاتكم النصرء أو حذلتم» أو انقسمتم إلى قسمين» كل 
هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتنافى» فقد فاتهم النصر وانقسموا 
إلى قسمين» وخذلواء وهذا من بلاغة القرآن؛ فالحذف من أجل 
أن يكون أشمل للمعنى وأكثر. 

ثم قال تعالى: «ونحكم ن بريد اليا وَمِنكُم تن 
ريد الأخرة4: 

(مِنْ) هنا تبعيضية أي: بعضكم يريد الدنياء وبعضكم 
الآخر يريد الآخرة» فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم 
يريدون الدنياء والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة» 
وهذا على سبيل المثالء وإلا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون 
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الدنيا والذين يريدون الآخرة. حتى في طلب العلم» من النامن 
من يريك الدذئيا» ومن التاس عن يريد الآخرة. ومن الناس من 
يريد الجاه والرفعة والسيادة؛ لأن العلم يرفع بيوتاً لا عماد لهاء 
والجهل يهدم بيوت العز والشرف» ومنهم من يريد الآخرة: أن 
يحفظ شريعة الله» وأن يعلّم عباد الله» وأن يتعبد لله على بصيرة» 
وها أشنية ذلك» فهذا حال الناس كلهم» منهم من يريد الدنيا 
ومنهم من يريد الآخرة. 

وقوله عڙ وجل : ثم رڪم ع4 : 

ثم أي بعد أن صدقكم الله وعده بِحَسّهم ‏ أي بقتلهم - 
صرفكم عنهم» يعني : بعد أن فشلهم راز في 1ار وعصيتم 
صرفكم عنهم» وتأمل قوله: « مَك فإن الصرف يقتضي 
إقبالاً شديداً يُعانى فيه المقبل حتن يضرف كما تقول: ضرفت 
الدابة عن العلف 0 أشية ذلك» فيقيد بان المسلسن كانوا مقبلين 
جدًا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في 
القضاء عليهم؛ لأنه كان لهم النصر في أول الأمر لكن صرفوا 





َبَتَك » آي اليختبركي؛ والابتلاء في الأصل 
الاختبار والامتحان» ويكون في الخير ويكون في الشرء قال الله 
تعالى : ب بألشّرٌ وار َة [الأنبياء: 0]» وقال سليمان 
عليه السلام لما رأى عرش بلقيس حاضراً اعنده مستقرا أ أمامه 
قال: هدا من قصل ری لِبلون اشكر آم اّ4 [النمل: ]٤١‏ 
فالخير ابتلاء» والشر ابتلاء» الشر يبتلى به الإنسان ليصبرء والخير 
يُبتلى به ليشكر؛ فكله ابتلاء» ولهذا قال: لل وَلَقَدَ عَم 
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عَنكُمْ)4 هذه الجملة أيضاً مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم 
المقدر لأن الأصل: والله لقدء واللام» وقدء وإنما أكدت الجملة 
هنا والجملة هناك في قوله: #ولقد صد 3 أله يتاريف لان 
قد يتبادر من او حلاف ذلك» فشا في الجملة الأولى 
ولد صدئَكم الله وغل ه4 قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر 
الأغر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعدهء فأكد ذلك بقوله: 
وقد صِدَفَكُمْ أله وَعَدَوُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذّنْدٍ-4» هذا النصر. 
اناي لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف 
على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال: ##وَلَفَّدُ عَمَا 
حو لاس برو لآية في غاية ما يكون من 
البلاغة؛ لأن المقام يقتضي التأكيد. 


وقولة: وود عَهَا تنكم العقو يععتى التجاوز 
ويكون للإنسان محموداً ويكون مذموماًء فإذا كان مع القدرة فهو 
محمود» ويكون مذموماً إذا كان مصدره العجز› فلا يحمد عليه 
الإنسان؛ لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لنفسه بالحق. أ 
عفو الله فهو بلا شك كائن مع القدرة؛ لأن الله عرّ وجل قادر 
على أن يعاقب لكنه يعفو سبحانه وتعالئ مع القدرة كما قال 
تعالى: # کن عقوا َا [النساء: 149]. 

وقوله: #وَلَقَدُ عَمَا ء: لجا يشملل كل اب وتم لقو 
المخالفة» وهذا من فضل الله عليهم. ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة 
وهو مستظل بالكعبة» فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال: من هذا؟ 
فقالوا: هذا عبد الله بن عمر. فسأله عن أمير المؤمنين عثمان» قال 
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له آنا علمت آن اة ہن عفان تاف عن غروة بنر؟ قال : پى 
تخلف» قال: أما علمت أنه فر يوم أحد؟ قال: بلى فرّ. قال: أما 
علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال: بلى. قال الخارجي: الله 
أكبر ‏ يعني أنه انتصر ‏ لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في 
عثمان رضي الله عنه فكبّر الخارجي» فلما كبّر قال له: أما وقد 
قلت فساحدثك: آما تخلقة عن غروة بدر فإ النبي 46 آمره أن 
يبقى ليمرّض ابنتمٍ أي: ابنة الرسول ييه كانت مريضة ‏ رقية 
- زوجة عثمان - فتخلّف ليمرضها بأمر الني ية وضرب له النبي كك 
بسهمه وأجره» إذن 3 يلام , أما فراره في أحد فإن الله تعالى قال: 
«وَلَقَدْ عَسَا عَنِكُمْ #4 وبعد العفو لا يبقى أثر الذنب. واا تاه 
عن بيعة الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن 
الذي منه عثمان؛ لأنه بطن قوي في قريش» فلم ير النبي كل أحداً 
أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم؛ 
لأن له مكانة» ثم إن الرسول ية لما بايع المؤمنين تحت الشجرة 
أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى» وقال: هذه عن يد 
عثمان ‏ الله أكبر ‏ فكانت يد النبي عليه السلام خير من يد عثمان 
لعثمان» أليس كذلك؟ سبحان الله! ثم قال: اذهب بها إلى قومك 
أو كلمة تحوهاء يعني أنت جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمنين 
وصار الآن القدح ‏ ولله الحمد ‏ مدحا. 

فمثل هذه المسائل ينبغى للإنسان أن ينتبه لها ويكون حذراًء 
فبعض الئاس ربما يسأل سوالاً ظاهره الاسترشاد ولكن يكون 
معناه النقدء فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجراًء وصار 
هذا من سوء قهمة. 

وعلى كل حال فلكل مقام مقال» وليس معنى هذا أن نسيء 
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الظن في كل واحد. فابن عمر رضي الله عنه فَهِمَ من هذا 

اود عا عنم وه ذو ٍَ4 أي: صاحب فضل 
لعل الْمُؤْمِنِينَ4. وأنتم منهم ولذلك عفا عنكم» وهنا في الجملة 
إظهار في موضع الإضمارء إذ مقتضى السياق أن يقول: «والله ذو 
فضل عليكم» وفائدته (أي فائدة الإظهار في مقام الإضمار) 
تقدمت لنا وقلنا: فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : التسجيل على محل الإضمار أو على مرجع 
الضمير بأنه من أهل هذا الوصف» يعني إثبات هذا الوصف 
لمرجع الضمير» 3 : (والله ذو فضل عليكم) إذا قال : «على 
المؤمنين» بدل «عليكم» أفاد بأنهم مؤمنون. 

الفائدة الثانية: العموم؛ لأثه لو قال: (والله ذو فضل 
عليكم) اختص الفضل بمرجع الضمير» وإذا قال: «على المؤمنين» 

الفائدة الثالثة: العلة (علة الحكم)» الحكم كون الله ذو 
فضل» والعلة ‏ وهي الإيمان ‏ في هذه الآية» وهي تختلف 
باختلااف السياق» هذه فائلة الإظهار في موضع الإضمار هنا» فهنا 
مناسبة لفظية في الإظهارء وهي تناسبٌ رؤوس الآيات» لأنه لو 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أن اله سبحاته وتعاكن قد تسر الموسنين في أسد ا 
نصرهم في بدذر ؟ ودليله : ولد I‏ 4 ا ود إِذ تحسوتهم 
ذه4 . 
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١‏ أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان الحال تقتضى 
ذلك»› يؤخذ من قوله: وقد لتد مدڌڪم ا عا و 
فيه قسم وتوكيد باللام وقد. 

۳ - شدة عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العدو؛ 
لأنه قال: #إِد تَحْسُونَهُم بِإِذْنِدِء# والحس: القتل أو أشده كأنه 
يسمع له صوت عند القتل» وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا 
أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة» كما قال الله تعالى: #وَلَا 
مهنا ف اسع الْقَوَرِ4 [الساء: ] يعني : 0 


وانظر إلى هذه التعزية للصحابة: وك كيدا فى اله القوو إن 
کا السو ل الوب كما الو 77 3 TE‏ 


يمرت 3 أذ عليكا کک اسا .٠4‏ 

٤‏ - أن النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر؛ لأن 
المسلمين فى أول الأمر اتتصروا وقتلوا المشركين: الکن لما 
حدث هذا الات امتنع أو انتفى كمال النصر. 

أن مثل هذا الأمر ‏ النزاع والمعصية ‏ سبب للخذلان؛ 
تؤخذ من واقع الأمر؛ لأن قوله: حى إِذَا فَشِأْثْمَ» جواب 
الشرط فيه محذوف» والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم» ومن 
قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي 
إن شاء الله عند قوله: طمَأتَبكُْ حًا ص4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

5 المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة؛ لقوله: 
9وَعَصيْتُم يا بعد ما أَرَسُمُم ما ثحب وإلا لكان يقول: 
لوَعَصَيْتم 4 فقطء لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما 
عسوا أعظم مما إذا لم يكن الله قد أراهم ما يحبون. 

/ا- الحث على اجتماغ الكلمة» وجهه أن النزاع سبب 
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للخذلان»ء فيكون الاتفاق سبب للنصر وهو كذلك» الاجتماع 
اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصرء ولهذا 
ينبغي لطلبة العلم وللعلماء أن لا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام 
العامة» اختلاف الآراء لا بد أن يكون» لكن كون كل واحد منهم 
يعيب على الآخر إن خالفه» هذا خطر عظيم جدًا؛ لأن العامة ترى 
هذا النزاع فلا تثق بواحد منهم» على أن العامة أيضاً سوف 
يتفرقون» فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة. 

4 أن المدار كله على ما في القلب؛ لقوله: #ينكم 
من بريد الدّنسَا وَِنكُم من بريد الْأخْرَةَ4 وكأن هذا وال 
أعلم ‏ فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية 
من بعض مَنْ كان فيهم» ويمكن أن نجعل قوله: (ينڪم ن 
يد 0 جملة اسحععاقية تحليلية لما خضل ولا شك أن 
المدار كله على ما في القلب» وأنه متى كان القلب صالحاً صلح 
العمل» ومتى كان فاسداً فسد العمل . 

4 أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل؛ 
لقوله : وينكم من ريد ألدّيا» ولكن الصحابة رضي الله عنهم 
بخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبة ما يكمّر ما حصل 
منهم من الآفات وغيرهاء ولهذا للصحابة مزية على غيرهم» يعني 
المكفّرات العامة لكل أحد مثل (ما يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله بها عنه”''. هذه عامة 


)١(‏ رواه الإمام أي في مسنده (/451/!) بلفظ : «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله من خطاياه» . 
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لكل أحد» لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم 
من السيئات» ويدلك على هذا أن من أعظم الحضاكب وأكبر 
المعايب التجسس لحساب المشركين» ووقعت من حاطب 
رضي الله عنه» ولما استأذن عمر النبي يه في قتله قال له 
مم «وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"''. مع أن هذه مصيبة 

عظيمة: التجسس لساب الكقار يوجب القفل ولو كان الإنسان 
ire‏ هذا من السعي في الأرض فساداًء ولهذا لم يقل 
الرسول بي لا تقتله لأنه مسلمء بل قال: لا تقتله لأنه شهد 
بدراً. وقد قال الله تعالى: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يقتل 
ولو كان مسلمأء ولو كان يصلي ليلاً ونهاراً فإنه يقتل. 

إثبات الأسباب؛ لقولهة: ونم مركم ع 

بی قن س سرت ال شولا سی تقار رما بجا 
منهم من الفشل والتنازع والمعصية. 

١‏ - إثبات الحكمة في أفعال الله» فيكون في هذا رد على 
الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عر وجل» ويقولون: 
إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة» ونحن نؤمن بأن الله 
سبحانه وتعالل لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً إلا لحكمة» لكن من 
الجكم ما هو معلوم للبشر وما هو مجهول لا تبلغه العقول. 

.)١٠١١( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» رقم‎ )١( 


ورواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل 
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١‏ - أن ما حصل من المؤمنين من التنازع والفشل 
والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عر وجل› يؤخذ من قوله: 
اكت كا كسك 4 زان 9 در له وكما سبق في قصة 

٠‏ إثبات الفضل لله عرّ وجل عليهم وعلى غيرهم من 
المؤمنين؛ لقوله: وله ذو فَضَلٍ على الْمَؤْمِنِينَ4. 

فإن قال قائل: وهل لله فضل على غير المؤمنين؟ 

فالجواب: نعم» إن الله لذو فضل على الناس و الله 0 
فصل ع الملبيرت# [البقرة: ١6؟]‏ على كل أحد. 

لكن الفضل نوعان: فضل خاص» وفضل عام» فالخاص 
للمؤمنين» والعام للجميع» وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة 
والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك أما 
الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة فهو للمؤمنين فقط . 


¥ ¥ #4 
6 قال تال : 8۶ إذ سیو ولا تلور ع اسر 
السو 0-7 4 رکم يڪم عتا َر ڪي 


توا کل ما كاتس ولا ما ام ا کی يك نماو 
ا عمران: 

إ4 هذه ظرف» والظرف لا بد له من متعلق» ومتعلق 
«إذ» على أرجح الأقوال محذوف. والتقدير: (اذكروا إذ تصعدون) 
هذا أحسن ما قيل فيها وإلا بعضهم قال: إن متعلق «إذ» ما قبلها 
(ولقد عفا عنكم حين تصعدون). وبعضهم قال: «ثم صرفكم 
عنهم حين تصعدون» ولكن الأقرب أن المتعلق محذوف» 


والتقدير: «اذكروا إذ تضعدوة) نی تكون هدم الخال دائماً على 
أذهانكم . 

وقوله: #ضيذرت) بضم التاء وهي غير (تصعدون) 
بفتحها؛ لأن الصعود الرقي إلى أعلى كما قال تعالى: لله يصعدٌ 
لکد ليث 4 [فاطر: Ns‏ الإصعاد فهو السير هرباً في أرض 
مستوية يقال: (أصعد) أي ذهب هارباً أو مسرعاً في الأرض» 
وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم ومنهم من صعد 
الجبل لكن المراد بقوله «إذ شُودُرت4 أي تهربون سراعاً في 
أرض مستوية؛ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد و(الصعيد) وجه 
الأرض كما قال تعالى: <فتَيمّموا صَعِيدَا طَيبَا© [النساء: 47]. 

قال: ولا تلوت عل أحر»: أي لا تعكفون أو 
تلتفتون إلى أحدء ولم يقل: لم تلتفتوا؛ لأن (الليَ) أبلغ. 
و(اللي) هو الانعطاف على الشيء» هم لا يلوون على أحد هربا 
أو خوفاً من قتل الكفار إياهم» وتصور المشهد كيف كان» حوالي 
سبعمائة نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول ك5 إلا 
نفر قليلء وانظر أيضاً قوله: اراس بذرڪم ف ارك 
الرسول ييه في أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر 
يدعوكم يا عباد الله» كرواء ارجعواء ولكن لشدة الأمر لا يلوون 
على أحد» وهذه قضية عظيمة ولكن الله قد عفا عنهم ولم 
يؤاخذهم بما جرى. 

لازو يرڪ ف ركم » : 

خرس يعني الآخر منكم؛ لأن من عادة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم» ليس 
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كالملوك يأخذون الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد 
الرعية» فقد يحتاجه أحد عندما يتخلف بعيره أو فرسه» فيساعده. 
كما في قصة جابر رضي الله عنه لما رجعوا في سيرهم وكان على 
جمل قد تعب ولا يقدر على السير قال: فلحقني رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ودعا للجمل وضربه» ضرب الجمل ضرا عاذياًء 
ودعا له فسار سيراً لم یسر مثله قطء سبحان الله! كان لا يمشي إلا 
قليلاء ثم أصبح جابر يرده في خطامه لئلا يسبق القوم ‏ الله أكبر - 
هذه آية من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
له: «بعنيه» طلب الرسول كَل من جابر أن يبيعه عليه (بعنيه بِوَقِيَّةِ) 
والأوقية أربعون أو خمسون كرهماً ولك أب قال؛ لآ بيعب 
والآن يساومه النبي بي قال: «بعنيه». فباعه على النبي عليه السلام 
لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي بي شرطهء ثم لما 
وصل المنيدة وآتى إلى التبى له عند باب المسجد» قال له: 
«أصليت؟؟ قال: لاء قال: «ادخل فصل ركعتين»؛ لأن السنة 
للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه 
ركعتين» ثبت هذا من فِعْل الرسول 46 ومر" » وهذه سنة تفوت 
كيرا من الناسغ ثم أعطاه الدراهم ا ا أن يعطيه الجمل» 
فقال النبي يَكِةِ: «أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك 
ودراهمك فهو لك!" . ۰ 


( زواع أحدمة في مسنده» رقم (757179). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مگاة مسمرل» رقم (491918. ورواه مسلوء كتاب المساقاة» پاب بيع 
البعير واستعتاء ركوبة» رقم (15/), 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١١‏ ۳۹ 


حمًا هذا غاية ما يكون من الكرم» والنبي بيه لم يقصد بأن 
يتصدق عليه. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن الرسول ي 
أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة» هذا غلط. 
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء 
هذا الجمل فى قلي جابر بعد آن كان عمد رخيصاً يريد أن 
يتركه» فطلب منه البيع» وإلا فالذي يظهر من قوله: «أتراني 
ماكستك لآخذ جملك» أن الرسول بي لم يرد الشراء من الأصل 


5-4 
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قال تعالى: قاثيم عََنَا يبَر «أثابكم» الفاعل هو الله 
ومعنى «ادَنَبَُمْ 4 أي: أعطاكم ولغَمَا4 هو الثواب الذي 
أعطاهم الله» فهو المفعول الثاني لأثابكم» والثواب هو المجازاة 
على العمل إن خيراً فخير» وإن شرًا فشرء حتى الإثابة على الشر 
تسنمى ثواباً» قال تعالى: هل وب امار ما كلأ يمعلُون» 
[المطففين: 5”] لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء 
على السيئات» وصار الثواب الجزاء على الحسنات» وأمثال هذا 
فى اللغة كثير» تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت» ولها معنى إذا 
أرمف اوها 


رر ر 


وقوله: «فاأئبڪم 2 بمَر#: 

غمًا: مفعول ثانٍ لأثابكمء بغمُ: الباء هنا قيل: إنها 
للمصاحبة» وقيل: إنها للمبادلة» وقيل: إنها بمعنى على» ولكل 
وجهة نظرء فأما الذين قالوا للمصاحبة» فقالوا: إن معناها أثابكم 
غماً مصحوباً بغم يعني مقترناً به لم يفصل بينهما فاصل» غموم 
متتابعة» والذين قالوا إنها بمعنى «على»» يقولون: إن معناها 
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أصابكم غماً على غم ولا يلزم أن تكون متتابعة» والذين قالوا 
إنها للبدل والعوض يقولون: إن معناها أصابكم غما (بغم) بدلا 
عن الغم الذي حصل منكم» وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة 
تحتمل كل المعاني الثلاثة كما سيتبين إن شاء الله من ته تفسير الغم 
ما هو؟ والقاعدة فى التفسير: أن الآية إذا كانت تحتمل أككر مرخ 
معنى وليس بينهما منافاة فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني؛ 
لأن هذا من بلاغة القرآن. فما هي الغموم التي أصابتهم؟ 
کک .ألا این في أحد أصيبرا ا مليك: 
النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت 
الانتكاسة لم تسبق بنصر. 
ثانياً: فتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن 
ا ا 
راغا ا يم أن النى 5ل لے كيف کون شري اوی 
إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم ييو قد قتل؟ 
وشجّ وجهه» وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل» 
فالغموم كثيرة. 
وهذه ا إن الباء بدلية يكون 000 أنكم 
أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول يو به من الغم؛ لآن نزولهم 
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من الجبل الذي جعلهم النبي بيه فيه لا شك أنه يحزن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ذلك القائد الذي رتب الجيش وأمرهم بأن 
لا يدعوا المكان مهما كان الأمر ثم خالفوه» وطاعة النبي َيه في 
هذا الباب واجبة من وجهين: 

الأول: أن أمره شرع يجب اتباعه. 

والثاني : من وجهة أنه قائد وولي أمرء ومخالفة القائد ولو 
لم يكن رسولاً تعتبر شديدة في نفسه» فكما أنه حصل للنبي يله 
منهم غم أصابهم الله بغموم . 

أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر؛ لأنها غموم 
متلاحقة في غزوة واحدة. 

وأما كونه غماً على غم فكذلك أيضاًء كلما فات غم أتى 
غم آخرء ولهذا قال: اتڪ عََمَا َر ٽڪيا روا عل 
ما فاكم ولا ما أَصبَكُم4» اللام هنا للتعليل» والمعلل قوله: 
«تَْتَبَكُ» أي: أثابكم غماً بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر ينسي الغم 
الأصغر فمثلاً : 

إذا فاتهم النصر فهذا غم بلا شك» لكن إذا قتل نبيهم عليه 
الصلاة والسلام هذا أشد غمّاء فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم 
الأول ولم يحزنوا عليه لأنهم أصيبوا بغم أكبر. فإذا جاء الفرج 
وتبين أن الرسول ية قد بقى زالت الغشاوة كلهاء فيكون هذا من 
لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى» ثم 
بعد ذلك تنفرج» وهذا من رحمته عر وجل وعنايته بالصحابة 
والنبي ي ولهذا قال: «الِكَيْلا تَحْروَأ عل ما دَتَكُمْ» 
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يعني: من النصر والغنيمة #وَّلَا مآ أْبَكُمْ4 من الخذلان وفَقْد 
الغنيمة» فهذه من حكمة الله عر وجلء هذا هو الصواب في معنى 
الآية الذي لا يحتمل غيره. وأما قول صاحب الجلالين رحمه الله : 
إن «لا» زائدة هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما 
أصابكم» فهذا قول بعيد جدّاء بل إن الله عرّ وجل يحب من 
المؤمنين ألا يحزنوا بل ويسليهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال 
تعالى: إت لجو بن لن لحرت الْدِنَ اموأ ولس يِضَارَهمٌ 
شا إل يإذن أ [المجاطلة: ]٠١‏ هذا تسلبة» قكيف يقعل الله 
شيئاً من أجل أن يحتزتوا؟ لكن المعتى كما سبق أن هذه العموم 
التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضاً فلا يحزنوا على ما 
أصابهم ولا ما فاتهم» وحينئذٍ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ 


ونصبٌ الفعل «تحزنوا» في قوله: ڪا ت روا4 هل 
هو ب «كي» أم باللام؟ 


يقولون: إذا ذكرت «اللام» و«كي» فالنصب باكي»» وإذا 
ذكرت «كي» وحدها أو «اللام» وحدها فالكوفيون يقولون: الحرف 
هو الناصب» والبصريون يقولون: الناصب (أن مضمرة) يعني إذا 
اجتمعا صار النصب (بكي) مباشرة. 


يقول عر وجل: واه حير يما تَمْمَنُوْنَ4. خبير مأخوذ 
من الخُبْرِ وهو العلم ببواطن الأمورء ومنه سمي الزارع خبيراً لأنه 
يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاءء 
فالخبير هو العليم ببواطن الأمورء والعليم ببواطن الأمور عليم 
بظواهر الأمور من باب أولى . 
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وقوله: خی يما تَمَمَلُونَ 4 : 
ووسوسة في النفوس» لكن هنا قال: «بما تعملون» لأن المراد 
بالخبرة هنا ما يترتب عليها من الحساب» فهي جملة خبرية تفيد 
التهديد؛ لأن الله عر وجل لا يحاسب إلا على العمل. أما حديث 
أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب» ولهذا قال: #حبير 
يما َمَلُون#. 
من فوائد الآية الكريمة: 
- تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة حيث قال: 
وذ قات ولا تلوت هذا على القول باة إن مععلقة 
بمحذوف تقديره (اذكر)ء أما على القول بأنها متعلقة ب(عفا) 
فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين 
عدوا 
e ١‏ قو : ول لور غا اتید 
9 يَرْعْوكمٌ ف ارک » فإن الشجاعة تمنع أن يقح عن 
الإنسان مثل هذه الحال» يهرب ولا يلوي على أحدء والرسول يدعوه 
يقول: (إليَ عباد الله) ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم . 
۳ - حسن رعاية النبى ية لأمته فى قيادته العظيمة حيث 
يكون فى آخریات القوم. وهذا شاتة صلوات الله وسلامه عليه» 
أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم» وليس كالملوك 
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أعيا جمل جابر» فلحقه النبي باه وضربه ودعا له فمشى الجمل. 
مما يدل على أنه من أهداف النبي يي للتأخر مثل هذه الحالة. 

٤‏ - أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث 
يثبت ويدعو إلى الثبات بقوله: #وَأرَسولْ يَدْعْوكُمْ» لأنه لو لم 
يثبت وهرب معهم لم يكن صالحاً للقيادة. 

- إثبات رسالة النبي ية في قوله: واس 
يَدغُوك» . 

5 حكمة الله عرّ وجل وعدله فى إثابته عباده؛ لقوله: 
اة عتا ر4 فالعدل ظاهر جدًا إذا جعلنا الباء للبدل. 
والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على؛ لأن هذه 
الغموم التي يتلو بعضها بعضاً يخفف بعضها بعضاً. 

- إثبات الحكمة» إثبات حكمة الله عر وجل في أفعاله 
من قوله (لكيلا)ء» فإن اللام هنا للتعليل» وهذه المسألة ‏ أعني 
إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية ‏ ينفيها الجهمية بل 
والأشعرية أيضاً ينفونها ويقولون: إن أفعال الله لا تعلل لأنها لو 
عللت لكان يفعل لغرض» ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال 
إليه عنها. فيقال: لم فعلت؟ والله سبحانه وتعالئ لا َل عَم 
يقعل وَهُمْ يسْتَُوت4 [الأنبياء: 17]» وقد بيّنا فيما سبق أن نفي 
اولي ويس بو ل اولك لأنه إذا 
انتفت السك فى اساب الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثاً 
وللعتياً: وقد أبطل الله سبحانه وتعالل ذلك في عدة آيات من 
أشهرها قوله تعالی: وما عقا الم وَالْارْضَ وما بيا بعللا كرك لح 
ا کا کي فوبل لَب كفروا من ألا رِ» [ص: 77]. 
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۸ - أن الله عر وجل يحب من عباده ألا يحزنوا؛ لأنه قدّر 
الغم بالغم من أجل ألا يحزنواء وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان 
انقباضاً ربما يمنعه عن كثير من المصالح› وربما يحدث له عقداً 
نفسية» والإنسان ينبغي أن يعوّد نفسه على انشراح الصدر 
وانبساط النفس بقدر ما يستطيع؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان 
صدره منشرحاً ونفسه منبسطة أن يكون مستريحاً قابلاً للتفهم 
والتفهيم . 

- التربية العظيمة للعباد» وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم» 
إذا فاتك خير تظنه خيراً لنفسك فقل: قَدَرَ الله وما شاء فعل» 
وكذلك إذا أصابك ما تكره قل: قدر الله وما شاء فعل» واعلم أن 
الحزن لا يرد الغائب أبداًء وإنما يزيد الإنسان بلاءً. 
- إثبات الم الله عرّ وجل الواسع بكل معلوم؛ لقوله: 
لوَأَنّهُ حير يما تََمَلُون4. 

١‏ وجوب الحذر من المخالفة» مخالفة الله عرّ وجل. 
ووجهه: أنه إذا كان خبيراً يعملنا فإن ذلك يوجب لنا آلا" تخالفة؛ 
لأننا إن خالفناه علم» وإذا علم فسوف يحاسبنا. 

الرد على الجبرية من قوله: #عَمَلُونَ» ووجه ذلك : 
أنه أضاف م إليهم . والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل» 
لا يفعل شيئا باختياره. 
- الرد على غلاة القدرية من قوله: #حَبِيرٌ» لأن غلاة 
القدرية ينكرون علم الله بفعل العبدء ويقولون: إن الله عر وجل لا 
يعلم أفعال العبد لكن إذا فعلها علم بها. 
*# ¥ ف 
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43 رتبب بمهلة, ار أي الله عرّ وجل ين بَنَدٍ 
مم4 كل الغموم السابقة» فالمراد بالغ هذا جنس الغم فشمل 
الغم بعد الغم. #أمنَدٌ ضّاسَا» أمنة يجوز في إعرابها وجهان: 

الوعه الأوك: أن كرف مق لأجله. 


الوجه الثاني: أن تكون مفعولاً به لأنزل» فعلى الوجه الأول 
يكون «نعاساً؛ مفعول أنزل» وعلى الثاني يكون «نعاساً» بدلاً أو 
عطف بيان من أمنة» e e E‏ سن يد 
الغم أمناًء وأمنة وأمن بمعنى واحد» وقال بعض المفسرين: إن 
هناك فرقاً بين الأمن وبين الأمنةء وهو أن الأمنة أمن مؤقت 7 
بعده خوف كما في الآية» والأمن يكون اسا مطرداً كما في قوله 
تعالى : الیک ل اک وهم مُهِسَدُونَ4 [الأنعام: ۸۲] في الجنة. 

وهذا ليس بیج لأن الأمن مصدرء والمصدر مطلق 

يشيمل القليل والكثير أما «أؤليك كه انا أك فإن فيها (أل) الدالة 
0 الكمال والاستغراق» لکن لو قلت: أمن آمناً لا يدل على آنه 
دائم أو أمنة لا يدل على أنه دائم» فالظاهر القول الأول» أنه لا 
فرق بينهماء لهذا فسره كثير من المفسرين قالوا: أمنة يعني أمناً. 
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فما المراد بهذا الأمن؟ قال: (نعاسا) والنعاس: مقدمة 
النوم» وهو دليل على طمأنينة القلب؛ لأن الخائف لا يمكن أن 
يلكّسء لأ قلي مضطرب. لكن الآمن المطمكن ينعس» ولهذا 
قال: ماما يشو طأبفكة 4 وفي قراءة: (تغشى طائفة 
منكم) فإذا كانت القراءة (تغشى) فالضمير يعود على أمنة. وإذا 
كانت القراءة (يغشى) فالضمير عرد على اتعاضا. 

أي يصيب طائفة» والغشيان فى الأصل: التغطية» ومنه قوله 


تعالى: وَل أبصرهم عِسَوَةُ4 [البقرة: ۷] وقوله: 9يْقْئِى اليل 


م در 


تار 4 [الأعراف: 54]» لكن قد يراد به مجرد الإصابة وقد يراد به 
مع الإصابة أنه شملهم جميعاً. نى طا س4 الخطاب 
للمؤمنين . 

لوَطَايِمَةٌ قد اهنم انش : 

يعني فلم يغشهم النعاس لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم»› 
وأوقعتهم في الهم؛ وهم من شدة قلقهم يقولون: لا ندري ما 
يكون» والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس» ولهذا 
قال: «قد اهنأش وطوى ذكر ترك عدم النعاس لأنه 
يعلم من حار منهم فإنه لا يمكن أن ينعس إذا كانت قد أهمتهم 
أنفسهم . 

يقول: مد اهم انهم يطنوت بال ع ألْحَق4 : 

جملة #يَظْبُوت4 يجوز أن تكون خبراً ثانياً لقوله: 
#وَطَايِفَة » والخبر الأول جملة (قد أهمتهم أنفسهم)» يعني : 
وطائفة أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق» ويجوز أن 
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تكون #يَظْنُوت ت في موضع نصب على الحال من الضمير في 
#أَمَمَت 4 يعني : أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق» يعني 
لر پال مہا ا ا ال 
يظنون أشياء كثيرة يقولون مثلاً: هل لنا من الأمر من شيء؟ 
وظنهم مثلاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتل حقيقة» وأنه لا 
نصر للإسلام بعده» وأن الدولة ستكون للكافرين» وما أشبه ذلك 
من الظنون الفاسدة» ولا شك أن هذا ظن عبتي على الجهلء 


وي ثم 


ولهذا قال: #عيرَ ألْحَقّ ظَنْ ه4 فبدأ ببطلان هذا الظن أولة 
ثم بین أنه ضادر عن جهل ولهتا قال ج تة آي ظن 
آهل الجهل؛ لان من عرف الله عرّ وجل بأسعائه وصفاثه 
وأحكامه لا يمكن أبداً أن يظن به هذا الظن» أن الله يديل الباطل 
على الحق» وأن الله لا ينصر رسولهء لا يظن هذا الظن إلا من 
لا يعرف الله عر وجل . 

قال: یوت پات ع الْحقٌّ طن هة ولوت هل أن 
مِنَّ آلأمر يِن ْو : 

جملة (يقولون) يصح أن تكون خبراً ثانياً أو ثالثاً لطائفةء 

ويصح أن تكون حالاً من الواو في (يظنون)» يظنون حال كونهم 
قائلين . 

وقوله: ليَتُورت» بالستتهم أو بقلويهم؟ 

يحتمل الأمرين» يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم» ويحتمل 
أنهم يقولون في قلوبهم بألسنتهم» يعني يقول بعضهم لبعض: هل 
لنا من الأمر من شيء؟ . 

والأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسانء وإذا كان 
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قول النفس فلا بد أن يقيدء كما قال الله تعالى: # وولو ف 


ge دس‎ 


اشم لوا يِعَذِّبًا ا َه يما ا ا [المجادلة: 8]» فإذن تكون الآية دالة 
على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. 

إذا قال قائل: أنتم تقولون: إن القول إذا أطلق فهو قول 
اللسان فكيف تجيبون عن قوله تعالى: #بِقُونُونَ بالیتتھہ ما ليس في 
لوبهم [الفتح: ١١]؟‏ يقال: هذا من باب التأكيدء وليقابل قول ما 


520 هَل اَن من الْأَمَرِ مِن ْو : 


#هل» هنا للاستفياء تكن العرله من الاسعفهلام ما 
الإنكار» كأنهم يقولون: هل نحن روجعناء هل أخذت مشورتناء 
أو أنهم ينفون فيكون الاستفهام للنفي يعني يقول: ليس لنا من 
الأمر من شيء. ظ 

وقوله: ول إن الأمر عله له 

هذا يؤيد أن #هّل» بمعنى الإنكار أي أنهم ينكرون أنهم لم 
يرجع إليهم بشيء» فسياق الآية يدل على هذاء وأن هؤلاء أخذوا 
على القيادة-في سن الغزوة أنها لي رجیم قاو هل لنا من 
الأآمر عن شيء؟ فقال الله عرّ وجل: قل إِنَّ الأثر كم يَّد. 
ويؤيد هذا أيضاً قوله: يقولون لو 36 ا يح الأثر كن ما قينا 
ها يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه الهزيمة 
إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب 
إليه بعض المفسرين» ولكن معناه الإنكار على القيادة أنها لم 
تراجعهم في هذا الأمر. 


سير بي 


# قولوت هل ا م الامر من شىء › الأمر E‏ واحد 


)٠١٤ سام تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ٠. 


الأهوو أو واحد الأوامر؟ الأول: يعني ٠‏ : هل لنا من أمور الحرب 
شيء؟ لم يوجه الا من اسر الحرب شيء » نكأنهم بريدود أ 
يتنصلوا مما حصل ويقولون: ما روجعنا ولا رجع إلينا ولا أذ 
راء 

قال الله عرّ وجل : فل إِنَّ الْأَمر كم يلّه» : 

وك و 

فيها 0 (كله) و(كله) فأيهما أرجح؟ 

يقال: إن كليهما راجح؛ لأنهما قراءتان سبعيتان» فإذا 
ل صارت كل : جام التوكيد؛ توكيد الأمر #إنّ 

مر کر به وعلى قراءة الرفع تكون (الأمر) اسم إن» و(كل) 
معدا و(له) خبره» والجملة من المبتداً والخبر: خبر إن» على كل 
حال هنا (الآمد كله ه) يشمل الآمر الكوني والأمر الشرعي»› 
والاعر لس رمن الله عو الث يسرك e‏ الما ينا 
حسب ما تقغضيه الحكمةء سواء كان هذا الأمر كوثياً وهو الذي 
يقول الله له: 7 فيكون» أو شرعياً وهو الأمر الموجه للعباد 
افعلوا أو لا تفعلواء كله لله» كما أن الحكم كله لله. 

قال الله تعالى: فود ئ نسم کا لا يدود للك» : 

فود ف انشرم) أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه 
للرسول كَل ولكن الله يعلمه» وهذا يعد بلا شك مما جرى من 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهو أمر لو تركوه لكان أفضل» 
فلو كانوا يصارحون الرسول ية ويصالحونه لكان خيراً من كونهم 
الصحابة بل لطائفة منهم؛ لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن 
يصلوا إلى أحدء فإن بقي فقد بقي ناس قليلون» لكن ظاهر الآية 
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حين قال: ينت طَأبفة ل وطاق .كذ اهت نفس 4 أن 
هذه الطائفة من المؤمنين مع أنه ربما يقول قائل: بل إن الآية تدل 
على أن هذه الطائقة ليست اسو لأنه قال: شى 
طا به وَطَليِفَةٌ فد آَمَمََبُمَ نش ولم يقل : وطائفة منكم 
لحن الذي يرجح التقسيم 0 لأنه قال: يغشى طائفة وطائفة 
قد أهمتهم» والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين. 

القول الثاني: أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف 
الإيمان. 

وقوله: فون + انم ما لا بِبْدُونَ لك يقولون» : 

جيل (بقرلرة) تفسير لللى بخفرته والقول هنا قرل 
باللسان؛ لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان. 
ولون لَوْ کان آنا مِنّ الأمر سىء ما ا لا مهتا : 

الأمر هنا واحد الأمورء يعني لو كان لنا من الشأن في هذه 
الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلنا هاهناء يعني ما خرجنا ولا 
قتلنا»ء وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين 
الخروج إلى أحد هل يخوج أم لا؟ 

فأشار عليه الشبان بأن يخرج لأنهم أو كثيراً منهم لم 
يخرجوا في غزوة بدرء فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة 
بدر بهذه الغزوة» وقال بعض الصحابة: بل نبقى يا رسول الله في 
المدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح» وكان رأي 
النبي بي يميل إلى هذاء ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم 
عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج. 
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فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا: استكرهنا 
رسول الله ية فقالوا له فقال: «ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن 
يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه"'2 فخرجء فالذين قالوا نبقى 
في المدينة هم الذين قالوا: 9لو کان لا مِنّ الْأَمْر سىء ما لتا 
نهنا يعني لبقينا في المدينة ولم نقتل . 

قال الله تعالى: اقل لو کے فى بیویکم لبد ال كيب عَليِهِمُ 
مَل ل مجه 4 : 

يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا: ظلَوُ كن َا مِنّ 
آلأمر سىء ما ينا سَهَئاك: لو كنتم في بيوتكم أي لو بقيتم فيها 
ولم تخرجوا اليس تی سنیگ نسپ بأل کے راک ق قر 
الست لا اللين کہ سیم الثال زل ایم يعني اختفاءكم 
وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب 
عليكم القتل. 

وقوله: #فى يويك فيها قراءتان سبعيتان: ضم الباء 
وكسرها في (بيوتكم). 

وفي 9 كيب عَلَيِهِمُ» ثلاث قراءات سبعيات: كسر الهاء 
والميم» وضم الهاء مع ضم الميم» وكسر الهاء مع ضم الميم 
(عليهم القتل) (عليهم القتل) (عليهم القتل). 

وقوله: الَو كم فى يويك لد : 

(لو) هذه شرطية» وفعل الشرط: (كنتم) وجوابه (لبرز)» 
وقد مرٌ علينا أن (لو) تأتي شرطية وتأتي مصدرية للتمني» مثل 


.)۱٤۳١۷۳( انظر: مسند أحمدء رقم‎ )١( 
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قوله تعالى: #ودوأ لو هن فدهن [القلم: 4] يعني ودوا أن 


تدهن» فتكون مصدرية. 


لو كم فى یویم برد الذي كيب عَليِهِمُ ات4 : 
كمي عليهم التجل كعاية فر 5 کا رت في رن 


ar‏ ر 


تعالى: .وقد کا فى الور من بعد الو أت الأسش برها 
عبکاری الس لحرن [الأنبياء: ه ا هذه كتابة قدرية. أما قوله 
تعالى: ايها ألَدِبنَ َمَنا كب ّم ألصّيَامُ4 [البقرة: ۱۸۳] 
فهي كتابة شرعية بمعنى فرض . 

وقوله: إل مَصَاجِعِهمٌ © : 

أي مكان الاضطجاع؛ لأن الميت يضطجع في قبره ولكنه 
اضطجاع إلى أمدٍء إلى أن يبعث يوم القيامة» فإن الاضطجاع في 
القبور ليس هو آخر شيء» ولما سمع ا رجلا يقرأ قول الله 
تعالى: «ألهدم الدَكاثرٌ () حى ررم الْمَتَاير4 [التكائر: 2١‏ ؟] 
قال: والله ما الزائر بمقيم» فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من 
مفارقة لهذه المقابر وذلك في البعث. 

وقوله: إل مُسَاجِعِهمَ 4 أي محل اضطجاعهم الذي يدفنون 


ا َه ما فى صَدُورِكُمْ # : 

الواو حرف عطف» واللام: لام التعليل» ولهذا يجب 
كسرها ولا يجوز أن تسكنهاء يعني لا يجوز أن تقرأ (وليبتلي) بل 
يجب أن تقول (وليبتلي) لأن لام التعليل مكسورة في كل حال 
بخلاف لام الأمرء فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف 
العطف الواو والفاء وثمء قال الله تعالى: ثم ليَقَصُوأ تَمَكَهُمْ 
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ع ور 


وَلْيُوفُوأ ندورَهُم» [الحج: ۲۹] لفل بَِضصْلٍ آله ويي ذلك 
مرحو [يونس: ]٥۸‏ أما لام التعليل فإنها مكسورة دائماً ولو بعد 
الواو أو ثم أو الفاء. 

يقول: لوََِْيَلَ 44 : 

الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ 

يقولون: إن المعطوف عليه مقدرء والتقدير: فعل ما فعل 
ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي» فالمقدر الآن علة 
ومعلول لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت 
مع معلولها . 

وقوله: ولل اله ما فى صَدُورِكُمْ» : 

(يبتلي) بمعنى يختبر ويمتحن» و(ما في صدوركم) هي 
القلوب؛ لقول الله تعالى: لبها لا نس الابصر وکن عى 
قلود ب ن دور [الحج: .]٤١‏ 

ی و ا 

قوله: #وَلِسَخِصٌَ4 معطوفة على يبتلي» والتمحيص بمعنى 
التخليص» مخّصه أي خلّصهء علص ما في لرک عن كل ما 
بانوة فيها عن إرادات سا كثرله: #ونحكم من ر ید ا 
رينڪم سن رید د ليرد » [آل عمران: ؟67١]‏ ا شيء من 
التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. 

وقوله: ما فى مُُوبكُمَ» إذا قال قائل: ذكرتم أن ما في 
الصدور هي القلوب» وأن التمحيص أيضاً للقلوب» فكيف كان 
ذلك؟ ٠‏ 

نقول: كان ذلك لأن الابتلاء غير التمحيص» الابتلاء: 
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اختبار» والتمحيص: تنقية» ولهذا اختلف التعبير فقال: ##وَلِبتَلُ 
اه مَا فى سُدُورِكُمْ وَلسمَخِصَ ما فى ويك ولم يقل: مافي 
صدوركم بل قال: لوَلِيْمَخِصَ ما فى ويك من الأذى الذي 
يضركم في دينكم؛ لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته 
أين تكون؟ تكون فى القلب» ولهذا كان التمحيص على ما في 
اللي أو كان الأسسيمي لما في القلب ۷ ثلقلب قلس والاعلاه 
للقلب نفسه» ويبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب أي 
ينقتى: فاشتلف المورد. المورة قى الآول: القلب+ وفی الثانى: 
ا فى القابيه: ْ 0 

لوَليْمَخِصَ ما فى مويك واه علي بدّاتِ أَلصُّدُورٍ» : 

الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب 


أ سر سرج بر م 7 


ر 1 رر ر ر لس د رو عرو 2 ڪھ الس 


وريد © إذ يل الملقيان عن ألِمِينِ ومن الال ميد [ق: ١٠ء .]١7‏ 

وفائدة ختم الآية بها أنه لما بيّن أن الله تعالى قذّر ما فلو 
لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص» بين أنه بعد ذلك سيعلم 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الله عرّ وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو 

لس ا برس حت اسن 58 شري ا و م 

يرفعه عنه؛ لقوله: #ثم أنزل عليكم م بد الق آمنئة هاما © 
ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسباباًء فالإنسان مثلاً إذا اضطجع 
واسترخى أتاه النوم» وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا 
يأتيه النوم» وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن 
لها سبب. 


۲ - أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل؛ فالجأ إلى الله 
عر وجل واسأله أن يذهب عنك الأرق» وادع بما وردت به السنة 


0 الأرق المشهور 0 
o‏ النعاس قد يكون ميحنيوةا ويعتبر من النعم؛ لقوله : 


#أمنة 2 قال العلماء: النعاس فى الحرب نعمة» والنعاس 
في السلے لآ يكون تة ولكن یکرو عذموعاً: يعني محموداً في 
الحرب ونعمة»ء أما فن العلم فإنه مذموم. وكذلك أيضا في 
الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به إلا أن 
النبي بي أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع› 
وأن يستريح قال: فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر 
ار" 

5 ب أن جا الذي ,أصابهم إنما أصاب العؤمنين الخلّص؛ 
لقوله : عى طايفكة ينك وَطَايِمَهُ فد اهن نفس ». 

اک وز ف اکل من الین کی نی ایب 

كالأنانية» فإن قوله: قد أَهْمَتْهُمْ انش يدل على أنانيتهم 
وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم» والذي يليق بالمؤمن أن يكون 
همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام» وأن يبيع 
نفسه لله . 
)١(‏ انظر كتاب الأذكار للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. 
() راجع صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم 

ير من النعسة والنعستين» رقم (NNN)‏ وكذلك انظر صحيح مسلم› 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 

استعجم عليه القرآن» رقم (07857. 
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أن الإنسان الذي لا يكون له همٌ إلا نفسه في هذه المواطن 
قد يبتلى - والعياذ بالله - بهذه البلوى العظيمة» وهي أن يظن بالله غير 
الحق # يظنوت إل عير ألْحَقّ4. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في 
«زاد المعاد» أنواعاً كثيرة من الظن بالله غير الحق منها : 
أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدهاء وهذا ظن 
سوء؛ فكل من ظنَّ أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
فقد ظنّ بالله ظن السوءء ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم 
في زاد المعاد فهو كلام جيد لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في 
كتب التاريخ . 
شعن للج ی لأن الله ذكر ذلك في سياق 
هم عو ان ليس لهم هم إلا أنفسهم» > فإذا كان من ظنَّ بال 
غير بر الحق موي كا من غل + به ظنَّ الحق محموداً. 
- أنه لا يظن أحدٌ بالله ظناً غير الحق إلا وهو جاهل؛ 
00 طن لَه فكل من ظنّ بالله غير الحق فإنه بلا 
ماد ا ا 
- أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول ية من الخروج إلى 
له لقولهم : هل لَنَا مِنَ الأَتر مِن ى4 
لاه على وعمهم لو كان لهم شيء من الآمر عا قايا . 
بيات أن الأمر كله لله الأمر الشرعي: والآأمر 
الكوني» ليس لأحد مع الله أمر» فكل الأمر لله؛ لقوله: قل إِنَّ 
الأو کم 4. 
15 - أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق؛ 
لأن الله قال: فل إن الأثر كم يدك والأمر في قوله ظثُلَ» 
أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. 
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۱۲ - أن النبي كك لا يعلم الغيب؛ لقوله تعالى: « فود 
ن انشہم ما کک لا يِبْدُونَ ک4 لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم 
ما يخفون وإن لم يبدوه» ولكن النبي ية لا يعلم الغيب لا في 
حياته ولا بعد مماته» وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم 
علمه الغيب في مماته من باب أولى» وقد صرح الله بذلك حيث 
أمره أن يقول: لفل ل اول کم عنيى ران أله ول ألم ميب 
و اقول ل 8 ما [الأنعام: 0°[ اس الله أن يعلن هذا وقد 
أعلنه عليه الصلاة والسلام على الملأء لم يكتم شيئاً مما 
أوحاه الله إليه ومنه هذا. 

١‏ - التنديد بمن يعترضون على القدر؛ لقوله: يوون لو 
اش ر سىء ما هلتا كنهنا» إلخ. 

5 أن لو بعد القدر لا تفيد شيئاً؛ لقوله: #كل لو‎ ١ 


ھت 


1 2 74 د تيوتر د 
9 ۾ مر أَلَدِنَ كيب عَلَِيّهِمُ الْمَتَلُ إل مَصَاجِعِهمَ * فقضاء الله لا 


- أنه قد يكون فيها إشارة إلى عاب يدفنون في 
مكان استشهادهم؛ لقوله: ليد ال كيب لبهم الْتََلُ إل 
مَصَاجِعِهمَ 4 أي في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تفده هلم الآية فقد 
استفيد من السنة» فإن قوماً من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد 
لدفنهم في المدينة فأمر النبي بي بردّهم إلى مصارعهم يدفنون 
هناك فدفنوا في أحلد"'"' . 


220 رواه أحمد في قل رقم مخ ١‏ ). ورواه النسائي» كتاب الجنائز» 
باب أين يدفن الشهيد» رقم .)۲۰۰٤(‏ ورواه ابن ماجه» كتاب ما جاء في 
الجنائز» باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء ودفنهم » رقم .)16١15(‏ 
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١‏ - إثبات الحكمة فى أفعال الله بقوله: #وَلِبِتَلَ أله ما فى 
صِدُورت] 4 والنصوص في إتبات ستكمة الله لا تع زلا تحصى» 
بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات 
حكمة الله عزّ وجل . 

۷ - أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور؛ 
لقوله: ولل أله ما فى صُدُررِكُمْ4 وقد بيّنا فيما مضى أن 
أحكام الدنيا على الظواهرء وأحكام الآخرة على البواطن» ودليل 
ذلك قوله تعالى: # 8# أفلا بعلم لذا بع ما في القبور 9 وَحْصِلَ م 
في ألصُدُورٍ» [العاديات: 4. »]٠١‏ وقوله تبارك وتعالى: #إم عل 
بوي قایر 0 يوم بل انبر [الطارق: ۸ء 4]» ولأن النبي بلا 
كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم ويقول: «لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه»“ إجراءً على ظاهرهم» ولأنه لو 
رُجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة؛ لأن 
كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه أو يعرّره ويقول: إن قلبه 
منطو على الكفر والنفاق» ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن 
أن تعيش الأمة به» ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا 
على الظواهر. 

6 أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم 
ويخلصها من الشوائب؛ لقوله: لوَليْمَحِصَ ما ف فيكم » 
والتمحيص كما قلنا التنقية. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله سء َيه سكفرب 


لَهْرْ آَم لم سَتَغْفْرَ هر رقم (1405). ورواه مسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء رقم .)۲٥۸٤(‏ 


8 - إثبات علم الله بما في القلوب؛ لقوله: وله عَيءآ 


ويتفرع على هذه الفائدة: التحذير من إضمار ما لا يرضى 
به الله؛ لأنك إذا أضمرت ما لم يرض به الله فسوف يحاسبك 
عليه وإ کات لا وغو للثامى» فعلى المرهء أن يحاسب تة داتسا 
وينظر ما فى قلبه» هل فى قلبه الخير وإرادة ما يرضى الله أو أن 
الأمر بالعكس؟ فليصحح الوضع 

¥ 4 3 
0 قال وای ن يبن ولوا يمك يوم التق امعان 
سرهم تبان کیک کےا بذ 3 اله عنم إِنَّ آله حَفُورٌ 

عي © [آل عمراة: e‏ 

قوله: ول اذ E‏ ك4 هذه - جملة مؤكلة ب(إن)» 
و(الذين) اسمها» وقوله: إت 2 ا الط » جملة خبر 
إن. 

وقوله:. #ولقد عقا أنه ع : 

جملة مؤكدة بثلائة مؤكدات . وهی : القسمء واللام» وقد. 

يقول الله عر وجل را عن هؤلاء الذين تولوا يوم اخ 
وانهزموا: < أن يلوأ منك يم التق للْسَعَانِ؟ : 
الكفارء المسلمون بقيادة الرسول بء والكفار بقيادة أبى سفيان. 

يقول: 3ن اين َأ نگم : 

تولوا: يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه لم يبق 
مع النبي بي إلا نحو ثلاثة عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعلي 
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رضي الله عنهم '' هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الان أبن 
اقرا وجھا لوحف 298 ١‏ اسار الشيطن يعض ما كسا : 
استزل: في الأصل طلب الزلةء يعني إنما اخ الشيطان من 
أجل أن يطلب زلتهم» وقيل: استزل بمعنى أزل يعني إنما أزلهم. 
والمراد ب «أزل» أي: أوقعهم في الزلل» والزلل هو الخطأ 
والانحراف عن الصواب. 

وقوله: #إِنَّمَا اس زليه القن لسَّمِطنُ» : 

الشيطان: اسم جنس» ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره 
بالشر وينهاه عن الخيرء والشيطان هنا يقولون: إنه مشتق من 
شطن إذا بَعَدَ؛ِ لبعده عن رحمة الله» ومن أجل ذلك كان منصرفا 
كما قال تعالى: ##وَحَفِظئَهًا من كَل سَبِطَنِ بحيو 4 [الحجر: .]١7‏ 
وقال بعضهم: إنه من شاظ» ولو كان كذلك لكان غير منصرف 
إذا قصد به العَلم؛ لأنه إذا كان من شاط صارت النون والألف 
زائدتين» وإذا كانت النون والألف زائدتين في عَلَّم أو في وَصْفِِ 
امتنع من الصرف. 

إت سرهم الشيطن يعض ا كسا : 

الباء هخا للسسيةء آي ببعض الذي كسبوه» وما هو الذي 
يكون سبباً لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن 
لديهم ذنوباً كانت سابقة» ثم إن الشيطان استزلهم بها أي أوقعهم 
في الزلل لسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سببا للذنوب 
الأخحرى» ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن علامة ردها السيئة بعدها. 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم وسنت" 
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فالإنسان إذا أذنب ذنباً فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه 
في ذنب آخرء وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته» ولهذا 
قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفرء يعني تنتقل بالإنسان مرحلة 
بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر. 

ثم قال الله عز وجل لما بين خطاهم وأتهم هم السبب 
في هذا الخطأ: ولد عقا أنه ت وهذه كالتي سبقت في 


قوله: ثم رڪم عنم جلي ولد عا عَنكُمْ 4 [آل 
عمران: ؟15١]‏ فكرر الله العفو مرتين . 

ولد عقا آله د ع : أي عن الذين تولواء والعفو: ترك 
المؤاخذة على الذنب» ويكون فى الغالب فى ترك الواجبات» 
بسي أن الل ها عن ترك الواجب» والمتفرة ولكون فيين قعل 
المحرم. 
ولقد عقا أله عنم إن أله عَفُورٌ خب #: 

الغفور من أسماء الله» والحليم من أسمائه سبحانه» والغفور 
معناه ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأن أصلها من 
المِغْمّر وهو ما يلبس على الرأس ليتقئ به السهام» وهو جامع بين 
الستر والوقاية» أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة» ولهذا قال 
ابن القيم رحمه الله : 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

فالحليم معناها: الممهل للعباد المتأني في عقوبتهم . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان سبب انهزام من انهزم من الصحابة» وهو استزلال 
الشيطان لهم» ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب» 
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وهو بعض ما كسبوا من المعاصي» فيستفاد من هذا أو يتفرع من 
هذه الفائدة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنما 
هو من استزلال الشيطان؛ لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن 
المعروف» فكل ما حصل من تفريط في واجب» أو وقوع في 
محرم فإنه من الشيطان. 

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية 
أخرى» أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية. 

ويتفرع على هذا أيضاً فائدة وهي: أن العقوبة لا تختص 
بالألم البدني أو فوات الشهوات» بل قد تكون العقوبة بخذلان 
المرء عن الطاعات» ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه 
قال: إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب 
يصببة . 


ولا شك أن المعاصى سبب للخذلان» ويؤيد ما قلتا هذه 
الآية: نما أسَاَرلهمْ لطن بي ما كسب وهي التي بنينا 
عليها هذه الفائدة» لكن يؤيدها أيضاً قوله تعالى: فما نَقَضِهِم 
وهذه عقوبة دينية» عرفت الَا عن مَوَاضِِد4 وهذه أيضاً 
عقوبة ن 7 هتنا مما د كوأ بي [المائدة: ]١‏ كذلك» 
فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة نسأل الله العفو 
والعاقة, ` 

؟ - تحريم الفرار إذا التقى الجمعان» وجهه أن الله بيّن أن 
هذا من استزلال الشيطان وأنه عفا عنهم» ولولا أنهم يستحقون 
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و عرض و 


العقوبة لم يكن لقوله: #ولمَدٌ عقا ١‏ أله َه ع فائدة» نستئني من 
ذلك أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان ‏ مسائل : 


المسبالة الآولى: إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار ولكن 
الثبات أفضل . 

المسألة الثانية: إذا كان متحرفاً لقتال» يعنى من أجل أن 
يأتي بأسلحة أو يستحث قوماً على الجهادء أو ذهب من أجل أن 
يكرٌ عليهم من الجهة الأخرى» المهم أنه متحرف لقتال. 

المسألة الثالثة: أو متحيزاً إلى فئة» يعني أن الجبهة التي هو 
فيها ضعفت ففرٌ من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى» أو تكون 
الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى. فهذا لا بأس بهء 
وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله 
كنا 18 تعالى : يها لين 12 ا د الت كنا ا كلد 
رلوم الأنبار © ومن لهم ومین دیرم إلا محر الي أو 
ع الت يع فد ج كشب ترص ای وتاوكة ب وف 
ايخ » [الأنفال: ١٠ء‏ 15]. 





۴ - إثبات أن للشيطان تأثيراً على العبد حتى في عمله 
الصالح وحتى في الجهاد؛ لقوله: #إنَّما سارل لشَّيِطنُ »2 
ولكن بمآذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة يما 
ذكره الله عر وجل في قوله: وما يَرَعَئلَكَ ين التّيِطنِ نَع 
سود بأد 4 [الأعراف: ١٠۲]ء‏ هذه العصمة كلما أحسست بشيء 


في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل : أعوذ با لله من 
الشيطان الرجيم 
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.5 الردٌ على الجبرية وذلك من قوله: #ببَعْضٍ ما 

يم ومن قوله: ولوا ينگ . 
- بيان أن الله عر وجل قد عفا عن هؤلاء؛ لقوله : ##ولفَدٌ 
e‏ ع . 

5 أنه ينبغى التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب؛ 
لأنه اك خذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم؛ أكدها بقسّم» 
ولام» وقد» من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو. 

٠‏ - بيان فضل الله على عباده وإلا فإن الفرار الذي حصل 
من الصحابة عظيم» لكن رحمة الله أوسع» فمن أجل سعة 
3 الله عفا الله عنهم. 

- إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم وما 
الت فالغفور تضمن المغفرة» والحليم تضمن الحلم. 


E2 


FF ¥‏ 2 
ت ثم قال عڑ وجل: يها کی كنا کہ تكؤذا کی كرا 
واوا ونوم 6 کا فى الاش او وا م ی لو كَانوأْ عِنَدَنَا م 


سح سا ر مي رور کر . وال 


مانا وما يلوا ليَجَعَلَ آله كلك حسرة في فلوم 
ينا ملو سس 1ال رانء 11165 
قوله: #وقالوا لإخونهة 4 اللام هل هي للتعدية آي : تعدية 
القول أم لها معنى آخر؟ نقول: إن لها معنى آخرء وليس لتعدية 
القول؛ لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلواء فلا يمكن أن يوجُه القول 
لهم لكنها بمعنى (في) أي : قالوا في إخوانهم. أو بمعنى (عَنْ) 
أي : قالوا عن إخوانهم أيضاً. 
يقول: # أو کا رى غرّى : جمع غاز على وزن فُعَّلء 
قال ابن مالك : 


ور ر3 وق دم دع 
يبي ويميت والله 
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نكل تفاضل وفاصلة وصثين تجو عائل وغائلة 

عاذلة يقال: عُذَّلء وغاز يقال: عُرّىء ويقال أيضاً: غزاة 
كقاضي وقضاة» ولكن هنا نجعل عَرَّى جمع غازء ووزنها الصرفي 

وكذلك أيضاً قوله: 9إِيَجِمَلَ أله دَلِكَ حَسَرَة فى وة اللام 
هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ يقال: إنها للعاقبة» يعني يقال هذا 
القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. 

وقوله عر وجل: ياي اَي ءامنا : 

الخطاب أو النداء موجه للمؤمنين» وفائدة توجيه النداء 
للمؤمنين في هذا الخطاب : 

أولاً: الحث والإغراء على قبول ما يوجّه إليهم وامتثاله؛ 
لأت وصف الأآيماة يزيه الإأتساف قرو وشجاعة كما لو قلت 
لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذاء أي (لرجولتك) افعل» 
وهذا سيعطيه قوة واندفاعاً في قبول ما توجه إليه. 

الفائدة الثانية: أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. 

الفائدة الثالغة : أن مخالفة ذلك نقص فى الإيمان» لأنه إذا 
كان قبوله والإتباق يه عن مقتضيات الأبباق: كان مالف م 
نواقص الإيمان. 

أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبه والعناية بما يذكرء 
ولهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله يقول: #9يكأيًا الذنَ عامثواً» 
فأرعها سمعك» فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه». 

اا الِْينَ اموا : 

الإيمان شرعاً: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعاذ: 
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فالإقرار المجرد لا يسمى شرعاً إيماناً» بل لا بد من قبول 
وإذعان. القبول ضد الرفض» والإذعان ضد الاستكبار. 

يقول: ایا الین منأ لا کردا کا كمَرُوأ»: يعني مثل 
الذين كفروا. ۰ 

ثم قال: واوا ِاِخْونِهِمَ4: وهذا لا شك أنه من جملة 
كفرهم؛ لأنه دال على ضعف الإيمان. 

وقوله: اا ووتو : 

قال بعض المفسرين: إخوانهم في النسب» وقال بعض 
المفسرين: إخوانهم في الكفرء والثاني أقرب» أي: قالوا في 
شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. 

لو كوأ نا : 

يعني لو لم يضربوا في الأرض ما ماتواء ولو كانوا عندنا 
ولم يغزوا ما قتلواء فقوله: لو کا عِنْدَنَا ما مَانوَا وما فوأ هذا 
فيه ما يسمى عند البلاغيين لفاً ونشراً مرتباًء (ما ماتوا) مقابل (إذا 
ضربوا)ء (وما قتلوا) مقابل (أو كانوا غزى)» و(إذا ضربوا) قبل 
(كانوا غزى)» إذن فهو مرتب» فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في 
الأرض ما ماتواء ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول 
هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما ماتواء ولو أنهم لم يغزوا ما 
قتلواء هكذا يقولون. 

لكن الله يقول: ##لِجَعَلَ أله ذلك حَسْرَهَ في فلوم : 

أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم 
شيئاء يجعله الله حسرة في قلوبهم» حسرة: يعني تحسرا وندما 
يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح» وإلا فإن هذا القول لا 


1 
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واللام في قوله 8 لِجَعَلَ»# سبق أن بيّنا أنها للعاقبة» وبيّنا 
أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب» تكون إما 
للعاقبة وإما ااال وإما زائدةء فقوله تعالى: انما يريد اله 
لذفب اس € [الأحزاب: ۴۳] هذه زائدة» ا 


لينو ٠‏ ليطفوا ور أ [الصف: 8] اللام زائدة» ودليل هذا أنه 
في الآية 00 قال* يرِيدُوت أن دطر ا [التوبة: ¥ واللام 


م ع عر 


في قفوله: #فالقطه ل ڪون لهم عدوا وحرنًا» 
[القسصن: ۸] للعاقبة» ولو ظتوا آنه يكوث: عدوا وحزنا لقثلوه. 
هذه الآية «ليجعل أله دَلِكَ حَمْرَهُ في فوم أيضاً للعاقبة. 
لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر 
والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذاء ولكن الواقع أنه يكون 
حسرة في قلوبهم وإلا فإنه لا يغني شيئاً لماذا؟ لأن الأمر 
بيك الله قال: وال ی و دمي الإحياء والإماتة بيد الله 
عر وجل أي: إذا قدّر الله إماثة شخص على سبب من الأسباب 
سير له هذا ليو وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب» فالإحياء 
والإماتة بإذن الله عر وجل. 


2 عو 4# 2 ر ذه 
#وألهُ عي ميت واه يمَا َمَلُونَ بصِيرُ» : 


يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم» والبصير هنا يحتمل 
بصر الرؤية» ويحتمل بصر العلم» يحتمل المعنيين جميعاًء فهو 
بصير بما نعمل بمعنى عليم» وهذا بصر العلم» وبصير بما نعمل 
بمعنى راء لما نعمل» وهذا بصر الرؤية. 

فإذا قال قائل: هل تثبتون لله بصر الرؤية؟ قلنا: نعم» قال 
النبي كَلِةِ: «حجابه النور ‏ أي الله عر وجل لو كشفه لأحرقت 
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سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». هذا لإثبات 
البصر لله» أما بصر العلم فواضح وكثيرء إذن في هذه الآية 
إثبات إحاطة علم الله بكل ما نعمل لقوله: بَا سلود و(ما) 
هنا اسم موصول» واسم الموصول يفيد العموم ولو كان رابا 
قال الله تعالى: : ازى جاه ادق وَصَدَّقٌ بده وكيك هم 
لْمَنّقَويت* [الزمر: ۳۳]. 

(فالذي) اسم مفرد وعاد عليه الإشارة والضمير جمعاً؛ لأنه 
عام» فإن اسم الموصول - وإن كان لفظه لفظ المفرد ‏ يكون 
للعموم» فالقاعدة: أن (كل اسم موصول فهو للعموم). 

يما لو بي» : 

فيها 5 ثانية» فهل في الآية التفات؟ الواقع ليس فيها 
التفات حقيقة؛ لأنه إذا قال #يمًا تَمَمَنُوْنَ4 فالخطاب في أول الآية 
موجه للمؤمنين اما ادن امَنُوأْ لا تكردأ مخاطبة» لا تكونواء 
فإن كنتم فالله بما تعملون بصيرهء إذن لا التفات» إذا جعلنا (بما 
يعملون) عائداً على (الذين كفروا) و(قالوا لإخوانهم) أيضأء فليس 
فيه التفات» فالحقيقة أنه ليس فى الآية التفات سواء جاءت بالتاء 
أو بالياء؛ لأنها إن جاءت التاء فقد روعي فيها صدر الآية بايا 
الیب اموأ لا کا كَلدينَ قروا ... وله يما ملو بصي وإن 
كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية. 

وفى هذه الآية إشكال وهو أن قوله: (قالوا) ماض و(إذا 
قربوا؟ سكفيل»' ويجاب هه يآن وسفن العلماء قال: إن 1019 مع 


( . رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله َيه : «إن الله لا ينام.‎ )١( 
.)۱۷۹( رقم‎ 
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لآ يراد بها الاسشقبال» وأنها سلبت الذلالة على المستقبلء وان 
العراد بها مجرد الظرف» وهذا يشبه قوله: #وََالُوا لإخونهم إا 
ا فى الاش از نذا مُبَّى 4 قالواة والدلالة على الخختى 
قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى: وان اله عَفْورًا رحا 
[النساء: 945] هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفوراً 
رحيما؟ لاء سلبت الدلالة على الزمان» لذلك سلبت «إذا» الدلالة 
على المستقبل» وصار المراد بهذا مجرد الزمان فقط. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

» -تعلية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله: يتما الذي انوأ‎ ١ 
لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه» ولهذا لوناديت‎ 
أحداً بأقبح الأوصاف لسابّك وشاتمك» ففيه تعلية شأن المؤمنين‎ 
. بإيمانهم . ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتض لكل الأخلاق الفاضلة‎ 

- الإشارة إلى النهى عن التشبه بالكفار؛ لقوله: 9ل 
كوا مين كتواة. 0 

والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء» فذهب أصحاب الإمام 
أحمد رحمه الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه» 
والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه» أي يثاب تاركه امتثالاء ولا 
يعاقب فاعله» لكن قولهم هذا ضعيف. والصواب أن التشبه 
بالكفار حرام ولمها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حديث: من تشبه بقوم فهو منهم)'" في كتابه القيم الذي اشر بد 


)١(‏ رواه الإمام احمل فى مسئله» رقم (6095). ورواه أبو داود» كتاب 
اللباس. باب في لبس الشهرة» رقم KEF)‏ 
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على كل طالب علم وهو (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم) لما ذكر هذا الحديث قال: وأقل أحوال هذا 
الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لأن 
قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره أنه کافر» فالاقتصار على 
الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفارء 
لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرماء فإن قولهم هذا فيه اعتراض 
على القدر كما سيتبين إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه؟ وهل يشترط فيه القصد؟ 

فالجواب: أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من 
لباس أو تحلية جسم أو غيره» بحيث يقول من رآه: هذا من 
الكفار؛ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشىء 
مختئضاً بھی آسا ا نان عاماً فزت لا يمكن أذ يقال عدا من 
الكفار. فمثلاً الذي يلبس البنطلون عند الناس مع أنه في بعض 
البلاد الإسلامية هو لباس الناس» هل نقول: إن البنطلون تشبه؟ 
الجواب: لاء لأنه ليس خاصًا بالكفار. 

مسألة: وهل يشعرط فى العشيه القصد أو لا يشدرط؟ 
الجواب لا يتفرط» لآق الأساح لر قصد اليه لكان الخطر 
عظيماً ؛ لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه - أو كاد يملأ - 
بمحبتهم وتعظيمهم» بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد 
أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسهء أما باعتبار إنكارنا 
عليه فإننا ننكر عليه مطلقاًء لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن 
كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه» فنحن نقول: الإنكار 


لوو وس بسي اد باو اح ني 
المعشيه نفسه حل يشغرط لكوته متشبها أن يقصد التعبه آم لا 
يشترط؟ 

مسألة: التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من 
التشبه في الأمور العادية؛ لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني 
تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولهذا ذكر ابن القيم 
رحمه الله في أحكام أهل الذمة أنه حرام بالاتفاق» وقال: هذا إن 
سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرماً لا شك فيه؛ لأن التشبه بهم 
في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم» ودينهم منسوخ بدين محمد کيا 
بإجماع المسلمين» ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غيرهم على 
دين صحيح مقبول عند الله فهو كافرء بعلم ی يرجتم ؛ لأن الله 
يقول عر وجل: #ومن يبع عر الاسم ديا فان يقل ينه وهو في 
لخر و مِنّ الْخَيِرِنٌ» [آل عمران: ]۸٥‏ ويقول: #إنَّ ألررت عند آل 
سک4 [آل عمران: 14] وصح عن النبي كَل فيما أخرجه مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من 
أصحاب النار»”'"' وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا 
يخرجون منها وهم الكفار. 

- أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع» قال تعالى: 
وال ىء ميت . 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كلا 

.)۱٥۳( رقم‎ 
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؛ ‏ أن هذا الدين رحمة؛ لأن نهي الله عن الندم على ما 
مضى مصلحة للإنسان» لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن» 
فإنه يقول لنفسه: هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع» فلا حاجة 
لأن تقول: لو أني فعلت لما حصل؛ إنما تقول: لو أني فعلت في 
أمر تكون فرطت فيه» أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك 
أن تندم عليه. 

أنه لو أن شخصاً سافر ثم ضار عليه حادث» ثم قال 
أهله: لو أنه لم يسافر لما حصل له حادث. نقول: هذا من قول 
الكفار: واوا لِإِحْونِهمَ إا صَرَبُوا في الأَرَضٍ او کا عُرَّى لو كانوأ 
عِنْدََا ما مانو هذا قول الكفارء والمؤمن لا يقول هذاء المؤمن 
يقول: ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» ويقول: وَل 
َء عدم يمِنَدَارٍ4 [الرعد: ۸]» ويقول: لكل أجل كِنَابٌُ» 
[الرعد: ۳۸] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله 
ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبداً. 

5 أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة 
في قلوبهم» ولا ينسون المصيبة» وتجد الشيطان يلعب بهم (ليته 
ما راح» ليته ما غزاء ليته ما فعل...)» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف""''. وهل المراد القوي في 
بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يبالي ولكن صلاته ضعيفة» أو 
المؤمن الذي لا يحمل إلا عشر كيلو أو ما شابه ولكنه يتهجد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» 
رقم (YT)‏ 
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بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات؟. المراد الثاني 
المؤمن القوي في إيمانه؛ لأن القوي وصف عائد على ما سبق» 
والمؤمن مشتق من الإيمان. إذن المؤمن القوي في إيمانه ولا بل 
وليس المؤمن القوي في بدنه» فلو قال: البدين القوي» قلنا: 
معناه القوي في بدنه» ولو قال: الرجل القوي» قلنا: في رجولته» 
لكنه قال: المؤمن القوي أي في إيمانه» وقوة البدن لا تمدح إلا 
إذا كان فيها زيادة قوة في الآيمات: وكثرة المال لا تمدح إلا إذا 
كان فيها زيادة في الإيمان» يقول الرسول كِلْةِ: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». ولما كان هذا الكلام 
من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن 
الضعيف» لذلك قال: (وفي كل خير) جبراً لما يتوهم من نقص 
الضعيف» وهذا الأدب من الرسول عليه ال والسالام هو مما 
سومة ا لا يسو ف ینگ تن ای من قل 
اتح 0 أله قل تنه ين ' ئ اع د وا ا ود و 
لك التق ونه ا کار 2 كه االسديد: ۰ وقال: لا مشر 
ادود 2 لايق 2 أل ا تر تيلا د يد ل و 
اش 0 4 تجهب 0 ين لي 2 55 کس a:‏ ا و 
أله سى [النساء: ]١‏ فالنبي ا والسلام قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير» ثم قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز) 
يعني 3 تكسل أو تضعف عن الاهتمام بالعمل» وإن أصابك شيء 
بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذاء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان. 
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إذن من قال: (لو) معترضاً على القدر فقد شابه الكفارء 

وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان. 
/1الرة على القدريةء القوله: لجل اله كلق رة في 


لويم © يعني أن الله قدّر أن يقولوا هذا القول ليجعله حسرة في 
للوبهن. 


وو 24 


وى رو وظ 


- إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله لوال ىء ومَيتُ 
رغلا أيغيا موجلء» الإحياء والإماتة موجلة بأجل لا يزيد ولا 
ينقص أبدا للل أجل كنا رك [الرعد: ۳۸]. 


9 إثبات عموم علم الله عرّ وجل بكل ما نعمل؛ لقوله: 
#واثة با اة € أو فما يعملوة) ويعرتب على عله 
الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله» وهي أنه 
إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمره» 
فعندما تريد أن تفعل معصية تذكر أن الله بصير بعملك» وإذا 
أردت أن تعمل طاعة تذكر أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة» 
فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عر وجلء إذا آمن بأن الله 
بصير يما يعمل حسن سيره إلى الله .واستغان بذلك على إحسان 
العبادات وعلى ترك المحرمات. 

- الرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم» والجبرية 
لا يضيفون العمل إلى الإنسان يقولون: إن الإنسان مجبر على 
عمله» فالإنسان الذي يحرك يده اختياراً كالإنسان الذي فيه رعشة 
كلاهما سواء لا يستطيعان أن يمثعا أنفسهما. 


4 + * 


دوم تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١١‏ 


دا ثم قال تعالى: وین فر في سیل آلو أو مر عة 
Dey dle Ji OS E E FS‏ 

في هذه الآية كلمتان فيهما قراءتان: الأولى: (مّم) مأخوذة 
من مات يموت.». وتكون 2م بضم الميم» وإذا أخذت من مات 
مات تكوة؟ ايتا بسر العيبء. تقول: مات الرجل يات 
الرجل» ومات الرجل يموت الرجل» ويمات كيخاف» وأصلها: 
مَوِتَ يَمْوَتْء كحًافَ يَخَاف أصلها ححوف يَخْرَفُء إذن هي من 
باب فرح يَفْرَحَء ححوف يَحْوّف. ففيها قراءتان: قراءة بكسر الميم 
(متم) وقراءة بضم الميم (متم). 

الكلمة الثانية: قوله: ور مما کر فيها قراعتان: 
قراءة بالياء (يجمعون) وقراءة بالتاء (تجمعون). 

هل في الآية التفات؟ 

يقال: نعم» وهذا على قراءة الياء» أما على قراءة التاء 
فليس فيها التفات؛ لأن الآية كلها للخطاب» وفي الآية أيضاً من 
جهة اللغة العربية #ولين ينر في سيل ألو أو متم لَمَغْفرَهُ من 
ل أنه اجتمع في الجملة قسّم وشرطء والسابق هنا القسمء 
وإذا تقدم القسم أيهما يحذف جواب الشرط أم جواب القسم؟ 
الجواب: أن الذي يحذف هو جواب المتأخر وهو هنا الشرط . 

قال ابن مالك: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

يعني عند اجتماع شرط وقسم في الجملة احذف جواب ما 
أخرت فهو ملتزم» وهنا المتقدم القسّم. إذن الذي يحذف جواب 
الشرط» ولهذا جاء الجواب #الَمَعِْرَهُ4 وهو جواب قسم» فاللام 
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هنا واقعة في جواب القسمء واللام في لئن موطئة للقسمء 
وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل: كيف يحذف وهر وکن 
في الجملة؟ قلنا: لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم. 


يقول الله عر وجل: #ولين مُيَلَثْرَ 4 الخطاب للمؤمنين لف 
سيل أله أي في الجهاد في سبيله» ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهادء أو قتلتم في سبيل الله 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو قتلتم في سبيل الله في 
الدعوة إليه» أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق» كل هذا داخل 
في سبيل الله؛ لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن دين الله 
عر وجل . 


يقو الله عر وجل: #لمغفرة امم GE‏ 
يحَمَعْوَ»: خير من الدنيا وما فيها. 


وقوله سبحانه وتعالئ: أو مُثَّرَ هل نقول: إن المعنى أو 
منم في سبيل الله فيكون المراد به من مات في الجهاد؟ أو متم 
مطلقاً؟ الظاهر الثاني؛ لأن الله عر وجل لو أراد الأول لقال: 
(ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله) فلما أخََر (متم) عن القيد علم 
أنه غير مراد في الجملة الثانية» ولهذا يقول العلماء قاعدة» وهي : 
(آن كل قيد بشوط آو صفة أو استثناء أو غيره» إذا تعقب: جملا 
- أي: صار في آخرها ‏ فهو عائد على الكل» وإن توسط عاد 
على ما سبق فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دل عليه الدليل)» وعلى 
هذا نطبق قول الله عرّ وجل : ولي مون لصتت ثم لز يأ أَريمَةٍ 
ْله فاجلدوهر شين جلد ولا قبلا لج َة أبن ووك هم 


مەم ر 


اليش © إلا آل كوا يا بتر كلك وسكا وذ له خث يد4 
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[النور: ٠٤‏ 5] هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاث» 
فهل يعود إلى الشلات؟ تقّول: أما الأولى شلا يعود إليها 
بالإجماع» وأما الثالثة فيعود إليها 0-6 وأما الوسطى ففيه 
خلاف. وار ب شکب م 3 يز باق شب [النور: ]٤‏ 
الجملة الأولى : «اجلنوش تس جل والثانية ر قل كم دا 
بدا والثالثة : #وأولتك هم آل4 الاستاء 9 يعر إلى الآولى 
بالاتفاق» فلو تاب القاذف» فإن حق المقذوف لا يسقط ويجلد 
القاذف ثمانين جلدة» ولو تاب القاذف زال عنه وصف الفسق 
بالاتفاق» وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم لا؟ في هذا 
خلاف» فمنهم من قال تقبل» ومنهم من قال لا تقبل . 

يقول عر وجل: «ولين فيلر في سيل ألو أو منم لمغفرةٌ 


م 2 ا 3 2 موي ر 
من الله ورحمه ا مما جمعورت 4: 


معو 


يقول و e‏ لعباده المؤمنين أنهم إذا 
خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتواء فإن ما يقبلون عليه خير 
مما يرحلون عنهء وهذا بما قبله لو كانوا عِندََا ما ما وما كوأ 
[آل عمران: ]٠٠١١‏ يعني: لو متم أو قتلتم فإن هذا ليس حسرة» بل 
هذا خير #ولين فيلر 266 فتَلتم في سیل لَه # أي في الجهاد في سبيل الله 
ويحتمل أن 5 الفعتين أعم من الجهاد في سبيل الله اسلاج 
ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عر وجل والعلم» فمن 
قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله ؛ أنه كالمجاهد سلاج 
وقوله: أو مُثّمْ4 يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله «لَمَعْفِرَةُ 
الى تتقنة E‏ من الدنيا كلها أق: اني ا 
من الله ورحمة لكم أيضاًء والفرق بين المغفرة والرحمة أن 
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المغفرة بها زوال المكروه» والرحمة بها حصول المطلوب» أي 
أنكم يحصل لكو مطلوبكم وجرا عن مرهويكي» السار جي 
ستر الذنب والتجاوز عنه» والرحمة تقد تقتضي الإحسان الف المرحوم 
والإنعام عليه. 

وفي قوله #الَمَمْفِرَهُ ين أله إضافة المغفرة إلى الله تدل 
على عظمة هذه المغفرة» وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذلهء 
فمثلاً: إذا قلت: أعطاني الملك عطية» وقلت: أعطاني الصعلوك 
عطية» والصعلوك هو الفقيرء إذا قلت: أعطاني الملك عطية 
يتضور التانى أنها كثيرة. وإذا قلت: أعطاتى الضعلوك غطية 
ينصوروك أنه للت لاله يسم بحسي ما يشاك دة قايا 
قال #لمعفرة من آله أي ابتداؤها منه فهو الذي يبتدئها عر وجل 
ويتفضل بها . 

E‏ معو( يعني خير مما يجمعون أو خير 
مما تجمعون من الدنيا كلهاء قال تعالى: فل بِعَضْلٍ أل وري 
فلك فيفرحوا هو حير ينا معو [يونس: .]٥۸‏ 
من فوائد الآبة الكريمة: 

1- امن کل لي سيول اللاو عالت كير المؤمدين ا 
انتقل إلى خير من الدنيا كلها؛ لقوله: ع ينا سمو 4. 
سيك لل ا ول عل هراض ی فى ایی اس 
يهمهم فواتهاء فالإنسان يهمه فوات الدنياء فكل يحب أن يبقى 
في الدنياء فإذا جاءت التسلية من الله وقيل: إنك إذا مت أو قتلت 
انتقلت إلى ما هو خير» La‏ بك سيقت الحمد لله 
أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا. 


ا ف تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١۸‏ 


۳ - الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته» إذ 
بالمغفرة زوال المكروه» وبالرحمة حصول المطلوب. 

٤‏ - جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بُعدٌ تام؛ لأنك إذا 
نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيءء قال الرسول يل : 
«لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»"''» وأبين 
من ذلك قول الله تعالى: اله حر اما يشرکرى4 [النمل: 54]. 

# # # 

0 ثم قال تعالى: #ولین متم 

[آل عمران: :]١58‏ 


ده 0 2 


و يلتم لِك الله محسَرونَ» 


نقول في وين متم من حيث الإعراب ما قلنا في الآية 
التي قبلها أي: أنه اجتمع فيها جواب القسم وجواب الشرط› 
فحذف جواب الشرط ونقول: في (متم) قراءتان كما في الآية التي 
قبلها بكسر الميم على أنها من مات يمات» وبضم الميم على أنها 
من مات يموت . 

يقول الله عرّ وجل: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله 
مهما طالت بكم الأيام أو قصرت فالمرجع إلى الله» وإذا كان 
المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئناًء إذ إن من كان 
مرجعه إلى الله عرّ وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضماء بل إنه 
إذا كان مؤمئاً فإنه يستبشر؛ لقول الله تعالى: «وَانَّقُوا أله وأعلموا 
نكم کد وبر ألمي [البقرة: ۴ ولما حت النبي 
عليه الصلاة والسلام عائشة فقال: «من أحب لقاء الله أحب الله 


)010( تقدم تخريجه في المجلد الأول لص 


لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»). قالت: يا رسول الله 
كلئا يكره الموت ولقاء الله يكون بالموت» قال: «ليس الأمر 
كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشّر بالجنة اشتاق إلى ربّه 
وأحب لقاء الله » والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ إذا حضره الأجل بُشر 
بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه”'2. ففي هذه الآية أن المرجع 
إلى الله عر وجل مهما طالت بالإنسان الحياة» وعلى أي صفة 
كان موته سواء كان بالقتل أو بغيره فالمرجع إلى الله . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ زيادة التسلية للمؤمنين؛ لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه 
إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك . 

- إثبات لقاء الله عر وجل؛ لقوله: الإ أله عسرود4. 

۳ - إثبات الحشر يوم القيامة» فإن الناس يقومون من 

قبورهم ويحشرون إلى الله عر وجل ليجازيهم. 


4 46 HF 
ل قال تعالى وو أل يدت َ م وك کک قا علي‎ 
2 ٤ SI 104 و رم ےر چ اسه رع‎ 
القلب لانفضوا من حولك فَأَعَفٌ عَم و سَتَعْفرَ لم وسَاورهم ف آل ذا‎ 
2 2 ررس ص 00 رم و يخ 2 | يو‎ 
:]١48 لمتو کر وی ال عراة”‎ ١ الله حب‎ e 


الفاء عاطفة» وال حرف جر» وما زائدة ولكنها زائدة لفظاً 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
رقم .)56٠01(‏ ورواه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم .)١16590(‏ 


ازا تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١۹‏ 


ومعنى» أي تفيد زيادة المعنى» وقد كره بعض العلماء أن نقول 
زائدة» أو أن نقول عن أي حرف في القرآن أنه زائدء قال: لأن 
القرآن لا زيادة فيه» ولكن نقول: إن المراد بقولنا زائدة: أي من 
حبك ٠‏ الإعراب لا من حيتك المعتى» وقولة: شا رحد إذا 
جعلنا (ما) زائدة تكون رحمة مجرورة ة بالباء» وهذا في القرآن 

كثيرء ومنه قوله تعالى: فما نَقضِبم مُسِتَفَهْرَ # [النساء: ]٠٠١‏ أي 
فبنقضهم میثاقهم» ومنه قوله تعالى: قل ل عا قبل اقيق كد دين 
[المؤمنون: ]٤١‏ أي عن قليل. 

وقوله: يما رَحْمَمَ يِن لَه لنت لَهُمَ#: الجار والمجرور 
متعلق بالفعل (لنت). 

وقوله: ولو كُنتَ» «لو» هذه شرطية وفعل الشرط 4# 

رقص و :و ٠.‏ 0000 

وجوابه انفضا مِنْ حَولِكَ © . 

يقول الله عر وجل مخاطباً نبيه ية ومبيناً نعمته عليه وعلى 
أمته يقول: فما رة ر مْنَ لَه لنت لَه أي فبسبب رحمة الله 

لك ولأمتك للدت ّي أي كنت ليا لهوء لينا في عقاتك: لينا 
في جلوسك» ليناً في مقابلتك» ه كل اجر فالرسول عليه 
الصلاة والسلام من آسهل الناس خلقا وأكرمهم رلا وقد قال الله 
عنه وكفى به قولاً: لوك لعل حلي عَظِيوِ» [القلم: 4]. 

وقوله: مما رَحْمََ ين أله أسند الرحمة إلى الله عنّ وجل 
لأنه المتفضل بهاء ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة 


وقوله: لنت 4 الضمير يعود على الصحابة 
رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضا؛ لأن التشريع الذي يقع في 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١۹‏ ۳۳ 


عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة» وكونه رحمة له 
واضح»› وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضاً من أجل أن يألفوه 
وأن يستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم» ولهذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام: لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم 
ينا 

قال الله عر وجل: ولو كت فا عط القلب لاسو يِن 

هذه عطف على قوله إت لَه اللين يقابله الشدة» 
والشدة تكون في الهيئة وفي القول وفي القلب» قال: #وَلَوْ كنت 
مه (الفظ) الجاقى الشديد فى مقاله الذي يصعّر خده للناس» 
جافياً أيضاً في قوله عنيفاً شديداً لا يلين: وَالخِلّظ يكون قي 
القلب؛ تجد قلبه قاسياً لا يرحم» ولا يُنزل الناس منازلهم» ولا 
ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال» فأحياناً تكون هناك أحوال 
تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلهاء فتجد غليظ القلب 
- والعياذ بالله - يعامل الناس معاملة واحدة لا ينظر إلى أحوالهم»› 
ولا ينظر إلى ظروفهم - كما يقولون -» وإنما تجده غليظ القلب 
قاسياً لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض 
الناس فى معاملة الصغار» تجده فى معاملة الصغار عنيفا يريد من 
الصف أن يكدة أنبد کاب اتکی وهثا لا شك أنه خط 
عظيم» وهذا من غلظ القلب» ولما رأى الأقرع بن حابس 


1( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 
الله» رقم (1۷۸7). ورواه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته مَل 


)٠١۹ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ۳٤ 


النبي ييه يقبّل الحسن والحسين قال: أتقبّلون أولادكم؟ قال: 
«نعم». قال: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتهم. قال: (أَوَ أملك 
لك أن نزع الله الرحمة من قلبك"'' . فالإنسان ينبغي له أن يكون 
رحيماء وأن يكون لين القلب. 

قال الله تعالى : ولو كنت كَظًا عَلِِظ الْقَلْبِ» : 

الفظ : الجافي الشديد القول. 

غليظ القلب: القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب 
من الأسباب. ۰ 

يقول تعالى: «الأْنَْصُوأ يِن ر : 

انفضوا: أي تفرقوا وخرجواء ومنه قوله تعالى: #وَإدًا رأوٌأ 
تحر أو هوا أَنقَصُوأ إلا [الجمعة: ]١١‏ أي تفرقوا إليها وخرجوا. 

وقوله: لاصوا ين ولك ولم يقل منك؛ لأن من حولك 
أبلغ من قوله منك» يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربوا إلى مكان 
قريب منك» أي يبعدون حتى عما قارب مكانك . 

يقول الله عر وجل: #تاعَفٌ عَم # : 

هذا تفريع على قوله: ليما ةر ين أله لنت لَه فاعف 
عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو: هو التسامح وعدم المؤاخذة. 

#وَاسْتَفْيْرٌ مم 4 : 

في حق الله عر وجل إذا قصروا فيه» فالصحابة قد يقصرون 
في حق الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد يقصرون في حق الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم 

.)04944( 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١۹‏ ۳6 


أما في حق الرسول ية فقال: (اعف عنهم) وما أكثر ما يحصل من 
جفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله ياء 
ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم إلى حد أن رجلاً من الأنصار 
قال له لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام قال 
له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وهذا اتهام» اتهام فظيع. 
فالزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام''". فقال هذا الرجل الأنصاري عفا الله عنه قال: 
أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وقال له رجل وهو يقسم فيئاً 
قال: إن جل لقم عا أريد بها وجه الله وقال ته اسدل":. 
كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب 
الأجر من الله ويعفو حتى أحياناً يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما 
يحصل بسبب الغيرة بين النساء وهو يعفو عنهن . 

قال: «وَمَاوِرَهُمْ في لأر : 

الضمير في (شاورهم) يعود على الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين أي شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي استطلاع 
الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع الرأي وينظر 
ما رأيه فيه» والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على 


الوجه الذي ير ١‏ أنه أصلح وة 


.)175:( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» رقم‎ )١( 
.(oV) ورواه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه کل رقم‎ 


(۲( رواه البخاري» كتاب فرض الخمس»› باب ما کان النبي َيه يعطي› رقم 
(۱۰). 
(۳) انظر مسند الإمام أحمدء رقم (15554). 


)٠١۹ تفسير سورة آل عمران (الآبة:‎ ۳٦ 


وقوله عرّ وجل: #فى الْأَمَرِ كلمة الأمر: المراد بها واحد 
الأمور لا واسيد الأوامر 4 لأن الأواهر لا يستشير قيها أحدا 
الأوامر يؤمر بها شرعاًء لكن في الأمر أي في الشأن وهو مفرد 
محلى ب(ال) فهل (ال) هذه للعموم؟ أي شاورهم في كل أمر أو 
هو عام أريد به الخاص؟ أي شاورهم في الأمر الذي يكون 
مشتركاً أو مشتبهاً عليك وجهه؟ الجواب: الثاني بلا شك؛ لأنه 
لا يمكن أن الرسول يله يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء؛ 
إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك بدليل قوله تعالى: ومر 
ور شورق ينهم 4 [الشورى: ۳۸] أمرهم الذي يجمعهم جميعاً ا 
بينهم » 1 الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة غند اشتباء الأمرء 
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار أسامة بن زيد 
وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك»› 
وكثر فيها القيل والقال» وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد 
تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام تيستشير فيه إذن 
(شاورهم): استطلع رأيهم (في الأمر) أي في الأمر المشترك أو 
في الأمر الخاص إذا اشتبه عليك؛ وذلك لأن الشورى يحصل 
فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد. 

يا عت تول عل ائ : 

إذا عزمت أي صممت على الفعل» هل بعد المشورة أو قبل 
المشورة؟ الظاهر بعد المشورة؛ لأن الفاء تدل على أن ما بعدها 
مفرع على ما قبلهاء أي إا عَرْمْتَ4 بعد الاستشارة واستطلاع 


0010( انظر صحيح البخاري» كتاف الشهادات» باب تعديل التساء بعضهن 
بعضاًء رقم (71551). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١69‏ ۳۷ 


الرأيء 4لا تعس على عشورتهي بلى عتم علي 01 #فَإذًا عَرْفتَ 
توك عَلَ أله فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عرّ وجل» 
00 هي المشورة» والاعتماد على الله هو التوكل عليه» فما 
معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عر وجل في 
جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها 
اة إلى الله.. 

قال تعالى: إن الله يحب الْمتَوَكينَ 4 : 

لما أمره بالتوكل بيِّن الثمرة العظيمة من هذا التوكل» وله 
ثمرات كثيرة منها هذه الثمرة التي ذكرها الله لن أله يحب 
لْمتَوَكانَ 4 أي : إن الله يحب المتوكلين عليه. 
من فوائد الآية الكريمة 

١‏ بيان رحمة الله عر وجل بنبيه كل وبأمته» وذلك بجعله 
لين لهم ؛ فهذه رحمة به وبهم. 

أله یش لمن له سيادة فى قومه أث يكوة لیا ليتعرقن 
لرجبة الله ع وجل ليل ذلك راض أن رسول 31 6 سيد 
قومه بل سيد الأمة جميعاً فألانه الله لهم. 

أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدة؛ لأن الله جعله 
من الرحةء ولكق ا رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي 
أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف؛ لأن بعض 
ھاس قد کیت کیا ويكرة سيب لبت فا غير جازم وهذا 
نقص في اللين» لكن ينبغي أن يكون ليناً مع الحزم والقرة في 
موضعها؛ لأن القوة فى موضعها حكمة» فاللين إن ضاعت منه 
ایکا قر ملع وإث اج مع الک هو مره 


۳۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١64‏ 


٤‏ - بيان مضار الفظاظة والغلظة» وأن من أعظم مضارها 
لوو النانى هن الإا إذا كان فظاً غليظ القلب؛ لقوله تعالى 
لورسوله 8 وکو کت ظا علي لقب لأنقُوا ين علي . هذا 
مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما 
يرجون» فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من 
الرسول إذا كان فظاً غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا 
من حوله» فربما رموه بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من 
الرسول الخير بقربهم منه» فإذا قدّر أنه غليظ القلب ينفضون من 
حوله فمن سواه من باب أولى. 


- الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس 
كل ما يجلبهم إليه» ووجهه: أن الله جعل الفظاظة والغلظة سبباً 
للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح» فينبغي للإنسان أن 
يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط ألا يضيع شيئا 
من الواجبات. 


١‏ أن الإنساث قد يعذر فى الابععاده عن آهل الشير إذا 
كانوا جفاة غلاظ القلوب؛ لقولة تعالى: «الَأْمَصُا ين 4 
ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم» ويعني بالمنفض عنه» 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فإذا كان الصحابة لا يلامون على 
الانفضاض عن الرسول إذا كان فظأ غليظأ فما بالك بِمَنْ دونه 
بمراحل» فلهذا إذا كان الإنسان فظاً غليظاً ولم ير الناس حوله 
فلا يلومن إلا تفسهء ونحن فرى الآن أن الإنسان ريما يكوة كافرا 
فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربا 
يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. 
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۷ - أنه ينبغى للإنسان أن يعفو عن حقّه فى معاملة إخوانه؛ 
لقوله: #أفعَفُ ع ولكن هذه الآية مقيدة 8 إذا كان العفو 
إصلاحاًء قيّدها قوله تعالى: قن عَهَا صل رم عل أ 
[الشورى: ».]4٠‏ أما إذا كان فى العفو زيادة إفساد وطغيان فإن 
عله مصلحة تفسمدت مفسدة أعظيء عقل: لو كان الجاتي معروفاً 
بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ 
الأولى أن تؤاخده بالذئب» ولهذا شعن فى حرادث السيارات آلا 
يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث» بل ينظر إذا كان 
من الرجال المتهورين الثين إذا عفونا عنه اليوء أحدتث اذا 
غدا» فهعا الآأولى أن لا تعقو آنا إذا علمنا آن الرجل شديذ 
الحرص على سلامة الأنفس والأموال» ولكن هذا أمر لم يستطع 
التحرز منه ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل» فإن 
الأولى في هذا العفوء إذن فالعفو مقيد بالإصلاح فمن عَقَا 
ات . 

وهل العفو واجب؟ الجواب: أنه ليس بواجب؛ 
لأن الله يقول: طوَلمَنِ صر بد ليو أو ما عَم من سيل 
[الشورى: .]٤١‏ فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل» 
لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح. 

۸ - أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون 
ذنباً؛ لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقّه الخاص قال: ##وَاسَتغفر 
ج وهو كذلك» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره؛ 
لأن له حق الإسلام وحق الرسالة» ولأنه أعظم الناس حقوقاً 
عليناء فالاعتداء في حقه أشد من غيره بل يكسب الإثم» ولهذا 
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قال: لاعف عَم وَاسْتَعَيْرَ ج أما غير الرسول ية إذا عفا 
ع الغا انتهى , لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما 
النبي ييو كفر لعظم حقه. 
الا انکر قول زکارم في الأ وهذا 

المكياوؤ فيه» وحسب الإشكال الواقع فيه» فالأمور الكبيرة مع 
الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة» والأمور الصغيرة مع 
الإشكال البسير لكون المشورة لبها سخحة فزنت الأهر عيبا 
الحال» وهنا اكان 

الأولى: هل معنى هذا أن النبي كَل يكرّن مجلساً للشورى 
يرجع إليه؟ 

الجواب: لا بل شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا 
أن يكرّن مجلس يُرجع إليه» لأنه إذا كُرّن مجلس يُرجع إليه ربما 
يبقى هذا المجلس دائماً مع تغير أحوال أهله. ومع وجود أناس 
جَددٍ خير منهم» فإذا قلنا: إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حينئظٍ 
يستشير من یری أنه مهل للشوری» يبقى ولي الأمر تتجدد له 
الرجال الذين يستشيرهم» ولا يبقى المجلس الاستشاري هذاء 
ولا يبقى رافعا رأسهء وإليه يُرجع الأمرء ولا شك أن هذا هو 
طريق النبي يِه لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصّون 
يستشيرهم» مثل أبي بكر وعمرء كان النبي ية يرجع إلى رأيهما 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١۹‏ ۳۷1 


دالا ويتفيرفياء ووی آله قن رابيما السداد والرشد» ولك 
ليس في كل شيء يرجع إلیھماء آسياناً يستقير يقيّة الصحابة 
عموما. 

المسألة الثانية: قوله: ظوَسَاورَمَُ في الت هل إذا صدر 
من المستشارين أمر هل هو مُلزِمٌّ أو كاشف للرأي؟ الجواب: أنه 
كاشف للرأي» وليس بمُلزم؛ لأنه لو كان مُلزماً لكان الحكم 
بأيدي جماعة» والحكم بيد واحدء كع يبحب عان السعتير أن 
يتبع ما يرى أنه أصلح» ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه» بل 
الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه أن يتبع ما 
هو أصلح حتى لو خالفوه» والأصلح في رأيهم يجب عليه أن 
يتبع رأيهم» لكنه ليس بمُلزم. بمعنى أننا لا نقول: إن هؤلاء لهم 
سلطة على الحاكم» بل الحاكم له السلطة» ولهذا قال هنا: إا 
عت وکل عل ا ولم يقل: إذا أشاروا عليك فخذ به إذا 
عزمت» وهو قد يعزم على ما أشاروا به» وقد يعزم على غيره. 

+1 7 الحكية من الاس بالمشاورة ها يقرتب علبها عن 
فوائد» فللمشاورة فوائد منها: 

أولاً: ألا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه» هذه فائدة مهمة 


جدا. 

ثانياً: تعويد أفراد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا 
ديعارسوا هذا الام 

ثالثاً: التواضع ممن شاورء فلا شك أنه إذا شاور فهو 
متواضع . 

رابعاً: تنشيط الأمة حيث ترى أنه يُرجَع إليها في الرأي؛ 
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فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام» بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في 
رأيه» فإنه وإن كان صواباً ربما تشمئز النفوس منه فيقولون مثلاً: لم 
يرجع إليناء لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. 

خامساً: أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب 
أن الله يوفقهم للصواب. 

سادساً: أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته 
ما يترتب عليه من مفسدة لا سيما إذا كان له هوى» فإن الهوى 
كما قيل: يُعمي ويّصِمء أحياناً يكون للإنسان هوی فيرى 
المصلحة ولا يرى المفسدة فى الشىء» فإذا حصل التشاور تبينت 
المضالح عن الملاسدم ` 

سايحاً: ومح قوائد المشورة أيقيا؛ أن الآبة 15 اجتيسة 
على رأيها لم يكن للناس اعتراض» ومعلوم أن الذي يُشاوّر هم 
أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة» فإن ولي الأمر إذا 
أشكلت عليه المسألة الشرعية يشاور علماء الشرع» وإذا أشكلت 
عليه سسالة سياسية ادر غلماة السياسة: وإذا أشكدت عليه 
مشكلة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع» وإذا أشكلت عليه مسألة 
جيولوجية يشاور علماء الجيولوجياء وإذا أشكلت عليه مسألة طبية 
يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل مستشارين لكل حال ما 
يتاسبها؛ لآن من شرط الاستشارة أت يكون المستشاوز ذا راق 
سذيد وأمانةء ومعلوم أنك لو اسشرت عالماً من علماء الشرع من 
أحسن العلماء في مسألة طبية لم يقدر أن يقول لك شيئاً . 

إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسب ما يناسبه؛ لأن 
المستشار مؤتمن. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: VY )٠١۹‏ 


ثامناً: ومن فوائد الشورى أيضاً: أنه إذا أخطأ الإمام أو 
ولي الأمر لم يُنسب الخطأ له بل يُنسب إلى المستشارين» ولهذا 
يقول بعضهم في المشورة: إن الشورى ستر لعيبي» إذا أخطأت 
قالوا: هذا من المستشارين» وإن أصبت مدحوني وإياهم. 

تأسساء أتها طاادة لله ووسوله+ لان الله أمر بها. 

5 آنه يجب على الآتسان أن يكوث اماد على الله 
عڙ وجل مع فعل الأسباب؛ لقوله: ليا عت توك عى ألو . 

١‏ - أن النبي بي يعتريه ما يعتري البشر من التردد في 
یں رزج الف أولاً في قوله: «رَكَاورفّ» وكاتياً في 
قوله : #فإذا عبت فإن العزيمة قد يسبقها تردد كما هو الواقع . 

۳ - أنه ينبغي على الإنسان إذا عزم على الأمر ألا يتردّد؛ 
لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق» ولهذا قال الشاعر: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ فإن فساد الرأي أن تتردّدا 

ركثير من الداس يرين المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم 
يتردد فيكون مذبذباء أحيانا كذا وأحيانا كذاء ويؤثر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جداًء وهي قوله: (من بورك له 
في شيء فليلزمه). . كلمة عجيبةٌ لو توزن بالذهب لوزنته. 

(من بورك له في شيء فليلزمه) يعني إذا عمل الإنسان عملا 
ورای فيه البركة والغمرة قليلزمةة ولتشرب لهذا مقلا بحال طالب 
العلم الذي شرع في دراسة كتاب أو مراجعته» ووجد فيه خيراء 
وجل أنه يستفيد وينتفع› فنقول له: الزم هذا وأكمله» ولا تقل : 
هذا كتاب مختصر قليل» كمن شرع في مطالعة كتاب «زاد 
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المستقنع»» ورأى فيه بركة» وانتفع به» إلا أنه لم يكمله وقال لا 
يكفي هذاء أريد أن أطالع «الإنصاف»» ثم قال: لا يكفي هذاء 
أريد أن أطالع «المغني»ء هذه طريقة غير مجديةء بل إذا بارك الله 
لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت. 

وهنا مسألة أيضاً قد ترد وهي : أنه يريد أن يطالع مسألة في 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» فيراجع الفهرس حتى يقع 
عليهاء ثم يُلاحظ مسألة ثانية» فيذهب ينظر فيها فيضيع عليه 
الوقت» ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام» أن 
يبدأ بالشيء الذي يريده» لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه» 
ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى» خرج النبي ييه مع بعض 
أصحابه» فلما دخل البيت قال: يا رسول الله» قد صنعت لكم 
طعاماً. قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟»'» سأله قبل 
الطعام» لماذا؟. لأنه جاء لهذا الغرض. فابدأ بالغرض الذي 
أتيت إليه» فهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في 
تصرفاته في العلم وفي الدنيا أيضا. وهذه نأخذها من قوله: 8 

84 - إثبات المحبة لله عرّ وجلء أن الله يحبء وهل 
محبة الله حقيقية؟ نعم» حقيقية؛ لأن لدى أهل السنة والجماعة 
قاعدة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة» لكن مذهبهم مبرَأ 
من التمثيل والتكييف» والتحريف والتعطيل» فلا يُمِتُلون صفات الله 
بصفات خلقهء ولا يُكيّفونهاء فما هي المحبة؟ المحبة هي 
المحبة» لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها. من لفظهاء لأننا 


.)١1185( رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب صلاة النوافل جماعة» رقم‎ )١( 
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كما قلنا فيما سبق: الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير 
ألفاظها أبداًء فلو قال قائل: ما معنى البّغض؟ الجواب: 
الكراعةة وها معتى الكراهة؟ الجواب: البقفرء فكل هذه لا 
يمكن تحديدها إلا بآثارها . 

وأما إثبات المحبة لله أي: صفة المحبة» فإن أهل القبلة 
الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: نفى حقيقتها عن الله وعن المخلوق» 
نيقولرة: إن الله لا كسب ولا تقب اعرذ باق وت أن 
المحبة إنما تكون بين شيئين من جنس واحد» ومعلوم الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 

القول الثاني: يقولون: إن الله يحب ولا يجب. 

القول الثالث: أن الله يحب ويُحَبء قال الله عرّ وجل : #سَوْفَ 
بأ أله بقور مجم ويحبوة€ [المائدة: 04]. وفي القرآن الكريم كثير من 
الأوصاف علق الله بها المحبة. إ4 أله يحب الْعُيقِينَ4 [العوبة: 4]» 
لن آله يحب التَوّبِينَ ديب الْمسطهيت» [البقرة: 77؟] وأمثلة كثيرة. 

نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله» وأن من آثارها 
الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه» والذين ينكرونها 
يكولون: المراد سمحبة الله العواب» فيقولوة معلا و الله عب 
لْمتوَكاينَ* يعني يُثيب المتوكلين» وهذا خطأ. 

8 فضيلة العوكلء ووجهة أن اله فلق المحية عليه 
وهنا يدل على فضيلعه وعلى الحث علي غإن قال قائل: خل 
التوكل خاص بالله؟ فنقول: أما توكّل العبادة الذي يعتمد الإنسان 
فيه على ربه» ويُفْوّض الأمر إليه فهذا خاص بالك وأما توكل 
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الاستنابة» بمعنى أن الإنسان ينيب غيره عنه في شيء من الأشياءء 
فهذا جائزء والفرق بينهما ظاهر: 

التوكل على الله: يقطع الإنسان العلائق مما سوى الله 
عر وجل حتى من نفسه» ويُفوّض أمره إلى الله تفويضاً كاملاً» 
لكن الاسعداية يرئ فيه آنه قوق الوكيل» آنا وكلت إنساثاً يشتري 
لي حاجة» كنا ل عليه وتكي هل لی هنيل ر 
على الله؟ أبداً؛ لأن اوا على الله تفويض إلى الله تفويضاً 
مُطلقاًء امد أله هو نجي لكن هذا الرجل توكلي عليه على 
أنه نائبٌ عني» لا على أني طريح عليه» أفوّض الأمر إليه» على 
أنه نائب عني أستطيع أن أعزلهء وأستطيع أن أويّخه إذا خالف 
مرادي. وأستطيع أن أحبسه إذا تسبّب علي بضرر بخلاف التوكل 
على الله . 


¥ 4 4 
5 ر م 2و سس بز افك اجر 
دل تن کا الى يشخ زا بد ول لله تبتك ازير 
۾ فمن ذ 2 دف و 4 فلسمودر صنو 


[آل عمران: .]١5١‏ 
قال الله تبارك وتعالی: إن یتشگ آل ملا عاب 4250 
هذه الجسلة جسلة شرطية» قعل الشرط غيها مقبارع عمبزوم 
إة بخصرك) وجرات الشرط قبها جيلة اسمية عضلكرة بلا 
واقترنت بالقاء لأنها جم اسعية. 
كما في قول الناظم: 
اسمية طلبية وبجامدٍ ‏ وبمالن ا 
لون ذلك فمن دا ألَذِى نضرم ن بعد 
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أيضاً الجملة هذه جملة شرطية» فعل الشرط فيها فعل 
مضارع مجزوم» وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء 
يعدبا لآ الجا اسية. 

وقوله: #قمن دا الى نمكم ما بعد »: فيها (من) و5 
و(الذي)» فهل (ذا) التي بعد (من) اسم موصول أو مُلعَاة؟ 
الجواب: أنها مُلغاة؛ لأن ما بعدها اسم موصول» و(ذا) التي بعد 
(مَنْ) تكون اسماً موصولاً بشرط ألا يأتي بعدها اسم موصول» 
فإن أتى بعدها اسم موصول تعيّن أن تكون ملغاة. 

وقال بعض النحويين: لا يتعيّن أن تكون ملغاة» ويكون 
الاسم الموصول الثاني كيدا للاسم الموصول الأول كان 
يقال : من الذي الذي ينصركم من بعده» هلا ما تعلق بالآنة مد 


حيث الإعراب. 
أما قوله تعالى: ب لله هنوكل المُؤْمُِونَ4 : 


2ے 


يول الله عل وجل في هت 1:: ##إن أ و كارت 
كم 4 يعني إذا قر الله نصركم فإنه لن يغليكم أحد» واا قلت: 
(إن يُقدر الله نصرکم) لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن 
لقوله: #قلاً عَالِبَ آ € فائدة؛ أن الاسر قد حمل وغلی هذا 
يكون المعنى: إن يضرم أي إن يُقدّر نصركم» وهذا نظير قول 
الرسول ككلِ: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطِئك''. قال 
بعض العلماء: أن ما أصابك أي: ما قُدّر أن يُصيبك» لأن ما 
أصابك بالفعل قد حصل» فلا يستقيم قوله: «لم يكن ليُخطئك». 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص5868). 
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ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره: «أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك». يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع 
فما أصابك لم يكن ليُخطئك أبداً فلا حاجة إلى الندم. 

هنا يقول: #إن م اه 35 غالت کک و(لا) هذه نافية 
للجنس» والنافية للجنس نص في العموم؛ لأن النفي قد يكون 
للعموم نصا وقد يكون للعموم ظاهراًء والفرق بين النص 
والظاهر: أن النص لا يحتمل التخصيص» والظاهر يحتمل أن 
يكون عاماً ريك به التتضرص . 

قال أهل العلم في النحو: و(لا) النافية نص ذ في العموم» 
كما أن (من) الزائدة إذا جاءت بعد النفي» صار النفي نصًا في 
العموم» كما لو قلت: (ما في الدار من رجل) هذه نص في 
العموم كقولكَ: (لا رجلّ في الدار). ْ 

الحاصل: أن قوله: قل غالب 4 عام» يعني: لا أحد 
يغلبكم مهما كانت قوته ومهما کان عدده» وإنما قال الله عر وجل 
ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عر وجل لا بغيره. 

قال: إن دلگ فمن دا الَذِى شرك ينا بعد . معنى 
ل45 مقابل شک اوم فد القضرة وغل 

بن الترامد التي دك في 7 تفسير القرآنء أن الكلمة قد يظهر 

معناها بما رن معها من الضد. 

لو قال قائل: في قوله تعالى: لكَئِرُوا نات أو أنفروأ 
يما [الساء: ١۷آ‏ عا معتى ثبات؟ 

الجواب: فرادى؛ لمقابلتها لقوله: #أو أنفرواً جَمِيعًا» 
[النساء: .]۷١‏ 
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قوله: #وَإن 4 * أي إن ايُقدّر لكم الخذلان» وهو عدم 
النصر فمن ذا اَی بنصر م و ؟ دد 


ويمكن أيضاً أن نستدل على معنى الخذلان بقوله: فمن ذا 
لْذِى يمير من بعد ف (مَن): استفهام جاء بمعنى النفي؛ 
لأنه مُشْرَب بمعنى التَّحدّيِء يعني كأن الله يقول: نتحدّاكم إذا 
أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحدٌ من بعده» حتى لو اجتمعت 
قوى الأرض كلها على أن تنصركمء والله تعالى لم ينصركم فإنه 
لا يمكن أن تنتصرواء وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعذه؟ الجواب: لا أحد. 


وقوله: لول أل لوگل الْبْوْمِبُونَ4 (على الله): جار 
ومجرور مقدّم على عامله وعو رل وتقديم ما حقه التأخير 
يُفيد الحصرء أي على الله لا غيره لبوك والفاء هنا قال 
النحويون: إنها زائدة لتحسين اللفظ» ولا يمكن أن تكون عاطفة؛ 
لأن الواو في قوله وَل لَه تغني عنهاء ولهذا لو قيل: 
(وعلى الله ليتوكل) صح فهي زائدة لتحسين اللفظ» ووجه كونها 
لتحسين اللفظ : أن اللفظ لو جاء (وعلى الله ليتوكل المؤمنون) لم 
يكن بذاك بلاغةء فإذا قيل: توك أي: فليعتمد» ولكن 
التوكل على الله عرّ وجل ليس كالتوكل على الآدمي» التوكل 
على الله فيه إنابةٌ وخضوع وذل وتفويض واعتمادٌ تام على اله 
بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل لهء فإنه لا شك 
يعتمد عليه فيما وكله فیه» لکن لا يجد من قلبه أنه مفوّض تفويضاً 
اما فالتوكل على الله عبادة» فلهذا قال: لوَعَلٌ أ © يعني وحده 
فليتوكل المؤمنون أي: المؤمنون به. 
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والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من 
الأركان الستة التي بّنها الرسول ية في قوله لجبريل: «الايمان أن 
تؤمن بالل › وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر خيره 


د وپ 
وسره , 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان كمال قدرة الله عرّ وجل؛ لقوله: إن تمرك اله 

۲ - وجوب تعلق القلب بالله وحده لون طلب الانتصار؛ 
لقوله: إن تضم أله فلا عَالِبَ لك إذن يُطلب النصر بناءً 
على هذه القاعدة من الله عر وجل . 

أن الله إذا قدّر خذلان أحدٍ فلا ناصر له؛ لقوله: ##وَإن 
ذلك فمن ذا اذى يمَركُم ما بعد » . 

٤‏ - أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل الأسباب 

الأول: الإخلاص لله عر وجل؛ لقوله تعالى: #وَعَدَ أله الذي 
ما ینگ وكا سيكب إن في الس ڪا اتخ 
لے من لهم E a‏ طش دم اف أرتطئ ف ولب من بعد 
کو ا کک 1 کے و خا رت سق مد کا 
اوک هم لْفسِمُونَ # [النور: .]٠١‏ الإخلاص لله فى العبادة. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ا › رقم 


(60). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» 
رقم (۸). 
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ثانيا: إقامة الصلاة. 


ثالثاً: إيتاء الزكاة. 

رابعاً: الأمر بالمعروف. 

امسا : النهي عن المنكر. 

قال الله تعالى: اين اجا ين درم يِمَيْرٍ حي إل أن 
ولوا دنا آله وول مهم أله ا 
اوت سي ييه عه 8 اا لَه ڪيا لصن أ 7 5 
شر رك لله نتروا ع SEITE‏ 
لصَلة وا ڙڪو راما بألمنزوف وهو عن الك وَل وة 
امور 4 [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 

وتأمل قوله تعالئ: #إري أله لقو عَزِيرٌ4 [الحج: ]٠١‏ 
يتبيّن لك أن هذا النصر محقّق؛ لأنه إذا كان الله قوياً عزيزاً فكل 
من أمامه ضعيفٌ ذليل» ثم تأمل مرة أرق قولة: وله علقبَة 
لأَمُوْرٍ» [الحج: ]:١‏ يتبيّن لك أن القوى الظاهرة المادية مهما 
عظمت فإن عاقبتها بيد الله عر وجل» هو الذي يجعل العاقبة لمن 
يشاء والعاقبة للمتقين» وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية 
التاريخية فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدهاء أسقطت 
الدول الكبرى العظمى» دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في 
مصرهء ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء هذا من الناحية 
التاريخية» ومن الناحية الواقعية زلزلة واحدة في لحظات من رب 
العرش تدمر كل شيء» ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة» 
فلهذا نقول: إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر 
المادي» ولا ينظر إلى قدرة الله عر وجل وقوتهء إذن لا بد أن 


N 
N ون‎ 
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نسلك أسباب النصرء ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين 
قق لنا. 

ه ‏ التحذير من فعل أسباب الخذلان؛ لقوله: #وإن ذلك 
من دا الى ينرم ينا بَعْدِ 4. ومن أسباب الخذلان: تولي 
الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم»› فإن هذا من أسباب الخذلان» 
فالاعتماد يكون على الله عر وجل؛ لأن الله سبحانه وتعاليل قال : 
لون ذلك فمن دا الى يضرم ما بَعَدِو *. 

7 وجوب التوكل على الله وحده؛ لقوله: لول أله 
وك الْمُؤْمُونَ4 وإفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على 
عامله؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وهذه قاعدة» 
حتى للمبتدأ والخبرء فلو قلت: لله ملك السموات والأرض يعني 
لذ لشيره. 

۷ - أن التوكل من مقتضيات الإيمان؛ لأنه علق الحكم على 
وصف» وهو الإيمان» فدلٌ ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي 
التوكل على الله» وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. 

فإن قال قائل: هل إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ 

فالجواب: لاء بل فعل الأسباب من التوكل على الله؛ 
لأنك إذا توگلت على الله فمن مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما 
أمرك به. 

لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكلاً على الله» نقول: هذا 
غير صحيح» اللهك إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي» فيمكن 
لهذا أن يكون آية من آيات الله» وينصر الله هذا الفاعل لنصرة 
دينه» ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة» ولهذا 
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ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية 
الذي جاء يُناظره في مسائل من أصول الدين قال له رئيس 
البطائحية: أنا أصوب منك؛ لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار 
ولا يصيبني منها شيء› فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا 
يُصيبك شيء؟ قال شيخ الإسلام: نعمء أنا أستطيع بشرط أن أنزل 
أنا وإياك في هذا النهرء ونغتسل تماماً ثم ندخل النار؛ وذلك لأن 
الرجل قد طلى جسمه بشيء يضاد النار» فيريد أن يموّه على 
الناس بدخول النار» وعلى كل حال أقول: إن فعل الأسباب لا 
ينافي التوكل» ولهذا شواهد: 

نعلم علم اليقين أن نبينا محمداً 4ي سيد المتوكلين» ومع 
ذلك كان ونوكي الجر ويكتوفى البرد: ويأكل لدفع الجوع. 
ويشرب لدفع الظمأء وفي الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى به 
السهام» وفي غزوة أحد لبس درعين» وفي غزوة الخندق لما 
حاط الأعداء بالمليتة حشر الخبدق بمشورة سلماة 
الفارسي رضي الله عنه» ولم يقل نتوكل على الله والوقائع على 
هذا كثيرة تدل على أن قعل الأسباب لا ينافى التوكل» ولكن 
عب ا تلاط ھا ھا و الاكرة الاب اا 
شرعية أو كونية» لا أسباباً وهمية. 

أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب» أو أسباب 
كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب. 

أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية والتطير وما 
أشبه ذلك» فهذا لا يجوز الاعتماد عليه. 

# #¥ ف 


رە 


لا ثم قال الله عر وجل: : وما كن ني أ يل دت بق 

کج يتا کے جم ایا 2 33 سكل تن 15 كرت يخ 4 
يَظَلمُونَ4» [آل عمران: :]15١‏ 

القراءات: يقول: رما كن لِبَيّ» فيها قراءة أخرى (لنبيء) 
بالهمز (أن يَعْل) فيها قراءة (يُكَل)ء والفرق بين القراءتين في (نبي) 
و(نبيء) أن قراءة (لنبيء) على وزن فعيل من (النبأ) بالهمزة» وهل 
هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول» أو بمعناهما جميعاً؟ الجواب: 
يشملهما؛ فإن (النبيء) فعِيل بمعنى فاعل» حي وفعيل 
بمعتى مقعرل» لآنة هيا . فالرسول 846 منباء مني مب٤‏ . أما على 
قراءة (لنبي) بالياء» فقيل: إنه مسهّل وأن ا ي6 ملي 
الهمزة إلى ياءء وقيل: بل هو مشتق من (النبْوّة) وهي الارتفاع› 
وعلى هذا يكون (لنبي) أصله (لنبيو) لكن لعلَّةٍ تصريفية صارت 
الواو ياءء فالقاعدة فى هذا أن تجعل الواو ياءء وذلك أنه إذا 
اجتمعت الواو والياء في كلمة» وسّبقت إحداهما بالسكون قلبت 
الواو باب إا قلنا؛ (لنبيو) ققد اجعيعت الوا والياء قى"كلمة 
وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» فصار (لنبي)» هل 
يمكن أن تقول على عذه القراءة؟ إنه مشق عن الوجهين: من اليا 
ومن النبوة؟ الجواب: يمكن ذلك بناءً على ما سبق من أن الكلمة 
في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعاً؛ 
لأن معاني القرآن واسعة. 


أما قوله : (أَنْ يَغْل) ففيها قراءة: (أن يُكَل)ء والفرق يد 
ظاهر. (أَنْ ن يَعْل) مبنية للفاعل» و(أن يُعَل) مبنية للمفعول؛ أما 
على وجه (آق يَغْل) قالمعنئى أن الله نفى أن النبي كَل يغل› 
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وغلول النبي يحتمل معنيين» غلول المال» وغلول العلم» فغلول 
العلم: كتمه» وغلول المال: إخفاؤه وأخذه» وكل هذا منتف عن 
النبي شرعاًء ولم نعلم أنه واقع قَدَراًّ» ولا يمكن أن يقع قدَراً 
فيما نعلم» فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه» ولا يمكن 
أل سرق من مال المسلمين. 

أما على (أن يُكل) فمعناء أن النبي يله غيره» يعني ما كان 
لنب أن يُكَل شرعاء أما قدراً فقد يل كما وقع هذا في عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: ومن بعل يأتِ يما عَلَّ يوم اة : 

الاعراب: قوله: لوَمَن يفل يِأتِ يما عَلّ يَوْم اقيم في 
«يأتِ بِمَا غَلّ4 إشكالء وهو أن «يَأتِ4› مجزوم لجواب 
الشرط» فلماذا صارت مكسورة» وجواب الشرط يكون مجزوما؟ 

الجواب: أن القسزة يقبت قبل الباء ليل على أن 
المحذوف ياء» إذن يأتي مجزوم على هذا الحال» جواب الشرط 
مجزوم بحذف الياء» والكسرة قبلها دليل عليها . 

ويو مفعول فيه» أو منصوب على الظرفية» كلها واحدء 
متعلّق بلإيأت» . 

قال الله عر وجل: وما 56 لب أن ير إذا جاء (ما كان) 
في القرآن فإن معناها نفي EF‏ مثل قله تعالى: #ومًا كات 
اه عدبم وات فم [الأنفال: ۳۳] ومثل قوله تعالى: #مًا كن 
أله يدد لْموْمِنِينَ عل مآ أَنسَمّ َي [آل عمران: ]١74‏ وقوله: #وما 
3 معذبين ع تك ا مح والشواعدافى هذا 
كثيرة. يعني أن هذا مُنْتفٍ قطعاًء رلا یگ اھ وي 
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وما كن لی أن يَثلّ4 على هذه القراءة يقول الله: 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن ا لأن (نبي) 0 
و(ما) نافية» والنكرة ة في سياق النفي فد العموم. فالله تعالى ينفي 
أن يَعْلُ النبي شرعاًء وقَدَراً أيضاً؛ لأننا لا نعلم أن الله قدّر على 
نيع الغلول. 

أما على قراءة (أن يُكّل)» فإن الله تعالى ينفي شرعاً أن يُكَلَ 
انين يعني ما كان شرعاً أن يل النبي» يعني أن البى ]13 كسب 
الال قاف سال الس جا و 4ق لالب جا تك 
لا يجوز لأحدٍ أن يَعْلّ منه شيئاً ؛ لأنه لو عل مته شيعا لكان هتا 
متعلّقاً بجميع المسلمين» فإذا أخذت منه شيئاً فقد نت جميع 
المسلميخ لا صيما المشتركون قى هذه الغنبية. 

ئميقول الله عر وجل: «وَمن غلل ياتِ يما عَلَّ يوم 
لم4 : 


سح ار - 


من غلل هنا سوم ولم يقل: من يقل مق الآلبياء: 
لو رض أن بل قال: #ومن يَعْثُلَ4 يعني من أتباع الأنبياء. 
يات يما عَلَّ يوم الْقيامَةِ» : يأت به يوم القيامة حاملاً له 
أمام الناس» في هذا الموقف العظيم الذي تشهده الخلائق كلّهاء 
كما قال تعالى: ولور الْوعود © وَسَاهِرٍ شور [البروج: ۲» ۳]. 
وقوله: ليَأتِ يما عَلَّ يوم ة4 : 
هل يأتي بنفس الذي غل أم يأتي بالعقاب المرب عليه؟ 
نقول: إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غلء 
إن كانت شاة أو بعيراً أو أي شيء 07 يأتي به يوم القيامة» وكذا 


لو غل ثياباً أتى بها يوم القيامة» لكن هل يأتي بها مكتسياً بها؟ 


الجواب: لاء بل يأتي بها حاملاً لها وهو عار. البعير الذي عله 
وركبه» يأتي به يوم القيامة حاملاً له تعذيباً له. 

قال تعالى: لثم وق ڪل تفیں ما كتَبَتْ وهم لا يطكمون» : 

€ أي : بعد أن يُبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل 
إنسان بما غل 79 ق ڪل نيل ». 

5 ق4 : من التوفيةء يقال: وفاه حقّه أي أعطاه إياه. 


وقوله: ل تفي با كنتْ4 يشمل حتى الرسلء 
والعرسل إليهم نتان الت يِل البو وَلنََكَ النرْسِ» 
[الأعراف: .]١‏ ا 

وقوله: ڪل تفي ما كَسَبَتَ4» يحتمل أن يكون المراد 
بالعموم هنا كل من كان مكلفاً ؛ لأن غير المكلّف لا يُعاقب؛ لأنه 
مرفوع عنه القلم» وقد يُقال: إنه يشمل حتى غير المكلّف ؛ ؛ لأن 
رة 2 يلوم سيا هووا فقف يوفى عله بالأجر: ومعلوم أن 
غير الحكلف يؤجر. ويكتب له ولا يكتب عليه. 

وقوله: لوش لا يُظْتَمُوْنَ © الجملة (حال) من قوله ڪل 
تَقْين4» ومعناها العموم. 

وم €: أي الأنفس #لا يَظْلَمُنَ 4 أي لا يُنقصون من 
الحسنات» ولا يُرّادون في السيئات؛ لأن الظلم في الأصل 
هو النقص» كما قال الل کبائی: يتا لبن ءات أككها وَل تار 
ْنْهُ سيا [الكهف: ۳۳] أي لم تنقص» وهو يشمل - أي الظلم - 

الأول: الزيادة في السيئات. 


والثاني : النقص من الحسنات. 
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وكلاهما ممتنمٌ في حقٌّ الله عر وجل كما قال تعالی : #وما ريك 


بطم لبيد [فصلت: 45]» #ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 49]. 

وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله» لا لعجزه عن الظلمء 
هو قادرٌ على أن يظلم عرّ وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلمء 
ولدينا قاعدة في العقيدة وهي: أن جميع الصفات التي نفاها الله 
عن نفسه لا يراد بها مجرد النفى: وإنما يراد بها إثبات كمال 
الضد. ٠‏ 

فمثلاً: الظلم ضده العدل»ء فإذا نفى الله عن نفسه الظلمء 
فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم» وإنما قلنا ذلك لأن النفي 
المحض لا يوجد في صفات الله أبداًء إذ إن النفي المحض عدم 
محض » والعدم المحض ليس بشيءٍ فضلاً عن أن يكون كمالا. 

وقوله: وما مَسّمًا م ين لعب 4 [ق: ۳۸] يعني من تعبء 
فالمراد به إثبات القوة يعني: وما مسَّنا من لغوب لكمال قوّتناء 
وهل جرا . 

قال العلماء: النفي قد يكون للعجز عن الشيء٠‏ وقد يكون 
لعدم قابلية الشيء» فإذا قلت: (إن جدارنا لا يظلم) هذا لعدم 
القابلية؛ لأن الجدار لا يقبل الظلم» ولا العدل. 

وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ول" يستطيع أن 
يدافع عن نفسه» نقول: (هذا الرجل لا يظلم) هذا ذم» ولهذا 
يقول الشاعر في ذم قبيلة : 
قبلا لا يعدرون بذمة ولا يظلمون الئاس حبة خردل 

الذي يقرأ البيت هذا يقول: هؤلاء الناس جيّدون» لا 
يغدرون بذمة» أي يوفون بالعهد» ولا يظلمون الناس حبة خردل» 
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يعني أنهم عاجزون لا يقدرون أن يغدروا بالذمم؛ لأنهم يخافون 
أن يُعاقبواء ولا يظلمون الناس؛ لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا 
الناس» ومن ذلك قول الشاعر: 

لکن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوامن الشر في شيءٍ وإن هانا 

يعني هم بعيدون عن الشر وإن كان هيناً. 
يجيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق 
العالية» ولكنه العكس» ولذلك قال: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنُوا الاغارة فرساناً وركبانا 

(فليت لي بهم): أي ليت لي بدلهم. 

إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول ذم» أما صفات الله 
عر وجل إذا وجدت فيها النفي فهي مدح» فإذا وجدت نفي الظلم 
فلكمال العدل؛ وإذا وجدت نفى اللغوب فلكمال القوة» وإذا 
وجدت نفي العِي ##وَلْمْ يعي حلْقَهنَ 4 [الأحقاف: *"] فلكمال القوة 
أيضاً» وإذا وَجدت نفي الغفلة وا أله يِل عَمَا نَمَو [البقرة: 
4/ فلكمال العلم والمراقبة» وهكذا. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقّهم 
كتمان ما أنزل الله عليهم؛ لقوله: وما كان لبي أن يمل 4. 

١‏ أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول «وَمًا گان لبي أن شآ 
إذن فأتباعه ليس لهم أن يَغُلوا» ولهذا كان الغلول من كبائر 
الذثوب» حتى إن العلماء يقولون: إن الغال يُحرّق رحله إلا 
المصحف وما فيه روح والسلاح» وتحريق الرحل من أجل التنكيل 
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به وإلا فمن الممكن أن يقول القائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا 
لا تضعونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟ 

لكن نقول: إن إحراقه خيرٌ من إدخاله لبيت المالء لأجل 
التدكيل به ليكون ردعاً له ولغيره أن يعود إلى الغلول. 

ف أن الأنبياء لا يُعْلُوة شرفاء وأن النبي لا يحل لأحد 
آن ل أن يل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه. 

٤‏ أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: ومن يَعَثُلَ يَأتِ يمَا 
َل يوم اليم وهذا على سبيل العقوبة» ولهذا نعرف ضعف قول 
من قال من السلف: (عُلّ المصحف لتأتي به يوم القيامة). هذا 
خطأ؛ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل 
6 وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا . 

- إثبات البعث؛ لقوله: ##يأتِ يما عل يوم لْقَمَةِ» . 

5 - إثبات قدرة الله عر وجل» وأنه سبحانه وتعالئ قادر 
عابر اک ی الانساة مما حل ان اند ال التي و01 وإن كان 
طعاماً قد أكل» ولكن الله على كل شيء قدير #إِنَّمَآ امرب إا أزاد 
کا أن شرل له كن کک رة ا 

- جزاء كل نفس بما كسبت؛ لقوله: «ثمّ وق ڪل َف 
ما سَبَُ» لا زيادة ولا نقص» واستدل بعض العلماء بهذه الآية 
على أ إعناء كواب ارب لا" وعلص شا لأت لبن من كسب 
المهُدّى إليه» مثاله رجل صلى ركعتين ينويهما لفلان أو فلانةء 
وأن ثوابه إما أن يضيع وإما أن يكون للعامل» وذلك لأن المهدي 
للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقطء أما ثواب 
العمل المخصوص المرتب عليه» فإنه إن قيل بصحة إهداء المرب 
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يكون للمُهدى له» وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدراً؛ لقول 
النبي يَكْةِ: «إنما الأعمال بالنيات“" . وعلى هذا فيقولون: إن ما 
جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم مثل 
قوله َه : «من مات وعليه صيام صام عنه و“ وكذلك الحج 
وكذلك في الصدقة» كلها جاءت بها السنة» ولكن الإمام أحمد 
رحمه الله يرى التعميمء أي: يرى أن الإنسان إذا عمل عملاً 
ونواه لشخص وهو أهل لأن يثاب» والأهل لأن يثاب هو 
(المسلم) فإنه يصل إليه الثواب» واستدل بعموم قول النبي كله : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بيئه وبين 
الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه» فبعضها عام في أنه لا ينفع 
النفس إلا ما كسبت» وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى» والقاعدة 
فيما إذا تعارض نصّان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه 
يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني؛ 
فهنا سؤال: هل لعموم قوله : «إنما الأعمال بالنيات» ما يرجحه؟ 

نقول: نعم» ورد أن الصدقة تجزئ عن الميت» وأن الحج 
يجزئ عن الميت» وأن الصيام يجزئ عن الميت» إذن فُعَموم 
قوله: #إمًا کسبت4 خض باي السنة» والعام إذا خصص 
ضعفت دلالته على العموم. حتى إن بعض العلماء قال: إن العام 
إذا خصص سقطت دلالته على العموم؛ لأن تخصيصه يدل على أنه 


(۱) تقدم تخريجه (ص7١1).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹٥۲(‏ 
ورواه مسلمء كتاب الصيام . باب قضاء الصوم عن الميت» رقم NEV)‏ 
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لا يراد به العام» لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على 
عمومه في غير ما خصص به» فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح 
عموم قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» 
لكن بشرط أن يككوت المتويى له العمل مسلماً أعلاً لذللك» لو أن 
شخصاً تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا 
تصح لأبيه» وهل يشمل قولنا على الراجح أن جميع القرب يصح 
إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل؟ وهل يشمل النبي يلظ بمعنى : 
هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول يله قربة من الصلوات أو 
غيرها يقول: اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول» 
أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول كَل؟ 

نقول: إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف 
الصالح» فالصحابة ما أهدوا للرسول ييل شيئاً من القرب» 
وكذلك التابعون وتابعوهم» وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر 
في القرن الرابع أي بعد القرون المفضلة» وذلك لأن القرون 
المفضلة أعمق علماً ممن بعدهم» يقول أهل القرون الأولى: إننا 
إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي ييل مثل ثوابناء وإذا كان 
كذلك فلا حاجة أن أقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول كللِ؛ِ لأن 
الرسول بهي قد استحق الثواب فلا فائدة من ذلك إلا أني حرمت 
نفسي الأجر. 

۸ - إثبات نفي الظلم عن الله؛ لقوله: # وهم لا يظلمون» 
ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات - 
إثبات كمال عدله سبحانه وتعالول. 

# 6 ¥ 
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0 ثم قال تعالى: فمن ابع رضوت اله كمل باه سط يِن 
ا ومون جه ويس الْصِيدُ4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

الهمزة هنا للاستفهام ويليها حرف عطف» وقد ذكرنا فيما 
سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن 
لعلماء النحو فى ذلك رأيين: 

الرأي الأول : أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة تناسب 
المقام» والفاء عاطفة على تلك الجملة. 

الرأي الثاني: أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم 
يحذف شيء» ولكنها مقدمة عن موضعها؛ لأن لها الصدارة» وأن 
الفاء في مثل قوله: أْفْمَنِ آَم محلها في الأصل قبل الهمزةء 
والتعديل «فأمن اتبع» ولكن لما كان الاستفهام له الصدارة قُدُمت 
على حرف العطف» وهذا الرأي أسهل» ووجه سهولته أنه لا 
يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف؛ لأنه أحياناً يصعب عليك أن 
تقدّر المحذوف» وربما تقدّر محذوفاً ويُقدّر غيرك غيره. إذن 
نعتمد أن الهمزة للاستفهام» وأن الفاء عاطفة على ما قبلها. 

«أفَمنٍ بع رِصْونَ الم كم باء4 : 

(مَنَ) هنا اسم استفهام أو اسم موصولء التقدير (أفالذي 
اتبع). إذن هي اسم موصول لئلا نجعل أداة الاستفهام داخلة على 
اسم استفهام أو على جملة استفهامية. 
فمن نَم رِضْونَ آله أي يتبع ما يُرضي الله عر وجل» 
فكل ما يرضي الله يقوم به. 

کین باه بسَحَطٍ س اله € : أ : كالذي باء أي رجع 
بسخط من الله » . والسخط ضد الرضوان». قمن هو الذي يتعرض 
للرضوان؟ ومن هو الذي يتعرض للسخط؟ 
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المطيع يتعرض للرضوان» والعاصي يتعرض للسخط . 

کمن به بِسَكطٍ ين الله وَمأونهُ ج4 : 

الواو يحتمل أن تكون للاستئناف» ويكون المراد بها 
الإخبار عن مآل هذا الذي باء بسخط من الله» ويحتمل أن تكون 
عاطفة على جملة صلة الموصول» وهي (باء). أي: كمن باء 
كمن مأواه جهنم . 

وساو ج4 : أي مرجعه» يأوي إليه إيواءً لا مغادرة 

بعده» وجهنم اسم من أسماء التار ‏ أعناذنا الله متها وسميت 
بهذا الاسم المشتق من الجِهمَّة» وهي تتضمّن السواد واللبس؛ 
لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق. وقيل: إن جهنم لفظ معرب 
من (كهنام) فارسية ثم عربت إلى (جهنم). 

وقوله: لويش المصِير 4 : 

(بئس) جملة إنشائية لإفادة الذم» و(نعم) جملة إنشائية 
لإفادة المدح» و(بئس) و(نعم) يحتاجان إلى شيئين: إلى فاعل 
ومخصوص . كلما جاءت (نعم) أو (بئس) فإنهما تحتاجان إلى 
فاعل ومخصوص . 

فهنا ويش المصِير#. «#االْصِير4 فاعل» والمخصوص 
محذوفٌ تقديره (وبئس المصير هي) ات جهنم» أو (وبكس 
المصير مصيره) فيجوز الوجهان. 
يه الآبة الكريمة: 

مياق أنه لا يسوي من ينيع رضوان الله» ومن يبوء 

بسخطه؛ لقوله: أفْمنٍ أنَبِمَ رِضْون ألو كمل بآ بِسَحَطٍ من آل4 
والاستفهام للنفي . 
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١‏ إثبات أن الرضا صفة من صفات الله؛ لقوله: #رضون 
له ومن قاعدة أهل السنة والجماعة (أن كل وصف وصف الله 
به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به) فنقول: إن لله 
رضوانا وأنه يرقسى: والرضا صضفة فعل» لآن الرضا له سبب» 
وکل عة عن عات الله لها سيب لها عن الغنات القعلية: 

وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله متعللين بعلتين: 

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حادثة» والحوادث لا 
تقوم إلا بحادث؛ لأن حدوث الصفة يدل على حدوث 
الموصوف. فالحوادث لا تقوم إلا بحادث . 

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كمالاً لزم أن 
يكون متّصفاً بها دواماً» وإن كانت نقصاً لزم أن لا ينّصف بها 
دواماً؛ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. 

فنقول: إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير 
صحيح؛ لأن الحوادث فعل الفاعل» والفعل عقلاً يتأخر عن 
الفاعل بلا شك؛ لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته» وهو 
متأخر عن وجوده» فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضاًء 
فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ 

الثاني: قولكم: أنها إن كانت هذه الصفة كمالاً وجب أن 
يتصف بها دواماًء وإن كانت نقصاً لزم ألا يتصف بها دواما. 
الجواب عنه: هى كمال حال فعلها ولا شك» وحال عدمها 
لست كيالا والكمال في حلمها. 

خذ الرضا مثالاً: الرضا على من يستحق الرضا كمال» ولا 
يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه» والرضا عمن لا يستحق 


نقص ينافي الحكمة» فإذا اتصف بالرضا فإنه يتصف بها في الحال 
التي يكون بها كمالاً. 

والرضا يَفْسّره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه 
الثواب أو إرادة الثواب» والصحيح أن الرضا صفةٌ حقيقية 
ثابتة لله عر وجل» وليست هي الثواب؛ لأن الإثابة حَلْقُ ما يُنَابُ 
به غير الرضا» وهي - أي الإثاية ‏ من مقتضيات الرضا واثاره» 
وليست هي الرضا بلا شك. 

وعليه فلا يصح أن نُفِسّر الملزوم باللازم؛ لأنهما شيئان 
متباينان» قحيال يجين أن الصواب ها خب إليه آهل السنة 
والجماعة ‏ جعلنا الله منهم . 

۳ - إثبات السخط لله؛ لقوله: # كُمنْ باء سط ين أو 
والسخط والغضب معناهما متقارب» وأهل السنة يقولون: إن 
السخط صفةٌ حقيقية ثابتة لله عر وجل» وأهل البدع يقولون: لا 
يمكن أن يسخط الله عرّ وجل» بل المراد بالسخط الانتقام أو 
إرادة الانتقام. فيقولون: إن سخطه ليس وصفاً في نفسه» بل معناه 
انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منه» وهذا بناءً على 
أن صفات الأفعال لا تقوم بالله» والتعليل هو ما سبق» ونحن 
نقول: إن الانتقام من آثار السخطء وإرادة الانتقام أيضا من آثار 
السخط» والدليل على ذلك قوله تعالى: #قَلْمَّآ دَاسَهُونَا أَنتَمَمَنًا 
مه4 [الزخرف: 06]. #عَاسَمُوَا» بمعتنى أغضبونا #التقمد 
مِنْهُر4» فجعل الانتقام بعد وجود الغضب» وهذا يدل على أن 
هذا ليس هو هذا. 

٤‏ - التحذير من التعرض لسخط الله؛ لقوله: # كمن باه 
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إثبات التارة لقولة: مما س ج وهي ثابتة الآن 
وموجودة» ولا تفنى أبذاً؛ لأن ١.4‏ 9 0 في ثلاثة مواضع 
من كلامه: في سورة النساء» وفي سورة الأحزاب» وفي سورة 
الجن» فقال في سورة النساء: إن الي كقرواً وظلموا | کم یکن لَه 
مر لمم کک لدم طريتًا لہ ری جگ یری فا أا 
[النساء: ۸١ء »]1١۹‏ وقال في سورة ة الأحزاب: إن اله لعن 
الْكفرين م هم سیا © حلي ف آ ¢ [الأحزاب: o4‏ مكل 
وقال في سورة الجن : #ۆومن عص أله سوم ِن لم تار جَهَنمٌ 
حَللرين فما أبدا© [الجن: ۲۳] ولا قول بعد قول الله عرّ وجل؛ 
لأن قوله أصدق الكلام وأبين الكلام» وهو الخالق عر وجل . 


- ذم النار والثناء عليها بالقدح؛ لقوله: ويس المصِير». 


۷ التنبه لأمر يتكلم فيه الناس كثيراً الآنء يقولون: إذا 
مات الرجل فإنه يرجع إلى مثواه الأخيرء وهذا لو أخذنا بظاهره» 
لكان يتضمّن إنكار البعث» مع أن القبر ليس المثوى الأخيرء 
دافا الى الأخير الآخرة» الجئة أو الثان» والقبر عزار. 


ا د قوله تعالى : «ألهدم ا 

لْمَقَارَ 4 [التكاثر: »١‏ ۲] فقال: وله إن الزائر ليس بمقيم» هم قَهِمَ 
هنا ررم ) وهذا مفهوم فهماً فطرياً لا يحتاج إلى . 
قراسة: وهذا كالذي سمع قارا يقرأ: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم). قال 
الأعرابى: اقرأ الآية صواباً» فقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما جزاء جنا كسبا تكالاً بن الله والله غفور رحيم). قال: 


عقر جه به 


اقرأها صواباً ما هكذاء فقال: «والكارق وَألسَارِقَةَ فَأَقَطعوا أِدِيَهُمَ 


$ ررم 
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سر رسد م ل ره رس كر 5-8 رة رو2 5-5 
جرا يما كسبا تكلا س أن واه عر حَكيدٌ 4 [المائدة: ۳۸]. قال: 
الآن عر وحكم فقطع» ولو غفر ورحم ما قطع» ولهذا قال في 


الذين يُحاربون الله ورسوله: «إنَما جروا يِن حَارِبُونَ الله ورسولم 
عون فی لاض سادا أن يسلوا أو بصلا أو تُقَطمَ يبه 
رجهم يِن حِلَفٍ أو ينوا يت الأرضِ لك لَه حِرَىٌ فى 
الا وله في الْآيرَة عَدَابُ عطي © إلا الت تابا من َل 


أن تَفَدِرُوأ علهم علا أرك اه عفر ح4 [المائدة: ۳۴۳ 84]. 
قال العلماء: في هذا دليل على أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم 
حلي سبيلهم» يعني: أن الله قد غفر لهم ورحمهم. فمن أين أخذ 
أن الله قد غفر لهم ورحمهم؟ الجواب: من ختم الآية: #فاعلموا 
کک له عور يَحبِمُ4؛ لأن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله 
قد غفر لهم ورحمهم. 

4 4 #* 


ما يَحْمَلُوتَ» [آل عمران: 157]. 


قوله: «هُمٌ» يعود الضمير على من اتبع رضوان الله وعلى 
من باء بسخط من الله» ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير 
بصيغة الجمع (هم) مع أن (مَن) وصِلّتها بصيغة الإفراد (أقمن 
اتبع . . . کمن باء). ' 

والجواب عن ذلك: أن الاسم الموصول يُفيد العموم» 
فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار لفظه» ويجوز أن يعود عليه 
باعتبار معناه» ألم تسمع إلى قوله تعالى: وای جاه دَق 


م س2 


وصدق بف ويك هم الْمنقوت 4 [الزمر: ”*]؟ لم يقل: (هو 
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المتّقي) بل قال: (هم المتّقون)» فأعاد الضمير على معنى اسم 
الموصول وهو الجمع. 

قال: «هَمٌ€ أي: الذين اكبعوا وضنوات الله والذين اعا 
بسخط من الله درجت عند اّ4 أي : منازل عنتد اللهء بختلفون: 
فكل من كان أتبعَ لرضا الله كان أرفع عند الله» وکل من كان أبعد 
من الله كان أنزل» فالمراد أنهم درجات عند الله» أي في المراتب» 
وميزان هذه الدرجات أن كل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع درجات 
عند الله» والعكس بالعكس . والدرجات إذا جاءت عامة دخل فيها 
المؤمن وغير المؤمن كما قال: لڪل درجت َٿا ياوا 4 
[الأنعام: 17] أما إذا خصت بأهل النار فإنه يقال: دركات كما قال 
تعالى : ل فيسو نف َلْدَسَمَلٍ يِن ألثَار» الا 158 ]ء 

واه بصب بِمَا بعلو © : 

(بصیر) : 9 فاعل» يجوز أن يكون من الإبصار بالعين» 
ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم» فيكون (بصير) بمعنى: 
عليم» أو (بصير) بمعنى: راء. وهل لله بصِر؟ . 

الجواب: نعمء قال النبي 95ةِ: «حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7' . 

وقوله: با يَمْمَنُورت* أي: بالذي يعملونه من ظاهر 
وباطن» وخير وشر. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

أن الناس عند الله منازل مختلفة» ويتفرّع على هذه الفائدة : 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص54"). 
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أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان 
باليقين والعمل الصالح» وهل هي زيادة اليقين أم زيادة الأقوال أم 
زيادة الأفعال أم الجميع؟ الجواب: الجميع» فاليقين يتفاضل» 
والأقوال تتفاضلء ليس من قال: لا إله إلا الله عشراً كمن قالها 
عشرين مثلاًء والأفعال كذلك تتفاضل» ليس من صلى ست ركعات 
كمن صلى عشر ركعات» وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان يزيد وينقص» يزيد باليقين والقول والفعل» كيف يزيد 
باليقين؟ هل اليقين يتفاضل؟ الجواب: نعم يتفاضل , بنص القرآن. 
قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لريه عر وجل : #وَإِذ فال رهم رَبَ 
ار كَيْفَ تي الو َل وم وين قال بل وکن ب كن » 
[البقرة: ]۲٠۰‏ هذا دليل من القرآن» والدليل من الواقع هو أن الإنسان 
كلما كثر المخبرون بالخبر ازداد تا ؛ وإذا شاهد ازداد أكثر» ولهذا 
جاء في الحديث: «ليس الخبر كالمعاينة) . أما زيادة الأقوال 
والأفعال فهذا شيءٌ واضح ولا إشكال فيه. 

۲ - إثبات العلو لله عر وجل؛ لقوله: عند انو والعندية 
تعني: عندية المكان» وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئاً 
فشيئاً» فيؤخذ منها إثبات علو الله فهذا أمر متفق عليه» ومجمع 
عليه بين السلف» وقد دلت عليه الأدلة الخمسة كلها: الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرةء يعني علو الله عر وجل دلّت عليه 
هذه الأدلة الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

الكتاب والسنة مملوءان من ذلك» والإجماع» يقول شيخ 
الإسلام: والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من 


23 رواه الإمام اسف في مسنده» رقم (م عق (TEY‏ 
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كلام السلف ما رأيت أحداً منهم قال: إن الله ليس في السماء. 
وأما العقل فقد دل على علو الله. كيف دلَّ؟ لا شك أن العلو 
(علو المكان) كعلو المكانةء أي أنه كمال» وإذا كان كذلك فلله 
كل صفة كمال. أما الفطرة فإن كل إنسان لم يقرأ كتب أهل البدع 
يتجه قلبه إذا ذكر الله إلى العلوء ولهذا يُقال: إن أبا المعالي 
الجويني كان يقرر في العلو ويقول: إن الله تعالى كان ولم يكن 
شيءٌ قبله» وهو الآن على ما كان عليه. 

وهذا الكلام قد لا يفهمه الإنسان, لكنه يريد أن ينكر 
استواء الله على العرش» فقال له الهمذاني رحمه الله: يا شيخ 
دعني من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها 
الإنسان» فما قال عارف قط (يا الله) إلا وجد من قلبه ضرورة 
طلب العلو؟. فجعل يضرب على رأسه» ويقول: حيّرني 
الهمذاني» حيّرني الهمذاني. فلم يجد له جواباً. 

إذث تقرل: علو الله ثابت بالآذلة الخمسة: الكحاب 
والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة» وابن القيم رحمه الله يكرر 
هذا المعنى في النونية كثيراً؛ لأنه من أعلى صفات الكمال. 

۳ - إثبات إحاطة الله عرّ وجل بما نعمل؛ لقوله: وله 
بصي بِمَا يعَمَلو€» ويترتب على هذاء الأدب السلوكي» وهو 
أن نحذر من مخالفته» لأننا إذا كنا نعلم أنه بصير بما نعمل» 
فسوف نتجئّب كل ما يُسخطه جل وعلاء ونأتى بكل ما يُرضيهء 
لا سيما وأن الآية جاءت بعد قوله: «أفمن ا رضون اللو کمن 
به سَحَط من َه [آل عمران: 157]. 
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ا أ و #لقد من الله عَلَّ ١)‏ مَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم 
ل اشيم يلوا عَلََهِمٌ التو ورڪمم ومهم الكتب 
الْحِكُْمَةً وَٳِن 4 من قبل لَنى صَكلٍ مُبِينِ» [آل عمران: 154]. 

لقد ذكرنا فيما سبق ضوابط عامة في القراءات وهي : 

أولاً: ضمير (هُوّ) و(هي) الأول بضم الهاء» والثاني بكسر 
الهاء عند جمهور القراء مطلقاًء وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون 
وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام مثل: (وهُوء وهُي» فهُوء فهْيء 
لَْهْيء لَهُو). فإذا جاءت في القرآن فلك أن تُسكنها أو تضمهاء 
وسكنها الكسائي وقالون في قوله: م هو بم الْتيَمَةٍ ين الْمَخصَرنَ 
[القصص: ]1١‏ في هذا الموضع فقطء لأنها وقعت بعد (ثم). 

ثانياً: ضمير (علبهمء إليهم» ولتيهم) مكسور الهاءء وقرأء 
حمزة بضم الهاء في كل القرآن (غير المغضوب عليهُمء إليهُمء 
لديقم): 

ثالثاً: ميم الجمع في مثل (عليهم) ساكنة إذا وقع بعدها 
متحرّك غير ضميرء وضَّمّها موصولاً ابن كثير» فيقرأ (عليهِمُو). 
وضمّه موصولاً ورش إن وقع بعد همزة قطعء فيقرأ «عَلَيْهِمُو 
أأنذرتهم». وإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند 
جميع القراء» مثل: (آنيناهم الكتاب) وإن وقع بعد ضمير ضم 
موصولاً للجميع مثل: اللرتغبرقاه فلا يصح أن تقول: 
أنلزمكمهاء لا بد من الواو. 

ويستثنى من ذلك ميم الجمع إذا وقعت بعد (هاء) قبلها كسر 
أو ياء وبعده ساكن؛ ففيه في حال الوصل ثلاث قراءات: ضم 
الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي» وكسرهما وهي لبي عمرو» 
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وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقين» وأما حال الوقف فكلهم 
قر آلياء ورسكتوا الميم مثل: بهم الْأَسْبَّابُ4 [البقرة: .]٠١١‏ 
بيهم أله أَعَمَلَهُمْ4 [البقرة: 1317]. 

رابعاً: إذا لم يقع بعد هاء الضمير ساكن» وكان قبله متحرك 
فهو موصول عند جميع القراءء مثل: مام [عبس: ١؟]»‏ وإن 
وقع بعده ساكن» فهو غير موصول عند الجميع مثل: 9يَعَلَمَه 
أ [البقرة: 1917]» وإن كان ما قبله ساكن فهو موصول عند ابن 
كثير وحده مثل: (اجتباه - عقلوه ‏ عليهٍ) ووافقه حفص في اية 
واحدة وهي قوله تعالى: فيي مهانا» [الفرقان: 14]. 

قال الله تبارك وتعالى: #لقد مى أله عَلَ الْمَوّمِنِنَ إِذْ بَعَتَ 
في رشو ين ايم ينلا عَم تاجو وسيم ومهم الكتب 
الڪ ون كنأ من قبل لَنى صل مين : 

(لقد): كلما وجدت فى القرآن (لقد) فإنها جملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات» وهي القسم المقدرء واللام» وقد. وتقدير 
الكلام: (والله لقد منَّ الله على المؤمنين). 

فإن قال قائل: القسم إنما يقال للشاك أو المتكرء قلماذا 
أقسم الله في هذه الآية على أنه مان على المؤمنين ببعث 
محمد بء مع كون الأمر ظاهراًء ولم يقل: لقد منَّ الله على 
الناس» بل قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك منّة؟ . 

فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من 
المخاطب» بل قد يكون الداعي للقسم أهميّة المقسم عليه» وإن 
لم يكن هناك شك» وهذه الآية من هذا النوع؛ فالمقصود بذلك 
بيان أهمية هذه المنّة العظيمة التي لا يُعادلها شيء. 
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ومن ذلك قوله تعالى: م لكر بعد ذلك لم4 
[المؤمنون: 8 فأكذ مع أن الموتك 5-8 ولكن يقال لما كان 
بعض الناس غافلاً كأنه لن يموت» أكّد. 

#لقد من الله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ#: على المؤمنين خاصة دون 
غيرهم؛ لأن الكفار لم يعرفوا هذه المنَّة ولم يرفعوا بها رأساًء 
ولم يروا في مخالفتها بأساًء فتركوها وأعرضوا عنهاء وحرموا 
خيرهاء أما المؤمئون فهم الذين تبيّنت لهم هذه المنّة 
واستمسكوا بها. 

وقوله: #إِدْ بعك هذه إما أن تكون ظرفاً ل(مَنّ)» وإما أن 
تكون للتعليل» أي: لأنه بعث» وكلاهما لا يتنافيان» فهي بيان 
لمحل المنّه وهي البعثة» وهي كذلك تعليل للمنة. 

وقوله: (بعث) أضل البعق الإنشاء: وسميت الرسالة بعتا 
لأنها إخراج للناس من حال إلى حال» فكأنهم بُعثوا خلقا 
جديداء وانشئوا خلقا جديدا. 

وقوله: #إدْ بَعَتَ في رسولا» : 

(فى): للظرفية؛ لأن النبى ية بعث فى (سِطة) المؤمنين» 
زاف عو علئة الصلاة والسلام أرق س سے تھے شيا : 

وقوله: #رسولا) أي: مرسلاً من عند الله. 

وقوله: يِن نسم 4 . أي : من جنسهم» وفي سورة 
الجمعة: طشْبَمٌ َه ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ اليك الْفْدُسٍ الْمَرزٍ 
کر © ک الى کے 3 الى رسوا يب [الجمعة: ١ء ]١‏ 


لأن النبي ب من الأميين» وأما عامة الناس فليس منهم» ولكن 


ld - 


من أنفسهمء أي من جنسهم كما قال تعالى: ومن َيِه أن حَلقَ 
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لكر ين نيكم أزويها كنا إِلَيْهَا4 [الروم: .]۲١‏ ومعنى «من 
أنفسهم) أي: من جنسهم» ولا شك باو 
النعمة؛ لأنه لو كان من الملائكة ما أله الناس» ولا ركثوا إليةء 
وربما لا يقبلون منه» فإذا كان من جنسهم يأكل كما يأكلون, 
ويشرب كما یشربون» وينام كما ينامون» ويكون معهم في 
أسواقهم وفي بيوتهم» كان ذلك أبلغ في المئة. 

وقوله: “يلوأ ليم ءايه # : 

جملة (يتلو) صفة ثانية ل(رسولاً) أي: رسولاً من أنفسهم 
تالياً عليهم آياته . 

والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظأًء والتلاوة معئّى» والتلاوة 
حكماً؛ فالتلاوة لفظاً: أن يقرأ الكتاب بينهم» والتلاوة معنّى أن 
يُعلّمهِم معانيه» والتلاوة حكماً أن يعمل بأحكامه عليه الصلاة 
والسلام. ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتملها كلمة (يتلو)؛ فهو 
عليه الصلاة والسلام يتلوه: لفظأ ويتلوه می قال تغالى : ا 
يک حر بين للا ما نَل ١‏ ا [النحل: ]٤٤‏ ويتلوه عليهم 
قذلك حكما. قالع عاتفة: (كان النبي باه يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» يتأول القرآن)" 

لاءَايتِد» هل هي الآيات الكونية أو الشرعية؟ الظاهر 
المراد آياته الشرعية» وهي الوحي الذي أنزله على عرق 

#ورْكيمْ4 أي : تورف حسّاً ومعنى. أما الطهارة حسا 


(۱) تقدم تخريجه (ص196١).‏ 
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فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة» وأمرهم بالغسل من الجنابة» 
وأمرهم بإزالة النجاسة» بل حت على النظافة عموماً . وأما التزكية 
معنىّ فهي أنه طهّر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء 
الأخلاق» وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام» حتى زكت 
نفوسهم وأخلاقهم. 

وقوله : ویعلمهم الک E‏ 

ليست تكراراً مع 3 ليتوا عَلَيهِمَ ءَايتِدء» لأن الأول 
تلاوة والثاني تعليم» والتعليم أخص من التلاوة؛ لأن الإنسان إذا 
تلا عندك القرآن لا يعد مععلماً لك يُعلمك. إنما يكون معلماً إذا 
أقرأك إياه ولقنك إياه. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الكتاب» والتعليم 
هنا شامل لتعليم اللفظ» وتعليم المعنى» وتعليم الحكم. 
العمل به. 

وقوله: #الككب4 أي: القرآن» وسُمّي كتاباً لأنه مكتوب» 
فهو فِعَالٌ بمعنى مفعول» وقد تكرّر علينا كثيراً أن فِعَال تأتي 
بمعنى مفعول» ومن أمثلته: فراش بمعنى مفروش» وغراس بمعنى 
مغروس» وبناء بمعنى مبني؛ فالقرآن كتاب» يعني: مکتوب؛ کتب 
في اللوح المحفوظ. واي التب التي ايع السثرة: والكتب 
التي بأيدينا . 

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالكتاب هنا الكتابة؛ لأن 
العرب كانوا أميين» فلما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتاب؛ 
فصاروا يكتبونه للرسول ية ثم صاروا يكتبون بعض الأحاديث» 
ثم انتشرت الكتابة فيهم . 
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ومعلوم أن من جملة الفداء الذي اا عرد اسع بتر اة 
تاها صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة. 

راید هذا القائل قولّه بأن تعليمهم الكتاب مستفاد من قوله: 
ليتوا عيبم ايو ولكن في هذا نظر؛ وإن كنا لا نمنع أن 
يكون الا بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعاً؛ لأن القاعدة 
عثلنا في اقفر أنه متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر» ولا 

ا ياء خا الراخب صمليا علييما» لآ کاب اف عل وجل 
واسع المعنى. فعلى هذا يكون المراد بالكتاب: القرآن والكتابة. 

وقوله: #وَالحِكْمَة4 قال بعض العلماء: أي السنة» كما قال 
تغالئ: «وأنرّلَ له يلت الكتب وليك [النساء: .]1١*‏ 
وقيل: المراد بالحكمة أنه علّمهم كيف يضعون الأشياء مواضعها؛ 
لأن الشريعة الإسلامية تُعلّم الإنسان كيف يضع الشيء في 
مواشيعة:: 

وأيضاً علّمهم الحكمة التي هي أسرار التشريع؛ لأن الشرع 
كما نعلم أحكام وجکم» فالأحكام ظاهرة . والجكم هي الأسرار 
والمعاني التي تُناط بها هذه الأحكام» والإنسان إذا عرف هذه 
الحكم والأسرارة فين له أن الشربعة ليست لهوا ولا لعياء .وآن 
الشريعة ذات معان سامية» لا يدركها إلا من فتح الله عليه. 

زيمكن أن تقوك: إن الحكية سل هذا رعذاء أي عله 
السنة التي يطلق عليها الحكمة» وعلّمهم وضع الأشياء مواضهاء 
وأسرار الشريعة وجكمها ليزدادوا بصيرة في دين الله. 

قال: ون كانوأ ِن قَبَلُ لنى صلل مُبِين» : 

«إِنْ؛ تأتي في اللغة العربية لعدة معانٍ» والسياق هو الذي 
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يعين المعنى. فتأتي (إِنْ) شرطية» ومثالها إن تسا لله شك 
[محمد: ۷]» وتأتي ١ن(‏ نافية؛ وعلامة «إن» النافية أن تاي بعدها 
له إن هلدا إل ست يٿ [سبأ: ۳٤]ء‏ #إِنْ هدا إلا قول 
اسر 4 [المدثر: ١۲]ء‏ إن هدا إل ملك کو4 [يوسف: ۳۱]» 
وال مف AB UN‏ 157ب 12 E El‏ 
(إن) المخففة من الثقيلة» وأصلها (وإنهم كانوا من قبل) وعلامة 
(إن) المخففة من الثقيلة: أن تأتي اللام في خبرها؛ فإذا أتت 
بعدها اللام فهي المخففة من الثقيلة» #وإن كانْوأ من قبل لى . 
قال ابن مالك: 
وخففت (إن) فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
وتأتي (إِنْ) زائدة: 
بنو غدانة ما إن أنتم ذهب CT‏ 
أي : (ما أنتم ذهب). 
والتي في الآية الكريمة #وَإِن كنْوَأ من مَبَلُ نى صلل مين 
(إن) المخففة من الثقيلة وعلامتها أن تأتي 0 في خبرها أو في 
اسمها إن تأخر» بمعنى أن تأتي بعدها اللام» وأين اسمها؟ قيل: 
إنه محذوف مقدر باسم ظاهرء والتقدير: (وإن الشأن كانوا من 
قبل في ضلال مبين). 
وقال بعضهم: بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب. وهذا 
هو الصحيح؛ فإذا كان لير جسعا قان القيمير اليقدر ها 
وعلى هذا يكون التقدير هنا: (إنهم كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين)؛ فيقدر ضمير الشأن بما يناسب المقام» (وإن كانوا) الضمير 
يعود على المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله ئد . 
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ين بل أي: من قبل بعث هذا الرسول يلا . 

#لفى صل مُبنِ4: «في» للظرفية» يعني أن الضلال محيط 
بهم» كإحاطة الظرف بمظروفه. ۰ 

من : بمعنى بيّن. 

وقوله: ين مَبَلُ4 نقول (مِن) حرف جره و(قبل) هنا غير 
مجرورة» بل هي مبنية؛ والمبني لا تظهر عليه علامة الإعراب كما 
في قوله تعالى : 9 مستديجهم جهم س e‏ يعلمون # [الأعراف: »]۱۸١‏ 
ولم يقل: :اهن 01 0 0 قبل)» ولم يقل (من قلا 
ولكن في بعض الأحيان تجر (قبل)» ا (من قبلهم) کب 
لدبت ين لهت [الأنعام: ]١44‏ وإنما تُبنى على الضم إذا ذف 
المضاف إليه ونُويَ معناه» هذا كلام النحويين. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- عظيم منّة الله عرّ وجل على المؤمنين ببعث النبي كَل 
وذلك لتأكيد هذه المنّة بالقسم. 

۲ آڻ العتة ببعث الرسول 86 إنما كانت غلى المؤمتية؛ 
لأنهم هم الذين انتفعوا بها لقوله: عل الْمُؤْمنيت» . 

۳- أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منهاء أو هو 
كالمسلوبة منه؛ لأنه خصّ المنة بالمؤمنين. 

٤‏ - وجوب شكر نعمة الله على مَن مَنّ الله عليه بالإيمان؛ 
لقوله: لد مخ أ لأن المراد بهذا الخبر عو شكر 
نعمة الله تعالى على هذه المنةء وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه. 

- الرد غلى الأعراب الذين منوا بايمانهم_ وإسلامهم على 


ا يلد قال الله تعالى: ی طك أن سلا ل E‏ تما عل 
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بست بل اله يمن عكر أن هدنك للايمئن4 [الحجرات: 17]. 

5 اللجوء إلى الله تعالى بأن يثبتك على الإيمان؛ لأنه إذا 
کان .هو الماك به فهو الذي يملك ثبوته وزواله؛ فارجع إليه . 

۷ - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث كان مبعوثاً 
من قبل الله» والرسول يَشُرف وِيَعْظم بحسب مَنْ أرسله» ولهذا 
يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الرجل العادي» رسول 
السلطان يرونه أعظم من رسول الرجل العادي. 

۸ - ثبوت رسالة النبي كَللِ؛ِ لقوله: «إد بَعَتَ فيم شولا مِّنْ 
نع © . 

4 -إثيات مت الله تعالى كوت الرسول عن حتسنا» لقوله: 
لين أنفيعغ»*. ويتفرع على هذه الفائدة: 

الردّ على أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا: لول أْزِلَ 


All 
١ 


لله مك [الفرقان: ۷]ء قال تعالى: ولو جعلته ملكا لجملتهُ 
َج [الأنعام: ۹]؛ لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشرء ولا 
يمكن أيضاً للبشر أن يتقبلوا منه كما يتقبلون ممن كان من جنسهم. 

٠‏ الثناء العظيم على رسول الله ية حيث كان يتلو عليهم 
آیات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

١‏ - حرص النبي بي على إبلاغ الرسالة» حيث كان يتلو 
عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

۲ - أن القرآن معجز؛ لقوله: (آيات)؛ لأن الآيات بمعنى 
العلامات» والعلامة على الشيء هي المعَينة له» والتي لا تصلح 
لغيره» فهي آية لله لا تصلح لغيره. 

۳ - جواز إضافة الشيء إلى سببه ور۰4 مع أن الله 
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قال: «إِنَّكَ لا تبَرى من مك4 [القصص: ١٥]ء‏ لكنه وَل سبب 
للتزكية . ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه» لكن بشرط أن يكون 
معلوماً أنه سبب إما عن طريق الشرع» أو عن طريق العقل أو الحس. 
¥ د # 

قال تعالى: «أو لا أصبتكم مب هد صم غلا كلم أن مدا 
فل هو من عند فيكم إِنَّ لَه ل کل سىء مَرِسِرٌ 4 [آل عمران: 110]. 

قوله: أو لَمَّآ» الهمزة هنا تلاها حرف عطف» وقد مر 
علينا كثيراً أن الهمزة إذا وليها حرف عطف» فلعلماء النحو في 
ذلك قولان: 

أحدهما: أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام. 

والثاني: أن العطف على ما سبق. وعلى هذا الوجه تكون 
الهمزة مقدمة عن موضعهاء وموضعها بعد حرف العطف» وهذا 
أسهل على المعرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدرء وأحياناً 
قد بس على اة أن يقر قكا خناسيا: 

وقوله: لمآ #: شرطية؛ ودليل كونها شرطية أنها تحملت 
فعل الشرط وجوابه؛ فعل الشرط في قوله: #أَصمِتَكم ) وجوابه 
في قوله: لح أن هذا» . 

(ولمًا) تأتي على عدة وجوه: فتأتي بمعنى (إلا) وتأتي 
بمعنى (حين) وثاتي بمعنى (لم) وتأتي شرطية؛ قفي قوله 
تعالى : لین ل كفني كا ّا عافد [الطارق: ]٤‏ بمعنى: إِلّاء وفي 
قوله تعالى: وبل و عراب لضن : 8] تجعتى: لمء وإن كان 

بين «لم» و«لما» فروق لكن هي هنا بمعنى «لم» النافية. وفي قوله 

تعالى: إلا قرم لت اننا کا عَم [يونس: ۹۸] قال 
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بعض العلماء: الما عتا بفعتى حين.. فهله وجوه أربعة لالا 
الواردة في كتاب الله عر وجل . 
وقوله: أَصبَتَكُ مُصِيبَةٌ قد أصَبْمْ مَنْليبَا4 : أصابتكم يعني : 

حلت يكم مصرية قذ أصيعم عقليها؛ ب . وهذه 
المصيبة هي ما حل بهم في أحد؛ فإنه قتل منهم سبعون رجلاً» 
وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله وعم النبي ي حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه. 

وقوله: لق أَصَبمُ لها يشير سبحانه وتعالل إلى ها 
حصل في يوم بدر؛ حيث قُتل سبعون رجلاً من المشركين» وأسر 
منهم سبعولق: رجلا فسبعون مع سبعين ضعفان» ولهذا قال: 
لصتم نْبا وأما قول من قال: إن في الآية إشارة إلى موقعة 
الأحزاب» وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح؛ أولاً: 
لأنه خلاف الظاهر حيث قال: قد أصَيْممْ 4 وهذا فعل ماض» 
ولم يقل: قد تصيبون. والشيء الثاني: أنهم في غزوة الأحزاب 
لم يصيبوا مثليها في الواقع؛ لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها 
إلا قتل يسير جداً» وانتصارهم في الأحزاب كان بما أرسل الله 
عليهم من الريح والجنود. 

فإن قال قائل: كيف قال: قد أَصَبْمْ مَتْليبَا4 مع أن المقتول 
سبعون» والمأسور سبعول » رالا ای ا1 

قلنا: إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل 
بالقتل» وربما يكون أكثر؛ لأن المقتول يقتل ويستريح» ولكن 
المأسور يستذل» ولهذا يخير الإمام في المأسورين بين أربعة 
أمور: الفداء بمال أو بأسير مسلم» أو الرق» أو القتل» أو المنّ 
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بدون شيء: : ی إا امور فشو الْوباقَ فَإنَا منا بعد ونا يِل حَىٌّ 
َم كلب َو 4 [محمد: »]٤‏ فالحاصل أن الأسر في الإذلال 
حي إن لم يكن أكيك عه 

وقوله تعالى: َد أصَبْمُ ْلا ملم أن هدًا: قلتم جواب 
«لمّا» أي: إذا أصابتكم مصيبة قلتم: كيف أصابنا هذا؟! وكيف 
تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله دمع رسول الله ككلنه؟ ! 

وقوله عرّ وجل : ان هذا Lb‏ هذه استفهامية» وتأتي 
شرطية ؛ ففي قولك: أنى تقم أقم» هذه شرطية . 

وفي مثل هذه الآية استفهامية» وهذا الاستفهام للتعجب»› 
ولا أظن أن يكون للإنكار؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا 
ينكرون من قدر الله شيئاء ولكنهم يتعجبون: كيف يصيبنا هذاء 
ونحن جند الله ومع رسول الله؟! قال تعالى: #قل» أي: قل يا 
محبك وهي و من عند ألشيكم 4 , وهنا أمَرَّ الله نبيّه أن يقول ولم يقل 
عر وجل: #هو من عند أَشيكُم4. بل أمر نبيه أن يبلغهم. وهذا 
الأمر للتبليغ الخاصء له قلاا إن القراة كله قد أسر 
رصول الله 28 أت يلخ جميعا القاس - 

وتوجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي 4ي 
ليبلغها EE‏ خاضاء أ قل لهؤلاء الذين قالوا : ان هدا : 
«مُوَ4 أي: ما أصابكم ين عند أشيكة) أي: منكمء (ومِنْ) 
هنا للسببية؛ أي: فأنتم السبب. 

والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصل من النزاع والمعصية 
للنبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرهم أن يبقوا في المكان 
الذي عيّنه لهم» سواء كانت الغلبة للمسلميزء' أو كانت الخلبة 
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للكافرين» ولكنهم رضي الله عنهم» وعفا عنهم» لھا واوا 
المشركين قد انهزهواء ورآو! أن السلمين. بداوا پو الغنائم » 
ظنوا أن الحرب انتهت» فنزلوا من المكان الذي عيّنه النبي لا 
. وحصل ما حصل؛ فإن الفرسان بن المشركين لما رأوا الثخر الذي 
يحمي المسلمين من ورائهم خالياًء كروا من وراء المسلمين 
واختلطوا بهم» وحصل ما أراد الله عرّ وجل. هذا معنى قوله: 
هو من عند أَنفْيِكُ 4 . 

ثم قال: #إرك اله ع 8 كل تود كدر وَحََمّم الآية بهذه 
الجملة فى غاية ما يكون من المناسبة؛ فهو قدير على أن ينتصر 
دو عولاء ال کي ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة» كما قال 
تعالى: ذلك وو ناه اله لأر مهم ولكن لبلا بعكم ض4 
[محمد: ]٤‏ لأن الله لو شاء اا أو خسف بهم» أو أنزل 
عليهم صواعق» أو ما أشبه ذلك «ولكن لبا اا کُم يعض ونين 
يواج ھ تيل أت قن ا 11 غلم © سی 1 1 1 کے 6 E‏ 


مر 8 


نة عرَقها هج [محمد: ٤‏ - 5]. 


وقوله: إت اله عل كل سَىْءٍ مدر # «كل شيء» عامة تشمل 
كل شيء؛ تشمل ما كان موجوداً؛ فهو قادر على إعدامه» وما 
كان معدوماً؛ فهو قادر على إيجاده» ولا استثناء في هذا العموم. 
وام قول بعض المفسرين رحمهم الله في سورة المائدة وهو عآ 





ىو في [المائدة: :]٠٠١‏ وخصٌ العقل ذاته فليس عليه 
فهذا تخصيص في غير محله. 

أولاً: لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عر وجل. 

وثانياً: نقول: ما تريد بقولك: وخص العقل ذاته؟ هل تريد 
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أن الله سبحانه وتعالئ لا يقدر أن يفعلء لا يقدر أن ينزل» لا 
يقدر أن يستوي» لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده؟ 
أم ماذا تريد؟ 

إن أردت هذاء فهذا خطأ؛ فالله قادر على أن يفعل» على 
أن يستوي على العرش» على أن ينزل إلى السماء الدنياء على أن 
يأتي للفصل بين عباده» كما صح بذلك النقل. 

أم تريد بقولك: خصٌ العقل ذاته» أنه لا يقدر على أن 
يفعل بنفسه ما لا يليق به؛ كالموت مثلاً؟ إن أردت ذلك فهذا 
خنطا مك أيقيا. وذلك لآق القدرة إا تعلق بالمنكنات:» أما 
المستحيلات فهى مستحيلة غير واقعة؛ هل يمكن أن نقول: إن 
آلکیء كدر سا ساك فى 31 راا لا پیک لأن ذا لا 
تحملق به القدرة أصلاء ال عا وجل لا يمكن أذ سقف 
بالنقص» ولل المثل الأعلىء فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن 
أن يتصف بالنقص» ولكنه غير قادر عليه» فهذا خطأ عظيم. 
فنقول: هذا أصلاً غير وارد على القدرة» كما قال السفاريني 
وخم الله [البقدرة تعلقات بسكن ة]. 


فالقيعء المستحيل سحيا ل تعلق به القذرة أصلا؛ 
ا إذا کان التي ساف ۷ يكن أذ يكرة راء رة 
كان متسركاً لا یمک آن کرت ساكداء راھ قامر على كل 
شی لکن کا قدى أت يجملة مركا ضار غير ساكنء راذا 
قفو أن كرن مكنا عار ع سركء فنا ألا لا رة على 
العقل» فإذن نقول: إن الله على كل شيء قدير عموماً مطلقاً لا 
استثناء فيه. 
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من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ - أن الله وبّخ الذين قالوا: أن هدا ويتفرع على هذا 
جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ 
عليه؛ يعني أننا لا نقول: إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل 
ما يقتضي التوبيخ . 

ا و ا 
عليه؛ لقوله: قد سم يليا . 

۳ اه يلي ن اجان ود ال یي ينا بنع ایا 
لقوله : لل هو من عند شيك أ ي: أنتم السبب. 

ا د إقبات الأسياب في قوكه تعالى: #قل هو من عِندٍ 
4 سک 

- منّة الله على الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الله قد 
جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم» بل هي مِثْلَا ما 
أصابهم في قوله: #قَدَ أَصَبمْ نَا . 

- إثبات اسم القدير من أسماء الله؛ لقوله: #إت أله عل 
كل َىْءٍ َديرُ4. والقدرة صفة يتصف بها القادر» تمنعه من وصف 
العجز. وذكرنا فيما سبق ما تستلزم. 

- أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف 
نفسه: إت أله عل كَل سىء َير خلافاً لِمَن قال: إن الله 
على ما يشاء قدير؛ لأنه إذا قال: إن الله على ما يشاء قدير» فقد 
يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. والله قادر 
على ما يشاءء وعلى ما لم يشأ 

وأيضاً إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير فإنه يدخل علينا 
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مذهب القدرية الذين قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العبادء فإذا كان 
لا يشاء أفعال العباد. وقلنا: إنه لا يقدر إلا على ما يشاءء لزم 
أن لا يكون قادراً على أفعال العباد. 

ثالثاً: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قدير» فقد خرجنا غما 
وصف الله به نفسه؛ لأن الله قال: إت اله عل كل سىء كدير . 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قصة الرجل ا 
النبي ييه بأنه يكون آخر أهل الجنة دتولا وأن الله يقول له: إنى 
على عا آشاء قاو 

فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث عن مسألة وقعت» فإذا 
وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء 
فقال: ل ال «إن الله على ما يشاء 
قادر» يعنى أن الله لما شاءه وقع. 

أا إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل 
فإن الأولى أن نقول: «إن الله على كل شيء قدير». 

# ¥ # 

ا ثم قال تعالى: ارا اسیک بم اتی اتن کنن أل 
وَل انت 9 © وَليعَلم لذي كوا وقِيلَ 7 0 ]8 قَبِيّلوا فى سيل 
او أو معو الوا لو ملم قتا لابن هم ڪر بوم اقرب 
مم لمن ووی الهم كا لسن ق 0 ا اعم يا 
42 [آل غمراق: 115 ۔ 119 

قوله: ##ومآ أَصَبَْ» (ما) هذه شرطية» ودليل أنها شرطية 


.)۳۸۸۹( رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم‎ )١( 
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أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه. فعل الشرط قوله: 
9 اک4 وجوابه قوله: مدن آَل وقرن بالفاء لأنه جملة 
اسمية» وتقدير الكلام : فهو بإذن الله . 

قال: #ومآ أصبك يو التق امان : 

يعني بالتقاء الجمعين التقاؤهما يوم أحدة فإنه لما التقى 
الجمعان» وضارت النهاية أن هزم المسلمون واستشهد منهم 
عرق وچلاء وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار؛ لأن الكفار سيكون 
لهم في هذا الحال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع؛ فإن أبا 
سفيان قال في ذلك اليوم: (أغلّ هبل) فافتخر بعلو صنمه على 
المسلمين الذين يعبدون الله. وهذا الذي حصل يوم التقى 
الجمعان يقول الله عر وجل فيه: إن أل . بإذن الله القدري؛ 
لأن الله هو الذي قدّرهء وإذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي› 
وإذن كوني. 

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني؟ مثل. قوله. تعالى : 
َد نرج الْمَونّ بِإِذْنْ» [المائدة: »]٠٠١‏ وما تعلق اي فهو 
إذن شرعيء مثل قوله تعالى: فل ءال زت لك أر ل لَه 
تفرورت4 [يونس: ٩‏ وقوله تعالى : ام ھر شسُرَككوًا سَرعوأ 
أن ا ما لم ياد يد اي [الشورى : 4 5؟] أي : إذن شرعي . 

فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ 


فالجواب: أن الفرق بينهما: أولاً: أن الإذن الشرعى يكون 
فيما يحبه الله والإذن الكوني یکوک كينا يصية وما ل" ہا 

ثانياً: أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون بهء والإذن الشرعي 
قد يقع وقد لا يقع . 
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للسببية» ولذلك صم أن يعطف عليه قوله: #وليعلم الْمَؤْمِنِينَ 4 . 

وقوله: #وَلِمَكمَ4 اللام للتعليلء ولا يجوز أن تسكن 
اللام» فتقول : «وليعلم» لأن التي تسكن بعد حروف العطف هي 
لام الأمرء أما لام التعليل فهى مكسورة دائما. 

وقوله: #وليعلم الْمَؤْمِنِينَ » يعني الذين صدقوا الله في 
إيمانهم» وقالوا فيما أصابهم: إنه بقدر الله» ورضوا بهء وتابوا 
إلى الله من أسبابه» وهي المعاصي والتنازع. 

والعلم هنا علم ظهور وليس علم إدراك أي: وليعلمه بعد 
ظهوره» أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عر وجل ؛ لأن الله علم 
كل شيء إلى يوم القيامة. 

وأيضاً هذا العلم علم يترتب عليه الثواب» أما علم الله 
السابق فإنه لا بترتي عليه الثواب» ولا يترئب عليه العقاب. 
هذان فرقان. 

والفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن يقع» فهو 
0 وقع» و وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع » وهناك فرق 

بين العلم بأنه وقع › وبين العلم بأنه سيقع 

هذه ثلاثة أوجهء وإلا فإن 3 من الناس يقول: كيف 
عَم لمن 4؟ أليس الله قد علمهم من قبل؟. 

فنقول: على * علمهم؛ لكن العلم يختلف من هذه الوجوه 
الثلاثة . 

ثم قال: يعم ادن افوا يعني: يعلم المؤمنين» ويعلم 
الذين نافقواء فيميز هذا من هذا. 
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وقال في المؤمنين: «وليمام لْمُْمِنِنَ» بالوصف» وأما في 
المنافقين فقال: ولعم أي اكا وَقِيلَ € إلى آخره فأتى 
بالفعل» وذلك لأن النفاق طارئ عليهمء لان كيرا س 
المنافقين كان آمن ثم كفر تلك بأ مثو ثم کا 
[المنافقون: *]» ولهذا أت بالفعل الذي يدل ف ایو وأيشا 
ليناسب قوله: وقي َنم تالا . 

وقوله: يقم ال امأ : 

النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع› ومنه سمي نفق 
الجربوع أو اليربوع؛ فإنه من ذكائه إذا حفر له جخراً جعل له بابأ 
ظاهراً يدخل منه ويخرج منه» ويجعل في أقصى ذلك الجخر طبقة 
خفيفة؛ يعني: يخرق إلى أن يصل إلى قريب من الانفتاح» فتبقى 
طبقة خفيفة جداً من أجل أنه إذا فوجئ من باب الجحرء خرج 
من هذه القشرة الرقيقةء لأنها تكون سهلة عليه» فيكون هذا 
مخادعة؛ لأن الصائد إذا أراد صيده وهجم عليه من الباب» لا 
يدري أن هناك نفقاً يخرج منه . 

واليربوع حلال» وهو يشبه الفأر إلى حدٌ كبير» لكن له 
أرجلاً طويلة وأيادِيَ قصيرة» وذيلاً طويلاً في طرفه هدب. 

فنقول: إن النفاق أصله من هذا؛ لأن فيه مكراً ومخادعة. 

#وَلعَكمَ 1 ارا مثل عبد الله بن أبي» فإن عبد الله بن 
أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحدء ولكن النبي ب عزم 
على الخروج بمشورة الصحابة» ولا سيما الذين لم يدركوا بدراًء 
فهم الذين أشاروا على الرسول كَكِه وأكدوا عليه المشورة أن 
يخرج إلى أحد» فخرج الناس مؤمنهم ومنافقّهمء وفي أثناء 
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الطريق انخذل عبد الله بن أبيّ بنحو ثلث الجند» ولحقهم من 
لحقهم من المؤمنين» يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع '". 

وقوله تعالى: 9وَقِيلَ مم َالَو فيلو في سَبيلٍ أله أو دعا 
يعني : فإما قتال في سبيل الله» أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في 
سبيل الله قتالٌ يعتبر جهاداًء يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهدء 
وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل» فهم قيل لهم: تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله جهاداًء أو ادفعوا عن أوطانكم. ولو رجعوا لما قاتلوا 
إلا دفاعاًء لعدم إيمانهم بما في سبيل الله. 

وجملة #وَقِيلَ ك إما أنها معطوفة على (نافقوا)ء أو أنها 
جملة حالية على تقدير (قد)؛ آي وقد قيل لهم. 

وقوله: #قالواً لو عَلَمُ قتا بت4 : (لو) سبق الكلام 
عليهاء وأنها في مثل هذا 5 تكون شرطية . 

ومرادهم من هذه المقولة تبرير 0 فهم 
يقولون: نحن معكمء لکن ما نعلم أنه يكون قتال. وهذه قولة 
رجل مخذول جبان» والإنسان الشجاع هو الذي يقول: نعم نأتي 
لنقاتل أو ندفع» ثم إن حصل قتال فنحن مستعدون» وإن لم 
يحصل رجعنا من حيث جتنا . 

وقوله: هم فر يَوْميِذٍ قرب مِم لين (يومئطٍ): 
أي: في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه» 
وانخذلوا عن المسلمين» هم للكفر أقرب منهم للويمان» وإن كان 
قوع کي عن ازيبا ول كنز في عقو لخن هي الطار 
أقرب . 


)0غ( تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 


د تفسير سورة آل عمران (الآينان 1 155 151) 


وقوله: «يمولورت يأفوكههم ما لس في لويم » يعتي: كما 
أنهم يأتون إلى النبي بيه ويقولون: نشهد إنك لرسول الله 
ويذكرون الله فيقولون: لا إله إلا الله › ويحضرون بعض الصلوات 
على أنهم مسلمون» فهم ‏ والعياذ بالله - يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم؛ فالذي في قلوبهم الكفرء والذي في أفواههم 
الإسلام. 

قال تعالى: #و ا يخود يعني: هو أعلم من 
غيره بما یکتم هؤلاءء ولهذا أبدى الله ما يكتمونه» وأنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 

وفي قوله: و عم ا یمون # حلاف بين المقسرينة 
فمنهم من قال : إن اعم بمعنى عالم» > عالم بما يكتمون» خوفاً 
من أ تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق؛ لاك إذا 
جئت بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل 
والمفضل عليه اشتراك في الأصل» ولكن المفضل زاد على 
المفضل عليه ولهذا تجدهم في مثل هذه الآبة لوال آَل ؛ 
يفسرون أعلم بعالم؛ أي: والله عالم بما يكتمون. وقوله: #أعلم 
با يَكْتَمُونَ#: أي: بما يخفون في نفوسهم من الكفرء وأما ما 
يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. والله 
عالم بما يكتمون. 

ولكن هذا القول ضعيف . 

أولاً: لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ لأن اللفظ باسم 
التفضيل» والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل» وبينهما فرق» ولا 
يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل. 


تفسير سورة آل عمران (الآينان: 1١55‏ /151) لفك 


والثاني: أنهم إذا قالوا عالم» لم يمنع المشاركة على وجه 
المماثلة؛ لأنه يقال: فلان عالم وفلان عالمء لكن إذا قيل: فلان 
أعلم من فلان» امتنعت المشاركة على وجه الممائلة لظهور 
التفضيل. فهم الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه» ففروا من 
أن يطلقوا أعلم على الله لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل 
عليه في أصل المعنى» لكن وقعوا في معنى لا يمنع المشاركة 
على وجه الممائلةء وهذا شر. 

إذن نقول: إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرهاء ولا يستلزم 
ذلك شيئاً مما ينزه الله عنه» ونحن نعلم أن هناك اشتراكأً في 
العلم بين الخالق والمخلوق» لكن يمتاز الخالق بما يختص بهء 
والمخلوق بما يختص به» فمثلاً الله يعلم أن هذا عمود من 
الحديد» والإنسان يعلمء لكن علم الله أشد إحاطة من علم 
الإنسان وأسبق» وهو علم لا يزول» فعلم الإنسان ليس كإحاطة 
علم الله. وليس أزلياء وليس أبدياًء فيختص الخالق بعلمه 
والمخلوق بعلمهء ولهذا قال تعالى: وما تسر ين الول إلا 
َِيلا» [الإسراء: 86]. 
من فوائد الآبتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: را اسیک بم اتی نما إن َه 
عَم الْموْمِنين4 : 

١‏ تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره؛ لقوله: #ومآ أَصبَح 
يوم الى اْمَمَان مَِإِدْنِ أل لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله 
رضي وسلي. 


فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: أو 


)۱١۷ - ١55 تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ ۲٤ 


لا صنت مُصِيبَة E‏ ا صم لا مل أنّ هذا قل هو مِنْ عِندٍ 
دنا ذال عمراة: 158]؟ 

قلنا: الجمع بينهما: أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة 
الشيء إلى سببه؛ يعني أنتم السبب» وأما إضافتها إلى إذن الله 
فهي من باب إضافة الشىء إلى فاعله؛ فالذي قضى هذا هو الله 
لكن السبب أنتم» وإذا انفكت الجهة زال التعارض» فالجهة في 
الآية الأولى سبب» والثانية: فعل وتقدير. 

۲ أن الله قد يقدّر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم 
عظيمة؛ لقوله: ##هَِإِدْنٍ ال 4 وفي الحديث الصحيح أن الله قال: 
«ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته. ولا بد له منه» . فتأمل الآن أن الله 
عر وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة» وهو أنه قضى 
عر وجل بحكمته بالفناء وا ود 7 من علا فان 
[الرحمن: »]۲١‏ ويتفرع على هذه الفائدة: أن المقضي المكروه 
محنة للعبد» فعليه أن يعتبر وأن يصبر» حتى يكون من المؤمنين 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: #إنَا يله لبا له 
رُجعونَ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ومن فوائد قوله عز ر وجل : فويعم دين نامو ويل قم مالو 
فوا فى سيل اَلَو أو اقم الو لو تنكم وا ابه هم إِلْكفْرٍ 


nr‏ 5 رو 


بوميږٍ قرب منم لمن يقولورت بوهم م ليس فى ر وله 
أَعلّم ما يكتمون # : 
١‏ - إثبات النفاق فى هذه الأمة؛ لقوله تعالى: يعم الذي 


(۱) رواه البخاري› کتاب الرقاق» باب التواضع› رقم (؟1٠56).‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 155 - )١51‏ هو 


اواك أي: بعد إيماتهي» ولم يبرز التفاق إلا بعد غزوة بدرء 
وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان» وحصل بها 
للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم؛ لأنهم 
صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون» أي: يظهرون أنهم 
مؤمنون وما هم بمؤمنين. 

؟ ‏ التحذير من النفاق» وفي الآية الأولى: الترغيب في 
الإيمان» والذي يميز بين هذه دهده هى قرينة الحال» فإن 
0 سيأتي من أفعالهم أنهم في غاية الم. 

- أن المنافقين من أكذب الناس؛ لقوله تعالى : يوت 
۳ كا سن فى قلديب 4 لر تمم تال لتك 
وهم كاذبون في هذا؛ لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال؛ لأن أعداء 
المسلمين جاءوا من بلادهم» وتركوا أهليهم»› وتركوا بلادهم» 
وتركوا أموالهمء وخم في غاية الق على الرسول عليه الصلدة 
والسلام» وفي غاية الاستعداد» فهل يعقل أن قوما جاءوا على 
هذه الصفة يرجعون دون قتال؟! . 

فقول المنافقين: لو ا لاست هم كاذبون فيه » 
ولهذا قال: #يقُولوت 2 ان ق 

٤‏ - أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ 
لقوله: #بقولوت يهم كا ل في اويم لأنه لو قال: 
(يقولون)» لكان القول فى الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
تن لما کان هذا القرل خف عيه القلي عن اللسان ته 
بالأفواه» قال: #يقولوت يأفكههم مَا لي في مُلُوييم*: وبهذا 
التقدير يندفع عنا قولان: القول الأول: أن بعض المفسرين قالوا: 


و 


)311/ ے‎ ١١۲ تفسيو سورة آل خمرآن (الآیعان:‎ ET 


. قوله بأقواههم من باب التأكيد» فهو كقوله: ##وما مِن دَأبَمَ في 
لْدرّضٍِ ولا طهر بطي تاح إل مم أمتالم» [الأنعام: ۳۸]ء قالوا : 
لأن القول لا يكون إلا بالأفواه» ويندفع به أيقباً قول آخر اشد 
منه» وهو القول بالكلام النفسي» قالوا: إنه لما قيد هذا القول 
بالأفواه» دل على أن هناك قولاً نفسياًء وهو ما كان في القلب» 
وهذا أخطر من الأول؛ لأن هذا مبني على بدعة الأشاعرة ومن 

وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس» وقد أبطل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا تراد عب اسع ییا ے كناب 
سماه (التسعينية)» وأشار إليه ابن القيم في النونية . 


إذن الفائدة من قوله: 8 بيأَفوههم» أن هذا القول ليس قولاً 
مطلقاً؟ لآن القول المطلق مآ تواطا عليه القلب واقلسان. 


ويمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة؛ وهي أن من نطق 
بقول دون أن يكون له قصد في قلبه» فإنه لاغ؛ يعني أن أثر هذا 
النطق لاغ كما يشهد ذلك قوله تعالى: لا يُوَاحِدَكُمُ أله باغو ف 
اسيک وکن بولند ڪُم يما عدم ١‏ أن [المائدة: 84] وهذا يفيد 
في مثل طلاق السكران؛ أنه لا يقع»› لأنه باللسان فقطء 
والعوصوس - سال الله العاقية ‏ يوسوس داتعا أنه طلق زوسقه 
ربما حتى في الصلاة يقول هذاء ويعجز عن كبح نفسهء نقول: 
هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشيء. 

٤‏ - أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتم نفاقهم»› 
ولكن الله يعلم بذلك» وقد كشفهم الله بقوله: #يِسَْتَحَمُونَ مِنَ لتايس 
2 لتر كر E EE‏ يا لكر وك 

يما يَعَْمَلُونَ يخيطًا» [النساء: .]٠١8‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآیتان: )١317 1١57‏ ۷ 


5 أن المنافقين لا خير فيهم» لا في الجهاد في سبيل الله؛ 
ولا في الدفاع عن المسلعين» يستفاد ذلك من قوله: لوقيل ل 
م 08 في سيل أله أو ادا . 

أن الإنسان تتغير أحواله» فيكون في حال لوت إلى 
اي ا وفي حال أخرى بالعكس؛ لقوله: هم إِلْكُفْرٍ 
يَوْمَيِذٍِ أَقَربٌ مِْهُمَ للإيمن# واستدل بعض العلماء بهذه ا على 
زيادة الإيمان ونقصانه» فما وجه الاستدلال؟ الجواب: أنه كلما 
قرب الإنسان من الإيمان ازداد إيماناً» وكلما بعد سوف ينقص»› 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص» ولكن 
هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى بالعمل الباطن؟ الجواب: أنه 
يزيد بهذا وهذا؛ فالعمل الظاهر كأن يكثر الإنسان من الأعمال 
الصالحة فيزداد إيماناًء وأما في الباطن فكذلك يزداد إيمان الإنسان 
را م سس وس فهذا إبراهيم قال: 
ري آرني كيف تحى آمو قل َو وَين ن کال بن وتكن ليَظَمَينَ 
لی [البقرة: ]1١‏ والإنسان يدرك بحسّه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم 
أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد 
المخبرون ازداد ياء وهذا شيء مشاهد ليس فيه إشكال. 

- أن الكفر ضد الإيمان؛ لقوله: #همٌ إِلْكَفْرٍ يَوْمَيذٍ 

أَقَربٌ سهم للَايِمنَ4» ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب 
رجل» نقول: أما الإيمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن 
يجتمعا أبداًء وأما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن 
يجتمعا على مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان يكون فيه 
خصال إيمان وخصال كفرء فيب على ما معه من الإيمان» 
ويكره على ما معه من الكفر. 


4۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١54‏ 


٩‏ - أنه ينبغي للإنسان اھ دجس لي الحادين وألا يطلق 
اسم بل يخترس ا لقوله: هم لِلْكَفْرٍ يَوْمَبِذٍ د ار رسا 
في المستقبل أيضاً يغير الله حالهم فيكون الإيمان أقرب» فأنت إذا 
حكمت على شخص فينبغى لك أن تقيّد؛ لأن الإطلاق ربما يأخذ 
المحكوم عليه هذا الحكم مطلقاً . 

# # ¥ 


ےر ر 


0 ثم قال: لين الوا لاونم ا لو غ ما ارا از 
فادرءوا عن شيڪم الْمَوْتَ إن صَدقِينَ4 [آل عمران: ۱۹۸]: 

يقول عر وجل: الذي الوا لاونم وَكَمَدُوا» (الذين) هنا 
بدل من (الذين) السابقة في قوله تعالى: يعم لذن افوا أو 
صفة» وكونها صفة أولى بل هو المتعين» وذلك لأن البدل يكون 

هو المقصود د من الحكم دون المبدل منه» فإذا قلت: أكرم زيداً 

ا عمراً بدل من زيد» فالذي يكرم قرو وإذا قلث: كُلٍ 
الرقيت كلف يأكل التلث» فلو أكل النصف لأكل السدس بغر 
حق» فإذا قال : انت قلت لي: كل الرغيف› قلت: لكني أبدلت 
وقلت: ثلفهء فالسدس الذي أكلته زائد فتكون آثماً» ولصاحب 
الرغيف أن يطالبك يقيمة الستسء على كل حال البدل حو 
المقصود بالحكم كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا 

وعلى هذا فيتعين أن تكون (الذين) الثانية صفة ل (الذين) 
الأولى» واسم الموصول يصح أن يكون صفة؛ لأنه بصلته يكون 
بعش الیش 

وقوله: #الِإِحْوَممَ4 أي: إخوانهم ظاهراً» هذا هو الصحيحء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١54‏ ۹ 


وقال بعضهم: لإخوانهم في النسب» والمعنى الأول أصح؛ لأنهم 
لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد 
في غزوة أحد» وليس كل من استشهد أخاً لواحد من المنافقين» 
فيكون المراد بإخوانهم أي: ظاهراً؛ لأن المنافقين مع المؤمنين 
كأنهم مؤمنون» ولهذا لما استئذن النبي في تل > قال: «لا 
يتحدث الناس أن ندا يقتل أصحايه)” 1 إذن فهم ظاهراً إخبوان 
وأصحاب» فلهذا نقول في لاونم الصواب لإخوانهم ظاهراً 
لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

وقوله : #وَقَعَدُواأ#© أي : قعدوا عن القتال» والله يسمي المتخلفين 
عن القتال قعوداً. فقال : «لّ سی القيقوة ين الق خد أذ اشر 
ولهو في سيل أله [النساء : ]قبس الان عن ادال عله , 
وقال تعالى: 86# مسيم دوأ لم عد وَلكن ڪره أله 
أنعاتهم فَتَبَطْهُمْ وَقيل أقعدوأ مم لدو( [التوبة TE:‏ 

إذن «وقعدوا» يعنى عن والجملة فى قوله: (وقعدوا) 
في محل صب على الحال بتقذيم ققد أي: (وقد قعدوا) وهذا 
أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة» يعني لان 
وقعدوا؛ لأن قولهم حال كونهم قعودا أشدة تھے جمعرا نين 
أمرين» بين ع في القول والسوء في الفعل. حيث قالوا: 5 
ااا كا ا ا أ ي: لو أطاعوهم بعكم الخروج؛ لأن المنافقين 
أشاروا بعدم الخروج ولكنّ النبي يي والصادقين من المؤمنين أبوا 
إلا أن يخرجواء وفي أثناء الطريق اتخذل غبه الله بن أبي ومن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» رقم 
(4770). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماً» رقم (19584). 


معه بثلث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله» ولهذا قال: لو أطاعونًا ما 
يلوأ وفي قراءة (ما قُتّلوا) بالتشديد على سبيل المبالغة؛ لأنه 
حصل في الذين استشهدواء حصل فيهم تمثيل مثل حمزة 
رضى الله عنه. فإنه مثل به حتى إن هنداً بتت عتبة أخذت کبده 
ومضغتهاء ولكنها لم تستطع أن تهضمهاء فلم تبلعها. 

فنقول: (قُتّلوا) بناءً على أن هذا التقتيل مبالغ فيه لما فيه من 
المثلة» أما (قُتلوا) بالتخفيف فأمرها ظاهر. 

قال الله ای : ر4 يعني يا محمد لهؤلاء: # فادرءوا عن 
قي 0 كم العوك اك 3- صَندوِينَ4 . 

# فاد روا بمعنى: ادفعواء يعني لما تخلفتم هل أنتم نجوتم 
من الموت؟. الجواب: 3 

وقوله: #إن ك صَدِيِنَ4 هذا من باب التحدي» يعني إن 
كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم 
الموت» والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا 
التحدي (ادرءوا) بقوله: إن 2-3 صَلد بن # تأكيد لكذبهم في 
قولهم: لو أَطَاعْونًا ما يلوأ يعني هم لو تخلفوا فالموت 
سيأتيهم . والله أعلم . 
من فوائد الآئة الكردمة: 
القول» يؤخذ من قوله: (قالوا)» (وقعدوا) فبح الفعل من كونهم 
قعدواء والقول من قولهم: لو أطاعونًا ما فيلأ . 

a3‏ هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم 
اعترضوا على القَدَر؛ لقولهم: لو أطاعوتًا ما يلا4 . 
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- الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا 

يجوز؛ لأنه سيق في سياق الذم» وهو كذلك» ولهذا قال 
النبي بة: «وإن أصابك شيء فلا تقل : الو أني فعلت كذا لكان 
كذا وكذا»» أما لو قاله الإنسان خبراً لا اعتراضاً على القدر 
ولا ندماً على ما وقع؛ فإن هذا لا بأس به» ومنه قول النبي كَل : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع 
الا جن عيلو ٥‏ ولس ما من باب العيئي مدل ما فب 
إليه بعض العلماء» وأن (لو) هناك استخدمت في تمني الخير» بل 
نقول: هي خبر» وهذا يقع كثيراً . وقد تقول للشخصض : لو زرتني 
بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلكء تريد بذلك الخبر؛ وعلى هذا 
فنقول: إن استعمال (لو) يكون على وجوه: 

الرجه الأول: أن يعوة اعتراضا على المقدرء فيهدا لا 
يجوز» وهو منازعة للرب عر وجل في قضائه وقدره. 

الوجه الثاني: أن يكون مثاراً للندم والتحسرء فهذا لا يجوز 
أيضاً؛ لأن النبي ية نهى عنه فقال: «إن أصابك شيء فلا تقل : 
لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا». 

والوجه الثالث: أن يكون خبراً عن الواقع» فهذا لا بأس 
به؛ لأنه لا يحمل الإنسان على الندم» وليس فيه منازعة لقدر الله 
عرّ وجل»: وهو يقع كثيراً في كلام التاس: 


. 0757 تقدم تخريجه في حدیث : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله»» (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التمني» باب قول النبي كَكِهِ: «لو استقبلت...؛. 
رقم (۷۲۲۹). ورواه مسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج» رقم .)١177(‏ 
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٤‏ - تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت 
عنهم؛ لقوله: فل فدرم عن اشم الْمَوْتَ4. 

٥ه‏ أنه لا يمكن درء الموت؛ لأن ما وقع التحدي به فإنه 
لا يمكن وقوعه» إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به فائدة» 
ومن هنا نعرف أن قول الله: 9يَمَعْسَرَ َل وَألاضٍ إن أسْتَطَمَتُمٌ أن 
دوا يِن أقار الوت وَالأَرضٍ اشوا لا مدت إلا يشلطن» 
[الرحمن: ۳۳] لا يصح تنزيله على وصول الناس الآن إلى أعماق 
الفضاء وإلى الكواكب كما زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى 
القمر وحلوا به قالوا: إن هذا دَنَّ عليه القرآن؛ لِأنّ الله قال: لذ 
قدو إلا بلطن والسلطان هو العلمء فهؤلاء أوتوا علماً 
حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه» فالقرآن شاهد لذلك» ولكن هذا 
في الحقيقة تحريف للقرآن» فالقرآن في الآيات هذه إنما هو 
للتحدي بدليل أن الله تعالى قال: کل من عا ان [الرحمن: 75]» 
م من فى الوت والارض کل بوي هو في أو [الرحمن: ۲۹]ء 
#يمَعسَرَ لن اض إن استطعثم أن تنفدُوأ من أَقَطَارٍ ألسّمنوتِ وَالْارضٍ 
ادوا [الرحمن: *] یسل ایکا شرا ین تار شاش كل 
تَنتَصِرَانِ 4 [الرحمن: ه"] دا أنتَقّتٍ الما كات ورد كلرّهَان» 
[الرحمن: ۳۷]. وهذا كله يدل على أن المراد بذلك التحدي» 
ويكون يوم القيامة وليس هو في الدنيا» ولهذا نقول: هؤلاء لو 
نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السموات» والآية 
فيها تحدٌ في هذا وهذاء المهم أنه لا ينبغي أن نخضع نصوص 
القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث» 
بل نقول: ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه 
لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلالة القرآن» نقول: هذا شيء وقع› 
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وهذا شيء شهد به كل الناس فهو صحيحء ولو كنا نقحم كل ما 
حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن» لكنا نحمل القرآن 
ما لا يحتمل» وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن مراد الله» فمن 
فسّره في غير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه 
وی القلب على اله #الكلن على الاس لیر عن عل 
المسالة. 

1 - تكليف النبي كَل تكليفاً خاصاً بإبلاغ شيء من القرآن 
أو مجادلة أحد من الناس؛ لقوله: «فل فَأدْرموا يعني: أ 
جادلهم وقل: فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

' - معاملة الناس بما يظهر من حالهم؛ لقوله: اين كَالُوا 
لإخونوم عدوأ فإنه سبق لنا أن قلنا: إن الصواب في الأخوة هنا 
أخوة الظاهر لا أخوة النسب؛ لأنه ليس كل من قتل في أحد 
يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين. 

# # # 

دا كم قال تعالى1 e‏ ِن يوا في سيل الله أ" 
بل ا ند رَيْهُمَ رَرَفوْنَ زحي يا تلهم 1 
ES‏ جه 1 BE‏ 2 کی 4 کے تق ولد 2 
يَحَرَوْك © 4# شود عة من آله وَفَضْلٍ أن أله لا بيع لبر 
لْمُوّمِنِينَ4 [آل عمران: ۱۹۹ - .]1۷١‏ 


ع له هدم 


قوله عر وجل : #ولا سي الد فيلا ف سیل الله آَم 
قيها قراءتان: (فتلرا) و(قتلرا) وكذلك (تسحكبي) و(تحيب) 
وكلاهما سبعیتان . 


وقوله: #ولا عمسب الخطاب هنا إما للرسول كه أو لكل 
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من يصح توجيه الخطاب إليه» فإن كان لكل من يصح توجيه 
الخطاب إليه دخل فيه النبي بيه وغيره» وإن كان خطاباً للنبي كلل 
دخل فيه غيره بالتبع› فيكو المقصوة. قضذاً أولياً بهذا الخطاب 
النبي ية وغيره تبعاً له» أما إذا قلنا: إن الخطاب موجه لكل من 
يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام» يعني: (فلا تحسبن أيها 
المخاطب) هذا على الثاني أو (لا تحسبن أيها النبي)» هذا على 
الأول (والحسبان) هنا بمعنى الظن أي: لا تظن أن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا. 

وقوله: ياوا ف سيل اله يشمل من قتله العدو ومن فيل 
حِرْفَةَ للعدو. كما لو ارتد السهم على حامله فقتلهء فإنه يكون 
مقتولاً في سبيل الله . 

وقوله: في سيل أله بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام» 
بأن المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وذلك حين 
سئل عن الرجل يقاتل شجاعةء ويُقاتل حمية» ويقاتل رياءً» وفي 
لفظ : «يقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟». 

فقال 406 كلمة جامعة مائعة: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل ا . 

إذن ما المراد بالذين (فتلوا) في سبيل الله؟ . 

الحواب: هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء لا 
شجاعة ولا حمية ولا رياء. 


(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا» رقم CAY)‏ ورواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون 
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والشجاعة معناها: الإنسان تحمله شجاعته على أن يقاتل؛ 
لأن الشجاع يُحب القتال» وكذا من قاتل حمية وطنية أو قومية 
فليس في سبيل الله» ومن قاتل لأجل الدفاع عن الديار فقطء 
فقتاله مساو لقتال الكافر» حتى الكفار يقاتلون دفاعا عن بلادهم» 
لکن من قاتل دفاعاً عن بلده من أجل أنه بلدٌ إسلامى» ليحمى 
الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل اء اتلك بسب 8 وع 
جندنا للدفاع عن الوطن أن نقول: لاحظوا أنكم تدافعون عن 
وطنكم باعتباره وطناً إسلامياً لا لمجرد الوطنية. 

القالث: من قاتل. رياة ليرئى أنه رجل.يقاتل فى سبيل الله 
هذا ليس في سبيل الله ركذا من قاقل لمجرد طاعة أمير فقطء 
فلھی كن سبل الله 

فالرسول ية سنل عن ثلاثة ولم يجب عن كل واحدة 
بعينهاء بل أجاب بكلمة جامعة مانعة» لأجل أن تشمل حتى 
النيات الأخرى سوى هذه الثلاث: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)”''. 

وهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله هل هم أهل بدرء أو أهل 
حل أو هو عام؟. 

الجواب: أنه عام» لكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر 
وفي أحد . 

وقوله: #سَبيلٍ اله أي: طريقه» وقد يطلق ويضاف أحيان 


2 04 . 


إلى المؤمن» قال تعالى: #ومن يِنَاقِقَ اَلرَسولَ من بعد ما بين 


ù 


(۱) تقدم تخريجه ( ص٤ )٤۳‏ . 
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لْهُدَئْ و و َع عير سيل لْمَوْمِنِينَ ولب ما ما تَوَلّ 4 لالا 1136 

قهر ضاق | إلى الله باعتبارين: باعتبار أنه واضعه. فالله 
تعالى هو الذي شرع هذا الطريق» وباعتبار أنه موصل إليه» أي : 
أن هذا الطريق موصل إلى الله تعالى. ويُضاف إلى المؤمنين 
باعتبار واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه. 

هنا المضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع 
هذا الدين» وأن هذا الدين موصل إليه 

41 هذا مقعول كان السب لآ لإحسب) قصب 
مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» بخلاف (كسا ‏ وأعطى) فإنهما 
تنصبان مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. 

يقول : مر ب ا4 : 

والمعروف أنه إذا فتل مات» فكيف يقال: إنهم أحياء؟ 
المراد أي: لا تسین آم إذا ماتوا انتهواء بل هم إذا ماتوا انتقلوا 
إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه» فيكون المعنى لا تحسبهم ماتوا 
وانتهواء ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا مِيتة ة الدنياء انتا کک 
هم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنياء وهي خير وأفضل . 

وقوله: بل ياء عند رَبْهِمَ رركن : 

(عند): تفيد القرب من الله عر وجل وهو كذلك» فإن 
أرواح الشهداء في حواصل طير بر تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش» فهذه عندية 
خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله تعالى» فقوله: بل أا 
المراد بذلك حياة أرواحهم» أما أبدانهم فقد ماتت بلا شك لكن 
أرواحهم خية حياة برزخية» ولهذا قال: #عِندَ رَيهِمَ4 وليست 
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الحياة المطلقة التى هى كالحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت الحياة 
الدنيا لم يصيروا فيّلوا في سبيل الله بل كانوا باقين» ولما صح أن 
يدفنوا» وهم فارقوا الدنيا ودّفِنواء» ولكنهم أحياء عند الله عر وجل 
اة ل ته اة الدنيا: 

وقوله: رد4 أي: يُعطون؛ لأن الرزق في اللغة 
العطاءء ومنه قوته تعالى: ا کر اش الوا اق الکن 
الان ررقو شم 4 [الثساة: ۸] آي أعطوهم› يعني يعطون من 
رزف الله فى الجنة حيث شاءواء ولكن هذا العطاء عطاء ناقص 
بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث؛ لأن العطاء قبل 
القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح»› وكلاهما ناقص اة لما 
بعده . فهو عطاء للبدن؛ لأنه في القبر يفسح له مد البصرء ويفتح 
له باب إلى الجنة» ويأتيه من رَوحها ونعيمها لكنه لا يتمع التمة 
الكامل» كذلك الأرواح لا تتمتّع التمتع الكامل في وجودها في 
الجنة» إنما يكون التمتّع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح 
بالأجساد اللقاء الذي لا مفارقة بعده؛ لأنه إذا التقت الأرواح في 
البعث فلا مفارقة» تبقى أبد الآبدين» وحينئذٍ يحصل كمال 
النعيم . 

ثم قال: رح يمآ ءَاتَلهُمْ اله من عَضْلو4 : 

الفرح ضد الحزن» وهو قريب من معنى السرور» وا لمعنى 
أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله. 

وقوله: ريك منصوبة على الحال. ولكن هل هي حال 
من الضمير المستتر في (أحياء) بل أحياء # أي حال كونهم 


۳۸ تفسير سورة آل عمران (الآيات: 159 - )۷١‏ 


الظرف» أو حال من نائب الفاعل في #ررْرَووْنَ4؟ كل هذا جائزء 
والمعنى لا يختلف فيه اختلافاً كثيراً . 

وقوله: حي يمآ ءَاتَلهُمُ آلّهُ4: أي: بالذي أعطاهم من 
فضله ولم يُبيّنه سبحانه وتعالی» بل أتى به مجملاً؛ ا 
مفصلاً في آياتٍ أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة. 

و ءانه : بمعنى أعطاهم» وأما (أتاهم) فبمعنى جاءهم. 

وقوله: #من ٍَ4 : 

(الفضل) في اللغة الزيادة» والمراد بالفضل هنا ما تفضّل الله 
به عابهم من التعيم الذي ثم يكن يخطر على بالهس, 

وقوله تعالی : وشرو لدي 2 يلْحَفُوأ ا م : 

الواو هنا حرف عطف» وهل هي معطوفة على (فرحين) من 
باب عطف الفعل على الاسم أو معطوفة على #رَرَفوْنَ4؟ . 

تقول: يحتمل هذا وعذاء ولا يختلقف المعتى كثرا. 

قوله: 9يِْتَبْئرُون4 أي: يبشر بعضهم بعضاً بما سيّذكرء 
فمعنى (استبشر): أي بشّر غيره» أو دخلت عليه البشرى بفعل غيره. 

وقوله: يلين ل يَْحَفُوا يهم من حَلْفْه 4 : 

يعني بإخوانهم الاين لم يلحقوا بهم ولم يُقْتَلوا حتى الآن 
في سييل الله. 1 : كرك (أن) المصترية أفغضمف بالا 
والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب (أن) فتكون (أن لا) لكن 
القاعدة القديمة أن لا تكتب» وهنا لم تكتب #آلَا حَوَفُ عَلْمْ4) 
وأصل الكلمة: أن لا خوف» وأن هنا بدل من قوله: 8 3 
سام فا م * وكأنه قال: (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
تاو بأن لا خوف عليهم)» ونوع البدل هنا بدل اشتمال؛ لأن 
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الخوف ليس بعض الإنسان وإنما يشتمل عليه الإنسان» يعني 
(يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي: لا خوف 
عليهم فيما يستقبل من أمرهم» ولا هم يحزنون على ما قضى من 
أمرهم؛ لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للماضي . 

وقوله: # سرون ب بنِعُمَةَ س أله وَفَضَْلٍ # : 

الجملة استفئافية بين استبشازاً آخر صببه غير السبب الأول» 
الأول سببه أنهم ينتظرون إخواناً لهم لم يلحقوا بهم» والسبب 
الثاني للاستبشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل. 

وهنا قال: ##ايِسْتَبئِرُوهِ4. وقبل بقليل قال: يي يمآ 
تلهم ولا منافاة بينهماء فهم فرحون بما حصل» ويستبشرون 
بالذي سيحصلء فهم فرحون بما آتاهم الله مغتبطون به مسرورون 
به» ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد» ولهذا قال: ##بِنِعْمَةَ من أله 
وَفَضْلٍ #. ومن ذلك أنهم يُوْملُونَ النظر إلى وجه الله وأنهم بشروا 
بالخلود الذي لا موت بعده» ويستبشرون أيضاً بما وعدهم الله 
تعالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه؛ لأن في الجنة ما لا عين 
رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


2 3 


وقوله: أن أله لا يضِيعٌ َم الْمُؤْمِنِينَ» : 

فيها قراءتان: (وإِنَ الله) بالكسرء (وأَن الله) بالفتح» 
قراءة الفتح تكون معطوفة على نعمة» أي: وب(أن الله). وعلى 
قراءة الكسر تكون استئنافية من كلام الله عرّ وجلء لا من 
كلامهم. أي : يستبشرون بنعمة من الله وفضل . والله قد جازاهم 
ارا أذ لله لا خب أ َم لْمُؤْمِنِينَ© أي: لا يتركه هملاً 
و بل لا بد أن يثيبهم عليه . 


5 تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١7١- ١59‏ 
من فوائد الآيات الكريمة: 


١‏ فضيلة من فقتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله 
عر وجل . 

۲ - الترغيب فى الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادةء 
ولكن هنا مسألة: هل يُشرع للإنسان أن يُجاهد لبقتل في سبيل اء 
أو الذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا؟ الجواب: الثاني» 
ولهذا ينبغي للإنسان إذا ذهب للجهاد فى سبيل الله أن ينوي القتال 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمجرد أن يُقتل في سبيل الله؛ لأن 
كونه (في سبيل) مفرّعٌ على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
حتى إن بعض العلماء يقول: إذا قاتل من أجل أن يقتل فقطء 
فهذا قاتل ليموت» ولكن القتال الحقيقى هو أن يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء وإذا قتل فهو في سبيل الله وبعض العلماء 
يقول: لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يُقتل فى سبيل الله؛ لأنه لن 
يعم له أن يُقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى 
(هي العليا) أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ثم يتمنى 
الشهادة بناءً على هذا . 

۳ - أنه يصح نفي الشيء باعتبار» لا نفياً مطلقاً؛ لقوله: 
لول سين ل ميلأ في سيل آله موتا فإن نفي كونهم أمواتاً 
هنا يراد به الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة» وبدون 


۵ 


واب . 


٤‏ - فضيلة الشهداء لكونهم عند الله؛ لقوله: بل أَحَيَلهُ عِند 
رَيْهُمْ # . 
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أما الحديث الذي في المسند أن النبي ب قال: «نسمة 
المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالئ إلى 


جسده يوم يبعثه0 7 . 


فإن بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن ن هنا المؤمن 
المجاهد الذي فتل في سبيل الله» ويرى آخرون أنه عام» وهو 
الصحيح» وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق 
فيهاء يعني يأكل منهاء أما أرواح الشهداء في حواصل أجواف 
طبر كبر تأرق إلى قال ات ٠‏ فهي كما أنها تمرّق بدنها في 
الدنيا أبدلها الله بأبدان أخحرى» وهي هذه الطيور الخضرء فتمتاز 
أرواح الشهداء عن بقية ال ا وهذا هو الأقرب» أن 
أرواح المؤمنين في الجنة» ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد 
تُحبس بعض الأرواح بسبب» مثل الدّين قد يمنع صاحبه من 
دخول النسمة الجنة» وقد سُّئل النبي كله عن الشهادة هل تُكفر 
الذنوب؟ قال: «تكفر كل شيء». ثم جاءه جبريل فقال: إلا 
الدين» فقال: «إلا الدين»" . 

وهذا يدل على أنه قد يحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان 
عليه دين» فقد يكون هناك عوائق لكن الأصل أن أرواح المؤمنين 
في الجنة. 

ه ‏ إبطال حجة من قال: إن الرسول و حي في قبره 
يرزق» وقال: إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة» ولا شك في 


1( رواه الإمام ا في مةخ رقم (وهوك*6١).‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إلا 
الدَّينَء رقم .)۱۸۸١(‏ 
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هذا أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة» لكن قولهم: أ 
في قبره يرزق» إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذه حقيقة» وإن 
أرادوا أنها حياة دنيويّة فهذا كذب ولا شك» لأنها لو كانت حياة 
دنيوية» ما عُسّل ولا كُفْنء ولا صُلَّى عليه: ولا دُفن» ولان 
الصحابة رضي الله عنهم و وَأدوا النبي يا » ودفنوه جا ولا برد 
على هذا أنها ترد عليه روحه» فيرد السلام على من 2 عليه77 2 
لأن رد د الروح في البدن في القير لجس كردها في الحياة الدنياء» بل 
هو رد خاص» ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام وشراب 
وهواء» وإن ردت إليه روحه. 

- أن الشهداء يُرزقون وهم أموات؛ لقوله: بل أَحَيَآهُ عِندَ 
يهم رفوك ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاجه الناس 
في الدنيا؟ الجواب: لاء لأن هذا رزق أخرويء والرزق 
الأخروي لا يحتاج إلى ذلك» بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد 
الآابدين» ولا يحتاجون إلى هذاء وإنما يخرج الطعام والشراب 
بصفة عرق» ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضاًء عرق منتن كريه 
الرائحة» بل هو أطيب من رائحة المسك. اللهم اجعلنا منهم. 
هذا معنى قوله: عند رهم رفون . 

أن الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء؛ 
ووجه الدلالة قوله: #ولا كسب لذن فيا فى سيل أله أَمْوْتا»» 
ولكن حل السياة ليست كالسيلة الفنيا بل هى سياة رة 

- أنه إذا ثبت هذا للعيداء فاته بحت للأثبياء من ياب 
أولى» فالأنبياء أحياء» ويمتاز الأنبياء عن الشهداءء بأن الله حرم 


.)5١54١( رواه أبو داودء كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 
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على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداءء فإن الأرض 
تأكلهم» وقد لا تأكل بعضهم إكراماً لهم. وإلا في الأصل أنهم 
كغيرهم تأكلهم الأرض . 

٩‏ - إثبات العندية لله عرّ وجل أي: أن يكون أحد من 
الخلق عند الله؛ لقوله: بل أحياءٌ عِندَ رَيَهمَ4» وهذه عندية 
خاصةء كقوله تعالى: إن ارين عِندَ رَيْلَكَ لا سکرو عن عِبَاديه 
ويسبحوتم ولم سجدوت#€ [الأعراف: .]7١5‏ 

١‏ _ أن هؤلاء الشهداء لهم شعور؛ لقوله: ِ4 لأن 
الفرح من الشعور النفسي» وهل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن 
الميث تعرض عليه أعمال أقاربهء فإذا كانت سيئة حزن: ٠‏ وإن 
كانت حسنة فرح» لكنها آثار يشك في صحتها . 

0١‏ قوله: ظوّحِينَ يمآ ءاتلهم أله يِن فَضْلِدء © أن هذا 
الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء» ثواب عظيمء وجه الدلالة أنه 
من عند إلو عظيم ذي إفضالء والثواب يعظم بيظم المثيب»› 
لا سيما وقد قال: #من فَضَلِد ». 

١‏ أن الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة؛ لقوله: 
یما اتهم اه من قصلو فكما أن لله فضلاً فى الدنيا فله فضل 
فى الآخرةء قمن أمثلة لله كي الدثيا قوله تعالى : رلو أ يضرا 
ما تلهم الله وَرَسُولْمٌ وَمَالُواْ حَسَبْنَا اله سَمْوْتِيمَا أله ين مَضِْلِو 
وَرَسُولُْه إا إلى أل ربو [التوبة: 04] فهذا فضل دنيوي . 

“1 _ أن مؤلاء الشهداء يسقبشروةق: آى: تيش يعتشبهع 
بعضاً بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي: من بعدهم» يعني : 
يستبشرون بأن سيلحقهم أناسنٌ شهداء يكونون في منازلهم . 
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- أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوفٌ ولا حزن»ء لا 
خوف يتعلق بالمستقبل» ولا حزن يتعلق بالماضي؛ أما كونهم لا 
خوف عليهم في المستقبل» فلأنهم قد أحلهم الله الجنات» والجنة 
من يدخلها ينعم فلا يبأس» ويصح فلا يسقم» ويحيى فلا يموت» 
وفيها من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنياء 
ولهذا لا. تجد أحداً أنعم بالا وأسرّ حالاً من المؤمن: إن أعطي 
شكر» وإن ابتلى صبرء وإن أذنب استغفر» ودائماً مع الله عڙ وجل 
فى حكمه الكوني»› وني سحنة الشرعي» راض بقضاء ء الله ؟ 
ولذلك قال النبي وَل : «عجباً لامر المؤمن إن ارہ كله شیر اق 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً لهء وإن أصابته سراء شكر فكان 
يرا ل وليين ذلك لأحد إلا للمؤمو!©. وقد ذكر يعض العلماء 
أن وله معانى: و بے و 1 إل الْمَوْمّدٌ الاوك 
ووه لاب الل [الدعاذ: ها ذكروا أنه قال: إل الموكة 
الأو [الدخان: ]٠١‏ مع أن الموتة الأولى قد انتهت؛ لأن نعيم 
أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم 
لا يحزنون على ما مضى - أعني الشهداء - فلأنهم استكملوا عملاً 
من أفضل الأعمال» وهو الجهاد في سبيل الله» الذي أدى بهم 
إلى الشهادة» فلا يحزنون على الماضي» فمن خرج من الدنيا 
شهيداً فقد خرج أكمل خروج وهو في الطبقة الثانية من طبقات 


الذين أنعم الله عليهم . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم 
(1849). 
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6 - استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من 
الفضل؛ لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم» والثاني فيما 
أنعم الله به عليهم» فهم لهم استبشارات متعدّدة» حسب ما 
يجدون من النعيم. 

7 إسناد النعمة إلى مسديهاء وهو الله جل جلاله» فهم 
لا يرون لأنفسهم فضلاً بل يرون المنّة والفضل لله عليهم» ولهذا 
قال: يمقر من آله وََضْلٍ ». 

۷ - عظم النعمة التي يُعطونهاء ووجهه أن الله أضافها 
إليه» وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته. 

۸ - أن كل مؤمن فلن يُضيع الله أجره؛ لقوله: وان أله لا 
يْضِيعٌ أ اَلْمُؤْمينَ4 أو على القراءة الثانية: (وإِنَّ)» فالله عر وجل 
لا يضيّع أجر المؤمنين» كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن 
0 0 

4 إثبات عدل الله عرّ وجل»ء وذلك بعدم إضاعته أجر 
المؤمنين» والايات في هذا المعنى كثيرة. 

نضميلة الإيمان» وآنه سبب للحصول على الثراب 
والأجر. 

¥ *# ف 

ئ قال تعالى: #الَدِنَ استجابوا لله وَأَلَسُولٍ يرل بعد ما 
أصتابوم الح للاي أحسكوا يب واتقوا لبر 
لاس ا الاس هد جمٹوا كم اتوم ردم إيتكا واوا نیا ا 

َم الرَكيلٌ4 [آل عمران: ١1/7‏ ۱۷۳]. 
لَنِينَ4: يحتمل أن قكوة مدلا مما سیه أو تعضاء 


١ 
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ويحتمل أن تكون مبتدأء فعلى الثاني يكون برها جملة از 
احسا ع مهم نَمَو 7 ما 
يقول تعالى: لين أُسْتجَاوا رو اسول رن بعد ما صاب 
اقرح © : 
#اسسَجابوأ4 بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحد» لما 
قبل: إن المشركين أرادوا الكرّة على المسلمين لما علموا بالجراح 
التى أصابت المسلمين والوهن والضعف» وقفوا فى حمراء 
الأسده وقالوا» لاا لا نرجع وننشي على محمد راسحاب؟ 
امرحم النبي ييا أن يستعدوا للقتال فاستجابوا لله والرسول مع ما 
أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني» فقد جرح 
النبي ية وكسرت رباعيته» وحصل ما حصل من الأمور التي قد 
لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارناء» لكن لو كنا نشاهدها 
عين اليقين لكان الأمر فظيعاً جداًء فهؤلاء الذين أصابهم القَرْح» 
وفي قراءة e‏ امابوا لله وللرضوك لانت اسسا 
نهم اَمَو اجر عَنلِمْ 4. َيب أَحْسَنُأ مم بالاتباع (واتقوا) 
بترك المخالفة» فلهم اجر عَم أي كثير واسع 
ثم قال تعالى: الین فَالَ ھم لتاس إِنَّ ألنَاس قد جِمَعوأ کک 
كر . 
عله اشا بال عما سق أو عطقك بات أو اة وک 
الأقرى: وذلك. لأن البدل لآ يراد به البدل والميدل مله وإنما 
يراد به البقل الغاتى» بخلاف التعت فإته يراد به المتعوت 
والتعت: ولهذا نقول عبنا: إن البدل ضعيف؛ لأنه لو كان المراد 
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البدل لسقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية: 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطةهو المسمى بدلا 

ال قال لهم لتاس إن الاس قد جبَعوا کک كَاحْمَوه © : 

القائل: رجل جاء إلى النبى ية وقال: إن أبا سفيان قد 
جمع لك يريد الكرّة عليك. 1 

و4 أي : احذروهم» اتقوهم»› وها أف ذلك. 

راهم لیما وقالوا حَسْبنَا ل ويم لويل : 

وذلك أن المؤمن عتد المصاتب هزداد إبماتا» ومن أمغلة 
ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة قال الموؤمنون: هنا ما 
ود أله وسو وَصَدَقَ أله ونسُولْةٌ وما دَادَهُمْ إل إيسا ليما 
[الأحزاب: ۲۲] فازدادوا إيماناًء هنا أيضاً لما قيل لهم: إن الناس 
قد جمعوا لكم طتَرَادَهُمَ إِيمَكَا4 بالله واعتماداً عليه وتوكُلاً عليه. 

وقلا با اله وم التجيل» : 

#حَسَبنَا4: يعني كافينا الله جل جلاله» وهذه الجملة 
حَسَبْنَا أل فيها مبتدأ وخبرء لكن الخبر فيها مقدم» والتقدير 
(الله حسبنا)» ويجوز أن يكون (حسبنا) مبتدأء و(الله) خبرء لكن 
المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأء والمحكوم به هو الخبرء 
وعلى هذا فيكون (حسبنا) خبر مقدم» و(الله) مبتدأ مؤخر. 

#حَسَيَا د أي: كافيناء ولو جمع لنا الناس فإننا لا 
نخشاهم إنما نخشى الله عر وجل . 

وم الرَحيل4 (نعم): فعل إنشاء يقصد به المدح» 
وقافله لا يد أن يكوة. تسلى ب (آل» أو مضاف إلى ميعلى بلال) 
مثل لولعم داز الْميَّقِينَ4 [النحل: »]٠‏ فهذه مضافة إلى محلى 
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ب(ال)» وهنا (نعم الوكيل)ء الفاعل فيها محلَّى ب(ال)» وهي 
تحتاج . إلى فاعل وإلى مخصوص» والغالب أن المخصوص يكون 
مدل وق : والتقدير في هذه الآية: (ونعم الوكيل هو). 

و#الْوَحِيلٌ4 ليس المراد به المتوكل عن غيره» ولكن 
المراد المدافع عن غيره؛ لأن الله عر وجل لا يتوكل عن أحدء 
بل بيده الأمر كله» فيكون المراد بالوكيل هنا (المدافع). 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

- بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم بما معهم 

من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة؛ لأنهم استجابوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح» وقد بيِّنًا في التفسير أن أهل مكة 
المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل» وقالوا: 
لماذا لا نرجع ونقضي على محمد» ونسبي ذراريهم» ثم تركوا 
ذلك وعدلوا عنه إلى العام القادم. 

أن آمر الرسول كله أمر شك لقوله: التب اساب يله 
وَأَنَُوْلٍ© ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى 
المشركين» إنما الذي أمرهم الرسول يَك. 

- أن المصائب محك لمعرفة الرجال» وذلك أن هذه 

المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكاً للصحابة 
رضي الله عنهم» لولا فضلهم وميزتهم عن الخلق ما خرجوا بعد 
أن أصابهم القرح . 

٤‏ أن هذا الذي عملره من الإحساة؛ لقوله: لاي 
ام وا ويا (لهم أجر عظيم) بل قال: 
#لِلَدِنَ أَحْسَنُاْ4 ويحتمل أن يكون هذا القيد قيداً تخصيصياًء يعني 
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الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى» ومنهم من 
حصل منه بعض الخلاف» مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه 
الصلاة والسلام على الجبل فإنهم عفا الله عنهم لم يحصل منهم 
إحسان كما ينبغي ولا تقوى كما ينبغي. 

ه ‏ فضيلة الإحسان والتقوى؛ لقوله: #أجرٌ عَظِمُ# وقد 
ف ا اوضع و و عر ۶2 
َلَذِينَ أتقوأ وَالذِين هم سنوت [النحل: 178]. 


5 أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لا شك أن التقوى 
والإحسان من أعظم عمل العبد فكان ثوابها عظيماً. 


- بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ 


۰ 


إلى ربه ويزداد إيماناً به؛ لقوله: يِن َال لهم الاس إِنَّ الاس َد 
جمعوا لک اخوهم فَرَادَهُمْ لیما وقالوا حَسْبْنَا اله َم وڪيل . 
ونظير هذا قوله تعالى: خولا را امم الزات الوا هنذا ما ومد 
کله ولم وَصَدَقَ أَنَهُ وسسوم وما اتهم إل إبسنا وتتيا) 
[الأحزاب: ۲۲]ء فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد 
إيماناً بالله ومعرفة به. 


۸ - جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم» وأن هذا أسلوب 
لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية؛ لقوله: اليب 
َال لَهُمُ الاش له الاس والقائل واحد. إن ألنّاسَ فد جَبَُوا 
لك والجامع لهم بعضٌ من الناس. 

4 أن المؤمن حقاً لا يهمه أن يجمع له أعداء الله؛ لقوله: 


s3 ر‎ 


كَرَادَهُمٌ إِيمننًا وقالوا حسبتا ال4 . 
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٠‏ - أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه؛ لقوله: 
#حَسبْنًا أل ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء بل قالوا: 
حسبنا الله وحده» فالله وحده هو الحسب كما أنه وحده المتوكل 
عليه» وبهذا نعرف أن قوله تعالى: ايها الى حسبك أله وَمَنِ 
عك من الْمَؤينيت# [الأنفال: 14] أن (مَنْ) في قوله: ومن 
بعك معطوفة على الكاف فى قوله «حسبك» وليست معطوفة 
على لنظ الجلالة و( آي لأنيا الو عطفت على لنظ 
الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين 
حسبك» وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله 
عر وجل . 

1 - القناء على الله عر وجل لكوثه وكيلاً لات آي سا 
لهم وعمدة لهم؛ لقوله: وم الوكيلٌ4. 

۲ - إثبات اسم #الْوَكيلٌ* لله لأن تقدير الآية: ونعم 
الوكيل هوء وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء 
وكيل» (فالوكيل) من أسماء الله تعالى» ومعناه المتكفل بشؤون 
عباده» وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم. 

# 0 ¥ 

0 ثم قال تعالى: «6نقلوا بيعْمَةَ يْنَّ أله وَقَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ 
سو وَاتّبَعُوأ رون اله واه دو مَضْلٍ عَظِيوٍ 4 [آل عمران: 174]. 

قوله: #قنقلبوأ» أي: انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله 


والرسول وخرجوا بأمر النبي إل لقتال هؤلاء الكفار الذين 


لَه ..* فإنه لما خرجوا بلغوا ما بلغوا من الطريق؛ بلغوا حمراء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 4/ا١) ٤٥١‏ 


الأسد وجدوا المشركين قد ذهبواء صرفهم الله وقالوا: نرجع في 
العام القادم . 

يقول الله عر وجل: نبوا بِنِعْمَةَ يْنَ الله َكل : 

انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء 
ل مین ٠‏ 

#بِنِعْمَةَ ين أ4 ما هي هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من 
ملاقاة العدو ولم يحصل حرب؛ لأن العدو مضى في سبيله ولم 
يرجع . 

وأما قوله: #وَفَضْلٍ »© ففسرت بأن المراد به فضل الجهادء 
وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة» فسلموا من 
الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. 

وقوله: هلم يَنْسَنَمُمْ سو # أي: لم يصبهم ما يسوؤهم لا 
من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهمء بل كانوا على أحسن ما 
يرام ذهابا ورجوعا. 

وقوله: رسود أله فيها قراءتان: (رُضوان) (رضوان) 
بضم الراء وكسرهاء ومعنى (اتبعوا رضوان الله) أي: اتبعوا ما 
يرضي الله عرّ وجل وذلك بالاستجابة لله ورسولهء. فإن 
ا ورور سير شاه الله عرّ وجل» أسأل الله أن 
يجعلنا ممن يرضى الله عنهم . 

رال ذو فَصْلٍ عَظِيمٍ © : 

لذو فَضِْلٍ4: بمعنى صاحب فضل عظيم على العباد في 
الدنيا والآخرة» ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء. 
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من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم 
هد العواب: 

۲ ومتها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله 
كتب له أجر كامل» ولهذا شواهد منها قوله تعالى: ومن ج م 
يِف مهاج إل لله وولو ثم يِدَركهُ الوت فد وَقَمَ َم على ري 
[النساء: »]٠٠١‏ ومنها قول النبى ية : «إذا مرض العبد أو سافر 
كدب له شل ها كان يعمل ميا سيا فالإتسات إذا سى 
في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملاً» حتى طالب 
العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما 
نوی؛ لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فينال الأجر. 

۳ - إثبات الرضا لله؛ لقوله: رود ألم والرضا: صفة 
من صفات الله الحقيقية» وهى من الصفات الفعلية لماذا؟ لأن 
القاعدة عفد السلف ]8 كل عا يسلق بعلي الله عن السيقات فهو 
صفة فعلية» والرضا يتعلق بمشيئة الله» كل صفة متعلقة بسبب 
فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة» فرضوان الله معلق بفعل ما يرضيه» 
وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته . 

أما أهل التعطيل فإنهم يفسرون رضا الله بالثواب؛ لأن 
الثواب شيء منفصل بائن عن الله؛ وليس من صفاته مخلوق 
مفعول» أو يفسروثه بإرادة الغواب؟ لأنهم يتبتون الإرادةء أما الرضا 
نفسه فإنهم لا يثبتونه» ولا شك أن هذا التفسير للرضا بإرادة الثواب 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة» رقم (5997). 
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أو بالثواب نفسه أنه تحريف للكلم عن مواضعهء ويا سبحان الله 
كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول: (لا) بل رضي يعني 
أثاب أو رضي يعني أراد أن يثيب» أنحن أعلم بالله من نفسه؟! . 

إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة» وأنه صفة من صفاته الفعلية 
التي تتعلق بمشيئته» ولكن هل رضاه كرضانا؟ الجواب: (لا) 
لقوله: لس کدرو ی وهو أَلسّمِيعٌ بير [الشورى: »]١١‏ 
فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها صفات 
المخلوقينء نكذلك عو لا يمائل السخلرقين» ركذلك الرضا 
والفرح والعجب وغيره. 

٤‏ - إثبات اتصاف الله عرّ وجل بالفضل العظيم في كميته 
العظيم في كيفيته؛ أما في كميته فإن الله تعالى يقول: لوین شو 
سے أ و قد وها [إبراهيم : 4"] وجعل جزاء الحسنة عشرا إلى 
سبعماثة إلى أضعاف كثيرة؛ وأما في كيفيته فقد قال الله عر وجل : 
لفلا تعلم نَفْسٌ مآ أف َم سن فر مين جر با بنا کا يَحْمَلُوَ4 
(السحدة* ¥۷] : 

4 ¥ ¥ 


ا ا 


ل لم قال تعالى: «إنا كل التيطن وف ولام فلا 
هوه وَكَافُونَ إن م ومين 4 [آل عمران: :]۱۷١‏ 

© إِنَّمَا» أداة حصرء والحصر عند العلماء إثبات الحكم 
للمحصور فيه» ونفيه عما سواه» إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات» وله 
طرق: منها ظإِنَمَا4. ومنها تقديم ما حقّه التأخيرء ومنها النفي 
والإثبات مثل (لا قائم إلا زيد)» ومنها إذا كانت الجملة اسمية 
معرّفا طرفاهاء وهذا معروف في كتب البلاغة. 


)١ا/8 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ 40٤ 


إا كيك لين مرف ريا 4 : 

يعني ما الشيطان إلا مخوف لأوليائه» وقوله: كلك 
تضمّن إشارة أي مشارا إليه ومخاطباًء فالإشارة (ذا) والمخاطب 
(الكناف): الأآشارة بحسب المشار آلف والقاق بحسب 
المخاظب» فإذا كنت مشيراً إلى جماعة من الذكور أو مخاطباً 
جماعة من الذكور قلت: (أولئكم)» لأن المشار إليه جماعة» 
والمخاطب جماعة فتأتي بالميم» وإذا كنت مشيراً إلى جماعة من 
الذكور مخاطباً جماعة من الإناث قلت: (أولتكن) أولاء لأن 
المشار إليه جماعة ذكورء (كُنّ) النون للنسوة» أولئكن» وإذا كنت 
عشيرا إلى اقین مكاظيا اسن قلت: (ذانكما؟ 000 لہ 
و(كما» للشی» وإذًا كنت مشيراً إلى جماعة رة مخاطياً جماعة 
نسوة قلث: (أولائكن)» وإذا كنت مشيراً إلى مثنى مؤنث مخاطباً 
جماعة ذكور قلت: (تانكم)» على كل حال اسم الإشارة يراعى 
فيه المشار إليه» وكاف الخطاب يراعى فيها المخاطب» ولهذه 
المسألة في اللغة العربية بالنسبة إلى الكاف ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: أن يراعى المخاطب إفراداً وتثئية وجمعاً 
مذكراً ومؤنثاً» فنقول (ذلكَ) بفتح الكاف مخاطباً رجلاً واحداً. 
و(ذلك) بالكسر مخاطباً امرآة واحدة و(ذلكما) منخاطباً اثنين ذكوراً 
وإناثاً و(ذلكن) مخاطباً جماعة نسوة و(ذلكم) مخاطباً جماعة 
ذكورء فالكاف تتبع المخاطب وتتحول حسب المخاطب. واسم 
الإشارة يتبع المشار. إليه. 


واللغة الثانية: أن تكون الكاف مفردة مفتوحة للمذكرء 
مقر مكسورة فى المؤنكه فقول مخاطبا جماعة تكور: 
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(ذلك)» ومخاطباً اثنين: (ذلكَ): ومخاطباً واحداً (ذلك) 
و السو تقول: (نلك) مشاطيا امرآة واحدة و(قلفا مخاطيا 
اعراقيع» .ولك قاطا جماطة رة 

واللغة الثالثة: فتح الكاف سا وتقول لكل واحد تخاطبه: 
(ذلك) وهذا باعتبار المبتدئين أسهل. وفي هذه الآية يقول الله 
عر وجل: #8إِنَمَا د45 راعى في اسم الإشارة المشار إليه وهو 
الشيطان واحد» وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين. 

تما كلك الشَّبْطنٌُ وف وبآ 4 : 

#المَّيْطن#: يجوز في إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون خبراً للمبتدأ (13). 

الوجه الثاني: أن تكون بدلاً من المبتدأ (ذا) أو عطف بيان 
عليه . 

فعلى الأول: تكون جملة عرف في موضع نصب على 
الحال. 

وعلى الثاني: تكون جملة عرف خبر المبتدأء وكلاهما 
صحيح ؛ فالشيطان يخوف أولياءه. 

وقوله: #تُحوَنُ #4 معروف أنها تنصب مفعولين بالتحويل؛ 
فالمفعول الأول محذوف وتقديره (يخوفكم أولياءه)؛ وأولياء هنا 

هي المفعول الثاني» وليس المعنى #عرد ف ولام 4 فاق المي 

آئة يخرف الئاس من أولياقه فيكون على غلا المفعول الأول 
محذوف» والثاني هو الموجود والتقدير (يخوفكم أولياءه) أ 
يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا 
الدعوة؛ لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان. 
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قوله: ابام أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد 
وكافر» هؤلاء هم أولياء الشيطان» كما قال تعالى: ويك حَرْبُ 
ليطن ألا إِنَّ حِرْبَ التَيْطَن م ليو [المجادلة: 14] فكل كافر 
ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. 

وقوله: ثلا اهم أي: لا يؤثر فيكم تخويفه فتخافوا 
منهم» فيؤثروا عليكم بهذا في ترك الجهاد. وان إن كم 
موك : فلا تتأثروا بهم وجاهدوا. 

«إن كم مُؤنيَ4: (إن) شرطية» ولعلماء العربية في مثل 
هذه الجملة وجهان: 

الوجه الأول: أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب؛ لأنه 
مفهوم مما سبق» وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. 

الوجه الثاني: أنها تحتاج إلى جواب» وأن جوابها محذوف 
معلوم مما سبق أي: فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يرعبهم 
ان بأوليائه . 
د أك القسطاة يدافع عن أوليائه بل يهاجم بهم ؛ ؛ لقوله: 

8 وو اه أي: يخوفكم أولياءه. 

٣‏ آئة يجب على المؤمن أن لا يخاف هن أولياء 
الشيطان؛ لقوله: فلا اوشم وَحَافونِ إن کش ومين # . 

فإن قال قائل: الخوف أمر طبيعى يعتري الإنسان عندما يرى 
ما ينقافه أى يسمع يه ولا يستطيع مداقستة: فالجواب عن ذلك أن 
يقال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه 
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ولا يهتم بأحد» وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما 
یکره» لکن نقول: امضٍ لسبيلك ولا تلتفت» > فقوله: قلا اقوش 
وَحَاهُونِ # أي : لا يؤثر خوفهم فيكم شيئاً #وتافون» لأنكم إن 
تركتم الجهاد عذبتكم . 

٤‏ - أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه؛ 
لقوله: «إإن كم مُؤْمنينَ4 . 

© - أيضاً أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه»ء 

وضعف الخوف من أولياء الشيطان؛ لقوله: قلا عافوهم وَحَاكُونٍ 
إن كم ونك . 

ثم اعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الخوف ينقسم إلى 
أقسام : ) 

الأول: خوف العبادة» وهو خوف السر الذي يخاف فيه 
الإنساث شيا عفياً؟ كحرف من الول الميت أو من الشيطاة أو ما 
اقب ذلك وعدا عيادة ولا يجوز إلا ل عر وجل, 

الثاني : خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف 
ن عي اح يد نسار لني 
وقوع في محرمء وإلا: فإن العبد لا يلام عليه وقد وقع من 
الأتبياء عليهم الصلاة والسلام» قال الله عن موسى: #فَصَبَحَ 3 
ألْمدِيَة خايفا يري [القصص: ۱۸]» وقال سبحانه وتعالئ 4 
بوسى حدما الک ج ه فإذا هي حية تسعى: قال حَدْمَا ولا 
َنَت [طه: »]7١‏ وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال: 
قجس في َيِه فد مى [طه: 57]» وقال عن إبراهيم لما 
جاءته الملائكة ولم يأكلوا: #فلما رءا أَيْدٍ ا لا ِل إِّهِ ڪرم 
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و 


ا ا خيقةٌ الوأ لا خف [هود: »]۷١‏ والآيات في هذا 
كثيرة» فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه العبد إلا 
إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم. 

الغالك: خرف الجداف وهذا عو السبع» قالجان يخاف عن 
كل شيء حتى لو حركت الريح سَعْمَةَ لقال: هذا ميرك مداقم 21 
جبان» ولهذا لا يأتيه النوم كما قال الله تعالى فيما سبق: ثم أَنْرْلَ 
کیک عن سل الكو آم ا [آل عمران: »]١55‏ هذا القسم 
الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن؛ لأن المؤمن ليس 
بجبان» المؤمن قوي» ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه 
عرّ وجل» فإنه بذكر الله تطمئن القلوب» وتزول الكروب» وينشرح 
صدر المرء» ويزول عنه الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام 
0-3 خوف عبادة» وخوف طبيعة» وخوف جبن. 

dl‏ الشرق من اله عر من بيات الإيمان 
e‏ لقوله: إن كم مُؤْمِنِنَ 
*# # # 

0 ثم قال تعالى: ولا زنك اذب يسَرِعُونَ فى الكفرٍ إِنَّهُمْ 
أن يضرا آله سا بيد أله 2 تك كا فى الجر وك عاب 
عَظِيم © [آل عمران: .]۱۷١‏ 

في قوله: يخرن قراءتان: القراءة الأولى (يَحْرْنُك) من 
الثلاثي ۰ الثانية (يحزنك) من الرباعي (أحزنه) . 

«ولا يحرنك ادن يسَرِعُونٌ في افر أ ي: يدخلون فيه 
بسرعة. وذلك أنه من اسيم أن المسارعة تتعدى ب «إلى» كما 
في قوله تعالى : کر ن ھر 2 #تسظة4. آل سراد 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )۱۷١‏ 0۹ 


*] وهنا جاءت (فى) مكان (إلى) وهذا من باب التضمين» وقد 
اختلف علماء النحو قي مكل هذا التركيب إذا عدي الفعل بغير 
الحرفي المعتاد هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى 
بحرف الجر؟ على قولين : 

الأول: أن التجوز في حرف الجر يعني أن نقدر حرفاً 
مناسباً للفعل فنقول: (في) بمعنى (إلى) . 

الثاني: أن التجوز في الفعل؛ بمعنى أن نضمن الفعل معنى 
يتعدى ب(في). 

الق بيج القولين أله على القوك الأول تسوك تي 
الحرقة الفرجود إلى الحرف المثانيب للقعل» وملى القاتي: 
نْحوّل الفعل إلى المعنى المناسب للحرف» وأوضح مثال لذلك 
قوله تعالى: كا يشرب با عبد أ [الإنسان: 5] المعروف أن 
يشرب تتعدى ب(مِن) وهنا تعدت بالباء» فقال بعض النحويين: 
الباء بمعنى (ين) والتقدير (يشرب منها عباد الله). 

وقال بعض العلماء: يشرب بجعنى يّررّى» ومعلوم أن الي 
يستلزم الشرب» فيكون: يشرب دالة على معنى الشرب باللزوم 
وعلى الري» ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منها؛ لأن 
الأنماق قد شرب ولا بروى: وهنا الأخير عو ملعب تا 
البصرة أي: أنهم يحوّلون الفعل إلى معنى مناسب للحرف ليكون 
الفعل دالاً على معناه اللفظي وعلى معناه التضميني أو المعنى 
اللزومي . وعليه فيكون معنى الآية سرغو فى الكْثرِ » أي : 
يدخلون في الكفر مسرعين. 

وهذا المعنى الثاني أولى وأدق وأعمقء فإذا فسرنا 
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رِعُونَ في الْكْثْرٍ © بقول: (يدخلون فيه بسرعة) تضمن المسارعة 
والدخول في الشيء. 

وقوله: فى الْكْثْرٍ» أصل الكفر في اللغة: السترء ومنه 
الكُفْرّى وهو وعاء طلع النخل وهو معروف لدى الجميع. أما في 
الاصطلاح فإنه جحد ما جاء به النبي ية أو جحد بعضه أو ترك ما 
يستلزم الكفر بتركه مثل الصلاة» فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها. 

لهم أن يضرا لله سيا : 

الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل» أي: مهما سارعوا فى 
الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئاً . ٠‏ 

وقوله: #إلن يضرأ لَه سَبئَا أي: لن يلحقوا الضرر به جل 
وعلا وتقدس عن أن ينال بضررء وفي الحديث القدسي الذي 
أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: 
ايا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»'. 

وقوله: ميا نكرة في سياق النفي» والنكرة فى سياق 
النفي تفيد العموم» ای لی يشرو الله أي شيء في ذاته ولا في 
ملكه ولا فى أسمائه وصفاته ولا فى غير ذلك» وقد قال الله 
تعالى في العنيك القدسي الذي أشرنا إل آنفاً : «يا عبادي, لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً»”"'. 

وقوله تعالى: رید لله آل عل لهم حَظًا فى الأخرة» : 


)١(‏ رواه مسلمء كعاب اليبو والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم 
(۷). 


(۲) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
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أى : : يريد الله سيسائه وتعالين يكقرفم أن لا يجعل لهم 
حظأًء أي: نصيباً فى الآخرة» والإرادة هنا إرادة كونية» أي 
يشا الل آلا يجعل ليم سظ في الآحرة؟ لا قليلا ولا هرا 
وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة» والمؤمن له نصيب في 
الخ 

وقوله : وه عَدَابُ عَظِيمٌ © : 

أي 0 الذين يسارعون في الكفر (عذاب) أي عقوبة 
(عظيم) أ ئ عظمة؛ وعظمة كل شيء بحسبه؛ فقد يكون 
متا وقد 2 ذماًء جني عام المدح تكون الطلية متا وفي 
ت الذم تكون العظمة ذماًء فقوله تعالى: «سبحتك هذا بن 

عَظِيمٌ 4 [النور: ]١١‏ كلمة عظيم هنا من باب الذم» وقوله: 9 
عرش عَظِيةٌ 4 [النمل: 77] من باب المدح» وفي هذا الموضع 
نقول: إن العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان فهي بالنسبة 
لفعل الله عدل» وبالنسبة للمخلوق المعذب قبح وذم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تهديد هؤلاء الذين سارموة في الكفر؛ لقوله: #وا 
سنك لذن سروق ف الكثر نو م أن يضرا أله أي : لا يهمنك 
أمرهم فسوف يعذبون. 

۲ - حرص النبي ية على هداية الخلق؛ لأنه يحزنه هؤلاء 
الذين يسارعون في الكفرء ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما 
حزن لكفرهم. 

 '“‏ بيان ما يلحق النبي ييه من الهم ومن الحزن لعدم 
إسلام الأمة» وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام حتى الذين 
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يسارعون في الكفر يحزن عليهم لأنه يود أن يسلموا. 

٤‏ - بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل كما 
في فعل هؤلاء» يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك. 

8 افا القيرر كن ا ی مسي العاسين كنا 
لا تنفعه طاعة الطائعين؛ لقوله: #إِنَّهُمَ لن يضرا أله سَيعا> فإن 
قيل : وده امسو بو ار رجاهي ول 
ين يؤْدُوت أله وروم مهم له فى دنا رة [الأحزاب: /0] 
وفي قوله في الحديث القدسي : : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
البدرة”"؟ ذكيف تسس بین تقی الشرر وإثبات الأذية؟ 

الجواب: أن يقال: لا يلزم من الأذية الضررء فقد يتأذى 
الإنسان بالشيء ولا يتضرر به» أرأيت لو صلى إلى جانبك أو 
جلس إلى جابك رجل قد أكل بسلا وتوماً فنك اتی پان 
ولكن لا تتضررء فلا يلزم من الأذية الضررء وحينئذٍ لا معارضة 
بين نفي الضرر عن الله عر وجل وإثبات الأذية. 

5 بيان غنى الله عرّ وجل؛ لقوله: #إنهم لن يضرا الله 

- [ثبات الإرادة لله عر وجل؛ لقوله : رید له آلا سل 

َه ا ادر » وقد قسم العلماء إرادة الله له تعالى زی 
قسمين : إرادة كونية» وإرادة شرعية؛ فالكونية هي ما يتعلق بفعله» 
والشرعية ما يلزم فيها وقوع المرادء فالفروق ثلاثة: 

الأول: أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله والثانية بشرعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص00). 
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الثاني : الكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد 
بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ . 

الجواب: إرادة كونية وشرعية؛ لأنه وقع بالإرادة الكونية› 
ولآثة متعلق بالشرعء فهو مما يحبه الله . 

وها تقولون قى اپاق آبن تھی السواس» آله مراد رعا 
لآ گرنا؛ لآ الل لو آرافم ونا لکاف: وسا تقولوة فی کف 
المسلمة الجواب: آنه ليس فراعاً لا كوناً ولا شرغاء لأنه الآن 
مسلم ولو أراد الله أن يكفر لكفرء وهل هو مراد شرعاً أن يكفر؟ 
الجواب: لاء إذن انتفت في هذا الإرادتان» وإيمان المؤمن 
اجتمعت فيه الإرادتان» وإيمان الكافر وجدت فيه الإرادة الكونية. 
فإيمان الكافر مراد شرعاً وغير مراد كوناء وإسلام المسلم مراد 
كوناً وشرعاًء وكفر الكفار مراد كوناً لا شرعاء فهناك ما تجتمع 
فيه الإرادتان» وما تنتفى فيه الإرادتان» وما فيه الإرادة الشرعية 
فقطء وما فيه الإرادة الكونية فقطء وهذا التقسيم مهم؛ لأن من 
الناس من قال: إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا مع 
أنها واقعة» فنوافقهم بأنها غير مرادةٍ شرعا لكنها مرادة كونا. 

4 أنه لا حط للكافر في الآخرة؛ لأنه مخلد في النار؛ 
لقوله: لبيد أله أل يجَمَلَ لَهُمَ حًا فى الأجخرة» . 

4 ومن فوائدها بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في 
الدثياء وكقره لا ينمه من الخظ فى الدثنا: 

فإن قال قائل: إن الله قال فى كتابه: #ولو أن آهل الشرة 
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اشوا انرأ انتخا عم گت ي الس والأرض وکن كديا 
دهم يما كانوأ يبون 4 [الأعراق: 45] فهذا يذل على أن 
ie n‏ قلنا: نعم» e‏ 
0" كك انول إن کے 4 تون © کاس كبك ب 
كَيدِى مَتِين» [الأعراف: 147 ۱۸۳]. 
١‏ -إثبات الآخرة» وأنها حق» وأن الئاس ينقسمون فيها 
إلى قسمين: منهم من له نصيب» ومنهم من لا نصيب له؛ لقوله: 
يي 


i" 


- إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار» فليس حظهم ألا يجدوا 
ا في ا فقط بل مع ذلك يعذبون» ولهذا يقولون : يمك 


لِيِمَضٍ عتا ر [الزخرف: ۷۷] أي: : فنستريح وال ألَبنَ فى لار 
لِحرَبَةَ جهنم ادغوا ربک َيف عَنَا وما من الْعَدَابِ4 [غافر: 44] 


نسأل الله العافية. 
¥ ¥ 4# 
ت ثم قال تعالى: إن أرب اشترا لكر بالايمن لن يرا 


ا سیا وله عَدَاكُ اليد [آل غمران: ۱۷۷]. 

هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها. 

قوله: إن ادن اشرو الْكفْرَ » : 

أي اختاروا الكفر على الإيمان» وإلا فإن الكفر ليس سلعة 
يباع ود يشترى» فالاشتراء هنا .بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. 
يقول بعض علماء البلاغة: في هذه الجملة مجاز بالاستعارة المكنية 
أو الاستعارة التصريحية التبعية» فإنه شبّه الكفر بالسلعة التي تباع 
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وتشترى» وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء» 
هذا على أنها مكتيةء وتصريسية تبعية اها : ألها تجري جر 
الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل» يعني بالشيء المشتق» فهنا 
#أشْترَواً» بمعنى اختارواء فشبّه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ 
الشراء (اشتروا) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وقوله: ##أسْتروا الْكْفْرٌ بأَلْايِسنِ4 فإذا قال قائل: هم لم 
يؤمنوا؟ قلنا: لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا 
عليهاء وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان وقد سبق 
معنى الكفر . 

أما الإيمان فإنه في اللغة قيل: التصديق» واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى: وما أ بِمُؤْمِنِ لَنَاك [يوسف: ۱۷] وقيل: الإقرار» 
والإقرار أخص من التصديق» واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت 
بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به» ومن المعلوم أن 
الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق» فإنك تقول: صدقته ولا 
تقول آمتعه.. [3ث فليس معناهما واحدا» فمعتى الإيماك الإقرارء 
هذا في اللغة. أما في الشرع فهو الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان» فليس مجرد الإقرار إيمان» بل لا بد أن يقبل ما جاء 
به الرسول بل ويذعن له» ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمناً مع أنه 
مقر بما جاء به الرسول يَلْةِ ولكنه لم يقبله ولم يذعن له فلم يكن 
مؤمناًء وإذا كان هذا هو الإيمان أي الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان» فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة: أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل 
الجوارح وعمل القلب» أربعة أشياء كلها من الإيمان. 

#لن يضرو أله سا كالآية السابقة تماماً. 
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وك عَدَابٌ ايد4 هنا قال: إنه أليمء وهناك قال: إنه 
عظيم» فيجتمع في عذابهم - والعياذ بالله ‏ العظيم والأليم» وأليم 
هنا بمعنى مؤلم» ولیس بمعنى شديد» فهو بمعنى اسم الفاعل من 
الرباعي آلمه يؤلمه إيلاماً فهو مؤلم» وهل يأتي فَعِيل بمعنى 
مفعل؟ الجواب: نعمء مثاله: 
أمن الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

(الداعي السميع) يعني المسمع . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان شدة رغبة الكفار في الكفر؛ لأنهم اشتروا الكفر 
اشتراء» والمشتري طالب للسلعة» فهم يأخذون الكفر عن رغبة. 

"د بیان خسرات عؤلاة حيبت أخدوا الكفر يدلا عن 
الآبعاق» وعذه لخي عققة على وجه الأرض أن يلعل الأتسان 
الكفر بالإيمان طائعاً طيبة به نفسه والعياذ بالله. 

بيان كمال الله عر وجل» وأنه لا تضره معصية العاصي 
ولا تنفعه طاعة الطائعين» لقوله: #لن يضر أله شيعا . 

٤‏ - كمال سلطان الله حيث إن هؤلاء الذين اختاروا الكفر 
على الإيمان لن يضروا الله شيئاً» مع أن المعروف أن الملك كلما 
قلت جنوده ضعفت قوته إلا الله عرّ وجل فإنه لا يضره شيء. 

ه ‏ عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب 
مؤلم» ولذلك قال تعالى: لهم يَصَطَرعنَ فا ربا رجا َمل 
ملحا عبر أله ڪت تَمَلُ4 فينادون توبيخاً أو عَم نا 
ڪر فيه ا ع كذ 4 [فاطر: ۳۷]. 

¥ ¥ ف 
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0 ثم قال تعالى: #ولا يسن لذن كقروا آنا صل هم 
ع ير 


ا ا ا ملي ليزدادوا أ إا و عاب مهن 
[آل عمراة: ۷4ء 

قوله: ولا بحسب لرن كقروأ» : 

أي : لا يظن الذين كفرواء وفيه قراءة ثانية سبعية رولا 
تحسبن الذين كفروا). 

وقوله : آنا تمل طم حر : 

أي: نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة حب لايم وهنا يقع 
تساؤل: لماذا كانت حر بالرفع مع أنه قال: نملي» والفعل 
المضارع ينصب المفعول به؟ والجواب: أن يقال: (ما) اسم 
موصول ولیس حرف حصر» فتكون اسم (أنَ) وعليه يكون التقدير 
(أن الذي نملي لهم خيرٌ) وإن كانت في المصحف مرسومة متصلة 
(بأن) وصورتها وو 0 ولكن هذا لا يمتع أن 0 اسيم 
وإلا فهي 05 القاعدة الاملائة الموجودة الآن تك © را 
و(ما) وحدها. 


قال تعالى: إا ل لم4 إت هنا للحصر. أي 
نمهلهم 9# ليردادواً إقْمَا و عَذَابُ مَهِين» : 

وقوله: # لردادواً إِفْمَا» اللام للتعليل باعتبار فعل الله» 
يعني أنه عر وجل يملي من أجل زيادة الإثم» وللعاقبة باعتبار 
حال المشركين أو الكافرين؛ لأنهم لم يكفروا لأجل أن يزدادوا 
إثمأء ولكن كفرهم كان سبباً في زيادة الإثم. 
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وقوله: لادا إِفْمَا» أي: إلى إثمهم؛ لأن الرجل إذا 
كفر عشرة أيام وزاد يوماً زاد كفراًء وإذا زاد عشرة أيام أخرى زاد 
أكثر» فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم وإنما يزدادون فيها 
را . 

ركم عاب ): 

1 مهين مذل من الإهانة» وذلك لأنهم إنما كفروا 
استكباراً وعلواً» فعوقبوا بعذاب يُذلهم ويهينهم. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خيراً 
له» تؤخذ من النهي» فإن الأصل في النهي التحريم» فلا يجوز 
للإنسان أن يغتر بإمهال الله له. 
فيعطيه النعم تتراً وهو متجاوز لحدوده؛ ليبلغ في الطغيان غايته 
حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وتلا قوله تعالى: 
2 2-4 یو ا E E 2 8 4 3 2x‏ 
#وكدلكت أخذ ريك إذآ أَحَدَ الْقُرَئ وه ظلامة إِنَّ أده ألم 
دید [هود: ؟١٠١].‏ 

فإن قال قائل: هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه 
قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ . 

الجواب: نعم» قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما 


Ae‏ دوم ر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَكَدلِك أندذ ريك إا 
4 34 و ع 
ند لمر وهي ظلامة4. رقم (5585). 
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أمهله الله ولم يعاقبه» وقد نقول بعدم القياس؛ وذلك لأن الكفر 
أعظم من الفسوق» ولكن من رجع إلى ظاهر القرآن تبيّن له أنه 
حتى الفاسق ربما يمهل في قوله تعالى: #ولو أن اهل الشر ءامنا 
اوا لفتحا عام جرت ين التسماي والأزض وين كديا اَذكهُم 
بم ڪاو يسود [الأعراف: 45]. 

۳ - أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره هل أمضاه في 
طاعة الله فلييشر بالخير» أو أمضاه فى معصية الله والله تعالى م 
عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج. 

٤‏ - الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال #ول 
إِنْما4 فالإنسان قد يغتر بظاهر الخال ويقول: إن الله لم يُنعم 

9 ۶ ع اه 1 5 دس 4 3 5 
علىّ نعمة إلا لأنني أهلّ لها كما قال قارون: #إِنّمآ أُونَسم عل علو 
نيئ [القصص: ۷۸]. 

ه ‏ إثبات زيادة الآثام؛ لقوله: دادر إِفْمَا»# فتدل 
بالمفهوم على زيادة الأيماث؟ لأنه إذا ازحاد إثماء فما تقصى عن 
الإثم كان زيادة في الإيمان» ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

5 - إثبات العقوبة المذلة لهؤلاء؛ لقوله: لوَضُمَ عَذَابُ 
نوين . 

۷- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما استكبروا 
على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. 

# ¥ HK 
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قوله: ىا كان أله لِيَدَرَ4: (ما): نافية. و(كان): فعل 
ماض ناقص› واللام هنا لام الجحود» يعني لام النفي» وهي 
التي تأتي بعد کون منفي إما: (ما كان). وإما: (لم يكن). 


ومثالها في (ما كان) هذه الآية: ما كن لَه لِيَدَرّ4 ومثالها في 
(لم يكن): لر ي له يعفر € [النساء: .]٠۳١۷‏ 

سبي لام الجحود؛ لأنها واقعة في سياق النفي» 
والجحود هو النفي» وهو (لم يكن) أو (ما كان). وهي تنصب 
الفعل المضارع» إما بنفسها كما هو اختيار الكوفيين» أو ب(أن) 
مضمرة بعدها وجوباً كما هو اختيار البصريين. 

قوله: #إمًا کان ال4 أي: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» وإذا 
جاء مثل هذا التعبير في القرآن» فإنه يعني الامتناع» أي: أنه 
ممتنع على الله عرّ وجل غاية الامتناع أن يفعل كذاء وهذا 
الامتناع ليس امتناعاً لعدم المقدرة عليه» فهو قادرء لكنه امتناعٌ 
شرعي » أي : يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين 
على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. 

وقوله: #لِيَدَر4 أي: ليترك. 


وقوله: «##الْمُوّمينَ4 أي: الذين آمنوا بالله. وقد تقدم تعريف 
الإيمان. 
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وقوله: لعل مآ أت عد أي: على ما هم عليه من غير 
بيات ولا تسیز بين الكبيث والطين: هذا مستخيل على الله 
وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي وه خليط بي بين المؤمنين 
الخلص والكافرين الخلض > والمتافقين» آنا الكافرون الخلص 
فهم متميزون بإعلانهي لکا اتيم به» ولا کے انهم 
على أحدء وأما المؤمنون الخُلّص فكذلك أمرهم واضحٌ ظاهرء 
يبقى الآشنياه بين المومة الخالص وبين المتافق؛ لأن ف الاين 
يُظهروت الإيمان» قال تعالى: ىة لقا الذي انا 6ا ا 
[البقرة: ]١4‏ فالأمر يحتاج أن ديه الشبية 
والطيب» ولهذا قال: عل مآ آَم عَيِِ8. يعني من الخفاء 
والإشكال. 

عي يميد لبيك ين الطب 4: 

يَيم4 بمعنى: يفصل» يعني يفصل بين الخبيث والطيب 
بما يخبر به عر وجل . 

قال الله تعالى : کیا 36 أنه لک عل الي »: 

يعني : وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من 
الخبيث» فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم» أي: ما في صدور 
هؤلاء الخبثاء المنافقين؛ لأنكم لا تعلمون الغيب» والله عر وجل 
ما كان ليطلعكم على الغيب» وهذه الآية تشبه آية الجن: ##عدلم 
آلب کا ھر ع بیو لدا © إل من أت من اسول نم 
ساف ن عن دید ومن کاو م [الجى: + ۷ء ولهلا قال: 
وَلكنَ لَه تی من سل من 45 : 


هذا استدراك على قوله: کیا 36 أنه ليطْيمخ عل التي 4. 


)١ا/84 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ Al 


وأن هذا الخطاب عام حتى النبي ر ولهذا جاء الاستدراك 
فقال: ولک اله تی من رُسلِه من 4455 . 

بط يحبار مق سه من واد لانت علي انيب 
الذي يريد أن يطلعه عليه» كما قال: #عللم ميب فلا يظهرٌ عل 
خف ا © إل من آَرْتَضَئ من رَسُولٍ» [الجن: .75١‏ ۲۷]. 

قوله: لی لله تی ون سیو من 4355 : 

هله الجملة من الآية تَسِوّر لا حال المجتمع النبوي في 
عهد النبي کيا له نيدم الام یکی آم کین 4 عل وجل 
أن هؤلاء الناس الذين يخفى يخفى أمرهم» لا بد أن يفصل الله بينهم 
وبين المؤمنين بالعلامات التي يُظهرهاء ولا يكون هذا باطلاعها 
على الغيب؛ لأن الله عر وجل لا يُطلع أحداً على الغيب إلا من 
ارتضى من رسول» ويكون هذا عن طريق اطلاعنا على ما في 
قلوب هؤلاء عن طريق الوحي» ولهذا س سكن الثبي ل ندا من 
المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يُلقّب بصاحب السر» سر 
النبي إل لأن الرسول إلا أسرّ إلى حذيفة بأسماء رجال من 
المنافقين ولم يُسِرَ إلى أبي بكر ولا عمرء ولا إلى من هو أفضل 
من حذيفة» وهذه تذكرنا بقاعدةٍ ذكرها ابن القيم في النونية» وهي 
أن الخصيصة بفضيلة معيّنة لا تستلزم الفضل المطلق» وأن الفضل 
نوعان: مطلق» ومقيد» فهنا لا شك أن حذيفة رضى الله عنه امتاز 
عن الصحابة بما أخبره به النبي بي من أسماء هؤلاء المنافقين› 
لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له فضل مطلق عليه» 
كأبي بكر وعمر ومن أشبههماء وعليه فإننا لا نعلم عما في قلوب 
هؤلاء ولكن الله يميزهم بما يُطلع عليه نبيه كَل ولهذا قال: 
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وک الله تی من رُسلِهء ن 4 والذى اجهاء الله من الرسل 
في عهد النبوة المحمدية هو محمد وء ولا نبي غيره. 

ثم قال: لفامنوا پار ورسله# : 

يعني: حققوا إيمانكم بالله ورسله» وذلك بالتصديق التام» 
والانقياد والإذعان بدون اعتراض» لا على القضاء والقدرء ولا 

على الحكم الشرعي. وهكذا حال المؤمن حمًا وهو الانقياد 
لأمر الله 00 فيرضى به» والانقياد لأمر الله ري فينفذه 
ويذعن له» عع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحدٍ سواء 
طوعا أو كرها. 

قولە: وس ): 

مع وسیل والرسل 3 الذين كلّفهم الله تعالى بما أوحى 
إليهم أن سعلوا به اجى ايه وتبلقوا الاي وليثا قال 
جمهور العلماء 0 يرل" أنه مَنْ أوحي إليه شن 
وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي ! ليه بشرع يتعبّد به ولم يُكلّف أن 
بلق الناس» فآدم عليه الصلاة والسلام نبي» وله ليس سول 
فإنه نْبّئ ليس عنده أحدٌّ وصار يعمل بما يوحى إليه واتبعه على 
ذلك ذريته» ولما طال الزمن واختلف الناس» احتاجوا للرسالة» 
فأرسل الله إليهم» وأول من أرسل إليهم نوح عليه السلام. 

وقوله: كايا يار ورس الإيمان بالله يتضمّن أربعة 
أمور: 

الإيمان بوجوده» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته؛ 
والأيعاة بأسماكه وسقاته. لبد من هذا قل قن تقض شيا 
منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. 
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والإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من 
الوحي» ويتضمن التعبّد لله بشريعتهم على من ألزموا باتباعه» وبعد 
بعثة النبي كله لم يُلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد كلا فإن 
شريه لست جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن 
بأنه رسول الله حقاء وأن الله أنزل إليه الكتاب» وأنه صادق بما 
جاء به من الرسالةء وآما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه» فنحن 
مأمورون بالإيمان به فقط . 

قال: #وَإن وینوا وفوا ملك أَجِرٌ عَظِيءٌ » : 

إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم» فلكم أجر عظيم»› 
(الإيمان بالقلب) هو الإقرار المتضِمن للقبول والإذعان. 
و(التقوى) هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عرّ وجل» وذلك بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» وهذا أجمع ما قيل في التقوى» ولكن 
ليعلم أن التقوى قد ر بالبر+ وقد تقرن بالإحسان ون نوأ 
وَتَتَّقُوأ4 [النساء: ۱۲۸]ء وقد تُقرن بالإصلاح» فإذا قُرنتُ بمثل 
هذا تفسّر بان المراد بها تقوى المحارم» يعني اجتناب محارم الله 
أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي» وهذا كثير» فإن من 
الأسماء ما إذا و مع 1 صار له معنى» وإذا وخد صار له 
معن: لکن أبهما شل أو أعم إذا قُرن أو إذا أفرد؟. 

الجواب: إذا أفرد لأنه إذا رن مع غيره فهذا الذي ف فرق معه 
سیاحذ جائيا کیا من المعنى . 

قال: #وَإن وينوا وَتَتَّقُوأْ ملك َج عَظِيكٌ 4 : 

الفاء هنا هنا واقعة في جواب کر لربط الجملة الجوابية 
بالجملة الشرطية الفعلية» وإنما قُرنت بالفاء؛ لأن الجواب وقع 
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جملة اسمية» وهناك بيت جمع المواضع التي يقترن فيها جواب 
الشرط بالفاء وهو : 
اسميّة طليية وبجامد وبماوقد وبلن وبالتنفيس 

معناه: أن هذه الجمل السبع إذا وقعت جواباً للشرط فيجب 
أن تقترن بها الفاء. 

وقوله: (أجرٌ) يعني ثواباً» وسمّى الله الثواب أجراً من باب 
التكرّم والتفضّل كأننا نحن مستأجرين أدَّيْنا العمل» فنطالب 
بالأجرة» مع أن الح لله علينا لكنه عر وجل أوجب على ثفسه 
أنه: من يعمل سوا مجر يد دلا جد لم من دون اله ونا ولا 
تيا ©© ومن يل ين ايڪت يِن دكَرٍ اؤ نى وهو مين 
اوک کاو الجنة. . .© الا ۴ ۔ 11314 

وهذا كقوله تعالى: #كن ذا آل بقن أنه قا سا 
يِصَلعِفَةٌ لم4 [البقرة: 155؟] فهل الله فقي ست لقنرشيه؟ كلاء ولكن 
هذا من باب إظهار التزام الله عر وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى 
بعهده: وروا بعهډۍ 3 ہیک [البقرة: .]4٠‏ 

وقوله: #عَظِيءٌ »* هذا وصف من الله عرّ وجل لهذا الأجرء 
والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمهء ولهذا قال النبي كله 
في حديث الدعاء الذي علّمه أبا بكر رضي الله عنه: «فاغفر لي 
مغفرة من عندك““ أضافها إلى عندية الله عر وجل . 


.)875( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب‎ 
.)۲۷۰۵( خفض الصوت بالذکر» رقم‎ 
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من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أن الله عرّ وجل لا بد أن يُميّز الخبيث من الطيب؛ 
لقوله: لما كن له ليَدَرَ الْموْمِنِينَ عل مآ أَنتْمَ يو4 فإن قال 
قائل: بماذا يحصل التمييز؟ . 

قلنا: يحصل بالوحي في عهد النبوّة» ويحصل بالقرائن في 
غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضاًء فإن القرائن قد تُبِيّن الخبيث 
من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل» 
فيتبيّن لنا خبثه من طيبه . 

١‏ بیان رحمة الله عر وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا 
يشتبه بعضهام ببعض» پل لا بك من مير هذا عن هذاء 

- بيان حكمة الله عرّ وجل في أفعاله وشرعه أيضاً؛ 
لقوله: کا كن آل در الوم ع مآ اسم علو حى يميد ليت 
ين الط . 

؛ - انقسام الناس إلى خبيث وطيب؛ لقوله: بيو ليك 
ي اَي وهذا كقوله: «هُرٌ الَرِى حَلفَيٌ فک كار وينک 
4 [العغاين: ١۲ء‏ ولم يذكر قسماً قالغاء وكقوله تعالى: 
#فمِنْهِم سى وَسعِيدٌ4 [هود: ]٠١5‏ ففي العمل قسّم الله الناس إلى 
قسمين: وفي الجزاء أيضاً قسّمهم إلى قسمين. 

فإذا قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج 
الذين يقولون: إن الناس إما مؤمن أو كافر. ولا يمكن لأحد أن 
يجمع بين الإيمان والكفر؟ 

الجواب: أن يقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن 
المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه 
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وصف الخبيث على سبيل الإطلاق» بل هو من قسم الطيب» لكنّ 
فيه حبثاء وهذا الطيب غلب على خبثه» كما أن الكافر وإن فعل 
ما يحمد عليه» كالبر والجود والشجاعة» وطلاقة الوجه» وما 
أشبه ذلك» هذه خصال إيمان» لكن خبثه أعظم من هذه الخصال 
فهو من قسم الخبثاء» وليس من قسم الطيبين» إذن نقول: هؤلاء 
المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من قسم الطيب الذي فيه 
خبث» لكن طيبه يغلب على خبثه» والكفار الذين فيهم خصال من 
الطيب من قسم الخبيث» لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في 
جانب الخبث» وعلى هذا فليس هناك قسم ثالث بل هما قسمان. 


- أن من ادّعى علم الغيب فهو كاذب» وتؤخذ من: وما 
6 که يتم عل لتب بل هو كافرا لقو قعالى + ل 4 ا 

م ف ا لاض ال إل ا [التمل: »]٥‏ ولأنه إذا ادعى 
علم الغي لغيب قنك اب بمضمونها؛ لقوله تعالى : وما کان اله 
یلم عل الب۰4 ولكن ما المراد بالغيب؟. 

المراد بالغيب هنا ما غاب غيباً مُطلقاًء وذلك الذي يكون 
فى المستقبل» أما الشىء الحاضرء ولكنه غائبٌ من أناس دون 
أناس× فهذا قد يقل غليه الإنساة: وإن لم تُفاعده يبر الجن 
يسيحون في الأرض» يذهبون شمالاً ويميناًء وهم سريعو التصرف 
فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أولياءهم بما شاهدوا في 
أراض بعيدة» فيكون هذا غيبا إضافيا. 

ومعنى الغيب الإضافي: أي بالإضافة إلى قوم دون قومء 
فالذين شاهدوه ليس غيباً عندهم» أما البعيدون عنه فإنه غيب 
عندهم» ويقال: المغيب النسبي. 
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فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله» هو الغيب المطلق» 
هو الذي يكون في المستقبل» فهذا لا يطلع عليه إلا الله» فإن قال 
قال : 'السنا إذا وآينا السماء عِدلِييّة والرعد قاسفاء والبرق 
خاطفاًء أننا نتوقّع المطر؟!. 

الجواب: بلى» فإذا قلنا ستمطرء فليس هذا من علم 
الغيب» بل هذا ظن مبنيٌ على القرائن» وقد يخطئ ظننا وقد 
يأر لك هذا الاب فاق يل س : ولكن حسب ما نتوقّعء 
ولسنا نقول هذا علم» والخلاصة أن الغيب هنا هو المطلق» وهو 
الذي يكون فى المستقبلء أما الغيب الإضافى التسبى فهذا قد 
طلم الله عليه من يشاء من عيادهة بواسطة كالسن لاء قال 
يعلمون ما حصل في الأرض» ويُخبرون به أولياءهم» وأولياء 
الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين» فإن كانت ولاية 
الجن لهم بسبب الشرك فيهم» كالذبائح للجن وما أشبه ذلك» 
فهذه ولاية إجرام» لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجن 
قد يتولون المؤمن لإيمانه» يحبونه في الله» ويخدمونه في أمره» 
قال: وهذا جائز بشرطين: ألا تكون وسيلة استخدامهم محرّمة. 
وألا يستخدمهم في محرّم» فمثلاً إذا قالوا: لا نخدمك حتى 
تسجد لناء فهذا حرام وشركء وإذا قالوا: لا نخدمك حتى تُدخل 
فلانا السجن» فهذا حرام لكنه ليس بشرك» يعني خدموه بدون 
شرك» لكن استخدمهم في شيء محرّم. فلو قال قائل: إن 
استخدامهم حرام بكل حال؛ لأن الله تعالى يقول: #وبوم سرهم 


جِيًا يَْمَعْشَرَ لن هد استكارثم من الإ وال أوَليَآرُّهُم من لاض 
ر ےر سحت او ل مره رمح رس كسح و مر ام د مور سر 
ربا أَسَتَمِمَعٌ بعضتا عض وہنا أجلنا آل أجلت ا ال الثار نونك 


4 0-4 رم 


خَلِينَ فيه إلا ما شاه أله إِنَّ ربك حكيم علي [الأنعام: »]۱١۸‏ 
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وهذا يدل على أن استمتاع الإنسي بالجني محرم بكل حال» 
فالجواب عن ذلك أن نقول: اقرأ الآية التي بعدها حيث قال: 
لوَكَدلِكَ ولي بعص الللِوينَ بعصا يما اوا يَكْسبُونَ4 [الأنعام: ]1١94‏ 
فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلمء ولا شك أنه حرام» أما إذا كان 
استمتاعاً بما ينفع وخلا من المحرم في طريقه أو في استخدامه 
فإن هذا لا بأس به . 

5 أن الله قد يُطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل؛ 
لقوله: ولک اله تی من سلو من 4455 . 

۷- أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق» 
وهذا موجود في القرآن» بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى : 
وم عندنا لين الْمَصَطفَينَ الْختيَار 4 [ص: 47]. 

۸ - إثبات المشيئة لله عرّ وجل» في قوله: لاس 45 
رکا تقول: كل شيء علق الله بالمشيعة إن لآ بد أن يرن 
مقرونا بالحكمة: لبس مک م بل لا بد أن تكون 
قرو سکیٹ وشل ذللك قرف انی ر ک2 14 أن ا 
الد لا که کن علا حا فقال: لاإنَّ آل گان عَلِيمًا ا 
[الإنسان: ۳۰] أشار إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. 

4 - وجوب الإيمان بالله ورسله عموماً؛ لقوله: لقيو به 
وَرَسْلِو. 0# وقد بيّنا في التفسير كيفية الإيمان بالرسل» وأنه يؤمن 
بأنهم 08 وجاءوا 9 عكد :الله وهم صادقون» أما الاتباع فهو 
خاص بالنبي كَل . 

٠‏ - فضيلة الإيمان والتقوى» وأنه يترتب عليهما الأجر 


العظيم . 
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١‏ - بيان منة الله على العبادء حيث جعل إثابتهم على 
العمل بمنزلة الأجر المتقرّر له كان شخصاً استاجر أجراء 
وأعطاهم أجرهم فرضاً إلا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على 
نفسة . 

7 - إثبات الجزاء» وأنه من جنس العملء فكما أن 
الإيمان والتقوى يعتبر أمراً عظيماً ظاهراً وباطناًء فكذلك الأجرء 
كات أجرا عظيما . 

# ¥ ¥ 

0 ثم قال الله عر وجل: «ولا جص ادن َو 2 
كه اک ين شیو مو کا یم بل هو لك لي يلوو ما بوا 
بوه يوم اة ولل ميات السَموت لض وال ا سلون حه 
[ال غمران: ۸١‏ : 

#8 € : فيها ثلاث قراءات: 

الأؤلى: ولا يحيبق. 

الثانية: ولا يحسَبنٌ. 

والثالثة: ولا تَحسَّبِنَ بالخطاب. 

وكلها قراءات سبعيّة+ يسر للإلسان أن يقرا بهذه أحياناء 
وبهذه أحياناًء إلا أنه لا يتبفغى أن يقرا بالقراءة الخارجة عن 
المصحف أمام العامة؟ لآن ذلك “قد وجل افنثة. 

يقول الله تعالى: #ولا يحَسَبَنّ* أي: لا يظن الذين يبخلون 
بما آتاهم الله. والبخل هو المنع مع شح ولهذا عدي بالباء» ولم 
يقل : ليبخلون ما أناهي) بل قال: يبخلون به» أي : : يمنعونه مع 


شح يعني : 5 رق به 


وقوله: و ات4 أي: بما أعطاهم الله من فضلهء وفيه 
إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه؛ لأنهم بخلوا بشيءٍ ليس 
من كسبهم» ولا من كدّهمء وهذا من الحمق البالغ» إذ إن الأمر 
يقتضى أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه فى شيء» أن تصرفه 
قد كما آمركف لآنه فضله. ©" 

وقوله: با الهم أله من فَضْلِد# : 

أي: من خيره؛ لأن الفضل في الأصل هو الزيادة» 
فالإنسان قد يعمل عملاً يؤمّل أن يكسب فيه ألفاًء فيكسب ألفين 
أو أكثر من فضل الله عر وجل. 

قوله: هو كبا م : 

TE‏ مفعول تان ل(يحسب) والمفعول الأول محذوف 
تقديره: بخلهم هو خيراً لهم. يعني: (ولا يحسبن الذين يبخلون 
بخلهم خيراً لهم بل هو شر لهم) كما ذكر الله عر وجل. 

وقوله: (هو خيراً لهم) (خير) هنا اسم تفضيل» فلا بد فيه 
من مفضّل» ومفضّل عليه» فالمفضّل عليه هو البخل» هو خير لهم 
من العطاء. يعني لا يظنوا أن البخل خيرٌ لهم من العطاءء فهم 
يظنُون أن البخل أفضل لهم من العطاء» وهذا الظن خطأ؛ لأن 
النبي بي قال: «ما نقصت صدقة من مال“ . وكم من إنسان 
يزداد ماله بالصدقة» ولا تنص الصدقة مالاً مع الاحتساب؛ لقوله 
تعالى: #ومآ اقش من ی فهر لشم [سيا: ۳۹]. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو 
والتواضع» رقم (648؟). 


(1۸° : تفسير سورة آل عمران (الآية‎ AY 


ومعنى مش4 أي: يأتي بخلفه 

يقول الله عرّ وجل : # بل هو سر ئه 

أي : شرٌ لهم من العطاءء والعطاء ليس فيه شرء ولكن الله 
خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم» حيث يظئون أنهم إذا أنفقوا 
ضاق عليهم الرزق» فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف» إذا 
أنققة عته ماد نقص» وصار تسعمائة» فيظنون أن هذا شر› 
تقول الله ع وجل : إت المنج عر ابره ولهذا قال: # بل هو س 
م4 . شرٌ من العطاءء فالعطاء خيرٌء والمنع شر. 

وقوله: بل هو سر هم | إضراب إبطاليء وقد يأتي 
الإضراب في القرآن انتقالياً كما في قوله تعالى: #بلٍ درك لمهم 
في الْأخِرَ بل هم في سَكِ ينا بل هُم ينها عون [النمل: ]١١‏ 
فالثاني للا يبطل الأول فل يؤكده. 

ثم قال: لسَيِطَوَفونَ ما يلوأ و بوم الْقيلسَةٌ) : 

(السين) يقول علماء النحو: إتها للتفيسء وتفيد التسقيق. 
والتنفيس معخاة: حصول الشيء عن قرب» والتحقيق واضح» 
يعني: أن كلمة (سيطوّقون) أبلغ في التحقيق من كلمة (يطوّقون) 
لآن السين تفيد التحقيق ويد أيضا التفيسء فضيد (سبطةقرج) أن 
هؤلاء سوف يُعاقبون هذه العقوبة حتماً وعن قرب» ومن أين 
أخذنا الحتمية؟ . 

الجواب: : من السبية الدالة على تحقق وفوع العذاب» 
وأخذنا القرب لأن التنفيس الذي تدل غليه السين معتاء ر 
فإذا قال فاگ إن تحققه مه تحققه معلوم» ولكن كين وقوه قريباً؟ قلنا 
إن يوم القيامة قريب» قال الله تعالى: #ومًا يذريك لَمَلَّ ألمَاعَةَ 57 
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- 


قَربًا) [الأحزاب: »]٦۳‏ وقال تعالى: 9ومَا يُدَرِيكَ لعل اَلسَّاعَةَ 
فَرِيبُ4 [الشورى: 17] فيوم القيامة وإن كان بعيداً في نظر الناس» 
لكنه في الحقيقة قريب» وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى 
تنتهي » لععرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو فى الحقيقة 
قريب . 

وقوله: بترو ما بوا بو بوم لقم : 

أي: سيُجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم. والطوق 
معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق» وقد بين النبي َيه كيف 
يكون هذا التطويق فقال: «من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُنّل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه فيقول: أنا كنزك» أنا مالك2. قال العلماء: الشجاع 
الأقرع هو: الذكر من الحيات. والأقرع: كثير السّم؛ٍ لأن رأسه 
من كثرة سمه قد تمق شعره» فهو أقرع. 

وله زبيبتان»: آي غدّتان تُشبهان الزبيب» قد امتلاتا من 
السي.. 

«فيأخذ بلهزمتيه»: أي شدقيه كما جاء مفسّراً فى الحديث. 
ويقول: أنا حترك. آنا مالك: يقول ذلك توبيخاً له فيزداد بذلك 
حسرة. 

هذا هو اتفسبر الآية:الكريمة كما فسرها الثبى عليه الضلاة 
والسلام. 

وقوله: لۇق م يلا پو 4: 


(YEY) رواه البخاري› كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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ب ل بالعمل نفسه» تر أ 
القرآن مغل : سيجرو تا كأ يَمَلو» وهنا بطخو ما يلوا بو 
بوم لْقِيَكْمَدَ » وذلك 0 الجزاء من جنس العملء فكأنه هو 
العمل نفسهء فلهذا يُعبّر الله عن الجزاء بالعمل كثيراً. 

لمَيِطوَفود ما بوا بو بوم َة : 

(يوم القيامة): هو يوم يبعث الناس» وسمي يوم القيامة 
لوجوه ثلاثة: يقوم فيه الناس لرب العالمين» ويقوم فيه الأشهاد. 
ويقوم فيه العدل. 

فالوجه الأول: و لربٌ العالمين» كما قال 
5 «آلا يظنٌ اوک أ رن © لمم عَطِم 2 
َك : رب ماين مو 8 پا 

و والثاني : يقام فيه القسط؛ له: وسم المونَ القن لور 
لْقيمَةِ 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 

والثالث: ما فيه الأشهاد. كما قال تعالى: إا لَنَنصرٌ 
سلتا وت اموا فى لماو الذنا ووم يفوم الْأَسْهندٌُ4 [غافر: ]5١‏ 
فلهذا سمي يوم 

يقول الله عرّ وجل: وله ميت الموت والأرّض4 : 

(لله) : اللام هذه للاختصاصء. والجار والمجرور خبر 
مقدم» وتقديمه يفيد الحصرء أي: أنه له وحده عر وجل . 

و(الميراث): انتقال المال من سابق إلى لاحق» كانتقاله من 
الميت إلى الحي. فالذي يرث السمرات والأرض ويبقى بعدها 
هو الله سبحانه» ولهذا قال: طوََِهِ ميث السَمَوتٍ وَالْارضٍ» ولا 
يتحول ميراثها إلا إليه وحده عر وجل» ومناسبة هذه الجملة لما 
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قبلها واضحة» وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليبقى له 
فبيّن الله أنه لن يبقى له» لا بد أن يموت ويرثه ورثته ثم يموتون 
ويرثهم ورثتهم وهكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل. 
فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرةٌ جداً. 

وقال الله عر وجل: #واله يما تَحَمَلُونَ حبر © : 

فيها قراءتان (تعملون) و(يعملون). وحََبّْم الآية هذه بهذا 
الاسم وهو الخبير واضح المناسبة؛ لأن هؤلاء الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله قد لا يظلع عليهم الخلق» فالإنسان قد يكون 
عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه» ويبخل بزكاتها ولا يَعْلم عنه» 
فبيّن الله تعالى أنه خبير بعملهم» والغالب أن من منع الحق في 
ماله سط على هلكته في الباطل» يعني: فتح له أبواباً من الباطل 
يَصرف فيها ماله فيكون مانعا لما يجب» واقعا فيما يحرم» ولهذا 
هدّدهم الله بقوله: وله با تَعَمَلُونَ حير © . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تهديد من بخل بما آتاه الله من فضلهء وسبق لنا أن 
البخل المتوعد عليه هو منع الواجب في المال. 

۲ أن الشبطان قد يَغِرٌ الإنسان فيقول: لا تنقق فبهلك 


مالك؛ لقوله: «ولا يسن ادن يسلود يمآ تلهم أله ين قصلو 
هو يا مء ولا شك أن هذا هو الواقع» ودليل ذلك أن الله 
يُحَذّرنا دائماً من هذا الشيطان ويقول: «قلا تَدُرَيَكُمْ الحَيَوةُ لديا 
وا رڪم باه اغرود [لقمان: ۳۳]» وأول من بكرن بالله هو 
الشيطان. 


 "‏ إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا؛ لقوله: 
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«يمآ تلهم أله من هَضْلِيء © أي: كيف يبخلون بشيءِ ليس من 
0_0 بن كلهي بل هو من قفشل اله رة يه فی 
طاعة الله . 

5 - أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولدء فإنه 
من الله عر وجل» فالولد لا يقول الإنسان: أوتيته بسبب أني 
تزوّجت» وأتيتٌ أهلي» والعلم لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه› 
والمال كذلك لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه؛ لأن الجميع من 
فضل الله فتوفيقكَ للسعي في هذا الأمر من فضل الله ثم 
حصول النتيجة التي كنت ترجوها من فضل الله» فكم مِن إنسانٍ 
ذل فلم یسعء ودع ماق محى ا يعمل على ا 
0 السعي والثمرة كلها من الله» ولهذا قال: ليما ءاتلهم اله 

يا 

- قير الباعلين من البخل؛ لقوله: 9 يسن لذن 

44 5 2 7 4 ET نقوه‎ 0 

5 أن الإنسان قد يرين له سوء عمله فيظتة عستاء فالبخل 
خلق سيئ وعمل سيئ» قد يُزْيِّن للإنسان فيبخل مع أنه من 
الأعمال السك والاخلاق السكة. 

إثبات الجزاء» بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء 
الباخلين» وهي أنهم يطوّقون به يوم القيامة» حين لا ينفعهم الندم 


ولا كخم الخلاص . 


تحققی تحقق وقوع الجزاء؛ لقوله: # بطر فون # وذلك بواسطة 
- إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه» 
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مأخوذ من قوله: وله له ميراث لمو وألأرّض4 فبخلهم لن 
يُخْلّدهِم في الدنياء ولن يغلد المال لهم» بل هم سوف يجازون 
عليه» وسوف ينتقل المال منهم إلى ورثتهم» ومن ورثتهم إلى 
الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عر وجل . 

٠‏ - إثبات علم الله عر وجل؛ لقوله: #وَلّهُ يما تمَمَلْونَ 
جَيرُ4. (بما يَعْمَلونَ)؛ و9يمًا ملو قراءتان. (خبير) لأن 
ميم قال العلماء: هي العلم ببواطن الأمور» ومن المعلوم 
أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. 

١‏ -الإشارة إلى اسم الله و فإن الله هو الأول 
والآخرء وذلك من قوله: وله ميت السَموتِ لض 4 فإذا 
ت إرثه لهما لزم منه أن يكون هو الآخر عر وجل. 


2 2 #F 
ی دوسا دس 13 لنت کل 4 ا‎ 
و ناء بعر حي وون ا‎ 


عدَابتَ لْحَرِيقٍ 4 [آل LA‏ 

القراءات في هذه الآية: 

(سنكتب) و(قتل) و(الأنبياء») و(نقول). 

كل واحدة منها فيها قراءتان: فقوله: سكب ما قَالُوأ 
وي الأبية عير حي وقول ...€ 3ق ا: سكب 
تقول : بالنون» وبناءً على هذه القراءة تكون (ما) مبنية على 
السكون في محل نصب مفعولاً به» وتكون (قتل) معطوفة على 
المفعول به (ما)» والمعطوف على المنصوب متصوب. 

وعلى القراءة الثانية (سيكتب ما قالوا) تكون (ما) مبنية على 


ا و 
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السكون في محل رفع نائب فاعل» وتكون (قتل) معطوفاً على‎ 
نائب تاغل فتكون بالرفع , وعليه فلا يجور أن تقرأ (وستكتب ما‎ 
يُرفع إلا إذا‎ ١ و وقتلهم الأنبياء بغير, عي برقع عن لأنه لا‎ 
توافق قراءة (سيكتب).‎ 

أما الأنبياء ففيها قراءتان: «الأنبئاء» و«الأنبياء». . بالياء كما 
في «النبيين» وبالهمزة كما في «(النبئين) . 

فعلى قراءة (الأنبئاء) تكون من (النباً) بالهمزء وهو الخبر. 
وعلى قراءة الياء تكون من (التبوة) وهي الارتفاع. 

يقول الله تعالى: لد سيم سم أله فول لذت قَالوَأ» : 

أكد الله هذا الخبر 0 مؤكدات : 

الأول: القّسم المقدّر؛ لأن اللام هنا واقعة في جواب 


والثاني : (قد). 

والثالث: اللام في قوله: َد سح . 

وإثما أكذه سبحانه وتعالئ للمبالغة في تهديد هؤلاء» وأما 
نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يُخبرنا عن شيء فهو مؤكدء 
لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة. 

قد سيم اله قول اریت َالو ل آله َ4 : 

سح هنا بمعنى: أدرك هذا القول جل وعلاء أي سمعه 
سماعاً» ولا نقول بأذنه لأنه لم يثبت لنفسه ذلك جل وعلاء ولأنه 
لا يلزم من السماع الأذن» بخلاف قولنا: (استوى على العرش). 
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فنقول: بذاته سبحانه وتعاليل؛ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه» 
أما هنا فلا نقول سمع بأذنه؛ لأنه لا يلزم من السماع ثبوت 
الأذن» فها هي الأرض يوم القيامة تُعدّث اخبارهاء أي تشير 
عما فعل الناس عليهاء أو عما قالوا عليهاء مع أنه ليس لها أذن» 
والجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان بما 
عمل» وهي ليس لها آذان» إذن لا يجوز أن نقول: إن الله له أذن 
بناءً على أن الله أثبت له السمع» ليس كمثله شيء وهو السميع 
العليم سبحانه وتعالى . 

ذا قال قائل : السحم التبم لله عيبا؟ نقول: بلى. ولكن 
كيف أثبتنا؟ أهو من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبت لنفسه 
عينين؟ الجواب: الثاني» فلولا أن الله أثبت لنفسه سبحانه وتعالئ 
عينين ما جاز لنا أن نثبت العين» ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم 
ولكن لا نقول باللسان» لأن الله لم يثبت ذلك لنفسهء ولا يلزم 
من الكلام ثبوت اللسانء, بدليل أن الأرض تُحدّث أخبارهاء 
والجلود تشهد» ويقول صاحب الجلد لجلده: لِم شهدت عليّ؟ 
فتقول: أنطقتا اله لئ أنطى كُلَّ سىء [فصلت: ١؟]‏ ولا تقول: 
لي لسان وشفتان . 

للد سیم اله ول الت َالو إِنَّ أله هر4 : 

وهم أناس من اليهود منهم رجل يسمى (فنحاص) ولكن الله 
عر وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب» لا بد من تعيين 
الشخمن» بايا لم يذكر الله عر وجل أحداً باسمه في القرآن من 
عله الآمة إل وجلا مۇمنا عا اد الرجل المؤمن 


E 


زيد بن حارثة #فلما قضئ رَد يَنْهَا وطرا روحتكها» [الأحزاب: 
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۷ والرجل الكافر من هذه الأمة أبو لهب؛ لأن الوصف أكثر 
فائدة لوجهين: 

الأول: أنه قد تشر حال المعيّن . يكون بالأول فاسقا هارا 
كافراًء ثم يسلم ويتوب الله علیه» فإذا تاب ولم يذكر اسمه في 
القرآن كان أحسن مما لو ذكرء فإنه لو ذكر اسمه لبقي العار عليه 
ولو کا ٠‏ 

الثاني : أنه أعم؛ لأن تعليق الحكم بالوصف أعَم من تعليقه 
بالشخص» ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية» 
وإذا قلنا بعمومه ‏ بعموم الحكم المعلق بالشخص - فإنه ليس 
عموماً شمولياً» ولكنه عمومٌ تمثيلي» يعني بالقياس» إذن ينبغي لنا 
في مثل هذه الأمور أن لا نعيّن الشخص بعينه» فإذا أردنا مثلاً أن 
نتكلم على صحيفةٍ خبيثةٍ فالأولى ألا نعينها بل نقول: قالت بعض 
الصحف. وإذا ذكرنا الكلام عُرف. أولاً: لأن الصحيفة قد 
تتغير» والثاني: أنه إذا حصرنا وعيئًا فقد يفهم السامع أنه لا 
يوجد سوى هذه الصحيفة» ولكن إذا عمّمنا وجعلنا الحكم معلقا 
بالوصف شمل غيرهاء وصار هذا أنفع» وهذه مسألة دل عليها 
القرآن وكذلك السنة ايشا تدل عليهاء كان الرسول ل لا يقول: 
ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: ما بال أقوام» من أجل 
الفائدتين اللتين أشرنا إليهما. 

لالت ٤لوا‏ له لَه َر ون أب : 

هؤلاء هم اليهوة؛» وسبب قولهم هذا أن الله قال: ##كن 
دا الى يقرض الله قرسا سا مَلعِفَةٌ ل [البقرة: 140] فرحت 


ل م 


اليهود بهذا وجاءت إلى النبى ا وقالت: يا محمد» إن ربك 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )۱۸١‏ ۹۱ 


قد افتقر لأنه يطلب القرض منا ‏ نسأل الله العافية ‏ ولم يعلم 
هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادّعوا وهم كاذبون في 
هذاء لكن تنزلاً معهم نقول: إن الله عر وجل جعل الإنفاق في 
سبيله له بمنزلة القرض إشعاراً للمنفق بأنه سوف يجازى عليه» 
كما أن المقترض يجب عليه أن يوفى مقرضهء فهكذا جعل الله 
العمل له سدولة الغرض تقغيلة مه ع وجل وإحساناً للعياد: 
واليهود لا يُستغربٌ منهم أن يصفوا الله بمثل. هذاء فهم قالوا: 
يد الله مغلولة» فوصفوه بالبخل» وهم قالوا: إن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم تعب واستراح يوم 
السبت» ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم 
- قاتلهم الله وهم كاذبون في هذاء قال الله تبارك وتعالى: 
ولد حَلَقََا لسوت وَالْأَرضٌ وما بها فى سِنَةِ ايام وما مَسَّنَا 
يِن ب4 [ق: ۳۸]. 


قوله: «ألدِت قلا إِنَّ أله َر وليتهم اقتصروا على هذا 
القول ‏ مع كونه من أعظم المناكر ‏ لكنهم قالوا: (ونحن 
أغنياء) فجعلوا أنفسهم أكمل من الله» وهذا غاية ما يكون من 
الوقاحة. 

قال تعالى: سکب ما الوأ : 

وإضافة الكتابة إليه لأن جنوده يكتبون ذلك» ودليل هذا قوله 
تعالی: علا بل گب الین @ َل لِك وطن © كرا 
بيك [الانفطار: »]١١ - ٩‏ وقوله تعالى وهي أصرح: ام سبو 
آنا کا مع سرهم بوهم بل وسا لديم يَكْنْبَونَ4 [الزخرف: »]۸٠‏ 
إذن الكتابة هنا كتابة الله عرّ وجل بملائكته؛ لأنهم يكتبون 
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بأمره وهم جنده» كما يقول القائد: فعلت كذاء والفاعل 
الجنود» فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا إياه إلى نفسه 
لأنه حصل بأمره وسلطته» إذن سنكتب ما قالوا بملائكتناء والله 
عر وجل أحياناً يضيف الشيء إلى نفسه مريداً به الملائكة مثل 
وله تعالى: نل" بتي للم © بان سهد تل @ 
ون أقرد ا یک ولذْكن ل رون 4 [الواقعة: "م 486]» أقرب 
ل - ولهذا قال: «وَلكن لا يرود مما يدل على أنه 

ي: القريب في نفس المكان لكننا لا نبصره» وهم الملائكة. 
ومن ذلك أنضا قوله تعالى: #ولقد خلقا الإشان وعد ما وسوس 
r: 7‏ م و اقب لله مِنْ حل الْوَريد» [ق: ]٠١‏ ا فيها أن 
المراد أقرب إليه بملائكتنا بدليل قوله: #إذ يلق المقيان عن 
لمن وَيَنِ الال ميدي [ق: ۱۷]» وهذا ما حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كلامه» منها كلامه في 
شرح حديث النزول وهو مشهور ومتداول. 

يقول: # سكب ما فَالَوا» : 


هل هو لمجرد الاطلاع عليه أو للمجازاة؟ الجواب: 
للمجازاة بدليل ما يأتي في آخر الآية قال: لاوَكَتَلَهُمُ الان مر 
حَؤْ4 ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا: إنا قتلنا 
الآنياء: لحن ليين أن عؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى احق رسله 
وأنبيائه» فقتلوا الأنبياء بغير حق» وهو شامل لقتل الأنبياء 
والرسل؛ لأن كل رسول نبي. 


قاعدة: وهي أن الأنبياء المذكورين في القرآن رسل» فما 
بعد ا در 1 في القرآن لع وهو رسول». والدليل على ذلك من 


القرآن قوله تعالى : لئد راتا علا ن مك نہ کن مضا 
يك وينه د ن ل تَقصم و [غافر: ۷۸]» فإن استقام هذا 
الامر و 59 وإن ر يستقم تيقل إن دا د بهم الأنبياء 

وقوله: 0 الانيا بعر 9 (بغير حق) هذا قيد 
كاشف ولیس احترازي» يعني أن قتلهم للأنبياء بغير حق» ولیس 
كل للانبياه إنما هي بغيي حقء يمع فلك لا يقعلوت الي 
ET‏ وإنما يقتلونه لما جاء به من الحق أي أنهم يقتلونهم 
لكونهم أنبياء. ففي هذا القيد فائدتان: الأولى: بيان الواقع» فهي 
صفة كاشفة . والثانية : المبالغة في التشنيع عليهم» فإنهم يقتلونهم 
بغير حق . 

وقوله : #وتقول ذوفوا عد ب الْحَرِيقِ 4 : 

وذلك يوم القيامة 0 القبر أيقياً: والقول عناء دروا 
عَدَابَت الْحَرِيقِ» يقصد به الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون 
عذاب الحريق» قيل لهم ذلك أم لم يقل» فهو حق. 

ومن هذا الباب قوله: لدف إت أت رر الكرم» 
لْعَِيرُ ألحكرمم4 إهانة له» أي: أن عزك وكرمك لم ينفعك . 
0 الآبة لكريمة ‏ 


هنا بمعنى | 0 الصوت وإن خمي . 
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والمراد به هنا (التهديد)؛ والعلماء رحمهم الله قسموا 
سمع الله عر وجل إلى قسمين: 

الأول: بمعنى الاستجابة. 

والثاني: بمعنى إدراك الأصوات. 


أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في وتا 
قوله تعالى: وَل کا #أزيرت الوا یمتا وهم لا مشرد 


اا 4 


[الأنفال: ۱ # م عتا : يعني بآذانهم» لهم لا شمعون 0 أي لا 


« 


يستجيبول . 

وقال تعالى: فاقوا أله ما سطع وَأسْمَعُوأ» [التغابن: ]1١‏ 
او و ی ومنه قوله تعالى عن إبراهيم : إن 
47 ف اسيع لدعا [إبراهيم : ۳۹] أي لمستجيب الدعاء. 

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه 

والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك» قالوا: إنه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يراد به التهديد» وقسم يراد به التأييد» وقسم يراد به 
بيان الإحاطة والشمول لسمع الله» فأما الذي يراد به التأييد 
كقوله تعالى لموسى: قل لا عاق إِنَنى معا اسم وار 4 
[طه: »]٤١‏ والمراد بالسمع هنا التأييد» وقد يقول قائل: والتهديد 
بالنسبة إلى فرعون. وأما ما يراد به التهديد فمثل هذه الآية: #لْمَدْ 
سيم الله قول الت تَالوَا إن أله مير وع لم44 . 


وأما الذي يراد به بيان شمول علم الله وسمعه فمثل قوله 
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2 و ل ژر ام 


تعالى: ##قد سَمِعَْ أله قول ألتى تجدِلك في رَفْجِهَا4 [المجادلة: ]١‏ 
قالت عاكشة: ا لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد كنت 
في طرف الحجرة» وإنه ليخفى على بعض حديثهاء والله عر وجل 
فوق عرش فوق سبع سموات يسمع کلام هذه الما : واه 
مع و4 [المجاطة: ]١‏ أي تساور الرسول والسرأة 
يوه آله 

۲ - بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا 
على الربٌ عر وجل بوصفهم إياه بأنه فقير. 

۳- أنهم لشدة عتوّهم وبغيهم لم يقتصروا على أن 
وصفوا الله بأنه فقير» بل قالوا: ونحن أغنياء» فهم بذلك أثبتوا 
الكمال لأنفسهم والنقص لله عر وجل. 

5 إقبات الكعابة لله عد وجل فى قوله: اتب ما 
الوا ولكننا ذكرنا أن المراد هنا الملائكة التي تكتب بأمره» 
0 لهذا دليلاً: آم سبو أن لا ممع يرهم وو ل و 
لدنم ي 0 [الزخرف: .]۸٠‏ 

أ الجهود كما اعسدوا على الك اععنوا ايشا على 
رسل اللهء فقتلوا الأنبياء بغير حق» فصار منهم عدوان على مقام 
التوحيد ومقام الرسالة» فلم ب يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا 
ا رل الله رسل الله . 

١‏ - إثبات القول لله عر وجل في قوله: وقول دوذ 


)١(‏ انظر: سنن النسائي» كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم (550”"). ورواه 
ابن ماجه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۸). ورواه 
أحمد في مسنده» رقم (717516). 


عذَابت الْحَرِق 6 والله سبحانه وتعالل قد ثبت له القول بإجماع 
السلف أن يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع»› 
وهذا الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق. 

وقالت المعتزلة والجهسية: أله لى من مخلوقاتة» هو 
كلامه لكنه خلق من مخلوقاته . 

وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم: أنه 9 يتكلم بكلام 
مسموع» وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه 
أو حكاية» وهو مخلوق فالمسموع مخلوق. 

وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمهما الله أبطل هذا 
القول من تسعين وجها في رسالة تسمى «التسعينية». 

۷- أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم 
النفسي في قوله: #ودومراً عَدَابَ الْحَرِبقٍ 24 ففي الحريق: ألم 
بدني وفي قوله (ذوقوا): ألم نفسي؛ لأن هذا توبيخ وإهانة» 
فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة. 

4 الرذ على من قال: إن أهل النار لا يذوقون العذاب؛ 
لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بهاء فيصبحون لا يذوقون 
ألما ؛ لقوله: #ودووأ عَدَابَ الْحَربِقٍ» . 

4 بيان قدرة الله عر وجل حيث يحترق هؤلاء وتنضج 
جلودهم» وكلما نضجت جلودهم بُدّلوا جلوداً غيرهاء ومع ذلك 
لا يموتون مع أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحداً في الدنيا لهلك 
كما قال سبحانه: #ثمّ لا يموت فيا ولا ّى [الأعلى: 1] فلا 
يموت ويستريح ولا يحيا حياة هنيئة . 

¥ 0 كك 
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0 ثم قال تعالى: ذلك يما مَدَّمْتْ أيدِيك وَأَنَّ اله ليس 
بظلار ِلَعِيدِ* [آل عمران: ۱۸۲]: 

هذا من تمام قوله: #ودُووا عَدَابَ الْحَرِبِقِ» أي: يقال لهم 
زيادة 5 في التوبيخ والندم والحسرة ذلك» أي عا أصابهم من 
العذاب والتوبيخ› فالمشار إليه ما سبق في قوله: #ذوفُوًا عَدَابَت 
أَلْحَرِينٍ)» وهنا قال: (ذلك) مع أنه يتحدّث عن جماعة وأتى 
بكاف الخطاب المفردة؛ لأنه مر علينا قريباً أن اسم الإشارة 
بحسب المشار إليه» وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة 
الفصحى» أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة 
للمؤنث» أو هي بفتح الكاف المطلقة» وكلها لغات» لكن الأكثر 
أنها بحسب المخاطب. 

قال : ذلك بما هَدَّمَءْ مت ایک4 : 

أي بسبب» قالباء هتا للسةء و(ما) اسم موصول بمعنى 
الذي. أي بالّني. عه #هَدَّمَتَ يكم 4 : أي في الا 
والمراد بالأيدي هنا أنفسهم. لكن شيف العمل أو المقدّم 
بالأيدي؛ لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل» وإلا 
فمن المعلوم أنه قد قدّمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم» فكلها 
عملت بالشرك. 

قال: «وَآنَ اله ليس بظلام لََضِيدِ» : 

#وَآنَّ» هنا بالفتح عطفاً على (ما) في قوله #يمَا قَدّمَتْ» 
أى: وذلك بان الله ليس بظلام للعبيد 

وقوله: «وَأنَ أله ليس بظلامِ). (ظلام) على صيغة 
المبالغة» ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة» والفرق بينهما : 
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آن صيغة المالخة عدن على الكقرة» والسبة تمل الكثرة والقلة. 
فهل المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ المراد النسبة» لأننا لو 
قلنا: إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم» مع 
أن الله لا يظلم مثقال ذرَّة» وعلى هذا فنقول: (ظلام) هنا نسبة» 
أي: ليس بذي ظلمء كما نقول: فلان ليس نجاراء يعني: ليس 
بذي نجارة» أي ليس منسوبا إلى النجارين. 

وقوله: #الِِيدٍِ» جمع عبد» وعبد: اسم مفرد» وهو من 
أكثر المفردات جموعاًء وله جموعٌ متعدّدة كثيرة» مثل: (شيخ) 
اسم مفرد له جموع كثيرة تصل إلى عشرة جموع . 

و(العبيد) هنا: المراد بهم: العبيد كوناً. فهو لا يظلم أحداً 
من العبيد كونأًء وإنما قلنا كوناً لندفع أن المراد بذلك العبيد 
شرعاًء وهم المتعبّدون لله» فالعبودية في هذه الآية هي العبودية 
العامة والشاملة للكافر والمؤمنء فالله لا يظلم كافراًء» ولا يظلم 
مؤمناًء بل يُجازي كل إنسان بعمله. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ إثبات الأسباب» وتؤخذ من قوله تعالى: 8دَّلِكَ يما 

۲ - نفي الظلم عن الله عرّ وجل في قوله: #وَأنَ الله ليس 
بِظَلَام ليد وهنا نقف لنبيّن أن الله سبحانه وتعالى موصوف 
بالإثبات وموصوف بالنفي» أما الإثبات: فإن الله عر وجل وصف 
قت بات كل ضفة كمال الكل صغة كسان تھی کاب 2 
عز وجل» وميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة» ولهذا نحن لا 
نحكم على الله فنقول: هذه صفة لائقة بالله عر وجل» وهذه صفة 
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غير لائقة به» بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في 
التفصيل» أما في الإجمال»ء فالعقل يدل على أن الربٌّ لا بد أن 
يكوث كاملذ . 

أما الصفات المنفية: فإنه لا يراد بها مجرد النفي» بل 
المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضدء. فإذا نفى أن يكون 
ظلاماً للعبيد فذلك لكمال عدلهء وإذا نفى أن تأخذه سِنةٌ ولا نوم 
فذلك لكمال حياته وقيوميته» وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك 
لكمال قوته» وهكذاء ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في 
صفات الله نفىٌ مجرّدء وهذه قاعدة: (لا م وي 
نفي مجدّد) والدليل قوله تعالى: #ويله المكل أل » [النحل: 
والنفي المجرة ليس مثلا أعلىء المثل الأغلى آي: 00 
الأعلى والأكمل» والنفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء فضلاً 
عن أن يكون وصقاً أعلى. 

كانياً؛: أن التقى المحض قد يكون لعجر المرصوقف عله» 
وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي» أي معتاءة قينا عند بعد 
الشيء لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفيناه عنهء 
وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء» فمثلاً: إذا قال قائل: فلان 
رجل حُبَيّبٍ لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم» نعرف من هذا 
الكلام عجزه» ولهذا قلنا: (حبيب»)» و(حبيب) عند الناس: كلمة 
تصغير وتحقير» وهذا كقول الشاعر: 
قُبَيّلةلايغدرون بذمَّةٍ | ولا يظلمون الناس حبّة خردلٍ 

وقد يكون النفي لا يتضمن كمالاًء كأن يكون لعدم القابليةء 
يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله ولكنه لا يقبل هذا 
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الوصف ولا يقدر عليهء وقد مثّل العلماء لذلك بأن تقول: إن 
جداري لا يظلم» فقولك: الجدار لا يظلم ليس بمدح؛ لأنه لو 
أراد أن يظلم لم يقدر. 

فالقاعدة: أنه (لا يوجد في صفات الله نفي محض» بل كل 
ما نفى الله عن نفسه فهو متضِمَنٌ لكمالٍ). 

۳ أن الله يخبر عما يخبر من صفاته لتطمين الخلق؛ 
لقوله: وان الله ليس بظلَام إَلَمَِيدِ» حتى يطمئن الإنسان أنه 
لن يجازى إلا بعمله» إن خيراً فخیر» وإن شرًا فشر. 

٤‏ - جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل 
عليه؛ لقوله: يما مَدَّمَْتَ أَيْرِيكم4 فاليد بعض من الإنسان لكن 
(القرينة) تدل على أن المراد الكل يعني (بما قدمتم)» ونظيرها في 
صفات الله قوله تعالى: #أولر بوا آنا حَلَفَنَا هم يما عَيِلَتْ ليرا 
لماك (يس: ١۷ا‏ هل تقرل: إن اله خلق الأبل مفلا بيده كما 
خلق آدم؟ الجواب: لاء فيكون المراد: (مما عملت أيدينا) أي : 
مما عملنا؛ لأن الله لم يخلق الإبل بيده كما خلق آدم» ولكن لا 
يعنى هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد للهء بل فيها 
دلالة على بوت اليد لله تعالي 4 لأنه ثولا أن له يذ ما صح آن 
يضيفها إلى نفسه. 

4 ومن فوائدها: إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن 
نفسه في قوله: #وَأنَ أله لَيسَ بِظَلَام ليد لأنه لو كان 
الظلم غير ممكن في حمّهء لم يصح أن يمتدح بتركه عر وجل» إذ 
لا يتمدّح بترك شيء إلا إذا كان تَرَكه اختياراً» أما لو كان 
مستحيلاً في حقّهء لم يكن للتمدّح به فائدة» يناك على هله 
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الفائدة يكون فيهًا رد على الجهمية الذين يقولون: (إن الظلم 
محالٌ على الله محال لذاتهء لا لأن الله نفاه عن نفسه)ء لأنهم 
يقولون: (إنه مهما تصرّف فقد تصرف في ملكه» والمتصرف في 
ملكه قعل ما يشا فالظلء غنده المحال ثذاته). كما قال 
ابن القيّم في النونية: «والظلم عندهم المحال لذاته». 

ونحن نقول: الظلم ليس محالاً على الله لذاتهء لو شاء الله 
أن ن يظلم لظلمء ٠‏ لكنه نفاه عن نفسه تمدّحاً بذلك؛ ولذلك قال في 
الحديث القدسي: «إني حرّمث الظلم على نفسي)""', غلا يدل 
على إمكانه منه» لكنه لا يفعله. 

فإن قال قائل: قد جاء في الحديث عن النبي كَل أنه قال: 
«لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه. لعذّبهم وهر شير قاع 

4 
لهم) 

فالجواب: أن نقول: i E E‏ 
الآية؛ | لأن الله لو عذّبهم لم يمكن أن بُعبهم وهو ظالمٌ لهم» إذ 
لا يُعذّبهم إلا وهم E‏ للعذاب» وعلى هذا فيكون الحديث 
مظايقا للآية. أو يقال شن وجو آخر : الو أن له حلب امیر 
وأرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» أي : إذا أراد أن يناقش العباد 
إت من توفص الحساب عُذب؛ لأنه نه لو ناقشهم لكانت نعمةٌ واحدةٌ 
من نعمه تقابل جميع أعمالهمء فل پوت أن يليوا . 


.)١157”ص( تقدم تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه» في المقدمة» باب في القدرء رقم (۷۷). ورواه أبو 
داود» كتاب السنة» باب في القدرء رقم (5744). ورواه أحمد في 
مسنده» رقم AA BEAD‏ 
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فلنا في هذا ايت مخرجان : 

الأول : اه بُعذبهم وجو غير الم لهم. أي 9 يُعذْبِهِمٍ إلا 
للا فيكون الحديث مطابقاً للاية. 

والثاني: أن المراد بذلك مناقشة الحساب؛ لأن الله لو 
ناقشهم لكانث نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعال تُحيط بجميع 
اعمالهم» فيبقَون وليس لهم رصيد. 

فإن قال قاقل+ هذه صلة سلبية كما بشرلوف» فهل نوجد 
الصفات السلبية فى صفات الله؟ 

فالجواب: نعم ولكن المراد بالصفات السلبية: ثبوت 
كمال ضدّهاء فهو لا يظلم لا لعجزه عن الظلمء ولكن لكمال 


عدله . 
¥ د 4 
د ثم قال تعالى :ایک قا[ أنه کید ٤‏ الا تؤمرت 
2 2 57 2 م م 
رَسُولٍ کی ایتا پر ران تَأَكلْه الاد فل قڏ ج52 رس من ميل لتت 
ر ا ع وو زح 7 


وزی مر كر تاشر إن كُنَتَمٌ صقن [آل عمران: ۱۸۳]: 
هذا أيفيا من كلب هؤلاء اليهودء أنهم قالوا: إن الله عهد 
إلينا أى: أوصانا وصية موثقة بالعهد. يُقال: دا ا 
أوضى إلية وصيّةَ موثقة بالعهد. ومنه العهد بالولايةء أي: ولا 
الحاكم ای ان ب فإنه يُوصي بالحكم إلى من بعده» مثل عهد 
أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر. 

فمعنى عهد إليناء أي: أوصانا وصيّة مَُبّتة بالعهد 3 
تؤمرت سول حى ياتتا بشران تاڪ ال4 هكذا قالواء وهذا 
من كذبهم كما سيأتي. 


5 (n 
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وذلك بأن ثقرّب قرباناً من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب» 
ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربانء يعني أنهم حصروا 
الآيات الفى يطليوتها سن الرسول»: بان يأتى ينار تأكل هذا 
نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة. 
فهؤلاء يقولون: لا نؤمن لرسول إلا إذا أتانا بهذه الآية فقطء 
وهى: أننا إذا قربا قرباناً أكلته النار. 

فقال تعالى لرسوله: #كُلٌ قد جاک رَسَلُّ ين مل بات 


عزن ر وی خم 4: 


الف تلثم د اتيف 

أي : قد جاءتكم سل بأكثر مما تدّعون الآن. 
رسالتهم. 
#وَبالَدّى نر 4 : أي بالقربان الذي تأكلة التاز. 

َم تََلْتْمُومُمْ4: أي ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. 

فإن قال قائل: لماذا عَدَلَ الله عر وجل عن المطالبة بصدق 
ما اذّعوه؟ 

قلنا: هذا من باب موافقة الخصمء يعني على فرض أن 
فاعتديتم على الرسل. وهنا فائدة وهي: أن من اذعى دعوةً فإننا 
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المرتبة الأولى: صحة ما قال. 
المرتبة الثانية: مخالفته لما قال. 


فهنا لم يطالبهم الله بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصمء 
وقولنا من باب موافقة الخصم أحسن من قولنا من باب التنزّل؛ 
لأن الذي معنا قرآن وإن قلنا: تندّل فإنه بناء على العبارة المعروفة 
عند العلماء. 

والمعنى أن يقول: هب أن الأمر كما قُلتم وأنه عهد إليكم 
ألا تۇمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربانٍ تأكله النار» فقد جاءكم 
رسول بقربانٍ تأكله النار ومع ذلك قتلتموه» إذن فطلبكم هذه الآية 
المعينة ليس عن صدذق؛ لأنها قد جاءتكم ومع ذلك فقد كذبتم 
الرسل وقتلتموهم» فهنا عَدَل عن المطالبة بصحة الدعوى» من 
باب موافقة ة الخصمء أي أنكم لا تريدون أن تُصدّقوا الرسل» 
وإنما تريدون تكذيبهم . 

وقوله: قد جَكُمْ رَسَلُ من مَل يلدت »: 

أي الآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم 0 
َم يعني : والذي قلتم دون البينات التي جاؤوا بهاء بدليل أنه 
قدّم قوله «بالبينات» فدلّ هذا على أن ما قالوه وإن كان آية» لكنه 
دون البينات التي جاؤوا بها؛ لأنهم جاؤوا بأعظم من هذاء فمثلاً 
موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك: كان يلقي 
العصا فتكون حية» ويحملها فتكون عصاء وكان يدخل يده في 
جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب أو من غير برص» كذلك 
عيسى كان يخرج الأموات من القبور أحياء» أو يقف على الميت 
قبل أن يدفن فيحيا بإذن الله» ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 
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فينفخ فيه (فيكون طيراً) أو اکر طاف م فيه قراءتان. يعني: 
يكون طيراً طائراً أيضاً بالفعل. أيهما أعظم: هذا أم أن تنزل 
من السماء نار تأكل القربان؟ الجواب: الأولى أعظم ولهذا 

ك 

فلم مََلْتْمُوهُمْ#*: قوله: َ4 الفاء: عاطف. و(لِم): 
اللام حرف جر و«ما» استفهامية» ومن قواعد الإملاء أن «ما» 
الاستفهامية إن دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل: عَم 
- بم - لم لق شرم إن د مدقن في أنكم تقبلون 
الرسل إذا جاؤوا بهذه الآية. 

وقوله: إن ك صَدِقِنَ4 الجملة شرطية» وهل تحتاج 
إلى جواب أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى 
جواب؛ لأن المعنى مفهوم بدونه» والجواب إنما يؤتى به ليتمم 
المعنى. وقال بعضهم: بل جوابها محذوف دلَّ عليه ما قبله» 
وعلى هذا الرأي يكون التقدير: إن كنتم صادقين فلم قتلتموهم»› 
وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا 
التركيب لا يحتاج إلى جواب. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ - بيان تعنت اليهود الذين ردُوا ما جاء به النبي يله من 
البينات بناءً على ما اذَّعوه من هذه الآية. 

- أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه؛ 
ليكون ذلك أبلغ في دحض حجُته» ويؤخذ من قوله: فل قد 
جایکم رُس ين قل بيت وَآلَرى فَ4 لأنه إذا خوصم بما 
يقوله لم يبق له حجة» ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
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رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يقرّون به» 
فمثلاً: الأشاعرة أو المعتزلة ‏ أهل التعظيل عموماً - قالوا: إن 
المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر؛ لأن العقل يمنع من الأخذ 
بظاهرهاء فقالت الفلاسفة ‏ أهل التخييل -: المراد بنصوضص 
المعاد خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرهاء أي: أنه لا يوجد 
بعت ولا رب ولا جنةٌ ولا نارٌّء فبماذا رد عليهم أهل التعطيل» 
وأهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر؟ قالوا: إن كلامكم هذا 
غير مقبول» بل البعث حق واقع» وذلك لأننا علمنا أن الرسل 
جاءت بهء وأن الشبهة المانعة منه فاسدة» الشبهة المانعة هي قول 
القائل: من يي الْعِظمَ و رَمِيمٌ4 [يس: ۷۸]» فلزم القول 
بشثبوته . 

ونحن نقول لهم أيضاً: آيات الصفات علمنا بأن الرسل 
جاؤوا بهاء وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب إثباتهاء بل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن نصوص الصفات في الكتاب 
والسئة أكثر بكثير من تضوصن المعاد؛ لأنك لا تكاد تجد آية في 
كناب الله عد وجل إلا وتنجد:فيها اسما من أسماء الله أو ضفة من 
صفاته» لذلك فإن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصمه» 
أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك. 

ا الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة 
على رسالتهم ولا بد من هذا عقلاً كما هو واقع شرعاًء وذلك أنه 
لو جاء رسول من البشر يقول: أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى 
كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته» فإنه لا يقبل ذلك إلا 
ببينة تشهد لما قال» ولهذا جاء في الحديث عن النبي ي : «ما 
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من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر» 
وإنما كان الذي أوتيت وسا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثر هم 
تابعاً يوم القيامة”''. فقال: ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله 


يؤمن البشر» وهذا لا بل نه. 

٤‏ - إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوى؛ 
لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا بما قالوه. 

4 ¥ ¥ 

0 ثم قال تعالى مسلياً لرسوله ڪي يان ڪدبوك مد كُزّبَ 
رل ی کا ج14 بالتت والربر والكتي الْمَييرٍ 4 [آل عمران: :]۱۸٤‏ 

وفيها قراءة (وبالزبر والكتاب) أي زيادة الباء. 

يقول الله عر وجل: إن حَدَبْو1 4 الخطاب للرسول َل 
والفاعل قريش وأهل الكتاب وكل من كذب الرسل. 

فد کاب تش تن : 

وفَمَدّ: الفاء: واقعة في جواب الشرط؛ لأنه مقرون بقد. 


2 E 


فقد کي ل من َبكَ 4 وفي آنة ارق #فقَدٌ كُدْبتَ 
دل ن لك [فاطر: 4] قلماذا جاء الشقير والثانيث؟ 


نقول: لأن رسل جمع تكسيرء وجمع التكسير يجوز فيه 


والتدعم عع عرق السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» رقم .)٤۹۸۱(‏ 
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مع إحدى اللين: اللبن إحداها لبنة» فاللبنة تذكر وتؤنث» 
وجميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم على 
رأي ابن مالك» ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث 
السالم» ويقابله من قال بأن جميع الجموع جوز اتذكبرها تاها 
حتى السالم من مذكر أو مؤنٹ» ومنه قول الزمخشري رحمه الله 
يرد به على أعداته يقول: لا أبالي بجمعكم كل جمع مؤنث. 
فالمؤنث لا يقابل الرجال» الشاهد قوله: كل جمع مؤنث. والذي 
يظهر - والله أعلم ‏ أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام؛ أن السالم 
من جمع المذكر يجب تذكيره» ومن الجمع المؤنث يجي تاقد 
وأما - جمع التكسير فيجوز فيه التذكير والتأنيث» لذا قال هنا #فقد 


اسم 


ا وفي آبة أرق فد كلدل كدت 

وقوله: لرُسْلٌ بن بك الرسول كما مرّ علينا كثيراً هو 
الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ . 

وجملة: جهو بِالْيَدَتِ» يجوز أن تكون صفة للرسل» 
ویجوز أن تكون جالاًء أما جواز أن تكوة فة تظاهرء لأن 
(رسل) مذكرء فالذي اش بعذه يكون صفة» وأما جواز كونه حالاً 
مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة صفت» وإذا وُصفت 
النكرة جاز وقوع الحال منها؛ لأنها إذا وُصفت تخصّصت. 

#جاءو بِالْبِيدْتِ» (البينات) هى: الآيات البيّنات الشرعية 
والكونية» فالآيات الشرعية هى الكتب التى جاءوا بهاء والآيات 
الكونية هي ما يُسمّى بالمعجزات الحسية. 

#وَالرَبْرٍ 4 جمع زبور» والمراد به ما اشتمل على المواعظ 
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والزواجرء ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ 
وزواجر. 

«والكتب الْمُيِيرٍ4: (الكتاب) بمعثى المكتوب» و(المنير) 
بمعنى المنير للظلمات. 

وهذا العطف الذي فى قوله: «والرْبرٍ والكتب الْمُيِيرٍ» 
هذا من بات عطف العبفةا على السقة الأشرع» لان الزير تضق 
الكتاب المتيرء وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في 
القرآن» ومنه: :اسع أ اسر ريك الل 8 ایی لق فر © وی 
دد ّى 9 وال أي 56 [الأعلى: .]٤- ١‏ فقوله: وى 
در هذا من باب عطف الصفات» و(الذي أخرج المرعى) أيضاً 
من باب عطف الصفات» فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» ويتفرّع عليها أن 
يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره» فمثلاً: الآمر بالمعروف 
أو التاعى هن المتكر قد يؤذئ ابل بأذيّة غيره؛ لأن الإنسان 
ذا عل آن غيره أعنيب يما أصيب يه لا شاك أنه نس الحزن» 
كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوالهم ات اسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن اسي النفس عنه بالتأسي 

الشاهد هنا قولها: «أسلَّي النفس عنه بالتأسي»» فالإنسان 
إذا تقر ا وشمالة: وإذا هذا مصاب بعقله. 00 مصاب 
یلت وتا ساب بات وتا عفاي پادء يصلى : 

كذلك الرسول كلا إذا قال الله له: «فقد کب وسل ن 
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َك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك؛ لأنه 
بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره. 

أق الرسل يوؤكوة بالعكذيبب» ولا آظی أن شيعا أشن 
على النفس من التكذيب فيمن جاء بالصدق. والإنسان يكاد يتقطع 
إذا أخبر بشيء صدقٍ ثم قيل له: كذبت» فكيف وهم من عند الله 
عر وجل مؤيدون بآياته» لا شك أنها شديدة عليهم ولكنهم 
يصبرون عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #وَلْقَدَ كَذْبَتَ 
سل من كبلك فصبردا عى ما كرا وأودوأ» [الأنعام: »]٤‏ يعني: 
وعلى ما أوذواء أو معطوفة على كذبت أي: وحصل لهم الأذية 
أيضاًء فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر. 

*” - أن الرسل لا بذ أت يؤيدوا بالبينات؛ لقولة: جايو 

5 أن الرسل السابقين كلهم جاؤوا بكتاب» ما من رسولٍ 
إلا وفعه قاب ويؤيد هلا قوله قعالى: لد أا ان 
ات ورلا عَم الكتب وَاليبَآنَ لشم الاش ِ4 
[الحديد: 75]. وذلك لأنه لا بد لكل رسولٍ من شريعة» والشريعة 
إنما تكون بما يكتب سواءً نزلت وحياً ثم كتبت» أو نزلت مكتوبة 
كالتوراة» فإن الله كتبها بيده وأنزلها عر وجل . 

- أت الكعب السابقة ككتاينا كلها تثير الطريق لمن أراذ 
المسيرء ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم» ولهذا كان 
نهيعناً على ما سيق من الب فكل الكدب الني سيقت 
منسوخة به. ٠‏ 

# 6 ¥ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: CAR )۱۸١‏ 


ا 000 ا س 7 
لا لم قال اي و" ین دار 1 سب اذ دوا ست 
و ر و ارا کر چ عت 1 ب ا ا لضع ات 
ورڪ القركمة من رحرح عن التار دخل | فقد فاز 


وما لْحيزة أ 2 ا إل ملع ال( [آل عمران: :]١86‏ 

وک تفيں#: «كل» من صيغ العموم» والنفس قد يراد بها 
الروح» وقد يراد بها البدن بالروح» وكلاهما صحيح» فالموت 
يذوقه البدن وتذوقه الروح. 

وقوله: #ذايقَة الوت أي ذائقة طعمه أي : لا بد أن 
تموت» ولكن الله عبّر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول؛ لأن الذوق 
يحصل به حق اليقين» وقد قسّم العلماء اليقين إلى ثلاث 
درجات : علم» وعين» وحق› فالعلم بالخبر» والعين بالمشاهدة. 
والحق بالذوق 

فإن قال قائلٌ: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس» والقائل 
صدوق» فهذا تسميه: علم اليقين» فإذا كشفها فهو عين اليقين› 
فإ أكليا التشير فهو حى اليقين» ولهذا عبر بالتائقة؛ لان 
الموت حق لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عر وجل . 

قوله: کل تديي4: هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن 
على الأرض» بحيث نقول: إن الملائكة لا يموتون؟ 

الجواب: لا . كل أحدٍ يموت» وبح في الور فصق من 

في أَلسَمْوَتِ ومن فى رض إلا من كا أ [الزمر::14] ذكر 

العلماء أنه يسكدتى مع هلا من لا ينوت ممن خلقوا للبقاء 
كالولدان الذين في الجنة والحور اللاتي في الجنةء فإنهم خلقوا 
للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. 

ر کا ككرت سے ب ال 


)۱۸١ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ o1۲ 


هذه حصرء يعني: لا توفّون أجوركم إلا يوم القيامةء 
والمراد بالتوقية هعا: فوقية الكسال» وزلا قان الألسان قد يوفى 
أجره في الدنيا ويُدّخر له أيضاً زيادة على ذلك» والكافر أيضاً 
يوفى أجره في الدنياء مثل ما عمل من خير فإنه يُطعم به في 
الدنياء لكن في الآخرة ليس له خلاق. 

وقوله: لوَإِتَمَا ورت أُجْوَرَكُمَْ يوم الْقِسَمَةٌ4 بعد قوله: 
۶ کل تفي وَآِقَةُ لوت قد يُشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما 
هو أعم من القيامة الكبرى» فيشمل القيامة الصغرى التي تكون 
لكل موجود من ذوات النفوس . 

وقال: طمن مُعَرِحَ عن الكار وَأْدَْلَ البكة مد ما4 : 

#يُحْيْمَ4: أي دُفع ببطءء وذلك لأن النار ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها ‏ محفوفةٌ بالشهوات» والشهوات تميل إليها النفوس» 
فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة؛ لأنه 
قبل عليها بقوّة» لهذا قال: ْح عَنِ ألشَارِ4 أي دفع عنها 
صفقة وشنّة. 


صف د ا يه 


«وَأْدَيِلَ الجكة مَمَدَ َا4: لأنه نجا من المرهوب وحصل 
على المطلوب. 
رما الاه الدنيآ إل مع الثزور 4 : 
(ما) هذه نافية» ولم تعمل عمل (ليس) لأن النفي انتقض » 
وإذا انتقض النفي بطل عمله كما قال ابن مالك: «مع بقا 
النفي. . »٠.‏ فإن انتقض فهي مهملة. 


و م ورب 


وقوله: #«#الْحَيَوهٌ الدَييَآ# وصفُ هذه بالدنيا لوجهين: 


الوجه الأول: لدنوّها زمناًء والوجه الثاني: لدنوّها قدراً. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: o1۳ )١88‏ 


أما دنوها زمناً فظاهر؛ لأنها قبل الآخرة» وأما دنوها قدراً فقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لموضع سوط أحدكم في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»(''. 
(موضع السوط): لعله يقارب المترء (خير من الدنيا وما 
فيها)ء من الدنيا: ليست دنياك التى آنت قيقاء ولتت دنا 
الخاصة بك آتتء بل الفتيا من أولها إلى آخرها. إقن فالسياة 
هذه بالنسبة للآخرة دانية» من الدنو وهو الانحطاط. 
وقوله: إلا ملع مخ ا أي إلا متعة تغر صاحبها 
وتخدعه» وكم من اا زُيّنت لهم الدنيا فانخدعوا بهاء وكان 
مآلهم إلى واد سحيق - والعياذ بالله - لأنهم اغتروا بها. 
قيف الآية الكريمة: 
أن الموت خخ لآ بد مده لقوله: کک ل دة 
e‏ 
١‏ حث الإنسان على المبادرة للعمل الصالح؛ لأنه إذا 
كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت» فإن العقل كالشرع 
يقتضي أن يُبادر ولا سيّما في قضاء الواجبات والتخلي عن 
المظالم. فلا تهيل ولا تؤشرء فإن العاغير له آقاتء كيرا ما 
يقول الإنسان: أنا سأفعل هذا غداً ولكن يتهاون» ثم يأتي غد وما 
بعده» ويضيع عليه الوقت. 
- أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة؛ لقوله: #وَإِتّمَا 


)010( رواه البخاري» کتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط بوم في سبيل الله » 
رقم (۲۸۹۲). 


)۱۸١ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ o۱٤ 


ووت أجُوركڪُم يوم لصم . والتوفية تقتضي أن هناك شيئاً 
صابقا يزادء وغو كذلك» فإ الإنسان قد کاب ف الذثيا لي 
عمله» ولا سيّما الإحسان إلى الخلق» وقضاء حوائجهم؛ لأنه 
ثبت عن الي 26 أنه قال: دوالله في عون الغبد ما كان العبد في 
وگال «من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاحته) . 


٤‏ - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: يوم ألْقّمَة» وسُمّي يوم 
القيامة لأنه يقوم الناس فيه لرتٌ العالمين؛ ويقوم الأشبياف ويقام 
فيه القسط» وأدلة هذا معروفة: قال تعالى: وم يموم ألتاس لِرَبَ 
الم [المطففين: .]١‏ وقال تعالى: إا لر رُسْلنَا واب 
ع لديا ووم يمم الْأَمْهندُ4 [إغافر: ١ه].‏ وقال 
سبحانه وتعالل: وضع الْمَوْينَ الفط لوم الْقيمَةِ4 [الأنبياء: 40]. 


- أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين: أن يُزحزح الإنسان عن 
النار» وأن يُدخل الجنة» ومعلوم أن من رُحزح عن النار فلا بد 
أن يدخل الجنة؛ لأنه ليس فى الآخرة إلا داران فقط: إما النار 
وإما الجنة» بود ما سوسوي ليود i.‏ 
الثواب انس من الزحزحة عن النار وإدخال الجنة» فقال: 
أحب أن يُزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يؤمن ا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم (5599). 

() رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه» رقم .)۲٤٤۲(‏ ورواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلم» رقم .)50/٠(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١۸١‏ هه 


واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يُؤْتى إليه"'2. . فذكرٌ 
حى الله وحقّ العباد» فمن وجد من نفسه هذين الوصفين: الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهء 
لسر نهذ 

+ هل ندل على أق اھ لا ثري فى آل الجراب: آله لا 
يوجد نفي ولا إثبات» ولكن الزمخشري وخی الله في تفسيره قال : 
(أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويُدخل الجنة). . 
يريد بذلك نفي الرؤياء فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه 
سيرى ربّه» وتكون رؤيته لربه أعظم النعيم» > فليس في الآية ما يدل 
على نفي الرؤية إطلاقاًء وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية» 
فإف هتاك تصوصاً عن الشرآة والسية دل علي تبرت الرقية: 
والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن بل يتبع المحكمء 
ويحمل عليه المتشابه. والمحكم مثل الآيات الواضحات»› 
00000 التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

التزهيد في الدنيا؛ لقوله: وما الوه لدي إل متم 

لش 

۸ - أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبّة الدنيا وغرورهاء 
ولهذا ثبت عن النبي بي أنه قال: «والله ما الفقرٌ أخشى عليكم»› 
ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم 
فتُنافسوها كما تتافسها مّن قبلکم» فتهلككم كما أهلكتهم..!"' . 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 


فالأول» رقم )€ (A$‏ 
(۲( رواه البخاري» كتاب المغازي› باب شهود الملائكة وا رقم (¥6 £5( 


كاه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١85‏ 


وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الخوف› 
وانظروا الآن لما فحت الدنيا على الناس حصل الهلاك» بل حتى 
الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا. 
¥ 7 3 
2 قال تعالى: (& لتبلررك ف نرڪ شڪ 


7 


ولعت می رین أوثوا الب ين نيكم وَين اليرت أشركا 
اق 2-3 ون تصيروأ وك أ قل دَلِلَكتَ من عر 
[آل عمران: :]۱۸١‏ 

قوله: بلك €: هذه الجملة مؤكّدة كما هو معلوم 
بثلاثة مؤكدات : 

لام التوكيد» واللام» والقسم المقدر؛ لأن اللام هذه موطأة 
للقسم أي (والله لتبلون). 

والابعلة الالعتيارء وال سبحائة اا يختير مير واسياناً 
يختبر بسر كما قال تعالى: #وتلوكم يلر وار فِنْنَة4 [الأنبياء: 
٥‏ وكما قال تعالى عن سليمان: ٤ل‏ هنذا ين مَصْلِ ری لبو 
د اک 4 [النمل: »]4٠‏ وذلك أن الإنسان دائر بين حالين 
إما شيء يسر به ويفرح به» فهذا وظيفته الشكرء وإما شيء يسوؤه 
ويحزنه فهذا وظيفته الصبرء ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «عجباً لأمر المؤمن. إن أمره کله خير › إن أصابته ضراء 
ضبر فكان خبيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خخيرا ل .وقال: 
«ذلك لا يكون إلا للمؤمن”'' . 


اجا 
ج 
١ ٠‏ 

1 


(۱) تقدم تخريجه (ص444). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: o۱۷ )۱۸١‏ 


هنا يقول عڙ وجل : «التُباوركت ف آمولڪم شڪ 4 : 

(في أموالكم): إما من قَبّل الله عر وجل كالجوائح» وإما 
من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين» وكل 
ذلك من البلاء الذي يبتلي الله به العباد. 

وقوله: #رَأشِحُمْ © يشمل أيضاً البلوى المتصلة والمنفصلة. 

البلوى المتصلة: ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله 
عر وجل في بدنه مثل: المرض والعجز وما أشبه ذلك. 

والبلوى المتفضلة: ها تكون فى الأولاد؛ لأن الأولاد عن 
أنفسناء يبتلى الإنسان في ولده» أو في أهله؛ أو في زوجته» أو 
في غير ذلك» وهذا أيضاً من الابتلاء» ثم إن الابتلاء الذي يكون 
إما من الله وإما من المخلوق» فيبتلى الإنسان في نفسه من 
المخلوقين يؤذونه أحياناً بالضرب» وآحياناً بالقول» اسیا 
بالقتل» كما قتلوا الأنبياء بغير حق. 

«اتتتد يخ ابي ذا افق عن لسك فخ رر 
سركي اذك كشيرا 4: 

قوله : و فل مصاوع حتصل بون التوكيد» ومع 
ذلك كان مرفوعاً) والمعروف أن الفعل المضارع إذا اتصل كرة 
التوكيد يبنى على الفتح› وذلك. أن الاتصال يجب أن يكوة. لنهذا 
وتقنديراء وهذه معميلة لفظأ لآ تقديراً؛ لأت الأصل فيها 
(لتسمعونن) فهنا واو ونون محذوفتان. 

«وتم من ارين أونوا الكتب ين بيكڪ4: رهم 
اليهود والنصارى. 

ومن ای أشْرَكرًاً: وهم الوثنيون كقريش وغيرهم. 


°1۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١85‏ 


تسمعن منهم أذى كثيراً بالقول» لأنه هو الذي پسمع› مثل 
أن يعيّروكم أو يسبّوا دينكم» أو يسبّوا نبيكم» وقد قالوا عن 
النبي يله إنه ساحر كذاب لل الي إلا ينا إن هنا ن 
ماب [ص: ه] وقالوا: إنه مجنون #ويفولو آنا لارا ءالهيتا لكر 
جَوْنٍ) [الصافات: ]۳١‏ وقالوا: إنه كاهن» ووصفوه بكل عيب» 
ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين» ويؤذي النبي كَل ولكن وظيفتنا 
نحو هذا الآمر الصيرء ولهذا قال: #تإن اا ا کن كلق 
من عرو الور 4 . 

وقوله: اف کی يعنى: وآذى قليلاء لکن الأذق 
الكفير أشد على الإنساق عن الآفى القليل» ونع ذلك إت تأغور 
بالصبر فيه» ولهذا قال: #وإن تصِيروا وفوا قن ديلك من عر 
امور > . 

وتأمّل (ولتسمعن أذى) ولم يقل ضرراً؛ لأن هذا الذي 
نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. 

قال تعالى: ون َررُوا تفا لا رڪم ِدُهُمَ سينا 
وهنا فرق بين الأذية وبين الضررء قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا 
يتضرر منهء ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالل أن عباده يؤذونه» أي 
من عباده من يؤذيه» ونفى أن يكون أحدٌ يضره» فقال الله عر وجل 
في الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»» وقال: لاوما اليرت ءَامئُوا وولا 
لصحت هَبِوَوْمهِمْ أجوهم أله لا ييب اللي [آل عمران: /0] 


00( تقدم تخريجه في الحديث القدسي الطويل: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي . . .» في المجلد الأول (ص»6556). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 145) 8ه 


ایت الأذيةء وقال تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن 0 
يست الدهر وآنا الع" فاثبت الآذية أيضاء آأما الشرر قك 
فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم 
ولكنه لا يضرهم. 

ثم قال: #وَإِنَ تصيرواً سفوا : 

تصبروا على ما سمعتم» وعلى ما ابتليتم به في أموالكم 
وأنفسكم. والصبر بمعنى الحبس» ومنه قولهم: (قتل صبراً) أي 
حبساً» يوقف ويحبس ویقتل . 

وهو في الشرع: حبس القلب واللسان والجوارح عمًا 
يغضب الله عر وجل . 

قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام: 

- صبرٌ على طاعة الله» وهو أعلى الأقسام. 

۲ - صبرٌ عن معصية الله وهو دونه. 

وصبه على آأقدار الله المؤلمةء وهو دون الاندين 
الأوليين؟ لأن الأثنين الآوليين: صِبرٌ على شرع اللهء والثالث 
صبر على قدر الله والضبر على قدر الله يكون من المؤمن 
والكافر» ومن الناطق والبهيم» لكن الصبر على شرع الله لاا يكون 
إلا من المؤمن» ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن 
المحظون؛ لأث الضبر عن المحظور كك فقطء والصير على 
المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعمل» ففيه نوع من الكلفة بخلاف 
الصبر عن فعل المحظورء فإنه ليس إلا مجرد كف» على أنه قد 


230 تقدم تخريجه (ص٥٥)‏ . 
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يكو آحياناً بالسبة للق أشد من الضبر على قعل العامور» 
فيسهل على بعض الناس مثلاً أن يصلي» لكن يصعب عليه أن 
يدخ ما سم الله عليه من الأمور الس تبث تسه إليها خا 

صبر الصائم على الصيام» من الأول» وضيره على آله 
الذي يحصل بالجوع والعطش» من الثالث» وصبره عمّا حرم عليه 
بالصوم من الثاني» ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن 
جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم» ففيه ‏ أي في الصيام - 
صبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية» وصبرٌ على الأقدار. 

ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه فو في البثر من 
الثالث» وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني صبرٌ عن 
المعصية» وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول. 

يقول: َوَن يروا وَتَمَّمُوأ» : 

تتقوا الله عر وجل بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم» 
وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير» فربما إذا 
سمعت أذى أن تأخذ أكثر من نصيبهاء ولهذا قال: ##وَإِنْ تبروا 
وتَتَّكْراأ» أي تتقوا الله عر وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم 
الأذى . 

قل دلت مِنَ رر الأمرر4: 

أي من معزومات الأمور: فعزم هناأ: مصدر بمعنى اسم 
المفعول. أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة 
وإلى مكابدة لأنها شاقة على النفس» والعزم في الأمور من 
الصفات الحميدة التي وصفه بها الكل من الخلق» قال تعالى: 
فصر كنا صب أُولُوأ لْعَزْرِ يِنّ اسل [الأحقاف: »]۴١‏ فالعزم 
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لا شك أنه خلق عالٍ يهبه الله عر وجل لمن يشاءء فإذا كان 
الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق» أما الإنسان الذي 
ليس عنده عزم فتجده دائماً فى ملل» وفي کسل» وفي تهاون» 
فإن هذا لا شك خاسرء فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا 
ودیناً: #وإن تصِيروأ وَتَتَُواْ ن دل مِنْ عرو الور 4 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه؛ 
لقوله: بوت ف أموَلِم رَس . والتأكيد يقول علماء 
البلاغة: نه قد يكون عسناء وقد يكوث وآجباء وقد یکون لخوا». 

يكون لغواً: إذا لم تدع الحاجة إليه» وذلك لأن التأكيد 
لا بد فيه من زيادة؛ وهى زيادة الحروف التى حصل بها التأكيدء 
فإذا لم بن حاجة إليه ضار لغراً» ثم إنه أيضاً لخو من سيت 
المعنى» ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليك» 
كما لو قلت: والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجد» وهو 
يراك ويشاهدك» فإنه سيقول لك: كيف تقسم لي وأنا أشاهدك» 
هذا لغو من القول. 

ويكون حسناً: ‏ أي التوكيد ‏ إذا كان عند المخاطب شيء 
ين الترددء فيحسن أن تؤكّد له الكلام ليطمئن. 

ويتفون وائجياً: ]ذا كاة المخاطي كرا أو قاعلا فحز 
المتكرء والقتير: عو الذي إذا ألقيت إلية الخبر أنكره» وقال: 
أبداً ما يصح» فهنا يجب أن تؤكد له الكلام» وفاعل فعل المنكر: 
هو الذي يفعل فعلاً لو كان مصدقاً ما فعله. ولهذا قال الله 
تعالى: م نكر بعد دَلِكَ لم4 [المؤمنون: ]٠١‏ هنا فيه تأكيد 
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بإن واللام» وهل الموت يحتاج إلى توكيد؟! فكل يعلم أنه 
سيموت» لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المُنكر حسن 
التوكيد. : 

۲ - أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما فيه من خير وشر ليعلم 
أنه ابتلاء من الله ففي الخير يبتلى ليشكر» وفي ضده يبتلى 

۳ التأكيد. على الحذر من أغل الكتاب اليهود والتصارى 
والمشركين أيضاً؛ وجهه: أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما 
يؤذيناء هذا بالقول» وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل» ولهذا 
يجب التحرز من اليهود والنصارى» وأن لا نتخذهم أولياءة وأن 
نعلم أنهم لن يعطونا قرشاً إلا في مقابلة درهم أو أكثرء ولن 
ينفعونا بشيء إلا وقد ضرّونا بأكثر منه؛ لأن الله سبحانه وتعالئ 
في القرآن الكريم بيّن عداوة هؤلاء» وأنه لا يجوز اتخاذهم 
أوليء» وقد ذكر أن البيوةه والمقركين آأقد الاس عذاوة اللي 
أممروا, آنا قوله: ودد التم تود ية 140 لزت 
قَالُوَا إا تدر تمكدرئا 24 نبإ الغطايه عقا قي اتصارى يلين 
وصفهم الله بقوله: و ا ر بیت وذفكاة و 2 تھ ل 
كر @ َإِذا سَمِعوأ مآ ا ال إل اللسول رئ اتهم فيش رت 
المع مما عرفوأ م بن الي [المائدة: ۸۲» ۳ فهل في نصارى اليوم 
من يكون هذا وصفهم؟ بالعكس بل نجد أنهم يحاربون الدين 
الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود؛ لأنه صارت بينهم وبين 
المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأیتنت أولادهم ولن ينسوهاء 
وهي المعروفة بالمعارك الصليبية التي لن ينسوها أبداًء فهم في 
الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل 
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عند الله وحرصهم على ذلك» وكونهم يجمعون حتى من العجائز 
من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخلوا الناس في 
النصرانية عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام» 
ولهذا يأملون أنه في حدود الألفين من تاريخهم الميلادي ستكون 
أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية» لكن بحول الله الأمر سيكون 
منقلباً عليهم» وستكون إن شاء الله إسلامية» وسيدحرهم الله 
عر وجل ويردهم على أعقابهم خائبين . 

٤‏ - في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر أمام ما نسمعه 
من أذية الأعداء» وأن لا يردنا ذلك على أعقابناء وأن نحذر 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل هذه الآية منسوخة 
وأننا نصبر ونتقي إذا. كنا عاجزين عن الرد بالمثل» أو هي 
محكمة؟ والصحيح أنها محكمة» وأنها إنما تكون في حال يكون 
الصبر فيه على الأذى خيراًء آما إذا كان الأمر.بالفكس فالخير 
مطلوب في جميع الأحوال. 
ه ‏ التنبيه على فضيلة العزم في الأمور؛ لقوله: قل درل 
هن زر ألا دمو » وكل ها كان اللإنسَان عازها في أموره كان ذلك 
وأجخسن . 

# 6 ¥ 

0 كم قال تعالى: وإ أَحَدَ أله ميكىّ الَدِنَ ونوا الْكِتَبَ 

کی ايه ول کت ذه د وري اقتا ہہ ق كيل 


5 5 رور که [آل عمران: ۱۸۷]: 
(إذ): ظرف لما مغبى» وتآتي في القرآن كثيراً محذوفة 
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العامل» ويقدره العلماء بقولهم: (اذكر إذ)ء أي: واذكر إذ 
أخذ الله» يعني: اذكر هذا للناس مبينا ما حصل . 

وقوله: ##وَإِدْ أَحْدَ أله ىَ4 : 

الميثاق: هو العهد الثقيل» وسمي العهد الثقيل ميثاقاً من 
الوثاق» وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط» كما في 
قوله تعالى: ١دا‏ قير الدنَ كتروأ صرب الراب حى إا امور فشدوا 
الوق 4 [محمد: ]٤‏ يعني الحبل الذي تربطونهم به» وتأسرونهم به» 
فالميثاق: بمعنى العهد الثقيل» وسمي العهد الثقيل ميثاقاً؛ لأنه 
كالرباط للمعاهد. 

وقوله: الذي أوثوأ لكب : 

المراد بهم اليهود والنصارى»ء أخذ الله عليهم العهد 
والميثاق» بما أعطاهم من الكتاب أن يبيّنوه للناس» ولهذا قال: 
#لَبْيننم4 اللام موطأة للقسمء أي أخذ عليهم عهداً بهذا. 

# ليم الاس ولا تود : 

هنا قال: لي رلا َك فكيف يصح قول: 
ولا تكو مع أنه قال: « لِيََنْنَم4؟ الجواب: لأن البيان ضد 
الكسماة: ولكن ثقول: المعى : یت انا لا مان فيه: 

والكتمان نوعان: إما إخفاء لبعض الآيات كما قال تعالى: 
اوم ؤَايلِيس بوتا فو گیا € [الأنعام: ١۹]ء‏ وإما تحريف 
للآیات إلى معان أخرى: فإن هذا يعد كتماً؛ لأن الذي يحرّف 
الآيات إلى معان أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه بل كتم 
المعنى الحقيقي المراد إلى معني آخر. 


ومن ذلك مثلا : أن النصارى قالوا: إن محمد بن عبد الله 
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عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشّر به غيسى؟ لأن الذي بشر 
به عيسى اسمه أحمد» وهذا اسمه محمد» وهذا كتمان» كتمان 
معنى . 

فإن قال قائل: هل يشعر العالِم بهذا المیثاق وأنه جرى بينه 
وبين الله عر وجل صفقة عهد؟ 

الجواب: أنه لا يشعر به» لكن إيتاء الله العلم له يعتبر 
ميثاقاً» فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إلا من أجل أن يبيّنه وإن 
كان الإشان لا يستحضر آنه جرى بيتة وبين الله عهد. 

قال: #ولا موم سسَبَدُوه ورا ظُهُورهة» : 

نبذوه: أي نبذوا الميثاق» أي طرحوه» ومع ذلك لم 
يطرحوه بين أيديهم بل سیه وراء لهووهم+ وخر كناية فن 2 
إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه نبذا ولم ينبذونه 
أمامهم بل وراء ظهورهم» فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله 
وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. 

تتتثرة يز کنو ا يب كا کی 

اشعروا په آم ادرا به تمتا قليلاء أي بهذا العهد 
والميثاق ثمناً قليلاً» وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء 
رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحبار 
والقسيسية الى برا محا وات رئاستهم ووجاهتهم وصاروا 
كعامة الاس قثالوا: تكب محمد وتبقى على ما كنا عليه من 
الرئاسة والجاه والتقديم» إذن ما هو المبيع» وما هو الثمن؟ 

المبيع : العهد. والثمن: الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. 

ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قليل» 
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قال تعالى: #مكع اليا ليل وَالْأَيرَهُ حير لمن أن [النساء: ۷۷]» 
فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان» ولا 
يدوم الإنسان له» بل لا بد من زواله» إما زوال الإنسان وإما 
زوال الغمن الذي اشتر 

قوله: فس ما يشْكرورت»: 

(بقس): فعل ماض جامد» جامد يعني لا يتضرف»: 
والنحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامداً؛ لأنه باق على 
حال واحدة» والمتصرف يسمونه متصرفاً ؛ لأنه يشبه المائع الذي 
یسیل ویسیح › لكن هذا جامد لا يتصرف. 

وقوله: فس ما يشتروت): 

كلمة بئس ونعم وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين إلى فاعل 
ومخصوص بالذم أو بالمدح» فقوله: #ما 0 هذا هو 
الفاعل» والمخصوص محذوف والتقدير: فبئس ما يشترون هذا 
الثمن أو هذا الشتراء. 

وفي هذه الآية قراءات : 

قوله: # لَبِيَننَمُ لِلنّاس ولا تكسمو فيها قراءة: (ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه) يعني الات ل عن التاء . 

فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقاً واحداً ليس 
فيه التفات. 

والالتفات ذكرنا 066 متها 

التنبيه على هذه الجملة؛ لأن الكلام إذا صار على نسق 
واحد شرد الذهن» فإذا جاء التفات تنبه. 

ومنها: تشويق السامع . 
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وتيا أت العدول عم القيبة إلى الخظاب اكد وقعا عرد 
الغيبة» يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبةء 
ولهذا قال تعالى: سمس رل و أن ج٠‏ لشن [عبس: ١‏ - ؟] 
ولم يقل: عبست وهو يريد سبحانه وتعالى النبي وي لكن 
أسلوب الغيبة أهون وقعاً من أسلوب الخطاب» وتأملوه في قصة 
الخضر مع موسى في الجملة الأولى قال له: #ثَالَ أل أكَلْ إت أن 
َم مى ص [الكهف: ۷۲] أل أف نك وفي الثانية ##أَلْمَ 
قل تلك أن سطع مم مى ضرا فكانت الثانية أشد وقعاً من الأولى. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- أن الله عرّ وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم 
م كتمانه؛ لقوله: ##وَإِد أَحَدَّ الله سِكقَ 4 . 

- التحذير من كتمان العلم؛ لأن الله ذكر ذلك على سبيل 
لذ ل على سيل اسح وقد جاء عن النبي يَلِ: «من سئل عن 
دو ا ا ألجم يوم القيامة بلجام من نار“ تعوذ بالل 
منهء أي : أنه مَنْ كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة 
لجام يُلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم. 

٠"‏ وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي 
آتاهم الله ولم يذكر الله عر وجل ليسي 9 يحصل بها البيان» 
فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال» قد يكون 
البيان بالقول» وقد يكون بالكتابة» وقد كيك قي المجالس 
العامة» وقد يكون في المجالس الخاصة» على حسب الحال؛ 
لأن الله أطلق البيان ولم يفصّل ولم يعيّن. 


(1۹) رواه الترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء فى كتمان العلم» رقم‎ )١( 
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٤‏ - أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يُقرن النفي بالإثبات 
ليتحقق الكمال؛ لقوله: َم #ولا حور4 ووجه ذلك ما 
أشرنا إليه قبل» أن البيان عدم الكتمان» لكن لما قال: #ولا 
كتيوه 4 أكد الييان بان یکرت پاتا كاملا لیس فيه کتمان. 

ه ‏ الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله 
تعالى: دوه وء ظُهُورِهِمَ4 وأنتم تجدون شدة القذف في 
قوله: (نبذوه) ثم شدة الاستكبار لقوله: ورا ظْهُورهِم». 

5 أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم 
أخذوا بدله ثمناً قليلاً» أي لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما 
فوقه» لكنهم أخذوا بدله ثمناً قليلاً» مما يدل على خسة هممهمء 
وأن هممهم دنيئة حيث أخذوا الأدنى بدلاً عن الأعلى. 

۷- القدح في هذه الطريقة؛ لقوله: يِس ما شروت » 
ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء 
والأمراء والوجهاء والأعيان في ثرك بيان العلمة لأن الله تعالى 
ای بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حاله» والواجب 
البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء» بل إن بيان 
الحق عندهم يكون أوجب» وكلمة الحق عند السلطان الجائر من 
أفضل الجهاد. 

4 6 ¥ 

0 ثم قال تعالى: لا سن الیب بمح بمآ نوا وون أن 
دوا ينا م يِنْعَلوا لا خسم قاق من الْمَدَاب وهم داب 
ا ال حمياة؟ 8 


قوله: لا سبل فيها قراءات: (لا تَحسّبن) بفتح السين» 


تفسير سورة آل عمران (الآية : (\AA^A‏ 4ه 


رالا تسم یکر السيي» وها قرت 3 يستين ياثياة بد 
التاء» فالقراءات ثلاث: (لا تحسبن)». (لا تحسبن) (لا يحسبن 
الذين يفرحون)» فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجها إما 
للنبي بي وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب» والمعنى 
الثاني أعم وأشمل» يعني: لا تحسبن أيها المخاطب. 

وقوله: اي يفي يمآ و4 : 

(الذين): محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسين» 
والمفعول الثاني إما أن نقول: إنه محذوف قبل الجملة #قلاً 
حسم ويكون المعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 
ناجينء ثم فرّع عليه قوله تعالى: فلا كسم يِمَفَارَوَ مِنَ 
ا ويحتمل أن قوله: #قلا سم جملة مؤكدة لقوله: 
«لا سّ4 وعلى هذا فيكون قوله: ظيمََارَر4 هو المفعول 
الثاني» والأول أقرب. أي: لا تسحبنهم ناجين» فلا تحسبنهم 
بمفازة . 

وقوله: فلا حَحْسَبَنَم* فيها قراءتان أيضاً بل ثلاث قراءات: 
(فلا تَحسبَئُهم) و(فلا تَحسَبَئّهِم) و(فلا يَحسِبتّهم) أي لا يحسبون 
أنفسهم بمفازة من العذاب. 

يقول الله عرّ وجل: لا حَحْسَبَنَّ الس يمحن يمآ أنوأ» : 

أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنةٍ على الله وعلى رسول الله و 
«يمآ أَنوَأ4. أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله 
على زعمهم. 

وقوله: ومون أن مدو جا لم يِفعَلُوا4 : 

أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه مثل : 


0 2-2220 تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۸۸) 


أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثني الناس عليهم 
ولو لم يفعلوا الصلاح» مثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة 
النبي بيه ولم يبينوها؛ فقالوا: الآن غلبنا محمداً حين قلنا: إنه 
ليس هو المبشر به» ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلواء كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلواء فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من 
العمل وأحب أن يُحمد بما يفعل لا رياء ولكن من طبيعة البشر 
أت يحب آن يحمده الناس» فإن هذا لا يدخل في الآية› 
فالذي يدخل في الآية صنفان: 

الصنف الأول آمل الكعاب الليخ فرحوا يما اترا من 
كتمان صفة النبي بيه وعدم الإيمان به» ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء الرسول الذي بشّر به 
عيسى لامنا به. 

والصنف الثاني: المنافقون» فإن المنافقين يفرحون بما أتوا 
ويقولون: نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم على العكس من 
ذلك» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله 
ورسوله واتباع رسوله مي . 


2 سس يد فر 
: 


قال: #فلا سيم بِمََارَوَ من الْعَذَابٍِ #: 
المفازة: مكان الفوزء أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به 
وينجون به من العذاب» بل هم منغمسون فى العذاب والعياذ 
بالله . 
وهم عَذَابُ أَلِيكٌ»: 
الجملة هذه استئنافية» لما بيِّن أنهم ليسوا بمفازة من 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۸۸) o۳١‏ 


م دج قي 


العذاب وليسوا ناجين أكّد هذا بقوله: وهم عَدَابُ ايم أليم 
بمعنى مؤلم» فهي فعيل بمعنى مُفعل» وفعيل بمعنى مُفل تأتي في 
اللغة العربية كثيراً» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

بعتن : المسوع!! 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تحذير من يفرح بما أتى فرح منةٍ أو فرح غدرٍ وخيانةٍ 
كالمنافقين . 

؟ - التحذير من محبة الإنسان أن يُحمد بما لم يفعل» وهذا 
يقع كثيراً» أحياناً يصرح الإنسان بأنه عمل عملاً وهو كاذب» 
وأحياناً يورّي فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل» أما الأول 
گان يقول عكلا؛ حمليث الباوحة آخر آلليل وذعوت الله وهو 
كاذب لکن من أجل أن يجمد على ذلك أو يقول: رایت فقيرا 
فتصدقت عليه» أو يقول: طبغت كتاباء أو أنقذت غريقاء أو ما 
أشبه ذلك وهو كاذب» هذا قسم صرّح بما لم يفعل» وأحياناً 
يورّي فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل» فالذي يسمع 
كلامه يقول: هذا هو الفاعل وهو لم يفعل. وكلاهما مذموم؛ أما 
من أحب أن يُحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس 
بالشيء ليُحمد عليه فهذا لا يضر؛ لأن كل واحد يحب أن يحمد 
وإن لم يفعل» ولكن إذا حُحمد على فعل وهو متظاهر للناس بأنه 
فعل فهذا مذموم. 

ف أن من تان على عذا الات تلن يعجر عن العذاب: 
لقوله: فلا سهم يمَفَارَوْ مِنَ الْعدّاب». 


)١848 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ oY 


8 إثيات العداب الأليم لمن هذه حاله» وقد عرفتم أنها 
منطبقة على صدفين هن التاس: أهل الكتاب الذين كثموا صفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والثاني: المنافقون. 

¥ د # 
0 ثم قال تعالی: ولل ملك لسوت وَالْارضٍ واه ع كل 
د فر [آل حيرات 0۸۹ : 


قوله: ول ء4 الجار والمجرور خبر مقدم. 

مك4 : مبتدأ مؤخر. 

واه على كل سىء رو4 : جملة استئنافية. 

قوله: وله ملك السَّموَتٍ وَالأرضٍ» : 

ملك السموات أي ملك الأعيان وملك التصرف» نيو بالك 
لأعيانهاء وهو مالك للتصرف فيها. قال تعالى: ف أد وأ لذت 
متم ين من أله لا نيڪ ِل کو ف التتوت علا إن 
رض وا م فيهمًا يمن شرل كما لَه نهم من ظهير © ولا تفع 
ألشَّقْمَة عندهه إلا لمن أرب لم4 [سبا: 0 8 

«لا يلون يِنْقَالَ دَرّوِ4 يعني على سبيل الاستقلالء وما 
هم فِيهمَا من شِرَدٍ» على سبيل المشاركة: وما َو أي ما لله 
ي 4 أي من مؤلاء الآلهة التي تدعونهاء ين ظَهيرٍ» أي من 
معين. لوا لقع الشَفْعَهُ Kf‏ إل لسن أت لر أي لا أحد 
يشفع عند الله إلا 

هذه الآيات يقولون: إنها قطعت علائق المشركين الذين 
يعبدون الأصنام والأوثان؛ لأنه يقول: هذه الأصنام هل لها ملك 
مستقل في السموات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانته؟ هل 
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تنفع شفاعتها بدون إذنه؟ الجواب بالنفي» وعلى هذا فلا تنفعهم 
عبادة هذه الأصنام . 

وقوله: #االسَمَوَتِ» يعني السبع» «وَالْأَرْض» للجنس فتشمل 
الأرضين ا 

5 له ڪل کل شَىْء رر : 

والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجزء فالتمكن من الفعل 
بلا عجر يسمي قدرة: والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة؛ 
قال تعالى: ال الى خَلهُ م ن صَعْفٍ م جَعلَ ين بد صَعْفٍ 
َه [الروم: ]٠٤‏ فقابل الضعف بالقوة» وقال: #وما كانت 20 
عجرم من شو نو في الوت ولا فى الارض ' َم کات عَليمًا هديرا » 
[فاطر: 5-7 فقابل القدرة ب # لب تير بالسجر: فالقدرة ضدها 
العجز» والقوة ضدها الضعف. 

وقوله: واه عل کل سىء مدر 4 : 

عام في كل شيء» فما من موجود إلا والله قادر على 
إعدامه» وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده» وما من 
موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى اخرء إذن 
هو على كل شيء قدير» وهو قادر على أفعاله يفعل ما يشاءء 
وهو قادر على ذاته. 

يقولون: إن ذات الله عر وجل إذا قصدّت أن الله قادر على 
إعدامها ملا فإن هذا لا تنعلق به القدرة أضلا؛ لأثه هن 
المستحيل» ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيلته: 
له الحياة والكلام والبصر سممٌ إرادة وعلمٌ واقتدر 
بقدرةٍ تعلقت بممكن كذاإرادة قعي واسْتَبن 
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ولكن مع ذلك فإن من الأدب أن نقول: إن الله على كل 
شيء قدير ونسكت ولا نفصل؛ لأن الآيات التي جاءت بهذا 
عامة» ولا تقل: إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل؛ لأن 
المستحيل أصلاً لا يتعلق به الفعل» يعني مثلاً: السكون والحركة 
هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن؛ لأنه إن تحرك لم يكن ساكناء 
وإن سكن لم يكن متحركاً» إذن» الله سبحانه وتعالئ قادر على أن 
يجعل الساكن متحركاًء والمتحرك ساكناًء فإذا قال قائل: هل يمكن 
أن يجعل الله المتحرك ساكناً؟ الجواب: نعم يحول المتحرك إلى 
ساكن أو يجعل الساكن متسركاء لكن أن يجعل الشىء مشحركا 
وساكناً في أن راسد قلا لا يمكدن أصلة؛ لآثه ما دام مركا 
فيساوي عدم سکون» وما دام ساكناً فيساوي عدم حركة» فبمجرد 
ما يتحرك انتفى عنه السكون. وبمجرد ما يسكن انتفت عنه الحركة. 
من فوائد الآية الكريمة: 
أن ملك السموات والأرض خاص بالله عرّ وجل» 
ووجه تقديم الخبر القاعدة التي تقول: «أنه إذا قدّم ما حمّه التأخير 
كان ذلك دليلاً على الحصر». 
أن الملك المطلق لله وحده؛ لأنه قدّم الخبر على 
المبتدأ في قوله: وَل ملك وتقييدنا الملك «بالمطلق» ينفي 
توهم التعارض بين قوله تعالى: لله ملك السَّمْوْتِ» حيث حصر 
الملك له وحده» وقوله تعالى: إلا عل أروجهم أو ما مَلَكتْ 
من [الموؤمنوة: 1١‏ وقول : ار ينا اتك اة 3 
س [النور: .]5١‏ ووجه ذلك: أن الملك المضاف إلى 
المخلوق ملك مقيد «ليس ملكا مطلقا». 


تفسير سورة آل عمران (الآية: o0 )١89‏ 


ودليل هذا: أن هذا المالك المخلوق لو أراد أن يتصرف 
بماله على غلاق ما جاءت به الشريعة كان ممدوعا من علا ولا 
يملكه. والله جل وعلا يملك ملكا عاماً شاملاً يستغني به عن 
غيره. 

- الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان 0 

"اسه إذن الشارع؛ لأن كون الملك لله يدل على أن 
تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة. ينيد يما أكن اله قب ولهذا 
لو وكلت شخصاً على بيع بيت لا يملك أن يؤجره؛ لأنه إنما 
وكّل على البيع فقط. والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في 
التأجيرء إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا 
تملكها ملكا مظلقا تصرف فبها كيف شتناء وإنما تملكنا لها 

٤‏ - أن الشيء العام للخلق ليس ملكأ لأحد؛ وهو الذي 
أخرجه الله عر وجل» وليس من صنع إنسان» فهو ليس بملكِ 
لأحد إلا مَنْ سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية» ووجه ذلك 
أن الله جعل ملك السموات والأرض لهء فإذا كان لهء فإنك لا 
تملك شيئاً من أرضه إلا على الوجه الذي أذ فيه. 

- عموم قدرة الله عر وجل؛ لقوله: لوال عَلَ كل شَىْءِ 
ر4 

وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل 
الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح؛ مثلاً يقول بعض 
الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان 
اانا ود آ۵ كان ر ابا؟. 


5 
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وجوابنا على هذا سهل أن نقول: إن هذا من قدرة الله 
واه عل کل سىء مدير 4. 

5 أن من آمن بهذا أي بان الله على كل شيء قدير ‏ فإنه 
يطرد عه اليآس 4 لأث الأتساق قد يضاف ری مثلة قبياس م 
برئه بعد العلاج» فيقال له: لا تيأس إن الله على كل شيء قديرء 
وأنت إذا أراد الله أن يبقي المرض بك فقد يكون خيراً لك؛ لأنك 
تكسب من ورائه الثواب من الله عر وجل. فإنه لا يصيب المؤمن 
من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به يعني 
من ذنوبه -. فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله 
مثلًء فإن الله على كل شيء قدير. 

¥ أذ ها أخمير الله به عن نفسة من الأهور والآينات 
فإنها حق؛ لأن الله على كل شيء قديرء فلو قيل: كيف ينزل 
إلى السماء الدنيا وهو على العرش؟! فنقول: الله على كل 
شيء قدير» وليس لك أن تعارض ما أخبر به رسول الله يلا 
عن ربّه في أحاديث متواترة بمجرد وَهم. 

HR # 


5 5 د س م 2 و قر روو لس 01 
0 قال تعالى: إت فى حل أَلسَّموْتٍ وَالأرضٍ وَأخْيَكفٍ أليْلٍ 
روت موس ی مع بعر محممن >2 عد و ت ان يجت عو الل 2 عر 
وألمار لانت لأولي الالبتب الزين يذ كرون اله قيلما وقعودا وَعَلْ 
ra 7 0 2‏ ر ر ٤‏ عن ل رم سر ع قن 
جوبهم وَسَتَكَرُونٌ فى لق التَموانِ والارض ربا ما حلفت هدا بطلا 
og‏ 7 4و 


سبحت فْقِنَا عَدَابٌ ألثَار© [آل عمران: ۱۹۰ ۔ :]١9١‏ 


0 
77 


قوله: إت ف حَلْقَ الوت والأرض 4 : 


هذه الجملة مؤكدة (بإن): وفيها اختلاف في ترتيب الجزأين 
أعني : «جزأي المبتدأ والخبر» وهو تقديم الخبر في قوله : لن 
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حل أَلسَمَوّتِ4 هذا الخبرء ثم إن فيها مؤكداً آخر غير ل9إِّ» 
وهو (اللام) في قوله: # ليت 4 . 

يقول الله عرّ وجل موكدا مضعون هذه الجملة الغبرية: 
(إك ف كلق الككوت والأئض» : 

الخلق: تعر الابتداع على غير هثال, سيق». يعني : إيجاد 
الشيء على غير مثال سبق يسمى خلقاً. وفي خلق السموات 
والأرض آيات من عدة أوجه : 

الوجه الأول: من جهة الكبر والسعة. 

الوجه الثاني: ما فيهما من الحسن والبهاء والجمالء قال الله 
تعالى : ولق ربا لةه ألدّيَا بمَصَيِيم» [الملك: .]١‏ والذي يظلع 
على ما صوّره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله 
عر وجل في هذا الخلق. 

الوجه الثالث: : في خلق السموات من جهة إتقانها وعدم 
ا قال الله تعالى: ایی ڪل سج ستو يلا ما يكنا ف 

َلْقِ الَحمَنِ ين تفوت فأتجع البِصَرَ هَلْ هَل رى من فطور 9© ثم اتج الم 
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الوجه الرابع: في خلق السموات والأرض مما أودع الله 
فيهما من المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع› 
كما قال الله تعالى: #وفي الْأَرَضٍِ طم مُتَجَورَتٌ4 [الرعد: ]٤‏ يعني 
تجاورات بعضها إلى جرار عض ولكن امن الاختلاف ما 
لا يعلمة إلا الله. 

فيهما أيضاً ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق. فالشمس 
فيها خير عظيم» والقمر كذلك» والأشجار وغيرها كلها فيها 
خيرات عظيمة من آيات الله عر وجل . 
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فأنت ترى النخيل على أرض واحدة» وتسقى بماء واحدء 
ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق 
والادخار. وهي جنس واحد لكنها مختلفة» والايات في هذا 
كثيرة. لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعبر على 
خاطره لجمع آيات كثيرة في هذاء ونحن مأمورون أن نتدبر 
ڪر ن حَلْق لتَموتِ وَالْأَرْضِ مأمورون بأن نتدبر ما في 
السموات والأرض من الآيات» لستدل بها على كمال قدرة الله 
عر وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة. 

وقوله : لسوت والأرضٍ 4 : 

هذا هو التعبير القرآنى الغالب: وهو أن الله تعالى يذكر 
السموات مجموعة والأوش مار ولم يأت في القرآن 9 
التصريح بعدد الأرض» بخلاف السماء فقد جاء التصريح 
سبع سموات» كما قال تعالى: اله 0 وس 
لأض ِعْلَهنَ4 [الطلاق: .]١١‏ وقال تعالى: «فل من رب اموت 
ابع ورب المسرش الظے © [الموموة: ۸]ء 

أما الأرضون فجاءت مشاراً إليها بأنها سبع؛ لقوله تعالى : 


لال أَلَنِى لق سبع سمو ون لاض نله [الطلاق: ؟١]‏ أي في 
العدد لا فى الكيفية ولا فى الماهية. 


وجاءت السنة صريحة فى هذا فى قول النبى عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض طوّقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين)”' . 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص577). 


تفسير سورة آل عمراآن [الآينان: ١۹١‏ .93) ۳۹ 


وقوله: ##وَأخَيَلفٍ اليل والار 4 : 

ایشا هذا فيه آيات. اختلاف الليل والنهار على أي وجه 

الجواب : أله يراد اختلافهما من وجوه شتی 

أولا: من جهة أن الليل ظلمة والنهار نور» وهذا من 
آيات الله. قال الله تعالى: #قل اوسر لن جم آله يڪم ايل 
سَرْمَكَا إل يور الِْيْمَوِ من إلله خي اه یک ا افلا 
او ت @ ف م إن جل ا 1 دمر َلتَهَارَ رين ِل 


2 سا افر 


وو ر تة عن لِلَهُ ع أله ایم يتل کت فة أن 
یروت 679 ومن یی جصلَ لكا ایل لهاد لشکوا فيد 
بن كشلا ولک ة4 [القميسن: ۷١‏ 8# . 

۴ من آيات الله : #وَعَلنا الل ولتار اين € [الإسراء: .]٠١‏ 

انيل الك أيضاً اتبعلافيما من جهة الطوك والقصر. 
أحياناً يطول الليل» وأحياناً يطول النهارء وأحياناً يتساويان. ولا 
FY‏ يستطيع أن يقوم هلا فهو عن آبات الله. بولق آن آهل 
الأرض كلهم اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءاً في النهار 
ما استطاعوا ولا العكس. فهذا من آيات الله . 

ثالثاً: اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافهما حرا 
وبركاً. آأحياناً يوق هذا حاراً وهذا باردا» .واحياناً يساوياة: 

وابعاً: ومن كلك ايقا اخعلاقهما فى الرشاء والشدة. أحياناً 
تمر بك الأيام رخاء» وأحياناً تمر بك الأيام قدة: 

خامساً: من هذه الآيات: اختلافهما فى العز والذل والنصر 
والكدلان. يضر آحيانا أقراماً ويخذل هؤلاء الأقوام في أن آخرء 


1١ 


سود بر ه 


لتبلغوا 


e 
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وهكذا فإن الليل والنهار فيهما آيات» تختلف باختلافهما في 
ذاتهما وفيما يقع فيهماء قال الله تعالى: وك الْأَامُ اوها ب 
الاس [آل عمران: ]١4١٠‏ ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا 
من اختلاف الليل والنهار. 

وقوله: لبت لول الْأَلبب» : 

آيات : جمع؛ لأنها متنوعة ومتعددة ولكنها لا يفهمها ولا 
يعقذعا آبات إلا أولو الألباب» وليقا قال كن بول 
لالب » أي : لأصحاب العقول. 

وسمى العقل لبّا: لأنه «خالص الإنسان»» كما أن «اللب 
الس السيقاء الاق بهل والعقل ليس حر الذفيك كما قد 
يعبادر بائعان ككير من الباسء ولكن العقل حو: #الرشد قى 
التسرفا. قكلما كان الإتسان أشد رشدا وتصرفا كان أعقل. 
ولیس كلما كان أذكى فهو أعقل؛ لأنه قد يكون من الأذكياء من 
هو أبعد الناس عن العقل» ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة 
الممتلئين ذكاءًٌ نقول: إنهم غير عقلاء وإن كانوا أذكياء. 

قال الله لبني إسرائيل: #8 انأو أَلنّاسَ يال وسو أنشسكيم 
وام تلو الكتب ألا تمَقِلُوَ4 [البقرة: 44] مع أنهم عندهم ذكاء. 

فأصحاب الألباب: هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء 
الأربعة من الآيات العظيمة» خلق السموات: خلق الأرضء 
اختلاف الليل» اختلاف النهار. 

ثم بيّن الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: #االَدِنَ یدرون 
لَه وهذه صفة مبينة» وعليه فإن لنا أن نجعلها «عطف بيان» 
ولنا أن نجعلها «صفة مبينة لحالها». 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ۱۹۰ 6:١ )١4١-‏ 


لالز يَدَدرُونَ اله یما وَكُعُودا ول جُُويِوم 4 : 

يعني : يذكرون الله على كل حال قياماً «وهي أعلى ما يكون 
الجسد عليه»» وقعوداً «وهي مرتبة بين القيام والاضطجاع». 
والثالثة : على جنوبهم . 

يذكرون الله سبحانه وتعاليل بالتأمل فى هذه المخلوقات»› كلما 
او ھا اطلوا بد على كيال ية الله وقدرة وعلبيد» وسلا كك . 

يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن وغير ذلك. 

يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود. في 
الصلاة وبالطواف بالبيت» وبالوقوف بمزدلفة» وبالوقوف بعرفة. 
وبالوقوف بمنى لرمي الجمار. كل عبادة تتعبد لله تعالى بها هي. 
عبادة فعلية وهى من ذكر الله؛ لأنك تريد بها وجه الله. وبذلك 
كرن ذاكراً له ` 

وقوله: عل جُنُويهمَ4. نعم يذكرون الله على جنوبهم 
بالقلوب والجوارح؛ لقول النبي َة لعمران بن حصين: «صل 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب""'' . 

وڪره فى حل أَلتَمْوتٍ وَالْأَرضِ » : 

يتفكرون: التفكر: «إعمال الفكر». وذلك بأن يفكر في خلق 
السموات والأرض» لأي شىء خلقت؟! وكيف خلقت؟! وكيف 
رقعت: السماء؟! وقيف Î‏ الأرض؟! وما أشبه ذلك» فهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب تقصير الصلاة» رقم 2)1٠١55(‏ وهو في 
سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب صلاة القاعدء رقم (151)» وفي سنن 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة المريض» رقم (17177). 
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يعملون أفكارهم, ثم يتفكرون هل هذه السموات والأرض خلقت 
نفسها أم كانت مخلوقة؟ 

يستتتجون بهذا التفكير أن السموات والارض كانعا غير 
مخلوقتين ؛ ل لا ير 

وقوله : را م حَلَقَتَ هنذا َعلِل # : 

هذه الجملة مقول لقول محذوف. يعني : (يقولون ربنا ما 
خلقت هذا باطلاً). 

يعني : : بعد أن يتفكروا في خق ا والأرض تحصل 
لهم هذه النتيجة المباركة را ما حَلَقَتَ هدا بطلا . 

قوله: #ما حَلَقَّتَ# هذه نافية. 

وقوله: لبطلا حال لازمة لو حذفت لفسد الكلام. وعلى 
هذا فتكون لازمةء والقاعدة فى الحال اللازمة «هى التى لو 
وس و . لأنه لو حذفت #بَوللًا»* لكان اللفظ ربا 
ما خَلَفَتَ هدَا© مع أنه خلق» وكم من «جملة حالية» أو «مفرد 
حال) صار إلا رد مله لين الكلام» وتسمی هذه «حال لازمة»). 

وقوله: بط حال من #مّدًا» هدا بِلا»» ويجوز أن 

وقوله: رتا م َك کا كيل» : 

يعنى : يا ا فهو منادى منصوب بياء النداء المحذوفة. 

#سْبْسَدَكَ 4 سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية 
المطلقة. وعامله محذوف› والتقدير من حيث المعتى : «نسبحك 
تسبيحك» أي: «ننزهك تنزيهك اللائق بك». وأصل التسبيح: 
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التنزيه والإبعاد عن السوء؛ ومنه قولهم: «تسبح فلان»» يعني بعد 
ونزل في الماء يسبح . 

وقوله: «سُبْحَتَكَ» أي: تنزيهاً لك أن تخلق هذه السموات 
والأرض باطلاً» وقد بین الله فى آيات أخرى أن من ظن أن الله 
غلاق شيعا باطلة ققد أخذ بظن الكقار. 

الدليل قوله: لوا كلقا اماه وَالْديْصَ وما ينما بقللا ذلك طن 
ال كفا تيل لَب كفا ين لأر [ص: ۲۷]. ولهذا قال: يتا 
عَدَابٌ لار «الفاء» هذه مفرّعة للجملة الثانية عن الأولى» و«ق» 
فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه فعل ناقص» وأوله حرف علة. 
والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو 
الجزم على حرف واحد فتقول: «ق» مأخوذ من «وقى»» اع» من 
«وعى»» «ذ) من الدية من «ودئ» ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري 
رحمه الله في حاشيته على شرح «ابن عقيل على الألفية». 

وهذه الحاشية أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية «ابن مالك»؛ 
لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه» وله تحرير جيد في بعض 
الأشيآء التى يحررهاء قأشير بها على كل من أراة أن يقرأ آلفية 
«ابن الك وکت ها «لابن عقيل». فإن هذه الحاشية مفيدة» وقد 
ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف 
علة بأنه تحذف منه العلتان. 

والنحويون يقولون: ما أوله حرف علة فهو «مثال». وما 
وسطه حرف علة فهو «أجوف». وما آخره حرف علة فهو «ناقص» 
أو «مقصور». 
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#فقِنَا عَدَابٌ اار4 : 

«قنا» مأخوذ من الوقاية. أي: قنا عذاب النار بما تشاء؛ 
إما بعدم إدخالنا فيهاء يعني : : أن ل تدكا أصضلذةء أو بإخراجنا 
منها بالشفاعة؛ لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه 
مرا بيط وقد يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى : إن 
لَه ل يعفر ن در بے ود وف ا ف نّ ذلك لمن EEA A IES‏ 


من فوائد الآبتين الكريمتين: 

١‏ - الحث على التأمل فى خلق السموات والأرض؛ لأن الله 
ذكر آن قيهما آیات. والآيات هی: الملامات وكلما ازدادت 
الآيات وفيوساً اراد الأيماة قوة. 

۲ - النظر إلى تخلق السموات والآرض على الوجه التي ذكر 
فى التفسير» من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير 
والسالح ی لآ يلعب ذاعب إلى أنها خلقت عبثا . 
- الإشارة إلى اختلاف الليل والتهار من رخاء إلى شدة 
وبالعكس» ومن حرب إلى سلم» ومن عر إلى ذل ومن فقر إلى 
غنى وبالعكس في هذه الأمور. 

٤‏ الثناء على أصحاب العقول؛ لأن الله جعل هذا 
الاختلاف لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه 
الآيات» ولا يعتبر بها وتمرٌ عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة 
لفعل الله تعالى بهاء وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من الطمس على 
القلوب وعمي الأبصار؛ لأن هذا الكون على هذا النظام البديع 
لا يمكن أبداً أن يقع إلا من رب حكيم عر وجل» ولا يمكن أن 
يقع من فاعل على وجه السفه أبداً . 
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ه ‏ أن الربٌّ عرّ وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد 
الإيمان بأن الله تعالى حى موجود يكفى؛ لكن كلما تعددت الأدلة 
والآيات ازداد الشيء بقعا ودليل هذا أن إبراهيم قال لله 
عڙ وجل: رب أرِنٍ كَيْتَ تي الوق كَل اوم ثؤين قال بل 
وَلكن يعي كَلْى» [البقرة: .]۲٠١‏ فالإنسان قد يكون مؤمناً ولا 
إشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يطمئنه. 

5 الثناء على العقل. وهو عقل الرشد لا عقل التكليف؛ 
لقوله عرّ وجل: ليت ذولي الْأَلْبتبٍِ». 

۷- أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالل وآياته أعلم؛ 
لقوله: ليت الي الْألبتبِ» والحكم المعلق على وصف يثبت 
لثبوته ويعدم لعدمه» فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون 
بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عر وجل وعلى ما له 
من صفات الكمالء فإن مَن عقله عقل بهيمي لا ينتفع بهذه 
الآيات؟ لأنه ليس من وي الألباب. 

فإن قال قائل: العقول هبة من الله عر وجل فكيف يذم 
الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها؟! 

فالجواب: أن العقل ‏ أعني عقل الرشد ‏ نوعان: عقل 
غريزي وعقل اكتسابي؛ فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل 
وتفكرء وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكرء 
لأنه كلما ازداد تفكره ازداد إيمانه ويقينه ورشده. 

6 الثناء على ذوي العقول؛ لأن الله جعل هذه الآيات 
نافعة لأولي العقول» وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك 
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على التأمل المبني على العقل» حتى يكون عندك عقل غريزي 
وعقل مكتسب. 

4 - أن ذكر الله عر وجل من لوازم العقل ومقتضياته؛ 
لقوله: «الَأُوْل الألبتب € الزن يذكرود أله . 

١‏ - فضيلة إدامة الذكر؛ ذكر الله عرّ وجل على كل حال؛ 
لقوله: # الزن يَذُدْرُونَ اله يما وَفُعُودًاك وكان أبلغ مَنْ وقّى بهذا 
حقه عر وجل رسول الله ككل قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
النبي كه يذكر الله على كل أحيانه»"'' . 

١‏ - جواز ذكر الله تعالى للجنب: أي أنه يجوز للجنب أن 
يذكر الله لدعوله في العموع #«يذكوة الله فما وشعودا ول 
نووم 4 . 

۲ 2 آت ذكر الله فى حال كو الاثساث على چب لا 
يعد استهانة بالذكرء وكذلك قراءة القرآن. (وقد ثبت أن 
النبي بي كان يقرأ القرآن متكثاً في حجر عائشة وهي حائض 
رضي الله عنها)”" . 

۳ - فضيلة التفكر في خلق السموات والأرض؛ لقوله: 
رڪرو فى حَلّق السَموتٍِ وَالْأَرضِ4 ولكن التفكر المقرون بقول: 
رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على 
العلم المادي فقط في خلق السموات؛ لأن هذا التفكر وإن كان 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرهاء رقم (۳۷۳). 

(۲) انظر سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في 
حجر امرأته؛ رقم (174). 
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يفيد الإنسان في الدنياء لكنه لا يفيده في الآخرة. لا بد أن يكون 
العغكر علا عبعجا هذا القول الاق ار ريما ما حَلَقَتَ هلدا 

٤‏ - أنه إذا أثنى على المتفكرين في الخلق» فالمتفكرون 
في الشرع من باب أولى؛ لأن الشرع ليس أمراً محسوساء فالتفكر 
فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس 
كل إنسان يدركه» لكن جكم وأسرار الشرائع ليس لكل أحد أن 
يدركها. 

6 التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء» وأكثر ما 
يكون التوسل به من أسماء الله بالدعاء هو الربوبية؛ لأن الربوبية 
بها الخلق والمتك والعتبير» فلهذا تجد أن أكثر ما يدعى په 
الربوبية؛ اسم الربوبية» أو وصف الربوبية. 

5 انتفاء الباطل فى خلق الله نفياً مطلقاًء وذلك من 
قوله» ج علقت هذا اء وإذا اننفى الباطل نفياً مطلقاً ثبت 
الحق كما قال تعالى: وما عَلَقَنَا أَلسَموتِ والأرض وما بيصم 
عبت ©©) ما لها إلا يالْحَنّ» [الدخان: 8" 9"]. 

۷ - إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو 
منفي أو ما هو سلبي؛ لقوله : ##رَبّنَا ما حَلَقَتَ هدا بطلا © . 

والقاعدة عند أهل السنة: «أن الصفات المنفية لا يراد بها 
مجرد النفي وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد»؛ لأنه 
لثبوت كمال الضد انتفى هذا الوصف. 

۸ الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق: #ريًا 


7 
72 


ما حَلَقَتَ هلا بطلا © وهو من تقرير توحيد الربوبية. 
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جر 


_ إثبات الحكمة فى أفعال الله؛ لقوله: # رتا ما حَلَقَتَ 
هدا + لأنه لو خلقها باطلاً لانتفت الحكمة» فإذا انتفى 
الباطل ثبتت الحكمة» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة 
من أن أفعال الله وشرائعه كلها لحكمة ليس فيها شيء عبث 
إطلاقاً» وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس لانتفاء 
الحكمة فيه؛ لأن الله قال: وما أُوتُر ين الل إلا قِيِلًا» 
[الإسراء: 45]. ونحن نؤمن بأن الله عرّ وجل لا يحكم بشيء 
کا كويا ولا قرا ا الساكية. 

٠١‏ - تنزيه الله عر وجل عن كل عيب ونقص» مأخوذ من 
قوله: ##سْبَحَتَكَ4. والذي ينرّه الله عنه شيئان: «النقص»ء 
«ومماثلة المخلوقات»» حتى فيما هو كمال في المخلوقين» 
فإن الله منزه عن مماثلتهم. قال الله تعالى: طلس كيو 
€٤‏ [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: وما مَسَّنَا ن لَمْوبٍ» 
[ق: 8"] فكل نقص قد تعالى الله عنه. 

١‏ - أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من 
النار؛ لقولهم: «سبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ألَارِ». 

١‏ - إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله من قوله: 
ي لأنهم بنوا َك على قولهم: سْبَحََكَ فين يعني: أننا 
نتوسل إلى الله عر وجل بتنزُهه عن النقص أن يقينا عذاب النار؛ 
لأننا مؤمنون؛ لقوله: ليدْكُرُونَ أله يما وَفُعُودًا وَل جُنُوبِهمْ 
وسرو فى َل التَموْتِ وَالْأرضِ4 ويقرون بأنها خلقت بالحق 
وللحق» وينزهون الله عر وجل عن كل نقص وعيب. 

وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى 
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إياهم من النار 9سْبْحَنَكَ فْقِنا4؛ لأنه من المعروف في اللغة 
العربية أن «الفاء» تدل على تفرع ما بعدها على ما قبلها. 

۳ - إثبات النار وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين 
والكفرة؛ لقوله: فقت عات لار . 

ا - في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن 
الأخرى» وهي قوله: لما َلَقَتَ هذا بطلا) فلو قلت: ربا ما 
لق e‏ وک أوهم معني فاسداًء ولهذا يجب الوصل رسا 

خَلَفْتَ هدا بطلا . وهذا مشل: #يكامًا لري ءامنا لا قروا 
ار وار شُكَرئ4 [النساء: ]٤١‏ لا بد أن تصل #يكأمما ادن 
اموا لا قروا الصككزة وار شكرئ» [النساء: ]٤١‏ لو قلت: اما 
الذي f‏ لا قروا ألصَكلزة» [النساء: ]٤١‏ فقط لفسد المعنى. 
ومفل: ري صل © ا مم عن صلم تاش 
[الماعون: »٤‏ 5] لا بد أن تصل فتقول: ويل لَِمْصَلْنَ ©@ لني 
هش عن صَّلَاتهِمٌ سَاهُونَ4. وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد 
لمن يصلي. 
¥ #¥ ف 
0 ثم قال الله عر وجل: ورا إِنَكَ من ُدْخْلٍ لار هَقَدْ 


وجو ر 


ا 155 ا ع ن¿ أَنْصارٍ 4 [آل عمران ۱۹۲]: 
هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق لفيا عَدَابّ ألار#»؛ لأن 

من أدخلته النار فقد أخزيته. 

رنآ هذه منادى حذفت منها «ياء النداء»» والتقدير: «يا 

ربنا» . 


©#إِنَّكَ مَن 


١ 


حل ألثَّارَ» : 


إن واسمها في «إنك»» والجملة الشرطية #من برحل ألثَارَ 
قد ار في محل رفع خبر (إن2. 

وما لين من نّ أَنصَارٍ 4 : 

مبتدأ وخبرء الخبر مقدم» و«الأنصار» مبتدأ مؤخر وهو 
مجرور ب «من» الزائدة «من أنصار»ء والتقدير: (وما للظالمين 
أنصار). هذا إعراب الآية. 1 

يقول هؤلاء السادة العقلاء: #ربَنا إِنّكَ من ثدحل ألثَارَ هَقَدَ 
6 

«مَن) تشمل العصاة والكفار؛ فالعصاة مستحقون لدخول 
النار» وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين؛ لأنهم مستحقون لذلك» 
والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليدء وكل منهم إذا 
أدخل النار فقد أخزاء الله أمام العالم» أي: فضحه وهتك سره. 

وقوله: وما للظلِيين مِنْ أنصّارٍ» : 

هنا إظهار في موضع الإضمارء فإن مقتضى السياق أن 
يقول: (وما لهم من أنصار)» ولكنه أظهر في موضع الإضمار 
لثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: أن هؤلاء الذين يدخلون النار مستحقون 
لهذا الوصف» أي: وصفهم بالظلم. 

الفائدة الثانية: العموم؛ أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل 
النار إذا أراد الله أن يعاقبه فإنه لن يجد من ينصره. 

الفائدة الثالثة: إثبات العلة في الحكمء فلو قال: (وما لهم 
من أنصار) لم يتبين لنا أن السبب لأنهم ظلموا أنفسهم» فإذا 
وصفهم بهذا فكأنه بيّن الحكم بعلته. 
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وقوله: يِن أنصارٍ»# يعني: من أعوان؛ لأن الناصر بمعنى 
المعين. وسواء كان العون في دفع العذاب عنهم أو في تخليصهم 
منه» فلا أحد ينصرهم عند إدخالهم فيمنعهم› ولا أحد ينصرهم 
إذا سقطوا فيها فيخرجهم. قال تعالى: من دا اذى يَشْفَعُّ عند 
إل بإذنوء 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


وقد يستدل بعض الخوارج بهذه الآية: #إِنَّكَ من بذجل أَلثَارَ 
قد أَحْرَينَه# على أن من دخل النار فهو منزوع الإيمان؛ لأن الله 
تعالى يقول:. وم لا يَخْرِى أله اَن وَين ءامَثْو» [التحريم: 8]» 
فالرد عليهم: أنه ليس فيه دليل على هذا؛ لأن الخزي قد يكون 
عاماً دائماًء وهذا لأهل النار الذين يستحقون الدوام فيهاء وقد 
يكون خزياً جزئياً يفضح به ثم يزول عنه. 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ فقه هؤلاء السادة أولى الآلباب حيث يوا سبب دعائهم 
أن يقيهم الله من النار» وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي 
والعياذ بالله ريا إِنّكَ من بحل ألثَّار ققد ريد ». 

١‏ إثبات النار؛ لقوله: #من تُدَحْلٍ أَلنَّارَ#. 

۳ - أنه لا نصير للظالم وذلك في الآخرة» أما في الدنيا 
فقد ينصر الظالم» ولكن تدور عليه الدوائرء أما فى الآخرة فلا 
اس ينصره . 

٤‏ - أن الظلم سبب دخول النار؛ لقوله: #ومًا لِلطَالِمِينَ مِنْ 
َنصَارٍ € بعد قولهم: ربا إِكَ من تُدَجْلٍ التار قد ريم . 

F# ¥‏ فا 
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وا تعالی: رسا إا سَمِعنًا متاديًا بای للإيمن أن 


ص ع برير مض ار ll‏ 


واا 2 E‏ رشا عفر لنا ذنوينا وَكَيْرٌ عم سَيْكَاتِنَا وتوفنا 


کا 


م اا ا عمران: 4۴ ]: 

نقول في: را إِنَنا ت مثل ما قلنا في: #رينا إِنَّكَ 
من تخل لار أ و ربا ما حلفت هدا بطلا) أي: أنها منادى 
حذف منها «ياء النداء» . 

#إِنَنَا سَمِعنَا متاديا» : 

سمعوا منادياً ينادي للإيمان» جملة (ينادي للإيمان) صفة 
لقوله: (منادياً) لكن فائدتها أنها بيّنت ماذا ينادي له؛ وذلك أن 
المنادى قد ينادي لكذا ولكذاء فبيّنت ماذا ينادي له. فهى إذن 
صفة ل«منادياً». 

وقوله: ان انوا بر 4 : 

«أن» هذه تفسيرية؛ 7 جاءت بعد جملة اا 
القول دون حروفه» وكل «أنْ» تقع بعد جملة تتضمن معنى القول 
دون حروفه 0 اساي تفسيرية؛ فهي بمعنى «أي» ومنه قوله 


2ی موسر 


تعالى؟ ایتا ام أن أصتع الفلك» [المؤمنون: ۲۷] يعني : «أي 
اصنع الفلك». 55 هنا تفسيرية . 

وقوله: رتا فاعفر لتا ذنُوسًا وَكَفَرْ عا سَيّعَاتنَا4 : 

«الفاء» هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية؛ لأنها عطفت جملة 
على جملة. 

وقوله: #سَيَِاتَنَا4: بالكسر مع أنه مفعول به؛ لأنها «اجمع 
مؤنث سالم». 
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وقوله: #ممَ الْأَبرَار4 ظرف» ولكن هنا المراد بالمعية 
المعية الحكمية لا الزمنية؛ لأن ميتات الأبرار تختلف . 

يقولون: ةا 1 ما اوه قائرا ولك تهنا 
بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. 

وقولهم: #سَمعَنًا مايا ادى للْإيمَن#: المنادي أصله: 
«المصوّت» لأن النداء هو رفع الصوت» ولكن المراد به 
محمد بيا وسماعهم له يقع على وجهين: أحدهما: أن يسمعوا 
صوته مباشرة بدون واسطة. 

والثاني : أن يسمعوا من ورثته ما جاء به» وهم العلماءء 
وكل هذا داخل في الآية؛ يعني السماع المباشر الذي سمعوه من 
صوته» والسماع غير المباشر الذي سمعوه بالواسطة من ورثته 
وهم العلماء. 

وقوله: اوی لِلْإِيِمَنِ4 : 

قد يقول قائل: إن المتوقع أن يقال: إلى الإيمان» فيقال 
إليه» ولكنه أتى باللام؛ لأن اللام ألصق من «إلى»» إذ إن 
«إلى» تفيد الغاية» والغاية لا بد لها من مغيّى» والمغيّى طرف 
فهو مؤمن بالبعد. أما «للإيمان» فهي للإلصاق فتكون ألصق من 
(إلى) . 

وقوله: أن َامِيُوا ريك هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أن ايوا بكم امن : 

الإيمان بالله عرّ وجل: هو الإقرار المتضمن للقبول 
والإذعان وليس مجرد الإقرار» ولو كان الإيمان مجرد الإقرار 
تكان أب طالب مؤمناً لأله مقرة ولكيه لا يكوك [يماناً حتى 
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يتضمن القبول والإذعان» يعني الانقيادء فأما إذا لم يقبل أو قبل 
ولم يذعن فإنه ليس بمؤمن. 

وقوله هنا: أن ايوا ريك قد يقول قائل: هل الإيمان 
يقتصر على ركن واحد؟ وهو الإيمان بالله. 

فالجواب: أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه 
بقية الأصول الستة: «ملائكة الله» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
والقدر خير وشره». 

فعلى هذا بكرن الايمان بان ممما للأيمان ببقية أركان 
الإيمان» ويكون ذكرها أحياناً مفصلة من باب التفصيل والبيان 
وليس من باب التخصيص» فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله. 

أن “اموا يكم فَامنًا): يعني أقررنا بذلك مع الانقياد 
والقبول والإذعان. 

ربنا افر 01ا»: آي يسبب إيماتنا اغشر لنا ذنويتا, 

و«المغفرة»: هي ستر الذنب والتجاوز عنه» وإنما نقول: إنها ستر 
وتجاوز لأنها مأخوذة من «المِعْمَرا وهو ما يلبس على الرأس من 
الحديد الذي يقي السهام» ومعلوم أن هذا «المِعْفْر) فيه ستر وفيه 
وقاية» فمن قال من العلماء: المغفرة هي الستر فإن تفسيره لها 
ناقص» لا بد أن يقال: الستر مع الوقاية. 

وقوله: # قافر لا دوسا : 

الذنوب: هى المعاصى» وأصلها «النصيب» كما قال تعالى : 
ك لَِذنَ ظَلمُوا دا ر دو مي > [الذاريات: 54] أي: نصيباً مثل 
نصيب أصحابهم» ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله . 
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وقوله: تایز لا وب ور عا سياد : 

السيئات طلبوا تكفيرهاء والذنوب طلبوا مغفرتها؛ لأن 
السيثات: هى «الضغائر) وهى تكفر بالأعمال الصالحة؛ 
بالطاعات: ولا يسن أن تفر بالطاعات إلا بعذ آن لرن 
الطاعات على الوجه الأكمل؛ لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوّ 
على تكفير السيئات. إذ إن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له 
منها إلا إبراء الذمة» لكن لا تقوى على التكفير حتى تكون «تامة» 
بقدر المستطاع» ولهذا قالوا: #وَحَثْرٌ عَنَا سَيْعَاتَنَا4 بما نفعله 
من الأعمال الصالحة. 

ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون معيّناً من قبل الشرع» 
أي: ما يكمّر به قد يكون معيناً من قبل الشرع مثل كفارة الظهارء 
وكفارة القتل» وكفارة الجماع في نهار رمضان. فهذا مقيد 
بالشرع» وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاة» 
وبالوضوءء وبالجمعة إلى الجمعة» وبرمضان إلى رمضان» 
وبالعمرة إلى العمرة. فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. 

وهناك فرق بين الكبائر والصغائر؛ فإن الكبيرة أحسن ما قيل 
فيها: هي ما رتب عليه عقوبة خاصة» سواء كانت العقوبة دنيوية 
أو دينية في الدنيا أو في الآخرة» هذا أحسن ما قيل فيهاء وهو 
الذي ذكره شيخ الإسلام رسمه الله وقال بعضهي: إ4 الكبيرة ها 
رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» أو لعنة أو غضب 
أو نفي إيمان» أو تبرؤ منه» وصاروا يعدّون مثل هذا. 

فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل» ومن 
المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض؛ 


65 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١917‏ 


لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر»”'" . 

1 وهم طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر؛ لأن الكبائر لا 
تكفر» وإنما تحتاج إلى مغفرة من الله عر وجل» إما مجرد فضل 
منه سبحانه وتعالل» وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة حتى 


ترفع حكم هذه الاق . 
َتَوَشََا مم لار : 
«توفنا» يعنى «اقبضنا إليك» «والتوفية » بمعنى «القبض». 


ومنه قولهم : وود a‏ 

وقولهم: مح الْأَبَرَا 4 المعية هنا ليست معية زمنية لتعذر 
اجتماع وفاة الأبرار في آنِ واحد» لكنها معية حكمية ومصاحبة 
حكمية. يعني: أن نكون معهم»ء أي: في جملتهم ولو كنا 
بعدهم . 

پا جمم كز والير شو كثير الخيرات» 
قال الله تعالى: إا ڪا پٽ ا کے ِنَم هو ال ايد4 
[الطور: ۲۸]» وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم 
مكثرون لفعل الخيرات» وعليه فإنهم أبرار. 

فإن قال قائل: هل في هذا الدعاء جواز الدعاء بالموت؟ 

الجواب: ليس كذلك» فمعلوم أن الله سبحانه وتعالئ لن 
يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم» وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم 


(5565). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء رقم 
(/4) . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۹۳) oo‏ 


وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام : #أنت ول فى ألدّيًا 
والاخرة دفني سلما وَأَلْحِقَن بألصَلِحِنَ [يوسف: .]٠١١‏ ليس 
المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآنء بل أن يتوفاه 7 الإسلام 
متى جاء اه وكذلك قول مريم: : #قالت بت مِتَ قبل هدا 
[مريم : ”7] ليس معناء آتها تبث العوت بل گنت أن هذا لم 
يقع» يعني معناه نقول : «يا ليتني مت وأنا ما رأيته». 


من فوائد الآبة الكريمة: 


١‏ - أنه ينبغي للإنسان أ ن يعترف بتعمة ال عليه غير مان بها 
00 ربه؟ لم ر ا إا ا وكا ا ا ادق ِلْإِيِمِنِ 3 اما 


أن دعوة النبي ية دعوة إلى الإيمان: ينَادى لِلإِيِمن4. 

۳ - بيان أن رسول الله ية بذل الجهد في دعوة الخلق إلى 
الحق؛ لأن النداء يكون برفع الصوت» فكأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يدعو الناس ا صوته يناديهم للويمان. 

٤‏ أن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها؛ لقوله: 
يبآ إا #امكا» أي: بكل شيء يجب الإيمان به» فكل ما 
أخبر الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإيمان بالله 
ا" 

الأشازة إلى بيان علة الإيمان؛ لقرله: ان تايثرا 

55 فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان لأنه رب خالق» مالك» 
مدبرء فهو جدير بأن يؤمن به العبد. 

أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطهء فإذا قال: 

أمرني ربي بالصلاة فصليت» أو بالزكاة فزكيت» أو بالحج 


00۸ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١91‏ 


فحججت» فإن هذا لا يبطل العمل؛ لأنهم قالوا: أن َامِنُوا 
رکم اما . 

۷ - جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقولهم: 
فيز ا ؤك عطفاً على قولهم: «ربتآ إا نكا» 
والتوسل بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضاً. 

ففي قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم 
يستطيعوا زحزحتها فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من ذلك 
إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم؛ فتوسل كل منهم بصالح 
عمله» فلما دعا الأول وتوسل بصالح عمله انفرجت الصخرة 
قليلاًء ثم الثاني قليلاً لكن لا يستطيعون الخروجء ثم الثالث 
انفرجت كلها فخرجوا يمشون. 

هنا يحسن أن نذكر أنواع التوسل: 

التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع» وجائز. 

فالممنوع : ما لم يرد به الشرع . 

والجائز: ما ورد به الشرع» هذا هو الضابط. 

فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع» مثل 
التوسل بجاه الرسول بي يقول أحدهم: أتوسل إليك بجاه نبيك» 
فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعاً؛ لأن التوسل «جعل 
الشيء وسيلة» وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل من الشرع. 
وجاه النبي ييه ليس سبباً لقبول دعائنا؛ لأن جاهه عليه الصلاة 
والسلام مما يختص هو نفسه بفضله»ء أما نحن فليس لنا تعلق 
شه . 


أما الجائز فهو ما جاء به الشرع وهو أنواع منها : 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۹۳) 4ه 


الأول: التوسل بأسماء الله. أن تقول: اللهم إني أسألك 
بأسمائك الحسنى» ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
دعاء الكرب والغم: «أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك»› 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك»› أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي.. إلخ)”'' . 
فهذا توسل بأسماء الله: «بكل اسم هو لك». 

الثاني: التوسل بصفات الله ع وجل» ومن ذلك قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: 'اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيراً لي . فقوله: «بعلمك 
الغيب» هذا توسل لله بصفته» ومن ذلك: (اللهم برحمتك 
أيغغيث)”؟؛ فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن اسعفاتة بال 
لصفته وهي الرحمة». فإن الرحيم يغيث. 


الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات» لكن 
هو صفة ليست أزلية أبدية» ومنه قولنا في التشهد: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم» إنك حميد مجید“ . 


.)4705 »۳۷۰٤( رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 

(۲) رواه النسائي» كتاب السهوء رقم (10). ورواه أحمد في مسنده» 
رقم (19871). 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» رقم (70174). 

(4) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وامْدٌ هه 
ِزهِيمَ خلا . . .)۰ رقم (۳۳۷۰). ورواه مسلم» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي E‏ رقم .)8٠04(‏ 


)١97 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ 0١ 


فقوله: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك التوسل 
إلى الله» يعني: مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فصل على محمد» فإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل. 

وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء 
وقالوا: من المعلوم أن محمداً كَل أفضل من إبراهيم» والقاعدة: 
آأن المشبه دون مرتبة المشبه به» وهنا قال: «ضل على محمد كما 
صليت على إبراهيم»» وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها 
للتعليل: وان هذا من باب العوسل 4 يعئى: آنا لا نسألك آمرا 
راء بل نسألك أمراً فعلته من قبل» فإن الإشكال هنا يرتفع و 
يبقى في هذا إشكال. 

الرابع : التوسل إلى الله تعالى بالايمان به وبرسله» ومنه هذه 
ار 2 إا سيغتا متاويًا يتاوى للإيسن أن انوا ريک ا 
ر کک لا فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة 9رَينَا 

نر كا ک. 

الخامس: التوسل إلى الله عرّ وجل بالأعمال الصالحة» 
وليس بالإيمان بالأعمال الصالحة» ومن ذلك قصة أصحاب الغار 
الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم» توسل أحدهم بكمال بره لوالديه» وتوسل الثاني بكمال 
عفته» وتوسل الثالث بكمال أمانته» ففرّج الله عنهم. 

فإذا قال قائل: التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال؛ لأنه قد 
يقول قائل: أليس هذا إدلالاً على الله عرّ وجل» وإعجاباً وفخراً 
بالعمل؟ كأنه يقول: يا رب إني فعلت كذا وفعلت كذاء فاغفر لي 
ثلا . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١91‏ أده 


فالجواب: لاء بل هذا من باب التذلل له عر وجل وأنني يا 
رت قد أللت لك وعلمت أنّك الملجا فعبدتك وآمفت بك 
فأسألك أن تغفر لى مثلا : 


السادض: الخوسل إلى الله عر وجل بذكر حال الداعي» أن 
تذكر حالك». فتقول : اللهم إ: ني ظلمت نفسي فاغفر لي . 

الأول توسل بالعمل 0 وهنا على العكس , بالا 
2 فَقِيرٌ* ما ذكر إلا هذاء وهذا ل بذكر الحال؛ لأن 


الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مفتقر إلى الله أوجب ذلك له أن يلجأ 
إلى ربه عر وجل» ويكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. 


السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح» ومنه 
قول عكاشة بن محصن للنبي كل لما قال: «إن من أمته سبعين 
ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال: ادع الله أن 
يجعلني منهم› فقال: أنت منهم)"'' . 

ومنه قول الأعرابى: يا رسول الله. هلكت الأموال وانقطعت 
السبل» فادعٌ الله يغيثنا فدعا”” . 


(1) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم 
(۸۱۱). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 
فن السللميج الج رق 53 

8 وواه البضارق» كناب السسطةء ياب الامنضسعاء في السهد الجامعة 
رقم .)1١17(‏ ورواه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في 
الاستسقاءء رقم (۸۹۷). 


)١97* تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ o۲ 


ومنه قول عمر للعباس: قم فادع لله فقال: اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نينا" . 

وهذا النوع السابع ينبغي أن يلاحظ منه ما أشار إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنما 
يقصد بهذا منفعة الداعى وأجره؛ لأن الداعى يؤجر إذا دعا 
لأخيه» وإنما قال ذلك احترازاً مما إذا أراد الطالب نفع نفسه 
فقط. قال: فإن هذا من المسألة المذمومة»ء أن تقول: ادع الله 


بل قل: ادعٌ الله لي» وتقصد أن ينتفع هو أيضاً بدعائه لك؛ 
لأنه يؤجر على الإحسان إليك؛ لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب» 
قال الملك: آمين ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص 
أن يدعو لك أنت خاصةء أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين 
عموماً فهذا ليس من المسألة المذمومة» حتى وإن لم تلاحظ نفعه 
عو. وتنظيروة لو أنك سمالت رجلا درعما لفسك: آو قلت 
أعطني درهماً لفلان الفقير» كان الأول من السؤال المذموم» 
والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلى المعطى؛ لأنك تنفع 
المعطي في الآخرة؛ وتنفع المعطى في الدنيا . 

فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة وهي 
جائزة» لأنها حقيقة سبب من الأسباب» والوسيلة هي أصلاً تشبه 
الوصيلة» والسين والصاد يتناوبان كثيراً. كما في قوله تعالى: 


)10( رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الا شسقاة إذا 
قحطواء رقم .)٠١١١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ۱۹۳) o‏ 


«أهينا ألصرط الْمْتَقيِم4 و(اهدنا السراط المستقيم)» كلاهما 
قراءتان سبعيتان. إذن نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيمان» 
واستطردنا بذكر أقسام التوسل. 

وهنا مسألة: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل 
الممنوع أم ماذا؟ 

الجواب : ليس من التوسل» بل هو عبادة؛ لأنهم يقولون: 
لما تَعَبْدُهُمْ إلا ينآ إل أله رلح [الزمر: ۳]» فهم يقصدون 
اسا يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لهاء 
وينذرون لها ويذبحون لهاء فهذا ليس من باب التوسل» بل من 
باب القصد والغاية أن هذه الأصنام تعبد. 

- أن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب؛ لقوله: #تَغْفِرَ 

5 م فلا تغرنك كثرة الطاعات» فالإنسان كلما كثرت 
طاعاته ينبغى أن يكون اروف على لفسه عن أ ثرة هذه الطاعات 
ويذهب شاه سلاف . 


4 الشرق بين المعاصي؛ بعضها ذنوب» وبعضها سيئات› 
وهو كقولنا: إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر» والكبائر والصغائر 
تختلف في ذاتها ا بينهاء فالكبائر منها كبرى» ومنها 
صغرى. والصغائر منها ما يقرب من الكبائر» ومنها ما هو دون 
ذلك . 

- جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير؛ لقولهم: 
5-7 2 کار وقد فکرتا قيما سبق أن عذا ليس عن باب 
الدعاء بالموت العاجل» وإنما من باب الدعاء بالموت على صفة 
مطلوبة» وهي أن يموت على ما مات غليه: الأبرار» وذكرنا لهذا 


)۱۹٤ تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ o٤ 


ج مثل قول مريم: ياتى مٿ قبَلَ مدا وُڪَثُ َي 
مَنييًا© [مريم: ۲۳]. والمعنى: يا ليتني مت قبل المصاب» 
وكذلك قول يوسف عليه السلام: لوقن سلما وَاَلْحِقنِ 
بلح [يوسف: .]٠١١‏ 
- الثناء على أهل البر والإحسان؛ لقوله: #وتوضنا مم 
لْدَبْرَارٍ . 
FF ¥‏ 5 
0 ثم قال تعالى: ينا واا ما وعدا ل رشت و عر 
بوم قر إِنَكَ لا لف يماد [آل عمران: :]٠۹٤‏ 
انظر إلى التكرار في قوله: «ربنا)» لأنهم يتلذذون بهذا 
التعبير أن يكون الله ربهم» وإذا كان الله ربهم فهم عبيده» وتلذذ 
الإنسان بعبوديته لله عرّ وجل دليل على كمال إيمانه؛ لأنه كلما 
كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيماناًء ولهذا يكررون #ربنا» تلذذاً 
بهذا الاسم الكريم. 
وقوله: ##وَءَائِنَا ما وعدنا4 . 
آتنا: بمعتى أعطناء لاف اھناء يمعتى جتاء آلى يمعقى 
أعط› وای بمعنى جاء . 
والمصدر من آتى: إيتاء؛ لقوله تعالى: #وليتآي ذِى 
لْقَرقَ [النحل: .]۹١‏ أما المصدر من أتيل فهو إتيان. 
يقول: #وءالتا ما وعدا على رسك : 
«ما»: هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثانٍ لآتِء 
لأن «آتِ» تنصب مفعولين وهي من أخوات أعطى» بمعنى ليس 
أصلهما من المبتدأ والخبر» فالذي ينصب مفعولين ينظر فيه: إن 
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كان أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات ظن» وإن لم يكن 
أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات أعطى وكساء وهذه من 
أخوات أعطى وکسا 

قوله: ما وَعَدتَنَا عَلَ رَسلِكَ4 أي عهدت به إلينا من الثواب 
الجزيل على أعمالناء وقوله: لعل رَسَلكَ4 تحتمل معنيين : 

أحدهما: على الإيمان برسلك. 

والثاني : على أيدي دسل 

فر بالرسل عن أيدي الرسل؛ لأن الذين وعدوهم هم 
الرسل أنفسهم» وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به» ووعدوا 
المخالفين بما توعدهم الله به. 

ولا عا بوم نة : 

«تخزنا»: أي تفضحنا وتذلنا يوم القيامة» أي يوم يقوم 
الناس من قبورهم لله عر وجل» وسمّي هذا اليوم يوم القيامة 
لأمور ثلاثة : 

الأول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله. 

الثاني : أنه يقام فيه العدل. 

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد. 

وقولهم: لَك لا َي الِيماد» : 

تعليل لسؤالهم» يعني : سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا لأنك 
لا تخلف الميعادء وإنما انتفى عنه إخلاف الوعد لكمال صدقه 
وكمال قدرته؛ لأن إخلاف الوعدء إما أن يكون لكذب الواعد» 
كميعاد أهل النفاق» وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكنه 
عجز» والله عرّ وجل قد انتفى في حمّه الأمران» أعني الكذب 


والعجز» فهو لكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعادء» وهذه 
الصقة من الصفات السلبية» والسلب سنس الف وقد قروقا خير 
مرة أذ السات السلية يراد بها تان ۰ 

الأول: انتفاء الصفة التي نفيت. 

الثاني: إثبات كمال ضدهاء يعني: انتفى عنه هذا لكمال 
ضدهء هذا هو المعنى. فإذا قلت: فلان لا يكذب» فالمعنى أنه 
كامل الصدق لا يوجد فى كلامه كذب» ولهذا نقول: إن الصفات 
المنفية عن الله ناه أ يراد بها مجرد النفى» وإنما يراد بها 
إثبات كمال الضد. ٠‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 

1 أنه يتبغى للداغى أن يكثر من الكتاء على الله تعالى 
بأسمات وصفاف؟ لآن هذا عن وساكل إجابة الدعاله, 

۲ - كمال إيمان هؤلاء بوعد الله؟ لقوله: ©##وَءَائَِا ما وعدنا) 
إذ لو كان عندهم شك ما سألوا هذا السؤال. 

 *‏ أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ لقوله: 
لعل رَسلِكَ4 ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ 
ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر؛ لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم 
وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم» ولهذا قال الله تعالى رادا 
على الكفار الذين قالوا: لو كان محمدٌ ملكاً لآمنا به» قال الله 
سبحانه وتعالی: الوا 11 ِل عه مك وز ارا مك مى الأ 
ثم لا ينظرون 02 ولو جَمَلنَهُ ملكا لَجَمَلْنَهُ جد [الأنعام: ۸ 4] 
وحينئذ تعود المشكلة على زعمهم #وللبستا عَلَيْهم ما يشوت » 
[الأنعام: 9]. 
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5 إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول عل رسك لأن 
رسل جمع رسول» وهذا أمر معلوم باليقين القطعي» فالقرآن كله 
مملوء بقصص الأنبياء» فإذا قال قائل: قد ورد الجمع ويراد به 
الواحد» كقوله تعالى: # كت قرم نوج الْمْرْسَِنَ4 [الشعراء: ]٠١5‏ 
ومعلوم أن قوم نوح لم يكنبوا إلا قرحا فالجواب عن ذلك أن 
نقول: إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم واحد» 
ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيب لجميع الرسل» 
قال: 9 كيت قوم نوج الْمَرْسَينَ4 [الشعراء: ]٠٠١‏ لأن a‏ 
التكذيب بالجنس لا بالواحد» فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة 
وقالوا: لا يمكن أ عت لف الا کا كان ا کی ا 
تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم: ا أَنْرٌ إلا بكر يُننتا» 
ایی 18 

أن هؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبما يلحق الناس 
AD‏ الع لقوله : وولا عونا يوم لْقامَةِ 4 . 

5 أن الخوف من عذاب الله لا ينافي البر؛ لقولهم: #ولا 
ر بوم م ألْقِمَةِ» بل | إن الخوف من عذاب الله يزيد البر؛ لأنه يزيد 
تصديقاً دما أخبر الله به. 


E 


لا يف 


= 


۷ كمال صدق الله وقدرته» تؤخذ من قوله: وإ 
56 
- أن الله تعالى لا يخلف الميعاد أبذاً 
فإن قال قائل: يرد على هذا قوله تعالى: إن أله لا يمير 
أن شرك ب وَيَغْفْر ما دون لك لسن ک4 [النساء: 58] وقد توعد الله 
عر وجل العصاة بما يستحقون من الذنوب مثل قوله: (لا يدخل 


54 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ 
۾ ا C9‏ 2 5 

الحنة فتات) اء ئ ي: نمام. 

فالجواب: أن نقول: إن التفي يراد به بياث كمال الله في 
الصدق والقدرة» فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلافاً 
للوعد لأنه قادر» ولكنه كمال فوق كمال» فإن العفو عن يعر 
م القدرة كيان قال تعالى: #إن كوا ا 0 و قر تق عن 
سوو فَإِنَّ أله كان عَفُوَاً هرا [النساء: .]١44‏ 

4 FF ¥ 

0 قال تعالى: فاستجاب لهم رهم آي لآ أضِيعٌ عمَلَ عَيِلٍ 

نکم ین دک أو انی بشم ين بض لين مجه راجا 2 


\ 


1 
0 


جك کر يمن عا الا و سد ا رموه 


لناب [آل عمران: :]۱۹٩‏ 

استجاب بمعنى أجاب كقوله تعالى: وين أسْتَجَابوا لم 
اما لَه [الشورى: ۳۸]. 

وقوله: لدبم ولم يقل (اله) لأنهم كانوا يدعون بقولهم: 
(ربنا) فالموقع هنا يقتضي الربوبية» وهي هنا ربوبية خاصة؛ لأن 
ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة» وقد اجتمع القسمان 
في قوله تعالى: «قالواً ءامنا رب الْعلئِينَ © رب موس ورون 
[الأعراف: .]1١77- 1١7١‏ 

ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف» ومقتضى الربوبية 


.)50805( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم‎ )١( 
.)1١6( ورواه مسلم » كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» رقم‎ 
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الخاصة النصر والتأييد واللطف» وغير ذلك مما يقتضى عناية 
اة الريرية ها عن الكاعة. ۰ 

«دَسْتَجَابَ لح رَيْهُمْ أن ل أُضِيمْ4 هذا بيان المستجاب. 

فما الذي استجاب لهم؟ قال: أن لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ ينك 
دگ او أ نی شک ينأ عض ؛ ل أضِيمٌ يعني لا أهدره بل 
أجاسية:. 

وقوله: عمل عل (عمل) هنا مضاف فيقتضي العموم 
يعدى: أي عمل قل أو کشر فإف اله ل" يضيمه: وهذا كقوله: 
َس يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَمْ4 [الزلزلة: ۷]» وقوله: #وإن 
كات ينقال حو يِن حل اتا يها وگ با حيييت» 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

وقوله: من کر أو و انی 

هذه بيان ل«عامل» ف«مِن» هنا بيانية؛ بيان للعامل» يعني 
شواء أكان العامل ذكراً أم أنئى» ثم قال: ہتشک ينا بی 
يعني في الدعاء واا أما في المناصرة فقد قال الله تعالى: 
امون دالمزيكت نشم لَه تين [التوبة: ]/١‏ لكن في باب 
العمل والاستجابة والثواب بعضهم من بعض لا فرق بين الذكر 
والانثى. 

ثم قال تعالى: لمَلَدِنَ هَاجرو وازجا من يرهم َأُودُوا في 
سبلي وفوا ويوا : 

هله خيسة أوضناف: «هاجروا» يعني هجروا بلادهم 
وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام. 


موا مِن ودره : 
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إما مباشرة بأن طردوا من البلاد» أو بالتضييق عليهم حتى 
يخرجوا؛ لأن الإخراج من البلاد» إما أن يكون مباشرة بالطرد» 
وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى يخرج» فأيهما أشد؟ 

الجواب: الأول أشد؛ لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل 
ولا يخرج» يختفي أحياناً ويهرب أحياناً» ويبقى في بلده» لكن 
الطرد بأن يمسك ويطرد لا شك أنه أشد» ولهذا قال أهل العلم 
خصوصاً الحنابلة فيمن فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره» ثم 
لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه 
الحد في الحرم» لأنه لجأ إليه» ومن دخله كان آمناء ولكنه يضيق 
عليه فلا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا یکلم» حتى تضيق عليه 
الأرض ويخرج» أما أن يخرج بالقوة ليقام عليه الحد فلا. 
٠‏ إذن هناك فرق بين من أخرج بالفعل أي بالقوة مباشرة ومن 
أخرج بواسطة التضييق عليه. 

وازجا ين ديدرهة 4 : 

ديارهم : يعني التي يسكتونها سواه باجرة أو بغر أجرة» فان 
الدار المستأجرة مثلاً تسمى دار الإنسان. 

وقال عر وجل: #وأودُوا في سبل : 

مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله» أي في 
دين الله كما حصل للنبي بي حين كان ساجداً تحت الكعبة؛ 
فذهب قوم من قريش وأتوا بسلا الجزور ووضعوه على ظهره''', 


(۱) انظر صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل رقم 
ONY‏ 
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هذا إيذاء ولم يضره ولكنه أذية له» وفعل أيضاً في كثير من 
الضحاية من الأذئى. عا هو ععروقه بالسيرة. 

وقال تعالى: ##وَقَمَلُوا وَكِيَلُواً» : 

وفي قراءة: (قَائَلوا وَقُتّلوا) وقراءة ثالئة: (وقُيَلُوا وقَائلوا) 
فالقراءات هنا ثلاث: الأولى: اترا وتعلراء واثفائية! 
قَائَلُوا وقُتّلُواء والثالثة: قُيَلُوا مائو . والمعتى ل يشعلف اععلافاً 
كبيراً؛ أما قوله : (قَائَنُوا) فهذا يعني الجهادء هم قائتَلُوا الكفار. 
وأما قوله: (قيِلُوا) فهذا يعني الاستشهادء e‏ الكفار في 
عا الله 

وسا ركه تعلو وقَائَنُوا) فهي هي ولكن فيها تقديم 
وتأخميرء وآما قوله: (قاثلوا وكدلوا) فهى. أقد.. كما قال تعالى: 

وَفْيّلُواً فيا [الأحزاب: ١1]؛‏ فالتقتيل أشد من مجرد القتل . 

وقوله تعالى : طالَأكزْرَةَ عن سام لاد .جك »: 

الجملة في قوله: «لَأكَيْرنَ خبر المبتدأ في قوله: ابي 
هَاجَرُواُ# ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسم» 
ونون التوكيد. 

كيرد ن عنم سانيم € : 

أي بما حصل لهم من هذه الأشياء من هجرة» وإخراج من 
ديار» ا في سبيل الله» والمقاتلة في سبيل الله والقتل 
اكير عَنُْمَ سَيِتَاتم4» وقد مرّ علينا أن الفرق بين مغفرة 
الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما: أن المغفرة في 
الكبائر» والتكفير في الصغائر؛ تكفّرها الأعمال الصالحة وتكفرها 
المصائب . 
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اكير عَم سیا4 : 

أي صغائر ذنوبهم» ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو 
أعم ؛ لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول: کل واحدة لها معنى »› 
وهذا له نظائر كثيرة؛ تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها 

(SY‏ الجملة أيقا فيها تأكيق باللام» والقسمء 
والنون» وهي معطوفة على قوله: « لدكيْرهَ» فمحلها الرفع على 
أنها خبر الميتدا اوا 


راا ا 


لادنم جت ری من عا الأنمنرة: 
جَنَّتِ» بالجمع» وأحياناً يقال: بالإفراد» فإذا كانت 
بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس» وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها 
أنواع الجنات» وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات 
أربع» وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن 
الجمع باعتبار الأنواع» والإفراد باعتبار الجنس. فما هذه 
الجنات؟ !. 
أصل الجنة البستان الكثير الأشجار» وسْمُىَ بذلك لأنه يجنّ 
مَنْ فيه؛ أي يستره» والمادة هذه «ج ن ن» كلها دالة على الستر 
والخفاء» ومنه الْجُنّةَ للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام» ومنها 
الجَئَان يعني القلب لاختفائه» ومنه الجنَّة أي: (الجن) 
لاستتارهم . 
يقول عر وجل: رى من ححا الْأنْهرٌ» : 
الجريان معروف» والأنهار جمع نهر» وجمعت لأنها أربعة 


أنواع مذكورة في سورة محمد: «فيا انير من ملي عير اسن انار من 
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[محمد: »]٠١‏ وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص» ولا تحتاج إلى 
حفر ولا إلى إقامة جدر. 

قال ابن القيم في النونية : 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

وقوله: رى ين َا الْأنْهرٌ 4 : 

هل المراد من تحت الأرض أم من تحت الأشجار الساترة؟ 
الجواب: الثاني من تحت الأشجار الساترة والقصورء فهي أنهار 
مطردة» لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكهاء إذا أمر هذا النهر 
أن ينصرف يميئاً أو شمالاً فعل بأمر الله عر وجل» وإذا أمره أن 
يقف وقفا. 

وقوله: واا يَنْ عِندِ ألو : 

قوله : #توابا)» في نصبه ثلاثة أوجه: 

الأول > أنه قصب على المصدريق ,فيكوة مصدرا موكدا 
لعامل محذوف؛ لأن معنى الجملة قبله يقتضيه»ء والتقدير: 
(لأثيبنهم إثابة أو تثويباً) فوضع ثواباً موضع أحد هذين 
المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم 
لما يعطى» ثم قد يقعان في موقع مصدرء وهو نظير قوله: #صنْمَ 
أن ووعد أله في كونهما مؤكدين. 

الثاني: أن يكون منصوباً على الحال من جنات أي: مثابا 
بهاء وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بصفة. 

الثالث: أنه حال من الضمير المفعول به» أي حال كونه 
مكابا. يعني مع الحال أو مصدر» لكنه مصدر غريب» يكون 
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العامل فيه لأكفرن ولأدخلن على اعتبار أن التكفير والإدخال 
ثواب» وفي النفس من هذا شيء» فالظاهر أنه مصدر لعامل 
محذوف. 

وقوله: واا ين عِندِ أله 4 : 

الثواب يطلق على العطاء الذي يعطاه الإنسان كما فى قوله 
تعالى: #هل وب الكتار ما كو يقلو [المطففين: 5م] أي هل 
أعطي؟ ويطلق على الإثابة التى هي فعل المثيب. والأصل 
الأول» أن الثواب اسم لما يثاب به» كالعطاء اسم لما يعطى» 
وقد يراد به الإثابة. 

وقوله: لين عند أَلَد 4 : 

العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب؛ لأن الثواب من 
العظيم يكون عظيماًء كقول النبي ية في الدعاء الذي علمه أبا 
بكر: «اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني'' . 

وقوله: وال عند حُْسَنٌ الراب : 

الجملة هذه مؤكدة لما سبق» أي أن الله سبحانه وتعالئ 
يثيبهم الثواب الحسن؛ لأن هذا هو الذي عند الله» ولهذا يجازي 
لمحسن بحستته عشرة أمثالها إلى سبعماثة ضعف إلى أضعاف 
كي 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان فضل الله عرّ وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما 
سيق 5 لقوله: #فاستجات لهم 4 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص07). 
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؟ - بيان ثبوت سمع الله لأنه لم يثبهم إلا حين سمع 
دعاءهم . 

۳ أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة» ونأخذ منها بناء على 
ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم 
آخر؛ لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية. 

 :‏ عناية الله عرّ وجل بهؤلاء الأبرار؛ لقوله: #فَاسَتَجَابَ 
لْهُمَ رب لأن هذه الربوبية» قلنا: إنها ربوبية خاصة. 

ه ‏ أن الله يعطي الأجر كاملاً؛ لقوله: أن لا أضِيعٌ عَمَلَ 
عمل وهذا النفي يتضمن إثباتاً» فإذا كان لا يضيع عمل عامل 
فمقتضاه أنه يعطي العامل كل ما عمل» أي أجر كل ما عمل . 

5 - استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات وإجابة 
الدعوات؛ لقوله: #مّن ور 31 أ بک من بَعضٍ * . 

فمعناه أنهم إذا دعوا الله عر وجل استجاب للذكر والأنثى» 
يعني لا يستجيب للذكر فقط دون الأنثى» وكذلك في ثواب 
الأغمال: الصالحة يشتركان فيه؛ لا يفضل الذكر على الأنثى في 
الواف على عمل عهله. 

فإن قال قائل: أليس النبى يلل قد قال: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذفب: للت الرجل الحازم من إحداكن )۲ 
وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟. 

فالجواب: بلى. ولكنها إذا صلت في الوقت الذي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء رقم .)۳٠٤(‏ 


ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم 
(680). 
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تطالب بالصلاة فيه» فإن أجرها وأجر الرجل سواءء فإذا صلت 
امرأة صلاة الظهرء وصلى الرجل صلاة الظهرء فهما في الأجر 
متواء.. 

- فضيلة الهجرة فى قوله: #مَالَدِنَ هَاجَرُواْ» وقد قال 
العلماء: إن الهجرة تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: هجر ما حرم الله فإن المهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه» وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات 
وترك المحرمات . 

القسم الثاني : الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» كما 
فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة» وهذه هي التي يكون فيها 
المدح الذي جاء في القرآن. 

القسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة» 
فإن بعض البلاد تكون بلاداً إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية؛ 
وينادى فيها بالأذان» وتقام الجماعات» وتقام الجَمُعات. فهي 
بلاد إسلامية» ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي 
والفواحش وغيرها فى هذا البلدء فيهاجر الإنسان منها إلى بلد 
الاستقامة» فلننظر ما قو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟! 

نقول : 

أما الأول: (وهو هجر ما حرم الله) فهو واجب على كل 
إنسان» حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما 
حرم الله . 

وأما الثاني: (المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام) فإن 
العلماء رحمهم الله يقولون: إن كان قادراً على إظهار دينه لم 
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تجب الهجرة» وإن كان عاجزاً وجبت عليه الهجرة» فإذا كان في 
بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم 
كالصلوات في الجماعة مثلاً؛ فالهجرة هنا واجبة؛ لأن المسلم لا 
يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن 
الهجرة ليست بواجبة» لكن مع هذا نقول: هي أكمل وأحسن مما 
لو بقى. وعليه فإذا كان يمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة 
حتى لو كان من أهل البلد أصلاًء أما إذا كان فى بلد الحرية 
فالهجرة أكمل» خوفاً من الفتنة . ٠‏ 

وأما الثالث: (الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة) هذه 
فيها تفصيل أيضاً: إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه 
الهجرة» وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة» وربما يكون 
بقاؤه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله. 

۸ -الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات؛ لقوله: 
ْج ين وِيَرِهِة» وكذلك أيضاً قوله: #رَأُودوأ في سييلي وقحلا 
شیو 

لكن لو قال قائل: إن التكفير للسيئات مرتب على كل 
الأوصاف الخمسة؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن تعليق التكفير بهذه 
الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرٌ في 
الحكم» ولولا التأثير لكل واحد منها ما صح إن تكون تكثيرا 
للسيئات» وهذه فائدة مهمة؛ لأن بعض المجادلين قد يقولون: إن 
الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول: نعم إذا رتب 
على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب تدل على أن لكل 
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واحد منها تأثیراًء ولولا أن له تأثيراً ما ترتب الحكم أصلاًء لو 
أننا قلنا: رقم واحد ليس له تأثير» ورقم اثنين ليس له تأثيرء 
ورقم ثلاثة ليس له تأثير» ورقم أربعة ليس له تأثير» لم يثبت 
الحكم. لكن نقول: كل واحد له تأثير بنفسه» لكن قد يقوى على 
حصول الحكم وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه. 

4 أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجراء ويتفرع 
على هذه القاعدة أنه ينبغى للإنسان أن يصبر على الإيذاء فى 
سبي[ الله ما دام ينتظر الأجر به؛ لأن الإنسان كلما علم أنه ينال 
أجراً وثواباً بإيذائه» فإنه لا بد أن يصبر عليه. 

٠‏ - فضيلة القتال في سبيل الله؛ لقوله: (وقاتلوا). 

١‏ - فضيلة القتل في سبيل الله وذلك أن القتل في سبيل الله 
من الشهادة. 

۲ _أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات» أي : تسثر؛ لان 
التكفير مأخوذ من الكفر وهو من السترء ومنه الكَمُرّى: الغلاف الذي 
يكون على طلع النخل لأنه يستره» لهذا سمي ستر السيئات 
بالحسنات تكفيرا . 

۴ آق الك سياه وتال فمن قمانا موكذا ليولاء 
الذين اتصفوا بهذه الصفات الخمس» ضمن لهم ضمانين: 

الضمان الأول: تكفير السيئات. 

والضمان الثاني : إدخال الجنات . 

وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسم» ونون 
التوكيد: 

١‏ - التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها؛ 
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لقوله: وادخ جلت رى من ا الْأَنْهرٌ » والجنات في 
الأضل البساتين الكثيرة» لأنها أي البساتين الكثيرة الأشجار تجن 
مَنْ فيها» أي تستره وتخطيه» فيستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب 
العظيم . 

- أن في الجنة قصوراً؛ لقوله: #ين تَمْتِهَا» والتحت لا 
يكون إلا في مقابل الفوق العالي» وهو كذلك. 

7 أن الجنة فيها عدة أنهار وهى مجملة هناء مفصلة في 
سورة محمد على آنها آتټار: قال تعالی: فا انبر من مَل 
عبر ءاسن ر من لسن کر ا ا ی ع خر لدو لَرِبنَ وبر 
کل کل [سسمة: ٠‏ 

١‏ أن هذا الجزاء مثوبة لهم من الله» فلله فيه المنة 
عليهم؛ وليس لهم المنة على الله بعملهم؛ لقوله تعالى: واا من 
عند أَلَّهِ» ولو شاء الله لم يثبهم: ولو شاء لأثابهم دون ذلك» 
ولكنه بفضله جعل الثواب لهمء هذا الثواب العظيم واب يَنْ عند 


م غ 


الله 


۸ - الاشارة | إلى عظم هذا الغواف من قوله: ##مَّنْ عند 
أل € وذلك لأن العطية تعظم بحسب معطيهاء والهبة تعظم بحسب 
واهبهاء وإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلاً على أنه ثواب 
0 لأن الثواب من العظيم عظيم. 
- أنه لا يتلقى حصول الثواب إلا من الله؛ لقوله : 0-5 
عنده 0 وحده ‏ حُسَنٌ ألنََابِ» فلا تذهب تتلقى الثواب إلا 
من عنده؛ لأنه مهما آتاك الخلق من ثواب» فإنه لن يكون مثل 
ثواب الله تعالى. 
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فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده» وفي هذه الجملة ما 
سبق بيانه من أن فيها تأكيداً لعظم هذا الثواب» لأنه لما قال من 
عند الله استفدنا منه عظم الثواب. 

١‏ - وفيها فائدة أخرى وهى تأكيد لما سبق أن هذا الثواب 
ثواب عظيم» وأنه أحسن مثوبة يشاب بها الإنسان وة عدم 
عش ارا . 

وهل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟ . 

الجواب: أن هناك من العلماء من يقرر: أنه كلما جاءت 
العندية في القرآن فإنها دليل على العلوء ولكنها في بعض 
ا ليست ا وقي يعفن المواضع واضحة مثل ##إنَّ 
َرِس عِندَ ريلك لا يستكروة عن عباديي) [الأعراف: ]۲٠١‏ ومشل 
قوله: #ومن عندم ل تك عن عَنّ عبادته- 4 [الأتبناء: 194] فهنا 
الفوقية واضحة» لكن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جداً . 

# #% # 
كاك تصانى) 3آ شرا تقب الي تدا ن اليد @ 


2 4> ر اقرع 2 


5 يخفى أن # ا أي في تركف #لا يرك ناهية» ولكن 
سيقول قائل: كيف تكون ناهية والفعل مفتوح لا يَمْرَكَ4 لأن 
النون هى آخر الفعل؟! . 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل 
المضارع لفظاً وتقديراً صار دا على الفتح. فإن اتصلت به 
لفظاً لا تقديراً لم يكن مبنياً مثل لسن ومز عَنِ لير 
[التكائر: ۸]» فهي نون التوكيد متصلة بالمضارع لفظاً لآ تقديراء 
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لهذا نقول عند الإعراب: (يغرن) فعل مضارع مبني على الفتح 
في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. 

وقوله: لا يَمْرَبكَ 4 الخطاب هنا يحتمل أن يكون 
للرسول ية » ويحتمل أن يكون لكل من يتاتى خطابه» والقاعدة 
في التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا 
يتناقضان حملت عليهما جميعاً» وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم 
حملت على الأعم؛ لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس» 
فهنا إذا قلنا: إن الخطاب خاص بالنبي بي أخرجنا عنه بقية 
الأمة» وإذا قلنا: إن الخطاب عام لکل من يتأتى خطابه صار 
شاملا للرسول بي ولغيره» وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام 
يعنى #لا يرك أيها الرائى الذي ترى تقلب الكفار في البلادء 
لا يقرتاك خلا ٠‏ 

وقوله: قب لذن كَفْرواً» التقلب يعني التردد: أي 
ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد إلى آخرء وتقلبهم في التجارات 
وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهمء فهذا لا 
يغرك» ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا 
الذي أعطاهم الله عر وجل»› فيصنع مثل صنيعهم› أو يظن أن 
إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ينكر ما هم عليه» ولو 
أنكر ما هم عليه لم يمكنهم يِن التقلب في البلاد. وعلى هذا 
فيكون وجه الغرور من وجهين: 

الوجه الأول: ظن أن ما هم عليه حق؛ لأنه يقول: لو كان 
باطلاً ما مكنهم الله تعالى من هذا التقلب. 


الوجه الثاني: أن يفعل مثل فعلهمء كما انخدع كثير من 
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الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل 
الدين الحق وهو الإسلام ‏ سبب للتأخر والتقهقر - والعياذ بالله -. 

إذن الغرور له وجهان: 

الأول: أن الله مكنهم من هذا التقلب» ولو كان ما هم 

والثاني: أن يفعل مثل فعلهم ظناً منه أن ما فعلوه سبب 
لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا 
لا يغر المؤمن؛ لأن الله قال فى كتابه: #وَلا سسب الذي كفرا 
8 تل کے E‏ للقي کک 24 53 501 يخ کن 
ھی لآل عمرات: ۱۷۸] ويقول تعالى: شرن ون برب ذا 
[القلم: ٤٤‏ - ٥٤]ء‏ فلا تغترء هذا ليس إلا زيادة حسرة فيما عليهم . 

وقوله: علب أرب كَمَرُوا فى اليلد : 

البلاد: جمع ؟ والمفرد بلد» ويجمع البلد شا على بلدان» 
وكيف التقلب ق البللاد؟ الجواب: يذهبون من هذا البلد آلو هذا 
اليلد يتنقلون ويحملون تجارتهم في أمن وظمائيئة يتاجرون 
ويربحون» فيغتر الإنسان بذلك. 

وقوله: #متع فلل : 

غير يندا مسحمدلوف: والعقلب: : هو متاع› هو: أي تقلبهم 
ممع قلي والمتاع ما تقوم به المتعة سواء كانت متعة نفسية أو 
متعة جسدية» وكل متعة أضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهى 
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معا جسديةء كما قال تعالى: یاو کا سی واک کا 
تال الم لار مَنْوى 4 [محمد: ١١]ء‏ والمتاع ما تحصل به 
المتعة» e‏ نوعان : 

اولي متعة قلبية روحية» وهذه لا تكون إلا للمؤمن؛ 

يتمتع بذكر الله وبما أنعم الله عليه من الإيمان. 

والثانية: متعة جسدية يشترك فيها الإنسان والبهائم» وهي ما 
يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك. 

قرا مالي وا يل فهو قليل في زمنه» قليل في 
کميته» قليل في کيفيته» قليل في كل شيء» فالزمن قليل محدود 
وهو عمر الإنسان؛ ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان 

قليل أيضاً في الكمية؛ لأن الإنسان لا يملك كل شيء» 
قليل في الكيفية» لأن الإنسان قد يحرم التمتع في هذه الدنيا 
بأمراض تعتريه ولا يتمتع بهاء قد يحرم بِمَقَدٍ بعض الأشياء 
والله أعلم . 

قال الله سبحانه وتعاليل: ثم مَأوَنهُم تبلق »> 
يعني ثم بعد هذا المتاع القليل مأواهم جهنم» وأتى ب «ثم» وإن 
كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في 
هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله. 

والمأوى بمعنى: ما يأوي إليه الإنسان» فهو اسم مكان» 
أي: المصير الذي يصيرون إليه وهو جهنم؛ وجهنم اسم من 
أسماء الثار د أعاكنا اله معياء وسميت يذلك؟ لأنها عشتقة مح 
التجهم» أو من الجهمة وهي السواد» وقيل: إنه اسم أعجمي 


:8ه تفسير سورة آل عمران (الآينان: 145 - ۱۹۷) 


وأصله «كهنام» لكن عرّب إلى جهنم»ء وهو اسم من أسماء النار 
فهو غير متاق وأيّا كان فهو اسم من أسماء النار. 

لويس ألْهَاد «بئس» فعل من أفعال الذم له فاعل وله 
مخصوص» فالفاعل هو «المهاد» والمخصوص محذوف والتقدير: 
وبئس المهاد هي» وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير لأن 
المهاد غير النارء والذم للنار» فكان لا بد من ذكر مخصوص 
بالذم غير فاعل الفعل» والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف»› 
أ : وبئس المهاد هي» هذا ما قدره النحاة. و«المهاد» ما يكون 
مهداً للإنسان» أي: مقراً له» ومنه قوله تعالى: #آلّ َل الايْضّ 
مهدا [النبأ: 1] «مهاداً» أي مقراً تستقرون فيه. 
من فوائد الآبتين الكريمتين: 

١‏ - نهي الإنسان أن يغتر ا أوني الكفار من النعم 
والرفاهية؛ لقوله: «لا يرك َنْب ادن كَدَرُوا في اليِكد». 

۲ أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق 
والانطلاق في الأرض د سینا وشمالا ليس دليلاً على راء عد 
العبد» وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله . 

٣۳‏ أن الله عرّ وجل قد يستدرج المرء بإغداق النعم 
عليه فتنة له» كما قال تعالى: #ويلوكم بَِلشّرٌ وكير فِتْنَة4 
[الأنبياء: 5"]» ووجه ذلك أن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب 
في البلاد كما يشاؤون فتنة لهم» ليستمروا على ما هم عليه فيكون 
شرًا ۔ والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى: ر س الدب كفرا 

5 کل کے ع اش ا کل 4 اتنا ف كم ذاه 
1 [آل را ۸[ . 
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5 أن المؤمن قد يضيّق الله عليه في الرزق أحياناً ليرجع 
إليه بخلاف الكافرء وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل: أفليس 
قد قال الله: ولو أن ُهل الشرئ اموا وَأتّقَوَا لفتحا بهم برگت 
ن الي والارض وکن كَدَبوأ كَأَسَذَْهُم يما ڪاو يبون 
[الأعراف: »]4٦‏ نقول: إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من 
أجل أن يرجعوا إلى الله عرّ وجل: «ظهر السا في لر لحر 
[الروم: ١٤]ء‏ أما الكفار فقد تمهد لهم الدنيا ويعطون ما يريدون 
وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. 

ه ‏ أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع 
قليل» قليل في زمنه» وفي كميته» وفي كيفيته» لكن الآخرة خلاف 
ذلك» قال النبي يَكلةِ: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»"» «السوط» متر أو أقل» خير من الدنيا وما 
فيهاء وليست الدنيا الحاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها 
من أولها إلى آخرها. وإلى هذا يشير قوله تعالى: بل رة 
لحو الا © وة عر اب 07 ل هدا ئى اشحف 
الأول ) مف لبهم موس [الأعلى: 1١‏ -14]. 

5 الخلن من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين حيث 
يغرونهم بوسائل الترفيه» ويفتحون لهم وسائل الترفيه ليلهوهم عما 
خلقوا له من عبادة الله» وعما ينبغى أن يكونوا عليه من العزة 
والكرامة» فإن هذه الوسائل «الترفيهية» هي في الحقيقة حَبّ 
مسموم للدجاج» والحب المسموم للدجاج تغتر به؛ تجده حبا 


(۱) تقدم تخريجه (ص017). 
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منتفخاً ليناً فتفرح به وتأخذه بطرف مناقيرها وتبتلعه بسرعة ولكنه 
يقطع أمعاءهاء فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل 
ناحية» من أجل أن ننغمس فيها ولا يكون لنا َم إلا الرفاهيةء 
وننسى ما خلقنا له من عبادة الله راتس ما وتيك 11 ا کر 
عليه من العزة والكرامة» قال تعالى: «إلا يَدُرَّئكَ تقلت الذي كُمَرُوا 
ف لْبِلدِ 6 مس 2 ليل . 
- أنه 3 يمكن للكافر أن يدخل الجنة؛ لقوله: ثي 
ج هئ لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبداً لأنهم كفار. 
et‏ إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا 
سوقه يتس بهذا الماوئ الست اذا كات الماوق هو التار نسوا 
كل شيء كما جاء في الحديث: «أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة من 
أهل النار من أنعم أهل الدنيا - يعني أكثرهم نعمة ورفاهية - 
فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال: هل رأيت خيراً قط؟ فيقول: 
لآ عا رایت خيراً قهذه, لأ تي بيقه القدية الراحنة: قد تسن 
كل ما حصل له في الدنيا من نعيم. 1 
«ويؤتى بأئس أهل الدنيا من أهل الحنة - أي أشدهم ا 
فيغمس في الجنة غمسة واحدة» فيقال: هل رأيت شرا قط؟ 
فيقول: ما رأيت شرًا قط" لأنه نسيه بهذا النعيم الذي هو 
لحظة» فقد نسي كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى» 
وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولي عليناء نسأل الله 
العافية» وأن يوقظ قلوبنا بذكره. 


000( رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والثار» باب صبغ أنعم أهل 
الدنيا في النار» رقم (18017). 
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4 بيان قبح هذا المأوى؛ لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء 
فقال: #وَبتٌس ألْهَادُ» وهذا يدل على قبح مأوى أهل النارء 
نسأل الله السلامة مئها. 

6 ¥ 


لا ثم قال تعالى: #لكن انث انقو ريه د جت ترق عن 
يها الْأَتهرُ لیے فيا رلا من عند الله وَمَا عند آله حي لِلَدَرَارٍ» 
[آل عمران: ۱۹۸]: 

وهنا قد يقول قائل: ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية: 
#لكن الْدِنَ أنَقََأْ ربمم لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع 
دخوله فيما سبق» (قام القوم لكن فلان لم يقم) ممن يتوقع أن 
يكون فيهم قائم» فهنا «لكن ألَدِنَ أتَمَوَاْ ربمم ما وجه الاستدراك؟ 

وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم في 
الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلاً بينهم وبين 
ما عند اللهء يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب 
الكفارء فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ 

الجواب: لاء ولهذا قال: #الكن أن أَتّمََأ َب 
فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون لعلا يظن الظان أن الله لو 
مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله 
فبيّن أنه لن يفوتهم فقال: الك اَي أنَمََا ريَّهْم4. والتقوى تمر 
بنا كثيراً»ء وأحسن ما فسّرت به أنها: (اتخاذ ما يقي من عذاب الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه)» هذا أجمع ما قيل في التقوى: 
اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


وقوله: #الَدِنَ اَمَو ريه # : 
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ولم يقل: (اتقوا الله) إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية 
خاصة أعانهم فيها على التقوى» ووقّقهم لهاء فكانت ربوبيته لهم 
ربوبية خاصة بهم كربوبيته لبعض الأنبياء مثل رب موس وَهَدرونَ» 
[الأعراف: 2]١١7‏ فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها أحد. 

لاتقو ربمم هم جَنتُ4 : 

إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول: (لكن): 
حرف استدراك غير عاملة» و«الِنَ4: مبعداء وك جك : 
مدا ونحبرء والعيتدا واللخير کر ا الأول. 

ب دد جت ری من يها نهر 

جنات: جمع جنة» وأصلها: البستان الكثير الأشجارء 
سمى بذلك لآنه يجن من كان فيه أئ يسترهء ولكتدنا لا تفسر 
«جنات) أو «جنة» التى فى القرآن» والتى يريد الله بها جنة الخلدء 
بهذا التتسير (عند العامة)» لأنك لو فس تا هذا التفسير عندهم 
لنزلت رغبتهم في الجنة نزولاً كثيراً. بل نقول ‏ وهو المراد -: 
الجنة هي: الدار التي أعدَّها الله تعالى للمتقين» فيها ما لا عين 
رات وله افق ست و ر 

لهذا أقول: ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناه» 
ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف 
النصوص . 

فإذا قلت عند العامة: الجنة هى الدار التى أعدها الله تعالى 
لی ریا ما لا غين رأنفه ولا آكن مسك ولا خط على 
قلب بشر» فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب علم 
يقول: ما معنى الجنة؟ ولماذا سميت بهذا؟ 
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نأتي إلى المادة (الجيم والنون) نجد أنها كلها تدل على 
الاستتارء فتقول: هي في الأصل البستان الكثير الأشجارء ولنا 
أن تقول: إن الجنة.فى الأصل هى هذا المعى+ لكن تقلت شرعا 
إلى الدار التي أعدها الله للمتقين كما نقلت الصلاة والزكاة والحج 
والعمرة إلى معناها الشرعي . 

کم جَدَتُ ری ين تھا لانم خب ذها» : 

سبق لنا أن قوله: لين تَحْتِهَا4 يدل على علو قصورها 
وأشجارهاء وأن الأنهار أربعة» وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق 
ساق» بل تجري حيث شاء صاحبهاء يقول ابن القيم رحمه الله 
في (النونية) : 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

أماق اق ضالى أن بسا من 'أخليا: 

يقول: ين فما الْأَْهرٌ خيب فبا» : 

الخلود: هو البقاء» باقون فيها أبداً كما قال الله تعالى في 


ت ر 2 رصم رڪ 
ایات أخرى متعددة : #خَلِينَ فبها أبن) 4 [النساء: .]٥۷‏ 


وبرلا من عند أله : 

نزلاً: هذه منصوبة على الحالء أي: حال كون هذه 
الجنات نزلا . 

فإذا قال قائل: كيف تكون حالاً وصاحبها نكرة؛ لأن 
«جنات» نكرة والحال لا تأتي من النكرة» بل لا بد أن يكون 
صاحبها معرفة؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: وإن كان صاحبها نكرة إلا أنه 
خصص بالنعت: رى ين تَحتِهًا الْأَنْهْرُ4 والنكرة المخصصة تأتي 
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منها الحال كما تأتي من المعرفة» والنزل اسم جامد وليس 
بمشتق» فإن قيل: إن الحال لا يكون جامداً بل لا بد أن يكون 

فالجواب أن يقال: إنه قد تأتي الحال جامدة» لكنها مؤولة 
بالمشتق» يعني: أنهم مكرمين بهذا النزل. 

والنزل اسم لأول ما يقدم للضيف من الطعام» ومعلوم أن 
أول يوم للضيف يقدم له أطيب وأحسن شيء» فجعل الله هذه 
الجنة كلها لا لا يختلف آعرها عن أوتها بخلاف بزل الصياقة 
في الدنياء فإنه يكون أول يوم من أطيب ما يكون ثم يقل في اليوم 
الثاني وهكذا. 

وقوله: ين عند أَلَّد» : 

أي: أن هذا الثزل ليس من فلان أو فلان بل من عند أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين وعو الله» والتزل من الأكبر يكون 
عظيماً وكريماً وكثيراً. 

قال: وما عِندَ أله حر اار4 : 

(ما) اسم موصول» ولا يمكن أن تكون نافية؛ لأن المعنى 
يتسد كتير لو قلت اسا نافية ضار المعنى؛ اليس عند الله تیر 
للأبرار» وهذا كذب» فهى (ما) الموصولة» يعنى والذي عند الله 
خير فتكون مبتدأ «(وخير) شتيره. 1 

يعنى: وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات» وهذا 
كقوله تعالى : قم ا بان نيا ْنَا ميد [ق: ]٠١‏ ففي الجنة 
أكثر مما يتاه الإنسان وأكثر مما يتصووه؟ وهو النظر إلى وه الل 
عرّ وجل» فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم» 
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ولهذا سما الله «زيادة» في قوله تعالي: ل اک الى 
زياد [يونس: »]۲١‏ فقد فسّر أعلم الخلق بالله وهو النبي إلا 
«الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى -. 

وما عِندَ أله حبر ر لَلَذَوَارٍ) : 


الأبرار: جمع بر ا اليو ومنه قوله تعالى: #إإنا 
ڪا بن مل کن م هر لر ام [الطور: +؟] آي #غير 
الخيرات» فالأبرار جمع برء وهم كثيرو الخيرات» وذلك بفعلهم 
ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه. 
من فوائد الآئة الكريمة: 
أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمال 
الكافرين؟ لقوله: #لكن الس انقو رم4 . 
؟ ‏ فيه بيان فوائد التقوىء وأن من فواتدها ما حضصل 
لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عرّ وجل» وهي هذه 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. 
- أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عرّ وجل أكثر بكثير 
مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد؛ لأن الله قال في 
المتقلبين: متم ليل أما مؤلاء فقال: هم جت جر من 


2 


تھا انر حر فبا دائماً وأبداً. 

٤‏ - عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم؛ لأنه نُزل 
من عند أكرم الأكرمين وهو ال مر وجل لقوله تعالى: رلا مِنْ 
عند لد . 

- ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: #وَمًا عِندَ 
سو يفيد العلوء وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفلى؛ لأن ذلك 
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نقص ينزه الله عنه» فتعيّن أن يكون ذلك في العلو #ومًا عِندَ أنه 
حر ِلأَرَا 4 . 

5 أن الجزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما كانوا بررة 
كثيري الخيرات كان لهم عند الله هذا النزل العظيم. 

۷ - أن في الجنات أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها 
وأشجارها؛ لقوله تعالى: جى من نها الأنمدر4. 

۸ - أن مَنْ مَنَّ الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله 
تعالى الخاصة» حيث قال: «أنَمَوَاً رم فتخصيص الربوبية هنا 
بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة» وقد مر علينا 
كثيراً أن ربوبية الله عرّ وجل لخلقه نوعان: «عامة» وخاصة)» 
فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق. والخاصة هي الخاصة 
بالمؤمنين» كما أن «العبودية لله عرّ وجل» أيضاً نوعان: 

عامة: وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى: إن 
ڪل من فى أَلسَّمواتِ الاش إل ءاف ليحن عدا [مريم: 97]. 

وخاصة: وهي للمؤمنين كما قال تعالى: #وعباد أَلبَممْنٍ 
ليت يَمْسُونَ عل لض هَوْيًا» [الفرقان: 37]. 

وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسول 
فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين» قال تعالى: 
تارك الى برل الْفَيَانَ عل عَبَدِ4 [الفرقان: »]١‏ وعلى هذا ففي 
العبودية عموم مطلق وعموم نسبي. 

فالعموم المطلق: هو الذي يشمل جميع من في السموات 
والأرض. 

والنسبي: هو عموم عبودية المؤمنين» فإنه عام بالنسبة 
لعبودية الرسول» خاص بالنسبة للعبودية المطلقة. 
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- أن هذه الجنات التى تجري من تحتها الأنهار إذا كانت 
نزلاً» وهو ما يقدم للضيف من الكرامة» فما بالك بما يكون بعد 
ا ¥ قك أله سکن خخيرا كيرا . 


¥ # # 
0 ثم قال تعالى : و : ين أل لحمب لمن يُؤْمِنٌ لَه وَمَآ 
رل یک وما ازل إل حشوين يله لا يروت ایت اللو َم 
ع 7 


ليلا کی ل اجره م إرك اله سريم الْحِسَابٍ# 
[آل عمران: ۱۹۹]: 

قوله : #وَإِنَّ مز ين أعل آلڪتب لمن : 

«إن» للتوكيد و«اللام» أيضاً للتوكيدء ففي الآية مؤكدان «إِنَّ 
و«اللام»» وهنا لا يخفى أن في الجملة تقديماً وتأخيراً» فإن يِن 
أَهْلٍ ألحتب» خبر مقدم ومن يون بأسَّه4: أي للذي يؤمن 
بالله وما أنزل إليكم . 

وقوله: ون م مِنَ أَهْلٍ ڪب هم اليهود والنصارى . 

#وَإِنَّ من آهل التب لمن 0 أَلَّهِ وَمآ رلّ یک وَس 
زل إل شون لله لا اود کات اقل تا ي اوک 
لَهُمْ جرهم عِندَ رَيَهِمَ إرك أله سَرِيعٌ الجساب): 

0 كثير في النصارى؛ لأن من آمن منهم كثير 
بمحمد بء أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا 
بمحمد ييو في حال حياته . 

فمن اليهود الذين أسلموا (عبد الله بن سلام رضي الله عنه) 
فإنه كان حبراً من أحبارهم فأسلم» ومن النصارى كثير مثل 
النجاشي ملك الحبشة. 
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وقوله: طلَمَن يُؤِنٌ يله وما أل اليك » : 

ومن جملة ما أنزل إليناء أي ET‏ 
النني با وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب» فأما من قال: آنا 
أومن برسالة محمد و لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إليناء 
لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد يه على أنه 
رسول لجميع الخلق» وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه. 

ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد 
من هذه الأمة يعني (أمة الدعوة) يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بما جاء به إلا كان من أصحاب النارء إذا مات وهو لم يؤمن بما 
جاء په محمد 86 كان من أصحاب: الثار 7 . 

وقوله: ##ومآ رل کک 4 آنل إل : 

أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون به» اليهود يؤمنون 
بالتوراة» والنصارى يؤمنون بالإنجيل» ولكن إذا لم يؤمنوا 
بمحمد ية فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل؛ لأن عيسى 
عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد بی قال الله تعالى: یذ 
ل يس كن سم یج لنویل إن رول أن الیک مسرن ينا ين بت ين 
الور وشا رشو يق ا کف تن عد کا فما جاءهم بدت الوا هذا سر 
مين [الصف: ]١‏ فقوله: لما 2هم* يعني محمداً ية بعد أن 
جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشّر به عيسى قالوا: هذا سحر 
مبين» ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه» إذن الذين يؤمنون بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم» يقول: لا يتم إيمانه بأن محمداً أرسل إلى 


(۱) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة تَا محمد عله 
رقم 0 
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العرب» وأن القرآن كلام الله مثلاء بل لا يتم إد ا 
يسمه ق على أله يسول الل إلى مح اليار: وأنه ملزم 
باتباعه؛ يتبعه كما يتبعه غيره. 

«ومآ أل لم ومآ أل ِلنِمْ حي 4: 

قوله : #حَشِوِنَ4 يحتمل أن تكون حالاً مِن (مَن) في قوله: 
لمن يُوّمِنٌ4 وبناء على ذلك يكون مراعاً بها المعنى؛ لأن (مَن) 
لفظها مفرد ومعناها الجمع؛ لأن اسم الموصول وإن كان مفرداً 
يصح للعموم مع أن (مَنْ) من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة. 

أقول: إن #حَسِْعِنَ4 تحتمل أن تكون حالاً من (مَنْ) أي: 
للذي يؤمن حال كونه خاشعاء أو من فاعل يوين لمن يؤمن 
حال كونه خاشعاء والمعنى لا يتغير. 

والخشوع هو: الذل» أي: متذللاً لله عر وجلء يؤمن بالله 
للل له جاشعا له. 

«لا ينتروك کات ا مما يلا : 

#لا يترود أي: لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمناً 
قليلاًء فالشراء هنا بمعنى الأخذ؛ لأنه ليس هناك عقد بيع وشراءء 
لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالباً لها حريصاً عليها صار 
الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين» ولهذا قال: 
لل سرون بات أله تَمَمَا تيلا وهي الدنيا أو بمالها أو 
بجاهها أو بغير ذلك» وفيه إشارة إلى أن مين أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب من يبقى على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر 
بالرسل. فمثلاً (أبو جهل) وغيره من زعماء العرب (قريش) ما 
الذي صدّهم عن اتباع محمد كله غير الكبر والإبقاء على الجاه 
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وعلى الرئاسة؟!. ولهذا يقولون: رالا ليلا رل كا الان مل 
رجل من الْفريسنٍ عَظِيم4 [الزخرف: ١۳]ء‏ يعني هلا أنزل على رجل 
لے حتى امہ وهم ترا لك وی مرن 31 مسا 118 من 
خيرهم» بل هو خيرهم نسباًء وأنه أعظمهم وأشرفهم» وهم 
يسمونه قبل الرسالة (الأمين والصادق)ء لكن لما جاءت الرسالة 
شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا: هذه من رجل مهين» كما 
قال فرعون لمرسى: #أر أنا خر ین خا الف حو تھ 3 کد 
بن [الزخرف: 07]» فهؤلاء 0 # وقالوا ولا زل هذا اران عل 
جل ن الْفَريسينٍ عَظِيم 4 [الزخرف: 

9لا شروت بات لر مسا ٠‏ 

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن مِن الناس من 
يشتري ثمناً قليلاً بالآيات الشرعية» ومعنى (يشتري ثمناً قليلاً) أي 
يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلاً عن آيات الله الشرعية 
واتباعها . 

ووصف الله ذلك بأنه قليل؛ لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس 
بشيء كما صح عن النبي ب أنه قال: «لموضع سوط أحدكم في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها» . 

«أزليك لهم أَجْرَُهُمْ عند رَيَهم» : 

أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلاً عن 
طاعة الله والإيمان به: 


ولم اجره عند ته 4: 


.)٥۱۳‌ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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أجرء أي: ثواب» وإضافته إلى الله عند رَيَهِمْ » يدل على 
عظمه وأنه عظيم جداًء فإن الشيء من العظيم عظيم» ومن الكريم 
كثير» ولهذا قال: لمم أَجْرُهُمَ عند رَيْهِمَ ). 

وقوله : له ا جره عند ربهر : فيه إشارة كما سيأتي إن 
شاء الله في الفوائد أنه باق؛ لأن ما عند الله يبقى» ولهذا يخلد 
أهل الجنة فيها أبداًء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

لک اله سَرِيعٌ الْحِسَابٍِ#: 

لسري لْحِسَابٍ »© السرعة: عدم التباطؤ في الشيء» فالله 
تعالى سريع الحساب من وجهين» الوجه الأول: أن الدنيا قليلة 
وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة» فاليوم الجمعة 
مثلاً» أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيا 
قليلاً حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت» فيجد الحساب أمامه» 
3 سرعة» والسرعة الكانية: يوم القيامة فإن الله لاي يحاسب 
Ss ۰‏ ؛ لقوله تعالى: «أصَحَنبٌ الْجَنَّةِ يمي 
سيا ماوعا اه 5 والقيلولة إنما تكون في 
نصف النهار» ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في 
نصف يوم حتى إن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

الثناء على بعض أهل الكتاب؛ لقوله: #وَإِنَ من أَهْلٍ 

ألكتّب# (ومِنْ) هنا للتبعيض» وهم قليل. 

١‏ كمال عدل الله عر وجل بإسناد الفضل إلى أهله» فإن الله 
عر وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال: «وَإِنَّ من 
اَهَل الكتب لمن يِؤْمِنَ4 فأسّند الفضل إلى أهله عر وجل . 
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أن هؤلاء الذين يؤمئون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيماً لله وذلاً له لا 
طلباً للدنياء أو المدح أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى : حَِعِينَ يل . 

٤‏ - بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا 
من أجل الدنياء فهم لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً؛ لقوله: 
«حَثِِنَ لل فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليهم» يعني: لا يقصدون شيئاً من الدنيا أو 
اها أو رقامة أو دياه 

ه ‏ أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف 
يكون لهم الأجرء يعني : الثواب من الله وإن فاتهم ما يفوتهم من 
الدنيا بسبب إسلامهم؛ لقوله: «أوؤْلهيك لَهُمْ أَجَرَهُمْ عند رَيَهِم4. 

5 بيان قدرة الله عزّ وجل فى سرعة حسابه حيث قال: 
کت لل ی الاي وله أووذ بس اللصصاية على 
الرسول 46 [شكالا فى هذا المعنى وقال: كيف يحاسينا فى ضاعة 
ونحن جمع ‏ يعني كثير -» فقال: «الا أخبرك بشيء من آلاء الله 
- أى من آياته - يقرب لك هذا؟ه وذكر له القع ”"؟. 

القمر مخلوق من مخلوقات الله» وكل الناس يرونه في 
ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته» فإذا كان هذا في مخلوق من 
مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه» ويشترك فيه من العالم 
ما لا يحصيه إلا الله» فما بالك بالخالق جل وعلا؟! 

7- إثبات الحساب» وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر؛ لقوله: «إرك اله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ». 


.)١61لالا#( انظر مسند الإمام أحمد» رقم‎ )١( 


وليعلم أن «الحقوق» نوعان: 

(حق لله عرّ وجل) فهو مبني على المسامحة وعلى العفو 
والإحسان. 

(وحق للخلق) بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهمء فهذا لا 
يغفره الله عر وجل» بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين 
بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة 

المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)”''. 

فالمظلوم يلجأ إلى الله عرّ وجل فإذا لجأ إلى ربّه فهو 
سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق» فإذا رجع إلى الله عر وجل 

بهذا الصدق فن الله محا رفا بسب ته يتوق عل وجل : 

«وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”''» فلذلك يجب على 

الإنسان أن يحذر من ظلم نفسه بحق الله عرّ وجل» ومن ظلم 
غيره بالعدوان عليه بالقول أو الفعل» فإن الدنيا لن تدوم» لا بد 

لها من زوال» ولا بد من رجوع إلى الله عر وجل . 

#F‏ ¥ ا 
ه ثم قال تعالى: يتاه ري ءامنا أصيروأ وصابروا 

ورابطوأ وَأتَّهُوأ أله لعل تَنْحُورت4 [آل عمران: :]٠٠١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم» رقم .)۲٤٤۸(‏ ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء 
رقم (1618). ورواه ابن ماجه» كتاب الصيام» 5 في الصائم لا ترد 
دعوته» رقم .)١7/61(‏ 
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دائماً نتكلم على قوله تعالى: يابا ألرِت عَامَنا» 
ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله 
يقول: #يكأبّها الت امنأ فأرعها سمعك ‏ يعني استمع لها 
فإما يرا 'تؤمر په وما شرا تنهى عنهة. وقلنا ؛ إن الله تعالى إذا 
صدّر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به. 

ووجهه: أنه صدّره النداء الذي يفيد تنبيه المخاطب يأيهَا 
ل َامَنُأ» ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلاً على أن ما 
يأتي بعده من مقتضى الإيمان؛ لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدّر 
الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان. فكأنه قال: (يا أيها الذين آمنوا 
بإيمانكم افعلوا كذا وكذا). أو: (لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا). 

ثانياً: يدل على أن مخالفة ذلك من «نواقض الإيمان» أو من 
«نواقص الإيمان»» إن كان الشىء من «أصول الدين» مثل (يا أيها 
الذي الا ينوا بالل ورسولة عة الله من «ترافقى الإماقة, 

وإن كان في «فرع من فروع الدين» فإن مخالفته من «نواقص 
الإيمان»» مثل قوله تعالى: بايا الیب ءامنا إا فيل لک مسوا 
ف المجللس اض ينسح أله لك © [المجادلة: ]١١‏ لو لم يتفسح 
الإنسان لم نقل: إنه كافرء بل نقول: إنه مخالف للأمرء وإيمانه 
ناقص؛ لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله 
له هذا الأمر بوصف الإيمان. 

اننا آنه يليد الأشراه پخ إظراء الإنسان وله على أن 
يفعل سا وه إليه من الآمر أو النبي؛ لآ3 الإنساك إذا رسف 
بوصف فإنه يغريه هذا الوصف. فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم 
«جد» على هذاء فمعناه: أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يجود. 
ولهذا لما قيل للمتنبي حين أحجم في مجال القتال: ألست القائل : 
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الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ 
قال: الآن قتلتني ثم أقدم حتى قتل. 
وذلك لأن الوصف الذي يتصف به الإنسان ويفخر به إذا لم 
يطبقه قعلاً فإنه كاذب فى دعواء: فكاة الله يقول: ا آيهنا الذين 
آمنوا بإيمانكم افعلوا کذا). 
اضيا وَصَايُواً وَدَايطُوأ» : 
#أصَيروأ# على كل ما يحتاج إلى صبرء ومعلوم أن الذي 
يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس؛ فالذي يخالف 
هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر؛ لأنه يشق عليك تحمله» 
فطاعة الله عرّ وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليهاء والمعاصي 
ثقيل تركها على النفوس فاصبر على الترك» والآلام والمصائب 
التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس فاصبر عليها. 
فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب» فإذا 
احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير 
زيادة حسنات» والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى كما قال الشاعر : 
فيوم عليناويوم لنا ‏ ويوم نساء ويوم تيبر 
تق الديا لأحد زاهية مطلقا أبذاء وهده من سحكسة الله 
عر وجل يبتلي الإنسان بالنعم ويبتليه بالمصائب» قال الله تعالى: 
وتلوم لر كبر تة ولا موك [الأنبياء: »]٠١‏ فعلى 
الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه» والصبر ثقيل على 
النفس متعب لهاء ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه» فإن 
النتيجة خير. إا بوي ألصَّبرُونَ وهم عر ساب [الزمر: ]٠١‏ إذا 
صبر فليبشر بالخيرء وفي المثل (من صبر ظفر)» وفي الشعر: 
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والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

وهذا شىء سجرب داثياًء إ5 ضير الأكساق ظثرء ولا سيما 
إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عر وجل» فإنه يكون في 
ذلك ارات والماققة المميدة. 

وقوله: #وَصَارُوا© المصابرة تكون من اثنين» ولهذا جاءت 
على وَرّث قاعلء كقاتل وجاعد: قضاير أيضاً لا بك سن شخص 
آخر يضادك فصايره . 

«الصبر الأول»: لا أحد يضادك في الشيء إنما هو شيء 
بينك وبين نفسك تصبر. 

«الصبر الثاني»: إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك 
قشاب . بمعتى خائية بالصيرء وهنا يكون فى ملاقاة الأعداء. 
فالعدو يصابرك وأنت تصابره» ولكن الله ف قد سلا عباده 
المؤمنين في قوله تعالى: ول كه فى أله المد إن كوا 
الو تقر ر کک رست 1ا االحسكة 15:4 ات ١‏ 
جرحت تتألم وهو إذا جرح يتألم بلا شك» # وجو مِنَ و م 
نم4 [النساء: 1١١8‏ فرق حظيمء فاللي برجو عن الله عل ۰ 
هذا الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء» حتى إنه 
أحياناً لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عر وجل . 

إذن الصبر: حبس النفس مع غير مصابر» وتكون على ما لا 
يلائم الإنسان وما يشق عليه. والمصابرة: مع شخص مضاد يصابرك 
ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فأنت تصبرء وقد قال الله 
عڙ وجل : #ولمن صب ومر إِنَّ ذلك لين عرم الور [الشورى: 47]. 

أما قوله: ورايطوأ4 المرابطة: أخص من المصابرة» يعني 
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رابطوا على الطاعات» ومن ذلك ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام 
حيث قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد"'» إسباغ الوضوء على المكاره» يعني: في أيام 
البرودة» فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوءء يعني: أتمه وأكمله دل 
هذا على إيمانه بالله عر وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله. 

ثم قال ية : (كثرة الخطا إلى المساجد) فإن الإنسان إذا ذهب 
إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطا دل هذا على مرابطته 
في الخير ومثابرته عليه» وعلى صدق الإيمان في قلبه» ولهذا يذهب 
إلى المسجد ولو كان بعيداً» ويتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة 
خمس مرات» هذا أيضا يدل على المرابطة على الخير. 

ومن المرابطة : المرابطة في الثغور» لكنها غير موجودة في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 
«لم توجد مرابطة)» يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو 
ويرجع › لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار 
الأرض بعد ذلك صارت المرابطة» واحتاج المسلمون إلى مرابطة» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إسباغ الوضوء على المكاره. 
وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة إلى الصلاة» فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط ثلاثاً»”". لأن الرباط على 
الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال: لمكم ُفْلحورت4: أي من أجل أن تفلحوا. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ 
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لواتَفَواً أله هذا أمر بتقوى الله عر وجل» وسبق لنا مرات 
كثيرة أن المراد «بالتقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» هذا أحسن ما قيل في التقوى» هذه هي 
التقوى» وعطفها على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام 
على الخاص» وهو كثير في القرآن. وإما أن يقال: إن ما سبق 
أوامر والتقوى للنواهي كما نقول في قوله تعالى: #وتعاووا عل 
أل وَالَقَوَْ4: إن «البر» فعل الخيرء و«التقوى» اجتناب الشرء 
وإذا ذكرت «التقوى» وحدها شملت فعل الخير وترك الشر. 

والمعنيان لا يتنافيان؛ فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة: 
#أصيرفاً وصابروا وَرَابطُوأ وَأنَهُوأْ أله كلها تشتمل على شيء واحد 
وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي. ٠‏ 

ثم قال: العم يخوت : 

لعل: هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لأن كلام الله عر وجل 
ليس فيه رجاءء فإنه على كل شيء قديرء ولا يصعب عليه شيء 
ولا يعسره شيء» لكنها للتعليل أي: لأجل أن تفلحوا. 

و(الفلاح) قالوا: إنها كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب» الفلاح: أن يفوز الإنسان بمطلوبه» وأن ينجو من 
مرهوبه» ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا. 
من فوائد الآئبة الكريمة: 

في هذه الآية الكريمة يوجّه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه : 

١‏ فضيلة الإيمان» وأن أهل الإيمان هم أجدر الناس 
بتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله: أيه لذت ءامنا . 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل 
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الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه؛ لقوله: 
يابا لر َامنوأ أضيروا» . 

۳ - الحث على الصبر بل الأمر بالصبر؛ لقوله: #أصَيرواً» 
وهو في الحقيقة مشترك» قد يكون «واجباً» وهو الصبر على 
الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الأقدار المؤلمة. 

وقد يكون «مستحباً» وهو: الصبر على المستحبات أو على 
ترك المكروهات» فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل . 

٤‏ -الأمر بالمصابرة» وأن الإنسان يصابر من يضاده ويعد له» 
فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالاً لأمر الله عرّ وجل ورجاءً 
لشوابه» وتحسباً للعاقبة الحميدة التى تكون فيها الدائرة على مَنْ ضاده . 

ه ‏ الأمر بالمرابطة» والمرابطة إن كانت على واجب فهي 
واجبة» وإن كانت على مستحب فهي مستحبة» حسب الأمر 
المرابط غلية. ٠‏ 

5 الأمر بالتقوى» و«التقوى» واجبة لأنها اتقاء الوقوع في 
المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. 

النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر 
والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي - أي: العاقبة الحميدة ‏ 
الفلاح؛ لقول الله تعالى: لمكم تفْيخُوت». 

# ¥# ¥ 

وبذلك انتهت الدروس العلمية المسجلة التي كان يلقيها فضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في تفسير سورة آل عمران. 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


